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للامام الشبيد فضيلة الاستاذ حسن البنا 


الجدلله » وصلّى الله على سيّدنا همد وعلى آله وصحبه وسلم. 


ومّاكان الملؤامنئون ليشفر'وا كافئّة”» فتكلا نتقّر من' كلل" فرق 
وند طارنة” استستورا ‏ في الددين .> والمئدراوا قوامبم' إذا هنر اتكي' 
لام لياه '“يحمنارثون 374, 

أما بعد : فإن من أعظم القثُربات إلى الله تبارك وتعالى نشر الدعوة الإسلامية » 
وبث” الأحكام الدينية » وبخاصة ما يتصل منها بهذه النواحي الفقببية » حتى كوف 
الناس على بيّنة من أمرهم في عماداتهم وأعمالهم » وقد قال رسول الله ملِدّم : 

«مّن' “يرد الله به خيراً يفقبئه في الدين » وما العلل بالتعلم » وإن الأنبباء صلوات الله 


وسلامه عليهم / يورآثوا ديناراً ولا درهماً » وإنما ورّثوا العلم » تمن أخذه أخذ محظر 
وافرر » ٠.‏ 


, سورة التوبة‎ ١١ ؟‎ - ١ 


وإن من ألطف الأساليب وأنفعها » وأقريها إلى القلوب والعقول في دراسة الفققفه 
الإسلامي ‏ وبخاصة في أحكام العبادات» وني الدراسات العامة التي تقدم جمبور الآمة ‏ 
البعد به عن المصطلحات الفنية » والتفريعات الكثيرة الفرضيّة » ووصله ما أمكن 
ذلك ماخذ الأدلة من الكتاب والسانة في سبهولة ويسر » والتلسيه على الحم والفوائدر ما 
أتبحث ' لذلك الف صة » حتى بشعر القارئون المتفقبون بأنهم موصبولون بالله ورسوله > 
مستفمدون فى الآخرة والأولى » العا اكبراا/ ريجاتل بو الجر 3 
والإقبال على العلم . 

وقد وفقى الله الآخ الفاضل الأستاذ الشيخ : السيد سابق » إلى سلوك هذه السبيل » 
فوضع هذه الرسالة السبلة المأخذ » المة الفائدة » وأوضح فيها الأحكام الفقبية بهذا 
الأسلوب اميل . فاستحق بذلك مثوبة الله إن شاء الله » وإعجاب الغيورين” على هذا 
الدبن » فجزاه الله عن دينه وأمته ودعوته خير الجزاء » ونفم به » وأجرى على بديه 
الخبر لنفسه والناس . آمين . 


- ره َ 
لي . 


الحد' لله رب العالمَينَ . والصلاة” والسلام” على سيّدة مد سيد الآولينة 
والآخرين” » وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين » . 


أما بعد : فبذا الكتاب يتناول مسائل من الفقه الإسلامي مقرونة بأدلتها من صريح 
الكتاب وصحمح السنّة » ومما أجمعت عليه الآمة . 


وقد 'عرضت في بسر وسهولة » وبسط واستبعاب لكثير مما يحتاج إليه المسلم » مع 
تحنب ذكر الخلاف إلا إذا و'جد ما يسوغ ذكره فنشير إلبه . 

وهو بهذا يعطي صورة صحيحة للفقه الإسلامي الذي بعث الله به جمدا مَل » وبفتح 
للناس باب الفهم عن الله ورسوله » ويجمعلهم على الككتاب والسنّة » ويقضي على الخلاف 
وبدعة التعصب لامذاهب »> كا يقضي على الخرافة القائلة : بأن باب الاجتهاد قد سد . 


وهذه محاولات أردنا بها خدمة ديننا » ومنفعة إخواننا » ونسأل الله أن ينفع بها » 
وأن حمل عملنا خالصاً لوجبه الكريم “وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


القاهرة في ١٠‏ من شعبان 8م+1ه. 


اسَيْسَانَ 


رسالة الاسلام وعمومها والغاية منها 
أرسل الل عمد ملل بالحنفسّة السمحة» والشريعة الجامعة » التي تكفل للناس الحياة 
الكريمة المبذبة » والتي تصل بهم إلى أعلى درجات الرقي” والكمال . 
وفي مدى ثلاثة وعشرين عاماً تقريبا » قضاها رسول الله عَلِتع » في دعوة الناس الى 
الله » تم له ما أراد من تبلس الدين وجمع الناس عليه : 


عموم الرسالة 


وم تككن رسالة الإسلام موضعية محددة > يختص بها جيل مح النانن وق عل © وز 
قبل دون قبيل » أن الرسالات التي تقدمتها » بل كانت رسالة عامة للناس جميعاً الى 
أن برث الله الأرض ومن عليها ؛ لا يختص بها مصر دون مصر © ولا عصر دون عصر . 
قال الل تعالى: «تبارتك” الذري نزتل الفثر'فانة على عدم ايكون العالمتينة نتذ ريرك" 
وقال تعالى : « وما أر'سلئناك إلا" كافتة2 اناس اتكين] ونتذيراً 0 
وقال تعالى : « 'قل' يا أنْها الناس' إنتي سول الل إلبتكثم' جميما » التذي لَه 
مُلمْك” السملواتٍ والأرض » لا إله إلا" ملو يحمي ويميت” »> فآمتوا بالل وأ سول 
الني” الأمي” الذي 'يؤمين” بالل و كلماته » واتتَبعُوه' للك جتداون 72" وفي 
الحديث الصحيح : « كان كل ني" يبعث في قومه خاصّة” » وُعشت” إلى كل” حمر وأسود. 

وما يؤكد عموم هذه الرسالة وثمولها ما يأتي : 

١‏ - أنه ليس فيها ما يصعب على الناس اعتقاده » أو يشق عليهم العمل به » قال 
الل تعالى : « لا مُكلئف” الل" نتفسا إلا” و'سْعّبا »69 وقال تعالى : « بريد الله 

ببكثم' اليس ولا 'يريد” بيكم' العْسْر "2 . وقال تعالى : وما جتعل علتيتكم في 
الاين من" حرج 2906 وني البخاري من حديث أبي سعيد المقبرري" أن رسول الله ييه 
قال : « إن هذا الدين: "بسر” » ولن بشاد الدين أحد إلا غليّه ٠.»‏ . 





. من سورة الفرقان . ؟ - الآية م؟ من سورة سبأ‎ ١ الآية‎ - ٠ 
. من سورة الأعراف . ع - بعض من آية 0م؟ من سورة البقرة‎ ١ الآية مه‎ - + 
. من سورة البقرة . + - بعض من آية م7 من صورة الحج‎ ١٠ ه - بعض من آبة‎ 


4 


وفي مسلم مرفوعا : « أحّب الدين إلى الله الحنيفية السمحة”» . 


؟ - أن مالا يختلف باختلاف الزمان والمكان » كالعقائد والعبادات » جاء مفصلآ 
وما يختلف باختلاف الزمان والمكان » كالمصالح المدئية » والأمور السياسية والحربية » 
جاء جملا » ليتفق مع مصالح الناس في جميع العصور ويبتدي به أولوا الأمر في إقامة 
الحق والعدل . 

مس أن كل ما فيها من تعالم إنما يقصد به حفظ الدين » وحفظ النفس » وحفظ 
العقل > وححفظ النسل » وحفظ المال » وبدهي أن هذا يناسب الفطبرر ويسابر العقول > 
ويحاري التطور ويصلح لكل زمان ومكان . قال الله تعالى : « 'قل' مَن' حرام زيتة” 
الل التي أ' خترج لعباده والطنّيْبات من الراز'ف » قثل' هي الذينة آمتشوا في 
الحياة. الدانا ؛جالملاوم القمامّة » كذلك نفل ” الآيات لقوام يعْلمُون . 
قثل' إفا حرم بشي" القو اشر ما تطبر متها وتم بطر » والإثم والمَغني بغير 
الحستى" » وأن' 'تشثر_كنُوا بالثر ما لم ينرل' بو سلللطاناً » وأن' تتقولُوا على الل ما 
لا تعلمئون078#), وقال جلك شانه” رعق وتيتد بغز" كير اكت 
لذبن ينون » وَيُؤتون الزكاة” » والذزينة هم" بآياتنا ' يبؤمئلون . الذ ين 
يَتَنِْعئُون الرسُول الدئّي” الأمّي” الذري يجيدثونته مكلثوبا عِنْدَم' في النتواراة 
والإنجيل » تأملرهم ا وف ويئْهاهُم' عن المتكتر» ويلحلة لهم' الطسَّئّبات » 
ويُحرام' عَلسْم' الخبائث م عنبم' ! رمم والأغلال الدّتي كانتت" 
ل فالا و مسرا رعو تسرد وَاتََمُوا اللثور التّذزي 
أننرل معة' »أ وللك "م المُفئلحون -04, 


الغايبة منها 
والغاية التي ترمي إليها رسالة' الإسلام » تزكية الأنفس وتطبيرها عن طريق المعرفة 
بالله وعبادته » وتدعم” الروابط الإنسانية وإقامتها على أساس من الحب والرحمة والإخاء 


ال ا ل و 0 


.١هال و‎ ١ سصورة الأعراف آية ,م2 مم . ؟ - سورة الأعراف . بعض آية 5ه‎ - ١ 





ا 


وَيِنْمَلدْمْْ” الكيتاب” والحكمّة”» وتإن' كانوا مين" فتبئل' لَفِي ضلال 'مبين 74" . 
وقال تعالى : « وما أر' سَلْنَاك إلا” رحمة” للْعالمين 98( , 


وفي الحديث : « أنا رحمة” 'مرداة » 8 
التشريع الإسلامي أو : الفقه 
تمثل الناحمة العلمبة من هذه الرسالة . 
وم يككن التشريع الديني الحض - كأحكام العبادات - يصدر إلا عن وحي الله 
لندّه يقنع » من كتاب أو سنّة » أو بما يقر"ه علمه من احتهاد . وكانت مبمة الرسول لا 
تنجاوز دائرة التبليغ والتببين » « وما ينطيق” عن الى . إن" مو إلا" واحلي 
ل" 
أما التشريع الذي يتصل بالأمور الدنبوية » من قضائية وسياسية وحربية > فقد 
أمِر الرسول عقو بالمشاورة فيها » وكان يرى الرأي فيرجع عنه لرأي أصحابه » كا وقع 
في غزوة بدر وأحئد» وكان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إليه عِلِته » يسألونه عما 
لم يعاموه »> ويستفسرونه فيا خفي علمهم من معاني النصوص »© ويعرضون عليه ما فهموه 
منها » فكان أحمانا يقرهم على فبمهم » وأحيانا يبيّن لهم موضع الخطأ فيا ذهبوا إليه . 
والقواعد العامة التي وضعبا الإسلام » ليسير على ضوما المسامون هي : 
١‏ النبي عن البحث فيما لم يقع من الحوادث حتى بيقع . 
قال الله تعالى :ط يا أيثها التّذنَ آمَُوا لا تسْألُوا عن أشنياءً إن" تلبد كم > 
نمؤم وإن' تَنألوا عَنْها حينة 'ينتزكل' القرآن' تْد لَكم' عمَا الله" عَنئها » والله 
غافور” لله ”94 . 
وق الحديث : أن الني ملم » نبى عن الأغلوطات » وهي المسائل التي لم تقع . 
؟ - تجنب كثرة السؤال وعضل اللسائل : 
ففي الحديث : ط إن الله كره لكم قبل وقال وكثرة السؤال »> وإضاعة المال» . 
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وعنه يللدم : « إن الله فرض فرائض فلا تضمّعوها وحدا حدوداً فلا تعتدوها * وحرام 
أشياء فلا تنتبكوها » وسكت عن أشياء رحمة بم من غير نسمان فلا تء تحثوا عنبا » . 

وعنه أيضاً : « أعظم الناس "جرم » من سأل عن شيء ل "يحرم فسحمركم من أجل 
مسألته ». 
*- البعد عن الاختلاف والتفرق بالدين 

قال الله تعالى : ه وأن” هذه أمتشك' أمة” واحدة”4 20 

وقال تعالى : ١‏ وامتعطرا سيل الل جميعا ولا تفّرتقلوا278. وقال تعالى : 
و ولاتتا زعو ا فتتتدرا١‏ وكناهب "ريك:74. وقال تعالى : « إن الذين 
فركقوا 0 دكا شيا لشت مش في خوي»8. :وقال محال 00 وكانوا 
المّنات” ؛ وأوليك” لي عذاب ب*عظم 06 , 
؛ - ود المسائل المتنازع فيها الى الكتاب والسئة 

عملا بقول الله تعالى : « فإن' تسنازعلشم' في شيء فترثدأوه' إلى الله والرسول6© ". 
وقوله تعالل : ف وما اخْْتَلتم _فبه من شيء فحكمه إلى الل »0)» وذلك لم 
فصل الكتاب »كا قال الله تعالى : 

« ونزلنا علئك الكتاب تبان لكل" شيء274». وقال تعالى :8 ما فرطنا في 
الكتاب من شيء ١0#‏ . وبينته السنة العملية » قال الله تعالى : 8 وأنزلنا إليك الذ"كثر 
لتبيّن للناس ما 'نزال البهم»ه2"'7. 

وقال تعالى : إن أنزلنا إليك الكتاب ب بالحى” لتحتكم بين الناس بما أراك 0000 
وبذلك/تم أمره » ووضحت معاله . قال الله تعالى : « اليوم أكملت” 0 ديتكم وأقيعة! 
كد ورضبت 0 م ديناً8 9" 


أن موز للومترن آئة ن.: و حجررة ال رات ا 
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وما دامت المسائل الديئية قد بيّنت على هذا النحو » وما دام الأصل الذي يرجع 
إلمه عند التحاك معلوما » فلا معنى للاختلاف ولا مجال له » ال حال : « وإن الذين: 
اختلفوا في الكتاب لفي شقاقر بعبد 208 وقال تعالى : # فلا وربّك لا يؤمنون حتى 
'يحكتيوك فيا شجر بينهم “ملا يحدوا في أنفسبم حرجا بماقفضيت ويسموا 
تسليماً 98 . 

على ضوء هذه القواعد » سار الصحابة ومن" بعدهم من القرون المشهود لها بالخير » وم 
يقع بينهم اختلاف » إلافي مسائل معدودة . كان مرجعه التفاوت في فبم النصوص ©» 
وأن بعضبم كان يعم منها ما يخفى على البعض الآخر . 

فاما حاء أَئّة المذاهب الأربعة تبعوا سنن من" قبلهم » إلا أن بعضهم كان أقرب إلى 
السنة » كالحجازيين الذين كثر فيهم حملة السكنة ورواة الآثر » والمعض الآخر كان أقرب ' 
الى الرأي كالعراقبين الذين قل فيهم حفظة الحديث © لتنائي ديارهم عن منزل الوحي . 

يذل هؤلاء الأثمة أقصى ما في وسعبم في تعريف الناس بهذا الدين وهد هيم بن 
وكانوا ينبون عن تقليدهم ويقولون : لايحوز لأحد أن يقول قولنا من غير أرن يعرف 
دليلنا > وصرحوا أن مذهبهم هو الحديث الصحيح ؛ لأنهم م يكونوا يقصدون أن ينقلدوا 
كالمعصوم يلد » بل كان كل قصدم أن يعينوا الناس على فهم أحكام الله . 

إلا أن الناس بعدهم فترت هممهم © وضعفت عزائهم » وتحركت فيهم غريزة احا كاة 
والتقلمد » فاكتفى كل جماعة منهم بمذهب معين ينظر فيه » ويعول عليه » ويتعصب له » 
ويبذل كل ما أوت من قوة في نصرته > وينزل قول إمامه منزلة قول الشارع » ولا يستجيز 
لنفسه ان يفت في مسألة بما يخالف ما استنبطه إمامه » وقد بلغ الغلو في الثقة بهؤلاء الآئمة 
حتى قال الكرخي : : كل آية أو حديث مخالف ما علمه أصحابنا فبو مؤول او منسوخ . 

وبالتقلمد والتعصب للمذاهب فقدت الأمة الهداية بالكتاب والسنّة » وحدث القول 
بانسداد ياب الاجتباد » وصارت الشريعة هي أقوال الفقباء » وأقوال الفقباء هي 
الشريعة » واعتبركل من يخرج عن أقوال الفقباء مبتدعاً لا يوق بأقواله » ولا يعتد 
بفتاويه . 

وكان ما ساعد على اننشار هذه الروح الرجعية » ما قام به الحكام والأغنياء من إنشاء 
المدارس . وقصر التدريس فببها على مذهمب أو مذاهب معيثة » فكان ذلك. من أسباب 
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الإقبال على تلك المذاهب » والإنصراف عن الاجتهاد ؛ محافظة على الأرزاق التي رتبت ' 
هم ! سأل أبو زرعة شبخه البلقبني قائلاً : ما تقصير الشيخ تقي الدين السبكي عن 
الاجتباد وقد استكمل آلته ؟ فسكت الملقيني » فقال أبو زرعة : فاعندي أرن 
الامتناع عن ذلك إلا للوظائف التي قدرت للفقهاء على المذاهب الأربعة وأن من خرج عن 
ذلك ل ينله شيء من ذلك » وحررم ولاية القضاء » وامتنع الناس عن إفتائه » ونسبت المه 
البدعة فابتسم الملقيني ووافقه على ذلك . 

وبالمكوف على التقليد » وفقد امداية بالكتاب والسنئّة » والقول بانسذاد باب 
الاجتباد وقعت الآمة في شر وبلاء ودخلت في جحر الضب الذي حذرها رسول الله 
عَلِنَّمٍ منه 5 

كان من آثار ذلك أن اختلفت الآمة شبعاً وأحزابا » حتى إنهم اختلفوا في حم تزوج 
الحنفية بالشافعي » فقال بعضهم : لايصح ؛ لأنها تشك”" في إعانها » وقال آخروت : 
يصح قماساً على الذممة » كا كان من ثار ذلك انتشار البدع » واختفاء معالم السان وخمود 
الحركة العقلمة » ووقف النشاط الفككري > وضياع الاستقلال العلمي » الآمر الذي أدى 
الى ضعف شخصية الآمة » وأفقدها الحياة المنتجة » وقعد بها عن السير والنبوض »> ووجد 
الدخلاء بذلك ثغرات ينفذون منها الى سمم الإسلام . 

مرات السنون » وانقضت القرون » وفي كل حين يبعث الله لهذه الأمة من محدد لها 
دينها » ويوقظها من سسّباتها » ويوجهها الوجبة الصالحة > إلا أنها لا تكاد تستبقظ حتى 
تعود الى ما كانت عليه » أو أشد مما كانت . 

وأخيراً انتهى الأمر بالتشريع الإسلامي» الذي نظم الله به حاة الناس جميعاً . وجعله 
سلاحا لمعاشهم ومعادهم » الى دركة لم يسبق لها مثيل ؛ ونزل الى هوة سحيقة » وأصبح 
الاشتغال به مفسدة للعقل والقلب » ومضيعة لازمن » لا يفيد في دين الله ولا ينظم من 
حساة الناس . 

وهذا مثال لما كتبه بعض الفقهاء المتأخرين : « عرف ابن عرفة الإجارة فقال : بيع 
منفعة ما أمكن نقله » غير سفينة ولاحيوان » لا يعقل بعوض غير تائىء عنها » بعضه 
يتبعض بتبعيضبا . فاعترض عليه أحد تلامبذه » بأن كلمة بعض تنافي الاختصار » وأنه 
0 لا ضرورة لذكرها » فتوقف الشيخ يومين » ثم أجاب با لا طائل تحته . 
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وقف التشريع علد هذا الحد ووقف العلماء لا يستظهرون غير الحنون » ولا يعرفون 
غير الحواشي وما فيها هن إيرادات واعتراضات وألغاز » وما كتب علبها من تقريرات » 
حتى وثمت أوروبا على الشرق تصفعه ببدها » وتركله برجلبا . فكان أن تبقظ على هذه 
الضضريات » وتلفت ذات الممين وذات الشمال . فاذا هو متخلف عن ركب الحماة الزاحف. 
وقاعد بسها القافلة تسير » وإذا هو أمام عالم جديد » كله الحماة والقوة والإنتاج . فراعه 
فا رأف “وير باحافدء فصاح الذين تنكروا لتاريخهم وعقتُوا آباءهم » ونسوا دينهم 
وتقالمدهم : أن ها هي ذي أوروب با معشر الشرقيين » فاسلكوا سبيلها » وقلدوها في 
خيرها وشرها »> وإعانها و كفرها » وحلوها ومر”ها » ووقف الجامدون موقفاً سلييا » 
يكثرون من الحوقلة والترجبع > وانطووا على أنفسهم » وازموا سوتهم » فكان هذا 
برهانا آخر على أن شريعة الإسلام لدى المفرورين لا تجاري التطور » ولا تنشى مع 
الزمن » ثم كانت النقيجة الحتمية » أن كان التشريع الأجني الدخبل هو الذي يبيمن على 
الحماة الشرقمة » مع منافاته لدينها وعاداتها وتقاليدها » وإن كانت الأوضاع الأوروبية 

هي التي تغزو البيوت والشوارع والمنتديات والمدارس والمعاهد » وأخدات موشيا تفوى 
لي ا وتقالسده ويقطع الصلة بين 
حاضره وماضه ©» إلا أن الأرض لا تخلو من قائم له ححة »> فبب دعاة الإصلاح .يسبون 
ييؤلاء الخدوعين بالغرببين > أن خدراعارم » وكفدُوا عن دعايتم 00 علمه 
الغرببون من فساد الأخلاق لا بد وأن ينتبي بهم إلى العاقمة السوآى » و نهم مام 
يصلحوا فطرهم بالإيمان الصحمح > ويعدلوا 0 بالمثل العلما من الأخلاق » فسوف 
تنقلب علومهم أداة تخريب وتدمير © وتتحول مدنيتهم إلى نار تلتهمبم وتقمي عليهم 
القضاء الاخير ل ركيب سمل رشك بعاد ؟ إرّم ذات الماد » التي م 
الى مثلبا في البلا » وثمود الدين” حاابوا الصخر بالواد » وفرعوان دي 
الأوتاد . التّذين” طعو"ا في البلاد » فأككثرثوا فيها الفساد . فصب علسهم ر شك" 
سواط عذابٍ » إن رمك لمالمرصاد 6 7(). ويصحون ببؤلاء الجامدين دونك التبع 
الصاني » والهدي الكريم » لنبع الكتاب وهدي السنّة » خذوا منها دينكم» وبشروا 
بها غيرم » فعند ذلك تهتدي بكم هذه الدننا الحائرة » وتسعد 0 هذه الإنسانية 
المعذبة ه لقد كان لككم في رسولٍ الله أو * حسنة” لمن كان برجو الله والموم” 
الآخر وذكر الله كثيرا24". 
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وكان من فضل الله أن استجاب لهذه الدعوة رجال بررة » وتلقتها قوب مخلصة » 
واعتنقها شباب وهبها أعز” ما يملك من الأموال والأنفس . 

فبل أذن الله لنوره أن يشرق على الارض من جديد ؟ وهل أراد للانسان أن يجيا 
حياة طببة » يسودها الإيمان والحب والإحسان والعدل ؟ هذا ما تشهد به الآيات : « هلو 
الذي أرسّل رسُولته بالهُدى ودين الحق” ليمظذبير”ء' على الدكبن كثلته و كفى بالل 
٠‏ تشهمد274. ف منريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لحم أنه' الحق* » أو [' 
بتكلف برك أنه' على كل" شيم تشهيد»7»؟ 


. سورة الفتج كية : م» 5 ؟ - سورة فصلت آنة : وه‎ - ١ 


الل 


الطهارة<7") 
المياه وأقسامها 


القسم الأول من الياه : الماء المطلق 


وحكمه أنه طبور : أي أنه طاهر في نفسه مطبر لغيره ويندرج تحتته من الآنواع 
ما بأق : 


١‏ ماء المطر والثلج والبرّد لقول الله تعالى : « ويثنز”ل” علتتكنم' من السَّماء ماما 
لطب "كلم 978 وقوله تعالى: ف( وأنئزلنا من السماء عا بو ولحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : كان رسول الل ملقم » إذا كّر في الصلاة سكت هنيبة قبل القراءة» 


فقلت : بارسول الله - بأبي أنت وأمي ‏ أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما 
تقول ؟ قال : # أقول أللهم باعد ببني وبين خطاياي يا باعدت بين المشرى والمغرب » 
أللهم نقني من خطاياي كا ينقّى الثوب الأبيض من الدنس » اللهم اغسلني من خطاياي 
بالثلج والماء والبرد » رواه الماعة إلا الترمذي . 

؟ - ماء البحر 4 لحديث أبي هريرة رضي الل عنه قال : سأل رجل رسول الله عله » 
فقال يا رسول الله > إنا نركب البحر » ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا » 
أفنتوضاً بماء البحر ؟ فقال رسول الله مَلِنُع : هو الطبورا؟» ماؤه » الحل؛ مَّيتئه' » رواه 
المسة . وقال الترمذي : هذا الحديث حسن صحيح » وسألت جمد بن إسماعيل البخاري 
عن هذا الحديث فقال : حديث صحيح . 


م ب ماء زمزم © لمأاروي من حديث على رضي الله عنه : « أن رسول الل ملقم » 
دعا سحل2 من ماء زمزم سرب منه وتوضأ 4 رواه أحجد . 





و دوهي اما حقيقية كالطبارة بالماء أو حكمية كالطبارة بالقراب في التيمم . 

؟ - سورة الأنفال آية : 1١‏ . م - سورة الفرقان آية : م5 . 

ع - لم يقل رسول الله (ص) في جوابه « نعم » ليقرن الحكم بعلته وهو الطبورية المتنادية في بايا » 
وزاده حكما لم يسأل عنه » وهو حل الميتة » اتماما لافائدة » وافادة لحكم آخر غير المسؤول عنه ويتأكد 
ذلك عند ظبور الحاجة إلى الحكم » وهذا من محاسن الفتوى . ا 

م - السجل : الدلو الممارء . : 
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؛- الماء المتغير بطول المككث ©2 أو يسبب مقر'. » أو بمخالطة مالا ينفك عنه 
غالبا » كالطحلب وورق الشحر » فان اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العاماء . 

والأصل في هذا الماب أن كل ما يصدق عليه | سم الماء مطلقا عن التقبيد يصب التطبئر 
به » قال الله تعالى : « فَلدم' تحدوا ماء فتمعموا»(أ) 


القسم الثاني : اللماء المستعمل 

وهو المنفصل من أعضاء المتوضىء والمغتسل » وحكمه أنه طبور كالماء المطلق » سواء”ً 
بسواء » اعتبارا بالأصل » حبث كان طهوراً » وم يبوجد دليل يخرجطه عن طبوريته » 
ولحديث الربسّع بنت معوذ في وصف وضوء رسول الله َل » قالت : ف ومسح رأمه 
بما بقي من وضوء في يديه » رواه أحمد وأبو داود » ولفظ أبي داود : # أرن رسول 
الله ملت » مسح رأسه من فضل ماء كان بيده » . وعن أبي هريرة رضي الله عنه : ©« أن 
النبي ملك » لقيه في بعض طرق المدينة وهو ُنب » فانخنس منه » فذهب فاغتسل 
ثم جاء فقال :8 أبن ن كنت يا أبا هريرة 9# فقال: كنت جنب » فكرهت أن أجالسك 
وأنا على غير طبارة » فقال : 9 سمحان الله إن المؤمن ن لا يتئحس #4 رواه الجماعة . ووحه 
دلالة الحديث » أن المؤمن إذا كان لا ينجس ؛ ؛ فلا وجه لجعل الماء فاقداً للطهورية بمجحرد 
مماسدّته له إذ غاءته التقاء » طاهر بطاهر وهو لا يؤثر » قال ابن المنذر : روي عن علي 
وابن عمر وأني أمامة وعطاء والحسن ومكحول والنخعي : : أنهم قالوا فبمن نسي مسح 
رأسه فوجد بللا في لحمته : : يكفمه مسحه بذلك » قال : : وهذا يدل على أ: نهم يرون الماء 
المستعمل مطبّراً » وبه أقول : 

وهذا المذهب إحدى الروايات عن مالك والشافعى ي » ونسبه ابن حزم الى سفيارن 
الثوري وأبي فور وجمسع أهل الظاهر . 

القسم الثالث : الاء الذي خالطه طاهر 

كالصابون والزعفران والدقيق وغيرها من الأشياء التى تنفكُ عنها غالبا 

وحكمه أنه طبور ما دا م حافظا لإطلاقه » فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار لا 
بتناوله ١‏ اله الطلى اك طاهر ا ى نيه غير مطهر لغيره » فعن أم عطية قالت : 
دخل علينا رسول الله َي » حين توفليت ابنته زينب 4 فقال : « اغسلنها ثلاث أو 
خسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ب يماء وسدارر . واجعلن في الأخيرة كافو وأ أو شنا 
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من كافور » فاذا فرغمْتن فآ ذننى »4 فاما فرغن ذنًاه» فأعطانا حقوه فقال: واشتيزتا 
إياه » تمني : إزاره » رواه الماعة . والميت لا يغسل إلا بم يصح به التطبير للحي » وعند 
أحمد والنسائي وابن خزيمة من حديث أم هانىء : أن الي ملق » اغتسل هو وميمونة 
من إناء واحد : قصعة فيها أثر العجين » ففي الحديثينة وجد الاختلاط © إلا أنه م يبلغ 
يحسث يسلب عنه إطلاق اسم الماء عليه . 

القسم الرابع : الماء الذي لاقته النجاسة 

وله حالتان : 

الأولى : أن تغسّر النجاسة' طعمه أو لونه أو ريحه وهو فى هذه الحالة لا يحوز التطبر 
به إجماعا » نقل ذلك ابن المنذر وابن الملقن . ليان 

الثانة : أن يبقى الماء على إطلاقه : بأن لا بتغير أحد أوصافه الثلاثة . وحكمه أنه 
طاهر مطبّر » قل أو كثر » دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام 
أعرابي” فبال في المسجد » فقام إليه الناس لبقعوا به » فقال الني؛ مله : « دعوه وأريقوا 
على بوله سسَحْلآ من ماء » أو ذنوبا”'من ماء ؛ فإنما بعثتم ميسْرين ول تبعثوا معشرين » » 
رواه الجباعة إلا مسااً . وحديث أبي سعيد الخندري” رضي الله عنه قال : قيل يا رسول 
الله أنتوضاً من بثر “بضاعة"»؟ فقال علق : « الماء طبور لا ينجسه شيء » رواه أحمد 
والشافعي وأبو داود والنسائي والقرمذي وحسّنه » وقال أحمد : حديث بثر بضاعة 
صحبح وصححه يحيى بن سمعين وأو مد بن خزم ٠‏ 

وإلى هذا دهب ابن عباس وأبو هريرة والحسن البصرى » وان المسيب وعكرمة وابن 
أبي لملى والثوري وداود الظاهري والنخعي ومالك وغيرهم » وقال الغزالي : وددت لو 
أن مذهب الشافعي في المماه كان ككذهب مالك . 

وأما حديث عبد الل بن عمر رضي الل عنها : أن الني عَلع » قال : « إذا كان الماء 
قلتين / يحمل الخبّث » رواه الخخسة » فبو مضطرب سنداً ومتناً . قال ابن عبد البر في 
التمبعد : ما ذهب إلمه الشافعي من حديث القلثين » مذهب ضعيف من جبة النظر » غير 
ثابت من جبة الآثر . 
ات اسن أن الناويا ‏ عالت ا 

0 - بثر بضاعة يضم أوله : بثر المدينة . قال أبو داود : وسمعت قتيبة بن معبد قال : سألت قم 
بثر بضاعة عن عقبا ؟ قال : أكثر ما مكون فيها الماء الى العانة ٠‏ قلت : فاذا تقص ؟ قال درن العورة» 
قال أب لود : وتدرت أي بثر بضاعة برجائي مددله عليبا تم ذرعته فلذا عرضيا مثة أفوج ٠‏ ومألت الذي 
فشم لي بلب الهستان فأدخلني اليه عل غير بناؤها عما كانت عليه ؟ قال : لا ». ووأيت فيا ماء متخير القون . 
ذرعته : قسته بالذراع . 
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الو 

السؤر : هو ما بقي في الإناء بعد الشسرب وهو أنواع : 
٠١‏ سؤر الآدمي : 

وهو طاهر من المسم والكافر و الجنب والخائض . وأما قول الله تعالى: «إنما المشر كون 
نجس » فالمراد به نجام ستهم المعنوية > من.جبة اعتقادهم الباطل » وعدم تحرزهم من الأقذار 
والنحاسات ©» ا 0 وترد رسلهم 
ووفودهم على البي لان » ويدخلون مسحده » وم يأمر بغسل شيء مما أصابته أبدانهم » 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: « كنت أشرب وأنا حائض» فأناوله الني ملم » فيضع 
فاه على موضم في »اكرواه مسلم . 
" - سؤر مايؤكل مه : 

وهو طاهر ؛ لأن لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ كمه . قال أبو بكر بن المنذر : 
أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل مه يحوز شربه والوضوء به . 
"- سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير : 

وهو طاهر » لحديث جابر رضي الله عنه عن الني مَل » سثل : أنتوضاً بما أفضلت 
اخمر؟ قال نمم » وبما أفضلت السباع كلبا » أخرعة الشافعي والدارقطني والبيبقي » 
وقال : له أسائيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية . وعن ابن عمر رضي الله عنها 
قال : خرج رسول الله لتم » في بعض أسفاره لبلآ » أمروا على رجل جالس عند مقراة 
له'2 فقال عمر رضي الله عنه : أولغت السباع علبك الليلة في مقراتك ؟ فقال له النى 
يلتم : « يا صاحب المقراة لا تخبره هذا متتكلف ! هاما حملت في بطونها » ولناما 
بقي شراب و طبور » رواه الدارقطني » وعن يحبى بن سعيد : « أن عمر خرج في ركب 
فبهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو : با صاحب الحوض هل ترد حوضك 
السباع ؟ فقال حمر : لا تخبرنا » فإنا نرد' على السباع وترد علينا » رواه مالك في الموطأ . 
؟ - سؤر اطرة : 

وهو طاهر ؛ لحديث كبشة بنت كعب » وكانت تحت ألى قتادة » أن أبا قتادة دخل 





. المراد أنه (ص) كان يشرب من المكان الذي شريت منه‎ - ١ 
. ؟ - المقراة : الحوض الذي يحتمع فيه الماء‎ 


١ 


عليها فسكبت له » فجاءت هر”ة تشرب منه فأصفى لها الإناء حتى شربت منه » 
قالت كبشة : فرآني أنظر فقال : أتعجبين با ابنة أخي ؟ فقالت : نعم . فقال : إتف 
رسول الله علد » قال : « إنبا ليست بدّحس »© إنها من الطوافين علي والطوافات » 
رواه الخمسة » وقال الترمذي : حديث حسن صحمح > وصححه البخاري وغيره . 


ه ‏ سؤر الكلب والنخزير : 

وهو نحس يحب احتنابه . أما سؤر الكلب » فاما رواه البخاري ومس عن أبىي 
هريرة رضي الله عنه : أن النبي عتم » قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم 
فليفساه سبعا» . ولأحد ومسل : «طبُور' إناء أحدم إذا ولغ" فيه الكلب أن يغسله سبع 
مرات > أولاهن” بالقراب » » وأما سؤر الخنزير فلخمثه وقذارته . 





يت أصغى : أي أمال . 


ال 


البغانية 
البحاسة : هي القذارة التي يحب على المسلم أن يثنزه عنها وإتعلاما أمناية سلما , 
قال الله تعالى : « وثبابك فطبئر' » . وقال تعالى : « إن الله يحب' التوابين ويحب؛ 
اتطئرينة وزقال رنول اله ور + ف اللخبور ره الإمان » . وها مباحث نذكرها 
أنواع النجاسات7) 
١‏ اليتة ؛ 


وهي مامات تحتف أنلفه : أي من غير تذكية”© ويلحق بها ما قطع 

من الحي4 لحديث أبي واقد الليني . قال: قال رسول الله مَل : دما قطع من المببعة وهي 
حمّة "فهو ممتة » رواه أبو داود والترمذي وحسنه > قال : : والعمل على هذا عند أهل 
العلم . 

ونستثنى من ذلك : 

أ- ميتة السك والجراد » فانها طاهرة » لحديث ابن عمر رضي الله عنها قال : 
قال رسول الله عينم : « أحل” لنا ميتئان ودمان : أما الممتتان فالحوت9"والجراد » وأما 
الدمان فالكيد والطحال » رواه أحمد والشافعي وابن ماجة والسيبقي والدارقطني » 
والحديث ضعيف > لككن الإمام أحمد صحح وقفه © كا قاله أبو زرعة وأبو حاتم » ومثل 
هذا له حم الرفع » لآن قول الصحابي : : أحل لنا كذا وحر”م علينا كذا » مثل قوله : 
أمرنا ونبينا » وقد تقدم قول الرسول قم » في البحر : « هو الطّبور ماؤه الحل 
متته 6 . 

ب - ميتة ما لاد م له سائل كالنمل والنحل ونحوها » فانها طاهرة إذا وقعت في 
اياك دا مت . قال ابن المنذر : لا أعلم خلافا في طهارة ما ذكر إلا ما روي 
عن الشافعي » والمشهور من مذهمه أنه نجس > ويعفى عنه إدا وقع ني المائع ما لم يغيره . 

0 وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها » وكل ما هو من جنس 

ك طادر ؛ لآن الأصل في هذه كلبا الطبارة » ولا دليل على النجامة . قال الزهري : 





1 النجامة اما أن تككون حسية مثل البول والدم » » وأما م كت‎ - ١ 
؟ - أي من غير ذبح دُرعي » ذكى الشاة : أي ذبحها . م الحوت : السم‎ 
؟؟‎ 


اا و أدر كت ناس من سلف العاماء يمتشطون بها ويدهنون 
فسبا “ لا يرون به بأسا » رواه المخاري » وعن ابن عباس رضي الله عنها قال : تصدق 
على مولاة لمممونة دشاة فماتت © نمرا بها رسول اه مَل » فقال : دهلا أخذتم إهابها 
فدبغتموه فانتفعتم به ؟ فقالوا : إنبا ممثة » فقال : « إِنما حرم أكلبا » رواه الجماعة إلا 
أن ابن ماجة قال فيه :عن تسمونة © ولس فى التكيارى ولا البسائن دكن الدباغ > وعن 
ابن عباس رضي الله عنما أنه قرأ هغره الآية : «قل'لا أجد فها أوحي إلي' "رما على 
طاعم يطعمه إلا أن يكون ممتة”76 إلى آخر الآية» وقال : «إنما حرم ما يؤكل منها وهو 
اللحم » فأما الجلد والقد”) والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال » > رواه ان المنذر 
وابن حاتم . وكذلك أنفحة الممتة ولبنها طاهر » لآن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق 
أكلوا من جين المجوس » وهو يعمل بالأنفحة » مع أن ذبائحهم تعتبر كلميتة » وقد ثبت 
عن سامان الفارسي رضي الله عنه أنه سئل عن شىء من الجين والسمن والفراء » فقال : 
الحلال ما أحله الله في كتابه » والحرام ما حرم الله في كتابه » وما سكت عنه فبو مما 
عفا عنه . ومن المعلوم أن السؤال كان عن جين المجوس © حينا كان سامان نائب عمر بن 
الخطاب على المدائن . 
؟ - الدم : 

سواء كارن دما مسفوحاً - أي مصبوباً ‏ كالدم الذي يجري من المذبوح » 
أم دم حيض » إلا أنه يعفى عن البسير منه » اك في قوله تعالى : «أودماً 
مسفوحا »» قال : المسفوح الذي براق . ولايأس ما كان في العروق منها » أخرجه ابن 
المنذر » وعن أبي مجاز في الدم 6 يكون في مذبح الشاة أو الدم يكون في أعلى القدار ؟ 
قال لياس إغاتي عن للدم المتدوت 4 در شد بن حي واء اليم اومن 
عائشة رضي الله عنها قالت : كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر » وقال الحسن : 
ما زال المسامون يصلون في جراحاتهم » ذكره البخاري » وقد صعم أن عمر رضي الله 
عنة صلى و جر حه لقعب وى + قاله الحافظ في الفتح وكان أبر هربرة رضي الله عنه 
لابرى بأساً بالقطرة والقطرئين في الصلاة . وأما دم البراغيث وما يترش من الدمامل 
فانه يعفى عنه لهذه الآ8ر وسئل أبو مجئلز عن القبحم يصبب البدن والثوب ؟ فقال : 
لبس بشيء » وإغاذ كر الله الدم وم يذكر القبح . وقال ابن تيمة : ويحب غسل 





و- سورة الأنمام: 22.14 ؟- القد يكس القاف : الماء من جلد 1ه . قاموص 
م ايثعب :أي يحري. 


قف 


الثوب من المدة والقبح . والصديد > قال : ول يقم دليل على نجاسته » انتهى والأولى أن 
يتقمه الإنسان بقدر الإمكان . 
لحم الخنزير 

قال الله تعالى : «قل لا أجد فيا أوحي إلي” عر”ما على طاعم يَطمّمه إلا أن 
يكونة ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خازير فانه رجس” 26: أي فان ذلك كله 
خميث تعافه الطباع السلممة » فالضمير راجع إلى الأنواع الثلاثة »؛ ويجوز الخرز بشعر 
الخنزير في أظبر قول العاماء . 
4ه" - فيء الآدمي وبوله ورجيعه . 

ونجاسة هذه الأشياء متفق عليها » إلا أنه يعفى عن بسير القيء ويخفف في بول الصبي 
الذي لم يأكل الطعام فيكتفى في تطبيره بالرش لحديث أم قيس رضي الله عنها: «أنها أتت 
النبي يِلِْهِ » بابن لها لم يبلغ أن يأ كل الطعام » وان ابنها ذاك بال في حجر النبي مقر » 
فدعا رسول الله َه » باء فنضحه”" على ثوبه ولم يغسله غسلآً » متفق عليه » وعن علي" 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَلِتهٍ : ه بول الغلام ينضح عليه» وبول الجارية يغسل » 
قال قتادة» وهذا مالم يطعما فان طعما غسل بولما » رواه أحند ‏ وهذا لفظه - وأصحاب 
السنن إلا النسائي . قال الحافظ في الفتح : وإسناده صحيح » ثم إن النضح إنما يحزىء ما 
ما دام الصبي يقتصر على الرضاع . أما إذا أكل الطعام على جبة التغذية فانه يحب الغسل 
بلا خلاف . ولعل سبب الرخصة في الاكتفاء بنضحه ولوع الناس يحمله المفضي إلى كثرة 
بوله عليهم » ومشقة غسل ششابهم » فخفف فبه ذلك . 
لا الودي 2 

وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول وهو نجس من غير خلاف . قالت 
عائشة : « وأما الودي فانه يكون بعد البول فيغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا 
يغتسل » رواه ابن المنذر » وعن ابن عباس رضي الله عنها : المني والودي والمذي » 
أما المني ففيه الغسل » وأما المذي والودي ففيها إسباغ الطبور » رواه الأثرم والبيبقي 
ولفظه : « وأما الودي والمذي فقال : اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك في 
الصلاة » . 


. من سورة الأنمام‎ ١4 الرجس : النحس » الآية يعض من آية ه‎ - ١ 
؟ - والنضح : أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء » وتردده تقاطره » وهو المراد بإلرش في‎ 
. الروايات الأخرى‎ 
"4 


م الذي ١‏ 

وهو ماء أبيض ازج حرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة » وقد لا 
يشعر الانسان خروجه > ويكون من الرجل والمرأة إلا أنه من المرأة أكثر » وهو 
نجس باتفاق العاماء » إلا أنه إذا أصاب المدن وجب غسله وإذا أصاب الثوب اكتفى فيه 
الرش بالماء ؛ لان هذه نحاسة يشى الاحتراز عنها لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب » 
فبي أولى بالتخفيف من بول الغلام . وعن على" رضي الله عنه قال : « كنت رجلا مذاء 
فأمرت رحلا أن يسأل النبي عل » لمكان ابنته فسأل » فقال « نوضأ واغسل ذكرك » 
رواه البخاري وغيره . وعن سبل بن حنمف رضي الله عنه قال : « كنت ألقى من 
الذي شدة وعناء » وكنت أكثر منه الاغتسال » فذكرت ذلك لرسول الل َيه » فقال : 
إنما يحريك من ذلك الوضوء فقلت : با رسول الله » كيف با يصب نوبي منه ؟ قال : 
« يكفيك أن تأخذ كفنا من ماء فتنضح به ثوبك حمث ترى أنه قد أصاب منه » رواه 
أبو داود وان ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي الحديث جمد بن إسحاق » 
وهو ضميف إذا عنمن » لكونه مدلسا » لكنه هنا صرح بالتحديث . ورواه الأثرم رضي 
الله عنه بلفظ : « كنت ألقى من المذي عناء فأتيت الني ملت » فذكرت له ذلك , فقال : 
يحزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه». 


ه الني ١‏ 

ذهب بعض العلماء إلى القول بنجاسته والظاهر أنه طاهر »> ولككن يستحب 
غسل إذا كان رطباً » وفركه إن :كان بابسا . قالت عائشة رضي الله عنها : 
و كنت أفرك المني من ثوب رسول الله لع » إذا كان بابسا » وأغسله إذا كارت 
رطياً » رواه الدارقطني وأبو عوانة والبزار . وعن ان عماس رضي الله عنها قال : سكل 
النبي لقع » عن المني يصبب الثوب؟ فقال : «إنما هو بنزلة الخاط والبصاق » وإما يكفيك 
أن نمسحه يخرقة أو بإذخرة » رواه الدارقطني والبيبقي والطحاوي » والحديث قد 
اختلف في رفعه ووقفه . ' 
٠-بول‏ وروث مالا يؤكل لحمه : 

وههما نحسان ؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : أتى الني ولت » الغائط » 
فأمرني أن آتيه بثلاثة أححار » فوجدت حجرين. والنست الثالث فم أجده » فأخذت 
روثة فأتبته ها » فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال : « هذا رجس » رواه البخاري 


١ 


وابن ماجة وابن خزيمة » وزاد في رواية : « إنها ركس" إنها روثة حمار » ويعفى عن 
اليسير منه » لمشقة الاحتراز عنه . قال الوليد بن مسل : قلت للأوزاعي : فأبوال الدواب 
ما لا يؤكل لمه كالبغل » واحمار والفرس ؟ فقال : قد كانوا يبتلون بذلك في مغازهم فلا 
يغسلونه من جسد أو ثوب . وأما بول وروث ما يؤكل لمه » فقد ذهب إلى القول بطبارته 
مالك وأحمد وجماعة من الشافعية . قال ابن تيمية : لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول 
بنحاسته » بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة . انتبى . قال أنس 
رضي الله عنه : « قدم أناس من عككل أو عثرينة29 فاجتوثوا المدينة فأمرم الني ملق » 
بلقاح وأن يثسربوا من أبوانها وألبانها » رواه أحمد والشيخان دل هذا الحديث على طبارة 
بول الإبل , وغيرها من مأكول اللحم يقاس عليه . قال ابن المنذر : ومن زعم أن هذا 
خاص بأولئك الأقوام لم يصب» إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل قال : وفي ترك أهل 
العم ببع أبعار الغم في أسواقهم » واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم قدبما وحديثاً من 
غير نتكير » دليل على طبارتها وقال الشوكاني : الظاهر طبارة الأبوال والأزبال من كل 
حيوان يؤكل مه » قسكا بالاصل » واستصحابا للبراءة الأصلية » والنجاسة حكم 
شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة » فلا يقبل قول مدعببا إلا بدليل 
يصلح للنقل عنها» وم نحد للقائلين بالنجاسة دليلآً لذلك . 
١‏ _الحلالة : 

ورد النبي عن ركوب الجلاءلة وأكل لبا وشرب لبنها . فعن ابن عباس 
رضي الله عنها قال : « نهى رسول الله مَلِئَةٍ » عن شعرب لبن الجلائلة » رواه الخسة إلا 
ابن ماجة » وصححه الترمذي” . وفي واه : « نهى عن ركوب الجلالة » رواه أبو داود . 
وعن حمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال : « نبى رسول الل مَللِئْوٍ » عن 
لحوم ار الآهلية » .عن الجلالة : عن ركوبها وأكل لحومها » رواه أحمد والنسائي وأبو 
داود . والجلالة : هي التي تأكل العذرة» من الإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز وغيرهاء 
حتى يتغير ريحها . فإن حبست بعيدة عن العذرة زمنا » وعلفت طاهراً فطاب مهيا 
وذهب امم الجلالة عنها '“حلدّت » لآن علة النبي التغبير وقد زالت . 
١‏ الخمر : 

وهي نجسة عند جمبور العاماء » لقول الله تعالى : « إِما الخمر والمبسر والأنصاب 

. انها ركس : الركس النجس‎ - ٠ 

؟ - عكل وعرينة بالتصغير : قبيلتين . اجتووا : أصابهم الجوى » وهو مرض داء البطن اذا تطاول . 
لقاح : جمع لقحة » بكسر فسكون » هي الناقة » ذات اللين . 

ش فى 


1 والآزلام رحئس” من عمل الشيطان » . وذهبت طائفة الى القول بطبارتها » 
وحملوا الرجس في الآية على الرجس المعنوي » لأن لفظ « رجس » خبر عن الخر » وما 
عطف عليها » وهو لا يوصف بالنجاسة الحسية قطعا » قال تعالى : « فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان »» فالأوئان رجس معنوي » لا تنحس من مسها : ولتفسيره في الآية بأنه من عمل 
الشبطان » يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة » وفي سبل السلام : 
« والح أن الأصل في الأعيان الطبارة » وأن التحري لا يلازم النجاسة » فان الحشبشة 
محرمة وهي طاهرة اانا اح لزب ل ا فر ا 
وذلك لآن الحم في النجاسة هو المنع عن ملامستبها على كل حال » فالحك بنجاسة العين 
حك بتحريبا » بخلاف الحكم بالتحريم » فانه يحرم لبس الحرير والذهب » وهما طاهران 
ضرورة شرعية وإجماعاً » إذا عرفت هذا فتحري الخخر الذي دلت عليه النصوص لا يازم 
منه نجاستها» بل لا بد من دليل آآخر عليه» وإلا بقيا على الأصول المنفى علمها من الطبارة» 
فمن ادعى خلافه فالدليل علمه . 

١ الكلب‎ - ٠ 
وهو نحس ويحب غسل ما ولغ فيه سبع مرات »© أولاهن بالتراب لحديث‎ 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلت : « طبور إناء أحدك إذا ولغ‎ 
روآه مسمم وأحمد وأبو داود‎ ٠ (6 فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب‎ 
والسيبقي . ولو ولغ في إناء فبه طعام جامد ألقي ما أصابه وما حوله » وانتفع بالباقي على‎ 

طبارته السابقة . أما شعر الكلب فالأظبر أنه طاهر » وم تثبت نجاسته . 


الثوب والبدن إذا أصابته] نحاسة يحب غسلها بالماء حتى تزول عنها إن كانت عرثمة 
كالدم » فان بقي بعد الغسل أثر يش زواله فهو معفو عنه » فان م تككن مرئية كالبول فإنه 
يكتفى بغسله ولو مرة واحدة . فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : جاءت 
امرأة الى البي يلتم » فقالت : « إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كت تصتم يذ 
فقال 0 0 مع :ون ات 

- معنى الفسل بالتراب » أن يخلط في الماء <تى يتكدر , 

؟ - الحت والقرض : الدلك بأطراف الأصابم . النضح : الفسل بالا . 


يض 


عنها : « إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر ؟ فقالت ما : قال رسول الله عَلِنع 


ع 0 
تطيّره ما بعده » رواه أحمد وأبو داود . 


تطهير الأرض 

تطبر الأرض إذا أصابتها نمحاسة بصب الماء علمها » لحديث أبىي هريرة رضي الله عنه 
قال : قام أعرابي' فبال في المسجد فقام إلبه الناس لمقعوا به » فقال الني عَلِفُعِ : « دعوه 
وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء » فإنما بعثتم ميسرين وم تبعثوا معسرين » 
رواه الماعة إلا مساما . وتطبر أيضاً بالجفاف هي وما يتصل بها اتصال قرار » كالشجر 
والمناء . قال أبو قلابة : جفاف الأرض طبورها » وقالت عائشة رضي الله عنها : « زكاة 
الأرض يَبّسها » رواه ابن أبي شيبة . هذا إذا كانت النجاسة مائعة » أما إذا كان لها 
جرم فلا تطبر إلا بزوال عينها أو بتحوها . 

تطهير السمن ونحوه 

عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن الني ملقم سئل عن فأرة سقطت في سمن 
فقال : « ألقوها » وما حوها فاطرحوه وكلوا سمنكم » رواه البخاري . قال الحافظ : 
نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وفعت فبه ميتة طرحت وما حوها منه > إذا 
تحقق أن شيئاً من أجزاها ل يصل إلى غير ذلك منه » وأما المائع فاختلفوا فيه فذهب 
الجبور الى أنه ينجس كله بلاقاة النجاسة » وخالف فريق منهم الزهري والأوزاعي!" . 

تطهير جلد اليتة 

يطبر جلد المبتة ظاهراً وباطنا بالدباغ» لحديث ابن عباس رضي الله عنها أن الني علافع » 

قال :2 إذا داب الإهاب فقد طبر « رواه الشخان 8 
تطهبر المراة ونحوها 

تطبير المرآة والسككين والسيف والظفر والعظم والزجاج والآنية المدهونة وكل صقيل 
لا مسام له بالمسح الذي بزول به أثر النجاسة » وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون 
وهم حاماو سيوفهم وقد أصايها الدم » فكانوا يمسحونها ويحتزئون”" بذلك . 

١‏ - مذهيها أن ححى المائع مثل حم الماء » في أنه لا ينجس إلا اذا تفير بالنجاسة ؛ فان م يتغير قهو 
طاهر » وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود والبخاري » وهو المحيح . 

؟ - يرون السح كافيا في طبارتها . 

4 


تطهير النعل 


يطبر النمل المتنجس والخف بالدلك بالأرض إذا ذهب أثر النجاسة ؛ لحديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول اش مث » قال : « إذا وتطىء أحدك بنعله الأذى فإرنف 
التراب له طهور” » رواه أبو داود . وفي رواية : « إذا وطىء الأذى يفسّه فطبورهما 
القداب » . وعن أبي سعبد أن النبي لت قال : « إذا جاء أحدك المسجد فلبقلب نعليه 
فلمنظر فيها» قاذا رأى خَْبّئًا فليسحه بالأرض شم لنُصل” فسها» رواه أحمد وأبو داود ؛ 
ولأنه حل تتكرر ملاقاته للنحاسة غالياً » فأجزأ مسحه بالجامد محل الاستنحاء بل هو 
أولى » فان حل الاستنجاء يلاق النجاسة مرتين أو ثلاثاً . 


فوائد تكثر الحاجة إليها 

١‏ - حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس ثم تحففه الشمس أو الريح » لا بأس بنشر 
الثوب الطاهر علمه بعد ذلك . 

؟ لو سقط شيء على المرء لا يدري هل هو ماء أو بول لا يحب عليه أن يسأل > فاو 
سأل م يحب على المسئول أن يحببه ولو عم أنه نجس » ولا يحب عليه غسل ذلك . 

إذا أصاب الرأجل أو النهيل باللبل شيء رطب » لا يعم ما هو » لا يحب عليه 
أن بشمه ويتعرف ماهو » لما روى > أن عمر رضي الله عنه مر يوما » فسقط علبه شيء 
من ميزاب > ومعه صاحب له فقال : يا صاحب الميزاب ماوك طاهر أو نجس ؟ فقال عمر: 
يا صاحب الميزاب لا تتختير'نا ؛ ومضى . 

4ت لاد ين غسل ما أصابه طين الشوارع . قال كيل بن زياد : رأيت علي رضي 
الله عنه يخوض طين المطر ؛ ثم دخل المسجد فصلى ولم يغفسل رجليه . 

- إذا انصرف الرجل من صلاته فرأى على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يكن عانا بها» أو 
كان يعامها ولككنه نسيها أو لم ينسها ولكنه عجز عن إزالتها » فصلاته صحبحة ولا إعادة 
عليه » لقوله تعالى : « وليس علمكم ناج فا أخطأتم به74'' وهذا ما أفتى به كثير من 
الصحابة والتابعين . 

من خفي عليه موضع النجامة من الثوب وجب عليه غسله كله » لأنه لا سبيل 
إلى العلم بتبقن الطهارة إلا بغسله جميعه » فهو من باب « ما لا يتم الواجب إلا به فبو 


واجحب ». 


. صورة الأحزاب آية م‎ .- ١ 
أل‎ 1 


؛ - إن اشتبه الطاهر من الثياب بالنجس منها يتحرى » فيصلي في واحد منها صلاة 
واحدة » كمسألة القبلة » سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أم قل . 

قضاء الحاجة 

» أن لا يستصحب مافمه اسم الله إلا إن خيف عليه الضياع أو كان حرزاً‎ ١ 
لحديث أنس رضي الله عند : « أن النبي مَلَِع » لبس خاتا نقشه' حمد رسول الله » فكان‎ 
قال الحافظ في الحديث أنه معلول 2 وقال أبو‎ ٠ ادا دخل الخلاء0') وضعه ») رواه الأربعة‎ 
. داود : إنه منكر » والجزء الأول من الحديث صحيح‎ 

٠‏ المْعمّْد والاستتار عن الناس لا سوا عند الغائط » لثلا 'يسْمع له صوت” » أو 
تشم" له رائحة” 4 لحديث جابر رضي الله عنه قال : « خرجنا مع النبي طلَِهٍ » في سفر 
فكان لا يأتى البراز”'2 حتى يغيب فلا 'يرى » رواه ابن ماجة » ولأبي داود : م كان إذا 
أراد البراز انطلق حتى لا براه أحد » . وله : « أن النبي ملل » كان إذا ذهب المذهب 
أبعد » . 

م ب الجبر بالتسمية والاستعاذة عند الدخول في البنيان وعند تشمير الشباب في الفضاء» 
لحديث أنس رضي الله عنه قال : كان النبي ملت إذا أراد أن يدخل الخلاء قال : « يسم 
الله اللبم؟ إني أعوذ بك من االخبث”© والخبائث » رواه الجاعة . 

؛- أن يكف عن الكلام مطلقاً ؛ سواء كان ذكثراً أو غيره » فلا برد سلاما ولا 
يحسب مؤذنا إلا لما لا بد منه » كإرشاد أعمى يخشى عله من التردي » فإن عطس أثناء 
ذلك حمد الله في نفسه ولا يحرك به لسانه » لحديث ابن عمر رضي الله عنه) : أن 
رجلا مر على النبي عَلِْعٍ » وهو يبول فسم عليه فلم يرد عليه » رواه اجماعة إلا البخاري» 
وحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال : سمعت النبي عَلُِمٍ » يقول : « لا يخرج الرجلان 
يَضربان الغائط؟؟ كاشفّين عن عورتيه| يتحدثان فإن الله يقلت' على ذلك » رواه أحمد 
وأبو داود وان ماجة » والحديث بظاهره يفيد حرمة الكلام » إلا أن الإجماع صرف 
النبي عن التحرم الى الكراهة . 

. الخلاء : المرحاض . ؟  البراز : مكان قضاء الحاجة‎ ٠ 


م - الخبث يضم الماء : جمع خبيث . والخبائث : جمع خبيثة » والمراد ذكران الشياطين واناثوم . 
- يضران الغائط : أي يمثيان الءه ؛ 





و 


ه - أن يعظثّم القبلة” فلا يستقملبا ولا يستدبرها » لحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله مَِنَه » قال : « إذا جلس أحدك لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستّد'برها » 
رواه أخمد ومسلم » وهذا النبي مول على الكراهة » لحديث ابن عمر رضي الله عنها 
قال : « راقيت' يوم بيت حفصة فرأيت النبي مظنم » على حاجته مستقبل' الشام مستدير 
الكعمة » رواه امجاعة » أو يقال في المع بينه| : إن التحريم في الصحراء والإباعة في 
البنيان”'' » فعن مروان الأصغر قال : « رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل 1 يبول 
إليها » فقلت : أبا عبد الرحمن ... أليس قد نبى عن ذلك ؟ قال : بلى ... إنما نهى عن 
هذا في الفضاء . فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس » رواه 51 7 وابن 
غرية واخاء »وكا سين 2 يلفس 

5 - أن يطلب مكانا لين منخفضاً لسحترز فمه من إصابة النحاسة » بيت بي 
موسى رضي الله عنه قال : « أتى رسول الله عله » الى مكان دآملشا”" إلى - حنب حائط 
فبال . وقال : إذا بال أحدم فليرتسنا”" لموله » رواه أحمد وأبو داود » والحديك وان 
كان فيه تحبول » إلا أن معناه صحيح . 
الوه أن يقي اد ر لئلا يكون فيه شيء يؤذيه من الهوام » لحديث قتادة عن 
عند شين ريعس فال : دنبى رسول ال يع » أن يبال في للم » قالوا لقتادة : ما 
يككره من البول في الجحر ؟ فقال : إنها مساكن الجن » رواه أحمد والنسائي وأبو داود 
والحا كم والبيبقي » وصححه ابن خزيمة وابن السككن . 

م- أن يتجنب ظل الناس وطريقهم ومتحدثهم » لحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي مِرلِته » قال : « اتنّقوا اللاعنين 2*6 . قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله ؟ قال : 
« الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلتهم » رواه أحمد ومسلم وأبو داود . 

- أن لا يبول في مستحمه » ولا في الماء الراكد أو الجاري » لحديث عبد الله بن 
مغفّلرضي الله عنه أن النبي يِه قال : « لا يبولن" أحدك في مستحمه ثم يتوضأ فبه » 
فإن عامة الوسواس منه » رواه المسة» لككن قوله : « ثم يتوضأ فبه » لأحمد وأبي داود 
فقط > وعن جابر رضي الله عنه : « أن النبي عَنَّهِ» : نبى أن يبال في الماء الراكد » رواه 
أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة » وعنه رضي الله عنه : « أن النبي عَلقّ » نبى أن لا 


. وهذ| الوجه أصم من سابقه . ؟ - دمث ؛ كسبل وزناً رمعانى‎ - ١ 
. فليرتد : أي فليختر . ع - امراد باللاعنين : ما يحلب لضة الئاس‎ - + 


فى 


2 
ع 
و 


يمال في الماء الجاري » » قال في جمع الزوائد : رواه الطبراني ورجاله ثقات » فان كان في 
المغتسل نحو بالوعة فلا يكره المول فيه . 

٠‏ - أن لاسول قاما لمنافاته الوقار وحاسن العادات ولآنه قد يتطاير عليه رشاشه» 
فاذا أمن من الرشاش جاز . قالت عائشة رضي الله عنها : ومن حدثك أن رسول الله 
ملم » بال قاماً فلا تصداقوه » ما كان يبول إلا جالس] » رواه الخخسة إلا أبا داود . قال 
الترمذي؛ : « هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح » انتبى . وكلام عائشة مبني على ما 
عامت » فلا ينافي ما روي عن حذيفة رضي الله عنه: «أن النبي َل » انتبى الى "سباطة 
قوم7)فبال قائما فتتحّيت” فقال : « أدنه » » فدنوت حتى قدت عند عقبيه فتوضأ ومسح 
على خفيه » رواه الماعة » قال النووي : البول جالس] أحب إلي” > وقائماً مباح » وكل 
ذلك ثابت عن رسول الله يلاع . 

١‏ - أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوباً بالحجر وما في معناه من كل جامد 
طاهر قالع للنجاسة ليس له حرمة أو بزيلها بالماء فقط » أو بها معاً » لحديث عائشة رضي 
الله عنب أن النسي ملام » قال : « إذا ذهب أحدم الى الغائط فليستطب” بثلاثة أحجار 
فانها تحرىء عنه » رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدار قطني . وعن أنس رضي الله 
عنه قال : «و كان رسول الل صَلِنم » بدخل الخلاء فأحمل' أنا وغلام” نحوي 9©) إداوة” من 
ماء وعنرزة” فيستنجي بلماء » متفق علمه . وعن ابن عباس رضي الله عنما أن النبي 
نو » مر" بقبرين فقال : « إنها يعذبان » وما يعذبان في كبيرا") أما أحدهما فكارنن لا 
يستنزه من البول*2» وأما الآخر فكان يمشي بالنسيمة » رواه الماعة . وعن أنس رضي 
الله عنه مرفوعاً : « تلزهوا من المول فان عامة عذاب القبر منه » . 

و١‏ - أن لا يستنجي بيمينه تنزيا لها عن مباشرة الأقذار » لحديث عبد الرحمن بن 
زيد قال: قمل لسامان : «قد عامك نبسك كل شيء حتى الخراءة27. فقال سامان: أجل... 
نباا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول » نستنجي بالبمين0©» أو يستنجي أحدنا بأقل من 
ثلاثة أحجار » وأن لا يستنجي برجيم * أو بعظم » رواه مسلم وأبو داود والترمذي . 





. السباطة بالمم : ملقى التراب والقهامة‎ - ٠١ 

؟ - الاستطابة : الاستنجاء » وممي استطابة لما فيه من ازالة النجاسة وتطبير موضعها من البدن . 

جا الإداوة : إاء صغير كالإبريق . عنزة : حربة . 

ع - وما يعذبان في كبير : أي يكبر ويشق عليها فعه لو أرادا أن يفعلاه . 

ه - لا يستنزه : أي لا يستبرىء ولا يتطبر ولا يستبعد منه . د الخراءة : العذرة . 

. هذا نبي تأديب وتلويه . م - الرجسع : النجس‎ - ٠ 
رفن‎ 


وعن حفصة رضي الله عنها : « أن النبي مل » كان يحمل يمينه لأكله وشربه وثيابه 
وأخذه وعطائه » وشماله لما سوى ذلك » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حمان. 
والحا م والسبقي” . ٠‏ 

١9‏ - أن يدلك يده بعد الاستنحاء بالأرص » أو يغسلها بصابون ونحوه ليزول ما 
علق بها من الرائحة الكريبة 4 لحديث أبي هريرة رضي الل عنه قال: « كان النبي عه » 
إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركو 5 فاستنجى ثم مسثم يده على الأرض » رواه أبو 
داود والنسائي والبيبقي” وابن ماجة . 

- أن ينضح فرجه وسر اويله بالماء اذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة » نمتى وجد 
بللآ قال : : هذا أثر النضح » لحديث الحم بن سفيان » أو سفيان بن الحم رضي الله عنه 
قال : «كان النبي ملَِهِ» إذا بال توضأ وينتضح» ٠.‏ وف رواية : «رأيت رسول الل مَلِثم » 
بال ثم نضح فرجه » © وكان ابن عمر ينضح فرجه حتى يبل سراويله . 

ا ل ا ا ل 
غفرانك . فعن عائشة رضي الل عنها : « أن النبي ملت » كان اذا خرج من الخلاء قال : 
« غفرانك2"”0» رواه الخخسة إلا النسائي » وحديث” عائشة أصح ما ورد في هذا الاب كا 
قال أبو حاتم وروي من طرق ضعيفة أنه يلت » كان يقول : « امد لله الذي أذهب عني 
الأذى وعافاني»» وقوله: «المد لل الذي أذاقني لذته» وأبقى في" قوأته» وأذهب عني أذاه». 


سس الفطرة 

قد اختار الله سنناً للأنبياء عليهم السلام» وأمرنا بالاقتداء بهم فيها » وجعلها من قبيل 
الشعائر التي يكثر وقوعبا لمُعْرف بها أتباعهم » ويتميزوا بها عن غيرهم . وهذه الخصال 
تسمى سأن الفطرة » وبيانها فيا يلي ؛ 

الحاو د وخر لق الل لو لتيل الإو كلا ني ويا رامع » ولمتمكن 
من الاستبراء من البول » ولثلا تنقص لذة الماع » هذا بالنسبة الى الرجل .. وأما المرأة 
فبقطع الجزء الأعلى من الفرجج بالنسبة لها وهو سنة قديمة . فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله علد : « اختسّتن إبراهم خليل الرحمن بعدما أتت عليه انون 
سنة » واختشّتن بالقدوم »7 رواه البخاري » ومذهب المبور أنه واجب ويرى الشافصة 
استحبابه يوم السابع . وقال الشوكني : لم يرد تحديد وقت له ولا ما يفيد وجوبه . 

. التور : إناء من نحاس . والركرة إاء من جلد . ؟ - غفرانك : أي أمألك غفرانك‎ ١ 

5 أححاديث الأمر يختان المرأة ضعيفة ل يمح منها ثيء . غ - القدوم: آلة النجارء أو موضع بالشام. 

إن 7 


؟ »م الاستحداد”''ونتف الإبط : وهما سنتان يحزىء فيها الحلق والقص والنتف 
والنورة . 

4 » ه - تقلم الأظافر وقص الكازي أو إحفاؤه » وبكل منها وردت روايات 
صحبحة » ففي حديث ابن عمر رضي الله عنها أن الني ملت » قال : « خالفوا امسر كين: 
وفتّروا اللّّحى » واحفوا الشتّوارب” » رواه الشيخان » وفي حديث أبي هريرة رضي 
الل عنه قال : قال النبي لذ » حمس من الفطرة : «الاستحداد'» والختان'» وقص الشارب» 
ونتف الإبط » وتقلم الأظافر » رواه-الجاعة فلا يتعين منها شيء وبأيها تتحقق السنة » 
فان المقصود أن لا يطول الشارب حتى يتعاق به الطعام والشراب ولا يجتمع فيه 
الأوساخ . وعن زدد ابن أرقم رضي الله عنه أن النبي ملك » قال : « من لم يأخذ من . 
شارية:فلسن متا »-زواء أخد والنسائي' . والترمذي صححه > ويستحب الاستحداد 
ونتف الإبط وتقلم الأظافر وقص الشارب أو إحفاؤه كل أسبوع استكيلاً للنظافة 
واسترواحا للنفس » فان بقاء بعض الشعور في الجسم يولد فيها ضيقا و كآبة » وقد رخص 
ترك هذه الأشياء الى الأربعين » ولا عذر لتركه بعد ذلك ؛ لحديث أنس رضي الله عنه 
قال : « وقدّت لنا النسي مقع في قص الشارب » وتقلم الأظافر » ونتف الإبط » وحلق 
العانة » ألا يترك أكثر من أربعين لملة » رواه أحمد وأبو داود وغيرههما . 

* - إعفاء اللحبة وتركها حتى تتكثر » حسث تكون مظبراً من مظاهر الوقار » فلا 
تقصر تقصيراً يكون قريباً من الحلق ولا تترك حتى تفحش >2 بل يحسن التوسط فانه في 
كل شيء حسن »© ثم إنها من تمام الرجولة » وكال الفحولة . فعن ابن عمر رضي الله عنها 
قال : قال رسول الله يلد » « خالفوا امسر كين : وفّروا اللشحىا"» وأحفوا الشوارب » 
متفق عله > زاد البخاري « وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته ما فضل 
أخله » . 

- إكرام الشعر إذا وفر وترك بأن يدهن ويسرح »> لحديث أ هريرة رضي الله 
عنه أن النبي مَلِتْعِ » قال : « من كان له شعر فليكرمه » رواه أبو داود » وعن عطاء 
ابن يسار رضي الله عنه قال : « أتى رجل” النبي مَفَْم » ثائر الرأسا" واللحية فأشار اليه 
رسول الله يِل » كأنه يأمره باصلاح شعره ولحبته» ففعل ثم رجع » فقال عِلَمٍ : « أليس 





.. الاستحداد : حلق العانة‎ ١ 
. ؟ - حمل الفقباء هذا الأمر على الوجوب وقالوا بحرمة ححلق اللحية بناء على هذا الآمر‎ 
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هذا خيراً من أن يأني أحدى ثائر الرأس كأنه شيطان» رواه مالك. وعن أبي قتادة رضي ' 
الله عنه « أنه كان له جمة ضخمة . فسأل النبي متم » فأمره أن يحسن إلمها » وان يترجل 
كل يوم » رواه النسائي » ورواه مالك في الموطأ بلفظ : « قلت : يا رسول الله إن لي 
'حة('' أفأ رجلا ؟ قال : نعم ... وأكرمها » فكان أبو قتادة ربما دهنها في البوم مرتين 
من أجل قوله َلثم « وأكرمها» وحلق شعر الرأس مباح و كذا توفيره لمن يكرمه 
لحديث أبن عمر رضي الله عنبها أن النبي قال : «احلقوا كله أو ذروا كله» رواه 
أحمد ومسل وأبو داود والنسائي” » وأما حلق بعضه وترك بعضه فبكره تنزم » لحديث 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنها قال : « نبى رسول الله عِلَِمٍ عن القزع » فقيل لنافع : 
ما القزع' ؟ قال : أن 'بحْلى بِعنْض” رأس الصبي ويترك بعضه » متفق عليه » ولحديث 
ابن عمر رضي الله عنه| السابق . 

ه - ترك الشيب وإبقاؤه سواء كان في اللحبة أم في الرأس » والمرأة والرجل في ذلك 
سواء الخديث عمرو بن شعبيب عن أبنه عن جده رضي الله عنه أن النمي ملم » قال : 
«لا تنلتف الشيئب فانه نور' المسم» ما من مسم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها 
حسلة ”6 ورفعه بها درجة » وحط عله بها خطيئة ” » روا أحذ وأبو داود والترمذي 
والنسائي“ وابن ماجة» وعن أنس رضي الله عنه قال : « كنا نكره أن ينتف الرجل” 
الشّعرة البيضاء من رأسه ولحبته » رواه مسم . 

- تغبير الشيب بالحناء واحمرة والصفرة ونحوها » لحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله مله : « إن الببود والدتّصارى لا يصبغون فخالفوهم» رواه الجماعة» 
ولحديث أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الل مَلَِهٍ : « إن أحسن ما غيراتم به 
هذا الشيب” الحناء والكتم »2 رواه الخخسة . وقد ورد ما يفمد كراهة الخضاب » ويظبر 
أن هذا مما يختلف باختلاف السن والعرف والعادة . فقد روي عن بعض الصحابة أن ترك 
الخضاب أفضل » وروي عن بعضهم أن فعله أفضل » وكان بعضهم يخضب بالصفرة > 
٠‏ وبعضهم بالحناء والكتم وبعضهم بالزعفران وخضب جماعة منهم بالسواد . ذكر الجاحظ 
في الفتح عن ابن شهاب الزُهري” أنه قال : كنا خضب بالسواد إذا كان الوجه حديداً » 
فاما نفض الوجه والأسنان تركناه . وأما حديث جابر رضي الله عنه قال : جيء بأبي 
قحافة ( والد أبي بكر ) يوم اانتتنح إلى رسول الله يلتم » و كأن رأسه ثغامّة”"فقال 





. المة : الشعر اذا باخ المنكبين . * - الكتم : نات يخرج الصبغة أسود مائل إلى الحرة‎ - ١ 
. ؟ - الثغامة : نبت يشبه بياضه بياض الشعر‎ 


وم 


رسول الله مل : م إذهيوا به إلى بعض نسائه فلتسغيره يشيء وجنبوه السواد » 0 
الجماعة إلا المخاري* والترمذي” » فانه واقعة عين » ووقائع الأعيان لا عموم لها .ثم إنه 
ا او اطق لو راك امي الصا فبذا مما 
لا يليق مثله . 

٠‏ - التطيّب بالمسك وغيره من الطتّب الذي سير النفس ©» شين ادر »؛ ودلمه 
الروح ارحك و ادو رطان رقو ماري ادر ريع قار : قال رسول الله 
ملقو : « 'حبّب إِليه من الدنيا النساء والطيب وجُعبلت قرة عبني في الصلاة » رواه أحمد 
0 وخديث أب هررة رقي أل عنه أن التي عكر » قال : « من عر ض عليه 
طيب فلا يرده » فانه خفيف ال حمل طيب الرائحة » رواه مسم والنسائي وأبو داود » 
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي ملت » قال في المسك : « هو أطبب الطب » 
رواه الجماعة إلا البخاري” وابن ماجة » وعن نافع قال: كان ابن من تمر اللو 
غير مُطرأة » ويكافور يطرحه مع الألوكة ويقول : هكذا كان يستجمر رسول الل يللم 


زرا عل والماني.: 
الوضوء 
الوضوء معروف من أنه : طبارة مائية تتعلق بالوجه واليدين والرأس والرجلين » 
ومماحثه ما يأتى : 
١‏ - دليل مشروعيته ١‏ 


شتت مشروعبته بأدلة ثلاثة : 

الدليل الأول : الكتاب الكري » قال الله تعالى : « يَأْبَا الذرين آمنُوا إذ قامتلم 
إلى المكلاة فاغنسلوا و'جُومّكلم”' وأيْد بتكم إلى النْسّرافيق_ وَامْسحُوا 
برؤو سكل" و رجلكم إلى الكعليين »29 

الدليل الثاني : السنة » روى أبو هردرة رضي ل عنه أزنف النبي َل » قال : 
«لا يقبل الله صلاة أحدم إذا أحدث حتى يتوضأ » رواه الشبخان وأبو داود والترمذي . 

الدليل الثالث : الإجماع » انعقد إجماع المسامين على مشسروعمة الوضوء من لدن رسول 
الله عينم » إلى يومنا هذا » فصار معلوماً من الدين بالضرورة . ش 


. الأآلوة : العود الذي يكبخر به . غير مطرأة : غير مخلوطة يغيرها من الطيب‎ - ١ 
. + ؟ - سورة المائدة آية‎ 


لضن 


١ فضله‎  "؟‎ 

ورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة نكتفي بالإشارة الى بعضها : 

أ- عن عبد الله الصّنايحي رضي الله عنه أن" رسول الله ملت » قال : « إذا توضأ 
العبد' فَمضْمض خرجت الخطايا من فيه » فاذا اسْتسنشر خرجت الخطايا من أنلفه » 
فاذا غسل وتجلبّه خرجت الخطايا من وجِنبه حتى تخرج من تحت أشفار عَْنبه » فاذا 
غسل بديه خرجت الخطانا من بديه حجمى تخرج من تحث أظافر بديه . فاذا مسح برأسه 
رجلبه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه . ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاتّه نافلة" » 
رواه مالك والنسائي” وابن' ماجة والحا م . 

ب - وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله مُه » قال : « إن الختصلة الصالحة 
تكون في الرجل يصلح الله بها عمله كلّه » وطبور” الرجل لصلاته يكفشر” الله بطبوره 
ذانوبه وتمقى صلاته له نافلة” » رواه أبو يعلى والبز"ار' والطبراني؛ في الأوسط . 

ج ل وعن أي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عَِث » قال : ألا أدلم على ما 
يمحو الله به الخطابا » ويرفع به الدرجات » . قالوا : بلى يا رسول الله » قال : « إسباغ 
الوضوء على المكاره » و كثرة الخنطا إلى المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة ؛ فذلكم 
الرتباط”"© قذلم الر”باط » فذلى الر”باط » رواه مالك ومسل والترمذي” والنسائي' . 


د وعنه رضي الله عنه أن رسول الله مظن » أتى المقبرة فقال : « السلام علمم دار 
قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بم عن قريب لاحقون » وددت لو أنا قد رأينا إخواننا » 
قالوا : أو لسْنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال : « انتم أصحابي وإخواتتا الذين لم يأتوا 
بعد ». قالوا: كيف تعرف من ل يأت بعد من أمتك يا رسول الله ؟ قال : « أرأيت لو أن 
رجلا له خيئل” 'غر* ممْحجئلّة ”ببلن” تظبئرتي' خيئل_داهلم. أيهم" ألا يعرف' خيله » ؟ 
قالوا : بلى با رسول الله » قال : د فانهم يأتون غرأ محجّلين من الوضوء وأنا فرطم على 
الحوض »2 ألا ليذادنة رجال عن حوضي 6 يذاد البعير الضال أنادهم : ألا هلم » فيقال : 
إنهم بدّلوا بعدك » فأقول : سحقا سحقا » رواه مسلم . 





١‏ - الراط : المرابطة والجباد في سبيل الله » أي ان المواظبة على الطهارة والعبادة تمدل الجباد في 
سبيل الله . 
9 دهم يهم : سود . فرطبم عل الحرض : أتقدمهم عليه . سحقاً : بعداً . 


يض 


١ فرائضه‎ 


للوضوء فرائض وأركان تترتب منها حقيقته » إذا تخلف فرض منبا لا بت قى ولا 


يعتد به شرعاً > وإليك بياها : 


الفرض الأول : النمة » وحقمقتها الإرادة المتوجبة نحو الفعل » ابتغاء رضا الله تعالى 
وامتثال كمه » وهي عمل قلي محض لا دخل للسان فيه » والتلفظ بها غير مشسروع » 


ودليل فرضيّنها حديث عمر رضي الله عنه أن رسول اش ِنَم » قال : « إنما الأعمال 


بالنسّات(''وإنما لكل امرىء ما نوى ... » الحديث رواه الطماعة. 

الفرض الثاني : غسل الوجه مرة واحدة : أي إسالة الماء عليه » أن منئ الفسل 
الإسالة . وسحده الوجه من أعلى تسطبح الجببة إلى أسفل اللحبين طولاً » ومن شحمة الأذن 
إلى شحمة الأذن عرضاً . 

الفرض الثالث : غسل البدين إلى المرفقين » والمرفق هو المفصل الذي بين العضد 
والساعد » ويدخل المرفقان فيا يحب غسله وهذا هو المضطرد من هدي النبي عَللث » وم 
يرد عنه لت » أنه ترك غسلها . 

الفرض الرابع : مسح الرأس » والمسح معناه الإصابة بالبلل » ولا يتحقق إلا بحر كة 
العضو الماسح ملصقاً بالممسوح فوضع البد أو الإصبع على الرأس أو غيره لا يسمى مسحاً » 
ثم إن ظاهر قوله تعالى : «وامسحوا برءوسكم” » لا يقتضي وجوب تعمم الرأس بالمسح » 
بل يفبم منه أن مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال » والمحفوظ عن رسول الله عت » 
في ذاك طرق ثلاث : 

أ- مسح جميع رأسه : ففي حديث عبد الله بن زيد: « أن النبي ملِتم » مسح رأسه 
ببديه فأقبل بها وأدير » بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بها إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي 
بدأ منه » واه الجماعة . 

ب - مسحه على العامة وحدها : ففي حديث عمرو بن أميّة رضي الله عنه قال : 
«رأيت رسول الله ملت » مسح على عامئه وخقيه © رواه أحمد والسخاري” واين 
ماجة . وعن بلال : أن النبي مملِتَمٍ » قال : « امسحوا على الخفين والخار »©رواه أحمد . 

وقال عمر رضي الله عنه : « من ل يطبره المسح على العامة لا طبره الله » وقد ورد 

, فالعمل بدوتما لا يعتد به شرعاً‎ ٠» انما الأعمال بالنيات : أي انما صحتها بالنيات‎ - ١ 
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في ذلك أحاديث رواها البخاري ومسلم وغيرهما من الأثمة . كا ورد العمل به عن كثير 
من أهل العلم . 

جح مسحه على النتاصية والعامة » ففي حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه : 
« أن النبي ملع » توضأ نمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين » روأه مسلم . هذا هو 
الحفوظ عن رسول الله عله » ول يحفظ عنه الاقتصار على مسم بعض الرأس » وإن 
كان ظاهر الآية يقتضه كا تقدم » ثم إنه لا يكفي مسح الشعر الخارج عن محاذاة الرأس 
كالضفيرة . 

الفرض الخامس : غسل الرجلين مع الكعبين » وهذا همو الثابت المثواتر من فعل 
الرسول لتم » وقوله . 

قال ابن عمر رضي الله عنه| : تخلف عنا رسول الله ملت » في سفرة فأدر كنا وقد 
أرهقنا” 'العصر » فجعلنا نتوضأ ونسم على أرجلنا فنادى بأعلى صوته : « ويل للأعقاب؟") 
من النار » مرتين أو ثلاث » متفق عليه » وقال عبد الرحمن بن أي ليلى : أجمع أصحاب 
رسول الله ْم » على غسل العقبين . 

وما تقدم من الفرائض هو المنصوص عليه في قول الله تعالى : « يأهها الّذينَ آمَنُوا 
إذًا قُمْتلم إلى الصصّلاة فاغلساوا وجلوهمكل' » وأنديكل,' إلى الْمَرافق » 
واممْسحُوا _براءو سكم وأر' جللتكثم' إلى التكعْمَن 06 

الفرض السادس : الترتيب » لأن الله تعالى قد ذكر في الآية فرائض الوضوء مرتبة مع 
فصل الرجلين عن البدين - وفريضة كل منها الفسل - بالرأس الذي فريضته المسح» 
والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة » وهي هنا الترتيب » والآية ما سيقت إلا 
لببان الواجب » ولعموم قوله عِلِِتٍَ » في الحديث الصحيح : « ابدأوا با بدأ الله به » 
ومضت السنه العملية على هذا الترتيب بين الأركان فلم ينقل عن رسول الله عَلَِوٍ » أنه 
توضأ إلا مرتبا » والوضوء عمادة ومدار الأمر في العبادات على الاتباع » فليس لأحد أن 
يخالف الأثور في كيفية وضوئه مَلِئَرٍ » خصوصا ما كان مضطرداً منها . 


أي ما ثبت عن رسول الله مث » من قول أو فعل من غير لزوم ولا إتكار على من 
تر كها ٠.‏ وببانها ما يأتي : شرع 
١-أرهقنا:‏ أخرة. ؟ - العقب : العظم النائىء عند مفصل الساق والقدم , 
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مانا 


١‏ التسمية في أوله : ظ 
ورد في التسسة للوضوء أحاديث ضعمفه لكن يموعبا بزيدها قوة تدل على أن لها 
أصلاً » وهي بعد ذلك أمر حسن في نفسه > ومشروع في الجملة . 
؟ ‏ السواك ١‏ 
ويطلق على العود الذي يستاك به وعلى الاستياك نفسه » وهو دَلْك الأسنارن 
بذلك العود أو نمحوه من كل خشن تنظف به الأسنان » وخير ما بستاك به عود 
الآراك الذي يؤتى به من الحجاز » لأن من خواصه أن يشل اللثة » ويحول دون مرض 
الأسنان » ويقوي على الحضم » ويدر” البول » وإن كانت السنة تحصل بكل ما يزيل 
صفرة الأسنان وينظف الفم كالفرشاة ونحوها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول 
الله يليو » قال : « لولا ان أشق” على أمتي لأمّر'تهم بالسواك عند كل وضوء » رواه مالك 
والشافعي والسسبقي والحاع . 

وعن عائشة رضي الله عنبا : ان رسول الله َلثم قال : « السواك مطبرة للفم » 
مرضاة للرب » رواه أحمد والنسائي والترمذي . 

وهو مستحب في جميع الأوقات ولكن في خمسة أوقات أشد استحبابا : 

١‏ عند الوضوء .  *‏ وعند الصلاة . م« وعند قراءة القرآن . 4 - وعلد 
الاستيقاظ من النوم . ه - وعند تغير الفم . والصائم والمفطر في استعماله أول النبار 
وآخره سواء» لحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : «رأيت رسول الله عَللث » ما لا 
أحصي » يتسوك وهو صائم » رواه أحمد وأبو داود والترمذي . وإذا استعمل السواك » 
فالسنة غسله بعد الاستعمال تنظيفاً له » لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان النبي 
لله » يستاك فبعطيني السواك لأغسل » فأبدا به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه » رواه 
أبو داود والمسبقى . ودسن لمن لا أسنان له أن بستاك باصبعه » لحديث عائشة رضي الله 
| عنها قالت : يا رسول الله الرجل الذي يذهب فوه أيستاك ؟ قال : «نعم». قلت : كيف 
يصنع ؟ قال : « يدخل اصبعه في فبه » رواه الطبراني . 

+ غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء : 

لحديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال : « رأيت رسول الله يلتم » توضأ 

فاستو كف ثلاث «'“رواه أحمد والنسائي . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني عَللثه » 





. فاستوكف : أي غسل كفيه‎ - ١ 
4٠ 


قال : « إذا استيقظ أحدم من نومه فلا يغمس بده في إناء حتى يغسلبا ثلاثاً » فانه لا 
يدري أبن باتت يده » رواه الماعة . إلا أن البخاري م يذكر العدد . 


المضمضة ثلاثا : 
لحديث لقبط بن “صبرة رضي الله عنه أن الني عله » قال : « إذا توضأت نمضمض 7© 
رواه أبو داود والسبقي . 


ه ‏ الاستنشاق والاستتثار ثلاثاً : 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الني مَل » قال : « إذا توضأ أحدك فلبجعل 
في أنفه ماء ثم ليسكشن » رواه الشبخان وأبو داود. والسئة أن يكون الاستنشاق 
بالممنى والاستنثار باليسرى » لحديث علي" رضي الله عنه : « أنه دعا بوضوء”2 فتمضمض 
واستنشق”” ونثر بمده اليسرى » ففعل هذا ثلاثاً » ثم قال: و هذا طبور ني” الل يِه »» 
رواه أحمد والنسائي . وتتحقق المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء إلى الفم والأنف 
بأي صفة > إلا أن الصحيح الثابت عن رسول ال يل » أنه كان بصسل بينها »؛ فعن 
عبد الله بن زيد: : «أن رسول الله لَه » تمضمض واستنثر ستنثر بثلاث غرفات » متفق 
عليه» ويسن المبالغة فيها لغير الصائم» لحديث لقيط رضي الله عنه قال: : قلت با رسول الله 
00 : «أسبغ الوضوء وخلل' بين الأصابم » وبالغ في الاستنشاق 

أن تكون صائًا » رواه الخسة » وصححه الترمذي . 


5 تخليل اللحية : 
لحديث عثؤان رضي الله عنه : « أن الني يِه » يخلتل لحبته » رواه ابن ماجة 


والترمذي وصححه . وعن أنس رضي الله عنه : أن الني مَِنّه » كات إذا توضاً أخذ 
كفم من ماء » فأدخله تحت حنكه فخلثل به » وقال : ه هكذا أمرني ربي عر وجل » 


رواه أبو داود والبسبقي والحا م . 
0 تخليل الأصابع : 


لحديث ان عباس رضي الله عنها أن النبي مَل » قال : « إذا توضأت فخلل أصابع 
يديك ورجلبك » رواه أحمد والترمذي وابن ماجة » وعن المستورد بن سداد رضي صي 





٠. المضمضة: إدارة الماء رتحريكه في الفم‎ -95١ 
. ؟ - الوضوء بفتح الوا : امم للماء الذي يتوضأ به‎ 
. الاستنشاق : إدخال الماء في الأنف . والاستنثار : إخراجه منه بالنفس‎ - + 
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الله عنه قال : «رأيت رسول الله مل » يخلل أصابع رجليه يخنصره » رواه الخسة إلا 
أنه وقد ورد ما يفيد استحباب تحريك الخاتم ونحوه كالأساور » إلا أنه م يصل الى 
درجة الصحيح > لكن ينبغي العمل به لدخوله تحت عموم الآمر بالإسباغ . 


- تثليث الغسل ١‏ 

وهو السئة التي جرى علمها العمل غالباء وما ورد مخالفاً لها فبو لبان الجواز . فعن 
جمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال : جاء أعرابي الى رسول الل ملو » 
يسأله عن الوضوء > فأراه ثلاث ثلاثاً وقال : « هذا الوضوء» من زاد على هذا فقد أساء 
وتعدتى وظل » رواه أحمد والنسائي وابن ماجة . وعن عمان رضي اه عنه: «أن 
النبي مَلِته » توضأ ثلاثاً ثلاث » رواه أحمد ومسل والترمذي > وصح أنه يلت » توضأ 
عرة” مرة” ومرتين مرتين > أما مسح الرأس مرة واحدة فهو الأكثر رواية . 
التيامن ١‏ 

أي البدء بغسل اليمين قبل غسل اليسار من البدين والرجلين » فعن عائشة رضي الله 
عنها قالت : كان رسول الل َيه » يحب التيامن في تنم ل" وترجله وطهوره > وفي 
ثأنه كل » طلغ متفق عليه » وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي مَلِكم » قال : د إذا 
ليست 0 فابدءوا بأبمانكم »© رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي . 

٠ الدلك‎ ٠ 

وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده » فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه : 
«أن النبي مله » أتى بئلث مدا فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه » رواه ابن خزيهة» 
وعنه رضي الله عنه : « أن النبي ملت » توضأ فجعل يقول : هكذا يدلك » » رواه 
أبو داود الطبالسي وأحمد وابن حبان وأبو يعلى . 
١٠١‏ الموالاة : 

«أي تتابع غسل الأعضاء بعضها إثر بعض » بألا يقطع المتوضىء وضوءه يعمل 
أجنبي » يعد في العرف انصرافا عنه » وعلى هذا مضت السّنة وعلمها عمل المسادورن 
سلف وخلفاً . 


. التنمل : لبس النعل . والترجل : تسريح الشعر . والطبور : يشمل الوضوء والغسل‎ - ١ 
. ؟ - أيمانكم جمع يمين : والمراد اليد اليمنى أو الرجل الممنى‎ 
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: مسح الأذنين‎ ١ 

٠‏ والسكنة مسح باطنها بالسبابتين وظاهرها بالإيهامين ماء الرأس لآنها منه . فعن المقدام 
ان معددكرب رضى الله عنه: «أن رسول الله يقن » مسح في وضوثه رأسه وأذند سه 
ظاهرها وباطنها » وأدخل أصبعبه في صماخي أذنيه » » رواه أبو داودوالطحاوي » 
وعن ابن عباس رضي الله عنها ف وصقفه وضوء النمي علدو : و ومسح برأسه وأذثيه 
مسحة واحدة » رواة أحيد وأبو داود . وف رواية : و مسح رأسه وأذنيه وباطنهها 


بالمسبحتين١‏ وظاهرهما بإيهاميه . 


: إطالة الغرة والتحجيل‎ ١١ 

أما إطالة الغرة فبأن يغسل جزءاً من مقدم الرأس »© زائداً عن المفروض في غسل 
الوجه . وأما إطالة التحجيل » فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين » لحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي عَلِتَهٍ » قال : « إن أمتي يأتون يوم القيامة غرءاً 
محجلين”" من آثار الوضوء » . قال أبو هريرة : من استطاع منكم أن يطبل غراته 
فليفعل . رواه أحمد والشبخان » وعن أبي زرعة : « أن أبا هريرة رضي الله عنه 
دعا بوضوء فتوضأ وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفقين » فاما غسل رجليه جاوز 
الكعبين إلى الساقين » فقلت : ما هذا ؟ فقال : هذا مبلغ الحلبة » رواه أحمد واللفظ له» 
وإسناده صحيح على شرط الشبخين . 
- الإقتصاد في الماء وان كان الاغتراف من البحر : 

لحديث أنس رضي الله عنه قال : « كان النبي عَظِثْمٍ » يغتسل بالصاع”" إلى خمسة 
أمداد ويتوضاً بالمد » » متفق علمه . وعن عسيد الله بن أبي يزيد أن رجلا قال لابن 
عباس رضي الله عنها : « م يكفيني من الوضوء ؟ قال : مد »> قال : م يكفيني للغسل ؟ 
قال : صاع” » فقال الرجل : لا يكفيني » فقال : لا أم لك قد كفى من هو خير” منك : 
رسول الل يلام » رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير بسند رجاله ثقات » وروي 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أن النبي مَظِئَعٍ مر بسعد وهو يتوضأ فقال : ما هذا 
السرف با سعد ؟ فقال : وهل في الماء من سرف ؟ قال : « نعم وإن كنت على نهر جار » 
-١‏ فلسبحتين : أي بالسبابتين . 

؟ - أصل الغرة : بياض في جببة الفرس . والتحجيل : بياض في رجله . والمراد من كوتها يأتون غرا 


مححلين : أن انور يعلو وجوهبم وأيدهم وأرجلبم يوم القيامة وهما من خصائص هذه الآمة . 
تت الصاع : أربعة أمداد . والمد : هم؟ ١‏ درهماً وأريعة أسباع الدرهم 4غ سم" 31 
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رواه أحمد وابن ماجة وفي سنده ضعف »© والإسراف يتحقق باستعمال الماء لغير فائدة 
شرعية » كأن يزيد في الفسل على الثلاث » ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده رضي الله عنهم قال : « جاء أعرابي" إلى النبي ملِنّوٍ » يسأله عن الوضوء فأراه 
ثلاث ثلاث » قال : «هذا الوضوء» من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظل » » رواه أحمد 
والنسائي وابن ماجة وابن خزية بأسانيد صحبحة > وعن عبد الله بن مغفّل رضي الله 
عنه قال : سمعت النبي يِنِ» يقول : «إنه سيكون في هذه الآمة قوم يعتدون في الطبور 
والدعاء » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة » قال البخاري : كره أهل العلم في ماء 
الوضوء أن يتجاوز فعل النبي َنم . 
٠6‏ - الدعاء أثناءه ٠‏ 

م يئبت من أدعبة الوضوء شيء عن رسول الله لد » غير حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله ملِنمْ بوضوء فتوضأ فسمعته يدعو يقول : 
« اللبم اغلفر لي ذني » ووسّع لي في داري © وبارك لي في رزق » فقلت : يا نبي الله 
سمعتك تدعو بككذا و كذا قال : « وهل تر كن من شيء » ؟ رواه النسائي وابن السنني 
بإسئاد صحيح »> لكن النسائي أدخله في « باب مايقول بعد الفراغ من الوضوء » وابن 
السني ترجم له « باب ما يقول بين ظهراني وضوئه » » قال النووي وكلاهما محتمل . 
5 الدعاء بعذده ١‏ 

لحديث عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله مده : «مامني من أحد يتوضأً 
فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شربيك له وأشبد أن مدا 
عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الؤانية يدخل من أيها شاء » رواه مسلم. وعن 
أبي سعبد الخندري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ملِثم: «من توضأ . فقال : سبحانك 
أللهم ويحمدك » أشبد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم جعل 
في طابع فل يكسر إلى يوم القيامة » رواه الطبراني في الأوسط »> ورواته رواة 
الصحيح ©» واالفظ له ورواه النسائي وقال في آخره : « ختم عليها حاتم فوأضعت 
تحت العرش فلم 'تكسر إلى يوم القيامة » وصوكب وقفه . 

وأما دعاء : « أللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطبرين » فهي في رواية 
الترمذي »> وقد قال في الحديث : وفي إسناده اضطراب » ولا يصح فيه شيء كبير . 
 ١١/‏ صلاة ركعتين بعده 2 

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الل ملِقَعٍ قال لبلال : د يا بلال حداثني 

44 


بأراجى عمل عملته في الإسلام إني سمعت” ذ'ف نعلمك”7 بين يدي في الجنة . قال : 
ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطبر طبوراً في ساعة من لمل أو نهار إلا صلتيت” 
بذلك الطبور ما كلتب لي أن أصلي » متفق علبه » وعن عقبة بن عامر رضي الله 
عنه قال : قال رسول الل مَلِنمِ : وما أحد” يتوضاً فنحسن الوضوء ويصلٍ ركمتين 
يقبل بقلبه ووجبه عليه إلا وجبت له الجنة » رواه مسم وأبو داود وابن ماجة وابن 
خزيمة في صحبحه» وعن خثمران مَولى عثان : أنه رأى عؤان بن عفان رضي الله عنه 
دعا بوضوء فأفرغ على عينه من إنائه فغسلبا ثلاث مرات © ثم أدخل عينه في الوضوء ثم 
قضمض واستنشق واستنثر» ثم غسل وجبه ثلائا » قال : رأيت رسول الله يِفو » يتوضأأ 
نحو وضوئي هذا » ثم قال : من توضأ نمحو وضوئي هذا ثم صلى ر كمتين لا 'يحداث 
فبها نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه البخاري ومسل وغيرهما . 

وما بقي من تعاهد موقي العبنين وغضون الوجه »> ومن تحريك الخاتم » ومن مسح 
العنق » م نتعرض لذكره » لآن الأحاديث فيها لم تبلغ درجة الصحبح » وإن كان يعمل 


مكروهاته 


يكره لامتوضىء أن يترك سنة من السنن المتقدم ذكرها » حتى لا يحرم ثوايها » لأن 
فعل المكروه بوجب حرمان الثواب » وتتحقق الكراهية بترك السدّنة .. 


نواقض الوضوء 

للوضوء نواقض تمطله وتخرجه عن إفادة المقصود منه » نذ كرها فيا يل : 

كل ما خرج من السبيلين : « القْبل والدبر » . ويشمل ذلك ما يأني : 

١ . الول‎ ١ 

»و - والغائط ؛ لقول الله تعالى : « ... أو جاء أحد” مني من الغائط ... » وهو 
كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط . ْ 

س ب ريح الدثير : لحديث أبي هريرة رضي اش عنه » قال : قال رسول الله عينم : 
«لايقبل الله صلاة أحدم إذا أحدث حتى يتوضأ » فقال رجل من حضرموت : ما 
الحدث با أبا هريرة ؟ قال : فساء” أو ضراط” . متفق” عليه » وعنه رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله مَلِنَمِ : « إذا وجد أحدك في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء” أم 
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لا ؟ فلا خرحن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريح » رواء مس . وليس السمع 
أو وجدان الرائحة شرطا في ذلك » بل المراد حصول البقين بخروج شيء منه . 

4 4“ه >> التي والمذي والوني » لقول رسول الله مَل في المذي : « فمه 
الوضوء » ولقول ابن عباس رضي الله عنها : أما المني فهو الذي منه الغسل »© وأما المذي 
والودذي فقال : « أغسل ذكرك أو مذاكيرك » وتوضأ وضوءك للصلاة » رواه السسبقي 
ف السندن.. 

؟ ‏ النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك مع عدم تمكن المقعدة من الأرض » 
لحديث صفوان بن عسّال رضي الله عنه قال : « كان رسول الله يلثم » يأمرة إذا كنا 
سفلراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولباليين” إلا من جنابة » لكن من غائط وبول ونوم » 
رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . فإذا كان النائم جالسا مكنا مقعدته من الأرض 
لا ينتقض وضوءه » وعلى هذا يحمل حديث أنس رضي الله عنه قال : « كان أصحاب 
رسول الله مُه » ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضكون » 
رواه الشافمي ومسل وأبو داود والترمذي » ولفظ الترمذي من طريق شعمة : « لقد 
رأيت أصحاب رسول الله َه وقظون للصلاة حتى لأسمع لأحدم غطبطا > ثم يقومون 
فيصلون ولا يتوضئون » قال ابن المبارك : هذا عندنا وهم جاوس . 

* - زوال العقل » سواء كان بالجنون أو بالإغماء أو بالسكر أو بالدواء » وسواء قل“ 
أو كثر » وسواء كانت المقعدة ممكنة من الأرض أم لا » لآن الذهول عند هذه الأسباب 
أبلغ من النوم » وعلى هذا اتفقت كاءة العاماء . 

؛ - مس الفرج بدون حائل » لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها » أن الني 
لَه قال : « من مس ذكره فلا يصل” حتى يتوضأ » رواه الجسة وصححه الترمذي. 

وقال البخاري : وهو أصح شيء في هذا الاب » ورواه أيضاً مالك والشافعي* وأحمد 
وغيرهم » وقال أبو داود : قلت لأحمد : حديث بسرة ليس بصحيح » فقال : بل هو 
صحبح »> وفي رواية لأحمد والنسائي عن بسرة : أنها معت رسول الله عِلِقُوٍ » يقول : 
« ويتوضأ من مس الذكر » وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره » وعن أبي هريرة رضي 
الله عنه » أن الني عِكِتمٍ » قال : « من أفضى ببده إلى ذكر ليس دونه ستر » ققد وجب 
عليه الوضوء » رواه أحمد وابن حبان والحا ع وصححه هو وابن عبد البر » وقال ابن 
السّكن : هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب » .وفي لفظ الشافعي : « إذا 
أفضى أحدم بيده إلى ذكره » ليس بينها وبينه شيء فليتوضاً » . وعن عمرو بن شعيب 
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عن أبيه عن جده رضي الله عنهم : « أبما رجل مس" فرجه فليتوضاأ » وأا امرأة مّسنّت 
فرجها فلتتوضًأ » رواه أحمد . قال ابن القم : قال الحازمي : هذا إسناد صحيح » ويرى 
الأحناف أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لحديث طلى : « أن رجلا سأل الني عن 
رجل يمس ذكره » هل عليه الوضوء ؟ فقال : ولا » إنما هو بضعة منك » رواه الخسة » 
وصححه ابن حبان » قال ابن المديني : هو أحسن من حديث بسرة . 


ما لاينقض الوضوء 

أحمينا أن نشير إلى ما ظن أنه ناقض للوضوء وليس بناقض » لعدم ورود دليل 
صحبح يمكن أن يعول عليه في ذلك » وبيانه فيا يلي : 
١‏ -لمس المرأة بدون حائل : 

فمن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ملت » قبّلبا وهو صائم وقال : « إن 
القبْلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم » أخرجه إسحاق بن راهويه » وأخرجه أيضاً 
البزار بسند جِمّد . قال عبد الحتى : لا أعل له علة توجب تركه. وعنها رضي الله عنها 
قالت : فقدت رسول الل يلت » ذات ليلة من الفراش فالتمسته » فوضعت يدي على 
بطن قدممه وهو في المسجد » وهما منصوبتان » وهو يقول : « اللُّم إني أعوذ برضاك 
من سخطك » وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك » لا أحصي ثناء عليك 
أنت كا أثنيت على نفسك » رواه مسلم والقرمذي وصححه »© وعنها رضي الله عنها : 
« أن النبي ملت » قّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة وم يتوضأ » رواه أمد 
والأربعة » بسند رجاله ثقات » وعنها رضي الله عنها قالت : « كنت أنام بين يدي 
النبي عمللا » ورجلاي في قئلته فإذا سجد غمزني فقبضت جلي » وفي لفظ : « فإدا 
أراد أن يسجد غمز رجلى » متفق عليه . 
1 خروج الدم من غير المخرج المعتاد . سواء كان بجرح أو ححامة أو 
رعاف . وسواء كان قليلاً أو كثيرا : 

قال الحسن رضي الله عنه : « مما زال المسامون يصلون في جراحاتهم » رواه 
البخاري > وقال : وعصر ابن عمر رضي الله عنه| بثرة وخرج. منها الدم فلم يتوضأ . 
وبصق ابن أبى أوفى دما ومفى في صلاته وصلتّى عمر بن الخطاب رضي الله عه 
وجرحه يَشعب” دم00". وقد أصب عمّاد بن بشسر بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته» 
رواه أبو داود وابن خزعة والبخاري تعليقاً . ش 
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الفيء . 1 
سواء كان ملء الفم أو دونه » ول برد في نقضه حديث يحتج به . 
؛ - أكل لحم الابل : ْ 
وهو رأي الخلفاء الأربعة و كثير من الصحابة والتابعين إلا أنه صم الحديث بالآمرا 
بالوضوء منه.. فعن جابر بن سمثرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الل مَل : أنتوضتا 
من لحوم الغام ؟ قال : « إن شنت توضأ وإن شت فلا تتوضاً » » قال : أنتوضاً من 
لحوم الإبل ؟ قال : « نعم توضأ من لحوم الإبل » » قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : 
« نعم »» قال : أصلى في مبارك الإبل ؟ قال : «دلا» رواه أحمد ومسل » وعن البراء 
: ابن عازب رضي الله عنه » قال : سيل رسول الله يلق » عن الوضوء من لوم الإبل ؟ 
فقال : « توضئوا منبا » » وسثل عن لحوم الغثم ؟ فقال : « لا تتوضئوا منها » » 
وسثل عن الصلاة.في مبارك الإبل ؟ فقال: « لا تصلوا فمها » فإنها من الشباطين »» وسئل 
. عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال : « صلوا فبها فإنمبا بركة” » رواه أحمد وأبو داود 
وابن حبان » قال ابن خزية : ل أر خلافاً بين عاماء الحديث في أن هذا الخبر صحمح من 
جبة النقل » لعدالة ناقليه » وقال النووي : هذا المذهب أقوى دلبلا » وإن كان الجمبور 
على خلافه » انتهبى . 
ه ‏ شك اللمتوضىء في الحدث ٠‏ 
إذا شك المتطبر » هل أحدث أم لا ؟ لايضره الشك ولا ينتقض وضوءه » سواء 
كان في الصلاة أو خارجبا » حتى يتيقن أنه أحدث . فعن عبّاد بن تم عن عمه 
رضي الله عنه قال : شككى إلى النبي مده » الرجل يخسّل إلبه أنه يحد الشيء في الصلاة ؟ 
قال : « لا ينصرف' حتى نسمع صوتاً أو يحد ريحاً » رواه الجماعة إلا الترمذي” » وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي مَل » قال : « إذا وجد أحدك في بطنه شيئا فأشكل 
عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا مخرج من المسحد حتى يسمع صوتاً أو يحد رمحا » 
رواه مسل وأبو داود والترمذي » وليس المراد خصوص مسماع الصوت ووجدان الريح » 
بل العمدة المقين بأنه خرج منه شيء . قال ابن المبارك : إذا شك في الحدث فإنه لا 
يحب عليه الوضوء ختى يستيقن استنقاناً يقدر أن يحلف عليه » أما إذا تقّن الحدث 
وشك في الطهارة فإنه يازمه الوضوء بإجماع المسامين . 
-١‏ القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء . لعدم صحة ما ورد في ذلك . 
١‏ تغسيل اليت لا يجب منه الوضوء لضعف دليل النقض . 
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ما يجب له الوضوء 
يحب الوضوء لأمور ثلاثة : 1 | 
| الأول : الصلاة مطلقا » فرضا أو نفلا » ولو صلاة جنازة لقول الله تعالى : « يأعا 
الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم' وأَيْدِيم إلى ا مراف »> وامسحوا 
برءو سكي وأرجلكم إلى الكعمين » : أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم يحدثورت 
فاخيلوا © دكول الرسول ملق : « لا يقبل الله صلاة بغير طبور > ولا صدقة من غلول!"" 
رواه الجماعة إلا البخاري . 00 


الثاني : الطواف بالبيت : لما رواه ابن العباس رضي الل عنها أن النبي مث » قال : 
« الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام » فن تكلم فلا يتكلم إلا بخير » 
رواه الترمذي والدارقطني؛ وصححه الحا » وابن السكن وابن خزية ٠‏ 

الثالث : مس المصحف © لما رواه أبو بكر بن حمد بن عمرو بن حزم عن أببه عن 
جده رضي الل عنهم أن النبي عَِلْةٍ » كتب إلى أهل السمن كتاباً وكان فيه <٠:‏ لا يمس 
القرآن إلا طاهر”» رواه النسائي والدارقطني والسنبقي والأئرم » قال ابن عبد الب في 

. هذا الحديث : إنه أشبه بالتواتر » لتلقي الناس له القبول » وعن عبد الله بن عمر رضي 
اله عنهما قال : قال رسول الل مَل : « لاعس القرآن إلا طاهر » ذكره الحيثمي في جمع 

| الزوائد وقال : رجاله موثقون. فالحديث يدل على أنه لا يحوز مس المصحف» إلا لمن كان 
طاهراً ولكن « الطاهر » لفظ مشترك » يطل على الطاهر من الحدث الأكبر » والطاهر 
من الحدث الأصغر » ويطلق على المؤمن » وعلى من ليس على يدنه نجاسة » ولا بد مله على 
معان من قرينة » فلا يكون الحديث نصاً في منع الحدث حدثاً أصغر من مس المصحف * 
وأما قول الله سحانه :ظ لا عسه إلا" المطجّرون 274 فالظاهر رجوع الضمير إلى الكتتاب 
ا مكنون > وهو اللوح المحفوظ » لآنه الأقرب » والمطبرون الملائكة » فبو كقوله تعالى : 
« في صحف مكرامة » مرفوعة مطبّرة » بأيدي سفرة » كرام بررة !"© وذهب ابن 
عباس والشعبي والضحاك وزيد بن على والمؤيد ,الله وداود واين حزم وحما بن أبي 

سلمان : إلى أنه يحوز لمحدث حدثا أصغر مس الصحف © وأما القراءة له بدون مس 


فبي جائزة اتفاقاً . 
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ما يستحب له 
يستحب الوضوءه ويندب في الأحوال الآتمة : 
١‏ - عند ذكر الله عز وجل : 
لحديث المهاجر بن قنفذ رضي عله : « أنه سم على الني مله » وهو يتوضأ فم 
يرد عليه حتى توضأ فرد عليه » وقال : إنه ل يمنمني أن أرد علسك إلا أني كرهت” أن 
أذكر اش إلا على طبارة » » قال قتادة : « فكان الحسن من أجل هذا يكره أن يقرأ 
أو يذكر الله عز وجل“ حنى يطبّر » رواه أجد وأنو داود والنسائي وان ماحة . 


وعن ألي جهم بن الحارث رضي الله عنه قال : « أقبل الني مَ» من نحو بثر جمل!'»فلقيه 


رجل فس عليه » فلم برد عليه حتى أقبل على جدار فسم بوجبه ويديه » ثم رد عليه 
السلام » رواه أحمد والبخاري ومسم وأبو داود والنسائي » وهذا على سبيل الأفضلمة 
والندب وإلا فذكر الله عز وجل يجوز لمتطبر والمحدث والمجنب والقائم والقاعد » 
والماشي والمضطيجع بدون كراهة » لحديث عائثة رضي الله عنها قالت : « كان رسول 
الل يلتم » يذكر الله على كل أحمانه » رواه الخسة إلا النسائي » وذكر البخاري بغير 
إسناد » وعن علي كرام الله وجبه قال : «كان رسول الله يَِتعِ » يخرج من الخلاء 
فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم » ول يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة » 
رواه الخمسة وصححه الترمذي وان السسّكن . 
” - عند الشوم 8 

لما زواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قال الني مَِتَمٍ : « إذا أتيت مضجعك 
فتوفاً وصوءاكد الصلاة ثم اضطجع على ثقك الأيِن » ثم قل اللهم أسامت نفسي إليك » 
ووجبت وجبي إليك » وفواضت أمري إلمك » وألجات ظبري إليك » رغبة 
ورهبة إليك لا ملجأ ولا مشجى منك إلا إليك» الهم آمنت بكتابك الذي أنئزلت » 
ونيتك الذي أرسلت » فإن مت من ليلتسك فأنت على الفطئرة > واجملئين 
آخر ما تتككم به » » قال : فرد”داتها على البي عله » فلما بلغت : « اللهم آمنت بكتابك 
الذي أنزلت » » قلت : ورسولك » قال : «دلا... ونبيتك الذي أرسلت » رواه 
أحمد والبخاري والترمذي » ويتأ كد ذلك في حت الجلنب » لا رواه ابن عمر رضي الله 
عنها قال : يا رسول الله أينام أحدنا جنباً ؟ قال : « نعم إذا توضتأ » . وعن عائشة رضي 
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: الل عنبا قالت : كان رسول الل مِلِت » إذا أراد أن ينام وهو جنب » غسل فرجه 
1 ونوضأ وضوءه الصلاة » روآأه الماعة . 


د إذا أراد أن يأكل أو شرب 5070050 عائشة رضي ل عنها قالت : 
« كان الني صلاثر » » إذا كان لجنا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ»» وعن عمار بن ياسر : : «أن 
الني مل » رخص للجنب إذا أر راد أن يأكل أو شرب أو ينام» أن يتوضأ وضوءه للصلاة» 
رواه أحمد والترمذي وصححه . وعن أبي سعيد عن الني يلل » قال : « إذا أتى أحدكم 
أهله ثم أراد أن يعود فلمتوضاً » رواه اماعة إلا البخاري » ورواه ابن خزية وابن 
حمان والحا كم . وزادوا « فإنه أنشط للعود » . 


3 يندب قبل الغسل ٠‏ سواء قاووانها ى مهدا : 

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : وكان رسول الل طلِتَعٍ » إذا اغتسل من الجناية» 
يبدأ فبغسل يديه ثم يفرغ يممينه على ثماله فيغسل فرجه » ثم يتوضأ وضوءه للصلاة » 
الحديث رواه الجاعة . 
ه يندب من أكل ما مسته النار : 


لحديث إبراهم بن عبد الله بن قارظ قال : : مررت بأبي هريرة وهو يتوضأ فقال : 
أتدري مم أتوضأ ؟ من أثوار أقط(2 أكلتبا » » لأن سءمت رسول الله عنم » يقول : 
وتوضأوا مما مست النار » رواه أحمد ومسم والأربعة . وعن عائشة رضي الله عنبا 
عن الني مله ' قال : « توضأوا مما مست النار » رواه أحمد ومسل والنتسائي 
وابن ماجة . والأمر بالوضوء مول على الندب 6 لحديث عمرو بن أمية الضمري رضي 
الله عنه قال : « رأيت الني يِل » يحختزة من كتف شاة فآ للى منها فدعي إلى الصلاة فقام 
وطرح السكين وصلى ول يتوضأ » متفق عليه » قال النووي* : فبه جواز قطع اللحم 
بالسكان . 


5 تجديد الوضوء لكل صلاة : 
لحديث بريدة رضي يي الله عنه قال : « كان الني مظن » يتوضأ عند كل صلاة > » فاما كات 
يوم الفتح توضأ ومسح على “خفسّيه وصلى الصلوات بوضوء راجن فقال له عمر : 





. من أثوار أقط : هي قطم من اللبن الجامد‎ ١ 


و6 


رسول الله إنك فملت شيئا لم تكن تفعله ! فقال : « عمد فعلته ياعمر» رواه أحمد 
ومسل وغيرهما » وعن ابن عمرو بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال : كان أنس 
ابن مالك يقول : م كان ِنَع » يتوضأ عند كل صلاة » قال : قلت فأنتم كيف كنت 
تصنعون ؟ قال : كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم تحدث » رواه أحمد والبخاري > 
وعن أبي هريرة رضي الله عند أن رسول الله مَيلَهِ» قال: « لولا أن أشق” على أمتي لأمرتهم 
عند كل صلاة بوضوء» ومع كل ضوء بسواك» رواه أحمد بسند حسن» وروي عن ابن عمر 
رضي الله عنها قال : كان رسول الله يَيِتَوٍ » يقول : « من توضأ على طبر كتب له عشر 
حسنات » رواه أبو دود وبنترمذي وابن ماجة . 
فوائد + تاج المتوضىء إليها 

. س الكلام المباح أثناء الوضوء مباح » ول برد في السثنة ما يدل على منعه‎ ١ 

؟ - الدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له . والمطلوب الاقتصار على الأدعية 
التي تقدم ذكرها في سنن الوضوء . 

* - لو شك المتوضىء في عدد الفسئلات يبني على المقين » وهو الأقل . 

؛ ‏ وجود الحائل مثل الشمع على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطله » أما اللون 
وحده» كالخضاب بالحناء مثا » فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء » لأنه لا يحول بين البشرة 
وبين وصول الماء إليها . 

© - المستحاضة »> ومن به سلس بول أو انفلات ريح » أو غير ذلك من الاعذار 
يتوضئون لكل صلاة » إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت > أو كان لا يمكن ضبطه » 

>- تجوز الاستعانة بالغير في الوضوء . 

يباح للمتوضىء أن ينشف أعضاءه منديل ونحوه صصفاً وثتاء . 

المسح على الخفين 

: دليل مشروعيته‎ - ١ 

ثبت المسح على الخفين بالسسّنة الصحمحة الثابتة عن رسول الله يلثم » قال النووي : 
أجمع ما يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين ‏ في السفر والحضر » سواء كان 
لحاجة أو غيرها - حتى لمرأة الملازمة والزمن الذي لا يشي » وإنما أتكرته الشبعة 
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والخوارج » ولا يعند يخلافهم » وقال الحافظ بن حجر في الفتح : وقد صرح جمع من 
الحفاظ » بأن المسح على الخفين متواتر » وجمع بعضبم رواته فجاوزوا الؤانين » منهم 
العشرة . انتبى » وأقوى الأحاديث حجة في المسح » ما رواه أحمد والشخان وأبو داود 
والترمذي عن همام النخعمي رضي الله عنه قال : « بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح 
على خضه » فقمل : تفعل هذا وقد يلت ؟ قال : نعم رأيت رسول الله عَلِقَهٍ » بال ثم توضاً 
ومسح على خفيه » . قال إبراهم : فكان يعجبهم هذا الحديث لآن إسلام جرير كارف 
بعد نزول المائدة » أي أن جريراً أسلم في السنة العاشرة بعد نزول آية الوضوء التي تفيد 
وجوب غسل الرجلين » فيكون حديثه مبينا أي المراد بالآية إيحاب الغسل لغير صاحب 
الخف وأما صاحب الخف ففرضه المسح فتكون السنة مخصصة للآية . 


؟ ‏ مشروعية المسح على الحوريان ١‏ 

يحوز المسح على الجوربين » وقد روي ذلك عن كثير من الصحابة . قال أبو داؤد : 
ومسح على الجوربين على بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو 
أمامة وسبل بن سعد وعمرو بن حريث ©» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وان عباس . 
انتبى . وروي أيضا عن عمار وبلال بن عبد الله بن أبي أوفى وابن عمر » وفي تهبذيب 
السئن لابن القبم عن ابن المنذر : أن أحمد نص على جواز المسح على الجوربين » وهذا من 
إنصافه وعدله » وإِنما عمدته هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وصريح القباس »> فإنه لا 
يظبر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر » يصح أن يحال الحم عليه » والمسح عليها قول 
أكثر أهل العم » انتبى . وممن أجاز المسح عليه) سفيان الثوري وابن المبارك وعطاء 
والحسن وسعيد بن“المسيب » وقال أبو يوسف وحمد : يجوز المسح عليه) إذا كانا تخينين لا 
يشفان عما تحتهما » وكان أبو حشسفة لا يجوز المسح على الجورب الثخين ثم رجع إلى الجواز» 
قبل موته بثلاثة أيام أو بسبعة » ومسح على جوربيه التخينين في مرضه وقال لعوكاده 
فلكم كلت اين عنه » وعن اللمغيرة بن شعبة : أن رسول الله يلثم » توضأ ومسح 
على الجوربين والنعلين7© رواه أحمد والطحاوي وان ماجة والترمذي وقال : حديث 
حسن صحيح » ( وضعفه أبو داود ) . والمسح على الجوربين كان هو المقصود» وجاء المسح 
على النعلين تبعا . 





١‏ - النعل : ما وقيت به القدم من الأرض وهو يقاير الخف ٠»‏ ولقد كان لنمل رسول الله صلى الله عليه 
وس » سيران يضع أحددهها بين ايهام رجله والتي تليبا ويضع الأخريين الوسطى والتي تليها ويجمع السيرين الى 
السير الذي على وجه قدمه وهو المعروف بالسراك . والجورب : لفافة الرجل وهو المسمى بالشراب . 


ون 


وكا يحوز المسح على الجوربين يحوز المسح على كل ما يستر الرجلين كاللفائف ونحوها > 
وهي ما يلف على الرجل من البرد أو خوف الحفاء أو الجراح بها ونحو ذلك » قال ابن 
تيسة : والصواب أنه يمسح على اللفائف وهي بالمسح أولى من الخف والجورب فإن اللفائف 
إنما تستعمل للحاجة في العادة » وفي نزعها ضرر . إما إصابة البرد » وإما التأذي بالحفاء» 
وإما التأذي بالجرح» فإذا جاز المسح على المنفين والجوربين » فعلى اللفائف بطريق الأولى» 
ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعا فليس معه إلا عدم العم » ولا يمكنه أن ينقل المنع عن 
عثسرة من العاماء المشبورين » فضلآ عن الإجماع » إلى أن قال : نمن تدير ألفاظ الرسول 
ْم » وأعطى القباس حقه علم أن الرخصة منه في هذا الماب واسعة وأن ذلك من 
حاسن الشريعة » ومن الحنيفية السمحة التي بعث بها » انتبى . وإذا كان بالخف أو 
الجورب خروق فلا بأس بالمسح علبه » ما دام يلبس في العادة » قال الثوري : كانت 
خفاف المباجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس » فلو كانت في ذلك حظر» 
لورد ونقل عنهم . 
*- شروط المسح على الخف وما في معناه : 

يشترط لجواز المسح أن يلبس الخف وما في معناه من كل ساتر على وضوء » لحديث 
المغيرة بن شعبة قال : كنت مع الني مظن » ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة 
طاهرتين « فسح عليه| » زواه أحد والبخاري ومسلم » وروىقى الجندي* في مسنده 
عنه قال : قلنا يا رسول الله أيمسح أحدنا على الخفين ؟ قال : « نعم إذا أدخلها وهما 
طاهرتان » وما اشترطه بعض الفقهاء من أن الخف لا بد أن يكون ساتراً لمحل الفرض » 
وأن بشت بنفسه من غير شد مع إمكان متابعة المي فيه » قد ببّن شيخ الإسلام ابن 
تيمبة ضعفه في الفتاوي . 


؛ - ل المسح : 

امحل المسروع في المسح ظبر الخف ©» لحديث المغيرة رضي الله عنه قال : « رأيت 
رسول الله يلع » مسح على ظاهر الخفين » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه . 
وعن علي رضي الله عنه قال : « لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من 
أعلاه » لقد رأيت رسول الله علثر » عسح على ظاهر خفيه » ةانق اوه 
والدارقطني » وإسناده حسن أو صحيح > والواجب في المسح ما يطلق عليه امم المسح 
لغة » من غير تحديد » ولم يصح فيه شيء . 


غ4ه 


ه ‏ توقيت المسح : ا 

مدة المسح على الخفين لامقم يوم ولبلة » ولامسافر ثلاثة أيام ولياليها » قال صفوان بن 
عسّال رضي الله عنه : « أمرنا ( يمني الني َلثم ) أن نسم على الخفين إذا نحن أدخلناهها 
على طبر ثلاثاً إذا سافرنا » ويوما ولمسلة إذا أتمنا » » ولا نخلعها إلا من جنابة » رواه 
الشافمي وأحمد وابن ختزيمة » والترمذي” والنسائي وصححاه » وعن شريح بن هانىء 
رضي الله عنه قال : سألت' عائشة عن المسح على الخفين فقالت : سل علي » فإنه أعلم 
بهذا مني » كان يسافر مع رسول الله يَلِنُه » فسألته فققال : قال رسول الله يلم : 
« للمسافر ثلاثة أيام ولبالبين» ولامقيم يوم ولملة » رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي 
وابن ماحة » قال السسرقي : هو أصح ما روي في هذا الباب » والحتار أن ابتداء المدة من 
وقت المسح » وقيل من وقت الحدث بعد اللبس . 
5 صفة اللمسح : 

والمتوضىء بعد أن يتم وضوءه ويليس الخف أو الجورب يصح له المسح عليه كلما أراد 
الوضوء » بدلا من غسل رجلمه » برخص له في ذلك يوما ولملة » إذا كان مقيماً » وثلاثة 
أيام ولباليها إن كان مسافراً » إلا إذا أجنب فإنه يحب عليه نزعه » لحديث صفوان 
المتقدم . شْ 
ما يبطل المسح : 

يبطل المسح على الفين : 

و انقضاء المدة . + الجنابة . #ب نزع الخف . 

فإذا انقضت المدة أو نزع الخف وكان متوضئًاً قبل غسل رجليه فقط . 


الع 
الغغسل : معناه تعمم البدن بالماء » 00 » لقول الله تعالى :« و إن كنم 
ع فنَاطبروا» . وقوله تعالى :< وتسْألونكة عن التسحيض » قل هبو أذى"» 
فائتتزلوا النساء في النسحيض_» ولا تتقا ربلوئمن تحتتى يطنئرانة » فإذا 
تتطتبّر'ن فأتدو'هن” من حنث” أمر كم ان » إث الل يحب* التوءابين وشحب 
اللمتتطبر_بن 24 . 
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موجباته 

يحب الغسل لأمور خمسة : 

الاول : خروج المني بشهوة في النوم أو البقظة من ذكن أو أنئى ومو قول عامة 
الفقهاء ‏ لحديث أبي سعيد قال : قال رسول الله مَل : الماء من الماء »27 رواء مسل > 
وعن أم سامة رضي الله عنها: أن" أم سسْلَم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحبي من الح » 
فهل على المرأة غسل إذا احنْتنّت' ؟ قال : « نعم » إذا رأت الماء » » رواه الشخان 
وغيرهها . 

وهنا صور كثيراً ما تقع » أحمبنا أن ننبه عليها للحاجة إلمها : 

أ- إذا خرج المني من غير شبوة » بل لمرض أو برد فلايحب الغسل . ففي حديث 
علي رضي الله عنه : « أن رسول الل يَلِتَوٍ » قال له فإذا فضخت الماء”" فاغلتتسل" » 
رواه أبو داود » قال مجاهد : بينا نحن أصحاب ابن عباس - حلق” في المسجد : 
- ( طاووس © وسعيد بن جبير » وعكلرمة ‏ وابن عباس قائم يصلي ) » إذ وقف 
علينا رجل فقال : هل من 'مفت ؟ فقلنا : سل » فقال : إني كما 'بلت تبعه الماء الدافق» 
قلنا : الذي يكون منه الولد ؟ قال : نعم » قلنا : عليك الغسل > قال : فولتّى الرجل 
وهو يرجّع > قال : وعجئّل ابن عباس في صلاته » ثم قال لمكرمة علي بالرجل > وأقبل 
علينا فقال : أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل » عن كتاب الله ؟ قلنا : لا » قال : فعن 
رسول الله ملت ؟ قلنا : لا » قال : فعن أصحاب رسول الله يل ؟ قلنالا » قال: 
فعمّه ؟ قلنا عن رأينا » قال : فلذلك قال رسول الله يَلِنُهٍ : « فقيه واحد أشد على 
الشبطان من ألف عابد » » قال : « وجاء الرجل” فأقبل عليه ابن عباس فقال : أرأيت 
إذا كان ذلك منك » أتحد شبوة في قبلك ؟ قال : لا » قال : فبل تحد” خدراً في 
جسدك ؟ قال : لا > قال : إنما هذه إبردة » يحزيك منها الوضوء » . 


ب - إذا احتم وم يحد منيّاً فلا غسل عليه » قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من 
أحفظ عنه من أهل العلم » وفي حديث أم سلم المتقدم فهل على المرأة غسل إذا احتامت ؟ 
قال : « نعم إذا رأت الماء » » ما يدل على أنها إذا لم تره فلا غسل عليها » لكن إذا خرج 
بعد الاستيقاظ وجب علبها الغسل . 


. فالماء الارل الماء المطبر والثاني المني‎ ٠ الماء من الماء : أي الإغتسال من الإنز ال‎ - ١ 


؟ - الفضخ : خروج الني بشدة . 





كه 


ج - إذا انتبه من النوم فوجد بلا وم يذكر احتلاما » فإن تيقن 00 
الغسل > لأن الظاهر أن خروجه كان لاحتلام نسيه » فإن شك ول يعلم » هل هو مني أو 
غيره » فعلمه الغسل احتياطاً . وقال مجاهد وقتادة : لا غسل علبه حتى يوقن بالماء 
الدافق » لأن المقين بقاء الطبارة » فلا يزول بالشك . 

د أحس بانتقال المني عند الشبوة » فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه » لما 
تقدم من أن الني عللثّ » على الاغتسال على رؤوّية الماء فلا يئبت الحك بدونه » لككن إن 
مشى فخرج المي فعليه الغسل . 

ه- رأى في ثوبه مدنا » لا يعم وقت حصوله » وكان قد صلى »> بازمه إعادة الصلاة 
من آخر نومة له » إلا أن برى ما يدل على أده قبلها » فبعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها. 
الثاني ٠‏ التقاء الختانين ؛ 

أي تغميب الحشفة في الفرج وإن ل يحصل إنزال » لقول الله تعالى : « وإن كلتم جنباً 
فاطَبّروا »» قال الشافمي : كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقبقة على اماع وإن 
م يككن فيه إنزال » قال : فإن كل من خوطب بأن فلانا أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها 
وإن / ينزل . قال :ول يختات اعد أن الزا الدى يحت يه اناد هو اماع » ولو لم يككن 
منه إنزال » ولحديث أبى هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ينه “» قال : « إذا جلس 
بين شعبها الأربء(" ثم جبدها فقد وجب الكسنل .د انول أم م ينزل » رواه أجد ومسم» 
وعن سعيد ابن المسدّب : أن أبا موسى الأشعرى رضي الله عنه قال لعائشة ة : إني أريد 
أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منك » فقالت : سل ولا تستحي فإما أنا أمك » فسألا 
عن الرجل يفشى ولا ينزل » فقالت عن النبي يِه » إذا أصاب المتتان فقد وجب الغسل» 
رواه أحمد ومالك بألفاظ تلفة . ولا بد من الإيلاج بالفعل » أما بحرد المس من غير 
إيلاج فلا غسل على واحد منها إجماعاً . 
الثالث : انقطاع الحيض والنفاس : 

لقول الله تعالى : « ولا تقرتوهّن” حتى يطبرن فإذا تتطبرن ن فأتوهن من حيث أمرم 
الله»» ولقول رسول الله مَلِتَ» لفاطمة بنت أبي.حبيش رضي الله عنها: : ودعي الصلاة قدار 
الأيام التي كنت تحيضين فيها » اغتسلي وصلي » متفق عليه » وهذا » وإن كان وارداً في 
الحيض » إلا أن النفاس كالحيض بإجماع الصحابة » فإن ولدت ول بر الدم » فقمل علمها 
الغفسل »> وقيل لا غسل عليها » ولم برد نص في ذلك . 


. الشعب الأرسع : يداها ورجلاها . والجبد : كناية عن معالجة الإيلاج‎ - ١ 


يفن 
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الرابع 3 لوت 1 
إذا مات المسلم وجب تغسبله إجماعا » على تفصيل يأتى في موضعه . 

الخامس : الكافر إذا أسلم : 

| إذا آسلم الكافر يحب علي الفسل » لحديث أي هريرة رضي الله عنه : أن ثمامة 
الحنفي أسر » وكان النبي مَل يغدو إلبه فيقول : ما عندك يا ثمامة ؟ فيقول : إن تقتل 
تقتل ذا دم » وإن تمان تمان على شاكر» وإن ترد المال نعطك منه ما شئت» وكان أصحاب 
الرسول مِلُِم » يحبون الفداء ويقولون : ما نصئع بقتل هذا ؟ مر علبه رسول اث ملل » 
فأسلم » فحلّه وبعث به إلى حائط أبي طلحة'2 وأمره أن يفتسل » فاغتسل وصلى 
ركعتين» فقال الني مُه : « لقد حسن إسلام أخمك » رواه أحمد وأصله عند الشبخين . 


ظ ما يحرم على الجنب 

يحرم على الجنب ما يأتي : 
١‏ الصلاة ؛ 
؟ - الطواف ١‏ 

وقد تقدمت أدلة ذلك في مبحث ما تحب له الوضوء . 
*- مس المصحف وحمله 4 

وحرمتها متفق عليها بين الآثمة وم يخالف في ذلك أحد من الصحابة » وجوئز داود 
وابن حزم للجنب مس” المصحف وحمله > ول يريا بها بأسا » استدلالاً بماجاء في 
الصحبحين أزرن رسولك الله عِلنْهِ » بعث إلى هرقل كتاباً فيه : « يسم الله الرتحمنر 
الرحم ... إلى أن قال : يا أهل الكتاب تعالو! إلى كامة سوام بيننا وبين ألا 
نعيد إلا ألله » ولا نشرك به شيئا » ولا يتخذ بعضئنا بعضاً أرباباً من دون الله . فإن 
تولنوا فقولوا اشهدوا بأنمًا مسامون 2"'4. قال ابن حزم : فهذا رسول الله عَلِكَرٍ بعث 
كتاباً » وفمه هذه الآية إلى النصارى وقد أيقن أنهم يمسون هذا الكتاب » وأجاب 
الجمبور عن هذا بأن هذه رسالة ولا مانع من مس ما اشتملت عليه من آيات من القرآزف 
كالرسائل و كتب التفسير والقفه وغيرها » فإن هذه لا تسمى مصحفا ولا تثبت ها 


حرمته . 





. الحائط : البستان‎ -١ 
. ؟ - سورة آل عمران آية : عه‎ 
هه‎ 


لد 


؛ ‏ قراءة القرآن : 

يحرم على الجنب أن يقرأ شيئاً من القرآن عند الجمبور » لحديث علي رضي الله عنه : 
« أن رسول الله يلم كان لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة » رواه أصحاب السنن 
وصححه الترمذي وغير'ه . قال الحافظ في الفتح : وضمّف بعضبم بعض رواته » والحق 
أنه من قبيل الحسن » يصلح للحجة » وعنه رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله مَلِن » 
توضاً ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال : «هكذا لمن ليس يحنب» فأما الجنب فلا . ولا آية » 
رواه أحمد وأبو يعلى وم ذا لفظه > قال الهيتمي : رحاله موثقون » قال الشوكاني : 
فإن صح هذا صلح للاستدلال به عل التحرم . أما الحديث الأول فليس فيه ما يدل على 
التحريم » لأن غايته أن النبي مَلُِع ترك القراءة حال الجنابة » ومثله لا يصلح منسكا 
الكراهة » فكيف يستدل به على التحريم ؟ انتبى . وذهب البخاري” والطبراني وداوه' 
وابن حزم إلى جواز القراءة للجنب . قال البخاري : قال إبراهم : لا بأس أن تقرأ : 
الحائض الآية » وم بر ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا » وكان النبي مَل » يذكر الله 
على كل أحمانه قال الحافظ تعليقا على هذا ؛ م يصح عند المصنف « يعني البخاري » شيء 
من الأحاديث الواردة في ذلك : أي في منع الجنب والحائض من القراءة » وإن كان جموع 
ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره لكن أكثرها قابل للتأويل . 
ه ‏ المكث في المسجد : 

يحرم على الجنب أن يمكث في المسجد »> لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : جاء 
رسول الله يَلِنُمْ » ووجوه ببوت أصحابه شارعة في المسجد فقال : « وجّبوا هذه الببوت 
عن المسجد » ثم دخل رسول الله مَلِقَعٍ » ولريصنع القوم شيئا » رجاء أن يذذل فيهم 
رخصة » فخرج إلبهم فقال : « وجّبوا هذه الببوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد 
لحائض ولا لجنب » رواه أبو داود » وعن أم سامة رضي الله عنها قالت.: دخل رسول : 
الل عَلثر » صرحة هذا المسحد”'» فنادى بأعلى صوته : « إن المسجد لا يحل لحائض ولا 
لجنب » رواه ابن ماجة والطبراني . والحديثان يدلان على عدم حل اللبث في المسجد 
والمككث فيه الحائض والجنب » لكن برخص لما في اجتمازه لقول الله تعالى : طيأها 
الذرين آمنوا لا تقلربوا الصّلاة وأنلتم 'سكارى حتى تعلءُوا ما تقولون © ولا 'جنباً 
إلاعابري سبيل_حتى تغتسلواه2. وعن جابر رضي الله عنه قال : « كان أحدن يمر في 
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المسجد جنب مجتازأ » رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور في سننه . وعن زيد بن 
أسلم قال : كان أصحاب رسول الله مملِتَّهَ » يمشورن في المسجد وهم جنب > رواه ابن 
المنذر . وعن يزيد بن حبيب : أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم إلى المسحد» فكانت 
تصيبهم جنابة فلا يجدون الماء 4 ولا طريق إلمه إلا من المسبعد » فأنول الل تعال : دولا 
جنبا إلا عابري سبيل » رواه ابن جرير . قال الشوكاني عقب هذا : وهذا من الدلالة 
على المطلوب بمحل لا يبقى بعده ريب > وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول 
الل يلِتَعْ : « ناولني الخسّرة من المسجد » . فقلت : إني حائض » فقال : إن حيضتك 
ليست في يدك » رواه الجباعة إلا البخاري” » وعن ميمونة رضي الله عنا قالت : 
« كان رسول الله يلِئْوٍ » يدخل على إحداة وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ 
القرآن وهي حائض ؛ ثم تقوم إحدانا خمرته فتضعبها في المسحد وهي حائض » رواه 
أحمد والنسائي وله شواهد . 
الأغسال المستحبة 


أي التي يمدح الممكلف على فعلها ويثاب » وإذا تركبا لا لوم عليه ولا عقاب . وهي 
سنة نذكرها فها بلي : 
-١‏ غسل الجمعة : 

لما كان يوم الجمعة يوم اجواع للعبادة والصلاة أمر الشارع بالغسل وأكده » ليكون 
المسامون في اجتاعبم على أحسن حال من النظافة والتطبر . فعن أبي سعبد رضي الله عنه : 
أن الني مقع » قال : ل الجمعة واجب على كل 'محتسلم وأن يمس" من الطيب ما 
يقدر' عليه » رواه البخاري ي' ومسلم ٠‏ والمراد بالمحتلم البالغ » والمراد بالوجوب تأكيد 
امتحباته يذلل ماارواة البغاري عن إن ختر اا دعي ير 
الخطبة يوم اجمعة ‏ إذ دخل رجل من المجاجرين الأولين من أصحاب الني َك ؛ 
عثان » فناداه عمر : أية ساعة هذه ؟ قال إن خخلت فر أقلترل أكر صني نورت 
التأذين فم أزد أن توضأت » فقال : والوضوء أيضاً وقد عامت> أن رسول الل عَلِثْمٍ » كان 
5 مر بالغسل » ؟ 

قال الشافعي: فلما لم يترك عؤان الصلاة للفسل» وم يأمره عمر بالخروج للغسل» دل ذلك 
على أنها قد عاما أن الأمر بالغسل للاختمار » ويدل على استحباب الفسل أيضاً » ما رواه 
. مسم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلتَع » قال : « من توضأ فأحسن الوضوء ثم 
5 


أتى المعة فاستمع وأنصّت غفر له ما بين الجعة الى الجعة وزيادة ثلاثة أيام » . قال 
القرطبي في تقرير الاستدلال ,هذا الحديث عن الاستحباب : ذكمر' الوضوء وما ممه 
مرتبا عليه الثواب المقتضى للصحة » يدل على أن الوضوء كاف . وقال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص: إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل للجمعة» والقول بالاستحباب 
بناء على أن ترك الاغتسال لا يترتب عليه حصول ضرر » فإن ترتب على تركه أذى الناس 
بالعرق والر ائحة الكريهة ونحو ذلك مما يسيء » كان الغسل واجباً وتركه محرماً » وقد 
ذهب جماعة من العاماء الى القول بوجوب الفسل للجمعة وإن م يحصل أذى بتركه »> 
مستدلين بقول أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي يلقع » قال : « حتق' على كل مسم أن 
يغتسل في كل سبعة أيام يوم . يفسل فبه رأسه وجسده » رواه البخاري ومسل وحملوا 
الأحاديث الواردة في هذا الباب على ظاهرها ورددوا ما عارضبا . 


ووقت الغسل يمند من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة » وإن كان المستحب أن يتصل 
الغسل بالذهاب > وإذا أحدث بعد الغسل يكفيه الوضوء » قال الأثرم : معت أحمد 
سثل من اغتسل ثم أحدث » هل يكفيه الوضوء ؟ فقال نعم » وم أسمع فيه أعلى من 
حديث ابن أبزى > انتهى . يشير أحمد إلى ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن 
عبد ال حمن بن أبزى عن أببه » وله صحمة : أنه كان يغتسل يوم اجمعة ثم يحدث فيتوضاً 
ولا يعيد الفسل . ويخرج وقت الغسل بالفراغ من الصلاة فمن اغتسل بعد الصلاة لا يككون 
غسلا للجمعة » ولا يعتبر فاعله تيا بما أمر به » لحديث أبن عمر رضي الله عنها : أن النبي 
ملل » قال : « إذا جاء أحدء إلى الجعة فليغتسل » رواه اماعة » ولمسل : « إذا أراد 
أحدم أن يأتي الجمة فليغتسل » » وقد ححكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك . 
" - غسل العيدين ١‏ 

استحب العاماء الفسل للعيدين » وم يأت في ذلك حديث صحيحح قال في البدر المثير: 
أحاديث غسل العبدين ضعيفة » وفيها 1ثر عن الصحابة جيدة . 
*- غسل من غسل ميتا : ظ م 

يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل عند كثير من أهل العم » لحديث أبي هريرة رضي 
الله عنه : أن النبي عَِلِتَهِ » قال : « من غسل ميت فليغتسل » ومن حمله فلمتوضاً » رواه 
أحمد وأصحاب السأن وغيرهم . وقد طمن الأمة في هذا الحديث . قال علٍ؛ بن المدايني: 
وأحمد وابن المنذر والرافمي وغيرهم : لم يصحح عاماء الحديث في هذا الباب شيئا » لكن 
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بكثرة طرقه - أقل أحواله أن يكون حسناً » فإنكار النووي على الترمذي تحسينه 
معترض »> وقال الذهبي : طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقباء » 
والأمر في الحديث مول على الندب . لما روي عن عمر رضي الله عنه قال : كنا نفسل 
المت »> ثمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل . رواه الخطيب بإسئاد صحيح ©» ولما غسلت 
أسماء بنت عمَيُس زوجبها أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين "توفي خرجت فسألت 
من حضرها من المباجرين فقالت : إن همذا يوم شديد البرد » وأنا صائمة » فبل علي" من 
غسل ؟ قالوا! : لا » رواه مالك . 
؛ - غسل الإحرام : 

تدب الفسل. لق آراة أن يحرم بحج أو عمرة عند المحبور » لحديث زيد بن ثابت : 
«أنه رأى رسول الله نه » تجحركد لإهلاله واغتسل» رواه الدارقطني؛ والسبقي والترمذي” 
وحسانه » وضعفه العاقيل . 
ه غسل دخول مكة : 

نسحب من أراد دخول مكة أن يغتسل » لما روي عن ابن عمر رضي الله عنما : 
أن أن ل يقد متك إلا بات بدي علو ى حت ابعنيع ع يناخل بمككة عار + . ويذكر 

عن النبي ملل » أنه فعله » رواه البخاري” ومسل »> وهذا لفظ مسلم > وقال ابن المنذر : 
الاغنسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العاماء » وليس في تركه عندهم فدية» 
وقال أكثرهم : يحزىء عنه الوضوء . 
5 - غسل الوقوف بعرفة : 

يندب الفسل لمن أراد الوقوف بعرفة للحج » لما رواه مالك عن تافع : « أن عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنها كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم » ولدخول مكة » ولوقوفه 
عشية عرفة ». 

أركان الغسل 

١ النية‎ ١ 

إذ هي المميزة للعبادة عن العادة » وليست النية إلا عملا قلبيآ محضاً . وأما ما درج 
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؟ - غسل جميع الأعضاء 8 

لقول الله تعالى : « وإن كنتم 'جنبا فاطئَّروا » أي اغتسلوا » وقوله : « يسألونك 
عن المتحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المّحبض ولا تقربوهن” حتى يَطْبْر'ن » : 
أي يغتسلن . والدليل على أن المراد بالتطبر الفسل » ما جاء صريحا في قول الله تعالى : 
«يأبها الذينة آممُوا لا تقل ربوا الصّلاة” وأنلتم 'سكارى تحتى تعنلسُوا ما تقثولونة » 
ولا جئبا إلاعابري سبيل_ حتى تغتساوا»» وحقيقة الاغتسال» غسل جميع الأعضاء. 


ا 

يسن لامفتسل مراعاة” فعل الرسول مَلْلَِمٍ » في غسله فيبدأ : 

١‏ - بفسل يديه ثلاث . ؟- ثم يغسل فرجه . «- ثم يتوضأ وضوءاً كاملا كالوضوء 
للصلاة » وله تأخير غسل رجليه إلى أن يتم غسله » إذا كان يغتسل في طست ونحوه . 
4 ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثاً مع تخليل الشعر » ليصل الماء إلى أصوله ٠.‏ ه - ثم 
يُفيض الماء على سائر البدن بادئا بالشق الأيمن ثم الأبسر مع تعاهد الإبطين وداغل 
الأذنين والسّرة وأصابع الرجلين ودلك ما ييككن دلكه من البدن . وأصل ذلك كله ما 
جاء عن عائشة رضي الله عنها : « أن النبي ملت » كان إذا اغتسل من الجنابة يبدا 
فيغسل يديه » ثم يفرغ ببمينه على ثماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضومه للصلاة » ثم يأخذ' 
الماء ويدخل أصابعه في أصول الشتّمّر » حتى إذا رأى أنه قد استبرأ(»حفن على رأسه 
ثلاث حثيات » ثم أفاض على سائر جسده » رواه البخاري ومسل . وفي رواية هما : 
« ثم يخلل ببديه شعره » حتى إذا ظن أنه قد أر'وى بسرته أفاض عليه الماء ثلاث 
مرات » . ولما عنها أيضاً قالت : « كان رسول الله ِنع » إذا اغتسل من الجنابة دعا 
بشيء نحو الحلابا”» فأخذ بكفه فبدأ بشق” رأسه الأيمن ثم الأبسر » ثم أخذ بكفيه 
فقلبها على رأسه » . وعن ميمونة رضي الله عنها قالت : « وضعت للنبي يلع » مساء 
يغتسل بهع فأفرغ على يديه فغسله| مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله ففسل 
مذا كيره » ثم دّلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشقى » ثم غسل وجبه ويديه » ثم غسل 





. أنه قد استبرأ : أي أوصل اماء الى البشرة . ؟  الخلاب : الماء‎ - ١ 
وك‎ 


رأسه ثلاثا » ثم أفرغ على جسده ثم تنحّى من مقامه فغسل قدميه . قالت 4 
فلم برردهاثأوجمل ينفض الماء بده ف رواه اماعة . 


غسل الرأة 

غسل المرأة كفسل الرجل » إلا إن المرأة لا يحب عليها أن تنقض ضفيرتها » إن وصل 
الماء إلى أصل الشعر 4 لحديث أم سامة رضي الله عنها » أن امرأة قالت يا رسول الله » 
إني امرأة أشد ضفر رأسي »© أفأنقضه للجنابة ؟ قال : « إنما يتكفيك أن تحني عليه ثلاث 
حثيات من ماء ثم تُفيضي على سائر جسدك » فإذا أنت قد 'طبرت » رواه أحمد ومسل 
والترمذي* وقال : حسن صحيح > وعن عبيد بن عمير رضي الله عنه قال : « بلغ عائشة 
رضي الله عنها أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسبن » فقالت : 
ياعجبا] لابن عمر » يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رووسبن © أفلا يأمرهن أن يحلقن 
رؤوسبن ؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الل ملم » من إناء واحد وما أزيد على أرن 
أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات » رواه أحمد ومسل . ويستحب لمرأة إذا اغتسلت من 
حيض أو نفاس » أن تأخدذ قطعة من قطن ونحوه» وتضيف إليها مسكاً أو طيباً ثم تلبع 
بها أثر الدم » لتطيب الحل وتدفع عنه رائحة الدم الككريبة . فعن عائشة رضي الله عنها : 
أن أسماء بنت يزيد سألت النبي يلقع عن غسل الحيض قال : « تأخذ إحداكن مادما 
وسدرتها فتطبر فتحسن الطبور”© ثم تصب على رأسبا فتدلكه دلكا شديداً حتى يبل 

شئون رأسها > ثم تصب' عليها الماء “الم تأخل فرصة يمتستكة تطبر بهاء . قالت أسماء: 
وكيف تطبر بها ؟ قال : « سبحان الله ! تطبري بها » . فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك 
تنبعي أثر الدم » وسألته عن غسل الجنابة فقال : « تأخذي ماءك فتطبرين فتحسنين 
الطتّبور أو أبلغي الطبور » ثم تصب على رأسبا فتدلكه حتى يبلغ شئون رأسبا ثم 
تفيض عليها الماء». فقالت عائشة : « نعم النساء نساء الأنصار » ل يمنعين الحياء أن يتفقبن 
في الدين » رواه الماعة إلا الترمذي . 





١‏ - ل بردها بضم ألياء وكسر الراء : من الارادة ٠‏ لا من الرد كا جاء في رواية البغاري » ثم أتيته 
بالنديل فرده ٠‏ 

؟ - طبر فتحسن الطبور ؛ أي تنوضا فتحسن الوضصسوء . اشئون رأسبا : أي أصول شعر الرأس . 
فرصة ممسكة بكسر فسكون : أي قطعة قطن أر صوفة مطيبة بالمسك . تخفي ذلك : تسر به اليبا . 
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مسائل تتعلق بالغسل 

-١‏ يحرىء غسل واحد عن حيض وجنابة » أو عن جمعة وعد » أو عن حنابة 
وجمعة إذا نوى الكل > لقول رسول الله ِكنم : « وإنما لكل امرىء ما نوى » . 

0 اغتسل من الجنابة » وم يكن قد توضأ يقوم الغسل عن الوضوء » قالت 

نشة : « كان رسول الله مَل لا يتوضأ بعد الغسل » . وعن ابن عمر رضي الله عنها أنه 
5 قال له : إني أتوضأ بعد الغسل ‏ فقال له : لقد تغمقت وقال أبو بكر ابن 
العربي : م يختلف العاماء أن الوضوء داخل تحت الغسل » وأن نبة طبارة الجنابة تأتي على 
طهارة الحدث وتقفي عليبا » لأن موانع الجنابة أكثر من موانم الحدث »> فدخل الأقل 
في نبة الأكثر » وأجزأت ننة الأكبر عنه . 1 


م - يجوز للجنب والحائض إزالة الشعر © وقص الظفر والخروج إلى السوق وغيره 
من غير كراهية . قال عطاء : د يحتجم الجنب » وبقلم أظافره » ويحلق رأسه » وإن م 
يتوضأ » رواه البخاري . 

؛ - لا بأس بدخول الما م » إن سلم الداخل من النظر الى العورات » وسلم من نظر 
الناس الى عورته . قال أحمد : وو ع ري را 
تدخل . ٠‏ وفي الحديث عن رسول الله مكل : «لاينظر الرجل الى عورة الرجل » ولا 
تنظر المرأة الى عورة المرأة » . وذكر الله في الما م لاحرج فبه » فإن ذكر الله في كل 
ان عضن 6 .قار وددها جنع #وكان سول ال ملل © إل 5 ال فل كن امسا . 

ه- لا بأس بتنشيف الأعضاء بمنديل ونحوه » في الغسل والوضوء » صمفا وشتاء . 

+ - يحوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء الذي اغتسلت منه المرأة والعكس » كا محوز 
هما أن يغتسلا مع من إناء واحد . فعن ابن عباس قال : اغتسل بعض أزواج الني مله » 
في جفنة فجاء الني ملت ليتوضأ منها » أو يغتسل »> فقالت له : يا رسول الله إني كنت. 
جنا ! فقال : « إن الماء لايحنب » رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي » » وقال : 
حسن صحبح . وكانت عائشة تغتسل مع رسول الله مله من إناء واحد » فببادرها 
وتبادره » حتى يقول لها : دعي لي » وتقول له : دع لي(" . 

- لايوز الاغتسال عربن بي انل » لان كشف المورة عوم » إن امت بثو 





. المراد أن الرسول عليه الصلاة والسلا م كان يقول لعائشة اببقى ي لي ماء وهي تقول كذلك‎ - ١ 


516 6 


ونحوه فلا بأس . فقد كان رسول الله َيه تسقر كه قاطمة وي ونتقكل »االو اغتسل 
عرياناً يعيداً عن أعين الناس فلا مانم منه » فقد اغتسل موسى عليه السلام عرياناً © صا . 


رواه البخاري . فعن أبي هريرة عن التبي مزق قال : : « بينا أيوب عليه السلام يغتسل 
0 عليه جراب من ذهب © فجعل أيرب يحلني 'في ثوبه ٠‏ ا 


وتعالى : يا أيوب أل أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال : بلى وعزتك » ولكن لا غنى لي عن 
ل 


التيمم 

0 

والشرعي 02017052007700 
؟ - دليل مشروعيته : 

أما الككتاب فلقول الله تعالى : 58 فى أن عل فر © أو نعاة اعد" 
متكت ٠.‏ من الغائطر 4 أو ل 0 فتَسَمسَّمُوا صعيداً 
علتبا فاشتطوا بوجو هك بدي إنه اش كان عفو أغفور ر0»1". 

وأما السسّنة » فلحديث أبي أمامة رضي الله عنه : أن رسول الله َيه قال : ه جعلت 
الأرض كلبا لي ولأمتي مسجداً وطبوراً » فأينا أدر كّت علا امن الصلاة فعنده 
طبوره » رواه أحمد . 

وأما الإجماع » فلآن المسامين أجمعوا على أن الثمم مشروع » بدلا عن الوضوء والغسل 
في أحوال خاصة . 

اختصاص هذه الأمة به : 

هوام المصائص التي خص الله بها هذه الآمة القوصار رضي الله عنه أن رسول 
الله قال : «أعطيت سام يعطبن أحد قبل . نتلصرت ال رأعب مسيرة” شبر »© 
لجنل ره فععدا وطير اكتثانا رس ليس افق أدر كته الصلاة فليصل» وأحلت 


اج الوا 
ا 


سشوارراه اتتساع أقة 5 


بي الغنائم ؤم تحل لأحد قبل » وأعطبت الشفاعة » وكان النبي يبعث في قومه خاصة » 
وبعثت إلى الناس عامة » رواه الشيخان . 
14- سبب مشر وعيته ٠ ١‏ 

روت عائشة رضي الله عنها قالت: «خرجنا مع النبي يَيلِه في بعض أسفاره حتى إذا 
كنا بالبَبئداء انقطع عقد لي » فأقام النبي مَل على الّاسه » وأقام الناس معه » وليسوا 
على ماء » وليس معبم ماء » فأتى الناس إلى أبي بككر رضي الله عنه فقالوا : ألا ترى إلى 
ما صنعت عائشة ؟ فجاء أبو بكر » والنسي يلتم على فخذي قد نام » فعاتبني وقال ما 
شاء الله أن يقول » وجعل يطعن بيده خاصرتي فا بنمني من التحرك إلا مكان النسي 
َه على فخذي » فنام حتى أصبح على غير ماء » فأنزل الله تعالى آية التيمم ( فتيسْموا ) 
قال أسبد بن حضير : ما هي أول( بر كتكم يا آل أبي بككر !! فقالت : فبعثنا البعبر 
الذي كنت عليه » فوجدنا العقد تحته » رواه الجماعة إلا الترمذي . 
ه ‏ الأسباب الجميحة له : 
يباح التيمم للمحدث حدثا أصغر أو أكبر » في الحضر والسفر » إذا وجد سبب من 
الأسباب.الآتبة : 

أ- إذا م يحد الماء » أو وجد منه مالا يكفيه للطبارة ؛ لحديث عمران بن حئصين 
رضي الله عنه قال : ' كنا مع زسول الله يِفَو في سفر » فصلَّى بالناس »© فإذا هو برجل 
معتزل قال : « ما منعك أن تصل » ؟ قال : أصابتني جنابة » ولا ماء . قال : « عليك 
بالصعيد فإنه يكفيك » رواه الشيخان . وعن أبي ذر رضي الله عنه » عن رسول الله 
ِنَم » قال : « إن الصعيد طبور" لمن لم يحد الماء عشر سئين » رواه أصحاب السئن » 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . لكن يحب عليه - قبل أن يتيمم - أن يطلب 
الماء من رحله » أو من رفقته » أو ما قرب منه عادة » فإذا تبقن عدمه » أو أنه بعد 
عنه » لايحب عليه الطلب . 

ب - إذا كان به جراحة أو مرض » وخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر 
الشفاء » سواء عرف ذلك بالتحربة » أو بإخبار الثقة من الأطباء » لحديث جابر رضي 
الله عنه قال : خرجنا في سفر » فأصاب رجلا منا حجر »> فشجه في رأسه ثم احتلم » 
فسأل أصحابه : هل تحدون لي رخصة في التبمم ؟ فقالوا : ما نحد لك رخصة وأنت 





. ها : بمعشى ليس » أي ليست هذه أول بركة لك » فإن بركانم كثيرة‎ - ١ 
ا‎ 


تقدر على الماء » فاغتسل ففات . فاما قدمنا على رسول الله مَل » أخبر بذلك فقال : 
قتلوه قتلهم الله » ألا سألوا إذلم يعلهوا ؟ فإنما شفاء العي" السؤال2"0 إما كأن يكفيه 
أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه » ويغسل سائر جسده » 
رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني »> وصححه ابن السسّكن .727 

ح - إذا كان الماء شديد البرودة » وغلب على ظنه حصول ضرر باستعاله » شرط 
أن يعجز عن تسخينه ولو بالأجر » أو لا يتيسر له دخول الجام » لحديث عمرو بن العاص 
رضي الله عنه » أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال : احتامت في لياة شديدة 
البرودة » فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك » فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح . 
فاما قدمنا على رسول الله عِلِتَوٍ ذكروا ذلك له فقال : ويا عمرو صلبت بأصحابك وأنت 
جنب » ؟ فقلت : ذكرت قول الله عن وجل : « ولا تقلتثلوا أنفْسَى إن الل كان 
بك”' رحمما ”2 فتيسست فتيممت ثم صليت. . فضحك رسول الله يلِقْوٍ وم يقل شيئاً . رواه 
أحمد وأبو داود والحام والدارقطني وابن حبّان » وعلقه البخاري . وفي هذا إقرار » 
والإقرار حجة لآنه يِه لا يقر على باطل . 

د إذا كان الماء قريباً منه » إلا أنه يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله أو فوت 
الرفقة » أو حال بينه وبين الماء عدو" مخشى منه » سواء كان العدو آدمياً أو غيره » أو 
كان مسجونا » أو عجز عن استخراجه » لفقد آلة الماء » كحبل » 000 لأن وجود 
الماء في هذه الأحوال كعدمه » وكذلك من خاف إن اغتسل أن يرمي بما هو بريء منه 
ويتضرر به » جاز التبعم © 

ه- إذا احتاج إلى الماء حالاً أو مآلآ لشربه أو شرب غيره »> ولو كان كلباً غير 
عقور > أو احتاج له لعجن أو طبخ وإزالة نجاسة غير معفو عنها » فإنه يتيمم ويحفظ ما 
معه من الماء . قال الإمام أحمد رضي الله عنه : عدة من الصحابة تيمموا وحبسوا الماء 
لشفاههم . وعن على رضي الله عنه أنه قال : « في الرجل يكورن في السفر »> فتصيبه 
الجناية » ومعه قلمل من الماء » يخاف أن يعطش » : يتيمم ولا يغتسل . رواه الدارقطني. 
قال ابن تمممة : ومن كان حاقنا عادماً لماء » فالأفضل انيضق اليف عبد ساقو ين 
أذ عفظ ومرد ةو بل افا : 





- العي : الجبل . ؟ - سورة النساء آية .؟ . 
+ - كالصديق يبيت عند صديقه المتزوج فيصبح جتياً . 


54 


.و سا ذا كان :قادراً على استعمال الماء » لكنه خشي خروج الوقت باستعماله في الوضوء 
“أو الغئل » فإنه يتيمم ونصلى » ولا إعادة عليه 
5 الصعيد الذي يتيمم به 1١‏ - 

يحوز التيمم بالتراب الطاهر وكل ما كان من جنس الأرض » كالرمل والحجر والخص. 
لقول الله تعان : « فتَمِمّموا ضعيداً طيّبا » وقد أجمع أهل اللغة » على أن الصعبد وجه 
ع 2 ا 1 3 


.على اليم أن يقد النبة('2. وتقد الكا لاجياا و اعون ثم يسمي ال تعالى » 
را مار رضي الله عنه قال : إن اع ا فتمّكت' في 
الصعيد") وصليت » فذكرت ذلك للني ييه » فقال : : «إماكان يكفيك هكذا » . 
وضرب النبي يلتم » يكفيه الأرض « ونفخ فمها >“ ثم مسح مها وجبه وكفيه » رواه 
الشخان ول تنظ ان وإغا كان كفك أن قرب كفك في التزات » ثم تفخ 
فيه| » ثم تمساح'بها وجبك و كفيك إلى الرسغين » رواه الدارقطني . ففي هذا الحديث » 
الاكتفاء بضربة واحدة » والاقتصار في مسح المدين على الكفين » وأن من السنة لمن تيمم 
بالتراب © أن يتفض يديه وينفخه| منه » ولا يعفر به وجبه . 


: مايباح به التيمم‎ - ١ 

المصحف وغيرهما » ولا يشترطا لصحته دخول الوقت »© ولمتيمم أن يصلى بالتيمم الواحد 
ما شاء من الفرائْضٌ والنوافل ا فحكمه كحكم الوضوء » سواء بسواء » فعن أبي ذر 
رضي الله عنه : “أت النبي ملقو قال : : « إن الصعيد طبور المسلم » وإن ل يحد الماء عثشير 

جو جا ااي الررطوان "الصو رراء واي يا وس 

. تو اقف‎ - ٠ 
» ش عض السب كل نا لعفل روي لآنه بدل منه “» كا بنقضه وحود الماء لمن فقده‎ 
أن الفرة عل امباله» الن عتعر عنة للك 1 ل صل بالتينة » ثم وجد الماء » أو قدر‎ 


. وهي فرص في التيمم أيشا‎ - ١ 
. ؟ - تممكت : قرغت وزناً ومعنى‎ 





55 


على اسثماله بعد الفراغ من الصلاة . لا تحب عله الإعادة » وإن كان الوقت باقبا » فعن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : خرج رجلان في سفر » فحضرت الصلاة وليس 
معبها ماء » فتيما صعيداً طيبا فصليا » ثم وجد الماء في الوقت . 00 
والعطادة و كه لاخر ثم أتبا رسول الله علِتم » فذكراله ذلك » فقال للذي / يعد 
وأصبت ت السنة وأجزأتك صلاتك » . وقال للذي توضأ وأعاد : « لك الأجر مرتين » 
زا أى داود والنسائي . أما إذا وجد الماء » وقدر على استعماله بعد الدخول في الصلاة» 
وقبل الفراغ منها » فإن وضوءه ينتقض » وبحب عليه التطبر بالماء » لحديث أبي ذر 
المتقدم . وإذا تيمم الجنب أو الحائض لسبب من الأسباب المبيحة للتيمم وصلى » لا تحب 
عليه إعادة الصلاة » ويحب علمه الغسل متى قدر على استعمال الماء . لحديث رارف 
رضي الله عنه قال : صلتّى رسول الل يلغ بالناس » فاما انلفتل من صلاته إذا هو 
برجل معتذل لم يصل” مع القوم » قال عمف اانا معرب لقره 00616 
أصابتني جنابة ولا أجد ماء . قال : « علمك بالصعيد فإنه يكفيك » . : لم ذكر عمرآن: 
أنهم بعد أن وجدوا الماء أعطى رسول الله يلِثَه » الذي أصابته الجنابة 7 من ماء وقال: 
اذهب فأفرغه عليك » رواه البخاري . 


المسح على الخبيرة ونحوها 
مشر وعية المسح على الجبيرة والعصابة ١‏ 


شرع المسح على الجبيرة ونحوها مما يربط به العضو المريض »© لأحاديث وردت في 
ذلك » وهي إن كانت ضعيفة » إلا أن لها طرق بشد بعضها بعضاً » وتحعلها صالحة 
للاستدلال بها على المسروعية . من هذه الأحاديث حديث جاير : أن رجلا أصابه حجر » 
فَشجتّه في رأسه ثم احتلم » فسأل أصحابه » هل تحدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا : 
لا نمجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل ففات . فاما قدمنا على رسول الله علو » 
وأخبر بذلك فقال : « قتلوه قتلهم الله » ألا سألوا إذ' لم يعاموا فإنما شفاء العي” السؤال » 
إفاكان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه » ثم يمسح عليه ويغسل سائر 
عسكة #ازواء أنو:هاونت اين ماجة والدارقطني وصححه ابن السّكن . وصح عن ابن 
عمر » أنه مسح على العصابة . 

حكم المسح على الجبيرة الوجوب » في الوضوء والغسل » بدلاً من غسل العضو المريض 
0 : 

ا 


3 : 

متى يجب المسح : 

من به عراسة أو كت وار] د الزهوء أرالشل 6 بعلن فل أعضاته © واو 
اقتفى ذلك تسخين الماء ٠.‏ فإن خاف الضرر من غسل العضو المريض © بأن ترتب على 
غسله حدوث مرض > أو زيادة أم » أو تأخر شفاء » انتقل فرضه إلى مسح العضو المريض 
بالماء » فان خاف الضرر من المسح وجب عليه أن بربط على جرحه عصابة © أو يشد على 
كسره جبيرة » بحيث لا تتجاوز العضؤ المريض إلا لضرورة ريطها »© ثم يمسح عليها مرة 
تعمها . والجميرة أو العصابة لا يشترط تقدم الطبارة على شداها » ولا توقبت فيها بزمن » 
بل يمسح عليها دائًا في الوضوء والغسل » ما دام العذر قائما . 
مبطلات المسح : 

يبطل المسح على الجبيرة > بنزعها من مكانها أو سقوطها عن موضعها عن برء © أو براءة 
موضعبا » وإن ل تسقط . 

ظ صلاة فاقد الطهورين 

من عدم الماء والصعيد بككل حال يصلى على حسب حاله ولا إعادة عليه . لما رواه 
مسم عن عائشة أنها استعارت من اسماء قلادة فبلكت . فأرسل رسول الله ير » ناسأً من 
أصحابه في طلبها » فأدر كتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء > فاما أتوا النبي مد » شكوا 
ذلك إليه » فنزلت آية التبمم » فقال أسيد بن حضير : جزاك الله خيراً » فوالله ما نزل 
بك أمر قط » إلا جعل الله لك منه مخرجا » وجعل للمسامين منه بركة »> فبؤلاء الصحابة 
ملوا حن عدموانما' دل ى طبور وتكوا ذلك لقي علق »هل يدك علبيم © 
ول يأمرهم بالإعادة . قال النووي : وهو أقوى الأقوال دليلآ . 


ظ الحيض 
١‏ تعريفه : 
أصل الخيض في اللغة : السبلان » والمراد به هنا : الدم الخارج من قتُبل المرأة حال 
صحتبا » من غير سبب ولادة ولا افتضاض . 1 
>" وقته : 
يرى كثير من العاماء أن وقته لا يبدأ قبل بلوغ الأنئى تسع سنين27 فاذا رأت الدم 


. وتقدر السنة القمرية بنحوممن 4 0؟ يدها‎ ٠ قسع سنين ؛ أي قمرية‎ - ٠ 


اا 


ذل بارغا هذا لكين لا كوت دم تعيش ابل خا رف رق جتان ار فير 
ولم يأت دليل على أن له غاية ينتبي لبا الراك تررح ال بد يم 
+ - لونه : ش ٠‏ 3 

يشترط في دم الحيض أن يكون على لون من ألوان الدم الآتبة : 

أ- السواد : لحديث فاطمة بنت أبي حبيش © أنها كانت تستحاض فقال ها النبي 
عل : « إذا كان دم الحمضة فانه اود عرفا فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة 
فإذا كان نر فرصتي وصلي فإنما هو عرق » رواه أبو داود والنسائي وان خيّارت 
رد 0 اي د : على شرط مس . 

0 وا را را ة كالصديد يعلوه اصفرار . 

د الكدرة : وهي التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخخ > لحديث علقفة 
ابن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت : : « كانت النساء يبعثن 
إلى عائشة بالدآرجة”" فيها الككثر'سف فيه الصفرة» فتقول: لا تعجلن” حتى ترين القّصة9”© 
السنضاء 4 0 8 3 0 ش 
50 تعد الصفرة د رواء أو داود الباري وا يذكر 


بعد الطبر . 
؟4-مد9©) . 

يتقدر أقل الحمض ولا أكثره . وم يأت في تقدير مدت ما تقوم به المحجة . ثم إن 
كنت شاع در تل علي يت سل ياد : أنها | ستفكثت رسول 


اذيك 2 فيا » في امرأة 'تهراق الد م فقال : « لتنظر قدار اللبالي والأيام الي كانت تحيضبن 





. يعرف يض الأ وق الراء  أي ترق الساء أ يكسر ارا أي اعرف رائعة‎ - ١ ٠ 
؟» - بالدرجة يكسر أوله وفتح الراء والجم : ع درج . بهم فسكون : وعاء تضع فيه المرأة طيبها‎ ' 
لعو عل ب من أ‎ ٠ أو بالضم ثم السكون ١لأثيث دوع ومو ماشدحة الرأةن قطن وغوه‎ ٠ ومتاعها‎ 
الحيض ثيء أم لا ايت نان‎ 
30 ّْ . القصة : القطئة » أي حتى تخرج القطئة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة‎ - © ٠ 
اختلف العاماء في الدة فقال عب إعدلانة وناك اعررم: : أقل مدته يوم ولية ». وقال‎ - 
1 1 : , وقيل خمسة عشر يما‎ ٠ وأما أكثره فقيل عشرة أيام‎ ٠ غيرم ثلاثة أيام‎ 


نف 


وقدزهن من الشبر » فتندع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر”" ثم تصلي » رواه الخسة إلا 
التقزهذني وَإن لم تككن لما عادة متقررة ترجع إلى القرائن المستفادة من الدم » لحديث 
فاطمة بنت أبي 'حبيش المتقدم » وفيه قول النبي مَلقُع : « إذا كان دم الحيضة فانه 
أسود يعرف » > فدل” الحديث على أن دم الحيض متميز عن غيره » معروف. لدى النساء . 
ه ‏ مدة الطهر بين الحيضتين ١‏ 

اتفق العاماء على أنه لا حد” لأكثر الطبر المتخلل بين الحبضتين . واختلفوا في أقله » 
فقدره بعضهم بخمسة عشير يوم » وذهب فريق منهم إلى أنه ثلاثة عثسر . والحق أنه لم 
يأت في تقدير أقله دليل ينبض للاحتجاج به . 


النفاس 
١‏ تعريفه : 
1 هو الدم الخارج من قِسْمْل المرأة نسيب الولادة وإن كان المولود سقبطاً 
امل 0 


لااحسبب" لأقل النفاس » فبتحقق بلحظة فاذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة » أو 
ولدت. بلا دم. واتقمى نفاسها ازمها ما يازم الطاهرات من الصلاة والصوم وغيرهما . وأما 
أكثره فأربعون يوما . لحديث أم سامة رضي الله عنها قالت : « كانت النتفساء تحلس على 
عبد رسول الله َه » أربعين يوما » رواه الخمسة إلا النسائي . وقال الترمذي س بعد 
هذا الحديث ‏ : قد أ- ال ا ا ا » على أن 
النفساء تدع الضلاة أربعين يوما » إلا أن ترى الطبر قبل ذلك » فانها تغتسل وتصلى » 
فإن.رأت الدم بغد الأربعين » فإن أكثر أهل العم قالوا : لا تدع الصلاة بعد الأربعين . 


ما بحرم على الحائض والنفساء 


تشترك الحائض والشامي لقنن يعت ماقم انا عي عن لنت ري أذ 
ا ل 


٠١‏ - اللسكثفر. اد ا 


١ الصوم‎ ١ 

فلايحل للحائض والنفساء أن تصوم » فإن صامت لا ينعقد صيامها » روقع بإطل » 
ويحب عليها قضاء ما فاتها من أيام الحبض والنفاس في شبر رمضان »2 بخلاف ما فاتها من 
الصلاة » فانه لا يحب علمها قضاؤه دفعاً لمشقة » فان الصلاة يكثر تككرارها » بخلاف 
الصوم » لحديث أبي سعيد الخدري قال : خرج رسول الله يمل » في أضحى أو فطر الى 
المصلى مر“ على النساء فقال : « يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار » » 
فقلن : ول يا رسول الله ؟ قال : « تكثرن اللعن وتكفرن العشير . ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن » ! قلن : وما نقصان عقلنا وديننا با 
رسول الله ؟ قال : « أليس شبادة المرأة مثل نصف شبادة الرجل » ؟ قلن : بلى . قال : 
« فذلك من نقصان عقلبا » أليس إذا حاضت م تصل” ول تصم » ؟ قلن : بلى . قال : 
« فذلك نقصان دينها » رواه البخاري ومسل . وعن معاذة قالت : «سألت عائشة رضي 
الله عنها » فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قالت : كان يصينا 

ذلك مع رسول الله مكنع » فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤعر بقضاء الصلاة . رواه الماعة . 


؟ - الوطء ١‏ 
وهو حرام بإجماع المسادين » بنص الكتتاب والسنة 550 الحائض والنفساء 
حتى تطبر » لحديث أنس : أن المبود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها » وم 
يجامعوها . ولقد سأل أصحاب النبي لذج » فأنزل الله عز وجل :«ويسألونك عن المحيض 
قل هو أذتى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطبرن فاذا تتطبّران فأتوهن 
امن حيث” أمّر كثم' الله إن الله ثيحب التمّوابينة و'يحب” المتطبرين 274 فقال رسول 
الله لتو : « اصنعوا كل شيء إلا النكاح » » وفي لفظ « إلا الجاع » رواه المجاعة إلا 
البخاري » قال النووي : ولو اعتقد عتقد مس حل جماع الحائض في فرجها صار كافراً مرتداً » 
ولو فمل غير معتقد حله ناسياً أو جاهلاً الحرمة أو وجود الحيض > فلا إثم عليه ولا 
كفارة » وإن فعله عامداً عالماً بالحيض والتحريم مختاراً فقد ارتكب معصية كبيرة» يحب 
عليه التوبة منها » وفي وجوب الكفارة قولان » أصحها| أنه لا كفارة عليه » ثم قال : 
النوع الثاني أن يباشرها فما فوق السرة وتحت الركبة وهذا حلال بالإجماع والنوع الثالث 
أن يباشرها فما بين السرة والركمة » غير القبل والدير . وأكثر العاماء على حرمته . 
ثم اختار النووي الحل مع الكراهة » لأنه أقوى من حبث الدليل . انتبى ملخصاً . 
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والدليل الذي أشار إليه » ما روي عن أزواج النبي ملل » أن النبي كان إذا أراد 
من الحائض شيثا ألفى على فنعا شين . رواه أنو داود . قال الحافظ : إسناده قوي . 
وعن مسرو بن الأجدع » قال : سألت عائشة : ما للرحل من امرأته إذا كانت حائضا؟ 


قالت : « كل شيء إلا الفرج » رواه البخاري في تاريحه . 


الاستحاضة 
١‏ تعريفها : 

هي | ستمرار نزول الدم وجريانه في غير أوانه . 
؟ ‏ أحوال المستحاضة ١‏ 

الممتحاضة لما ثلاث حالات : 

أ- أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة » و لا 
المدة المعروفة هي مدة الحيض » والباقي استحاضة » لحديث أم سامة : أنها استفتت ستفتت النبي 
ملِته » في امرأة “تبر اق الدم فقال: : ولتنظر قدر اللبالي والآيام التي كانت تحيضبن وقدرهن 

من الشبر » فتدع الصلاة » ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي » رواه مالك والشافعي والخخسة 
إلا الترمذي . قال النووي : وإسناده على شرطها . قال الخطابي : هذا حك المرأة يككون 
لما من الشهر أيام معلومة تحيضها في أيام الصحة قبل حدوث العل ثم تستحاض فتتريق 
الدم "وكير .ا العئلان:! مرها النبي َل » أن تدع الصلاة من الشهر قدر الأيام التي 
كانت تحيض » قبل أن يصيبها ما أصابها » فاذا استوفت عدد تلك الآيام ؛ اغتسلت مرة 
واحدة » وحكمها حك الطواهر . 

ب - أن يستمر يها الدم ول يككن لها أيام معروفة» إما لأنها نسيت عادتها » أو بلغت 
مستحاضة ©» ولا تستطيع تبيز دم الحيض . وفي هذه الحالة يتكون حيضها ستة أيام أو 
سبعة > على غالب عادة النساء » لحديث حمّنة بنت جحش قالت : كنت استحاض حصضة 
شديدة كثيرة فحئت رسول الل ملك » أبكفقه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب 
بنت جحش »> قالت فقلت : : يا رسول الل إني استحاض حيضة كثيرة شديدة » ماترى 
فمها » وقد منعتني الصلاة والصيام ؟ فقال : « أنمت لك الكر' سف( )فانه يذهب الدم». 
قالت : هو أكثر من ذلك » قال : « فتلحمي » . قالت : إنما أئج؛ تجا . فقال: « سآمرك 





- أنعت لك الكرسف : أصف لك القطن . نلجمي : شدي خرقة مكان الدم على هيئّة اللجام . 
النج : شدة السيلان . 
”«ذ؛و ‏ 


' بأمرين 0 أبها فعلث فقد أجزأ عنك من الآخر > فان قويت :علمهها فأنت أعل». فقال.لها 1 
« إنما هذه ر كضة من ركضات الشيطان » فتحيضي.ستة أيام إلى سبعة في عل الله ثم 
اغتسلي » حتى إذا رأيت أنك قد طبرت واستنقيت » فصلي أربعا وعثسرين .لبلة أو ثلاث 
وعثسرين ليلة وأيامها » وصومي > فإن ذلك يحزئك » و كذلك فافعلي في كل شهر كا تحيض 
النساء ويا يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن > وإن قوبت على أن تؤخري الظبر وتعجلي 
العصر » فتغتسلين ثم تصلين الظبر والعصر جميعا > ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم 
تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي » وتغتسلين مع الفجر وتصلين » فكذلك فافملي 
وصلى وصومي إن قدرت على ذلك » . وقال رسول الل مَلَِمٍ : « وهنا أنه الالرن 
إلى" » رواه أحمد وأبو داود والترمذي قال : هذا حديث حسن صحيح . قال : وسألت 
عنه البخاري فقال : حديث حسن . وقال أحمد بن حنيل : هو حديث حسن صحيح . 
قال الخطابي ‏ تعليقا على هذا الحديث - : إنما هي امرأة مبتدأة لم يتقدم لها أيام » ولا 
هي أمّزة لدمها» وقد استمر بها الدم حتى غلبها» فرد رسول الله يَكلِقَ» أمزها إلى العرف 
الظاهن والآبر العالب من أخرال النساء » كا حمل أمرها في تحضها كل شهر مرة واحدة 
على الغالب من عادتهن > ويدل على هذا قوله : « كا تحيض النساء ويطهرن بميقات حيضهن 
وطهرهن » قال : وهذا أصل في قياس أمر النساء بعضهن على بعض » في باب الحيض 
والخحل والبلوغ » وما أسبه هذا من أمورهن . 

000 لا تكون لما عادة » ولكنها تستطيع تبيز دم الحيض عن غيره » وفي هذه 
الحالة تعمل بالتمبيز » لحديث فاطمة بنت أبي ححُمِيُش : أنها كانت تستحاض »© فقال لما 
النبي مَلُِمٍ : « إذا كان دم الحيض فانه أسود يعرف » فاذا كان كذلك فأمسكي عن 
الصلاة » فاذا كان الآخر فتوضئي وصلي فانما هو عرق » وقد تقدم . 
أحكامها : 

للمستحاضة أحكام نلخصها فما يأتي : 

أأنهلا يحب عليها الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة 
واحدة » حينا ينقطع حيضها . وبهذا قال الجمهور من السلف والخلف . 

ب - أنه يحب عليها الوضوء لكل صلاة » لقوله يِه - في رواية البخاري - : « ثم 
توضئي لكل صلاة ». وعند مالك يستحب لا الوضوء لكل ضَلاة © ولايحب إلا 
الع كي ش ل ا 


الى 


> - أن تغسل فرجبا قبل الوضوء وتحشوه مخرقة أو قطنة دفعا للنحاسة » وتقلملاً 
ما » فان ل يندفع الدم بذلك شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت واستثفرت * ولا يجب 
هذا » وإما هو الأولى . ظ 

د ألا تنوضأ قبل دخول وقت الصلاة عند الجبور إذ طبارتها ضرورية © فلس فا 
تقديمها قبل وقت الحاجة . 

ه- أنه يجوز لزوجبا أن يطأها في حال جريان الدم » عند جماهير العاماء لآنه لم برد 
دليل بتحريم جماعبا . قال ابن عباس : المستحاضة بأتببا زوجبا . إذا صلت فالصلاة 
أعظم » رواه البخاري يعني إذا جاز لها أن تصلي ودمها جار » وهي أعظم ما يشترط لها 
الطبارة » جاز جماعها . وعن عكرمة بنت حمنة » أنها كانت مستحاضة وكان زوجمأ 
يجحامعبا . رواه أبو داود والبببقي . وقال النووي : إسناده حسن . 

و - أن لها حم الطاهرات : فتصلي وتصوم وتعتتكف وتقرأ القرآن ومس المصحف 
وتحمله وتفعل كل العبادات . وهذا جمع عليه(" . 





١‏ دم الحيض دم فاسد + أما دم الاستحاضة فهو دم طبيعي » لذا منمت من المبادات في الأول دوت 
الثاني . 


ا 


الصلاة - 


الصلاة عبادة تتضمن أقوالاً وأفعالاً مخحصوصة » مفتتحة بتكبير الله تعالى » مختتمة 

بالتسلم . 1 
منزلتها في الإسلام 

وللصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة أية عبادة أخرى . فبي عماد الدين الذي لا 
بوم إلا به » قال رسول الله مَلِّهِ : ٠‏ رأس الأمر الإسلام » وعموده الصلاة » وذروة 
سنامه الجهاد في سبيل الله » وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات » تولى إيجحابا 
بمخاطبة رسوله ليلة المعراج من غير واسطة . قال أنس: « فرضت الصلاة على النبي علق » 
لية أسرى به خمسين » ثم نقصت حتى أجعلت خمسا » ثم نودي با حمد : إنه لا يبدل 
القول لدي" » وإن لك ,هذه الخخمس خمسين » رواه أحمد والنسائي والترمذي” وصححه 
وهي أول ما يحاسب عليه العبد . نقل عبد الله بن قرط قال : قال رسول الله لَه : 
« أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فان صلحت صلح سائر عمله » وإن فسدت 
فسد سائر مله » رواه الطبراني . وهي آخر وصية وصى بها رسول الله يَلِنٍ أمئه عند 
مفارقة الدنيا » جعل يقول - وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة ‏ : « الصلاة” الصلاة » وما 
ملكت أبانم » وهي آخر ما يفقد من الدين » فان ضاعت ضاع الدين كله . قال رسول 
الل مَل : د لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكاما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي 
تليها ٠‏ فأو هن نقضا الحم » وآخرهن الصلاة » رواه ابن حبان من حديث أبي أمامة . 
والمتتبع لآيات القرآن الكريم يرى أن الله سبحانه يذ كر الصلاة ويقرتا بالذكر تارة : 
« إن الصلاة” تنبى عن الفحْشار والمنلكر ولذكر' الله أكبر 274. «قد أفئلَح من" 
تر كنز كه اسم ربه فصلى 204 .« وأقم الصلاة” لذكري 04 وتارة قربا بالزكاة: 
« وأقمموا الصلاة وآتوا الزكاة 29# , ومرة بالصبر « واسدّعينُوا بالصّبر والصّلاة 204 
وطوراً بالنتّسكهِ فصل” لربئّك وانحر 274 . « قل إن صلاني نمكي وعنْيّايَ 


وتماني لله راب العالّمين » لا ريك له وبذلك أمر'ت” وأة أوتل” اسان 74 , 
في لله اراب - سر اعد اعت - 5 





١‏ - صورة المنكبوت آية ومع . ؟ - صورة الأعلى آية جو داء م26 
+ - سورة طه آية ١‏ . + - سورة البقرة آية ٠ ٠١١‏ 
ه - سورة المقرة آية ه؛ . 5 - سورة الكوثر آية ؟ . 


٠‏ - سورة الأنعام آية وحدء مدر, 


اخملا 


وأحمانا يفتتح بها أعمال البر' ومختتمها بها » كفي سورة : سأل « المعارج » وفي أول 
سورة المؤمنين : «قد' أفئلح المؤمتون » الذين 'هم' في صلاتهم خاشئون 4 إلى قوله : 
«والذينَ 'هم؛ على صّلواتهم 'بحافظون أولئك هم الوار ثنون الذرين” برثاوت” 
الف رد واس" أهماً فمبا خالدثون 4 8 

وقد بلغ من عناية الإسلام الصلاة » أن أمر بالحافظة عليها في الحضر والسفر > والأمن 
والخوف » فقال تعالى  :‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الواسطى » وقوموا لله قانتين » 
فإن خف فر حالاً أو را كثيانا » فإذا أمنتم فاذكروا اشه يا عام مام تكونو! تعامود.8! 
وقال سينا كصفيتبا قِ السفر والحرب والامن : « وإدا ض ريشم 5 الاراض ٍ فليس" 
27 علمكم 'جناح” أن تفصو وا من المثلاة إن خفاتم أن يفقت يفتكم الذ ين 
كفر'وا إن الكافرين كانلوا كلم عداو"آ "سينا . وإذا كلدت ف فب فأقَمْت 
مم الصّلاة فَلْتَقم' طائفة ” نبلم أمعّك والليّأخلذاوا أسْلحتبكم'» فإذا سَحَداوا 
فلشتكونوا _من' ورانك'» وَلتأت طائفة” أخرى 1" 'يصلتُوا فنَلِنْصَلتُوا معّك 
وَليَأخناوا حرفم وأسالحتبم' 6 ود التذين كفر “وا لو" 0 تتفلون عن' 
أببد مت 8 وأمتعمتكلم ف 5 4 - 3 .م سئلة” واحدة” 0 ولا 0 2 ا 
علنكا' إن' كان يكلم أذى من' مطتهو أو كد ترشن أن تهدوا 
أسللحتكثم' » وخلذاوا حار كلم » إنة الث" أعَد للكافرين عذاباً 'مبينا » فإذا 
قتضّئتئم' الصلاة فاذ' كثر'وا الله قياماً وَفعوداً وعلى جو بك '» فإذا اطنمأ نتم 
فأقَيِمُوا الصّلاةَ إنة الصّلاةَ كانت" على الما منين كتاباً موقوتاً 04" , 

وقد شُدد النكير على من يفرط فيها » وهدد الدين يضعونا . فقال جل" تأنه : 
« فخلف من بعدم' تغلئف” أضاعوا الصّلاة” » واتبدُوا الشبّوات »© فسواف يلقو ن 
غناع” . وقال :هي فويل” للمْصَلينَ » الذرينَ 'هم' عن" صّلاتهم ساهون ”4 . 

ولآن الصلاة من الأمور الكبرى الني تحتاج إلى هداية خاصة > سأل إيراهم عليه السلام 
ربه أن يبحمل هو وذريته مقيماً لها فقال : « رب اجعلني 'مقم الصلاة ومن ذا ريتي » 
رَبّنا وتقبّل داعاء 24" . 





. 5895 2 ؟ 6 و9١١1 6١لء ؟ - سورة البقرة آية مم5‎ 2 ١ صسورةالمومنون آية‎ -١ 
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1718و 


ظ حكم ترك الصلاة 

ترك الصلاة جحوداً بها وإنكاراً لها كفر وخروج عن ملة الإسلام » بإجماع المسامين . 
أما من تركها مع إيمانه بها واعتقاده فرضيتها » ولكن تركها تكاسلا أو تشاغلا عنبا » ما 
لايعد' في الشرع عذراً فقد صرتحت الأحاديث بكفره ووجوب قله . أما الأحاديث 
المصرحة بكفره فبي : 

» عن جابر قال : قال رسول الله مَلِنّهِ : « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة‎ ١ 
. رواه أحمد ومسل وأبو داود والترمذي وان ماجة‎ 

؟ - وعن بريدة قال : قال رسول الله مه : « العبد الذي بيننا وبينهم الصلاة » امن 
تر كها فقد كفر » رواه أححمد وأصحاب السان . 

* س وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ملام » أنه ذكر الصلاة يوما فقال : 
« من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهانا ونجاة يوم القيامة » ومن لم يحافظ عليها لم تكن له 
نور ولا برهاناً ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي" بن خلف» 
وآ ايد والطبراني وابن حبّان . وإسناده جمد » وكون تارك الحافظة على الصلاة مع 
أمة الكفر في الآخرة » يقتضي كفره . قال ابن الم : تارك امحافظة على الصلاة » إما 
أن بشغله ماله أو ملكه أو رياسته أو تحارته . من شغله عنها ماله فبو مع قارون » ومن 
شغله عنها ملكه فهو مع فرعون > ومن شغله عنها رياسته ووزارته فبو مع هامان >» ومن 
شغله عنها تجارته فهو مع أبَي” بن خلف . 

؛ - وعن عبد الله بن شقيق العقيل قال : « كان أصحاب” عمد عَلِئع » لارورتة 
شيئاً من الأعال توركه كفر غير الصلاة » رواه التقدمذي والحام وصححه على شرط 

ه- وقال جمد بن نصر المروزي : معت إسحاق يقول : « صح عن النبي مَلمع : 
أن تارك الصلاة كافر » وكذلك كان رأي” أهل العلم » من لدن مد ينو » أن تارك الصلاة 
عمد من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر . 

5 - وقال ابن حزم : وقد جاء عن عمر » وعبد الرحمن بن عوف» ومعاذ بن جبل» 
وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة : « أن من ترك صلاة فقرض واحدة متعمداً حتى يخرج 
وقتبا فبو كافر مرتد » ولا نعل لهؤلاء الصحابة مخالفاً . ذكره المنذري؛ في الترغسب 
والتدهيب . ثم قال : قد ذهب جماعة من الصحابة ون بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة > 


م٠١‎ 


ينيدا وك حت ريم بح ونيا“ متهم عم بن الخطاب © وعبد الل.بن مسعوه ' 
وعبد الله بن عباس » ومعاذ بن جبل > وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء رضي الله عنهم . 
ومن غير الصحابة أحمد بن حنيل وإسحاق بن راهويه » وعبد الله بن الممارك » والنخعي» 
والحمكم بن عتدبة وأبو أبوب السختماني » وأبو داود الطبالسي » وأبو بككر بن أبي شدية» 
وزهير بن حرب © وغيرهم رحمبم الله . 

أما الأحاديث المصرحة بوجوب قتله فهي : 

١‏ # عن ابن عباس عن الني مِلِّ» قال : « عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة» عليون 
أسمس الإسلام » من ترك واحدة” منبن فبو بها كافر حلال الدم : شبادة أن لا إله إلا الله» 
والصلاة المكتوبة » وصوء'” رمضان » رواه أبو على بإسناد حسن » وفي رواية أخرى : 
ومن ترك منبن واحدة بال كافر ولا ثيقبل منه تصر'ف” ولاعدل"””» وقد حل دمه وماله». 

م ل وعن ابن عمر : أن الني يَلِنْ » قال : و أمر'ت” أن أقاتل الناس حتى يشبدوا 
أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول' الله » ويقيموا الصلاة > ويؤتوا الركاة . فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءثم وأموالهم إلا يمحي الإسلام وحسابهم على الله عزة وجل » رواه 
البخاري ومسا .. 

م وعن أم سامة: أن سول الله ملل » قال : و إنه يستعمل؛ علي أمراء: فتعرفون 
وتدنكرون» فمن كره فقد برىء ومن أنكر فقد سم ولكن من رضي وتاسع» قالوا يارسول 
الل : ألا ثقاتلبم ؟ قال : ولا » ما صلوا » رواه مس . جعل المانع من مقاتلة أمراء 
الجور الصلاة . 

؛ ‏ وعن أبي سعيد قال : بعث علي" وهو باليمن - إلى الني مَل » بذاميبة 
فقسمها بين أربعة » فقال رجل با رسول الل اتق الله. فقال : « ويلك أولست أحق" أهل 
الأرض أن يتقي” الله » ؟ ثم ولّى الرجل فقال خالد بن الوليد : يارسول الله ألا أضرب" 
عنقه ؟ فقال لا :.د لمله أن يكون يصلى ». فقال خالد : وك من رجل يقول بلسأنه مم 
ليس في قلبه . فقال الني عَلِنْهِ : د إني م أومر أن أنقب” عن قلوب الناس ولا أشق” 
بطونهم » مختصر من حديث للبخاري ومسل ٠‏ وفي هذا الحديث أيضا » جعل الصلاة هي 
المانعة من القتل » ومفبوم' هذا > أن عدم الصلاة يوجب القثل ٠‏ 


1 رأي بعضص العلماء 
الأحاديث المتقدمة ظاهرها يقتفي كفر تارك الصلاة وإباحة دمه » ولكن كثيراً من 





و - لا يقبل منة صرف ولا عدل : لا يقبل منه فرض ولا تقل . 
5 ١م‏ 


عاماهالسلف والخلف * منهم أبو حنيفة » ومالك * والشافمي » على انه لا يكفر » بل 
سق ويستتاب » فإن م يتب قتل حداً عند مالك والشافعي وغيرهما» وقال أبو حشفة : 
يقتل بل يعر ويحبس حتى يصلي » وحماوا أحاديث الذكفير على الجاحد أو المستحل 
للقرك» وعارضوها ببعض النصوص العامة كقول الله تعالى: « إن الله لا يغفر أن" 'نشسر[ه” 
به ويغفر” ما دون ذلك لمن يشاء »3 و كحديث أي هريرة عند أحمد ومسل عن رسول 
الله عل “ قال : م لكل” ني دعوة امستّحابة ” : فمعجل كله ني" دعلوته : وإفي 
اختبأت” دعوتي شتفاعة” لأمتي يوام القيامّة » فهي نائلة ‏ إن شاء الله من مات لا 
ش اتششرك” بالل شيئا » » وعنه عند البخاري : أن رسول الل عَم » قال : « أسعد الناس 
بشفاعتي من قال : لا إله إلا الله » خالصاً من قَلئمه » . 
مناظرة فى تارك الصلاة 

ذكر السبككي في طبقات الشافصة أن الشافمي وأحمد رضي الله عنها تناظرا في تارك 
الصلاة . قال الشافمي : يا أحمد أتقول : إنه يكفر ؟ قال : نعم . قال : إذا كان كافراً 
فم يسم ؟ قال : يقول : لا إله إلا الله مد رسول الله . قال الشافعي : فالرجل مستديم 
همذ القول ل يتركه . قال يسلم بأن يصلي . قال صلاخ الكافر لا تصح 2 ولا يحم له 
بالإسلام بها . فسككت الإمام أحمد » رحمها الله تعالى . 


تحقيق الشوكانٍ 
قال الشوكاني : والحق أنه كافر” 'بقتل . أما كفره » فلآن الأحاديث قد صحت أن 
الشارح:-مى تارك الصلاة بذلك الاسم » وجعل الخائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا 
الاسم عليه هو الصلاة » فتر كها مقتض الجواز الإطلاق » ولا يازمنا شيء من المعارضات 
التي أوردها المعارضون » لأنا نقول : لايمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من 
المففرة واستجقاق الشفاعة » ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفراً » 
...فلا 'ملجىء إلى التأويلات التي وقع الناس في مضقها . 0 


على من تجب؟ 
تحب الصلاة على المسلم العاقل البالغ » لحديث عائثة عن الني عَِنّهِ » قال : « ر'فم 
القم' عن ثلاك27 : عن النائم حتى يستبقظ” » وعن الصبي حتى يحْتل0”» وعن الجنور.. 


. ؟ - رفع القلم : كناية عن عدم التكليف . ؟* - يحم : يِبِلم‎ . ١١5 صورة النساء آية‎ - ١ 
0 كم‎ 





عرس ورك عر اك موقا بك 00 
وحسنه الترمذي . 


صلاة الصبي 

والصي وإن كانت الصلاة غير واجبة عليه » إلا أنه ينيغي لولمه أن 00 » إذا 
بلغ سبع سنين » ويضربه على تركبا » إذا بلغ عشراً » لبتمركنة عليها ويعتادها بعد 
الملوغ . فعن عحمرو بن 'شعّيب عن أببه عن جلاه قال : قال رسول الل َع : « مروا 
أولاد م بالصلاة إذا بلفوا سبعا » واضربوم عليها إذا بلفوا عشراً » وفرقوا بينهم في 
00 : صجبح على شبرط مس ٠‏ 

الفرائض التي فرضبا الله تعالى في اليوم والليلة خمس » فعن ابن ميريز » أن رجلاً من 
ببى كنانة يدعى المحدجي » ممع رجلا بالشام يدعى أبا جمد » يقول : : الوتر.واجب قال : 
فرحت إلى عبادة بن الصّامت فأخبرته » فقال عبادة : كذب أبو محمد» سمعت رسول الله 
عل » يقول : و خمس” صلوات كتببن الله على العباد » من أتى يبن لم يضيع_منهن” شيئا 
استشفافا بحقين” كان له عند الله عبد أن يدخله الجنة » ومن م يأت بين" فليس” له عند الأ 
عبد" إن شاء عنابه وإن شاء غفر له » رواه أحمد وأبو داود والنسائي” وابن ماجة » 
وقال فمه : « ومن جاء بن" قد انتقص منبن". سل استخفافاً حقبن » . وعن طلحة بن 
عميد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله يلل » ثائر الشتعر فقال : : ديا رسول الله أخبرني 
ما فرض الله على من الصلوات ت ؟ فقال : الصلوات الخمس إلا أن.تطئع شيئاً » ققال: 
أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام ؟ فقال : : شبر رمضان إلا أن تطواع شيئاً .فقال 
أخبرني ماذا فرض الله على من الزكاة ؟ قال : فأخبره رسول الله عَلِفَعٍ » يشمراك ع الإسلام 
0 ال ا اق ا . فقصسال 


مواقيت الصلاة 8 
للصلاة أوقات محدودة لا بد أن تؤدّى فيبا » لقول الله تعالى : « إن الصلاة كانت" 
على المؤمنين” كتابا تموقوتا »أي فرضا مؤكداً ثابتاً ثبوت الكتاب . 
-١‏ موقوتاً : أي منجماً في أوقات محدودة » سورة النساء آبة 4 1 


وم 


3 أشار القرآن إلى هذه الأوقات فقال تعالى : د وأقم الصّلام” طرفي . النهار(") 
وذ لتفا من اللثيل » إنة الحسنات إيذتهين” السئيئئات » ذلك ذ كثرى للا كرين” 706 


وفي سورة الإسراء :« أقم الصّلاة لدالوك الشتمسر”» إلى غسّى اللبل » وقرآن” 
الفجر إن" قرآن الفجر كان مشبودا !8 . ٠‏ ش 

وفي سورة طه :ل« وسَبئم' يحمد ر بلك قبل" 'طلوع الشسمس وقتيل” غسر”وبها » ومن 
آلو الليل_ فتسبح' وأطلراف" «تنتهار. َلك توضى 74" يعني بالتسبيح قبل طاوع 
الشمس : صلاة الصبح » وا :سبيح قبل غرويها : صلاة العصر » لا جاء في الصحمحين عن 
جرير بن عبد الله البجلي قال : كنا جاوما .عند رسول الله م » فنظر إلى القمر لاما 
البدر فقال : « إنكم مترون ريم كا ترون هذا القمر » لا تضامون في رؤيته » فإن 
استطعتم ألا" تفثلبوا على صلاة. قبل طاوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا » ثم قرأ مذه 
الآية 46 هذا هو ما أشار إلمه القرآن من الأوقات : وأما السثئة فقد حددتها وبينت 

١‏ - عن عبد الله بن حمرو : أن رسول الل ملم » قال : « وقت الظهر إذا زالت 
الشمس »> وكان ظل* الرجل كطوله مالم يحضر العصر » ووقت. العصر مال تصفر” 
الشمس ©» ووقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق »؛ ووقت صلاة العشاء إلى نصف اللمل 
الأوسط » ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر » ما تطلع الشمس »© فاذا طلعت 
الشمس فأمسك عن الصلاة » فانها تطلع' بين قرني شيطان » روا مس . 

: وعن جابر بن عبد الله » أن ااني يع » جاءه جبريل عليه السلام فقال له‎ - ١ 
«دقم فصله ؛ فصلى الظهر حين زالت الشمس > ثم جاءه العصر فقال : قم فصلته » فصلى‎ 
العصر حين صار ظل كل شيء مثله » ثم جاءه المغرب فقال : قم فصله» فصلى المغرب حين‎ 
» وجيت الشمسر7" » ثم جاءه العشاء فقال : قم فصلّه » فصلى العشاء حين غاب الشفق‎ 
ثم جاءه الفجر حين برق الفجر - أو قال : سطع الفجر - ثم جاءه من الفد للظبر فقال‎ 

- قال الحسن : صلاة طرفي النهار : الفجر والعصر : وزلفاللبل قال ؛ مما زلفتان » صلاة المغرب 
وصلاة العشاء . ؟ - صورة هود آية و١١‏ . 

- دلوك الشمس : زواها » أي أقنها لأدل وقتها هذاء وفيه صلاة الظهر منتبيا الى غستى الليل » وهو 
ابتداء ظشته » ويدخل فيه صلاة العصر والعشاءين . دقرآن الفجر : أي وأقم قرآن الفجر » أي صلاة 


الفجر . مشوودا : تشبده ملائكة الليل وملانكة النهار , م - صورة الإسيراء آية ما . 
ه - سورة طه آية ١.٠١‏ , 1 : 58 - وجبت الشمس. : غربت ومقطت . 
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قم فصلئه » فصلى الظبر حين صار ظل" كل شيء مثله» ثم جاءه العصر فقال : قم فصلته» 
فصلى العصر جين صار ظل” كل شيء مثليه » ثم جاءه المغرب وقتا واحدا م بزل عله » ثم 
جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل » أو قال : ثلث اللبل » فصلى العشاء » ثم جاءه حين 
أسفر جداً فقال : قم فصله » فصلى الفجر ثم قال : « ما بين هذين الوقتين وقت » رواه 
أحمد والنسائي والترمذي” . وقال البخاري : هو أصح شيء في المواقيت » يعني إمامة 
جبريل . ٠‏ 
وقت الظهر 
تبين من الحديثين المتقدمين » أن وقت الظبر يبتدىء من زوال الشمس عن وسط 
السماء » ويمند إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال > إلا أنه يستحب تأخير 
صلاة الظبر عن أول الوقت عند شدة الحر » حتى لا يذهب الخشوع » والتعجيل في غير 
ذلك . دلمل هذا : 
وها زواة انين قال « كان الني عله إذا اشتد البرد بكر بالصلاة » وإذا اشتد 
الحر أبرد بالصلاة » رواه البخاري . 
؟ - وعن أي ذر قال : كنا مع النسي ملع في سفر فأراد المؤذ'ن أن يؤذ"ن الظبر 
فقال : أبئرد' . ثم أراد أن يؤذن فقال: أبْره'. مرتين أو ثلاثا » حتى رأينا فيء التلول!') 
ثم قال : « إن شدة الحر من فح جيم » فاذا اشتد الحرث فأيْر دوا بالصلاة » رواه 
المخاري ومسل . 
غابة الإبراد 


قال الحافظ في الفتح : واختلف العلماء في غاية الإبراد . فقيل حتى يصير الظل ذراعا 
بعد ظل الزوال . وقيل : ربع قامة » وقيل : ثلثها . وقبل : نصفها » وقيل غير ذلك. 
والجاري على القواعد » أنه يختلف باختلاف الأحوال » ولكن بشسرط أن لا ند إلى آخر 
الوقت .70 

وقت صلاة العصر يدخل بصيرورة ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال » ويتد إلى 
غروب الشمس . فعن أبى هريرة أن النسي ْم قال : « من أدرك ركعة من العصر قبل 

. الفيء : الظل الذي بعد الزوال . التلول » جمع تل : ما اجتمع على الأرض من تراب أو نحو ذلك‎ - ٠ 
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1 أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» رواه الماعة ورواه البسهقي بلفظ : « من صلى من 
العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس / يفته العصر » . 
ش وقت الاختبار ووقت الكراهة 


وينتبي وقت الفضياة والاختمار بإصفرار الشمس » وعلى هذا يحمل حديث جابر 
وحديث عبد الله بن حمر والمتقدمين . وأما تأخير الصلاة إلى ما بعد الاصفرار فيو وإرت 
| كان جائزا إلا أنه مكروه اذا كان لغير عذر . فعن أنس قال : سمعت رسول الله يلم » 
. يقول : ه تلك صلاة' المنافق » يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرفي الشنطارن 
قام فنقرها أربعا . لا يذكر الل إلا قلما » رواه الجماعة » إلا البخاري » وان ماجة . 

قال النووي في شرح مسلم : قال أصحابنا للعصر خمسة أوقات : 

١‏ وقت فضيلة . ؟- واختبار . «- وجواز بلا كراهة ٠.‏ 4س وجواز مع 
. كراهة . ه - ووقت عذر » فأما وقت الفضماة فأول وقتها . ووقت الاخشار » يمند إلى 
أن نصير ظل الشيء مثليه » ووقت الجواز إلى الإصفرار » ووقت الجواز مع الكراهة 
حال الإصفرار إلى الغروب > ووقت العذر » وهو وقت الظبر في حت من يحمع بين العصر 
والظهر » لسفر أو مطر » ويكون العصر في هذه الأوقات المسة أداء » فاذا فاتت كلبا 
بغروب الشمس صارت قضاء . 

تأكيد تعجيلها في يوم الغيم 

عن بريئدة الأسامي قال : كنا مع رسول الله َه في غزوة فقال : « بكروا بالصلاة 
في اليوم الغم » فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله » رواه أحمد وابن ماجة . قال 
ابن القم : القدك نوعان : ترك كلي لا يصليها أبدا » فهذا يحبط العمل جميعه » وترك معين» 
في يوم معين » فبذا يحبط عمل اليوم . 


صلاة العصر هي صلاة الوسطى 
قال الله تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقومُوا لله قانتين » . وقد 
جاءت الأحاديث الصحبحة مصراحة بأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى . 
١‏ - فعن علي رضي الله عنه : أن الني ميم قال يوم الأحزاب : « ملا الله قبورم 
وبموتهم ناراً 5 شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس » رواه البخاري ومسل . 
ولمسلم وأحمد وأبي داود : « شغلونا عن, الصلاة الوسطى . صلاة العصر » . 


كم 


؟ ل وعن ابن مسعود قال : حبس المشر كون رسول الله للد عن صلاة العصر حنى 
احمرت الشمس واصفرات » فقال رسول ا ملل : : «,شغلونا عن الصلاة الوسطى ©» صلاة 
العصر » ملأ الله أجوافهم وقبورهم ناراً »» دأو حشا أجوافهم وقبورهم نارأ » رواه أحمد 
ومسلم وابن ماجة . 

وقت صلاة الغرب22 

خل وك اللا الفرتب إذاخات القن روارق التهاب » رشنت إل مقت 
الشفتق الأحمر » لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي عَم قال : دوقت صلاة المغرب إذا 
غابت الشمس مالم بسقط الشفى » رواه مسلم . وروي أيضاً عن أبي موسى : : أن سائلا 
سأل رسول الله يله عن مواقيت الصلاة » فذكر الحديث » وفيه فأمره فأقام المغرب 
حين وجبت الشمس > فاما كان البوم الثاني » قال ا يه 
. الشفق!'» ثم قال : الوقت ما بين هذين . : 
0 قال التووي في شبرح عسل ؛ « وذهب الحققون من أصحابنا الى ترجمح القول يحواز 
ش تأخيرها مالم يغب الشفق » وأنه يحوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك > ولا يأثم بتأخيرها 
عن أول الوقت » . وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يحوز غيره » وأما ما تقدم في 
حديث إمامّة جبريل : أنه صلى المغرب في البومين في وقت واحد حين غربت الشسن ©» 
فبو يدل على استحباب التعجيل يصلاة المغرب »> وقد جاءت الأحاديث مصرحة بذلك : 

١‏ س فعن السائب بن بزيد أن رسول الله ملت قال : «لاتزال أمّتي على الفطرة ما 
صلوا المغرب قبل طلوع النجوم » رواه أحمد والطبراني . 

؟ - وفي المسند عن أبي أيوب الأنصّاري قال : قال رسول اله وله : وصلوا المغرب 
لفطر الصائم وبادروا طلوع النجوم » . 

#حاوقي صصضع مسلم عن رافع بن خديج : و كنا نصلي المغرب مع رسول اله َه 
فينصرف أحدنا وإنه لسبصر مواقع نَئْله » . 

غ - وفمه عن سامة بن الأكوع : أن رسول الله َل كان يصلي المغرب إذا غربت 
الشمس وتوارت بالحجاب .. 

وقت العشاء ‏ | 
يدخل وقت صلاة العشاء بمغمب الشفق الأحمر » ويمتد إلى نصف الليل . فعن عائشة 


١‏ - الشفق ؟ في القاموس : هو المرة في الأفق من الغروب الى العشاء أو الى قريبها » أو الى قريب 


ع4 


قالت : «'كانوا يصلون العتمة”2 فا بين أن يغيب الشفق إلى ثلث اللبل الأول » رواه 
0 » وعن أبي هريرة قال : : قال رسول ال عله : «لولاأن أشقعلى أمّتي 
عي قيار ألم أن ا خروا العثاء إلى ثلث اللمل أو نصفه » رواه أححمد وابن ماجحة 
ا وصححه . وعن أبي سعيد قال : انتظرنا رسولهالله يِلَِمِ ليل بصلاة العشاء 
حتى ذهب نحو من شطر اللمل قال : فجاء فصلى بنا ثم قال : : «خذوا مقاعدم فإن 
الناس: فد ادر مضاجعهم » وإنيم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتوم! لولا ضعف 
الضعيف ونام السقم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هده الصلاة إلى شطر الليل » رواه 
أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي وابن خزية وإسناده صحيح. هذا وقت الاختبار. 
وأما وقت الجواز والاضطرار فهو ممتد إلى الفجر > لححديث أبي قتادة قال : قال رسول 
اه ملت : « أما إنه ليس في النوم تفريط إن التفريط على من م يصل” الصلاة حتى يحيء 
وقت الصلاة الأخرى » رواه مسلم . والحديث المتقدم في المواقيت يدل على أن وقت كل 
صلاة ممند إلى دخول وقت الصلاة الأخرى » إلا صلاة الفجر فانها لا تتد إلى الظبر » 
فإن العاماء أجمعوا أن وقتها ينتبي بطاوع الشمس . 


استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها 


ا 0 الختار » وهو نصف اللمل » لحديث 
عائشة قالت : أعتم”" النبي مََِِ ذات ليلة حتى ذهب عامّة' الليل » حتى نام أمل 
المسجد ثم خرج فصل فقال : « إنه لوقتمها لو لا أن أشق على أمّتي » رواه مسلم 
والنسائي . 

وقد تقدم حديث أبي هريرة » وحديث أبي سعيد » وهما في معنى حديث عائثة » 
وكلبا تدل على استحباب التأخير وأفضلبته وأن النبي لَه ترك الموظبة عليه لما فيه من 
المثقة على المصلين » وقد كان النبي ينو يلاحظ أحوال المتمين » فأحبانا 'يعجل وأحماناً 
يؤخر . فعن جابر قال : « كان رسول الله ينهي يصل الظبر بالهاجرة2» والعصر » 
والشمس نقبة » والمغرب > إذا وجبت الشمس » والعشاء » أحيانا يؤخرها وأحيانا 





, العتمة : المشاء‎ - ٠١ 

؟ -أعم : أي أخر صلاة المشاء . عامة اللمل : أي كثير منه » وليس المراد أكثره بدلمل قوله : 
انه لوقتها ٠‏ قال النووي : ولا يحوز أن يككون الراد بهذا القول الى ما بعد نصف اقيل : ٠‏ لأنه م يقل أحد 
من العلماء ان تأخيرها الى ما بعد نصف اللمل أفضل . 

؟ - الهاجرة : شدة الحر نصف النهار عقب الزوال . 
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يعجل » إذا رآهم اجتمعوا عجل > وإذا ركهم أبطأوا أخّر » والصبح » كانوا أو كارف 
النس لم يصلبها بغلس 76" رواه البخاري ومسلم . 
النوم قبلها والحديث بعدها 

يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بمدها » لحديث أبي برازة الآمامي » أن 
النسي مَظاق كان يستحب أن يؤخّر العشاء التي تدعونبها العتمة- » وكان يكره النوم قبلها 
والحديث بعدها » رواه الماعة . وعن ابن مسعود قال : .جدب لنا رسول الله عَلَع 
السمر بعد العشاء » ورواه ابن ماجة قال : جدب : يعني زجرنا ونهانا عنه . وعلة كراهة 
النوم قبلها والحديث بعدها : أن النوم قد يفوت على النائم الصلاة في الوقت المستحب 
أو صلاة الماعة » كا أن السّمّر بعدها يؤدي إلى السبر المضيع لكثير من الفوائد » فان 
أراد النوم وكان معه من يوقظه أو تحدث يخير فلا كراهة حينئذ . فعن ابن عمر قال : 
«كان رسول الله يَقِّوٍ بسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في أمر من أمور المسامين » وأنا 
معه » رواه أحمد والترمذي وحسنه » وعن ابن عباس قال : « رقدت في بيت ميمونة 
لبلة كان رسول الله مَلِتَعٍ عندها > لأنظر كيف صلاة رسول الله مَل باللبل » فتحدث 
النبي مَل مع أهله ساعة ثم رقد » رواه مسلم . 


وفت صلاة الصبح 
يبتدىء الصبح من ططللوع الفجر الصادق وسثمر إلى طلوع الشمس ©» كا تقدم في 
الحديث . 
استحباب المادرة مها 


. يستحب المبادرة بصلاة الصبح بأن تصلى في أول وقتها» لحديث أبي مسعود الأنصاري» 

أن رسول الله مِلقْمٍ صلى صلاة الصبح مرة بغلس» ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها » ثم كانت 
صلاته بيمد ذلك التغليس حتى مات »2 ول يعد أن 'نسفر . رواه أبو داود والبيبقي » 
وسنده صحبح . وعن عائشة قالت : « كن نساء المؤمنات تشنبدن مع الني عِلِتَمٍ صلاة 
الفجر مُتَلفئّعات بمروطهن”" ينقلين إلى بيوتين مين يقضين الصلاة لا يعرفين أحد من 
الغلس » رواه الماعة . 


١‏ - الغلس : ظاة آخر االمل . 6< لهات عرو لكات باكستين:: 
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وأما حديث رافع بن خديج : أن النبي يِه قال : « أصبحوا بالصبح فانه أعظم 
لأجورم » . وفي رواية : « أسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر » رواه الخمسة وصححه 
الترمذي .وان حبان فانه اريد به الإسفار بالخروج منبا » لا الدخول فيها : أي أطباوا 
القراءة فيها » حتى تخرجوا منها مسفرين » ا كان يفعله رسول ال مَلِنم » فانه كان يقرأ 
فيها الستين آية إلى المائة آية » أو أريد به تحقق طلوع الفجر . فلا يصلي مع غلبة الظن . 


ادراك ركعة من الوفت 


من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة » لحديث أبي هريرة : 
أن رسول الله مَلِنّ قال :.« من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » رواه الماعة . 
وهذا يشمل جميع الصلوات > وللبخاري : إذا أدرك أحدم سحدة من صلاة العصر قبل 
أن تغرب الشمس فليتم صلاته » وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس 
فليتم صلاته : والمراد بالسجدة الر كعة » وظاهر الأحاديث أن من ادرك الركعة من صلاة 
الفجر أو العصر لا تكره الصلاة في حقه .عند طلوع الشمس وعند غرويها وإن كانا وقتي 
كراهة » وأن الصلاة تق أداء بإدراك ركعة كاملة » وإن كان لا يحوز تعمد التأخير إلى 


هذا الوقت . 
٠‏ النوم عن الصلاة أو نسيانها 


من تام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها » لحديث أبي قتادة قال : ذكروا للنبي 
ِنَم نومهم عن الصلاة فقال : « إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في البقظة فاذا نسي 
أحدم صلاة أو نام عنها فليصلبا إذا ذكرها » رواة النسائي والترمذي” وصححة + 'وعن 
أنس : أن النبي يَلِنَمٍ قال : « من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لما إلا ذلك » 
رواه البخاري ومسل . وعن عمران بن الحصين قال : سرينا مع رسول الله مده فاما كان 
من آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر" الشمس . فجعل الرجل منا يقوم 
دهشا إلى طبوره قال : فأمرهم النبي مَل أن يسكنوا » ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا 
ارتفعت الشمس توضأ ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى الر كمتين قبل الفجر . ثم أقام فصلينا ' 
فقالوا : يا رسول الله » ألا نعيدها في وقتبا من الفد ؟ فقال : « أينبام رب تعالى عن 
الربا ويقبله متم » رواه أحمد وغيره. ' 


4. 


الأوقات المنمي عن الصلاة فيها 


ورد النبي عن صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعند طلوعبا حتى ترتفع . 
قدر رمح > وعند استوامًا حتى قبل إلى الغروب » وبعد صلاة العصر حتى تغرب » فعن ١‏ 
أبي سعيد : أن النبي يَِْم قال : « لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس © ولا . 
صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس » رواء البخاري ومسل » وعن عمرو بن عبسة 
قال: قلت : يا نبي الله أخبرني عن الصلاة قال : « صل" صلاة الصبح ثم أقنصر عن 
الصلاة''' حتى تطلع الشمس وترتفع » فانها تطلع بين قرني شيطان » وحينئذ يسجد لما 
الكفار » ثم .صل” فان الصلاة مشبودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن 
الصلاة فإن”" حينئذ تسجر جيم( فاذا أقبل الفيء فصل" فان الصلاة مشبودة حضورة 
حنى تصلي العصر » ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب فانها تغرب بين قرفي شيطارن" . 
وحينئذ يسجد ها الكفار » رواه أحمد ومسل . ش 

وعن عقبة بن عامر قال : ثلاث ساعات نهانا رسول الل َيل أن نصلي فيبن” وأن نقبر. 
فيبن” موتانا!؟): حين تطلع الشمس بازغة” حنى ترتفع » وحين يقوم قائم الظبيرة » وحين 
تضكّف الغروب حتى تغرب . رواه اماعة إلا البخاري . ٠‏ 


رأى الفقهاء فى الصلاة بعد الصبح والعصر 
برى جمهور العاماء جواز قضاء الفوائت بعد صلاة الصبح والعصر » لقول رسول الله 
عل : « ومن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها » رواه البخاري ومسل . وأما صلاة النافلة 
فقد كرهها من الصحابة : علي » وابن مسعود » وزيد بن ثابت » وأبو هريرة » وابن عمر .. 
وكان حمر يضرب على الر كمتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير » كا كارن" ؛ 
خالد ابن الوليد يفعل ذلك . و كرهها من التابعين الحسن » وسعيد ابن المسيب ومن أئمة 2 





١‏ أقصر: كف . تطلع بين قرني شيطان : قال النووي : يدني رأسه الى الشمس في هذه الاوقات 
ليكرن الساجدون فا من الكفار كالساجدين له في الصورة رحينئذ يكون له ولشيعته .تسلط ظاهر وتمكن 
من أن يلبسوا عل المصلين صلاتهسم فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها كا كرهت في الأماكن التي هي مأوى | 
الشباطين  .‏ مشهودة محضورة : تشهدها الملائكة ويحضررنها . يستقل الظل بالرمح : المراد به أن يكوف ‏ 
الخال في جائب الرمح فلا يبقى على الأرض منه شيء » وهذا يكون حين الاستواء . 0 

» - فإن : وفي رواية فإنه . © - تسجر جبنم : أي يرقد عليها . 1 

غ - النهي عن الدفن في هذه الأوقات معناه تعمد تأخير الدفن الى هذه الأوقات ٠‏ فأما اذا وقع الدفن 
بلا تعمد في هذه الأرقات فلا يكره . ه - بازغة ؛ ظاهرة . تضيف : تيل . 
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المذاهب أبو حنبيفة » ومالك . وذهب الشافعي إلى جواز صلاة ما له سبب”(' كتحية 
المسجد » وسنة الوضوء في هذين الوقتين » استدلالاً بصلاة رسول الله عَم سنة الظبر بعد 
صلاة العصر » والحنابلة ذهبوا إلى حرمة التطوع ولو له سبب في هذين الوقتين» إلا ركعتي 
الطواف » خديث جين بن مطمم : أن النبي عَككيْةٍ قال : «يا بني عبد مناف لا تمنعوا 
أحداً طاف هذا الميت وصلى أنّة ساعة شاء » من لمل أو نهار » رواه أصحاب السان » 


وصححه ابن خزعة والترمذي . 


رأمم ف الصلاة عند طلوع الشمس وغروما واستواثها 


اموا ا سين مرج ا م ا 
أو واجبة أو نافلة » قضاء أو أداء » عصر اليوم وصلاة الجنازة ( إن حضرت 
في أي وقت من هذه الأوقات » 0 ) وكذا سحدة التلاوة » إذا 
تلبت آناتها في هذه الأوقات » واستثنى أبو بوسف التطوع يوم الجمعة وقت الاستواء » 
ويرى الشافعية كراهة النفل الذي لا سبب له في هذه الأوقات . أم٠‏ الفرض مطلقا » 
والنفل الذي له سبب » والنفل وقت الاستواء يوم الجمعة » والنفل في في الحرم المكي »© فبذا 
كله مباح لا كراهة فيه . والمالكية يرون في وقت الطاوع والغروب -حرمة النوافل » ولو 
ها سبب » والمنذورة وسحدة التلاوة » و ة الجنازة » إلا إذا خيف عليها التفير 
فتحوز » وأباحوا الفرائض العبنية » أداء وقضاء في هنين الوقتين » كا أباحوا الصلاة 
مطلقا > فرضا أو نفلا وقت الاستواء . قال الباجي في شرح الموطأ : وفي المبسوط عن. 
ابن وهب : سئل مالك عن الصلاة نصف النبار فقال : أدر كت الناس وهم يصلون يوم 
الجمعة نصف النبار وقد جاء في بعض الأحاديث ني عن ذلك » فأنا لا أنبى عنه للذي 
أدر كت الناس عليه » ولا أحبه للنبي عنه . وأماالحنابلة فقد ذهيوا 0 انعقاد 
النفل مطلقاً في هذه الأوقات الثلاثة سواء كان له سبب أو لا » وسواء كا كار 
غيرها » وسواء كان يوم جمعة أو غيره . إلا تحية المسجد يوم الجمعة » فإنهم جوزوا فعلبا 
بدون كراهة وقت الاستواء وأثناء الخطبة. وتحرم عندهم صلاة الجنازة في هذه الأوقات» . 
إلا إن خيف عليها التغير فتجوز بلا كراهة وأباحوا قضاء الفوائت ‏ والصلاة .المتذورة » 
وركعتٍ الطو اف ولو نفلا في هذه الأوقات الثلاثة 0 





. هذا أقرب المذاهب الى الحق‎ - ١ 
. ؟ - ذكرة آراء الآثمة هنا لقوة دليل كل‎ 
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التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح / 

عن يسار مولى ابن عمار قال : رآني ابن عمر وأنا أصلى بعد ما طلع الفجر فقال : 
إن رسول الله يلثم خرج علبنا ونحن نصل هذه الساعة فقال ؛ « ليبلغ شاهدم غائم أن 
لاصلاة بعد الصبح إلا ركعتين » رواه أحمد وأبو داود والحديث وإن كان ضعيقا © إلآ 
أن له طرقاً يقوكي بعضها بعضاً فتنبض للاحتجاج بها على كراهة التطوع بعد طلوع الفجر 
بأكثر من ركعت الفجر . أفاده الشوكاني » وذهب الحسن والشافعي وابن حزم إلى جواز 
التنفل مطلقا بلا كراهة وقصر مالك الجواز لمن فاتته صلاة اللمل لعذر» وذكر أنه بلغه : 
أن عبد الله بن عباس والقامم بن حمد وعبد الله بن عامر بن رببعة أوتروا بعد الفجر » 
وأن عمد الله بن مسعود > قال : ما أبالي لو أقيمست صلاة الصمح وأنا أوتر . وعن يحبى 
ابن سعيد انه قال : كان عبادة بن الصامت يوم قوم فخرج يوماً الى الصبح » فأقام 
المؤذن صلاة الصبح » فأسكته عبادة حتى أوتر » ثم صلى بهم الصبح . عن سعيد بن 
جبير : أن ابن عباس رقد ثم استبقظ ثم قال لخادمه : أنظز ما صنع الناس » وهو 
بومئذل قد دهب بصره © فذهب الخادم ثم رجع فقال.: قد انصرف الناس المع : 
فقام ا 

إذا أقبست الصلاة كره الاشتغال بالتطوع . فعن أبي هريرة أن النبي مَلِقْعٍ قال : 
« إذا أقبست الصلاة فلا صلاة إلا المككتوبة » » وفي رواية « إلا التي أقبمت » رواه أحمد 
ومسلم وأصحاب السئن . وعن عبد الله بن سرجس قال : دخل رجل المسجد » ورسول 
يك في ملاة الغداة'افضى ركمتين في جائب السجداء ثم دخل مع رسول الله مَلِنم. 
فلما سلم رسول الله يِلِلّمِ قال : « يا فلان بأي الصلاتين اعتددت > بصلاتك وحدك أم 
لاك م4 ؟ روا مم وأبو داود والنسائي . وفي إنكار الرسول علدو » مع عدم 
أمره بإعادة ماصلى » دليل على صحة الصلاة وإن كانت مكروهة . وعن ابن عباس. 
قال : كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة » فجذبني نبي الله ملم وقال : : «وأتصلي 
الصبح أربما » ؟ رواه البيبقي والطبراني وأبو داود والطبالسي وأبو يملى والحاك» وقال : 
إنه على شرط الشسخين . وعن أبي مومى الأشعري رضي الله عنه : أن رسول اله من 
رأى رجلا يصلي ركمتي الغداة حين أخذ المؤذن يؤذن » فغمز منكمه وقال : « ألا كان 
هذا قبل هذا » رواه الطبراني . قال العراقي : إسناده جيد . ا 


. في صلاة الغداة : أي الصبح‎ - ١ 
وه‎ 


الأذان 

: الأذان‎ ١ 

هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة . ويحصل به الدعاء إلى الجاعة 
وإظبار شعائر الإسلام » وهو واجب أو مندوب . قال القرطبي وغيره : الأذان - على 
قلة ألفاظه ‏ مشتمل على مسائل العقيدة » لآنه بدأ بالأكبرية » وهي تتضمن وجود الله 
وكاله » ثم ثنى بالتوحيد ونفى بالثسريك »© ثم باثبات الرسالة لحمد مَل » ثم دعا إلى 
الطاعة الخصوصة عقب الشهادة بالرسالة » لأنها لا تعرف إلا من جبة الرسول » ثم دعا إلى 
الفلاح » وهو البقاء الدائم » وفبه الإشارة إلى المعاد » ثم أعاد ما أعاد نو كيدا . 

ورد في فضل الأذان والمؤذنين أحاديث كثيرة نذكر بعضبا فيا يلي : 

١س‏ عن أبي هريرة : أن رسول اش لَه قال : « فل لامر طاافي لذن والضفن 
الأول”" ثم ل يحدوا إلا أن يستهموا عليه لاسْتّبموا »؛ ولو يعامون ما في التبجير لاستبقوا 
إليه » ولو يعامون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حمَبُواً » رواه البخاري وغيره . 

؟ - وعن معاوية: أن الني نه قال : «إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة» 
رواه أحمد وهفسلم وابن ماجة . 

« ل وعن البراء بن عازب : أن نبي الل يلق قال: دإن الل وملائكته يصلون على 
الصف المقدام » والمؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس > وله مثل 
أجر من صلى معه » قال المنذري : رواه أحمد والنسائي باسناد حسن جيد . ٠‏ 

؛ - وعن أي الدترداء قال : سمعت رسول الله ملقم يقول : « ما من ثلاثة لا يؤذنون» 
ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان » رواه أحمد . 

ه - وعن أبي هريرة'قال : قال رسول الله عَلَِع : « الإمام ضامن والمؤذن” مؤتّن » 
اللبم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين » . 

» أي لو يعم الناس ما في الأذان والصف الارل من الفضية وعظم المثوبة لمتكموا القرعة بينهم‎ - ١ 
لكثرة الراغبين فيها . والتبحيز: التبكير الى صلاة الظبر . والعتمة : صلاة العشاء , وحموا » من حبا‎ 
0 1 : . الصي : إذا مثنى عل أرب‎ 
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؟ - وعن عقبة بن عامر قال : سمعت النبي َلِثْهِ يقول : « يعجب ربك عز وجل 
من راعي غم في شظية”" بحبل يؤذن للصلاة ويصلي »> فيقول الله عز وجل : انظروا 
لعبدي هذا يؤذن ويقم الصلاة يخاف مني ! قد غفرت لعبدي وأدخلته الجلة » رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي . 
*- سبب مشر وعيته ١‏ | 1 
شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة . وكان سبب مشروعبتته لما بينته الأحاديث 
الآاشة : ٍ 

١‏ - عن نافع : أن ابن حمر كان يقول : كان المسامون يمحتمعون فستحمئون الصلاة؟) 
وليس ينادي بها أحد » فتكاموا يوما في ذلك » فقال بعضهم : اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس 
النصارى . وقال بعضهم : بل قرناً مثل قرن اليبود » فقال عمر : أولا تبعثون رجلا 
ينادي بالصلاة . فقال رسول الله ملِقَهِ: « يا بلال قم فناد بالصلاة» رواه أحمد والبخاري. 

؟ - وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال : لما أمر رسول الله يللدم بالناقوس 
ليضرب به الناس في المع للصلاة . وفي رواية وهو كاره لموافقته للنصارى » طاف بي . 
وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده. فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس ؟ قال : ماذا ٠‏ 
تصنع به ؟ قال : فقلت : ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ 
قال : فقلت له : بلى. قال : تقول: « الله أكبر الله أكبر » الله أكبر الله أكبر . أشبد أن 
لا إله إلا الله » أشبد أن لا إله إلا ال » أشبد أن حمداً رسول الله» أشبد أن مخمداً رسول 
الله . حي على الصلاة » حي على الصلاة . حي على الفلاح » حي على الفلاح . الله أكبر الله 
أكبر » لا إله إلا ال » » ثم استأخر غير بعيد ثم قال : « تقول إذا أقيمت الصلاة : الله . : 
أكبر الل أكبر » أشبد أن لا إله إلا ال » أشهد أن محمداً رسول الله . حي على الصلاة » 2 ' 
حي على الفلاح» قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة الل أكبر الل أكبر » لا إله إلا الله ». 
فاما أصحت أتبت رسول الله يَِلِنْم فأخبرته بمارأيت . فقال : « إنا لرؤيا حق إن شاء ‏ 
لله » فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فانه أندى!”صوتا منك » قال : فقست 
مع بلال فجعلت ألقبه عليه ويؤذن به قال : فسمع بذلك عمر وهو في بيته فخرج بحر 

١ . الشظية : القطعة تنقطم من الجبل ولا تنفصل عنه‎ - ١ 

؟ - يتحينون : أي يقدرون أحيانا امأترا اليها . 


2 - أندى صوتاً منك : : أي أرفع أو أحسن فيؤخذ منه اتساب كون المؤذن ولي الصون ات 
و-مسله . وعن أبي محذررة : أن الي (ص) أعجبه صوته فعامه الأذان » رراه ابن خرية , م 
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رداءه يقول : والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أرى . قال : فقال الني ملل : 
« فلل الحد» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن خزية والترمذي وقال : حسن 
مض ١‏ 
؟)- كييته ١‏ 

ورد الآذان بكيفبات ثلاث نذكرها فوا يل 

أولاً : : تربيع التكمير الأول وتئنة 002000 
0 . لحديث عبد الله بن زيد المتقدم . 

ثانناً : تربسع التكبير » وترجبع كل من الشبادتين » بمعنى أن يقول المذن : 
ان ال و ا 9 
رسول الله » يخفض بها صوته » ثم يعبدها مع الصوت > فعن أبي محذورة : أن الني ملاع 
علمه الأذان تسع عثشرة كامة . رواه الخمسة . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

لم : تئنية التكبير مع ترجيع الشهادتين فيكون عدد كماته سبع عسرة : كامة » لما 
ا ل 0 ا ار 
أشبد أن لا إله إلا الله > أشبد أن لا إله إلا الله أشبد أن مدا رسول الله » أشهد أرن 
2 سول أن عاق سرد درل ا: احبد أ 1 إل رلا جاو شبد أن عد الول 
الله مرتين » حي على الصلاة مرتين » حي على الفلاح مرتين » الله أكبر الله أكبر > لا إله 
إلا الله». ش 
6 التثويب ١‏ 

ويشرع للمؤذن التثويب » وهو أن يقول في أذان الصبح - بعد الحيعلتين - : 
« الصلاة خير من النوم » » قال أبو محذورة : يا رسول عامني سنّة الآذان . فعامه وقال : 
« فإن كان صلاة الصبح قلت : الصلاة خير” من النوم » الصلاة خير” من النوم » الله أكبر 
الله أكبر ‏ لا إله إلا الله » رواه أحمد وأبو داود . ولا بشرع لغير الصبح . 
“- كيفية الاقامة : 

ورد للإقامة كيفيات ثلاث > وهي : 

أولاً : تربيع التكبير الأول مع تئنية جميع كاماتها » ما عدا الكامة الأخيرة لحديث 
أبي محذورة أن النبي مَلُِع عامه الإقامة سبع عششرة كمة : اله أكبر أربعاً » أشبد أن لا 
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إله إلا الله مرتين » أشهد أن مدا رسول الله مرثين » حي على الصلاة مرتين » حي على 
الفلاح مرثين » قد قامت الصلاة . قد قامت الصلاء » الل أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله » 
رواه الخخسة وصححه الترمذي . 

نات كنة التكي الأول والأعن © وقد كادف الضلاد بوإفراد بائر كلناتهيا 
فيكون عددها إحدى عشرة كامة وفي حديث عبد الله بن زيد المتقدم» ثم تقول إذا أقت: 
الله أكبر الل أكبر أشهبد أن لا إله إلا اث » أسبد أن حمداً رسول الله » حي على الصلاة 
حي على الفلاح » قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة » الله أكبر الله أكبر > لا إله إلا الله . 

الث : هذه الكصفية كسابقتها ما عدا « كامة قد قامت الصلاة » فمها لا تثنى » بل 
تقال مرة واحدة » فنكون عددها عشر كامات وبهذه الكيغمة أخذ مالك لآنها عمل أهل 
المدينة » إلا أن ابن القم قال : لم يصح عن رسول الله يلتم إفراد كامة قد قامت الصلاة 
البتة » وقال ابن عمد البر : هي مثناة على كل حال . 

الذكر عند الأذان : 

يستحب لمن يسمع المؤذن أن يلتزم الذكر الآني : 

١‏ س يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحمْعلتين » فانه يقول عقب كل كامة : لا حول 
ولا قوة إلا بالله ..فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ع قال : : د« إذا سمعتم 
النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن » رواه الماعة . وعن عمر أن النبي مَلِئَعٍ قال : « إذا 
قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر » فقال أحد؟ الله أكبر الله أكبر » ثم قال أشهد أن لا إله 
إلا الله قال : أشبد أن لا إله إلا ال » ثم قال أشهد أن حمداً رسول الله قال : أشبد أرن 
حمداً رسول الله » ثم قال : حي على الصلاة » قال لا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : 
حي على الفلاح » قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : الله أكبر الله أكبر » .قال : 
الله أكبر الله أكبر > ثم قال : لا إله إلا الله » قال : لا إله إلا الل» من قلبه » دخل الجنة » 
رواه مسلم وأبو داود . قال النووي : قال أصحابنا : وإنما استحب لمتابع أن تقول 
مثل المؤذن في غير الجمعلتين فبدل على رضاه به وموافقته على ذلك . أما الجبعلة فدعاء إلى 
الصلاة » وهذا لا يلمق ؛ بدو ارده »فا شعن الإدايم دكار الح لمكت لااحول ولاقوة 
إلا بالله » لآنه تفويض محض إلى الله تعالى . وثبت في الصحمحين عن أبي مومى الأشعري: 
أن سول الله مَلِتَوٍ قال: « لا حول ولا قوة إلا بالله» كنز من كنوز الجنة » قال أصحاينا: 
ويستحب متابعته لكل سامع » من طاهر ويحدث © وجنب وحائض و كبير وصغير » 
لأنه ذكر وكل هؤلاء من أهل الذكر . ويستثنى من هذا المصلي » ومن هو على الخلاء » 
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والتماع» فاذا فرغ من الخلاء تابعه فاذا سمعه وهو في قراءة أو ذكر أو درس أو نحو .ذلك» 
قطعه وتابع المؤذ"ن ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاء » وإن كان في صلاة ‏ فرض أو نفل» 
قال الشافعي والأصحاب : لا يتابعه » فاذا فرغ منبأ قاله » وفي المغني : من دخل المسجد 
فسمع المؤذن استحب له انتظاره » لمفرغ ويقول مثل ما يقول جمعاً بين الفضلتين » وإن 
م يقل كقوله وافتتح الصلاة فلا بأس » نص عليه أحمد . 

* - أن يصلي على النبي يلع عقب الأذان بإحدى الصِغ الواردة » ثم يسأل الله له 
الوسيلة » لما رواه عبد الله بن مرو * أنه سمع رسول الل ملت يقول : إذا سمعتم المؤذكف 
فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي" فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً ثم سّلوا 
الله لي الوسملة فانها منزلة في الجنة لا تنمغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هو» 
فق شال الله بي الوسيلة حلت له شفاعتي » رواه مسلم. وعن جاير أن النبي ملت قال: دمن 
قال حين يسمع النداء : اللبم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة » آت محمدا الوسملة 
والفضياة وابعئه مقاما محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتٍ يوم القمامة » رواه البخاري. 
8 الدعاء بعد الأذان : 

الوقت بين الأذان والإقامة » وقت برجى قبول الدعاء فيه فيستحب الإكثار فبه من 
الدعاء . فعن أنس أن النبي متم قال : « لا يرد الدعاء بين الأذان والاقامة » رواه أبو 
داود والنسا.. والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . وزاد « قالو! : ماذا تقول با 
رسول الله » » قال : « سلوا الله العفو والعافبة في الدنيا والآخرة » »* وعن عبد الله بن 
مرو : أن رجلا قال : « يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا » . فقال رسول الله ملقم : 
« قل 5 يقولون ماذا انتبست فسل تعطه » رواه أحمد وأبو داود . وعن سبل بن سعد 
قال : قال رسول الله ولثم : ٠‏ ثنتان لا تردان » أو قال ما تردان : الدعاء عند النداء » 
وعند البأس » حين بلحم بعضهم بعضاً » رواه أبو داود باسناد صحيح ٠‏ وعن أم سامة 
قالت : عامني رسول اله لله عند أذان المغرب : « اللهم إن هذا إقبال ليلك » وإدبار 
نجارك » وأصوات' داعاتك فاغفر ني ؛ . 

ه الذكر عند الاقامة : 

'يستحب لمن يسمع الإقامة أن يتقول مثل ما يقول المقم . إلا عند قوله : قد قامت 
الصلاة . فانه يستحب أن يقول : أقامها الل وأدامها . فعن بعض أصحاب النبي عَلِتع » 
أن بلالا أخد في الإقامة » فاما قال : قد قامت الصلاة » قال النبي مَلِقَةٍ : « أقامبا 
فقوا وإترام إلا ق سكي قاف يدول > لاسر لول فو لهي 
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ما يبغي أن يكون عليه اللؤذن : 
يستحب 'لمؤذن أن بنصف بالصفات الآتمة : 
حسم لاو وس . فعن عيان بن أبي العاص قال 
قلت : يا رسول اش : اجعلني إمام قو ؟قال: «أنت إمامهم > واقتد بأضعفبه”") 
واتفذ مؤذنا لا يأحذ عى أذانه أحراً » 58 أب داود والنسائي وابن ماجة والترمذي » 
لككن افظه : إن آخر ما عبد الى لنبي علد : « أن اتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجراً» 
قال الترمذي عقب روايته له : حديث حسن » والعبل على هذا عند أكثر أهل العيبلم > 
كرهوا أن يأخذ على الآذان ار 1 واستضو الفودة انعسي فى ادا 
؟- أن يكون طاهراً من الحدث كسم ولاكن شرت اعون لل روط اله 
: أن النى ملت قال له : : « انه لم يمنعني أن أر رد علمه” إلا أني كرهت أن أذكر اش إلا 
ع ا 
أذن على غير طبر جاز مع الككراهة » عند الشافعية » ومذهب أحمد والحنفية وغيرهم 
عدم الكراهة . 
- أن يككون قامًاً مستقبل القبلة » قال ابن المنذر : الإجماع على أن القيام في الأذان 
من السننة » لانه أبلغ في الإسماع » وأن من السنئة أن يستقمل القملة بالأذان . وذلك أن 
مؤذني رسول الله َو كانو | يؤذنون مستقملي القبلة » فان أخل ا ستقمال القملة كره له 


ذلك وصح ٠.‏ 

أ يلتك بن أنه وعلقه وصدره يمنا : عند قوله 5 حى على الصلاة 2 حي على 
الصلاة » وسار عند قوله : حي على الفلاح » حي عنى الفلاح . قال النووي في مذه 
الككيفية : هي أصح الككيفيات . قال أبو جحيفة : وأذن بلال » فجعلت أتتبع فاه 
هاهناءهاهنا ؛ تنا و ثمالا ».- ى على الصلاة © سه مي على الفلاح . رواه أحمد والشيخان. 
أما امتدارة اؤذن فتسسد قال لبقي : إنها لم ترد من طرق صحمحة > وفي المغني عن 
أجمد ا لا دور إلا لكان عل هعبار ة قصد إمماع ع أهل الحبتين . 

ه- أن يدخل اصبعيه في أذنيه » قال بلال : فجعلت أصبعي في أذني فأذنت . 





: - واد افع أي احمل ملضك : بهم خفيفة كصلاة أضعفهم . 
» - أن أرد علبه : أرد عليه السلام . 
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رواه أبو داود وان حبان » وقال الترمذي : استحب أهل العم أن يدخل المؤذن أصبعيه 
في أذنيه في الآذان . 1 

+ - أن برفع صوته بالنداء» وإن كان منفرداً في صحراء. فعن عبد الله بن عبد الرجمن 
ان أبي صعصعة عن أببه » أن أا سعيد الخدري رضي الله عنه قال : « إني أراك تحب 
الغم والمادية » فاذا كنت فى غنمك أو ديك فاوفم صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى 
صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا سهد له يوم القيامة » » قال أبو سعبد : سمعته من 
رسول الله عَم » رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجة . 

؛- أن يترسّل في الآذان : أي يتمهل وبفصل بين كل كتين بسكتة » ويحذر 
الإقامة : أي يسرع فبها . وقد روي ما يدل على استحباب ذلك من عدة طرق . 

م - أن لا يتكلم أثناء الإقامة : أما الكلام أثناء الأذان فقد كرهه طائفة من أهل 
العلم » ورخص فيه الحسن وعطاء وقتادة . وقال أبو داود : قلت لأحمد : الرجل يتكلم 
في أذانه ؟ فقال : نعم . فقيل : يتكلم في الإقامة ؟ قال : لا . وذلك لآنه يستحب فيها 
الإسراع . : 

: الأذان في أول الوقت وقبله‎ ١ 

الأذان يكون في أول الوقت > من غير تقدي علمه أو تأخير عنه » إلا أذان الفجر 
فانه بشرع تقديمه على أول الوقت . إذ أمكن التمميز بين الآذان الأول والثاني © حتى لا 
بقع الاشتباه . فعن عبد الله بن حمر رضي الله عنها : أن الني لتو قال : « إرف بلالا 
يؤذن بليل » فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم »27> متفق عليه . والحكمة في 
جواز تقد أذان الفجر على الوقت ما بينه الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود 
أنه مَيِتَهٍ قال : « لا يمنعن” أحد كم أذان' بلال من سحوره » فانه يؤذن > أو قال : 
ينادي ليرجع قائمم وينبّه نائمم » > وم يكن بلال يؤذن يفير ألفاظ الأذان . وروى 
الطحاوي والنسائي : أنه لم يكن بين أذانه وأذان ابن أم مكتوم إلا أنيرقى مذا 
وينزل هذا . 
الفصل بين الأذان والاقامة : 

يطلب الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يسع التأهب للصلاة وحضورها » لآن الأذان 





١‏ - ابن أم مككتوم كان أعمى ٠‏ ويؤخد منه جواز أذانه اذا استطاع معرفة الوقت . كا يجوز أذاتف 
الصي المميز . 
١٠.٠‏ 


إنما شرع لهذا . وإلا ضاعت الفائدة منه » والأحاديث الواردة في هذا المعنى كلها ضعيفة 
وقد ترجم السخاري : باب « 5 بين الأذان والإقامة » » ولكن ل يثبت التقدير . قال ابن 
بطال : لا حد لذلك غير تمَكن دخول الوقت واجتاع المصلين . وعن حاير بن حمرة رضي 
الله عنه قال : كان مؤذن رسول الله مَلِثُوٍ يؤذن ثم يبل فلا يقم » ع ذا رول رشوال 
الله من قد خرج 2 أقام الصلاة حين يراه » رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي . 
٠١‏ - من أذن فهو يقيم : 

يحوز أن بق المؤذن وغيره باتفاق العاماء » ولكن الآولى أن يتولى المؤذن الإقامة » 
قال الشافعي : وإذا أذن الرجل أحبدت أن يتولى الإقامة » وقال القرمذي : والعمل على 
هذا عند أكثر أهل العلم » أن من أذن فبو بقم . 
- متى يقام الى الصلاة : 

قال مالك في الموطأ : ل أسمم في قيام الناس حين تقام الصلاة حداً محدوداً » إفي 
أرى ذلك على طاقه الناس . فان منهم الثقيل والخقيف . وروى ابن المنذر عن أنس : 
أنه كان يقوم إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة . 
٠‏ - الخروج من المسجد بعد الأذان 8 

ورد النبي عن ترك إجابة المؤذن » وعن الخروج من المسحد بعد الآأذان إلا بعذر » 
أو مع العزم على الرجوع > فعن أبي هريرة قال : أمرة رسول الله مقن : «إذا كنتم في 
المسجد فتودي بالصلاة فلا يخرج أحدم حتى يصلي » رواه أحمد وإسناده صحيح » وعن 
أبى الشعثاء عن أبيه عن أبي هريرة قال : خرج رجل من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال : 
أما هذا فقد عصى أبا القاسم يِملَِّه . رواه مسلم وأصحاب السئن . وعن معاذ الجبني عن 
النبي مَللتع أنه قال : م الجفاء كل الجفاء » والكفر والنفاق » من مم منادي الله ينادي 
يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه » رواه أحمد والطيراني . قال الترمذدي : وقد روي عن غير 
واعناهن اضضات ب النبي عِلِقَعٍ أنهم قالوا : « من سمم النداء فلم يجب فلا صلاة له »» وقال 
بعض أهل العلم : هذا على التغليظ والتشديد ولا رخصة لأحد في ترك الجاعة إلا 
هن اغدان: 
الأذان والاقامة للفائتة 

من نام عن صلاة أو نسيها فانه يشرع له أن يؤذن لها ويقم حمنا بريد صلاتها » ففي 


١١١ 


رواية أبي داود في القصة التي نام فيها النبي ملل وأصحابه وم يستبقظوا.حتى طلعت 
الشمس ؛ أنه أمر بلالاً فأذن وأقام وصلى > فإن تعددت الفوائت استحب له أن يؤذن7) 
ويقم للأولى ويقم لكل صلاة إقامة » قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله 'نسأل عن رجل 
يقضي صلاة : كيف يصنع في الأذان ؟ فذكر حديث هشم عن أبي الزبير عن نافع بن 
جبير عن أبى عسدة بن عبد الله عن أبسه : أن المسر كين شغلوا النبي عن أربع صلوات 
5-0 اه . قال : : فأمر 000 وأقام وص 
العشاء . 
-١/‏ أذان النساء وإقامتهن : 

قال ابن عمر رضي الله عنها : ليس على النساء أذان ولا إقامة . رواه السبقى يسند 
صحيح وإلى هذا ذهب أنس » والحسن » وابن سيرين » والنخعي » والثوري > ومالك » 
وأبو ثور » وأصحاب الرأي . وقال الشافعي وإسحاق : إن أذن” وأتمن فلا بأس 
وروي عن أحمد : إن فعلن فلا بأس » وإن م يفعلن فحائز يعوعق عائقة :آنا كانت 
تؤدن وتقم وتوم النساء » وتقف وسطبن » رواه السبقي . 
٠‏ دخول المسحد بعد الصلاة فيه : 

قال صاحب المغني : ومن دخل مسجداً قد صلى فبه . فإن شاء أذ“ن وأقام » نص 
عليه أحمد لما روى الأثرم و سعد بن منصور عن أنس »© أنه دخل مسجداً قد صلوا فمه 
فأمر رجلا فأذن بهم وأقام فصلى بهم في جماعة . وإن شاء صلى من غير أذان ولا إكامةة 
فإن عروة قال : إذا انتبيت إلى مسجد قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا » فإن أذانهم 
وإقامتهم تحزىء عمن جاء بعدهم » وهذا قول الحسن والشعي والنخعي » إلا أن الحسن 
0 التي آنا رقم قم » وإذا أذن فالمستحب أن يخفى ذلك ولا تحبر به » لثلا 
”3 

يحوز الفصل بين الإقامة والصلاة بالكلام وغيره . ولا تعاد الإقامة وإن طال الفصل. 
فعن أنس بن مالك قال : أقبيت الصلاة والني مَقِْم يناجي رجلا في جانب المسجد نما 


. أن يؤذن : أي أذاتا لا يشرش على الناس ولا يلبس عليهم‎ - ١ 


٠ 


قام إن الصلاة حتى ناء القوم ٠‏ رواه البخاري . وتذكر الني مله بوماً أنه جنب بعد 
إقامة الصلاة » فرجع إلى ببته فاغتسل ثم عاد وصلى بأصحابه بدون إقامة . 
٠‏ أذأن غير اللؤذن الراتب : 

لايحوز أن يؤذن غير المؤذن الراتب إلا بإذنه » أو أن يتخلف فيؤدن غيره مخافة 
فوات وقتالتأذين . 
5١‏ سما أضيف إلى الأذان وليس منه : 

الأذان عبادة » ومدار الأمر في العسادات عنى الأتاح . فلا يجوز لنا أن نزيد شيئاً في 
2 اخديث السحيح : «من أحدث فى أ م سا 

8 . وحن ذشير هنا إلى ا لضي 

١‏ - قول المؤذن حين الأذان أو الإقامة : أشبد أن سيدنا محمداً رسول الله . رأى 

الحافظ ابن ححر أنه لا بزاد ذلك فى الكامات الأثورة » ويحوز أن بزاد في غيرها . 


م 
ديننا أو ننقتص منه . 


؟ - قال الشبخ إسماعيل العجلوني في كشف الفاء مسح العبنين بباطن أغملتي السبابتين 
بعد تقسلب] عند سماع قول المؤذن أشهد أن محمداً رسول الله » مع قوله : أشهد أن محمدا 
عمده ورسوآأه ؛ .رنسيت ال ريا » وبالإسلام دين وتحمد يقت ندا . روآه الديامي عن 
أبي بكر » أنه لما سمع قول المؤذن : أشبد أن محمداً رسول الله » قاله وقبل باطن أغلتي 
السبابتين ومسح عينيه فقال يلت : من فعل فعل خليلي فقد حلت له شُفاعتي . قال في 
المقاصد : لا يصح و كذا لا يصح مارو اه أَبِوْ العساس بن ل 
في كتابه : « موجبات الرحمة وعزائم المغفرة » » سند قنه مجاهيل مع انقطاعه » عن 
الخضر عليه السلام أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن يقول : أشهد أن محمداً رسول الله» 
مرحم يحبيبي وقرة عبني حمد بن عبد الله َك » ثم يقبل إبهاميه ويجعلها على عينيه م 
بعم وم برمد أبداً » ونقل غير ذلك . ثم قال : ولم يصح في المرفوع من كل ذلك . 

م التغني في الآذان واللحن فيه بزيادة حرف أو حركة أو مد 4 وهذا مككروه » 
فان أدى الى تغبير معنى أو إبهام حذور فهو حرم . وعن يحمى البكاء قال : رأيت ابن 
عمر يقول لرجل إني لأبغضك في الله » ثم قال لأصحابه : إنه يتغنى في أذانه » ويأخذ 
عليه أجراً . 


؛ - التسببح قبل الفجر : قال في الإقناع وشرحه » من كتب الحنابلة : وما سوى 
التأذين قبل الفجر من التسدبح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في المآ ذن» فليس 
بمسنون > وما من أحد من العاماء قال إنه يستحب » بل هو من جملة البدع المكروهمة 
ا ل عه اذاه م بن 
ا ا 
إبليس لعب د الرحمن بن الجوزي : وقد رأيت من يقوم بليل كثير'" على المنارة فبعظ 
ويذ كر ويقرأ سورة من القرآن بصوت مرتفع» فممنع الناس من نومهم ويخلط على المتبجدين 
قراءتهم » وكل ذلك من المنككرات » وقال الحافظ في الفتح : ما أحدث من التسبيح قبل 
سد قبل الخنة رمن لاذه عل الي عل »لت من الاطان لا للة .ولا رع - 

مه الجبر بالصلاة والسلام على الرسول مِلِقّوٍ عقب الأذان غير مشروع » بل هو 
محدث مكروه » قال ابن ححر في الفتاوى الكبرى : قد استفتى مشائخنا وغيرهم في 
الصلاة والسلام عليه مَِلَِوٍ بعد الأذان على الكيفية التي يفعلها المؤذنون » فأفتوا بأن الأصل 
سنة > والكيفية بدعة » وسثل الشيخ محمد عمده مفت الديار المصرية عن الصلاة والسلام 
على النبي ملاو عقب الآذان ؟ فأجاب : « أما الأذان فقد جاء في « الخانسّة » أنه ليس 
لين المكتوماتت © و أن تخ عقيرة كلة واشر» عند لآ إله إلا © وماد كر بعده أو 
قبله كله من المستحدثات المبتدعة » ابتدعت للتلحين لا لشيء آخر ولا يقول أحد نحواز 
هذا التلحين » ولا عبرة بقول من قال : إن شيئا من ذلك بدعة حسنة » لأن كل بدعة في 
العبادات على هذا النحو فبي سيئة » ومن ادعى أن ذلك ليس فمه تلحين فبو كاذب » . 


شروط الصلاة0) 


الشروط التي تنقدم الصلاة وبحب على المصلي أن يأتي بها بحيث لو ترك شيئاً منها تككون 
صلاته بأطلة هي : 

العلم بدخول الوقت : 

ويكفي غلية الظن ٠‏ شمن تم تقن أو غلب على ظنه دخول الوقت أبسحت له الصلاة » 

. بليل كثير : أي بجزء كبير من الليل‎ - ١ 

؟ ‏ الشرط ما يازم من عدمه العدم ولا يازم من وجوده وجود ولا عدمء كالوضوء للصلاة » فانه 
يلم من عدمه عدم الصلاة ولا يازم من وجوده وحودها ولا عدمها . 


٠6م‎ 
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نوا ء كاف ذلك بإخبار النعة © أى آذَان الؤذن المؤقن © أو الاجتباد الشتعمى أو أي سنب 
من الأسباب التي يحصل بها العلم . 


؟ ‏ الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر : 

لقول الله تعالى : « يأيها النَّذِينَ آمَنُوا إذا “تقماتلم إلى المتّلاة فَاغسلوا 
وأجلو هكم » وأنْدريَكث' إلى المرافق » واممْسَحُوا ابروا وسكام وأر جلك 
إلى الكتعْسّيئن » وإن' كلنتم جنا فاط تبروا »» ولحديث ان عمر رضي الله عنها: 
أن النبي ملعم قال : « لا يقبل الله صلاة بغير طبور » ولااصدقة من غلول 2726 رواء 
الماعة إلا المخاري . 


*- طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصى فيه من النجاسة الحسية : 

متى قدر على ذلك » فان عحز عن إزالتها صلى معبا » ولا إعادة علمه . أما طبارة 
البدن فلحديث أنس أن الني ملت قال : « تنزهوا من البول » فإن عامة عذاب القفبر 
منه » رواء الدارقطني وحسنه . وعن علي رضي اشدعنه قال +" كنك رعلا عدا فايرف 
رجلا أن يسأل النبي علق لمكان انه فبأل "تقال 2 واترهيت)] وافدل 5 كوف ف زراة 
البخاري وغيره . وروي أيضاً عن عائشة : أنه يِتّ قال لمستحاضة : « اغسلي عنك 
الدم وصلي ». وأما طبارة الثوب »> فلقوله تعالى : « وثيابك فطبر' »42 وعن جاير 
ان سمرة قال : سمعت رجلا سأل النبي مَلِْمْ : أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلى ؟ 
قال : « نعم إلا أن ترى فيه شيئاً فتغسله » واه حنم وان ماحة يسند رحاله ثقات » 
وعن معاوية قال : قلت لأم حبيبة : هل كان النبي عَلِتَمِ يصلي في الثوب الذي يجامع 
فبه ؟ قالت : «نعم إذا لم يكن فيه أذى » رواه أحمد وأصحاب السنن » إلا الترمذي . 
وعن أبي سعيد أنه ينع صلى فخلع نعليه فخلع الناس نمالهم » فاما انصرف قال : « م 
خلعتم» ؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلمنا » فقال : « إن جبريل أتاني فأخبرني أن مها خثاً 
فإذا جاء أحدء المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيها » فإن رأى خبثا فليسحه بالأرض ثم 
ليصل فيه| » رواه أحمد وأبو داود والحام وابن حبان وابن خزيهة وصححه . وفي 
الحديث دليل على أن المصلى اذا دخل في الصلاة وهو متليس بنجامة غير عالم بها أو ناسياً 
لها » ثم عم بها أثناء الصلاة » فإنه يحب عليه إزالتها ثم يستمر في صلاته ويبني على ما 


. الفلول : السرقة من الغنيمة قبل قسمتها‎ - ١ 


؟ - صورة المدثر آية ع . 


٠6١١ 


صلى > ولا إعادة عليه . وأما طبارة المكان الذي يصلى فمه فلحديث ع 
قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به . فقال الني َه :. دعيوه 
وأريقوا على بوله سحلا من ماء » أو ذنوبً”' من ماء » ل وم تبعثوا 
معسرين» رواه الماعة إلا مساماً. قال الشوكاني ‏ بعد أن كان ناقش أدلة القائلين باشتراط 
طبارة ‏ الثوي ت إذا'تقرر ما مقتاد لك من الأدلة » وما فيها » فاعم أنها لا تقصر عن 
إفادة وجوب تطبير الثياب . من صلى وعلى ثوبه نجاسة كان تار كا لواجب » وأما أرن 
صلاته باطلة ‏ كا هو أن فقدان شرط الصحة - فلا “وق الرافة البدية وقد دهت 
المحبور إلى وجوب تطبير الثلاثة : المدن » الثوب » والمكان الصلاة » وذهب جمع إلى أن 
ذلك شرط لصحة الصلاة » وذهب آخرون الى أنه سنّة . والحق الوجوب ؛ نمن صلى 
ملابساً لنجاسة عامداً فقد أخل بواجب > وصلاته صحمحة . 
؛ - ستر العورة : 

لقول الله تعالى : ويا بني آدم خذوا زينتتكم عند كل مسجد 29 والمراد بالزينة 
ما دستر العورة والمسحد الصلاة أي استروا ع ورتكم غند كل صلاة » وعن سامة بن 


الأكوع رضي الله عنه قال : قلت با رسول الله » أفأصلي في القسص ؟ قال : « نعم ززاره 
ولو دشواكة » رواه البخاري في تاريخه وغيره . 


حد العورة من الرجل : : 

العورة التي يحب على الرجل سترها عند الصلاة » القثبل والدير » أما ما عداهما من 
الفخذ والسرة والركبة فقد اختلفت فيها الأنظار تبعاً لتعارض الآثار » فمن قائل بأنها 
ليست بعورة » ومن ذاهب إلى أنها عورة . 
حجحة من يرى أنها لسك نعو + 

استدل القائلون بأن الفخذ والسرة والركبة ليست بعورة بهذه الأحاديث : 

» عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله ملت كان جالسا كاشفا عن فخذه‎ ١ 
فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله » ثم استأذن عمر فأذن له » وهو على حاله» ثم‎ 
0 استأذن عؤان فأرخى عليه شابه . فاما قاموا قلت : با رسول الله استأذن‎ 


١‏ - السجل : هو الدلو اذا كان فيه ماء . والذنوب : الدلو العظممة الممتلثة ماء 
؟ - صورة الأعراف آية ١م‏ , 


ال 


فأذنت لما » وأنت على حالك . فلم) استأذن عمان أرخمت عليك ثبايك ؟ فقال : « با 


عائشة ااي من رحل والله إن الملائكة لتستحى مله 2 رواه أخسييل وذ كوه 


ا ع أنس : : « أن النبي ملت يوم خيبر حسر الإزار عن فخ ذه » حتى إني 
لأنظر الى بساض فخذه » رواه أحمد والبخاري » قال ابن حزم : لق اليس د 
عورة » كانت عورة 1 كتفي اذ عر وجل عور سارل اباد يلاع المطبر المعحصوم من 
الناس > في حال النبوة والرسالة م ل ا 
عصمه من كشف العورة » في حال الصبا وقبل النبوة » ففي الصحيحين عن جابر : اركف 
ل ل ل :ب 

بن أسخي لو حللت ازارك فجعلته على منتكبك دون الحجارة ؟ قال فحله وجعله على 
ل ع الا ب لكا علا 

ع وعن تعن ابي العالية البزاء قال إن عمد الله بن الصامت ضرب فخذي 
وقال : إني سألت أبا ذر فضرب فخذي كا ضربت فخذك وقال : : إني سألت رسول 
ا ميل ا سألتني فضرب فخذي كا ضربت فخذك وقال: « صل الصلاة لوقتبا » 
إلى آخر الحديث . قال ابن حزم بقلو اف الفغة عور خا ما سول 1ه من أبي ذر 
أصلاً ببده المقدسة . ولوكانت الفخذ عورة عند أبي ذر » لما ضرب عليها بيده» و وكذلك 
عبد الله بن الصامت وأبو العالية . وما يستحل لمم أن يضرب بيده على "قبل إنسان > 
على الشاب » ولا على .حلقة دبر إنسان على الاب » ولا على بدن امر 5 أجنبية على 
الشاب > المئة . 

ثم ذكر ابن حزم يإسناده | وت 
امت ران اب الك الى سرد شار » وقد حسر عن فخذيه . 
حجة من يرى أنها عورة : 

واستدل القائلون بأنها عورة بهذين الحديثين . 

وعن تمد ين ححش قال : هر رسول الله ما ص على معمر وفخذاه مكثشوفتان 


فقال : عن ملك عل لتعدياك فإن التعدن غوزة ‏ جار] أحمد والخاك «المخاري د 


اس 


تارحه » وعلقه 3 صعصضحة . 
»دوعن جرهد قال : مر رسول الله لله وعلى ابرادة وقد اتكثفت فخذي فقال! 


١ /ا‎ 


« غط فخذيك فإن الفخذ عورة » رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي » وقال 
حسن : وذاكره المخاري ف صحمحه معلقاً . 


هذا هو ما أستدل به كل من الفريقين » وللمسلم في هذا أن يختار أي الرأيين » وإن 
كان الأحوط في الدين أن يستر المصلي مابين سرته وركبته ما أمكن ذلك . قال 
البخاري : حديث ألين امد 2 ويدية حرهد أخوط :. أي حديث انم المتقدم 
ضع إمسناد 1 


حد العورة من المرأة : 

بدن المرأة كله عورة يحب عليها ستره ما عدا الوجه والكفين » قال الله تعالى : « ولا 
يسبدين زينتهن إلا ما ظبر منها » ؛ أي ولا يظبرن مواضع الزينة » إلا الوجه والكفين 
كا جاء ذلك صحيحاً عن ابن عباس وابن عمر وعائشة . وعنها : أن النبي عَم قال : 
« لا يقبل الله صلاة حائض() إلا يخمار » رواه الخسة إلا النسائي » وصححه ابن خزية 
والحام » وقال الترمذي : حديث حسن . وعن أم سامة سامة : أنها سألت الني يَِلَِم : أتصلي 
المرأة في درع” وخمار بغير إزار ؟ قال : إذاكان الدرع سائعا يغطي طبور قدسيها » 
رواه أبو داود وصحح الأمة وقفه©. وعن عائشة أنها سئلت : « في ؟ تصلي الراء من 
الثياب » فقالت للسائل : سل على بن أبي طالب ثم ارجع إلى" فأخبرني » فأتى علمّا 
فسأله فقال في الخار والدرع السابغ . فرجع إلى عائشة فأخيرها فقالت : صدق » 


ما يجب من الثياب وما يستحب منها : 

الواجب من الشباب ما بستر العورة » وإن كان الساتر ضمقاً يحدد العورة » فإن كان 
خفيفاً يبين لور الجلد من ورائه فبعلم بياضه أو حمرته . ل تجز الصلاة فيه » ويجوز 
الصلاة في الثوب الواحد » كا تقد تقدم في حديث سلمة بن الأكوع . وعن أبي هريرة أرن 
رسول الله يري سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال : « أولكلم ونان »؟ رواه مسلم 
ومالك وغيرها ٠‏ ويستحب أن يصلى في ثوبين أو أكثر » وأن يتجمل ويتقزين ما أمكن 
دلك . فعن ابن حمر رضي الله عنهها عن رسول الل ملت قال : « إذا صلى أحد؟)فليليس 
توسه » فإن الله أحى* امن أتزايّن له » فإن م يكن له ثوبان فلمتترر إذا صلى » ولا 


. والخار غطاء الرأس . ؟ - الدرع : القميص‎ ٠ » الحائض : أي البالفة‎ ١ 
. ومثل هذا له حم المرقوع الى الني (ص)‎ ٠ ؟ - صحح الآمة وقفه لآنه ليس من كلام أم سلمة‎ 
. ؛ - إذا صلى أحدم : أي أراه أن يصلي‎ 
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يفيل الحدم ف ضلاتة اشال المبود » رواه الطبراني والبيهقي . وزوى عند الرازى : 
« أن أبي” بن كعب وعد الله بن مسعود اختلفا فقال أبي” : الصلاة في الثوب الواحد 
غيومكروية© وكال ابن مدر ! إنما كان ذلك وف الثياب قله . فقام حمر على امسر 
فقال : القول ماكال أبن وم يأل١١)ابن‏ مسعود » إذا وسّع الله فأوسعوا : جمع رجل 

علمه شثنابه » صلى رجل في إزار ورداء . في إزار وتميص . في إزار وقباء » في سراويل 
وخا “وهر ندل د ايقن . في سراويل وقباء » في تان وقباء » في تبان وقميص > 
قال وأحسبه قال : في تمان ورداء » » وهو في البخاري بدون ذكر السيب . وعن برائدة 
قال : نهى رسول الل يِلقَهِ أن يصلي الرجل في لحاف”2, واحد لا يتوشح به » ون ته 
يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء . رواه أبو داود والسيبقي . وءع عن الحسن بن 
على ر ضى الله عنها : : أنه كان إذا قا م إلى الصلاة لس أجود شابه » فسُئل عن ذلك 
فقال : إن الله جميل يحب الخال 80 » وهو يقول : « خذوا زينتك عند كل 
مسحد ) ,. 
كشف الرأس في الصلاة : 

روى ان عساكر عن أبن عباس : أن القي لخم كان رها تزع النسونه اجعليا سادة 
فيد وعنة الكيفية آنه لارأس بصلاة الرجل حاسر الرأ س » واستحموا ذلك إذا كان 
ل 0 


ستقمال القملة : اتة تفق العاماء على أنه يحب على المصلي أن يستقبل المسجد الخرام 
عند الصلاة الاوك ا : « فول حبك شطر 0 
فولُوا وجوهكم شنطر ه »”" . وعن البراء قال : صلينا مخ الني عَِئعٍ ستة عشر شهراً أو 


بد ا افر 
حكم المشاهد للكعبة . وغير المشاهد ها : 

المشاهد الكمبة يحب عليه أن يستقبل عينها » والذي لا يستطيع مشاهدتها يجب عليه 
ن يستقمل جبتبا » لآن هذا هو المقدور عليه » ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها . و 


أ 
أبي هريرة أن النبي مَلِتَعٍ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة » رواه ابن ماجة والترمذي 








١‏ - يأل : أي يقصر . والقباء : القفطان . والشمان : سراويل من جلد ليس له رجلان » وهو لبس 
المصارعين .2 ' 


؟ -في لحاف : أي في ثوب يلتحف به . م - سورة البقرة آية ١+)‏ . 


١ 


وقال : حسن صحيح » وقرأه البخاري . هذا بالنسة لأهل المدينة » ومن جرى بجراهم 
كأهل الشام والجزيرة والعراق . وأما أهل مصر فقبلتهم بين اشرق والجنون » وأمنا 
الممن فالمسرق يكون عن يمن المصلي والمغرب عن يساره > والهند يككون المشسرق خلف 
ا مضل والترت أمافه :وك اا ٠‏ 


كل بلد له أدلة تختص به يعرف بها القملة . ومن ذلك الحاريب التي نصبها المسامون في 
المساجد > و كذلك بيت الإبرة ( الموصلة ) . 


من خفيت عليه أدلة القملة » لغم أو ظامة مثلاً وجب عله أن يسأل من يدله علمبا » 
فإن لم يحد من يسأله اجتهد وصلى إلى الجبة التي أداه إليها اجتهاده وصلاته صحمحة ولا 
إعسادة عليه » حتى ولو تبين له خطؤه بعد الفراغ من الصلاة » فان تين له الخطأ أثناء 
الصلاة استدار إلى القبلة ولا يقطع صلاته . فعن ابن حمر رضي الله عنما قال : يبنا الناس” 
بقباء في صلاة الصبح > إذ جاءهم “ت فقال : إن الني بِقَع قد أنزل عليه الليلة قرآن » 
وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقيلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى 
الككعبة » متفق عليه . ثم إذا صلى بالاجتهاد إلى جبة لزمه إعادة الاجتباد إذا أراد صلاة 
أخرى فان تغير اجتهاده عمل بالثاني » ولا يسد ما صلاه بالأول . 


متى يسفط الاستقبال ٠‏ 
استقبال القبلة فريضة » لا يسقط إلا في الأحوال الآتئة : 


-١‏ صلاة النفل للراكب » يحوز للراكب أن يتنفل على راحلته > يومىء بال كوع 
والسجود » ويكون سجوده أخفض من ركوعه » وقبلته حبت اتحهت دابته . فعن عامر 
ابن رببعة قال : رأيت رسول الله َنم على راحلته حبث توجبت به > رواه البخاري 
ومسل > وزاد البخاري : يومىء برأسه . وم يككن يصنعه في المكتوبة0 . وعند أخمد 
ومسل والترمذي : أن الني عَِلَِم كان يصل على راحلته وهو 'مقبل” من مكة إلى المدينة 
حيغا توجبت به » وفيه نزلت : « فأينا تثولوا فم وجه' الله » . وعن إبراهم النخعي 
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آم المكتوبة 1 الفريضة . والإعاء 0 الاشارة بالرأس الى السحود ' 
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قال : كانو! يصلون فى رحاهم ودوابهم حيما توجبت © وقال ان حزم : وهذه حكاية عن 
الصحابة. والتابعين » عموماً في الحضر والسفر . 

الخائف والمكره والمريض يحوز هم الصلاة لغير القبلة إذا عجزوا عن استقبالها . فان 
الرسول ملِثُمٍ يقول : « إذا أمرتك بأمر فأتوا منه ها استطعتم » . 

وفي قوله تعالى : « فإن خفتم فرجالاً أو ركبانا » . قال ان عمر رضي الله عنها : 
مستقبل القبلة أو غير مستقمليها » رواه البخاري . 


كيفية الصلاة 


حاءت الأحاديث عن رسول الله ملع مبينة كمفية الصلاة وصفتها ٠.‏ ونحن تككتفي 
هنا بإبراد حديثين : الأول من فعله عد والثاني من قوله : 


و عن عبد الله بن غم : أن أب! مالك الأشعري جمع قومه فقال: با معشر الأشعريين 
اشوا واتمهوا نساءم وابناءة أعامك صلاة النى مَلِكُوٍ التي كان يصلي لنا بالمدينة فاجتمعوا 
| وجمعوا نساءهم وأبناءهم » فتوضاً وأراهم كيف يتوضاً فأحصى الوضوء إلى(" أما كنه حتى 
أفاء الفيء » واتكسر الظل قام فأذن . فصف الرجال في أدنى الصف > وصف الولدان 
خلفيم . وصف النساء خلف الولدان »> ثم أقام الصلاة » فتقدم فرفع يديه فكبر © فقراً 
بفاتحة الكتاب وسورة سيرها . ثم كبر فر كم فقال : سبحان الله وبحمده ثلاث مرات © 
ثم قال : سمع الله لمن حمده واستوى قام) » ثم كبر وخر ساجداً » ثم كبر فرفع رأسه ؛ ثم 
كبر فسجد ‏ ثم كبر فانتبض قامًا . فكان تكبيره في أول ركعة ست تكبيرات . و كبر 
حين قام إلى الركعة الثانية . فاما قغى صلاته » أقمل إلى قومه بوجبه فقال : احفظف وا 
تكبيري وتعموا ر كوعي وسجودي ©» فانها صلاة رسول الله مقر الني كان يصلي لنا كذا 
الساعة من النبار » ثم إن رسول الله طلِقَعْ لا قفى صلاته أقبل إلى الناس بوجبه فقال : 
« يأما الناس اسمعوا واعقلوا » واعاموا أن لله عز وجل عماداً ليسوا بأنبياء ولا شبداء » 
يغبطبم الأنبياء والشبداء على مجالسهم وقريهم من الله » فجاء رجل من الأعراب من قاصية 
الناس وألوى بمده إلى ني الله لتم فقال : يا نبي الله » ناس من الناس ليسوا بأنساء ولا 
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. فأحصى الوضوء الى أماكنه : أي غسل جميع الأعضاء‎ - ٠ 
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شهداء » يفبطهم الأندياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله ؟ انعتهم لنا('فسُر” وجه 
النبي عَيْه لسؤال الأعرابي » فقال رسول الل لع : « هم ناس من أفياء الناس ونوازع 
لقبائل » لم تصل بينهم أرحام متقاربة » تحابوا في الله وتصافوا » يضع الل لهم يوم القيامة 
منابر من نور فيجلسهم عليها » فيجعل وجوهبم نورأ » وثيابهم نورأ » يفزع الناس يوم 
القيامة ولا يفزعون» وهم أولياء الله الذين لا خوف” عليهم ولاهم يحزنون » رواه أمد 
وأنو يعلى بإسناد حسن والحام وقال : صحيح الإسناد . 

؟ - عن أبي هريرة قال : دخل رجل | لمسجد فصلى > ثم جاء إلى النبي مَلِقَع يسم . 
فرد عليه السلام وقال : « ارجع فصل فانك لم تصل" » فرجم » ففعل ذلك ثلاث مرات. 
قال فقال : والذي بعثك بالحتى” ما أحسن غير هذا فعامني > قال : « إذا تمت إلى الصلاة 
فكبر ثم اقرأ ما تبسر ممك من القرآن » ثم ار كم حتى تطمئن راكما ثم ارفع حتى 
تعتدل قامًا » ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً » ثم ارفع حتى تطمان جالس)» ثم اسجد حنى 
تطمئن ساجداً » ثم افعل ذلك في صلاتك كلبا » رواه أحمد والبخاري ومسم . ومذا 
الحديث يسمى : « حديث المسيء في صلاته » . 


هذا حماة ما ورد في صفة الصلاة من فعل رسول الله ملم وقوله » ونحن نفعل ذلك 
مع التمبيز بين الفرائض والسان . 





, انعتهم لنا : أي صفهم لنا‎ - ١ 


فرائض الصلاة 


الصلاة فرائض وأركان تتركب منها حقيقتها » حتى إذا تخلف فرض منها لا تتحقق 
ولا يعتد بها شمرعا . وهذا بمانها : 
١‏ _النية9") : 

لقول الله تعالى :« وما أمروا إلا لمعبدوا الله مخلصين له الدبن 8" . ولقول رسول الله 
لتر : «إفا الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرىء ما نوى » فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فبحرته إلى الله ورسوله0". ومن كانت هجرته لدنيا يصمبها أو امرأة ينكحبا 
'فبجحرته إلى ما هاجر إلبه »7؟رواه البخاري . وقد تقدمت حقيقتها في الوضوء . 

التلفظ .ها : قال ابن القم في كتابه « إغاثة اللبفان » : « النية هي القصد والعزم 
على الشيء »> وتحلها القلب لا تعلق لما باللسان أصلآ » ولذلك لم ينقل عن النبي مده » ولا 
عن الصحابة ف النة لفظ تحال » وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطبارة 
والصلاة » قد جعلبا الشيطان معتركا لأهل الوسواس7 يحبسهم عندها ويعذيهم فيها > 
ويوقعبم في طلب تصحيحها . فترى أحدم يككررها » ويحبد نفسه في التلفظ > ولبست 
من الصلاة في شيء . ١‏ 
؟ ‏ تكبيرة الأحرام : 

لحديث علي أن النبي” عل قال : « مفتاح الصلاة الطبور . و تحر يبا التكبير » 
وتحلملها التسلم» رواه الشافعي وأحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي» وقال: هذا أصح 
َل وقوله » كا ورد في الحديثين المتقدمين. ويتعين لفظ « الله أكبر » لحديث أبي حميد: 
أن النبي” لاه كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يوام كاله «اللهأكبر»» 
رواه ابن ماجة . وصححه ابن خزية وابن حبان. ومثله ما أخرجه البزار باسناد صحيح 
على شعرط مسلم » عن على : أنه ملت كان إذا قام إلى الصلاة قال : « الله أكبر » . وفي 
حديث المسيء في صلاته عند الطبراني ثم يقول « الله أكبر » . 


. ٠ ويرى البعض انها شعرط الأركن . ؟ - سورة المينة آية‎ - ١ 
. م« - فبجرته الى الله ورسوله : أي هجرته راحة‎ 
. ع - فبجرته الى ما هاجر اليه : أي هجرته خسيسة حقيرة . ىه - الوسواس ؛: الوسوسة‎ 
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* القيام في الفرض : 

. وهو واجب بالكتاب والسنة والإجمناع لمن قدر علمه » قال الله تعالى : « حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى ؛ ونوموا لله قانئين »27, 

وعن عمران بن حصن قال : كانت بي بواسير » فسألت النبي مظن عن الصلاة ؟ 
فقال : صل قامًا ‏ فاد م نستطع فقاعدا » فان / م تستطع فعلى جنب » رواه البخاري. 
وعلى هذا اتفقت كلة العلماء ؛ كا اتفقوا على استحباب تفريق القدمين أثناءه . 


القيام في النفل : 
أما النفل 2 فانه يحور أن يصلي من قعود مع القدرة على القيام 2 إلا أن ثواب القائم 


أتم من ثواب القاعد » فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال : احداثت أن رسول الله 
يلم قال ا ا ٠‏ البخاري ومسل . 1 


العججز عن القيام في الفرض 
٠‏ دمن عجز عن القيام في الفرض صل على حسب قدرته » ولا يككلف الله نفساً إلا 


وسعبها » وله أجره كاملا غير منقوص. ٠‏ فعن أبي موسى : أن النبي يلت قال : « إذا مرض 
العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقع » رواء البخاري . 


- قواءة الفاكة في كل ركعة من ركعات الغرض والتقل : 

قد صحت الأحاديث ‏ في افقداض قراءة الفاتحة في كل ركعة » وما دامت الأحاديث 
في ذلك صحيحة صريحة فلا مجال للخلاف ولا موضع له ونحن نذكرها فيا بل : 

١‏ - عن عبادة بن الصامت رضي الله عننه. أن النبي يليه قال : « لاصلاة لمن م يقرأ 
بفاتحة الكتاب » رواه الماعة . 

؟ - وعن أبي هريرة قال ا ا : « من صلى صلاة م يقرأ فيها بأم 
لي د ' همي خداج غير تمام » واه أخمك 
والشبخان . 

من وعنه قال: قال رسول الله عَتع : « لا تحزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» 
رواه ابن خزية باسناد صحيح ؛ ورواه ابن حبان وأبو حاتم . 


. قانتين : أي خاشمين متذللين , والمراد بالقيام : القيام للصلاة‎ ١ 
, ؟* - خداج » قال الخطابي : هي خداج . أقصة نقص بطلان وفاه‎ 
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هس وعند الدار قطني تاسناد صحبيح : ولا تحزىء سلاة لمن م يقرأ بفاتحة الكتاب» . 

ه - وعن أبي سعيد : « امرنا أن نقرأ بفاتعة الكتاب وما تينسر » رواه أبو داود » 
قال الحافظ وابن سيد الداس : أسنادد صحمح ١ 3٠.‏ 1 

؟ - وفي بعض طريق حديث المسيء في صلاته : « ثم اقرأ بأم القرآن» إلى أن قال 

ا راكعة ». ' 1 ١‏ ش 
ا ير ل 0 : «صلوا 
كا رأيتموني أصلى » رواه ه المخاري ٠.‏ 

الدسملة :. اتفق العاماء على أن البسملة بعض آية في سورة النمل » واختلفوا في البسملة 
الواقعة في أول السور إلى ثلاثة مذاهب مشهبورة : 0 

الأول : 2 الفاتحة وم من كل سورة وعلى هذا ارام واخنة في الفاتحة 
قال : صلمت وراء م قرا العراك الحنت» 
وفي آخره قال : والذي نفسي بيده أت علد سل ال ين » دناه ه النسائي 
وان خزيعة وابن حدان. قال الحافظ في الفتح: : وهو أصح حديث ورد في الجهر والسملة. 

الثاني : : انها آية مستقلة أنزلت للتيمن والفصل بين السور * وأت قراءتها في الفاتحة 
جائزة.بل مستحمة » ولا بسن الجهر بها 0 ى قال : « صليت خلف.رسول 
الله ملت وخلف أبي بكر وحمر وعثان » واوا لاغيررة يسم الل الر تكن من الرحم » 
رواه النسائي وابن حمان والطحاوي بإسناد على شرط الصحبحين.. ٠‏ 

الثالث : انها ليست بآية من الفاتحة ولا من غيرها » وأن قراءتها مكروهة سراً وجهرأ 

في الفرض دون النافلة » وهذا المذهب ليس ب,القوي . 

وقد حمم ابن القم بين المذهب الأول والثاني فقال : كان الني عبنم يحبر د يسم الله 
الرحمن الرحم » تارة © و يخفيها أكثر ما يجبر هاكاى لريب أنه يحيو بها اما في كل 
يوم وليلة خمس مرات أبداً » حضراً وسفرً » و كفي ذلك غلى خلفائه اكد واد 
“بور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة . 
من لم بحسن فرض القراءة : ٠‏ 0 

قال الخطابىي : الآصل أن الصلاة لا تحزىء » إلا بقراءة فاتحة الكتاب » ومعقول أن 
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قراءة فاتحة الكتاب على من أحسنها دون من لا يحسنها.» فإذا كان المصلى لا يحستما. 
ويحسن غيرها من القرآن » كان عليه أن يقرأ منه قدر سبع آيات » لآق أوق: الذ كريس 
الفاتحة ما كان مدلبا من القركن “إن كات لنسن. فى :وضعة أن يتعلم شيئاً من القرآن » 
لعجز في طبعه » أو سوء في حفظه » أو عجمة في لسانه . أو غاهة تعرض له.. كأ 
ول الذكر بعد القرآن ماع + الني مَلِئر » من التسبيح والتحميد والتبليل . وقد روي 
عنه يِلُِوٍ أنه قال : أفضل الذ كر بعد كلام الل » سبحان الله » والمد لل » ولا إله إلا اللء 
والله أكبر » » انتبى . ش 1 1 


ويؤيد ما ذكره الخطابي من حديث رفاعة بن رافع : أن النبي مَل عم رجلا الصلاة 
فقال : « إن كان معك قرآن ذاقرأ ر إلا فاحمده و كبره وهل ثم ارركم » رواه أوتداود 
والقرمذي وحسنه > والنسائي والمببقي . ا 


١ ه-الركوع‎ 

وهو جمع على فرضيته » لقول الله تعالى : «يأيها الذين آمنوا ار كعوا واسجدوا...04", 

يتحقق الر كوع بحجرد الانحناء» يحيث تصل المدان إلى الر كبتين. ولا بذ من الطمأنينة 
فيه > للا تقدم في حديث المسيء في صلاته « ثم اركع حتى تطمئن راكع » » وعن أني 
قتادة قال : قال رسول الله ملت : « أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته . قالوا : 
يا رسول الله و كيف يسرق من صلاته ؟ قال : والاايخ نز كوعبا ولا معودهاً» أراقال + 
«لايقم صلبه في الر كوع والسجود » رواه أحمد والطبراني وابن خزية والحام وقال 
صحيح الإسناد . وعن أبي مسعود البدري أن الني يَللْهِ قال  :‏ لا تحزىء صلاة لا يق 
الرجل فيها صلبه في الر كوع والسجود » رواه الخيسة وابن خزيعة وابن حبان والطبراني 
والبيبقي » وقال : إسناده صحيح . وقال الترمذي : حسن صحمح والعمل على هذا عند 
أهل العم من أصحاب النبي عَلِ ومن بعدهم » يرون أن يقم الرجل صلبه”" في الركوع 
دسجيو > وعن حديفة 94 أنه رأئ رجلا لاريم ال كوج والسسيوه فقال له ما صلدى > 
ولو مت” مت على غير الفطرة”" التي فطر الله عليها مدا ملت » رواه البخاري . 





سوررة المج آبية الا. 
؟ - الصلب : الظهر » والمراد أن يستوي قائًاً . > - الفطرة : الدين . 
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5 الرفع من الركوع والاعتدال قائاً مع الطمأنيئة : 

لقول أبي 'حميد في صفة صلاة رسول الله عَلِقُعٍ : « وإذا رفع رأسه استوى قَائًا حتى 
بعود كل فقار”'' إلى مكانه » رواه البخاري ومسم. وقالت عائشة عن الني مَل : «فكان 
إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قاماً » رواه مل » وقال عَلْك : « ثم 
ارفع حتى تمتدل قائًا » متفق عليه . وعن ألى هريرة قال : قال رسول الل ملت : « لا 
ينظر الل إلى صلاة رجل لا يقم صلبه بين ركوعه وسجوده » رواه أحمد . قال المنذري : 
إسئادة جيه . 


ا السحود ١‏ 
صلاته : « ثم اسجد حتى تطمان ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمان 
ماجدا » . فالسجدة الأولى والرفع منها ثم السجدة الثانبة مع الطمأنينة في ذلك كله 
فرض في كل ركعة من ر كعات الفرض والنفل . 
حد الطمأنينة : 

الطمأنينة المكث زمنا ما بعد استقرار الأعضاء » قدر أدناها العاماء مقدار تسدبحة . 


أعضاء السحود : 

أعضاء السحود : الوجه » والكفان » والر كبتان » والقدمان . فعن العباس بن عبد 
المطلب أنه سمع الني ملع يقول : « إذا سجد العبد سجد معه سَبْعة آراب'" : وحبه » 
وكفاه » ور كمتاه» وقدماه » رواه الجاعة إلا البخاري . وعن ابن عباس قال : « أمر 
النبي” مِلٍَِ أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكفة شعراً ولا ثوبا : الجببة » واليدين “ 
والر كبتين » والرجلين » . وفي لفظ » قال النبي مَلِتَع : « أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم : على الجببة - وأشار ببده على أنفه - والبدين » والر كبتين » وأطراف القدمين » 
متفق عليه . وف رواية : « أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر”" ولا الثياب » 
الجمبة » والأنف » والبدين » والر كبتين » والقدمين » رواه مسلم والنسائي . وعن أبى 
مسد: أن النبي مل كان إذا سجد أمكن أنفه وجمبته من الأرض . رواه أبو داود 

. جمع [رب‎ ٠ الفقار : جمع فقارة وهي عظام الظهر . ؟ - سبعة آراب : أي أعضاء‎ - ١ 

+ - الكفت والكف ٠‏ بالضم : والمراد أن لا يمجمع ثيابه ولا شعره ولا يضمها في حال الصلاة عند 
البخوة : 
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والتزمذي وصححه > ؤقال : : والعمل على هذا عند أهل العم : أن ستحد الرجل على 
جببته وأنفه » فإن سجد على جبهته دون أنفه > فقال قوم من أهل العم : محرئه » وقال 
.غيرهم : لاايحزئه حتى يسجد عل الجمبة والآئقك : 

القعود الأخير وقراءة التشهد فيه : 

الثابت المعروف من هدى النبي مَل أنه كان يتتعد القعود الأخير ويقرأ فمه التشبد » 
وأنه قال للسيء في صلاته : « فإذا رفعت رأسك من آآخر سحدة وقعدت قدر التشهد 
فقد تمت صلاتك . قال ابن قدامة . وقد روي عن ابن عباس أنه قال : كنا نقول قبل أن 
بفرض علينا التشبد : السلام على الله قبل عباده» السلام على جبريل » السلام على ميكائيل. 
فقال النبي بَْعْ : لات تقولوا : السلام على الله » ولككن قولوا : التحيات لله » . وهذا 
يدل على أنه فمُرض بعد أن م يكن مفروضا . 
أصح ما ورد في التشهد : 
0 أصح ما ورد في التشهد تشهد ابن مسعود » قال : : دكنا إذا جلسنا مع رسول الل مقع 
. في الصلاة قانا السلام على الله قبل عباده » السلام على فلان وفلان » رك 
لثم : « لا تقولوا السلام على الله » فإن الله هو السلام » ولككن إذا جلس أحدم فليقل 
انعبات ف ؛ واماات » والطيات » الس يك أ) لبي ورجة ال ورا 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين » فإنم إذا قت ذللك أصاب كل عبد صالح في السماء 
والارضن.: أو بين السماء والأرض : ٠‏ أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن حمداً عبده 
ورسوله ...ثم لمختر أحدم من الدعاء أعجيه إلبه فمدعو به » رواه الماعة . ٠‏ قال مسلم : 
أجمم الناس على تشهد ابن مسعود » لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضا » وغيره وقد 
اختلف أصحابه وقال الترمذي والخطابي وان عبد البر وابن المنذر : تشبد ابن مسعود 
أصح خديث في التشبد » ويل نشهد ابن مسعود في الصحة تشهد ابن عباس قال : كارن 
. النمي يلقع يعامنا التشبد ا يعامنا القرآن » وكان يقول : « التحمات المماركات » الضلوات 
الطيبات لله > السلام عليك أها النبي ورحمة الله ويركاته » السلام علبنا وعلى عماد الله 
لا ل ارو ل ا ل 
“وأو داود والنساثي . قال الشافعي : وروكت حادس في التشبد ختلفة » وكان هد 
أعيو ان #الأن ]كلا :فال شافط + 0 0 


.لما زأيته واسعا وممعته عن ابن عباس صحيحاً : ٠‏ كان عندي أجمم وأ كثر لفظأ من غيره 
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أخذت به غبرامفلك ال أخذ تعره ماف > وهناك تشبد آخز اختاره مالك > ورواه 
مم ا ل اي م ار 
ليك أي نبي ورسمة لوكت > السلام رمام د ااانه » أشبد أن لا 
إله إلا الله » وأشبد أن مدا عنده و, 56 كال التووق : و هذه الأحاديث في التشهد 
ماي راك ا 00 
الشافعي : وبأما ت* تشّد أجزأه » وقال أجمع العاماء على جواز كل , اا ا 


9 السلام : 


ثبتت فرضية السلام من قول رسول الله عل وفعله . . فعن على" رضي الله عنه : أرن 
النبي مله قال : « مفتاح الصلاة الطبور وتحريها التكبير » وتحليلها التسلم » رواء أحمد 
والشافعي وأبو داود وابن ماجة والترمذي” . وقال : هذا أصح شيء في الباب وأحسن . 
وعن عائر بن سعد عن أبيسه :قال : ٠‏ كنت أرى النبي يع يسلم عن يمينه وعن يسارم 
حتى برى بياض خده » » ورواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة . وعن وائل بن 
حجر قال : : « صليت مع رسول الله علق » فكان يسلم عن بمبنه : السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته © . وعن شماله : « السلام علسم ورحمة الله وبركاته » قال كاف ابن حور 
في بلوغ المرام : رواه أبو داود باسناد صحيح . 
وجوب التسليمة الواحدة واستحباب التسليمة الثانية : 

ال العاماء أن التسلممة الأولى هي الفرض » وأن الثاننة مستحمة . قال ابن 

ر : أجمع العاماء على أن صلاة من اقتصر على تسلممة واحدة جائزة . وقال ابن قدامة 

00 : « وليس نص أحمد بصريح في وجوب التسليمتين »2 إنا قال : « التسليمتان 
أصح عن رسول الله َنم فيجوز أن يذهب إلمه في المشبروعمة لا الإيجاب »ا دهب إلى 
ذلك غيره » وقد دل علمه قوله في رواية : وأحب إلي التسلممتان » ولآن عائشة وسامة 
ابن الأكوع وسبل بن سعد قد روءو"! أن النبي مِِئ كان يسلم تسليمة واحدة » و وكار”كف 
المباجرون يسامون تسلممة واحدة » » وفيا ذكرناه جمع بين الأخبار وأقوال الصحابة 
في أن يكون المشروع والمسنون تسليمتين » والواجب واحدة » وقد دل على صحة هذا 
الإمع الذي ذكره ابن المنذر » فلا تمعدل عنه . وقال النووي : مذهب الشافعي 
والمبور من السلف رالخلف أنه 'بسن تسلممتان . وقال مالك وطائفة : «إنما يسن تسليمة 
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واحدة وتعلقوا بأحاديث ضعبفة لا تقاوم هذه الأحاديث الصحمحة »> ولو ثبت شيء منها 
حمل على أنه فمل ذلك انا حواز 2000 . وأجمع العلداء الذين 

يُعتداً بهم على أنه لا يحب إلا تسليمة * واحدة » فان سلتم واحدة” اشع ال أقحنا 
تلقاء وجبه “ وإن سلم تسلممتين جعل الأولى عن ينه والثاننة عن بساره . ويلتفت في كل 
تسليمة » حتى برى من عن جاتسه خداه» . هذا هو الصحيح إلى أن قال « ولو سلم 
التسليمتين عن يمبنه أو عن يساره أو تلقاء وجبه > أو الأولى عن بساره والثانية عن يينه» 
صحت صلاته » وحصلت تسليمتان »> ولكن فاتته الفضلة في كنفيته) » 
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للصلاة سان > يستحب لامصلي أن يحافظ عليها لينال ثوابها نذكرها فما يلي : 


١ رفع اليدين‎ -١ 
يستحب أن برفم يديه في أريع حالات : الأولى » عند تكميرة الإحرام . قال ابن‎ 
النذر : م يختلف أهل العلم في أنه ملت كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة » وقال الحافظ‎ 
ابن حجر : إنه روى رفع البدين في أول الصلاة خمسون صحابيا » منهم العشرة المشهود‎ 
لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله‎ ٠ لهم بالجنة . وروى البيبقي عن الحام قال‎ 
عتم الخلفاء الأربمة » ثم العشرة المشبود لهم بالجنة من بعدهم من أصحابه » مع تفرقهم في‎ 

الملاد الشاسعة . غير هذه السنة . قال البيبقي : هو كا قال أستاذنا أبو عبد الله . 
صفة الرفع : 

ورد في صفة رفم المدين روايات متعددة . والختار الذي عليه الجاهير » أنه يرفع 
يديه حذو منكبيه » يحمث تحاذي أطراف أصابمه أعلى أذنيه » وإيهاماه شُحئمتي أذنتيه» 
وراحتتاه منكميه . قال النووي : “ويهذا جمع الشافعي بين روايات الأحاديث انيسن 
الناس ذلك منه . ويستحب أن بد أصابعه وقت الرفع . فعن أبي هريرة قال : كان النبي 
عل إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مد”! . رواه الخسة إلا ابن ماجة . 
وقت الرفع : 

ينبغي أن يكون رفع البدين مقارنا لتكبيرة الإحرام أو متقدما عليها . فعن نافع : 
أن ابن عمر رضي الله عنها كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه. ورفع ذلك إلى النبي 
لل . رواه البخاري والنسائي” وأبو داود . وعنه قال : كان النسي عَلِثُ يرفع بديه حين 
يكبر حتى يكونا حذو منكسسه أو قريب من ذلك . الحديث رواه أحمد وغيره . 

وأما تقدم رفع البدين على تكبيرة الإحرام » فقد جاء عن ابن عمر قال : كان النبي 
َلثم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا يحناو منكبيه ثم يكبر > رواه البخاري 
ومسلم» وقد جاء في حديث مالك بن الحويرث بلفظ: « كبر ثم رفع يديه » رواه مسلم. 
وهمذا يقيد تقدم التكبيرة على رفع البدين » ولكن الحافظ قال : ل أر من قال بتقدم 

التكبيرة على الرفع . 
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الثانية والثالثة ٠‏ 


ويستحب زفع البدين عند الركوع والرفع منه . وقد روى اثنان وعشرون صحابياً: 
أن رسول الل عَم كان يفعله. . وعن ابن عمر رضي الله عنه| قال : كان النبي عل إذا 
قام إلى الصلاة رقع يديه ختى يككونا حذو 0" منكبيه ثم يككبر » فإذا أ راد أن يركم 
رفعها مثل ذلك > وإذا رفع رأسه من الركوع رفعها كذلك . وقال : سمع الله لمن حمده. 
رينا ولك امد . رواه البخاري ومسلم والبيبقي . والمخاري : ولا يفعل ذلك حين .. 
يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود . ولمسلم : ولا يفعله حين برفع رأسه من السحود ©» 
وله أيضا : : ولا برفعها بين السجدتين ٠‏ وزاد السبقي فها زالت تلك صلاته حتى لقي الله 
تعالى . فقال ابن المدايني : هذا الحديث عندي حجة على الخلق . كل من سمعه فعليه أن 
يعمل به » لأنه ليس في إسناده شيء » وقد صنف المخاري في هذه المسألة جزءاً مفرداً » 
وحكى فيه عن الحسن وحميد ين هلال.: أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك » , بعني الرفع في 
الثلائ..المواطن » ولم يستثن تأن امسن أحداً.. .وأما ما ذهب إليه الحنفية من أن الرفم لا 
شرع إلا عند تكبيرة الإحرام استدلالاً بحديث . ابن مسعود أنه قال : لأصلين لم صلاة 
رسول الله مَِلِنِْ » فصلى فلم برفع يديه إلا مرة واحدة » فهو مذهب غير قوي » لأرن 
هذا قد طعن فيه كثير من أمّة الحديث . قال ابن حمان هذا أحسن شير . روى أمل 
الككوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه » وهو في الحقيقة 
أضعف نيء يعول عليه » لآن له عللاً تبطله » وعلى فرض التسلم بصحته » يا صرح بذلك 
الترمذي» فلا يعارض الأحاديث الصحيحة التي بلغت حد الشهرة . وجوز صاحب التنقيح 
أن يكون ابن مسعود نسي الرفع كا نسي غيره . قال الزيلعي في نصب الراية - نقلآً عن 
صاح ب التنقيح - : ليس في نسيان ابن مسعود لذلك ما يستغرب: فقد نسي ابن مسعود من 
القرآن مالم يختلف فيه المسامون بعد > وهما المعوذتان» ونسي ما اتفق ى العاماء على نسخسه 
كالتطبيق » ونسي كيف قيام الاثنين خلف الإمام ٠‏ ونسي ما لا يختلف العاماء فبه > أن 
نبي مَل صل الصبح يوم النحر في وقتها © ونسي كيفية جع النبي عل بعرقة » ونسي 
مال يختلف العاماء فيه من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود » ونسي كيف 
يقرأ النبي عَلِقّه « وما خلق الذكر والأنثى » وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل 
هذا في الصلاة » كيف لا يحوز أن ينسى مثله في رفع اليدين ؟ : 





. حذو منككبيه : أي مساوية لمنكبيه تام‎ - ١ 


١7 


الرابعة عند القيام الى الركعة الثالثة : 


فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنها : أنه كان إذا قام من الر كمتين رفع يديه ورفع 
ذلك ابن عمر إلى الني يِملِقَعٍ » رواه البخاري وأبو داود والنساني . وعن علي في وصف 
صلاة النبي مله » أنه كان إذا قام من السجدتين رفع يديه حذو منكبيه وكبر » رواه 
أبو داود وأحمد والترمذي وصصحة ب زالمراتالتحدتن ال كفنات . 
مساواة المرأة بالرجل فى هذه السنة : | 

قال الشوكاني : واعم أن هذه السنّة يشترك فيها الرجال والنساء » ول برد ما يدل 
على الفرق بينها فيها » و كذا لم يرد ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار الرقع . 
- وضع اليمين على الشمال : 

. يندب وضع البد البمنى على اليسرى في الصلاة . وقد ورد في ذلك عسرون حديثاً » 
عن مانية عشر صحابياً وتابعين عن النى عَلِْةٍ » وعن سبل ابن سعد قال : كان الناس”» 
يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه السرى في الصلاة . قال أبو حازم :لا 1 
أعل إلا أنه , نمي(" ذلك الى رسول الله مث » رواه البخاري وأحمد ومالك في الموطأ . 
قال الحافظ : وهذا حكمه الرفع » لآنه مول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي عِلِته . 
وعنه مللِنهٍ أنه قال : « إنا معشير الأنسساء أمرنا بتعجمل فطرنا وتأخير سحورنا » ووضع ‏ 
أعاننا على ثمائلنا في الصلاة » » وعن جاير قال : « مر رسول الل َيه برجل وهو يصلي* ‏ 
وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها » ووضع البمنى على اليسرى » رواه أجمد ْ 
وغيره » قال النووي : إسناده صحبح . وقال ابن عبد البن : ل يأت فيه عن الني عله ْ 
خلاف »> وهو قول جمبور الصحابة والتابعين وذكره مالك في الموطأ وقال : لم بزل مالك 
يقبض حتى لقي الله عز وجل . 1 
موضع وضع اليدين : 

قال الكمال ابن الام : وم يثيت حديث صحيح ب جب العمل في كون ات 
ا وق اونه يه ابعر » والمعبود عند الحلفية هو كونه تحت السرة » 
الشافصسة تحت الصدر ٠.‏ وعن أحمد قولان كالمذهمين » والتحقيق المساواة بينها » 1 
الفزمدى 7 إن أهل العلم من أصحاب النبي عل والتابعين ومن بعدهم يرون أن يفضع 


. ا يلمي : برقع‎ ١ 
١١# 


الرجل يمبنه على شماله في الصلاة » ورأى بعضهم أن يضعبا فوق السر”ة » ورأى بعضهم 
إن يضعبا تحت السرة » وكل ذلك واقع عندهم » انتبى . ولكن قد جاءت روايات تفيد 
أنه َلثم » كان يضع يديه على صدره . فعن ملب الطائي قال : رأدت النبي مَلَِعٍ يضع 
البمنى على اليسرى على صدره فوق المفصل » رواه أحمد » وحسنه الترمذي . وعن وائل 
ابن حجر قال : « صليت مع النبي َلثم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره » 
رواه ابن خزيمة وصححه ورواه أبو داود والنسائي بلفظ . ثم وضع يده اليمنى على ظهر 
كفنّه اليسرى والرسة” '“والساعد ٠‏ أي أنه وضع يده الممنى على ظبر اليسرى ورسغها 
وساعدها . 

*- التوجه أو دعاء الاستفتاح : 

يندب للمصلي أن يأتي بأي دعاء من الأدعية التي كان يدعو بها الني ملت ويستفتح بها 
الصلاة » بعد تكميرة ة الإحرام وقبل القراءة . ونحن نذكر بعضها فيا يل : 

١‏ - عن أني هريرة قال : كان رسول الل كير إذا كبر في الصلاة سككت هنيبة”29 
قبل القراءة فقلت : يا رسول الله » بأبي أنت وأمي » أرأيت سكوتك بين التكبير 
والقراءة ما تقول ؟ قال : أقول : « ]للبم بإغد ببى وبين خطاياي كا باعدت بين المشرق 
والمغرب »© اللهم نقني من خطاياي كا ينقى الثوب الأبيض'” من الدنس » اللهم اغسلني من 
خطاياي بالثلج والماء والبرد » رواه البخاري ومسم وأصحاب السان إلا الترمذي . 

؟ - وعن عل قال : كان رسول الله عِلِتَ إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال : « وجبت 
وجبي للذي فطر السسّمَوات والأرض حّديفا سام وما أنا من المشركين » إن" صلاتي 
ونسككي ومحماي وماتي لله رب العالمين » لا شريك له » وبذلك أمر'ت” وأنا من 
المسامين » اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت » أنت ربي وأنا عبدك ظامت نفسي واعترفت 
يذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » واهدني لأحسن الأخلاق » 
لا .هدي لأحسنها إلا أنت » واصرف عني سيئها لا يصرف” عنىي سيثها إلا أنت » لبيك 
وسعديك””. والخير” كله في يديك » والشر ليس إليك » وأا بك وإليك » تبار كت" 
وتعاليت” » أستغفرك وأتوب' إليك » رواه أحمد ومسل والترمذي” وأبو داود وغيرهم . 

. الرسغ : المفصل بين الساعد والكف . 7 ؟ - وقتاً قصيراً‎ - ١ 

+ - لبيك : هو من ألب بللكان إذا أقام به » أي أجبك إجابة بعد إجابة » قال النووي قال العلماء: 
ومعناء أنا مقم على طاعتك إقامة بعد إقامة . سعديك : قال الأزهري وغيره : معناه مساعدة لأمرك بعد 
مساعدة » ومتابعة لدينك بعد متابعة . الشر ليس إليك : أي لا يتقرب به إليك أو لا يضاف إليك تأدباً ؛ 
أو لا يصعد إليك أو أنه ليس شرا بالنسبة إليك فإفا خلقته لحكمة بإلغة » وإنا هو شر بالنسبة للفخاوقين . 
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مب وعن عمر : أنه كان يقول بعد تكبيرة الإحرام :. « سبحانك الليم” ونحمدك » 
وتبارك اسمك وتعالى جده2ك22"0 ولا إله غير'ك » رواه مسم بسند منقطلع والدارقطني 
موصولاً وموقوفا على عمر . قال ابن القم : صح عن عمر انه كان يستفتح به في مقام 
النبي ملاع » وتحبر به ويعامه الناس > وهو بهذا الوجه فى حم المرفوع »> ولذا قال الإمام 
أحمد : أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر » ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي كان 

؛ ‏ وعن عاصم بن ميد قال : : سألت' عائشة بأي شيء كان يفتتح رسول الله ملام 

قيام اللبل ؟ فقالت : لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد يبلك » كان إذاقام. كبر ش 
رش تراه وسبح الله عشراً » وهلل مغر اعدو انقوف عقر ] © وقال: 
«اللبم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني وبتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة» رواه أبو داود 
والنسائي وابن ماجة . | 

وو ان سو سر فر الك عا عبطي اا 11 يي 
يفتتم صلاته إذا قام من اللبل ؟ قالت : كان إذا قام من اللبل يفتتح صلاته : « أللهم رب 
جبريل ومبكائيل وإسرافيل: » فاطر السموات والآأرض عام الغسب والشهادة » أنت 
. تحك بين عاد ك” فما كانوا فنه يختلفون » اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك : إنك 
تبدي من تشاء إلى صراط مستقم» رواه مسلم وأبو داود والترمذي” والنسائي” وابن' ماجة. 

١‏ - وعن نافع بن جبير بن مطعم عن أببه قال : سمعت رسول الله مَل يقول في 
التطوئع : « الله أكبر كبيراً » ثلاث مرات » والمد لله كثيراً » ثلاث مرات »> وسبحان 
الله بكرة وأصيلا » ثلاث مرات . اللهم إني أعوذ بك من الشبطان الرجم > من همزه 
ونفّثه ونفخه » > قلت : با رسول الله ما همزاه ونفثئه ونفخته ؟ قال : « أماهزره 
فالموتة”" التي تأخذ بني آدم » أما نفخه : الكبر » ونفثه : الشعر » رواه أحمد وأبو داود 
وابن ماجة وا, بن حبان مختصراً . 


؛ - وعن ابن عباس قال :كان نبي مل إذا قم من اللبل يتجبد قال :د الهم لك 
امد أنت قيّم السموات والأرض ومن فيبن » ولك امد أنت نور السموات والآرض 
ومن فمبن > ولك امد أنت مالك السموات والأرض ومن فببن » ولك الجد » أنت 

٠ . ومعنى تعال جدك : علا جلالك وعظمتك‎ - ٠ 

؟ - كان إذا قام كبر عشيراً : أي بعد تكبيرة الإحرام . م - الموتة : الصراع , 


يل" 


الحسبق ووعداك الحو » ولقاوّك حى ٠‏ وقولك جتقى” » والجنة حق؛ »> والنار حق” » 
والنيون حتى > وحمد حق' » والساعة حت" . اللهم لك أسامت” » وبك آمنت > وعلبك 
توكلت وإلبك أتنت' » وبك حاصت : وإلبك حامت' فاغفر نى ما قدامت' وما 
أخترت وما أسر. زت نوما أعلنت » أنت المقدام وأنت الو * ٠‏ لا إله ال لا 
إله غبر'لد ولا حيدة ل لا لاخوة الاذا» روا ه البخاري ومسل وأبو داود والترمذي 
والنسائي وان ماحة ومالك . وني أب د!ود عن ابن عباس : أن رسول الله مَلِثُرٍ » كان 
اعرد بقراة بعد ما تقول 31 1 ش 5 

م - الاستعاذة: يعدب للمسلي بعد دعاء الاستفتاح وقبل القراءة» أن يأتي بالاستعاذة» 
الحدول اهلقان د 1د 1 13 نرف فاتقفة” بان بن القتطات ارسي 10 يولي 
حديث افع بن جمير المتقد. ٠‏ أنه اث قال : ف اللهم إني أعوذ بك من الشطارن 
الرجم » إاخ . وقال 'بن الم را٠‏ حاء عن النبي َلِنُعٍ أنه كان يتول قبل القراءة : « أعوذ 
000 الرجم » . 


. ونسن الإتمان بهأ.سن"! . قال في المغني : ا الإستعادة ولا حبر با » لا أعلم فبه 
خلافا » انتبى . .لككن الشافعي برى التخمير بين الجهر بها والإسرار في الصلاة الجهرية » 
وروي عن أبي هريرة اجبر بها عن طريق ضعيف . 
مشر وعيتها فى الركعات الأوى دون سائر الركعات : 

ولا تشر ع الاستعاذة إلا : ني الر كعة الا و1 لى » فعن أبى هريرة قال : كان رسول الله يلا 
إذا نبض في الر كمة الثانية > :١‏ ع عات م امد لله رب العالمين » وم يسككت > رواه 
00 قال ابن الم : اختلف "ققياء 3 هل هذا موضع استعاذة أ, و لا ؟ بعد اتفاقهم على 
أنه ليس موضه ! اصبيتاح .* ١‏ دلك قولان » هما رواية عن أحمد » وقد بناهما بعض 
ا لي 
أو قراءة كل ر كمة 00 5 و لامع بينها في أن الاستفتاح مجحمخ الصلاة . 
والاكتفاء باستعادة والحدة أصبر للحديث الصحمح 0 وح حدديث أبي هريرة ثم قال : 
وإنفايكفي استفتاح واحد © أنه م تخلل القراءتين سككوت . بل تخللها دكر » فبي 
كالقراءة الواحدة إذا تخللها -مد الله ٠‏ أو تسبيح أو يليل » أو صلاة على النسي يلثم » 








. » أي اذا أردت القراءة فاستعذ : كقول الله تعالى : د اذا قم الى الصلاة فاغساوا وجرهم‎ - ١ 
نل‎ 


ونحو ذلك . وقال الشوكاني : الأحوط الاقتصار على ما وردت به السّنة وهو الاستعاذة 
قبل قراءة الر كعة الأولى فقط . 
م6 التأمين 1 


بسّن” لكل 'مصل » إماما أو مأموماً أو منفرداً » أن بقول آمين » بعد قراءة 
الفاتحة » حبر بها في الصلاة الجبرية » وبسر بها في السرية . فعن :عم المجمر قال : صليت 
وراء أبي هريرة فقال : « سم الله الرحمن الرحم » ثم قرأ بأم القرآن *؛ حتى إذا لم 
( ولا الضالين ) فقال آمين » وقال الناس : آمين . ثم يقول أب هريرة بعد السلام : والذي 
نفسي بده إني لأشبهم صلاة برسول الله صَلِثْرٍ » ذكره البخاري تعلت” 'ورواه النسائي 
وابن خزيمة وابن حبان وابن السراج . وفي المخاري قال ابن شباب : وكان رسول” الل 
ملم يقول د امن وقال عطاء امن دعاء امه افق ادي وم راث عدن ارت 
للمسحد للحنّة9) . وقال نافع: كان ابن عمر لا بدعه ويحضهم» وسمعت منه في ذلك خيراً. 
وعن أبى هريرة : كان رسول الله ملم إذا تلا : « غير المفضوب عليهم ول الضالن» قال: 
آمين » حتى يسمع من يليه من ن الصف الأول . رواه أبو داود وين ماجة وقال : 
سمي ادل الصف الأول قر يا الدع ا ا 1 
والبيبقي وقال : حسن صحيح . والدارقطني وقال : إسناده حسن. وعن واثل بن حجر 
قال : سمعت رسول الل ميلع قرأ« غير المفضوب عليهم ولا الضالين» فقال : آمين » يمد 
بها صوته * رواه أحمد وأبو داود » ولفظه » رفع بها صوته . رحسنه الترمذي وقال : 
وبه يقول غير واحد من أهل العلم من م أضهان النسي لأ والتابعين ومن يعدهم » يرون 
أن يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها . وقال الحافظ : سند هذا احديث صحيح . 
وقال 0 : أدر كت مائتين من الصحابة في هذا المسحد » إذا قال الإمام : ولا الضالين» 
سمعت لهم رجة آمين . وعن عائشة أن النبي ير قال : :ما حسدن؟ المبود على شيء » 
ادنم البوم عل المتلام والقا م لت حكم .بزراه ألعيه وان ماسةة 


استحبات موافقة الامام فيد ١‏ 


ويستحب المأهوم أن بو افق الإهام 6 فلا سمقه .. !تأمين ولا يتأخر عنه » فمن أبي ' 
هر برة يرة : أن رسول الل ملت قال : « إذا قال الإمام : ( غير المغضوب علمهم ولا الضالين) 


. أي من غير ذكر السند‎ -- ١ 
. ؟ - لجة : أي صوت مرتفع‎ 


وعنه أن النبي عِكِنَةٍ قال : « إذا قال الإمام ( غير المغضوب علمهم ولا الضالين ) فقولوا : 
آمين7" ؛ فإن الملائكة يقولون : آمين وإن الإمام يقول : آمين » تمن وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه البخاري . وعنه : أن رسول الله مَكِتَو قال : 
« إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » 


رواه الجاعة . 
معنى آمين : 
ولفظ « آمين » يقصر ألفه ويمد مع تخفيف الم » ليس من الفاتحة » وإنما هو درعاء 
معناه : اللهم استجب . 
5 القراءة بعد الفاتحة : 


يسن للمصلى أن يقرأ سورة أو شيئاً من القرآن بعد قراءة الفاتحة في ركعتي الصبح 
والجمعة > والآولبين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء» وجميع ركمات النفل . فعن أبي 
قتادة أن النبي لله كان يقر في الظبر » في الأولمين » بأم الكتاب وسورتين » وفي 
الر كعتين الأخريين » بأم الكتاب »> ويسمعنا الآية أحماناً » ويطول في الركمة الأولى ما لا 
يطول في الثانية . وهكذا في العصر »> وهكذا في الصبح . رواه البخاري ومسلم وأبو 
داود » وزاد » قال : فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى . وقال جابر 
ابن سمرة : شكا أهل الكوفة سعداً إلى عمر فعزله . واستعمل عليهم عماراً فشكوا حتى 
ذكروا أنه لا يحسن يصلي » فأرسل إلبه فقال : يا أبا إسحق إن هؤلاء برْعمون أنك تصلى 
لاتحسن تصلي . قال أبو إسحتى : أما أنا والله فإني كنت أصلى يهم صلاة رسول الل َكلثغ » 
ما أخرم عنها": أصلى صلا العشاء فأ ركد' في الأولبينا" و أخف؛ في الأخريين. قال : 
ذاك الظن بك يا أبا إسحق > فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة» فسأل عنه أمل 
الككوفة »6 وم يدع مسجداً إلا سأل عنه » ويئنون معروفا » حتى دخل مسجداً لبني 





١‏ - قال الخطابي : معنى قوله (ص) : « اذا قال الإمام ولا الضالين» فقولوا « آمين »: أي مع الإمام» 
حتى يقع تأمينم وتأمينه مع . وأما قوله : د اذا أمن أمنوا » فانه لا يخالفه ولا يدل عل أنهم يوؤخرونه 
عن وقت تأمينه » وانما هو كقول القائل : اذا رحل الأمير فارحارا » يعني اذا أخذ الأمير في الرعيل 
ختييأوا للارتحال » لتكون رحلتكم مع رحلته . 

وبيان هذا في الحديث الآخر « أن الإمام يقول آمين » الى آشر الحديث . 

> - ما أخرم عنبا : أي أنقص . » - فأركد في الأولمين : أي أطول فيها القراءة . 
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٠ 5‏ 
عبس » فقام رجل منبم.يقال له أسامة بن قتادة » يكنى أبا سعدة فقال : أما إذا ناشدتنا . 
الله » فإن سعدا كان لا بسير بالسرية» ولا يقسم بالسوية» ولا يعدل في القضية . قال سعد: 
أما والله لأدعون بثلاث ؛ اللبم إن كان عبدك هذا كاذباً قام رياء وسمعة فأطل عمره > 
وأطل فقره » وعرآضه للفتن » وكان بعد يقوله : شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد . قال 
عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجماه على عبننه من الكبر ؛ وإنه ليتعرض للحواري 
في الطريق يغمزهن . رواه البخاري وقال أبو هريرة : في كل صلاة يقرأ » نما أسمعنا 
رسول الله ملت أسمعناك» وما أخفي عنا أخفينا عنم » وإن ل تزد على أم القرآن أجزأت>» 
وإن زدت فبو خير . رواه البخاري . 
كيفية القراءة بعد الفاتحة ٠‏ 
والقراءة بعد الفاتحة تحوز على أي نحو من الأنحاء . قال الحسين : « غزونا خراسارن 
ومعنا ثلؤائة من الصحابة فكان الرجل منهم يصلى بنا فيقرأ الآيات من السورة ثم بركع ». 
وعن ابن عماس : أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة في كل ركعة . رواه الدارقطني بإسناد 
قوي . وقال المخاري : « باب امع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتم وبسورة 
قبل سورة » . ويذكر عن عبد الله بن السسّائب : قرأ النبي يَلِتَمٍ « المؤمنون » في الصبح 
حتى إذا ذكر موسى وهارون » أو ذكر عيسى أخذته سل فرك . وقرأ عمر في 
الركعة الأولى بمائة وعثسرين آية من البقرة » وفي الثانية دسورة من الثاني . وقرأ الأحنف 
بالكهف في الأولى > وني الثانية ببونس أو يوسف »2 وذكر : أنه صلى مع عمر الصبح بها“ 
وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال » وفي الثانية بسورة من المفصل . وقال قتادة 
فنمن قرأ سورة واحدة في ر كمتين » أو بردد سورة في ركعتين : كل* كتاب' الله . وقال 
عبيد الله بن ثابت عن أنس : كان رجل من الأنصار يؤمبم في مسجد قباء . وكان كاما 
افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به » افتئح ب « قل هو الله أحد » حتى يفرغ 
منها » ثم يقرأ سورة أخرى معها » وكان يصنع ذلك في كل ركعة . فكلمه أصحايه 
فقالوا : إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تحزئك حتى تقرأ بأخرى » فإما أرن 
تقرأ .ها وإما أن تدعبا وتقرأ بأخرى . فقال : ما أنا بتار كها . إن أحببتم أن أؤمم 
بذلك فعلت وإن كرهتم تركتم . وكانوا يرون أنه من أفضلهم و كرهوا أن يؤمهم غيره . 
فاما أتاهم النسي عَلِتم » أخبروه الخبر فقال : « با فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به 
. أصحابيك » وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة »؟ فقال : إني أحبها . فقال : 
« حبك إباها أدخلك الجنة » . وعن رجل من جبينة : أنه سمع النبي ملقو يقرأ في + 
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الصبحم.: « إذا زازلت الأرض » في الر كمتين كلتيها قال : « فلا أدري أنسي رسول الله 
علد أم قرأ ذلك عمداً » ؟ رواه أبو داود'» وليس في إسناده مطعن . 

نذكر هنا ما خخصه ابن القم من قراءة رسول الله ملت بعد الفاتحة) قال : فإذا فرغ 
من الفاتحة أخذ في سورة غيرها وكان يطملبا تارة » ويخففبا لعارض من سفر أو غيره » 
ويتوسط فمها غالبا . 
قراءة الفجر ١‏ 

وكان يقرأ في الفجر بنحو ستين آية الى مائة آية . وصلاها بسورة «دقى » »> وصلاها 
بسورة « الروم » > وصلاها ب « إذا الشمس كورت » > وصلاها ب« وإذا زلزلت » فى 
الر كعتين كلتيه] » وصلاها بالمعوذتين وكان في السفر » وصلاها فافتتح بسورة « المؤمنين » 
حتى بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الآولى فأخذته سعلة فر كم » وكان يصليها يوم 
المعة ب « ألم تنزيل» « السحدة » وسورة « هل أتى على الإنسان » كاملتين » وم يفعل ما 
يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه » وأماما يظنه كثير من 
الجهال أن صبح يوم المعة فضلت بسجدة » فجبل عظم © ولهذا كره بعض الآمة قراءة” 
سورة « السجدة » لأجل هذا الظن . وإما كان مََلِئَرٍ يقرأ هاتين السورتين » لما اشتملتا 
عليه من ذكر المبدأ والمعاد » وخلق آدم ودخول النة والنار » وغير ذلك » مما كارف 
ويكون في يوم المعة ٠.‏ فكان يقرأ في فجرها » ما كان ويكون في ذلك البوم تذ كيراً 
للأمة يحوادث هذا البوم » كا كان يقرأ في المجامع العظام » كالأعباد والمعة “ لسورة «ق» 
و« واقتربت » و« بسمًّح »*”*“ و « الغاشية ». 
القراء في الظهر : 

وأما الظبر فكان يطيل قراءتها أحماناً » حتى قال أبو سعيد : كانت صلاة الظبر 
تقام فيذهب الذاهب إلى البقبع » فيقضي حاجته » ثم يأتي أمل فبتوضأ ويدرك 
ابي مَلِتْمٍ في الركعة الأولى » مما يطيلها » رواه مسم » وكان يقرأ فيا تارة بقدر « ألم 
تنزيل » وتارة « سبح اسم ربك الأعلى » و« اللمل إذا يغشى » وتارة ب « والسماء ذات 
البروج » « والسماء والطارق » . 

. العناوين ليست لابن القم‎ - ١ 

؟ - يسبح : أي سورة الأعلى المبدوءة ب « سيح اسم ربك الأعلى » . 


بكر 


القراءة في العصر : 
وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظبر إذا طالت » وبقدرها إذا قصرت . 
القراءة في اللغرب 1 
وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل اليوم » فإنه صلاها مرة ب « الأعراف » في 
الر كعتين ومرة ب « الطور » ومرة ب « المرسلات » »> قال أبو حمر بن عبد الير: رو 
عن النسي مَلَِعٍ أنه قرأ في المغرب « المص » ( الأعراف ) وأنه قرأ فيها ب ٠‏ الصافات » 
وأنه قرأ فبها ب « حم » الدخان » وأنه قرأ فيها ب « سبح اسم ربك الأعلى » » وأ أنه قرأ 
فيها ب « والتين والزيتون » » وأنه قرأ فيها بالمعوذتين » وأنه قرأ فمها ب « المرسلات » » 
وأنه كان يقرأ فمها بقصار المفصل . وقال : وهي كلها 1ثر صحاح مشهورة »> انتبى 
كلام ان عبد البر . وأما المداومة فيا على قصار المفصل دائًا » فبو فعل مروان بن الهك» 
ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت » وقال مالك تقرأ في المغرب بقصار المفصل > وقد رأيت 
رسول الله لَه يقرأ في المغرب بطولى الطولمين . قال قلت : وما طولى الطولّمين ؟ 
قال : الأعراف . وهذا حديث صحمح » رواه أهل السنن . وذكر النسائي عن عائشة 
رضي الله عنها : أن النبي مَلِتَمِ قرأ في المغرب دسورة « الأعراف » فرقها في الر كعتين . 
فالحافظة فبها على الآية والسورة من قصار المفصل خلاف السنّة » وهو فعل مروان بن 


م 
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وأما العشاء الآخرة : فقرأ فيها يََلِتَمِ ب « والتين والزيتون » ووقدّت ماذ فببا 
ب و والشس وضحاها» » « وسبم اسم ربك الأعلى » > « واللئل إذا يفشى » ونحوها . 
وأنكر علمه قراءته فمبها « البقرة » بعدما صلى معه » ثم ذهب الى بني عمرو بن عوف 
فأعادها لهم بعدما مضى من اللبل ما شاء الله » وقرأ « البقرة » » ولهذا قال له : « أفنّان 
أنت يا معاذ » ؟ فتعلق النقادون بهذه الكامة » وم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها . 


القر أعة ف الجمعة 8 


وأما الجمعة فكان يقرأ فمبا دسورة « امعة » و « المنافقين» أو « الغاشة » كاملتين » 


وسوره ( سبح ) و ( الغاشة » 5 وآأمنا الاقتصار على قراءة أواغن السورتن هق وياها 
الذين آمنوا » الى آخرها » فل يفعله قط . وهو مخالف لمديه الذي كان يحافظ عليه . 


1١ 


القراءة في العيدين ١‏ 

وأما القراءة في الأعماد فتارة يقرأ سورة «قى » و « اقتزيت » كاملتين وتارة سورة 
« سبح » و «الغاشية » وهذا هو المهدى الذي استمر عليه الى أن لقي الله عز وجل > لم 
ينسخه شيء » ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده . فقرأ أبو بككر رضي الله عنه في 
الفجر سورة « البقرة» حتى سم منها قريباً من طلوع الشمس فقالوا : با خليفة رسول الله» 
كادت الشمس تطلع » فقال : لو طلعت ل تحدنا غافلين . وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها 
ب « يوسف » و ١‏ النحل » و «١‏ هود » و «١‏ بنى إسرائيل » » ونحوها من السور . ولو كان 
تطويل ملت منسوخا / يخف على خلفائه لوا شق ويطلع عليه الثقادوت :واه لدت 
الذي رواه مس في صحيحه عن جاير بن سمرة : أن النبي َلثم كان يقرأ في الفجر دق 
والقرآن المجمد » » وكانت صلاته بعد تخفيفا . فالمراد بقوله بعد : أي بعد الفجر » أي 
أنه كان يطمل قراءة الفحر أكثر من غيرها وصلاته بعدها تخفيفاً . ويدل على ذلك قول 
أم الفضل . وقد سمعّت ابن عباس يقرأ « والمرسلات' عرفا » » فقالت : يا بني لقد 
ذكرتني بقراءة هذه السورة » إنها لآخر ما سمعت من رسول الله ملت يقرأ بها في المغرب» 
فهذا في آخر الأمر إلى أن قال : وأما قوله ملق : « أي أمْ بالناس فلبخفف » » وقول 
أنس : « كان رسول الله ملت أخف الناس صلاة في تام » فالتخفيف اعرالسي 4 برجع 
إلى ما فعله النبي علق وواظب عليه » لا إلى شهوة المأمومين > فإنه مَلِقْهٍ م يكن يأمرهم 
بأمر ثم يخالفه وقد عم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة . فالذي فعله مو 
التخفيف الذي أمر به » فإنه كان يمككن أن تككون صلاته أطول من ذلك بأضعاف 
مضاعفة فبي خفيفة بالنسبة الى أطول منها . وهديه الذي واظب عليه » هو الحا على 
كل ما تنازع عليه المتنازعون . ويدل له ما رواه النسائي وغيره عن ان عمر قال : كان 
رسول الله طم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا ب « الصافات » > فالقراءة ب « الصافات » من 
التخفيف الذي كان يأمر به . 
قراءة سورة بعيها ١‏ 

وكان مده لا يعين سورة في الصلاة بعينها . لا يقرأ إلا بها » إلا في المعة والعيدين . 
وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود » في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أنه قال : ما من المفصّل سورة » صغيرة ولا كبيرة » إلا وقد سمعت رسول الله ملت يَوْم 
الناس بها في الصلاة المكتوبة . وكان من هديه قراءة السور كاملة» ورمما قرأها في الر كعتين» 
ووناقرا أول السورة : وآأها قراءة أواخر السور وأوساطبا فم يحفظ عنه . وأما قراءة 
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السورتين في الر كعة فكان يفعله في النافلة » وأما في الفرض فلم يحفظ عنه » وأما حديث 
ابن مسعود : « إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله ملم ييقرن بينبن السورتين في 
الر كعة « الرحمن » و« النجم » في ركمعة » و«اقتربت » و«الحاقة» في ركعة » 
و«الطصور» و« الذاريات » في ركمة ©» « وإذاوقعت »و «نون» في ركعة ... » 
الحديث . فبذا حكاية فعل لم يعين حله . هل كان في الفرض أو في النفل ؟ وهو تحتمل » 
وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقاما كان يفعله . وقد ذكر أبو داود عن رجل 
من جبينة : أنه سمع رسول الله ِنَم يقرأ في الصبح « إذا زلزلت » في الركعتين كلتيها 
قال : فلا أدري . أنسي رسول الله ملت أم قرأ ذلك عمداً . 


إطالة الركعة الأولى في الصبح : 

وكان مَلِتَهِ يطبل الر كعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة . وربما كان 
يطيلها حتئ لا يسمع وقع قدم» وكان يطبل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات. وهذا» 
لأن قرآن الفحر مشبود » بشهده الله تعالى وملائكته ٠.‏ وقبل : بشبده ملائكة اللمل 
والنبار . والقولان ممنبان على أن النزول الإلهي » هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح أو 
الى طلوع الفجر ؟ وقد ورد فيه هذا وهذا . 

وأيضا فإها لما نتقص عدد ر كعاتها جعل تطويلبا عوضاً عما نقصته من العدد » وأيضاً 
فإنها تككون عقيب النوم والناس مستريحون »> وأيضاً فإنهم / يأخذوا بعد في استقبال 
المعاش وأسباب الدنيا » وأيضاً فإنها تكون في وقت تواطأ فيه السمع واللسان والقلب » 
لفراغه وعدم تمكه من الاشتغال فبه » فبفهم القرآن ويتدبره » وأيضاً فإنها أساس العمل 
وأوله » فأعطيت فضلا من الاهام بها وتطويلها » وهذه أسرار إِنما يعرفبا من له التفات 
إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمبا . 


035 
صفة قراءته (856) : 

وكانت قراءته . مدا » يقف عند كل آية » ويمد بها صوته . انتبى كلام ابن القم . 
ما يستحب أثناء القراءة : 

يسن أثناء القراءة» تحسين الصوت وتزيينه: ففي الحديث . أن الني مده قال: «زيّنوا 
أصواتكم بالقرآن » » وقال : « ليس منا من م يتغن بالقرآن » » وقال : « إن أحسن ‏ 
الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله » » وقال : دما أذن الله . 


رول 


لشيء”'' ما أذن لني” حسن الصوت يتغنى بالقرآن » . قال النووي : يسن لككل من قرأ 
ق الفتلاة أو خيرها إذا جربا .رحية: أن سال اللاكباق بهن اقل #راذا عر ياة هداب 
أن يستعمذ به من النار » أو من العذاب » أو من الشير » أو من المكروه » أو تقول : 
اللبم إني أسألك العافبة » أو نحو ذلك » وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزه فقال : 
سبحانه وتعالى » أو تمارك الله رب العالمين » أو جلت عظمة رينا » أو نحو ذلك . 
وروينا عن حذيفة بن المان رضي الله عنه قال : صليت مع النبي يِف ذات لبلة فافتتح 
« المقرة » فقلت : بر كم عند المائة . ثم مضى »> فقلت : يصلى بها في ركعة نهضى »> فقلت 
يركم بها » ثم افتتح م آل عمران.» فق رأها ثم افتتح « النساء » فقرأها » يقرأ مترسلاً » 
إذا مر بآية تسبيح سبح »> وإذا مر بسؤال سأل » وإذا مر بتعوذ تعوذ » رواه مسلم . قال 
أصحاينا : يستحب هذا والتسبيح السؤال والاستعاذة للقارىء في الصلاة وغيرما » 
وللإمام والمأموم والمنفرد » لأنه دعاء » فاستووا فيه » كالتأمين » ويستحب لكل من قرأ 
« أليس الله بأحك الجاكمين » أن يقول : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» وإذا قرأ « أليس 
ذلك بقادر على أن بحي الموتى» قال: بلى أشهد » وإذا قرأ « فبأي حديث بعده يؤمنون» 
قال آمنت بالله . وإذا قال « سبح اسم ربك الأعلى » قال : سبحان ربي الأعلى . ويقول 
هذا في الصلاة وغيرها . ' 


مواضع الجهر والأسارار بالقراءة : 


والسنة أن يحبر المصلي في ر كعتي الصبح والجمعمة »© والأوليين من المغرب والعشاء » 
والعيدين والكسوف والاستسقاء » ويسر في الظبر والعصر. وثالئة المغرب والآخريين 
من العشاء . وأما بقية النوافل »> فالنهارية لا جهر فمها » واللملية يخير فيبا بين الجبر 
والإسرار . والأفضل التوسط : مر رسول الله مَل لبلة بأبي بكر وهو يصلى > يخفض 
صوته » ومر بعمر وهو يصلى رافعاً صوته © فاما اجتمعا عنده قال : « يا أبا بككر مررت 
يك رانك تمل فض صوتك 34 قفال.) رسول اه قد افك من احتف » فيال 
لدو ودر وعانك ونكت تسل افا رتك 68 ففال د .را راسرك له رفظ الزييقارك: 
وأطرد الشيطان . فقال يلت : « يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا » » وقال لعمر : 
« اخفض من صوتك شيا » رواه أحمد وأبر داود . وإن نسي فأسر في موضع الجبر » أو 
جبر في موضع الإسرار فلا شيء علبه » وإن تذكر أثناء قراءته بنى عليها . 





. ما أذن الل » أذن : استمع‎ - ١ 


1: 


القراءة خلف الامام : 

الأصل أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة » في كل ركعة من ر كعات الفرض 
والنفل كا تقدم في فرائض الصلاة إلا أن المأموم تسقط عنه القراءة ويجحب عليه الاستاع 
والإنصات في الصلاة الجبرية» لقول الله تعالى : « وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا 
لعل ترحمون » . ولقول رسول الله ملِتع: « إذا كبر الإمام فكبرو! وإذا قرأ فانصتوا» 
صححه مسلم . وعلى هذا يحمل حديث « من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » : أي 
إن قراءة الإمام له قراءة في الصلاة الجهرية . وأما الصلاة السرية فالقراءة فيها واجبة على 
المأموم و كذا تحب علمه القراءة في الصلاة الجبرية » إذا كان حيث لا يتمككن من الاستاع 
الأخمار » أما الجهر فلا سدمل إلى القراءة فبه لثلاثة أوجه : 

أحدها أنه عمل أهل المدينة » الثاني أنه حك القرآن قال الله تعالى : « وإذا قرىء 
القرآن” فاستمعوا له وانصتوا » وقد عضدته السنة حديثين . أحدها حديث عمران بن 
حصان : « قد(" عامت أن بعضم خالجنها 0 

الثاني قوله : « وإذا قرأ فانصتوا » . 

الثالث : الترجمح » إن القراءة مع الإمام لا سبيل إلمها » فنتى يقرأ ؟ فإن قبل يقرأ 
في سكتة الإمام قلنا: السكوت لا يازم الإمام» فكيف أبر كب فرض على ما ليس بفرض؟ 
لا سيا وقد وجدنا وجبا للقراءة مع الجبر » وهي قراءة القلب بالتدبر والتفكر » وهذا 
نظام القرآن والحديث وحفظ العبادة . ومراعاة السنة » وعمل” بالترجيح > انتهى . وهذا 
اختمار الزهري وابن المبارك» وقول لمالك وأحمد وإسحاق» ونصره ورجحه ابن تدمسة. 
تكبيرات الانتقال : 

يكبر في كل رفع وخفض وقمام وقعود » إلا في الرفع من الر كوع فإنه يقول : سج 
الله لمن حمده » فعن ابن مسعود قال : رأيت رسول الله مَلِثم » يكبر في كل خفض ورفع 
وقبام وقعود » رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . ثم قال والعمل عليه عند 
أصحاب النبي بَللتَعْ منهم أبو بكر و مسر وعؤان وعلى وغيرهم ومن بعدهم من التابعين » 

. أدلة وجوب القراءة التي تقدم الكلام عليها في فرائض الصلاة‎ - ١ 

؟ - قال له الني (ص) » لما سمع رج يقرأ خلفه : د سبح امم ربك الأعلى » . 

م خالجليها : ازعنيها . 

نكنل 


وعليه عامة الفقباء والعاماء » انتبى . فعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع 
أبا هريرة يقول : كان رسول الل مل » إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم . ثم يكبر 
حين يركم ثم يقول : سمع الله لمن حمده » حين يرفع صلبه من الركعة . ثم يقول وهو 
قائم ربنا لك امد قبل أن يسحد . ثم يقول : : الله أكبر حين هوي ساجداً » ثم يكبر 
حين يرفع رأسه »> ثم يكم ر حين يقوم من الجلوس في اثنتينا » ثم يفعل ذلك في كل ركعة 
ع مل لعاد قال اوري : كانت هذه صلاته حتى فارق الدننا انا 
والمخاري ومسمم وأبو داود . وعن عككرمة قال : قلت لابن عباس : صليت الظهر 
بالبطحاء خلف شيخ أحمق »© فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة » يكبر إذا سجد »© وإذا 
رفع راح ففال ازن عباتن اتلك ملاة اق القاسم عَلْنَم . رواه أحمد والبخاري . 
ويستحب أن يكون ابتداء التكبير حين شرع في الانتقال . 


م -هيئات الركو ع : 

الواجب في الر كوع مجرد الانحناء » بحيث تصل البدان إلى الر كبتين » ولككن السنة 
فبه تسوية الرأس لحز » والاعتاد باليدين على الر كبتين مع مجافاته| عن الجنبين» وتفريج 
الاسم :عل الركنة والقناتة »ووس الطون . فعن عقبة بن عامر : « إنه ركع فجافى 
يديه » ووضع يديه على ر كبتيه » وفرج بين أصابعه من وراء ر كبنيه وقال : هكذا رأيت 
رسول الله يِل يصلي » رواه أحمد وأبو داود والنسائي . وعن أبي حميد : أن النبي 
ملق كان إذا ركع اعتدل » وم يصوب رأسه وم يقنعه2"2» ووضع يديه على ر ركمتيه كأنه 
قابض عليه] » رواه النساثي 

وعند مسلم عن عائشة رضي الل عنبا : كان إذا ركم م بشخص رأسه وم يصوبه . 
ولكن بين ذلك امعراص ردي اوعتدافال ٠‏ الاريرل الوق ارق لد وفع 
قدح” .من ماء على ظهره ل بهرتق27. رواه أحمد وأبو داود في مراسيله . وعن مصعب بن 
سعد قال : مد جاح امسلل ب ا ب رش امي تا 
عن ذلك وقال : كنا نفعل هذا » فأمرنا أن نضع أيدينا على الر كب . رواه الماعة . 


الذكر فيه : 
لسمحب الذكر في الر كوع بلفظ: : « سمحان رد بي العظم «( . فعن عقية بن عامر قال : 





. يصوب : يبل به الى أسفل . يقئعه : برفعه الى أعلى‎ - ٠ 
. ؟ - هرق : وصب منه شيء » لاستواء ظبره‎ 


هل 


لما نزلت « فسبح باسم ربك العظم  »‏ قال لنا النبي لقع : « اجعلوها في ر كوعم » رواه 
أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد جيد . وعن حذيفة قال : صلبت مع رسول اه عنم 
فكان يقول في ركوعه : « سبحان ربي العظم » رواه مسلم وأمهات الفان > اهنا 
لفظ « سبحان ربي العظم ويحمده » فقد جاء من عدةٍ طرق كلها ضعيفة . قال الشوكاني: 
ولكن هذه الطرق تتعاضد » ويصح أن يقتصر المصلىي على التسببح > أو يضيف إليه أحد 
الأذكار الآتمة : ! 

١‏ -عن على رضي الله عنه : أن النبي مَل كان إذا ركم قال : د اللبم لك ركعت» 
وبك آمنت > ولك أسلمت » أنت ربي خشم سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي 
وما استقلت به قدمي لله رب العالمان » رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم . 

عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الل ِنَم كان يقول في ر كوعه وسجوده : 
« سبوح قدوس١)رب‏ اللائكة والروح » . 

م وعن عوف بن مالك الأشجعي قال : قت مع رسول الل مَلِقَهِ لبلة » فقام فقرأ 
سورة « المقرة » إلى أن قال فكان يقول في ركوعه : « سبحان ذي الجبروت والملككوت 
والكبر ياء والعظمة » رواه أبو داود والترمذي والنسائي . 

؛ - وعن عائشة قالت : كان رسول الله مَلِتَعٍ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : 
« سبحانك اللبم رينا وحمدك . اللهم اغفر لي » يتأوكل القرآن0". رواه أحمد والبخاري 
ومسلم وغيرهم . 

: أذكار الرفع من الركوع والاعتدال‎ - ٠ 

يستحب للمصلي - إماما أو مأموماً أو منفرداً ب أن يقول عند الرفع من الر كوع : 
سمع الله لمن حمده > فاذا استوى قائًا فليقل : ربنا ولك الجد > أو : اللهم ربنا ولك 
الجد » فعن أبي هريرة أن النبي ملم كان يقول : سمع الله لمن حمده > حين يرفع صلبه 
من الر كعة » ثم يقول وهو قائم : ربنا ولك المد. رواه أحمد والشيخان. وفي البخاري 
من حديث أنس : وإذا قال : سمع الله لمن حمده . فقولوا : اللبم ربنا ولك احمد . يرى 
بعض العاماء أن المأموم لا يقول: « سمع الله لمن حمده » » بل إذا سمعها من الإمام يقول: 





١‏ - سبوح دوس : القصيح منها » خم الأول » وهما خبر لمبتدأً محذوف أنت » تقدير معناهما أنت 
؟ - يتأول القرآن : أي يعمل بقول الله تعالى د فسبح بحمد ربك واستغفره » . 


مضنا 


اللبم ربنا ولك امد . لهذا الحديث . ولحديث أبي هريرة عند أحمد وغيره أن رمول الله 
َيه قال : « إذا قال الإمام ممع الله لمن حمده فقولوا : اللبم ربنا ولك امد » فإن من 
وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » لككن قول رسول الله يِل : «وصلوا 
كا رأيتموني أصلي » يقنفي أن يجمع كل مصل” بين التسبيح والتحميد » وإن كان مأموماً 
ونحاب عما استدل به القائلون « بأن المأموم لا يجمع بينها » بل يأقي بالتحممد فقط . بما 
ذكره النووي قال : قال أصحابنا . ففمناه قولوا : « ربنا لك اللمد » مع ما قد عامتوه من 
قسول سمع الله لمن حمده » وإنما خص هذا بالذكر » لأنهم كانوا يسمعون جور الني مَل 
« سمع الله لمن حمده » فان السنة فيه الجبر ولا سمعون قوله : ربنا لك امد » لآنه يأ 
به سرا . وكانوا يعامون قوله َيل : « صلوا كا رأيتموني أصلي » مع قاعدة التأسي به 
َنَهِ مطلقاً » وكانوا يوافقون في « سمع الله لمن حمده» فم يحتج إلى الآمر به ولا يعرفورت 
« ربنا لك امد» فأمروا به. هذا أقل ما يقتصر عليه في التحميد حين الاعتدال وستحب 
الزيادة على ذلك بما جاء في الأحاديث الآثمة : 

١‏ - عن رفاعة بن رافع قال : كنا نصلي يوما وراء الني مَلئَرٍ » فاما رفع رسول الله 
علقم رأسه من الر كعة وقال : مع الله لمن حمده » قال رجل وراءه : « رينا لك الحد 
حمدا كثيراً طيبا مبار كا فيه » فلما انصرف رسول اله ملقو قال : « من المتكم آنفا » ؟ 
قال الرجل : أنا با رسول الله » فقال رسول الله مَل : «لقد رأيت بضعة١'"‏ وثلاثين ملك 
ينتدروها » أهم يكتبها أولاً » رو اه أحمد والبخاري ومالك وأبو داود . 

؟ - وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله يَزيَهِ كان إذا رفع من الركعة قال : و سمع 
الله لمن حمده ربنا لك امد ملل السموات والأرض وما بينهها » وملء ما سنت من شيم 
بعد » رواه أحمد ومسل وأبو داود والترمذي . 

* - وعن عبد الله بن أبي أوفى عن الني مكلت أنه كان يقول وفي لفظ : يدعو » إذا 
رفع رأسه من الر كوع: « اللهم لك امد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء 
بعد اللهم طهرني بالثلج والبدد والماء البارد » اللهم طبرني من الذنوب ونقني منها كا ينقى 
لون الأسض من الوسخ » رؤوأة أحمد ومسل وأبو داود وابن ماجة . وفغت الذعان: 
طلب الطبارة الكاملة . 

؛ - وعن أبي سعيد الخدري قال : كان رسول الل َه إذا قال : ٠‏ سمع الله لمن 

. البضع : من الثلاثة الى العشرة‎ - ١ 

؟ - ملء : بفتح الهمزة » هذا هو المشهور أي أو جسم المد 3 السموات والأرض وما بينها لنظمه . 

١4 





حمده » قال : « اللهم ربنا لك امد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شت من شيء 
بعد أهل الثناء والمجد(١2‏ أحتقى ما قال العبد » و كلنا لك عبد : لامانع لما أعطيت > ولا 


معطي لما منعت » ولا ينفم ذا الجد » منك الجد » رواه مسم وأحمد وأبو داود . 


ه - وصح عنه يَلِقَهِ : أنه كان يقول بعد « سمع الله لمن حمده » > « أربي المد ». 
لربي امد » حتى يكون اعتداله قدر ركوعه . 


: كيفية الهيويّ الى السجود والرفع منه‎ -١ 

ذهب المهور إلى استحباب وضع الر كبتين قبل اليدين » حكاه ابن المنذر عن ممر 
النخعي ومسل بن بسار وسفبان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي قال : وبه 
أقول » انتبى . وحكاه أبو الطسب عن عامة الفقباء . وقال ابن القبم : وكان عَلِكُمٍ يضع 
ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهها ثم جببته وأنفه هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن 
عاصم بن كليب عن أببه. عن وائل بن حجر قال : رأيت رسول الله مَلِفَمِ إذا سجد وضع 
ر كبتبه قبل بديه » وإذا نبض رفع يديه قبل ر كبتيه وم بروا في فعله ما تخالف ذلك » 
انتبى . وذهب مالك والأوزاعي وابن حزم إلى استحباب وضع البدين قبل الر كبتين » 
وهو رواية عن أحمد . قال الأوزاعي : : أدركت الناس يضعون أيدهم 2 لمهم + 
ا رح تون ع ال ان ا د اح ال 
القيام إلى الر كعة الثانية » فبو على الخلاف أيضا : فالمستحب عند المهور أن يرفع يديه ثم 
ر كبقيه » وعند غيرهم يبدأ برفع ر كبقيه قبل يديه . 


١ هيئة السحود‎ ١٠ 


يستحب للساجد أن براعي في سجوده ما يأتي : 


١‏ - تمكين أنفه وجمبته ويديه من الأرض » مع مجافاتهها عن جنسيه . فعن واثل بن 

حجر : « أن الني يِلقَِ لم سجد وضع جببته بين كفيه وجافى في إبطيه» رواه أبو داود. 

وعن أبي حميد : « أن الني َي كان إذا سجد أمكن أنفه وجببته من الأرض » ونحى 

بديه عن جندبه » ووضع كفيه حذو ملكبيه » رواه ابن خزيمة والترمذي وقال : حسن 
م 

٠‏ - أهل الثناء والمجد : أهل منصوب على النداء أو الاختصاص » أي يا أهل الثناء ! أو مدح أهل 


الثناء . الجد : يفتح الجم على المشهور 1 الحظ والعظمة والغئى : أي لا ينفعه ذلك »٠‏ وَإًِا ينفمه العمل 
الصا! 
. 


اضرن 


- وضع الكفين حذو الأذنين أو حذو المنكبين » وقد ورد هذا وذاك » ومع 
بعض العاماء بين الروايتين » بأن يجعل طرفي" الإبهامين حذو الأذنين » وراحتبه حذو 

داه نسظ اماه توي + فعند الحام وابن حبان : أن النبي مِلَِرٍ كان إذا 
ركع فرج بين أصابعه . وإذا سجد خم أصابعه . 

؛ - أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة » فعند البخاري من حديث أبي حميد : أن 
النسي َم كان إذا سجد وضع يديه غير مفترشها ولا قابضها » واستقبل بأطراف أصابع 
رجليه القبلة . 


٠ مقدار السجود وأذكاره‎ - ٠ 

يستحب أن يول الساجد حين سجوده : « سبحان ربي الأعلى » . فعن عقبة بن 
عامر قال : لما نزلت « سبح اسم ربك الأعلى » قال رسول الله ملع : « اجعلوما في 
سجودك » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاك » وسنده جيد . وعن حذيفة : أن 
النبي علا كان يقول في سجوده : « سبحان ربي الأعلى » رواه أحمد ومسم وأصحاب 
السان. وقال الترمذي : حسن ضحيح. وينبغي أن لا ينقص التسبيح في الر كوع والسجود 
عن ثلاث تسببحات . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العم » يستحبون أن لا 
ينقص الرجل في الر كوع والسجود عن ثلاث تسبيحات » انتهى . وأما أدنى ما يحزىء 
فالمهور على أن أقل ما يحزىء في الر كوع والسجود قدر تسبمحة واحدة . وقد تقدم أن 
الطمأنينة هي الفرض وهي مقدرة بمقدار تسدحة . 

وأما كال التسبيح فقدره بعض العاماء بعشر ,تسببحات » لحديث سعيد بن جمير عن 
أنس قال : د ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله ملع من هذا الغلام » يعني عمر بن 
عبد العزيز فحزرنا في الركوع عشر تسبيحات227 وفي السجود عشر تسبيحات » رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد جد . قال الشوكاني : قبل : فبه ححة لمن قال : إن 
كال التسح عشر تسببحات . والأصح أن المفرد يزيد في التسببح ما أراد و كاما زاد كان 
أول: والأحادنة الصحيحة في تطويل ملم ناطقة بهذا . وكذا الإمام إذا كان المؤتمون 
لا يتأذون بالتطويل » انتهى . وقال ابن عبد البر : ينبغي لكل إمام أن يخفف »© لأمره 
ينه » وإن عل قوة من خلفه » فإنه لا يدري ما يحدث لهم من حادث » وشفل عارض 


مسمس سوه 1 





5- حررة : أي قدرة . 


14٠ 


وحاجة وحدث وغير ذلك. وقال اين المبارك: استحب للإما م أن يسبيح خمس تسبيحات 
لكي يدرك من خلفه ثلاث تسببحات . والمستحب دع امسر ل ايد » بل 
يزيد عله ما شاء من الدعاء . ففي الحديث الصحمح : أن النبي طلم قال : « أقرب ما 
يكون أحدكم من ربه وهو ساجد > فأكثروا فمه من الدعاء » » وقال + آلآ إن نبنت أن 
أقرأ راكم] أو ساجداً ب فأما الركوع فمظموا فيه الري » وأما السحود فاجِتّبدوا في 
الدعاء فقّمن”27أن يستجاب لم . رواه أحمد ومسلم . 


وقد جات أحاديت كثوة في ذلك نكا فل 
سحدت » وبك آمنت »> وس الود 8 
فشق سمعه وبصره : فتمارك الله أحسن الخالقين » رواه أحمد ومسلم . 

- وعن ابن عباس رضي الله عنما يصف صلاة رسول الله مَلِت في التبجد قال ْم 
خرج إلى الصلاة فصلى وجعل يقول في صلاته أو في سجوده: « اللهم اجعل في قلبي نورأ» 
وفي سمعي نوراً » وفي بصري نوراً » وعن بيني نوراً » وتحتي نوراً » واجعلني نوراً » . قال 
شعبة : أو قال : « اجعل لي نوراً » رواه مسلم وأحمد وغيرهما . قال النووي : : قال 
لعاماء : سأل النور في جميع أعضائه وجباته » والمراد بان الحق والهداية إليه . فسأل 
النور في جمبع أعضائه وجسمه » وتصرفاته وتقلباته وحالته وجملته » في جباته الست ©» 
حتى لا يزيغ شيء منها عنه . 

م وعن عائشة : أنها فقدت النبي مَلِثَوٍ من مضحعه فامسته ببدها » فوقعت عليه 
وهو ساجد > وهو يقول : « رب أعط نفسي تقواها » وزكبا » أنت خير' من زكاها » 
أنت ولبها ومولاها » رواه أحمد . 

؛ ‏ وعن أبي هريرة : أن النبي عَلَِهٍ كان يقول في سجوده : « اللهم اغفر لي دنبي 
كله » دقه وجلل" وأوله وآخره » وعلانيته وسرته » رواه مسلم وأبو داود والحام . 

ه- وعن عائشة قالت : فقدت النبي يَِيِ ذات ليلة فامسته في المسجد » فإذا مو 
ساجد وقدماه منصويتان » وهو يقول : « اللبم إني أعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ 





. قفن ء بفتح أوله وثانيه أو كسر ثانيه : أي حقيق وجدير‎ ١ 
. ؟ - دقه وجله . دقه » يتكسر أوله : صغيره . جله ء بهم أوله أو يككسر : أي كبيره‎ 
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معافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت م أثنيت على نفك » 
رواه مسلم وأصحاب السأن . 

5 - وعنها أنها فقدته يَيلِقَةٍ ذات لبلة » فظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه » سي 
فإذا هو راكم أو ساجد يقول : « سبحانك اللهم وتحمدك » لا إله إلا أنت » » فقالت : 
« بأبي أنت وأمي > إني لفي أن وإنك لفي شأن آخر» رواه أحمد ومسلم والنسائي . 


١‏ - وكان لثم يقول وهو ساجد : « اللهم اغفر لي خطيئتي وجبلي » وإسرافي في 
أمري » وما أنت أعلم به مني . اللهم اغفر بي جدي وهزلي » وخطئي » وعمدي » وكل 
ذلك عندي . اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت » وما أسررت وما أعلنت. أنت إِلهي 
لا إله إلا أنت . 
صفة الخلوس بين السحدتن ٠‏ 

السنة في الجلوس بين السجدتين » أن يحلس مفترشأً » وهو أن يثني رجله اليسرى 
فيسطها ويجلس عليها » وينصب رجله اليمنى » جاعلا أطراف أصابعها إلى القبلة . فمن 
عائشة رضي الله عنبا أن الني يلم كان يفرش رجيب ل اليسرى ويتصب الممنى» رواه 
البخاري ومسلم . وعن ابن عمر : من سنة الصلاة أن ينصب القهم اليمنى واستقباله 
بأصابعها القبلة » والجلوس على اليسرى » رواه النسائي . وقال نافع : كان ابن عمر إذا 
صلى استقبل القبلة بكل شيء حتى بتعليه » رواه الآثرم . وفي حديث أب حميد في صفة 
صلاة رسول الله علا » * ثنى رجله اليسرى وقعد عليها » ثم اعتدل حتى رجع كل عظم 


موضعه “ ثم هوى كاد ووه امد وأو ذاوه والزمدى روميت 5 


وقد ورد أيضاً استحباب الإقعاء » وهو أن يفرش قدميه ويحلس على عقسيه . قال 
أبو عبيدة : هذا قول أهل الحديث . فعن أي الزبير أنه سمع طاووسا يقول : قلنا لان 
عباس في الإقعاء على القدمين . فقال : هي المثنة . قال : فقلها : إنا لنراه جفاء بالرجل . 
فقال : هي سنة نبيك يِِقَّهٍ . رواه مس . وعن ابن عمر رضي الله عنهها : أنه كان إذا 
رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه » ويقول : إنه من السنة . وعن 
طاووس قال : رأيت العبادلة - يعني عبد الله بن عباس وعبد الله بن تمر وعبد الله بن 
الزبير ‏ يقعون . رواهها البيبقي . قال الحافظ : صحبحة الإسناد. وأما الإقعاء ‏ بمعنى 
وضع الألبتين على الأرض ونصب الفخذين - فبذا مكروه » باتفاق العاماء . فعن أبي 
هريرة قال : « نهاني الني ِنَم عن ثلاثة : عن نقرة كنقرة الديك »2 وإقعاء كإقعاء 
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الكلب > والتفات كالتفات الثعلب » رواه أحمد والبيبقي والطبراني وأَبو يعلى . وسنده 
حسن » ويستحب للجالس بين السجدتين أن يضع يده البمنى على فخذه اليمنى ويده 
اليسرى على فخذه اليسرى > بحيث تكون الأصابع مبسوطة موجبة جبة القبلة » مفراجة 
قليلآ » منتبمة إلى الر كمتين . 
الدعاء بين السحدتين ١‏ 


ستحب الدعاء بين السحدتين بأحد الدعاءين الآتئين ويككرر إذ شاء » روى النسائي 

ا 1 عق حذيفة رضي الله عنه : أن الني متم كان بقول ببن السحدتين « رب 
اغفر لي » رب اغفر لي » . وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنها : أن الني عل 
كان يقول بين السجدتين « اللهم اغفر لي وار حمني وعافني واهدني وارزقني »0"©. 
٠6‏ جلسة الاستراحة ١‏ 

هي جلسة خفيفة يحلسها المصلي بعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الأولى » 
قبل النبوض إلى الر كعة الثانية » وبعد الفراغ من السحدة الثانية » من الر كعة الثالثة » 
قبل النبوض إلى الركعة الرابعة . وقد اختلف العاماء في حكمها » تبعا لاختلاف 
الأحاديث . ونحن نورد ما لخصه ابن القم في ذلك قال لعي لبد ل المي 
من سنن الصلاة » فيستحب لكل أحد أن يفعلبا أل لكك من السئن © و إِئما يفعلبا من 
احتاج إليها ؟ على قولين » هما روايتان عن أجد رجه لط . قال الخلال : رجم أحد إلى 
حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة وقال : أخبرني بوسف بن مومى : أن 
أب أمامة مثل عَنْ النبوض فقال على صدور القدمين » على حديث رفاعة . وفي حديث 
ابن عحلان ما بدل على أنه كان ينبض على صدور قدميه » وقد روى عدة من أصحاب 
البي َه » وسائر من وصف صلاته َكل »ل يذكر هذه الجلسة » وإنما ذكرت في حديث 
أبي حميد ومالك بن الحويرث . ولو كان هديه ملام فعلبا دائًا » لذ كرها كل واصف 
لصلاته م » ومجرد فعل يلل لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة > إلا إذا عم أنه فملها 
سنة فمقتدى به فمبا وأما إذا قدر أنه فعلبا للحاحة : م يدل ل على كونها سنة من سنن 
الصلاة . 
٠١‏ صفة الجلوس للتشهد : 


ينبغي في الجلوس للتشهد مراعاة السنن الآتبة : 


: رواه الترمذي » وفمه : واجبرني بدل وعافني‎ - ١ 
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أ- أن يضع يديه على الصفة المبينة في الأحاديث الآتبة : 


١‏ عن ابن عمر رضي الله عنها : أن النبي مَلِنْعٍ كان إذا قعد للتشهد وضع يده 
اليسرى على ركبته البسرى» والممنى على الممنى . وعقد ثلاثاً وخنسين(2 وأشار بإصعه 

السبابة . وفي رواية : وقبض أصابعه كلها . وأشار بالتي تلى الإهام . رواه مسلم . 

0 9 وعن وائل بن حجر : أن النبي َيه وضع كفه اليسرى على فخذه » ور كبته 
اليسرى > وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه البمنى » ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة . 
وفي رواية : حلق بالوسطى والإبهام وأشار بالسبابة » ثم رفع أصبعه فرأيته يحر كبا يدعو 
بها . رواه أحمد . قال السيبقي : يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير 
تحريكها » ليكون موافقاً لرواية ابن الزبير : أن النبي مَلِتَمٍ كان يشير بإصبعه إذا دعا 
الايحركبا . رواه أبو داود بإسناد صحمح . ذكره النووي . 

© - وعن الزبير رضي الله عنه قال : « كان رسول الله يلم إذا جلس في التشهد » 
,وضع بده الممنى على فخذه الممنى » ويده البسرى على فخذه اليسرى » وأشار بالسمابة » 
ول يحاوز بصره إشارته » رواه أحمد ومسم والنسائي . ففي هذا الحديث الاكتفاء 
بوضع اليمنى على الفخذ بدون قبض . والإشارة بسابة المد الممنى » وفيه : أنه من 
السنة أن لايحاوز بصر المصلى إشارته . فهذه كيفيات ثلاث صحيحة » والعمل بأي 
كيفية جائز . 

ب - أن يشير بسبابته البمنى مع انحناها قليلآ حتى يسم . فعن نُمير الخزاعي 
قال : رأيت رسول الله يلتم وهو قاعد في الصلاة قد وضع ذراعه الممنى على فخذه 
النمنى » رافعاً إصبعه السبابة » وقد حناها شيئاً وهو يدعو . رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة بإسناد جمد . وعن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال : مر رسول الله علا سعد وهو يدعو بأصبعين فقال : « أسّد يا سعد »9 رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي والحام . وقد سئل ابن عباس عن الرجسل يدعو يشير 
بإصبعه ؟ فقال : هو الإخلاص . وقال أنس بن مالك : ذلك التضرع » قال مجاهد : 
مقعمة الشيطان . ورأى الشافعية أن يشير بالإصبع مرة واحدة عند قوله « إلا الله » 
من الشهادة وعند الحنفية برفع سبابته عند النفي')ا. ويضعها عند الإثئات وعند 





. عقد ثلاث وخمسين : أي قبض أصابعه » وجعل الإيهام على المفصل الأوسط من تحت السبابة‎ - ١ 

9 - أحمد : أشر بإصبمع واحد . 

© - برفع سبابته عند النفي: عند قوله لا. ويضعبا عند الإثبات: أي عند قوله « إلا الله » من الشهادة. 
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المالكية » حر كبا بين وثمالاً إلى أن يفرغ من الصلاة ومذهب الحنابة يشير بإصبعه كلما 
ذكر اسم الجلالة » إشارة إلى التوحيد » لا يحركها . 

ج - أن يفترش في التشهد الآأول(» ويّنَورك في التشهد الأخير . ففي حديث أبي 
حمد في صفة صلاة رسول الله عَلْنهِ فإذا جلس في الر كمتين 27 جلس على رجله اليسرى 
ونصب الممنى © فإذا جلس في الركمة الأخيرة قدم رجله اليشرى ونصب الأخرى وقعد 
على مقعدته . رواه البخاري . 
التشهد الأول : 

رى جبور العلماء » أن التشيد الأول سثئة » لحديث عبد الله بن بأحيئنة : أن النبي 
َلَِمٍ قام في صلاة الظبر . وعلمه جلوس »© فاما أتم صلاته سجد سجدتين » يكبر في كل 
سحدة وهو جالس > قبل أن سل » وسجدهما الناس معه » فكان ما نسي من الجلوس» 
رواه الماعة . وني سبل السلام الحديث دلمل على أرف ترك التشبد الأول سبوا يجبره 
سجود السبو . وقوله مل : ه صلوا كا رأيتموني أصلي » يدل على وجوب التشهد الأول > 
وجبرانه هنا عند تركه دل على أنه وإن كان واجبا فانه يجبره سجود السبوء والاستدلال 
على عدم وحوبه بذلك لا يتم حتى يقوم الدليل على أن كل واجب لا يحزىء عنه سجود 
السبو إن ترك سبوا . وقال الحافظ في الفتح : قال ابن يطال : والدليل على أن سجود 
السبو لا ينوب عن الواجب » أنه لو نسي تكبيرة الإحرام ل تحبر » فكذلك التشبد » 
ولأنه ذكر لا يحبر فبه يحال فل يحب © كدعاء الاستفتاح واحتج غيره بتقريره َكل 
الناس متابعته » بعد أن عم أنهم تعمدوا تركه » وفيه نظر . ومن قال بوجوبه » الليث 
ابن سعد وإسحاق وأحمد في المشبور » وهو قول الشافعي . وفي رواية عند الحلفية . 
واحتج الطبري لوجوبه » بأن الصلاة فرضت أولآً ركمتين » وكان التشبد فيها واجباً 
فاما زيدت / تكن الزيادة مزيلة لذلك الوجوب ٠.‏ 
استحباب التخفيف فيه 8 

ويستحب التخفيف فيه . فعن ابن مسعود قال : كان النبي عليه إذا جلس في 
الر كمتين الأولمين كأنه على الرتضئف”2 رواه أحمد وأصحاب السنئن . وقال الترمذي : 





٠‏ - تقدم بيان معناه في صفة الجلوس بين السجدتين . والتورك: أن ينصب رجله اليمئى مواجباً اصبعه 
إلى القبلة » ويثني رجله اليسرى تحتها ويجلس بقعدته على الأرض . 

؟ - فإذا جلس في الركمتين : أي للتشبد الأرل 1 

م - الرضف » جمع رضفة : وهي الحجارة الحياة » وهو كناية عن تخفيف الجاوس . 
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حسق إلا أن عبيدة20/ يسمع من أبيه . قال القرمذي ؛ والعمل على هذا عند أهل العم » 
يختارون أن لا يطيل الرجل في القعود في الركمتين » لا يزيد على التشبد شيثاً . وقال ابن 
القم : لم ينقل أنه م صلى عليه وعلى آله في التشبد الأول » ولا كان يستعبذ فمه من 
عذاب القبر وعذاب النار وفتنة الحما وفتنة المات وفتنة المسبح الدجال » ومن استحب 
ذلك فا فهمه من تمومات وإطلاقات » قد صح تدبين موضعبها وتقبيدها بالتشبد الأخير . 
١‏ - الصلاة على النبي (كلق) : ١‏ 

يستحب المصلي أن يصلي على النبي مَل في التشبد الأخير » بإحدى الصيغ الآتبة : 

١‏ - عن أبي مسعود البدري قال : « قال بشير بن سعد : يا رسول الله أمرنا الل أن 
نصلي عليك فكيف نصلي عليك ؟ فسككت ثم قال : « قولوا : اللهم صل” على عمد" 
وعلى آل جمدي صليت على آل إبراهم . وبارك على مد وعلى آل محمد كا باركت على 
"ل إبراهم في العالين إنك حميد"يجيد » والسلام كا عانتم » رواه مسلم وأحمد . 

؟ - وعن كعب بن عجئرة قال : قلنا : يا رمول الل قد علنا كيف نسلم عليك » 
فكيف نصلي عليك ؟ قال : « فقولوا اللبم صل” على محمد وعلى آل محمد كا صلدت على 
آل إبراهم إنك حميد بجبد » الهم بارك على محمد وعلى آل محمد كا باركت على 1ل 
إبراهم إنك حميد بحيد » رواه الماعة . وإنما كانت الصلاة على النبي مَلِئٍ مندوبة 
وليست بواجمة » لمارواه الترمذي وصححه » و أعتمةيو ادو داود عن فضالة بن عسد 
قال : سمم النبي م رجلا يدعو في صلاته » فلم يصل” على النبي مَل » فقال النبي 
يه : ه عجمّل هذا » » ثم دعاه فقال له أو لغيره : ٠‏ إذا صلى أحدع فلمبدا بتحسيد لم 
والثناء عليه ثم ليسْصل"” على النبي مكلثم » ثم ليدع با شاء الله » . قال صاحب المنتقي وفمه 
حجة لمن لا يرى الصلاة عله فرضا » حيث م يأمر تار كبا بالإعادة ويعضّداه قوله في 











. عبيدة بن عبد الله بن مسعود الذي روى الخحديث .عن أبيه ان مسعود‎ - ١ 

؟ - الليم : أي ب لله . صلاة الله على نبيه : ثناؤه عليه واظبار فضله وشرفه وإرادة تكرهه وتقرييه. 

> - آلهء قيل : م من حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم وبني المطلب وقيل ثم ذريته وأزواجه » 
دقل مم أمته وأتباعه الى يوم القيامة » دقل : ثم المثقون من أمته » قال : قال ابن القم : الأول هو 
الصحمح ويليه القول الثاني وضعف الثالث والرابع » وقال الذروي : أظبرها » وهو اختيار الأزهري وغيره 
من الحققين أنهم جميع الآمة . | 

؛ ال اكد : هو الذي له من الصفات وأسباب الحد ما يقتفي أن ييككون محمودا ٠‏ وان لم يحمده أخيرهء 
فهو حميد في نفسه . والمجيد : من كنل في العظمة والجلال , 
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خمر أبن مسعود بعد ذكر التشبد : « ثم يتخير من الألة ما ثاء » وقال الشوكاني : لم 
يشت عندي ما يدل للقائلن بالوحوب . 
١9‏ الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام : 

يستحب الدعاء بعد التشبد وقبل اللام مما شاء من خيري الدنما والآخرة . فعن 
طاشن صشرة: أن الى عي ؛ عامهم التشبد ثم قال في آخره : « ثم لنختر من 
المسألة ما نشاء » رواه مسل . 

والدعاء مستحب مطلقا» سوا ء كان مأثوراً أ أو غير مأنور إلا أن الدعاء بالما لأثور أفضل. 
ونحن نورد بعض ما ورد في ذلك : 

ع1 : قال رسول الله : « إذا فر أحدم ل 
نقة اهبا لات ومن شر قالح السجال ‏ وواء سه . 

؟ - وعن عائشة رضي الله عنها : أن الني ملام مدر كان يدعو في الصلاة 0 
أعوذ بك من عذاب القبر 0 اه وأعوذ بك من ؤدنة ة المحس 
والمات اللبم إفي أعوذ بك من امأثم والمغرم ! ١»متفق‏ عليه . 

ع - وعن علي رضي الله عنه قال : كان رسول الل مل إذا قام إلى الصلاة » يككون 

خر ما يقول بين التشهد والتسلم : اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت > وها اسرركة 
0 وما أنت أعم به مني » أنت المقدم وأنت المؤخر : ولا إله إلا 
أنت » رواه مسم . 

وجتوعن عبد اشن عرو .+ : أن أنا بكر قال لرسول الله مش : عامني دعاء 
أدعو دا فى صلاتى ؟ قال : قل : « اللبم إفي ظامت نفسي ظاما كثيراً ولا يغفر الوب 
إلا أنت فاغفرلي مغفرة من عنداك وارحجني إنك أنت الغفور الرحم » متفق عليه . 

ه- وعن حنظلة بن على : : أن حجن بن الأدأرع حدثه قال : دخل رسول الله ملل 
المسحد فإذا هو برجل قد قفى صلاته" وهو يتشبد ويقول : اللهم إفي أسألك ١‏ الله 
الواحد الأحد الصمد الذي ل يلد ول يولد وم يككن له كفواً أحد > أن تغفر ل لى ذنوبي إنك 
أنت الغفور الرحم > فقال النبي ملت : « قد غفر » ثلاثا . رواه ا مداو 
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ا 5- وعن شاد بن أواس قال : كان النبي يِه يقول في صلاته : « اللهم إني أسأللك 
الثبات في الأمر » والعزنهة على الرشد » وأسألك شكر نعمتك » وحسن عمادتك » 
وأسألك قلبا سلما » ولسانا صادقا » وأسألك من خير ما تعلم » وأعوذ بك من شر ما 
تعلم » وأستغفرك لمأ تعلم » رواه النسائي . 

0 وعن أبي مجئاز قال : صلى بنا مار بن ياسر رضي الله عنه) صلاة” فأوجز فمها » 
فأتكروا ذلك فقال : أل أ: > الركوع والسجود ؟.. قالوا :فل« فال أها إن تدعو 
فمها بدعاء كان رسول الله مه .عو به : « اللهم بعلنك إلغسب وقدرتك عل الخلق أحبني 
ما عامت الحياة خيراً بي » توفني إذا كانت الوفاة”' خيراً بى » أسألك خشيتك في الغنب 
والشهادة وكامة الحق في الغضب والرضا » والقصد في الفقر والغنى » ولنّة اللنظر إلى 
وتعيك » والشوى إلى لقائك > وأ-. ذ بك من ا در » ومن فتنة مضلة » اللهم 
زينا بزينة الإيمان » واجعلنا هُداة مبديين » رواه أحمد والنسائي بإسناد جمد . 


4 - وعن أبي صالح عن رجل من الصحابة قال : قال النبي مَرِقَه لرجل : « كيف 
تقول في الصلاة » ؟ قال : أتشهد ثم أقول اللبم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار » 
أما إف اي دننْدنتَك ولا دندنة0 )معاذ . فقال النبي علا : «حولها نلدنئدن” » 


8 0 
روآه أجمد وأبو داود. 


5 - وعن أبن مسعود : أن النبي يِل علئّمه أن يقول هذا الدعاء : «اللهم ألّف بين 
لدبنا » وأصلح ذات ببيننا » واهدن سُبل السلام وتنا من الظامات إلى النور . وجنتبنا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن » وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواحنا 
وذرباتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحم » واجعلنا شاكرين لنعمتك » مثثنين بها 
وقابلمها وأتمّها علينا » رواه أحمد وأبو داود . 

٠‏ - وعن أنس قال : كنت مع رسول الله عَم جالسا ورجل قائم يصلي > فاما 
ركع وتشهد قال في دعائه : اللهم إني أسألك بأن لك الجد لا إله إلا أنت المنكان” » 
بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قسُوم إني أسمألك . فقال النبي 
لَه لأصحابه : « أتدرون بم دعا » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « والذي نفس 
عمد ببده لقد دعا الله باسمه العظم > الذي إذا دعي به أجاب » وإذا سئل به أعطى ». 
رواه النسائي . 





. الدندنة : الككلام الغير المفهوم‎ - ١ 
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5 - عن تعمير بن سعد قال : كان ابن مسعود يعلمنا التشبد في الصلاة ثم يقول : : إذا 
فرع أحدم من الدذيد فلمفسل : : «اللهم إني أسالك من الخير كله ما علمت منه وهام 
أعلم » وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما / أعلم » اللهم إفي أسألك من خير 
© ما سألك منه عبادك الصالحون » وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون » 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » . قال : لم يدع نبي ولا 
صالح يشيء إلا دخل في هذا الدعاء . رواه ابن ألي شدبة وسعيد بن منصور . 

٠‏ الاذكار والأدعية بعد السلام : ش 


ورد عن النبي مِلِقَِ جملة أذكار وأدعية بعد السلام » يسن المصلي أن يأتي بها » ونحن 
نذكرها فما يل : 

١‏ عن ثوبان رضي الله عنه قال : كان رسول الله مللَرٍ إذا انصرف من صلاته استغفر 
ال ثلاثا وقال : « اللبم أنت السلام ومنك السلاء("© » تمار كت با ذا الجلال والإكرام » 
رواه الماعة إلا البخاري . وزاد مسلم : قال الولمسد: : فقلت للأوزاعي كف 
الامتغفار ؟ قال : يقول : أستغفر الله » أستغفر الله » أستغفر الله . 

م« وعن معاذ ين جبل : : أن النبي علق أخذ بيده يوما ثم قال : : «لا معاد إني 
لأحمبك» فقال له معاذ : ا 0 . قال : «أوصبك 
| معاذ » لا تدعن” في دبر كل صلاة أن تقول : : اللبم أعني على ذكرك و شكرك وحسن 
عبادتك » زاك ايد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان و وقال 
ممح فل حرط العيقن: وعن أبي هريرة عن النبي للم قال : : «أتحصون أن تحتبدوا في 
الدعاء ؟ قولوا : الليم أعنمًا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » وزاة: أعمد 
عد 

م وعن عبد الله بن الزبير قال : كان رسول الله ملع إذا سلم في دير الصلاة 
يقول : ولا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الجد » وهو على كل شيء قدير » 
لاحولك ولاقوئة إلا بالل » ولا تعيد إلا إياه » أهل النعمة والفضل والثناء والحسن » 
لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » روآه نهد ومسلم وأبو دأود 
والنسائي . 
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- وعن المغيرة بن شعمة : أن رسول الل ملي كان يقول دبر كل صلاة مككنوبة : 
دلا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك” وله امد وهو على كل شيء قدير : اللبم لا 
مانع لما أعطبت” ولامعطي لما منعت” ولا ينفع ذا الجد" مذلك الجد » رواه أحمد 
والبخاري ومسلم . 

ه - وعن عقبة بن عامر قال : أمرني رسول الله يِلتَم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل 
صلاة . ولفظ أحمد وأبي داود بلمعوذات” . رواه أحمد والبخاري ومسلم . 

١‏ - وعن أبي أمامة أن النبي عَلَِهٍ قال: «من قرأ آية التكرسي دبر كل صلاة ل بمنعه من 
دخول اجنة إلا أن يموت » رواه النسائي والطبراني . وعن علي رضي الله عنه أن النبي 
له قال : « من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله" إلى الصلاة 
الأخرى » رواه الطبراني بإسناد حسن . 

- وعن أبي هريرة أن النبي عَلِتم قال : « من سم الل دبر كل صلاة ثلانا 
وثلاثين » وحمد الله ثلاثا وثلاثين » وكبر الله ثلاثا وثلاثين . تلك تسم وتسعون . ثم 
قال تام المائة لا إله إلا الل وحده لا شريك له » له الملك وله الجد وهو على كل شيء 
قدير » 'غفرت له خطاياه وإن كانت مثل بد البحر 6" رواه أحمد والبخاري ومسلم 
واسداوة:: 

د م - وعن كعب بن عجرة عن رسول الله يلدع قال : « معتقبات لا يخسب قائلبن أو 
فاعلبن دبر كل صلاة مككتوبة ثلاثا وثلاثين تسببحة > وثلاثا وثلاثين تحمسدة وأربعا 
وثلاثين تكميرة » رواه مسلم . 1 

4 - وعن سمي" عن أبي صالح عن أبي هريرة : أن فقراء المباجرين أتوا رسول الله 
عَلِتوٍ فقالوا : ذهب أهل الدثور ؛ بالدرجات العلا والنعم المقم قال : وما ذاك ؟ قالوا : 
يصلون 5 نصلي » ويصومون "ا نصوم > ويتصداقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق » 
فقال رسول الله ملم : « أفلا أعلئكم شيئاً تدر كون به من سبقكم »> وتسبقون به 
من بعدكم > ولا يكون أحد أفضل منكم > إلاامن صنع مثل ما صنعتم» ؟ قالوا : بلى با 
رسول الله» قال : « تسبحون الله وتكبرون وتحمدون «“بر كل صلاة ثلاث وثلاثين مرة». 
فرجع فقراء المباجرين إلى رسول الله لثم فقالوا : سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا 





, قل هو الل أحد : من المعوذات . © - ذمة الله ؛: حفظه‎ - ١ 
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ففعلوا مثله . فقال رسول الله ملم : « ذلك فضل الله يؤتبه من يشاء » . قال سمي : 
فحدثت بعض أهلى بهذا الحديث فقال : وههت » إنما قال لك تسبح ثلاثاً وثلاثين » 
وتحمد ثلاثاً وثلاثين وتكير أربعا وثلاثين » فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك » 
فأخذ سدي فقال : الله أكبر » وسمحان الله » والجد لله » والله أكير » وسبحان الله 
و تداك > سكن يبلغ من جميعبن ثلاثاً وثلاثين . متفق عليه . 

٠‏ - وصح أيضاً » أن يسيح خمساً وعشرين ويحمد مثلها ويكبر مثلها » ويقول : لا 
ل 1ك وعده لا شيك له > ل ذلك وله الحن وهورطل كل نوه غناو مثليا . 

١‏ وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله َلثم : « خصلتان من حافظ 
علمه) أدخلتاه الجنة وهما يسير ومن يعمل بها قليل . وماهمايارسول الله ؟ قال : أن 
تحمد الله » وتكمره وتسبحه في دبر كل صلاة مكتوبة عكو | كرا واذا أتنت إن 
مضجعك » تسبح الله وتكيره وقوه بانة > زاف مببون ونا ئقان اللسنات 6و لماوة 
وخمسائة في الميزان . فأيم يعمل في الموم واللملة ألفين وخمسماثة سيئة» قالوا : كيف من 
يعمل بها قليل ؟ قال : يحيء أحد كع الشيطان في صلاته فيذكره حاجة كذا و كذا فلا 
يقولها » ويأتمه عند منامه فينومه فلا يقولها » قال : ورأيت رسول الله ملت يعقدهن 
ببده9" روآه أبو داود والترمذي وقال : حسن صحميح . 

وعن على - وقد جاء هو وفاطمة ‏ رضى الله عنها يطلبان خادما نخفئف 
عنبها بعض العمل » فأبى الني ملِتم عليها » ثم قال هما 7 ألا أخبري بخير مما سألتاني » ؟ 
قالا : بلى . فقال : « كامات عامنمهن جبريل عليه السلام : تسبحان في دبر كل صلاة 
عشراً » وت#همدان عشيراً » وتكبران عششراً » وإذا أويما إلى فراشكى) » فسبحا ثلاثاً 
وثلاثين » واحمدا ثلاثا وثلاثين » و كمبرا أرّبعا وثلاثين » » وقال : فوالل ما تر كتبن منذ 
عامنيهن رسول الله عَلِثم . 

م١‏ ا وعن عبد الرحمن بن غم أن الني مَلِتْهٍ قال : «من قال قل أن تتصرقي 
ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح : لا إله إلا الله وحده لا ششريك له » له املك وله 
امد ينده الخير نحبى ويمبت وهو على كل شىء قدر . عشر مرات كتب له بكل واحدة 
عثبر دسنات وت" عله شن سيئات * ورقع لدعثر' درجات » وكانت عمرز امن 
كل مكروه » وحرزاً من الشيطان الرجم 2 ولم يحل" لذنب يدر كه” إلا الشرك فكان من 

و لآن الحسنة بعشير أُمثانها  *  .‏ يمقدهن بيده : أي بعدهن . 

+ - يدركه : أي يهلكه . 
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أفضل الئاس عملا » إلا رجلاً يفضله . يقول أفضل مما قال» رواه أحمد . وروى الترمذي 
نحوه بدون ذكر « بمده الخير » . 

4 - وعن مسم ابن الحارث عن أبيه قال : قال لي النسي يلتم : « إذا صليت 
الصبح فقل قبل أن تككلم أحدأً من الناس  :‏ اللهم أجرني من النار » سبع مرات » فإنك 
إن فث من يومك كنت الله عز وجل لك خواراً من النار. » وإذا صليت المغرب فقل قبل 
أن تكلم أحداً من الناس : اللهم إني أسألك الجنة » اللهم أجرني من النار » سبع مرات» 
فإنك إن مت من لملتك كتب الله عز وجل لك جواراً من النار » رواه أحمد وأبو داود. 

١١‏ - وروى أبو حاتم أن النبي مَلِتَةٍ كان يقول عند انصرافه من صلاته : « اللهم 
أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري » وأصلح دنياي التي جعلت فيها معاثي » اللهم إني 
أعوذ برضاك من . سخطك » وأعوذ بعفوك من نقمتك » وأعوذ بك منك » لا مانع الما 
أعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا الجد » منك الجد » . 

- وروى البخاري والترمذي : أن سعد بن أبي وقاص كان يعلم بنه مؤلاء 
ا ل ل وقول إن رسو الله لتر كان يتعوذ مهن 
دأيْر الصلاة : « اللهم إني أعوذ بك من الُخئل » وأعوذ بك من الجيبن » وأعوذ بك أن 
أرد إلى أرذل العمر » وأعوذ بك من فتئنة الدنيا . وأعوذ بك من عذاب القبر » . 

١‏ - وروى أبو داود والحام : أن النبي مَل كان يقول دبر كل صلاة : « اللهم 
عافني في بدني » اللهم عافني في سممي » اللهم عافني في بصري » اللهم إني أعوذ بك من 
الكفر والفقر » اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر » لا إله إلا أنت » . 

دورو الإمام أحمد وأبو داود والنسائي » بسند فمه داود الطفاوي > وهو 
ضعيف »> عن زيد بن أرقم : أن النبي لَه كان يقول دير صلاته : « اللهم ربّنا ورب" 
كل شيء أنا شبيد أنك الرب وحدك لا شريك لك . اللهم ربنا ورب كل ثيء © أنا شهيد” 
أن مدا عبدك ورسولك . اللهم ربنا ورب كل شيء > أنا شهيد” أن العباد كلهم إخوة . 
اللبم ربنا ورب كل شيء » ا-معلني مخلصاً لك وأهلي'" في كل ساعة من الدنيا والآخرة » 
اذا الجلال والإكرا م » اسمع واستجب » الله الأكبر الأكبر “ور السموانت "و الارض + 
ا الأكبر الأكير » سبي الله وتعم الوكيل . الل الأكير الأكير » . 

- وروى أحمد وابن شيبة وابن ماجة » سند فبه يحبول . عن أم سامة . أن 
النبي ميلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم : « اللبم إني أسألك علا نافعا » ورزقاً 
واسعاً » وعملاً متقبلآ ». 


. وأهلي : أي وأهليٍ مخلصين لك‎ ١ 
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مشر وعيته ١‏ 

شرع التطوع ليكون جيرا لا عسى أن يككون قد وقع في الفرائض من نقص » ولما في 
الصلاة من فضملة ليست لسائر العبادات ت » فعن أبي هريرة أن الني ملت قال : « إن أوئل" 
ما يحاستب” الناس” به يوم القيامة من أمالهم الصلاة” » يقول" ربئنًا ملا تكتر وقو 
أعم : انظروا في صلاة عبدي أمنّها أم نتقصها ؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة » وات 
كان انتقص منبا شيئاً قال : انظروا هل ل بدي من تطوع ؟ فإن كان له تطوع قال : أو 
لعبدي فريضته من تطوعه » ثم تؤخذ الأعمال على ذلك » رواه أبو داود . وعن أبي أمامة 
أن رسول الله َه قال ا جات لون نحن اندز سل تق بعلي ' وإن الير 
لسذا زر فسورا س العبد ما دام في صلاته » الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه 
السوطي > وقال مالك في الموطأ » بلغني أن الني ِو قال : « استقمموا ولن “تحصوا 
واعاموا أن خير أعمالك الصلاة” 3 ولن يحافظ على الوضوء إلامؤمن ». وروى مسلم 
عن ربيعمة بن مالك الأسامي قال : : قال الرسول مَلِله : « سل » 4 فقلت : أسألك 

مرافّقتّك في الجنة » فقال : « أو غير ذلك » ؟ قلت : هو ذاك »> قال : : « فأعني على 

نفسك بكثرة السحود » . 
> - استحبات صلاته في البيت ١‏ 

١ح‏ روى أحمد ومسلم عن جابر أن الني مَلِقَةٍ قال : « إذا صلى أحدك الصلاة” في 4 

مسجده فلمجعل لبيته نصببا من صلاته فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيراً». 

م وعند أحمد عن عمر أن الرسول ملَِوٍ قال : دو صلاة الرجل في بيته تطوعاً نور 
تمن شاء نور بدته » . 

م« وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله َلثم : « اجعلوا من صلاتكم في 
ببوتك ولا تتخذوها قبوراً »7"ارواه أحمد وأبو داود . 

؛ - روى أبو داود باسناد صحيح عن زيد بن ثابت أن النبي ملم قال : « صلاة” 
المرء في بيته أفضل” من صلاته في مسجدي هذا ؛ إلا المكتوبة » . 





٠‏ - صلاة غير واجمة : والمراد بها السنة أو النفل . ٠‏ أي ينثر. 
+ - لأنه ليس في القبور صلاة . 
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وفي هذه الأحاديث دليل على استحباب صلاة التطوع في البيت » وأن صلاته فيه 
أفضل من صلاته في المسجد . قال النووي : إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى 
وأبعد عن الرياء وأصون من 'محبطات الأعال » وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة 
والملائكة . وينفر منه الشطان . 


*- أفضلية طول القيامعلى كثرة السجود في التطو ع : 

روى الجماعة إلا أبا داود عن المغيرة بن شعمة أنه قال: إن" كان رسول الله عن لمقوم 
ويصلي حتى تررم قدماه أو ساقاه » فبقال له ؟ فبقول : « أفلا أكون عبداً شكوراً » . 
وروى أبو داود عن عبد الله بن 'حيشي” الختعمي أن النبي لله سئل : أي الأعمال 
أفضل ؟ قال : « طول القيام » » قبل فأي الصدقة أفضل ؟ قال : « جيهّد المقثل” » . 
قل : فأي الحمحرة أفضل ؟ قال : « من هجر ما حرام الله عليه » . قبل : فأي الجهاد 
أفضل ؟ قال : « من جاهد المشر كين بماله ونفسه » » قبل : فأي؛ القتل أ*مرف ؟ قال : 
«هن' أهريق دمه وعقر جواده » . 
؛ - جواز صلة التطوع من جلوس : 

يصح التطوع من قعود مع القدرة على القيام 15 يصح أداء بعضه من قعود وبعضه من 
قبام » لو كان ذلك في ركعة واحدة فبعضها يؤْدّى من قيام وبعضها من قعود سواء تقدم 
القيام أو تأخر كل ذلك جائز من غير كراهة ويحلس كيف شاء والأفضل التربع . فقد 
روى مسلم عن علقمة قال قلت لعائشة : كيف كان يصنع رسول الله ِنع في الر كمتين 
وهو جالس ؟ قالت : كان يقرأ فمها فإذا أراد أن يركع قام فركم . روف اين 
وأصحاب السنن عنها قالت : مارأيت رسول الله يَلِنْمٍ يقرأ في شيء من صلاة االيل 
جالساً قط حتى دخل في السن”''فكان يحلس فيها فيقرأ حتى إذا بقي أربعون أو ثلاثون 
أيتاقاء قفر آها ثم سبد . ١‏ 
ه - أقسام التطوع : 

ينقسم التطوع إلى تطوع مطلق »> وإلى تطوع مقيّد . والتطوع المطلق يقتصر فبه 
على نية الصلاة . قال النووي : فإذا شرع في تطوع وم ينو عدداً فله أن يسلم من ركعة 
وله أن بزيد فبجعلها ركعتين أو ثلاثة أو مائة أو ألفا أو غير ذلك . ولو صلى عددا لا 
يعامه ثم سلم صح بلا خلاف اتفق عليه أصحابنا ونص عليه الشافعي في الإملاء . وروى 





-١‏ أي كبر, 
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البسبقي باسناده أن أبا ذر رضي الله عنه صلى عدداً كثيراً فاما سلم قال له الأحنف بن 
قيس رحمه الله : هل تدري انصرفت على شفع أم على وتر ؟ قال : إن لا أكن أدري فان 
الله يدري » إني سمعت خلبلي أبا القاسم ملقم يقول ثم بكى » ثم قال : إني سمعت خليلي 
أبا القاسم ملت يقول : « ها من عبد سحد لله سحدة إلا رفعه الله بها درجة- وحط عنه 
بها خطيئة » رواه الدارمي في مسنده بسند صحيح إلا رجلاً اختافوا في عدالته . 
الفحر والظبر والعصر والمغرب والعشاء . وإلى غيره » وهاك ببان كل . 
-١‏ فضلها : 

ورّدت عدة أحاديث في فضل الحافظة على سنة الفجر نذكرها فها بلي : 

دعر عايتة عن الح جل أن غانحت وغل ١‏ اوسا » في الر كعتين قبل صلاة 
الفحر » قال : « هما أحب إلى من الدنيا جميعا » رواه أحمد ومسلم والترمذي . 

؟- وعن أبي هريرة أن رسول الله لدع قال : « لاتدعوا ركعتي الفجر وإرنف 
طردتكم الخيل» رواه أحمد وأبو داود والبيبقي والطحاوي. ومعنى الحديث لا تتركوا 
ركعت الفجر مها اسْتّد العذر حتى ولو كان مطاردة العدو . 

م ل وعن عائشة قالت: «ل يكن رسول الله مقع على شيء من النوافل أشد معاهدة”") 
من الر كعتين قبل الصبح » رواه الشيخان وأحمد وأبو داود . 

؛ ب وعنها أن النبي يليه قال: « ر كعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» رواه أحمد 

ه - ولأحمد ومسلم عنها قالت: ما رأيته إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الر كمتين 
قبل الفحر . 
؟ تخفيفها : 

المحروف من هدي النبي عَلِفُمٍ أنه كان يخفف القراءة في ركعت الفجر . 

١‏ - فعن حفصة قالت : كان رسول الله عَلِتَعِ يصلي ركعتي الفجر قبل الصبح في 

, معاهدة : مواظية‎ - ١ 

مها 


بيت يخففي| جداً . قال ناقع وكان عند الله ( ب يعني ابن عمر ) مخففه| كذلك :واه ايد 
والشيخان . 


؟ - وعن عائشة قالت : كان رسول الله َيه يصلي الركمتين قبل الغداة فيخففها 
حتى إن لأشك أقرأ فيها بفاتحة الكتاب أم لا . رواه أحمد وغيره . 


؟- وعنها قالت 4 كان قمام. رسول الله يده في الر كعتين قبل صلاة الفجر قدار ما 
بقرأ فاتحة الكتاب . رواه أحمد والنسائي والبيبقي ومالك والطحاوي . 


ما يقرأ فيها : 
يستحب القراءة في ر كعتي الفجر بالوارد عن النبي يلت . وقد ورد عنه فمها ما يأتي : 
١‏ - عن عائثة قالت : كان رسول الله عله يقرأ في ركعتي الفجر : كل سنا 
الكافرون » و« قل هو الله أحد » وكان بسر بها . رواه أحمد والطحاوي ٠‏ وكارت 
يقر أهما بعد الفاتحة » لأنه لا صلاة بدونما كا تقدم . 


؟ - وعنبا أن النبي يلي كان يقول : « نعم السورتان هما » » كان يقرأ بها في 
الر كمتين قبل الفجر : « قل يا أها الكافرون » » و « قل هو الله أحد » رواه أحمسد 
وابن ماجة . 

«- وعن جابر أن رجلا قام فركع ركمتي الفجر فقرأ في الأولى : « قل يا أيا 
الكاقرون » حتى انقضت السورة فقال النبي يلثم : « هذا عبد عرف ربّه » » وقرأ في 
الآخرة : « قل هو الله أحد » حتى انقضت السورة » فقال النبي ملقم : « هذا عبد آمن 
بربه » . قال طلحة : فأنا أحب أن أقرأ ,هاتين السورتين في هاتين الر كعتين » رواه ابن 
حبان والطحاوي 

دوعن ابغياس كال : كان رسول الله يِفو يقرأ في ركمتي الفجر : « “قولُوا 
آمنا بالل وما أنزل إلبنا» » والتي في آل عمران : « تعالوا إلى كلمّة سوا 
بنننا واتنشكعد: » رواه مسلم : ' 

9 الآيه : «'قولُواآمنا الله وما 
أنزلء إلمنا وما أتزلة إلى إبراهم وإساعيل وإسحلق ويَعْقُوب والأمباط ؛ 
وما أوق 'مومى وعسى وما أوق النتديوت عن* دهم لا 'نقر“ق' بين أحّد مثبث" 
ونحن لها 'مسْلمُون » . وفي الركعة الثانية : «”قل' يا أمسل الكيتاب تَعالوا إلى 
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كتلمة سواء بَنْتَتهوَبنتكلم” ألا نتشئد” إلاالط » ولا'نشر4 به شيا » ولا 
يتسخذ بعضنا عضا أر'بابا من' دأون الله » فإن' تسَولوا فقئولوا اشلبتدوا بأننا 
مسلمون ». 

قوعت فوووا أن قارو نقد أنكار كن اكز رتووا القا ف 
وف الثانية : وخلسا اجن عى نتب اللكثير” قال : « مّن أنصاري إلى الله » ؟ 
قال الحواريُون : « نحن أنصار' الله » آمَننا باش » واشهد' بأنا 'مسلمئون ». 

- ويجوز الاقتصار على الفاتحة وحدها » لما تقدم عن عائشة أن قيامه يلقم كان 
قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب . ش 
؛ ‏ الدعاء بعد الفراغ منها : 

قال النووي في الأذكار : روينا في كتاب ان السني عن أل الملسم واسمه عامر بن 
أسامة عن أبيه أنه صلى ركعت الفجر وأن رسول الله ملِنٍّ صلى قريب منه ركعتين 
خفيفتين ثم سمعه يقول وهو جالس : « اللهم رب جبريل وإسراقيل ومبكائيل ومحمد 
النبي َم أعوذ بك من النار » ثلاث مرات . وروينا فبه عن أنس عن النبي عَلِثْمٍ قال : 
« من قال صبيحة يوم امعة قبل صلاة الغداة : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 
وأتوب إلمه ثلاث مرات غفر الله تعالى ذنوبه ولو كانت مثل زيد البحر » . 
ه ‏ الاضطجاع بعدها : 

. قالت عائشة : كان رسول الل مَلِتَهِ إذا ركع ركمتي الفجر اضطجع على _شقنّه الأيمن. 
رواه الجماعة . ورووا أيضا عنبا قالت : كان رسول الله ملِتَم إذا صلى ركمتي الفجر فإن 
كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستبقظة حدثني . 

وقد اختلف في حكمه اختلافاً كثيراً » والذي يظهر أنه مستحب في حقى من صلى 
السنة في بيته دون من صلاها في المسجد . قال الحافظ في الفتح : وذهب بعض السلف إلى 
استحبابها في البيت دون المسجد وهو محكي عن ابن عمر » وقواه بعض شيوخنا بأنه لم 
ينقل عن الني مَللتم أنه فعله في المسجد . وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في 
المسجد . أخرجه ابن أبي شيبة » انتهبى . وسثل عنه الإمام أحمد فقال : ما أفعله » وإن 
فعله رجل فحسن . 
5 قضاؤها ١‏ 

عن أبي هريرة أن الني يِه قال : « من لم يصل ركعت الفجر حتى تطلع الشمس ‏ 
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فليصلها » رواه البيبقي » قال الذووي : وإسناده جمد . وعن قيس بن عمر أنه خرج إلى 
الصبح فوجد الني ملك في الصبح » ولم يكن ركع ركعت الفجر » فصلى مع الني علد ثم 
قام حين فرغ من الصبح فر كع ركعت الفجر . فر به الني َم فقال : «ما هذه الصلاة»؟ 
فأخبره » فسكت الني بَرلِنهْ وم.يقل شيئا » رواه ه أحمد وابن خزعة وابن حبان وأصحاب 
السنن إلا النسائي . قال العراقي : إسناده حسن . وروى أحمد والشخان عن عمران بن 
حصين أن الني متم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر. فاستيقظوا بحر الشمس 
فارتفعوا قلبلاً حتى استقلت الشمس22 ثم أمر مؤذنا فأذن . فصلى ركعتين قبل الفجر »> 
ثم أقام ثم صلى الفجر . 
وظاهر الأحاديث أنما :5 2 تقضى قبل طلوع الشمس وبعد طاوعبا » سوا ء كان فواتها لعذر 
أو لق عدن واجواء قاتت وحدها أو مع الصبح . 


مده الظين 

ورد في سنة الظهر أنها أربع ركعات أو ست أو مان . وإلبك باها مفصلا : 

ماورد في أنها أربع ركعات ٠‏ 
- عن ابن عمر قال : حفظت من الي عِلَِعٍ عثشر ر كعات : ر كعتين قبل الظبر » 

وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب في بيته» ور كعتين بعد العشاء في بيته » ور كمتين 

000 : سمعت أبن عمر يقول : كانت صلاة رسول الله علا 
أن لا يدع ر كعتين قبل الظهر » ور كعتين بعدها » وركمتين بعد المغرب »> ور كعتين بعد 
العشاء » ور كعتين قبل الصبح © رواه أحمد بسند جمد . 


ما ورد في أنها ست : 
١‏ - عن عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله يِه : قالت : 
كان يصلى قبل الظهر أربعا واثنتين مين بعدها . رواه أحمد ومسل وغيرهما . 1 
دود امعد دان جلاة حاتي يق زرده د كل ااال ا 
عشسرة ركعة” بني له بيت في الجنة : أربعا قبل اظبر » ور كعتين بعدها » ور كمتين يعد 


ات أي تحولوا حتى, ارتفعت الشمس . 
لمه١ا‏ 


المغرب »> ور كعتين بعد العشاء » ور كعتين قمل صلاة الفحر » رواه التردمعذي »© وقال 
حسن صحبح » ورواه مسل ختصراً . 


ما ورد في أنها ثمانذركعات : 


عن أم حبيبة قالت : قال رسول الله مَلِتَهٍ : « من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا 
بعدها حرم الله مه على النار » رواه أحمد وأصحاب السان وصححه الترمذي . 


فضل الأربع قبل الظهر : 

: عن أي أيوب الأنصاري : « أنه كان يصلى أربع ر كعات قبل الظبر » فقيل له‎ -١ 
إنك تديم هذه الصلاة ؟ فقال: إني رأيت رسول الله يفعه» فسألته فقال : « إنها ساعة‎ 
. تفتح فبها أبواب السماء » فأحبدت أن يرقم لي فيها عمل صالح » رواه أحمد وسنده جيد‎ 

؟ - وعن عائشة قالت : كان رسول الله يلثم لا يدع أربعا قبل الظهر ور كعتين قبل 
الفجر على كل حال » رواه أحمد والبخاري . وروي عنها أنه كان يصلى قبل الظبر أربعاً 
يطيل فيهن القيام ويحسن فبهن الر كوع والسجود . 

ولا تعارض بين ما في حديث ابن عمر من أنه مَلِنْةٍ كان يصلي قبل الظبر ر كعتين وبين 
باقي الأحاديث الأخرى من أنه كان يصلى أربعا . قال الحافظ في الفتح : والأولى أرنف 
يحمل على حالين فكان تارة يصلي اثنتين وتارة يصلي أربعاً . وقبل : هو مول على أنه كان 
في المسجد يقتصر على ر كعتين وفي بيته يصلي أربعا » ويحتمل أنه كان يصلي إذا كارن في 
بيته ركعتين ثم يخرج إلى. المسجد فيصلي ركعتين » فرأى ابن عمر ما في السجد دون ما في 
بيته واطلعت عائشة على الأمرين . ويقوي الأول ما رواه أحمد وأبو داود في حديث 
عائشة كان يصلي في بيته قبل الظبر أربعا ثم يخرج » قال أبو جعفر الطبري : الأربع 
كانت في كثير من أحواله والر كعتان في قليلبا . 

وإذا صلى أربعاً قبلها أو بعدها الأفضل أن يسم بعد كل ر كعتين » ويجوز أن يصليها 
متصلة بتسلم واحد لقول رسول الله مَل : «صلاة اللمل والنبار مثنى مثنى » رواه أبو 
داود لسند صحيح . 
قضاء ستتى الظهر 3 

عن عائشة أن الني ملت كان إذا لم يصل أربعا قبل الظبر صلاهن بعدها . رواه 
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الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وروى ابن ماجة عنها قالت: كان رسول الله عَلِئهٍ 
إذا فاتته الأربع قبل الظبر صلاهن بعد الر كعتين بعد الظبر 2 . 

هذا في قضاء الراتبة القبلية » أما قضاء الراتبة البعدية فقد جاء فبه مارواه أحمد 
عن أم ساهة قالت : « صلى رسول الله مله الظبر » وقد أق” بال » فقعد يقسمه حتى 
أناه المؤذن بالعصر ؛ فصلى العصر ثم انصرف إل" » وكان يومي » فر كم ركعتين خفمفتين» 
فقلنا : ما هاتان الر كعتان يا رسول الله » أمر'ت" بها ؟ قال : «لا ... ولكنها ركمتان 
كنت أر كعها بعد الظبر فشغلني قسّسم” هذا المال حتى جاء المؤذن” بالعصر فكرهت أن 
أدعها »2 رواه البخاري ومسل وأبو داود بلفظ آخر . 


سنة اللغرب 

يسن بعد صلاة المغرب صلاة ركعتين لما تقدم عن ابن عمر أنهها من الصلاة التي لم يككن 
يََعئها لني عله . 
ما يستحب فيها : 

يستحب في سنة المغرب أن يقرأ فيها بعد الفاتحة ب « قل با أيها الكافرون » و « قل 
هو الله أحد » . فعن ابن مسعود أنه قال : ما أَحنْصِي ما سمعت رسول الله مَل يقرأ في 
الر كعتين بعد المغرب وفي الر كعتين قبل الفجر ب « قل يا أيها الكافرون » و « قل هو الله 
سد 6 رواة ابن ماجة والترمذي وحسنه . 

وكذا يستحب أن تؤدى في البيت . فعن مود بن لمبد قال : أتى رسول الله ملئم 
بنى عبد الأشبل فصلى بهم المغرب > فاما سل قال  :‏ ار كموا هاتين الر كعتين في بيوتكم » 
رواه أحمد وأبو داود والقرمذي والنسائي . وتقدم أنه ملق كان يصليها في بيته . 


سنة العشاء 


تقدم من الأحاددث ما يدل على سنمة الر كمّين بعد العشاء . 





. السان القبلية يند وقتها إلى آخر وقت الفريضة‎ - ١ 


؟ - في بمض الروايات فقلت : يا رسول الله أتقضيها إذا فانة ؟ قال : « لا » ٠‏ قال البيبقي : هي 
رواية ضعيفة . 


يلول 


السئن غير الْؤكدة 

ما تقدم من السان والرواتب يتأ كد أداوٌه وبقيت سئن أخرى راتبة يندب الإتيان 
بها من غير تأ كيد > نذكرها فيا يلي : 
١‏ ركعتان أو أربع قبل العصر : 

وقد ورد فمبا عدة أحاديث متكلم فيها ولكن لكثرة طرقبا يؤيد بعضبا بعضاً ؛ ‏ 
فمنها حديث ابن عمر قال : قال رسول الله مَلَِرِ: « رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا» 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسّنه وابن حبان وصححه » وكذا صححه ابن 
خزيمة . ومنها حديث على" أن النبي يِه كان يصلى قبل, العصر أربع يفصل ب إن كل 
ركعتين بالتسلم على الملائكة المقربين والندبين ومن تبعهم من المؤمنين والمسامين . رواه 
أحمد والنسائي وابن ماجة' والترمذي وحسنه > وأما الإقتصار على ر كتين فقط فدليله 
عموم قوله يلت : « بين كل أذانين صلاة » . 
* - ركعتان قبل اللغرب ١‏ 
صلوا قبل المغرب » > ثم قال في الثالثة : « لمن شاء » كراهية أرن يتخذها الناس منة. . 
وفي رواية لابن حبان : أن النبي يَِتّهٍ صلى قبل المغرب ركعتين . وفي مسلم عن ابن 
عباس قال : كنا .نصلي ركعتين قبل غروب الشمس وكان رسول الله َلك برانا فلم 
يأمرنا وم ينبنا . قال الحافظ في الفتح : وجموع الآدلة برشد إلى استحباب تخفيفها كا في 
ركعت الفجر . 
*- ركعتان قبل العشاء 0 

لما رواه الجماعة من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي لد قال : « بين كل أذانين 
صلاة » بين كل أذانين صلاة » » ثم قال في الثالثة : « لمن شاء » . ولابن حبان من حديث 
ابن الزبير أن النبي مَلِتَمٍ قال : « ما من صلاة مفروضة إلا وبين يدها ركعتان » . 
أ استحبات 0 يا كمد 1 
فرآه عر فقال له اجلس. فإما ملك" أهل” الكتاب ب أنه لم يكن لفكي ذل فقال 
رسول الله علا : « أحسن ام بن” الخطاب » رواه أحمد يسئد صحيح . 

م ا 


الوتر 
١‏ - فضله وحكمه ٠‏ 


الوتر 'سنة مؤكدة حث عليه الرسول #َلِتَم ورغب فيه . فعن علي رضي الله عنه أنه 
قال : « إن الوتر ليس بحل" كصلاتي المككتوبة » ولككن رسول الله َه أوتر » ثم قال : 
ديا أهل القرآنٍ أوتروافان” الله وتر" يحب الور » رواه أحمد وأصحاب السان وحسنه 
الترمذي ورواه الحاكم أنشا وصمعه: : 


وما ذهب إلبه أبو حنيفة من وجوب الوتر مذهب ضعيف . قال ابن المنذر : لاأعم 


أحداً وافق أبا حنسفة في هذا . 


وعند أحمد وأبي داود والنسائي وان ماع أن :لشت حم ( رجل من بني كنانة ) 
اليم لو 0 000 
الصامت فذكر له أن أيا محمد يقول : الوتر واجب . فقال عبادة بن الصامت : كذب 
حمدا" سمعت رسول الله َه يقول : « حمس صلوات لان اده 

تن أن ميق 1ن ضيعم متون شنا استخفافاً بحقبن كان له عند الله تارك وتعالى عبد أن 
يدخله الجنة » ومن / يأت يهن فليس له عند الله عبد » إن شاء عذبه وإن شاء غفر له » 
وعند البخاري ومسلم من حديث طلحة بن عبيد الله أت مول الله عَلِنْمٍ قال : « حمس 
صاوات كتبهن الله في البوم والليلة » فقال الأعرابي : هل على غيرها ؟ قال : « لا . إلا 
أن تطوع » . 


وقته : 
أجمع العلماء عل انتوقت الزع لآ نكل إلا ند صلاة المقاء و أنه 0000 

فعن أبي تيم الجيشاني رضي الله عنه أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم جمعة فقال : 

أب بَصرءة حدثني أن الني مَلَِمٍ قال : « إن الله زادك صلاة ا 

صلاة العشاء إلى صلاة الفجر » . قال أبو تم : فأخذ ببدي أبو ذر فسار في المسجد إلى أبي 

بصرة رضي الله عنه فقال : أنت سمعت رسول الله يقول ما قال عمرو ؟ قال أبو بصرة : 


. حم : أي لازم‎ -١ 
ي أنه تعالى واحد يحب صلاة الوتر ويئيب عليما . قال نافع : وكان ابن عمر لا يصنع شيئا إلاوتراً.‎ 2 
. ب أبو محمد : أي أخطأ‎ - 


١ك‎ 


أنا سمعته من رسول الله ملت . رواه أحمد بإسناد صحيح . وعن أبي مسعوه الانصاري 
رضي الل عنه قال : كان رسول ال علئر و وول اللبل وأوسطه وآخره . رواه أحمد 
لسنك صحمح . وعن عبد الله ان أبي قدس قال : سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر 
سول الله ملت ؟ فقالت عا أوثر آول اللتلورعا أوو عن اخرة. غلك + كبن كانت 
قراءته أكان 'يسر” بالقراءة أم يحبر ؟ قالت : كل ذلك كان يفعل » وربمما أسرً وربما جبر» 
وربما اغتسل فنام ورمما توضأ فنام ( تعني في الجنابة ) رواه أبو داود . ورواه أيضاً أحمد 
ومسل والترمذي . 


*- استحباب تعجيله لمن ظن أنه لا يستيفظ آخر الليل 3 وتأخيره لمن ظن أنه 
يستيقظ آخره ١‏ 

ستحبة تعخل صلاة الور أول اللدل بن تعقى أن لا يستفقظ اره © 5 ستحت 
تأغوم ل أن لمن لق أنه يفك العرم مت جار برع اقاضيه أن الم يلار 
قال : « من ظن مني أنه لا يستبقظ آخره ( أي اللمل ) فلموتر أوله . ومن ظن منكم أنه 
يستبقظ آخره فلموتر آخره فإن صلاة آخر اللبل محضورة”2 وهي أفضل » رواه أحمد 
ومسل والترمذي وابن ماجة . وعنه رضي الله عنه أن رسول الله َلِثْوٍ قال لآبي بكر : 
« متى توتر » ؟ قال : أول اللمل بعد العتمة"قال : « فأنت با عمر » ؟ قال : آخر اللبل . 
قال : « أما أنت ١‏ أبا بكر فأخذت بالثقة" وأما أنت با عمر فأخذت بالقوة »© رواه 
أحمد وأبو داود والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلٍ . 

وانتهى الآمر برسول الله يلام إلى أنه كان يوتر وقت السحر لأنه الأفضل كا تقدم . 
قالت عائشة رضي الله عنها : من كل اللبل قد أوتر الني ملِثٍَ من أول اللسل وأوسطه 
وآخره فانتبى وتره إلى السحر . رواه اماعة . 

ومع هذا فقد وصى بعض أصحابه بألا ينام إلا على وتر أخذا بالحيطة والحزم . وكان 
تعد بن أب وقاص يصلى العشاء الآخرة في مسجد رسول الله لتر ثم يوتر بواحدة ولا 
يزيد علمها . فقيل له : أتوتر' بواحدة لا تزيد علمها يا أبا اسحق ؟ قال : نعم ... إفي 
سمعت رسول الله عَلِثَوٍ يقول : 0 الذي لا ينام حتى يوتر حازم » رواه أحمد ورحاله 
ثقات . 





, أي تحضرها الملائكة . ؟ - أي المعشاء‎ - ١ 
. م - أي الحزم والحيطة . - أي المزية على القرام آخر اللبل‎ 
١ 


+ - عذدد كعات الوتر ّ 


قال الترمذي : روي عن الني عَلِمْ الوتر بثلاث يزه ركه وى مره 
ركعة » وتسع » وسبع »> وخمس > وثلاث » وواحدة . قال إسحق بن إبراهم.: معنى 
ما روي عن النبي #َِيُهِ كان يوتر بثلاث عشرة ركعة أنه كان يصلى من الليل ثلاث عشرة 
كعة مع الوتر » يعني من جملتها الوتر فنسبت صلاة الليل إلى الوتر . 


ومحوز أداء الوتر ركعتين ر كعتين(2 ثم صلاة ركعة بتشبد وسلام » ا يجوز صلاة 
الكل بتشهدين وسلام » فيصل الر كعات بعضها ببعض من غير أن يتشهد إلا في الر كعمة 
التي هي قبل الأخيرة فيتشهد فيها ثم يقوم إلى الركمة الآخيرة فيصليها ويتشهد فيها 
ويسم » ويحوز أداء الكل بتشهد واحد وسلام في الركعة الأخيرة » كل ذلك جائز وارد 
عن النبي عَلِفْهٍ . قال ابن القم » وردت السنة الصحيحة الصريحة الحكمة في الوتر بخمس 
متصله » وسبع متصلة . كحديث أم سامة : كان رسول الله مَلِنُمْ يوتر يسبع وبخمس لا 
تل تسلا :لا يكلام توراه انك واللسال وان ن ماجة بسند جمد . وكقول عائشة : 
كان رسول الله يلتم يصلي من الليل ثلاث عشيرة ر كنة # يوون الك تعيين لاعس 
إلا في آخرهن > متفى عليه . وكحديث عائثة : أنه لَه كان يصلي من الليل تسم 
ركعات لا نجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينبض ولا يسلم ثم 
يصلي التاسعة ثم يقعد ويتشهد ثم يسلم تسليما يسمعنا » ثم يصلى ر كعتين بعدما يسلم 
وهو قاعد فتلك إحدى عشرة رعكعة . فاما أسن” رسول الله ملل وأخذه الحم أوتر 
سبع وصنع في الر كمتين مثل صنيعه في الأول . وفي لفظ عنها : فاما أسن وأخذه اللحم 
أوتر سبع ركعات م يحلس إلا في السادسة والسابعة » ولم يسلم إلا في السابعة . وفي 
لفظ : صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن » أخرجه الماعة » وكلبا أحاديث 
صحاح صريحة لا معارض لها سوى قوله عَلِقّمٍ : « صلاة اللبل مثنى مثنى » وهو حديث 
صحيح » لكن الذي قاله هو الذي أوتر بالسبع والخس »© وسننه كلها حت يصّدق 
بعضها بعضاً . فالنبي مَظَِهٍ أجاب السائل عن صلاة اللبل بأنها مثنى مثنى ولم يسأله عن 
الوتر . وأما السبع والخخس والتسع 00 » والوتر اسم للواحدة 
المنفصلة مما قبلها » وللخمس والسبع والتسع المتصلة كالمغرب اسم للثلاثة ا فإن 
انفصلت امس والسبع بسلامين كالإحدى عشسرة كان الوتر اسما ا المفصولة و.حدها» 


. أي يل على رأس كل ركمتين‎ - ١ 
15 


* 
كا قال يلم : « صلاة اللبل مثنى مثنى فإذا تخشي الصبح أوتر بواحدة توتر له ما قد 
صلى » فاتفق فعله مَلِثَّرٍ وقوله وصدق بعضه بعضا . 
ه ‏ القراءة فى الوتر 8 
يحوز القراءة في الوتر بعد الفاتحة بأي شيء من القرآن . قال على : ليس من القرآن 
شيء مبجور فأوتر بما شئت » ولكن المستحب إذا أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى بعد 


الفاتحة « سبح اسم ربك الأعلى » وفي الثانية « قل يا أيها الكافرون » وفي الثالثة «قل ' 


هو الله أحد > والمعودتين » واه تعمد وأبو داود والترمدى وحسنه عن عائشة 
الثانية ب « قل با أيها الكافرون » وفي الثالثة ب « قل هو الله أحد » والمعوذتين » . 


5 القنوت في الوتر : 
يشرع القنوت في الوتر في جميع السثتة . لما رواه أحمد وأمل السان وغيرهم من 
حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال : عامني رسول الل يَرلِنَةٍ كامات أقوهن في 


الوتر : « اللهم اهدني فيمن هديت » وعافني فيمّن عافيت » وتدولّي فيمن تولدّيت »© 


وبارك لي فها أعطبت وقني شر ما قضبت © فإنك تقضي ولا يقضى علبك »> وإنه لا يذل 
من والبت » ولا يّعز من ما عادديت » تباركت ربنا وتعاليت » وصلى الله على الني محمد» 
قال الترمذي : هذا حديث حسن . قال : ولا يعرف عن النبي مَِلِثْهِ في القنوت شيء 
أحسن من هذا . وقال النووي : إسناده صحبح وتوقف ابن حزم في صحته ؛ فقال : هذا 
الحديث وإن لم يكن ما يحتج به فإنا لم نحد فيه عن النبي مَلِنمٍ غيره والضعيف من الحديث 
أحب إلبنا من الرأي ؟ قال ابن حنيل وهذا مذهب ابن مسعود » وأبي موسى »> وابن 
عباس »© والبراء » وأنس > والحسن البصري ©» وعمر بن عبد العزيز » والثوري »> وابن 
المبارك » والحنفية » ورواية عن أحمد . قال النووي : وهذا الوجه قوي في الدليل . 


وذهب الشافعي وغيره إلى أنه لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان » 
ما ووه انق تداوة أن مر ابن الخطاب جمع الناس على أبي” بن كعب وكان يصلي الهم 
عشرين لملة ولا يقنت إلا في النصف الباق من رمضان . وروى محمد ابن نصر أنه سأل 
سعبد بن جبير عن بدء القنوت في الوتر فقال : بعث عمر بن الخطاب جيشاً فتورطوا 
متور”طا خاف عليهم » فاما كان النصف الآخر من رمضان قنت يدعو لهم . 
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: محل القنوت‎ ١ 

يجوز القنوت قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة » ويجوز كذلك بعد الرفع من 
الر كوع » فعن حميد قال : سألت أنسا عن القنوت قبل الركوع أو بعد الر كوع ؟ فقال 
كنا نفعل قبل وبعد . رواه ابن ماحة ومحمد بن نصر . قال الحافظ في الفتح : إسناده 
قوي . 

وإذا قنت قبل الر كوع كبر رافعاً يديه بعد الفراغ من القراءة و كبر كذلك بعد 
الفراغ من القنوت > ر'وي ذلك عن بعض الصحابة . وبعض العاماء استحب رفع يديه 

وأما مسح الوجه بها فقد قال البسبقي : الأولى أن لا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف 

الدعاء بعده 0 

يستحب أن يقول المصلي بعد السلام من الوتر : سبحان الملك القدوس ثلاث مرات 
00 0 : رب الملائكة ا ٠‏ لا رواه أبو 00 
لأعل» دقل أي الكافرون » و« قل هو الل أحد» . 0 د 
الدارقطني ويقول : رب الملائكة والروعة ثم يدعو : ل 
علي أن لبي يكل لي 0 « اللهم إفي 07 0 
على نفك » . 


6 لا وتران في ليلة : 
من صلى الوتر ثم بدا له أن يصلي جاز ولا يعبد الوتر. لا رواه أبو داود والنسائي 
والترمذي وحسنه عن علي قال : سمعت رسول الله لَه يقول : «لا وتران في لبلة » . 
وعن عائشة أن النبي َيِه كان يسلم تسليما يسمعنا » ثم يصلي ركمتين بعدما يسلم 
وهو قاعد . روآه عدم ٠‏ وعن أم سامة : أنه عَِلِيّرِ كان بر كم ركعتين بعد الوتر وهو 
جالس 00000001 


كا 


١ قضاؤه‎ ٠ 
ذهب جمهور العاماء إلى مشروعية قضاء الوتر لما رواه السبقي والحام وصححه على‎ 
. » شرط الشيخين عن أبي هريرة أن النبي ملِقَوٍ قال : « إذا أصبح أحدم ول يوتر فليوتر‎ 
وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن النبي لتم قال : « من نام عن وتره أو نسيه‎ 
فليصله إذا ذكره » قال العراق إسناده صحمح . وعند أحمد والطبراني يسند حسن : كان‎ 
الرسول يِملِتُمِ يصمح فبوتر » واختلفوا في الوقت الذي يقضى فيه فعند الحنفية يقضى في‎ 
غير أوقات النبي » وعند الشافعية يقمفى في أي وقت من اللمل أو من النهار » وعند‎ 


مالك وأحمد يقضى بعد الفجر مام تصل الصمح . 
القنوت في الصلوات الخمس 


بشرع القنوت جبراً في الصلوات الخفس عند النوازل » فعن ان عباس قال : قنت 
الرسول تملِقعٍ شهراً ممتتابعا . في الظبر والعصر » والمغرب » والعشاء » والصبح في دبر كل 
صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة : يدعو عليهم ؛ على حي من بني 'سلم . 
على ررعل وذكوان وعلصيّة)ويؤمّن مّن خلفه . رواه أبو داود وأحمد . وزاد : أرسل 
إليهم يدعوم إلى الإسلام فقتلوهم . قال عكرمة : كان هذا مفتاح القنوت . وفبعق أن 
هريرة أن النى عَلِلت كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع . 
فربما قال : إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك امد » اللهم أنج الوليد بن الوليد » وسامة 
صلاة الفجر « اللهم العن فلاناً وفلاناً » حمين من أحياء العرب حتى أنزل الله تعالى : 

8 لس لك من الآمر شيم أو توب علسهم أو ايعذابهم فإنهم ظالمون «( 
رواه أحمد والبخاري . 
القنوت فى صلاة ١‏ لصبح 1 

القنوت في صلاة الصبح غير مشسروع إلا في النوازل ففيها يقنت فيه وفي سائر الصلوات 

١‏ - رعل وذكوان وعصية : قبائل من بني سلم زعموا أنهم أسدوا فطلبوا من الرسول أن يمدهم يمن 
يفقبهم » فأمدهم سبعين فقتلوهم » فكان ذلك سيب القنوت . 

؟ - الوطأة : الضغطة والآأخذة الشديدة .2 + - هي السنين المذكورة في القرآن . 


١ 


كا تقدم . روى أحمد والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه عن أي مالك الأشجمي 
قال : كان أبي قد صلى خلف رسول الله يِه وهو ابن ست عششرة سنة » وأبي بكر وعمر 
وعؤان . فقلت أكانوا يقنتون ؟ قال : لا » أي بي 'محددث » وروى ابن حمان والخطيب . 
وابن خزيمة وصححه» عن أنس أن الني علدو كان لايقنت قّ صلاة الصبح إلا إذا دعا لقوم , 
أو دعا على قوم"؟ وروى الزبير والخلفاء الثلاثة أنهم كانوا لا يقنتون في صلاة الفجر. وهو ' 
مذهب الحنفية والحنابلة وابن المبارك والثوري وإسحاق . ومذهب الشافعية أن القنوت 
في صلاة الصبح بعد ال كوع من الر كعة الثانية سنة » لما رواه الماعة إلا الترمذي عن ابن 
سيرين أن أنس بن .الك سئل : هل قنت" النبي مله في صلاة الصبح ؟ فقال : نعم . فقيل 
له : قبل الركوع أو بعده ؟ قال : بعد الركوع . ولما رواه أحمد والبزار والدارقطني 
والبيبقي والحام وصححه عنه قال : ما زال رسول الل علد يقنت في الفجر حتى فارق 
الدنيا . 

وفي هذا الاستدلال نظر لآن القنوت المسؤول عنه هو قنوت النوازل كا جاء ذلك 
صريحاً في رواية المخاري ومسل . 


وأما الحديث الثاني ففي سنده أبو جعفر الرازي وهو ليس بالقوي » وحديثه هذا لا 
ينبض للاحتجاج به ؛ إذ لا يعقل أن يقنت رسول الله يلتم في الفجر طول حياته ثم 
يتركه الخلفاء من بعده » بل إن أنسا نفسه م يكن يقنت في الصبح كا ثبت ذلك عنه > 
ولو 'سلّم صحة الحديث فيحمل القنوت المذكور فيه على أنه متم كان يطيل القيام بعد 
الر كوع للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا فإن هذا معنى من معاني القنوت وهو هنا 
أنسب . ومها يكن من شيء فإن هذا من الاختلاف الماح الذي يستوي فمه الفعل والترك 


وإن خير الهدي هدي' حمد نه . 
قبام الليل 
١‏ فضله ١‏ 
امن الله به نبيه ملت فقال : « ومن اللْل_فَتبَحّد' به نتافلّة” لك عسّى 
أن فيك ركلكة معام جدود 4 
وهذا الآمر وإن كان خاصاً برسول الله يلم إلا أن عامة المسامين يدخلون فيه يحم 
أنهم مطالبون بالاقتداء به ار 1 


. » هذا لفظ ابن حبان ولفظ غيره بدون ذكر ه في صلاة الصبح‎ - ١ 
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وح أن افاي عل وابلاة اياون امار ده و رحمته فقال : : « إن 
ل في جِنثَّات وعلسُون آخذ بن ما آتاهم ريم إِنهم كانوا قبل" ذلك 
بن » كانوا قلملاً ٠‏ من الليل_ما نَمو ٠27‏ وبالأ حار "م يستتفرون 2". 


اموب و عليهم ونظمهم في جملة عباده الأبرار فقال : «وعباد الرحن. 
الذ ين عشون على الأرضر 0 وإذا خاطسهم الجاهلون قالّوا مسلاما» والنّذ بن 
يبيتون “ لرانّهم 'سجِّداً وآفماماً . 

4 وشهد هم بالإعان بآياته فقال : « نا 'بؤمين' بآياتنا التذرين إذا ذ' كتروا با 
1 اسجنداً وسبحلُوا ند نمسم وهم لا باتك ون اجات جنويهم 

اماي يداعو رابهم ' خوفاً وطدَمّعا وما رزقناهم ' لفون ©» فقتلا 
تتَمْلم' نتفس” ما أخفي هلم من" *قرةة أعليئن_تجزاء بما كانوا 0 6 


ه6- ونفى فى التسوية بينهم وبين غيرهم ممن ل يتصف بوصفهم فقال : «أمتن' 'هو قانت” 
آناء الليل ساجداً وقائًا يحنار' الآخرّة ود رجو رحدمة شر . "قل هَل ستوي 
الذ رين يعئلمون والذرين لا 0 4 نما سس ك2 الالياف: 6 ٠.‏ 


» قال عبد الله بن مس : أول ما قدم رسول اث يل المدنة تبقل الناس إليه‎ - ١ 
. فكنت من حاءه » فاما تأملت وحبه واستبنته عرفت أن وحجبه ليس يوجه كلاب‎ 
قال : فكان أول ما ممت من كلامه أن قال : « أيها الناس أفشوا السلام » وأطعموا‎ 
الطعام » وصلوا الأرحام » وصلوا بالليل والناس نيام » تدخلوا الجنة بسلام » رواه الحاكم‎ 
. وابن ماجة والترمذي وقال : حديث حسن صحيح‎ 


؟ - وقال سامان الفارسي : قال رسول الله مَلِفْمٍ : « علكم بقيام اليل فإنه دأب 
الصالحين قبل » ومقربة لك إلى ريم » ومكفرة للسيئات » ومنهاة عن الإثم » ومطردة 
لإداء عن الجسد ). 


سب وقال سبل الع : جاء جبريل إلى الني ملت فقال : « يا جمد عش ما سنت 
فإنك ميت » واعمل ما سشئت شئت فإنك يجحزي” به » وأحبب من شئت فإنك مفارقه » واعم 
أن شرف المؤمن قيام” اللبل وعزاه استغناؤه عن الناس » 57 إ 





. يجعون : أي ينامون‎ -٠ 
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؛ - وعن أبي الدرداء عن الني يِف قال : « ثلاثة يحبهم الله ويضحب لك إليهم 
. ويستبشر بهم : الذي إذا اتكشفتث فئة” قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل . فإما أن 
ينقتل وإما أن ينصره الله عز وجل ويكفمه فمقول : اه 
لي بنفسه . والذي له امرأة” حسنة وفراش” لين حسن فيبقوم من اللمل فيقول : 
شبوته ويذ كرنى » ولو شاء رقد. والدي إذا كان في سفر وكان معه ركب 20 
هجعوا فقام في السحر في ضراء وسراء » . 


؟ ‏ آدابه : 
يسن لمن أراد قيام الليل ما يأني : 


-١‏ أن ينوي عند نومه قما م الليل . فعن أبي الدرداء أن الني ملم قال : « من أتى 
فراشه وهو ينوي ال قر اد ل و ل 0 نوى » 
وكان نومه صدقة عليه من ربه » رواه النسائي وابن ماجة بسند صحيح . 

؟ - أن يمسح النوم عن وجبه عند الاستيقاظ ويتسوك وينظر في السماء ثم يدعو بما 
جاء عن رسول الله يلثم فبقول : لا إله إلا أنت سحانك » أستغفرك لذني وأسألك 
رحمتك » اللهم زدني عاما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب . المد لله الذي أحمانا بعد ما أماتنا وإلبه النثور » ثم يقرأ الآيات العشر من 
أواخر سورة آل عمران : : « إن في خلق السموات والأرض واختلاف اللمل والنهار 
لآيات لأولي الألباب » إلى آخر السورة ثم يقول : « اللبم لك الحد » أنت نور السموات 
والأرض ومن فيبن » ولك امد » أنت قم السموات والأرض ومن فيبن » ولك الجد » 
أنت الحق » ووعدك الحتى » ولقاوك حق » والجنة حق > والنار حتى » والنبسون حق » 
وحمد حتى » والساعة حق ٠‏ اللهم لك أسامت » وبك آمنت » وعليك توكلت » وإليك 
أنبت » وبك خاصت » وإليك حاكمت » فاغفر لي ما قدمت وما أخرت “ها أسورت 
وما أعلنت » أنت الل لا إله إلا أنث » . 

# أن يفتتح صلاة الليل بر كمتين خفيفتين ثم يصلي بعدهما ما شاء » فعن عءائشة 
قالت : كان رسول الله َيه إذا قام من الليل يصلى افتتح صلاته بر كمتين خفيفتين . عن 
أبي هريرة أن النبي لتم قال : «إذاقام أحدم من اللبل فلمفتتح صلاته بر كمتين 
ماك روا ماسم 

؛ - أن يوقظ أهله . فعن أبي هريرة أن النبي ملع قال : « رحم الل امرأ قام من 


17 


3 


اليل تفل رارق انرات فإن أبت نضح في وجهها الماء » رحم الله امرأة ان ال 
فصلت وأبقظت زوجباء فإن أبى نضحت في وجبه الماء » وعنه أيضاً أن رسول الله وَل 
قال : « وإذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صبى ر كعتين جميعاً كتب ا 
والذاكر ات » رواهما أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم سامة أن الني مله استية 
لملة فقال : « سمحان الله » ماذا أنزل اللبلة من الفتنة » ماذا أنزل من الخزائن 0 
صواحب الححرات » يراب كاسمة في الدنيا عارية يوم القسامة » رواه البخاري ٠.‏ عن 
على أن رسول الله مَِلِيَهِ طرقه وفاطمة . فقال : « ألا تصليان » ؟ قال فقلت : بارسول 
الله أنفسنا بيد الله . فإن شاء أن يبعثنا بعثنا » فانصرف حين قلت ذلك » ثم سمعته وهو 
مول يضرب فخذه وهو يقول : « وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً » متفق عليه . 


ه - أن يترك الصلاة وبرقد إذا غلبه النعاس حتى يذهب عنه النوم » فعن عائشة أن 
الني يلك قال : « إذا قا م أحدم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فم يدر ما يقول 
فليضطجم » رواه مسم 4 قال انعن : دخل رسول الله ملل المسجد وحبل ممدود بين 
ساريتين فقال : « ما هذا » ؟. قالوا : إزينب تصلى ؛ إذا كسلت أو فترت أمسكت به . 
فقال : «١‏ حلوه » ليصل” أحدك نشاطه فإذا كسل أو فتر فليرقد » متفق عليه . 


08 9 : قال رسول الل صَل: «وخذوا 00 
تطبقون » فوالل لا يمل الله حتى تملوا 66رواه البخاري ومسلم . 


ورويا عنها أن رسول الله ملَِمٍ سئل أي العمل أحب إلى الله تعالى ؟ قال : « أدومه 
وإن قل » وروى مسلم عنها قالت : كان عمل رسول الله يلم ديمة » وكان إذا حمل عملا 
أثيته . وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله مَلَِهِ : « يا عبد الله لا تكن مثل” فلان 
كان يقوم الليل فترك قيا اللمل » متفق عليه . وروداعن ابن مسعود قال : ذكر عند 
النسي صلا رجل نام حتى أصبح . قال : « ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه » أو قال في 
أذنه » ورويا عن سام بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي عَم قال لأببه : « نعم 
الرجل عبد الله لو كان يصلي من اللبل » . قال سام : فكان عمد الله بعد ذلك لا ينام من 
اللبل إلا قليلاً . 





. معنى الحديث : أن الله لا يقطع الثواب حتى تقطعوا العبادة‎ - ١ 


١ا/ا‎ 


١ وقته‎ 

صلاة الليل تجوز في أول اللمل ووسطه وآخره مادامت الصلاة بعد صلاة العشاء . 
قال أنس رضي الله عنه في وصف صلاة رسول الله علا : ما كنا نشاء أن نراه من اللمل 
مصلباً الأاراناء » وها كنا نشاء أن نراه ناما الاراقاء ركان تضرم من الشهر حتى 
نقول لا يفطر منه شيئاً ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئاً واه أ حفن والمخاري 
والنسائي. قال الحافظ : لم يكن لتبجده ه يلقو وقت معين بل بحسب ما يتيسر له القيام . 
؛ - أفضل أوقاتها : 

ولكن الأفضل تأخيرها إلى الثلث الأخير : 

١‏ فعن ألي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال : « ينزل ربنا عز وجل 
كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : « من يدعوني فأستجيب له » 
من يسألني فأعطبه > من د يستغفرني فأغفر له » رواه اماعة . 

؟ - وعن حمر بن عبسة قال : سمعت النبي عَللثم يقول : « أقرب ما يكون العبد من 
الرب في جوف اللبل الأخير فإن استطعت أن تككون من يذكر الله في تلك الساعة 
فكن » رواه الحام وقال : على شرط مسل » والترمذي وقال : + خسن ,«صحبح » ورواه 
أيضا النسائي وابن خزعة . 

- وقال أبو مسلٍ لأبي ذر : أي؛ قبا م الليل أفضل ؟ قال سألت رسول الل من ا 
سألتني فقال : « جوف اللمل الغاب(") وقليل فاعله » رواه أحمد باسناد جيد . 

؛ - وعن عبد الله بن عمرو أن النبي ملم قال : «أحب الصيام إلى الله صيام داود» 
وأتصت الصلاة إلى الله صلاة داود » كان ينام نصف اللبل » ويقوم ثلثه » وينام سدسه »> 
وكان يصوم يوم ويفطر يوم » رواه اماعة إلا الترمذي . 
© عدد ركماته 5 

ليس لصلاة اللبل عدد خصوص ولا حد معين » فبي تتحقق ولو يركعة الوتر يعمد 
صلاة العشاء . 

١‏ - فعن سَمّرة بن “جندب رضي الله عنه قال : عون رسول الله َلِنُهٍ أن نصلي من 
اللمل ما قل أو كثر ونجعل آخر ذلك وتراً . رواه الطبراني والبزار . 


. الغابر : الباق أو نصف اقيل‎ - ١ 





1 


؟ - وروي عن أنس رضي الله عنه يرفعه إلى النبي علو قال : : «صلاة في مسحدي 
تلعدل” بعشرة آلان صلاة » وصلاة في المسحد الحرام تعدل مائة ألف صلاة » والصلاة . 
بأرض الر”باط(2 تعدل بألفي ألف صلاة » كاري ذلك كله الر كمتان يصليه] العبد في 
جوف اللمل » رواه أبو الشيخ وابن حبان في كتابه « الثواب » وسكت عليه المنذري في 
« الترغنب والترهسب »© . 


م وعن إياس بن معاوية المزني رضي الله عنه أن رسول الل ملت قال : : دلا بد من 
صلاة بلدل ولو حلب”9© شاة » » وما كان بعد صلاة العشاء فهو من اللبل » رواه ه الطبراني 


ورواته ثقات إلا همد بن إسحق . 


ش ؛ - وعن ابن عباس رضي الله عنها قال: ذكرت قيام اللبل فقال بعضهم : إن رسول 
الل متم قال : « نصفه » ثلثه » ربعه » فواق'"حلب ناقة » فواق حلب شاة » . 

ه- وروي عنه أيضاً قال : ل ع يسن 
قال : « عليك بصلاة اللبل ولو ركعة » رواه الطبراني في الكبير والأوسط 

00 
يصلبا وبين أن يقطعبا . قالت عائشة رضي الله عنها : : ها كان رسول الله لتر يزيد في 
رمضان ولا غيره عن إحدى عشيرة ركعة » يصلي أربماً فلا تسأل عن حسنهن وطونهن » 
ثم يصلي أربما فلا تسأل عن حسنهن وطوئهن » ثم يصلي ثلانا » فقلت : با رسول الله 
أتنام قبل أن توتر ؟ فقال : ديا عائشة إن عدْني تنامان ولا ينام قلبي » رواه البخاري 
ومسم . ورويا أيضاً عن القاسم بن همد قال : سمعت عائشة رضي الله عنها 7 تقول : كانت 
صلاة رسول الله يَظِتَمِ من الليل عششر ر كعات ويوتر بسجدة . 


: : خضاء قيام اللبل‎ "١ 


روى مس عن عائغة ئشة أن النبي ميو كان إذا فاقته الصلاة من اللبل من وجع أو غيره 
صلى من النهار اثنتي عشسرة ركعة. وروى الجاعة إلا المخاري عن عمر أن النبي ملم قال: 
ومن معن ريه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظبر كتب كأنفا 
قرأه من اللبل » . 





. المكان الذي يذتظر فيه المجاهدون . ؟ - أي قدر الوقت الذي تحلب الشاة فيه‎ - ١ 
. م - قال المنذري : الفواق هنا : قدر ما بين رفع يديك عن الضرع وقت الحلب وهمها‎ 


١ 


قيام رمضان 
١‏ - مشروعية قيام رمضان : 4 

قيام رمضان أو صلاة التراويح7)سنة للرجال والنساء”” تؤدى بعد صلاة العشاء . 
وقبل الوتر ر كمتين ر كعتين» ؤيحوز أن تؤدى بعده ولكنه خلاف الأفضل ويستمر وقثها 
إلى آخر اللبل . روى الجماعة عن أبي هريرة قال : كان رسول الله عَلِتُمٍ برغتب في قيام 
رمضان من غير أن يأمر فمه بعزيمة » فيقول : من قام رمضان إيانا واحتسابا”"غفر له ما 
تقدم من دنبه » ورووا إلا التردمذي عن عائشة قالت : صلى النبي ينم في المسجد فصلى 
بصلاته ناس كثير ثم صلى من القابلة فككثروا » ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إ لهم 
فاما أصبح قال : « قد رأيت صنيعك فلم يمنمني من الخروج إلمم إلا أني خشيت أن 
تفرض علمم » > وذلك في رمضان . 
> - عدد ركعاته ٠‏ 

روى الجماعة عن عائشة أن النبي مُه ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة . ودوى ابن خزيمة وابن حبان في صحيحها عن جابر : أنه َل صلى بهم 
ماني ر كعات والوتر » ثم انتظروه في القابلة فلم يخرج إليهم . دروف أبو يعلى والطبراني 
بسند..حسن غلة قال.+: جاء أبَي” بن كمب إلى رسول الله يلقع فقال .ا رسول الله اه 
كان مني الليلة شيء > يعني في رمضان » قال : « وما ذاك يا أبي » ؟ قال : نسوة في داري 
قلن : إن لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك ؟ فصليت بهن ثاني ركعات وأوترت »> فكانت 
سنة الرضا ول يقل شيثا . 

هذا هو المسئنون الوارد عن النبي َُِمٍ ولم يصح عنه شيء غير ذلك » وصح أزن 
الناس كانوا يصلون على عبد حمر وعؤان وعلى عشمربن ركعة 1 وهو رأي جمهور الفقهاء من 
الحنفية والحنابلة وداود » قال الترمذي : وأكثر أهل العلم على ما روي عن حمر و على 
وغيرهما من أصحاب النمي َع عش رين ر كمة » وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي» 
وقال : هكذا أدر كت الناس بمكة يصلون عشرين ركمة©». 

, جمع ترويحة » تطلق في الأصل على الاستراحة كل أربيع ركمات ثم أطلقت عل كى أربيع ركمات‎ - ١ ٠ 

؟ - عن عرفجة قال : كان علي يأمر بقيام رمضان ويحمل للرجال إماما وللنساء إماما ٠‏ فكنت أ 
إمام النساء , * - إياناً : تصديقا . واحتسابا : بريد به وجه الله . 

+ - وذهب مالك إلى أن عددها ست وثلاثون ركعة غير الوتر . قال الزرقاني : وذكر ابن حيان أركف 
التراديح كانت أولاً إحدى عشرة ركعة » وكانوا يطيلون القراءة فثقل عليهم فخففوا القراءة وزادوا في عدد 
الركعات فكانوا يصلون عشرين ركعة غير الشفع والوتر بقراءة متوسطة » ثم خففوا القراءة وجمارا 
الركعات ستا وثلاثين غير الشفع والوتر » ومضى الأمر عل ذلك . 

تفل 


وبرى بعض العاماء أن المسنون إحدى عشرة ركعة بالوتر والباقي مستحب . قال 
الكبال بن ايام : الدليل يقنضي أن تكون السنة من العشرين ما فعله مه ثم تر كه خشية 
أن يكتب علمنا » والباقي مستحب . وقد ثبت أن ذلك كان إحدى عشرة ر كعة بالوتر م 
في الصحيحين » فإذن يكون المسنون على أصول مشايخنا ثمانية منها والمستحب اثنتي 
عشرة . 


+ الجماعة فيه : 


قيام رمضان يحوز أن يصلى في جماعة يا يجوز أن يصلى على انفراد » ولكن صلاته 
جماعة في المسجد أفضل عند الجمبور وقد تقدم ما يفيد أن الرسول مي صلى بالمسامين 
جاعة ول يداوم على الخروج خشية أن يفرض عليهم ثم كان أن جمعهم مر على إمام . قال 
عبد الرحمن بن عبد القاري” : خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد 
فإذا الناس أوزاع متفرقون > يصلي الرجل لنفسه ويصلى الرجل فيصلي بصلاته الرهط . 
فقال عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمْشّل ”27 ثم عزم فجمغهم 
على أبي" بن كمب »© ثم خرجت معه في ليلة أخرى والناس يصاون بصلاة قارهم فقال 
عمر : « نعمت المدعة هذه" والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون » » يريد آخر 
اللبل . وكان الناس يقيمون ارلسواوزاة التغارى رابخ شرعة والتيكن وغرم :+ 
؛ ‏ القراءة فيه : 

ليس في القراءة في قيام رمضان شيء مسئون . وورد عن السلف أنهم كانوا يقرؤٌون 
المائتتين ويعتمدون على العصي” من طول القيام » ولا ينصرفون إلا قبل بزوغ الفحجر 
فيستعجاون الخدم بالطعام نخافة أن يطلع عليهم . وكانوا يقومون بسورة البقرة في مان 
ركمات فإذا قرىء بها في اثنتي عشرة ركمة عد ذلك تخفبفا. قال ابن قدامة: قال أحمد: 
« يقرأ بالقوم في شبر رمضان ما يخف على الناس ولا يشق عليهم » ولا ماف لحتنا 
القصار “259 . وقال القاضي : لا ستحب النقصان من ختلمة في الشبر ليسمع الناس 
جميع القرآن » ولا يزيد على ختمة كراهية المثقة على من خلفه » والتقدير يحال الناس 
أولى » فإنه لو اتفق جماعة برضون بالتطويل كان أفضل » كا قال أبو ذر : « تهنا مع النبي 
لت حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح » يمني السحور » وكان القارىء يقرأ بلمائتين » ٠‏ 





. أمثل : أي أفضل . ؟ - أي جمعبم على إمام واحد‎ - ١ 
. أي أن صلاا آخر الايل أفضل .2 ع - كليالي الصيف‎ - + 
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صلاة الضحى 
١‏ فد 3 ١‏ 1 / 


. ورد في فضل صلاة الضحى أحاديث كثيرة » نذكر منها ما يلي : 

١‏ ح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الل َه : ٠‏ يصبح على كل "سلاس,(1) 
من أحدم صدقة » فكل تسببحة صدقة » وكل تحمسدة صدقة » وكل تهلملة صدقة » وكل 
تكبيرة صدقة » وأمر بالمعروف صدقة » ونبي عن المنكر صدقة » ويهرىء”")من ذلك 
بركعتان بر كعبها من الضحى » روآه أحمد ومسلم وأبو داود . 

٠‏ ولأحمد وأبي داود عن بريدة أن رسول الله َيِه قال : « في الإنسان ستورف 
وثلامائة مفصل عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة » » قالوا فمن الذي يطمق 
+لك يا رسول الله ؟ قال : « النخامة في المسجد يدفنها أو الشيء ينحيه عن الطريق » 
غحإن م يقدر فر كعتا الضحى تحزىء عنه » . 

قال الشوكاني : « والحديثان يدلان على عظم فضل الضحئ و كبر موقعها وتأكد 
مسروعيتهه وأن ركعتمها تحزيان عن ثلؤائة وستين صدقة » وما كان كذلك فهو حقيق 
بالمواظية والمداومة . ويدلان أيضاً على مسروعية الاستكثار من التسبيح والتحمسد 
والتهلمل » والآمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » ودفن النخامة » وتنحية ما يؤذي 
امار عن الطريق وسائر أنو اع الطاعات لبسقط بذلك ما على الإنسان من الصدقات 
اللازمة في كل يوم » . 

” س عن النواس بن معان رضي الله عنه أن الني ملَِمٍ قال : « قال الله عز وجل : 
ابن" آدم لا تعجزن عن أربع ر كعات في أول النهار أ كفك آخره » رواه الحام والطبراني 
بورجاله ثقات . رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي عن نعم الغطفاني بسند جمد . 
ولفظ الترمذي عن رسول الله َيه عن الله تبارك وتعالى : إن الله تعالى قال : « ابن كدم 
اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره » . 

؛ - وعن عبد الله بن حمرو قال : بعت رسول الله عِلِتَمٍ سرية” فغنموا وأسرعوا 
الرجعة » فتحدث الناس بقرب مغزام”) و كثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم فقال رسول 
الل َه : « ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك”* رجعة ؟ من 
١‏ - عظام البدن ومقاصله ٠‏ © يجزىمء بفتح أوله» بمعنى يكفي» أو بضمه ويكون من الإجزاء. 

> - فرقة من اميش . » - انتهاء الغزو بسرعة .0 ه - أقرب. 

١ك‎ 





توضأ ثم.غدا إلى المسجد لشُبحة الضحى فبو أقرب مغزى وأكثر غنسمة وأوشك رجعة » 
رواه أحمد والطبراني . وروى أبو يعلى نحوه . 


ه- وعن أبى هريرة : رضي الله عنه قال : أوصاني ليل علخ يثلاث : « يصيام 
ثلاثة أيام في كل شهر » ور كعتي الضحى » وأن أوتر قبل أن"أنام » رواه البخاري ومسم. 

+- وعن أنس رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله ينه في سفر صلى سبحة 
الضمى ماني ركمات فنا انصرف قال : « ني صليت صلاة رغبة ورهبة» سألت ربي ثلاثا 
فأعطاني اثنتن ومنعنى واحدة : سألته ألا يبتلى أمتى بالسنين7!» ففعل » وسألته ألا يظبر 
عليهم عدوم ففعل » وسألته ألا بلبسهم شيعا فأبى على » رواه أحمد والنسائي والحام 
وابن خزعة وصححأاه . 


؟ _ حكمها: | 
صلاة الضحى عبادة مستحبة فمن شاء ثوابها فليؤدها وإلا فلا تثريب عليه في تركبا » 
فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : م كان مَللث يصلي الضحى حتى تقول لا يدعبا » 


ويدعبا حتى نقول لا يصلها » رواه الترمذي وحسنه . 
ع وقتها: 

يبتدىء وقتبا بارتفاع الشمس قدر رمح ويننبي حين الزوال ولكن المستحب أرف 
تؤخر إلى أن ترتفع الشمس ويشتد الحر . فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : خرج 
البي متم على أهل قباء('وم يصاون الضحى فقال : « صلاة الأوابين7 إذا رمضت 
الفصال7؟ من الضحى » رواه أحمد ومسل والترمذي ٠‏ 7 
عدد ركعاتها : 

أقل ر كعاتها اثنتان يا تقدم في حديث أبي ذر وأكثر ما ثبت من فعل رسول الله 
ِل ماني كعات » وأكثر ما ثبت من قوله اثنتا عشرة ركعة ٠‏ وقد ذهب قوم - ملنهم 
أبو جعفر الطبري وبه جزم الحليمي والروياني من الشافسة ‏ إلى أنه لا حد لأكثرها . 





ذ- ألا يبتلى أمتي بالسئين : أي بالقحط . 

؟ - قباء : مكان بينه وبين المدينة نحو من ميلين . م - الأوابين : الراجعين إلى الله . 

35 رمضت : اخترقت . والفصال جمع فصيل : وهو ولد الناقة » أي إذا وجدت الفصال حر الشمس» 
ولا يكون ذلك إلا عند ارتفاعما , 


1١ 1١ 


قال العراتي في شرح الترمذي : م أرو عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها في 
. اثنتي عشرة ركمة » وكذا قال السيوطي . واخرج سعيد ابن منصور عن الحسن أنه 
سئل : هل كان أصحاب رسول الله عَم يصلونها ؟ فقال : نعم ... كان منهم من يصلي 
ر كتين » ومنهم من يصلي أربعا » ومنهم من يمد إلى نصف النهار . وعن إبراهم النخعي 
أن رجلا سأل الأسود بن بزيد : ؟ أصلي الضحى ؟ قال: م شئت . وعن أم هانيء أن 
الني من صلى 'سبحة الضحى كان ر.كغات يسم من كل ر كعتين . رواه أبو داود بإسناد 
صحيح . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان الني مي يصل الضحى أربسع ر كعات 
ويزيد ما شاء الله » رواه أحمد ومسل وابن ماجة . 


صلاة الاستخار ه 


يسن لمن أراد أمراً من الأمور المباحة”'" والتبس عليه وجه الخير فيه أن يصلى ركعتين 
من كيد الفريضة ولو كاذنا من السان الراتبة أو تحية المسجد في أي وقت من اللمل أو النبار 
يقرأ فمبا بما شاء بعد الفاتحة » ثم يحمد الله وريصل على نديه عليه ثم يدعو بالدعاء الذي 
رواه البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله يل يعامنا الاستخارة 
في الأمور كلها ”اي يعامنا السورة من القرآن يقول : « إذا هم أحد؟ بالأمر فلير كع 
ر كعتين من غير الفريضة ثم لبقل : « اللهم أستخيرك ("بعلمك وأستقدرك بقدرتك 
وأسألك من فضلك العظم فإنك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم وأنت علاء' الغبوب . 
اللبم إن كنت تعلم أن هذا الأمر!؛» خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري » أو قال : 
عاجل أمري وآجللا”»فاقدره لي ويسره في ثم بارك لي فمه . وإن كنت تعلم أن هذا الأمر 
شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري » أو قال : عاجل أمري وآتجلء فاصرفه عني 
واصرفني عنه واقدر لي الخير حمث كان » ثم ارضني به » قال : ويسمي حاجته : أي 
يسمي حاجته عند قوله : « اللبم إن كان هذا الآأمر» . 
ب ب بت 

١‏ - الواجب والمندوب مطلوب الفعل , دانخرم والمكروه مطلوب القرك » وهذا تحري الاستخارة إلا 
في أمر مباح . 

؟ - قال الشوكاني : هذا دليل على العموم وأن المرء لا يحتفر أمراً لصغره وعدم الاهيام به فيترك 
الاستخارة فيه » قرب أمر يستخف بأ ٠‏ فيككون في الإقدام عليه ضرر عظع أر في تركه ؛ ولذلك قال التي 
صلى الله عليه وسلم : د ليسآل أحدم ربه حتى في شسع نعله » . ْ 

؟ - أستخيرك : أي أطلب منك الخيرة أو الخبر . 

- يسمي حاجته هنا . «ه - يجمع بينها . 
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وم بصح في القراءة فيها شيء مخصوص » كالم يصح شيء في استحباب تكرارها ٠‏ 
قال النووي : ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما يتشرح له » فلا ينغي أن يعتمد على 
انشراح كان فبه هوى قبل الاستخارة » بل ينغي للمستخير ترك اختماره رأسا وإلا فلا 
يكون مستخيراً لله » بل يكون غير صادق في طلب الخيرة وفي التبري من العلم والقدرة 
وإثاتها لله تعالى » فإذا صدى في ذلك تبرأ من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه . 


صلاة التسبيح 


عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله مله للعساس بن عبد المطلب : « با 
عباس يا عماه » ألا أعطمك » ألا أمنحك » ألا أحبوك220 ألا أفعل بك عشر خصال"» 
إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره » وقديمه وحديثه » وخطأه وحمده » 
وصغيره وكبيره » وسره وعلانيته . عشسر خصال : أن تصلى أربع ركمات تقرأ في كل 
ركعة بفاتحة الكتاب وسورة©2©. فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم: 
سبحان الله » والجد لش > ولا إله إلا الل » والله أكبر خمس عثرة مرة » ثم تركم فتقول 
وأنت راكع عشرأ!"'» م نرقم راسك من الر كوع . فتقولها عشرأ » ثم تبوي ساجدا 
عش رأ ثم توفع رأسك من السجود فتقوها عشر]”*». فذلك خخس وسبعون في كل ركمة ‏ 
تفعل ذلك في أربع ركمات . وإن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل > فإن م 
تستطع ففي كل جمعة مرة » فإن م تفعل ففي كل سنة مرة » فإن م تفعل ففي عمرك مرة » 
رواه أبو داود وابن ماجة وان خزيمة في صحيحه والطبراني . قال الحافظ : وقد روي 
هذا الحديث من طرق كثيرة » وعن جماعة من الصحابة . وأمثلبا حديث عكثرمة 
المصري » وششيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي رحمبم الله . وقال ابن المبارك : صسلاة 
التسبيح مرغب فيها » يستحب أن يعتادها في كل حين ولا يتغافل عنها ٠‏ 








. أي أخصك‎ ١ 

؟ - أي أعامك ما يكفر عر أنراع من ذنويك . 

م أي سورة دون تقيبد . 3 

» - أي بعد ذكر الركوع » وكذا في كل الحالات يأتي المصلي بالذكر بعد الإتيان بذكر كل وكن . 
م - أي في جلسة الاستراحة قبل القيام . 
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صلاة الماحة 


ردى أمد باد صحيح عن أبي الدرداء أن الني مَل قال : « من توضاأ فأسبغ 
الوضوء ثم صلى ركعتين يتمبها أعطاه الله ما سأل معجلاً أو مؤخراً » . 


صلاة التوبة 


عن أبي بكر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ينو يقول : « ما من رجل 
يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم بعلي" ثم يستغفر الل إلاغفر له » ثم قرأ هذه ال : 
«والذين إذا فَعّلوا فاحشّة” أو' ظَلموا مر وا ا ا 
لنانويهم' 1 ومن يعفر النأنوب” إه اش ؟ لم يصروا عسل ما فعلوا وأهلم' 
يمون أواتئك جز اؤهم' مَعفرة “مين" «بئيم' وتجنتات” تتجزري من' تتحلتما 
الأنهار” خالدين” _فيهاه”” رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والبيبقي والترمذي 
وقال : حديث حسن . وروى الطبراني في الكبير بسند حسن عن أبي الدرداء أرن 
البي عنم قال : « من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعاً مكتوبة أو 
غير مكتوبة يحسن فيهن الر كوع والسجود ثم استغفر الله غفر له » : 


صلاة الكسوف0© 


اتفق العاماء على أن صلاة الكسوف سنة مو كدة في حتق الرجال والنساء » وأرن 
الأفضل أن تصلٍ: في جماعة وإن كانت الجماعة ليست شرطاً فمها » وينادى لما : « الصلاة 
جامعة » واجمهور من العاماء على أنها ر كعتان في كل ركعة ركوعان» فعن عائشة قالت : 
خسفت الشمس في حياة الني َه فخرج رسول الل ملع الى المسجد فقام فكبر وصف 
الناس وراءه » فاقترأ قراءة طوياة » ثم كبر فر كم ر كوعا طويلاآً هو أدنى من القراءة 
الأولى » ثم رفع رأسه فقال : سمع الله لمن مده > ربنا ولك امد » ثم قام فاقترأ قراءة 
طويلة هي أدنى من القراءة الأولى » ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول ثم 
قال : مع الله لمن حمده » ربنا ولك امد . ثم سجد ثم فعل في الر كعة الأخرى مثل ذلك 





. أي ركمتين » لرواية ابن حمان والبيبقي وابن خزية‎ -١ 
0001 سورة آل عمران » الآية‎ - " 


* - أي كسوف الشمس والقمر . 


م 


حتى ايتتكمل رييغ ركعات”7"وأربع سجدات وانحلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام 
فخطب" الناس فأثنى على الله با هو أهله ثم قال : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
ال عز وجل لا ينخسفان اوت أحد ولا لحماته فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة » رواه 
المخاري ومسل . ورويا أيضاً عن ابن عباس قال + وخضفت الغمس فصل رسول الل ملاع 
فقام قياما طويلاً نحواً من سورة البقرة » ثم ركع ركوعاً طويلا > ثم رفع فقام قياماً 
طويلآً » وهو دون القيام الأول » ثم ركع ركوعاً طويلاآ » وهو دون الر كوع الأول » ثم 
سجد » ثم قام قياما طويلا » وهو دون القيام الأول » ثم ركع ركوعا طويلآ » وهو 
دون الركوع الأول . ثم رفع فقام قياما طويلاً » وهو دون القيام الأول » ثم ركع 
ركوغا طوية © وهوتدون الركوع الأول »> ثم سجد » ثم انصرف وقد غلك الشمين > 
فقال : « إن الشمس والقمر آيتان من آنات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحباته » فإدا 
رأبتم ذلك فاذكروا الله » . 

قال ان غبد البر : هذان الحديثان من أصح ما روي في هذا الباب » وقال ابن القم : 
السنة الصحمحة الصريحة المحكمة فى صلاة الكسوف تكرار الركوع في كل ركعة » 
لحديث عائشة وابن عباس وجابر وأبي بن كعب وعبد الله بن مرو بن العاص وأبي موسى 
الأشعري . كلبم روى عن الني عَِلِنَةٍ تكرار الر كوع في الركعة الواحدة » والذين رووا 
تكرار الر كوع أكثر عدداً وأجل وأخص برسول الله يِه من الذين لم يذ كروه . 

وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وذهب أبو حسفة إلى أن صلاة الكسوف 
ركمتان على هرئة صلاة العبد والجعة » الحديث النعمان بن بشير قال : صلى بنا رسول 
الل ينه في الكسوف نحو صلاتكم ير كع ويسجد ركعتين ركعتين ويسأل الله حتى تحلت 
الشمس. وفي حديث قبصة اللالي أن الني مَلِنْهٍ قال : « إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث 
صلاة صلتموها من المكتوبة » رواه أحمد والنسائي . وقراءة الفاتحة واجمة في الر كعتين 
كلتيها ويتخير المصلي بعدها ما شاء من القرآن . ويحوز الجبر بالقراءة والإسرار بها » 
إلا أن البخاري قال : إن الجبر أصح . 


ووقتها من حين الكسوف إلى التجلى . وصلاة خسوف القمر مشل صلاة كسوف 
الشمسن . قال الحسن البصري : خسف القمر » وابن عماس أمير على البصرة . فخرج 





و - الركعة الآولى المقصود بها الركوع . 
١‏ - استتدل الشافعي بهذا عل أن الخطبة من شروط الصلاة . وقال أبو حثيفة ومالك : لا خطبة في 
صلاة الكسوف ء وإمًا خطب الرسول ليرد على من زعم أن الشمس كسفت يسيب موت ابراه . 
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فصلى بنا ر كعتين في كل ر كعة ر كعتين7"ثم ركب وقال : ا صليت كا رأيت الني مَل 
يصلىي . رواه الشافعي في المسند . 1 

ولستحب « التكبير والدعاء والتصدق والاستغفار » لأرواه البخاري ومسلم عن 
عائشة أن النبي مَقِتَهِ قال : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا مخسفان لموت أحد 
ولالحماته » فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله و كبروا وتصدقوا وصلوا ». ورويا عن أبي موسى 
قال : خسفت الشمس ققام النبي عَللئ فصلى وقال : « إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا 
إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره » . 

صلاة الاستسقاء 


الاستسقاء : طلب سقي الماء » ومعناه هنا طلمه من الله تعالى عند حصول المدب 
وانقطاع المطر على وجه من الأوجه الآثتمة : 

١‏ - أن يصلي الإمام بالمأمومين”" ر كعتين في أي وقت غير وقت الكراهة : يحبر في 
الأول بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى » والثانية بالفاشية بعد الفاتحة » ثم يخطب خطبة 
بعد الصلاة أو قبلها » فإذا انتبى من الخطبة حول المصلون جميعا أرديتهم بأن يجعلوا ما 
على أعانهم على شمائلهم ويجعلوا ما على ثمائلهم على أعانهم ويستقبلوا القبلة » ويدعوا الله 
عز وجل رافعي أيدهم مبالغين في ذلك » فعن ابن عباس قال : خرج النبي يلت 
متواضعا » متبذلاً » متخشعاً » مترملآ”" متضرعا » فصلى ر كعتين كا يصلى في العيد م 
يخطب خطبتيم هذه » رواه المسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان . م 
عائشة قالت : شكا الناس إلى رسول الله ميث قحوط” المطر فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى 
ووعد الناس يوم يخرجون فبه » فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر 
وحمد الله ثم قال : « إنككم شكوتم جدب ديار وقد أمرع الله أن تدعوه ووعدم أرن 
يستجيب لكم » . ثم قال  :‏ المد لله رب العالمين » الرحمن الرحم » مالك يوم الدين » 
لا إله إلا اله يفعل ما بريد » الهم لا إله إلا أنت » أنت الغني ونحن الفقراء » أنزل علمنا 
الغيث » واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين » . ثم رفع بديه فم يزل « يدعو» 


هِ 


حتى رثي بياض إبطبه » ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه » سم 








. ركعتين : أي ركوعين . ؟ - من غير أذان ولا إقامة‎ - ١ 
. ؟ - مبتذلا : لابسا ثياب العمل . مترم3 : متأنا‎ 
. ؛ - قحوط المطر : أي احتيامه . ه - حاجب الشمس : أي ضوعها‎ 
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أقبل على الناس ونزل فصلى ر كمتين » فأنشأ اله تماق شسانة فرعدت رفت ثم أمطرت 
بإذن الله تعالى » فم يأت مسجده حتئ سالت الول تقاراى شرفي إن الكو" 
ضحك حتى بدت نواجذه فقال : «أشهد أن الله على كل شيء قدير واني عبد الله ورسوله» 


رواه الحا كم وصححه أو داود وقال : هذا حديث غريب وإسناده جبد . 


وعن عباد بن تم عن حمه عبد الله بن زيد المازني أن النبي يي خرج بالناس يستفي 
فصلى بهم ركمتين جبر بالقراءة فبها » الحديث أخرجه الماعة . وقال أبو هريرة : 
ه خرج ني الله مِلَِِ يوما يستسقي وضلى بنا ركمتين بلا أذان ولا إقامة » ثم خطبنا ودعا 
الله وحول وجبه نحو القملة رافعا يديه » ثم قلب رداءه فجعل الأعن على الأبسر والأبسر 
على الأيمن » رواه أحمد وابن ماجة والبيبقي . 

؟ ‏ أن يدعو الإمام في خطبة المعة ويؤمّن المصلون على دعائه لما رواه البخاري 
يخطب فقال : يا رسول الله هلكت الأموال » وانقطعت السبل'" فادع الله يغيثنا . فرفع 
رسول الله ملت يديه ثم قال : « اللبم أغثنا » اللبم أغثنا » اللبم أغثنا » قال أنس : ولا 
والله ما نرى في السماء من سحاب ولاقزرعة9, وما بيننا وبين سَلْء!؟) من بيت ولا 
دار » فطلعت من ورائه سحابة مثل الترسر!* » فاما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت » 
فلا والله ما رأينا الشمس سيت" ثم دخل رجل”؟ من ذلك الباب في المعة المقبلة ورسول 
لله ملل قائم يخطب فاستقبله قائم) فقال: يا رسول الله هلككت الأموال وانقطعت السبل » 
فادع الله يمسكبها عنا فرفع رسول الله عَلَِمْ يديه » ثم قال : د اللهم حوالينا ولا علينا » 
اللمم على الآ كاء”” والظراب!؟ » ويطون الأودية ومنابت الشجر » فأقلعت”''42 وخرجنا 

م أن بدعو دعاء مجرداً في غير يوم المعة وبدون صلاة في المسجد أو خارجه » 
لما رواه بن ماجة وأبو عوانة أن ان عباس قال : جاء أعرابي إلى الني عل فقال : 





ذ- الكن : البيت . 
؟ - أي لا يحدون ما تحملونه إلى السوق . م - السحاب المتفرق . 
عه - سلع : جبل . ه - أي في استدارتها . 5 - أسبوعا . 
٠‏ - السائل الذي طلب الدعاء أو لا » دخل بعد أسبوع يطلب من الرسول أن يدعو الله أن يمسك 
المطر لكثرته . 
4 الآكام : جمع أكئة » وهي ما ارتفع من الأرض . 
. و - الظراب : الررابىي . ٠‏ - أقلمت : أمسكت عن المطر . . 


> ١م‎ 


يا رسول الله لقد جنئتك من عند قوم لا يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل قصعد النبي 
عِلْتَهْ المنبر فحمد الله . ثم قال : « اللهم اسقنا غيثاً مُغيثا(" مَريئاً مَريعا طبقا غدقا 
عاجلاً غير راث » ثم نزل فما يأتبه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا قد أحمينا . رواه 
ابن ماجة وأبو عوانة ورجاله ثقات > وسكت عليه الحافظ في التلخيص . 

وعن 'ش رحخبيل بن السّمط أنه قال لكعب بن مرة : با كعمب حدثنا عن رسول الله 
قال : سمعت رسول الله مَلِيَوٍ يقول وجاءه رجل فقال : استسق الل لمضر - فقال : 
و إنك كري» وب المشرب»؟ قال وول الل اتتصرت القاعل وسا اقنض ال ودغي 
الله عز وجل فأجابك . فرفع رسول الله َه يديه يقول : « اللهم اسقنا غيثا مغيثا » 
مريعاً مريئاً » طبقاً غدقا » عاجلاً غير رائث » نافعا غير ضار” » فأجمموا نما لوا أن 
أتتوه فتشكوا إلمه كثرة المطر فقالوا : قد تهدمت الببوت فرفع يديه وقال : « اللهم 
حوالمنا ولاعلمنا » فجعل السحاب يتقطع يمينا وثمالاً . رواه أمند وابن ماجة 
والسسبقي وابن أبي شدمة والحام . وقال: حديث حسن صحيح إمناده على شرط 
الشبخان . 


وعن الشعبي قال : خرج عمر يستسقي فم يزد على الاستغفار فقالوا : ما رأيناك 
استسقيت فقال : لقد طلبت الغيث بمجاديح”" السماء الذي يستنزل به المطر . ثم قرأ : 
« استغفروا رب إنه كان غفاراً » أبرسل السماء علمم مدراراً » . واستفروا ربكم 
ثم توبوا إليه » الآية . رواه سعيد في سننه وعبد الرزاق والبببقي وابن أبى شيبة . وهذه 
بعض الأدععة الواردة : 

١‏ - قال الشافعي : وروي عن سالم بن عبد الله عن أببه برفعه إلى النبي مَلِنهِ أنه 
كان إذا استسقى قال : « اللبم اسقنا غيثاً » مغيثا » مريعا » غدقا » يجلّلآ » عاما » 
طبقاً » سحا » دائًا » الهم اسقنا الغيث » ولا تجعملنا من القانطين » الهم إن بالعباد 
والبلاد والبهائم » والخلق من اللأواء والجبد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك . اللبم أنبت 
لنا الزرع > وأدر لنا الضرع » واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الآأرض » 





. لايحد الراعي زادا بسيب الجدب . ولا يحرك الفحل ذثبه هزالا‎ - ١ 

؟ - غيثاً مغيثاً : مطراً منقذاً . مريئا : محمود العاقية , ريع : مخصياً . طبقف] : مطرا عاما . 
غدقا : كثيرأ . رائث : مبطىء . أحيينا : أمطرة , ش 

* - مجاديم السماء : أنواؤها . والمراد بالأنواء : النجوم التي يحصل عندها المطر عادة » فشبه 
الاستغفار بها . 
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الهم ارفع عنا الجهد » والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يككشفه غيرك * اللهم 
إنا نستغفرك إنك كنت غفاراً » فأرسل السماء علينا مدراراً » قال الشافعي : وأعنه أن 
يدعو الإمام يهذا . 

وعن سعد أن النبي مَل دعا في الاستسقاء « اللهم َلئَلْم('© سحابا كثيفا » 
قصفا » دلوقا » ضحو كا تمطرنا منه رءذ اذا » قتطقط) » سخلا » يا ذا الجلال والإكرام» 
رواه أبو عوانة في صحيحه . 

+« وعن حمر بن شعسب عن أببه عن جده قال : كان رسول الله مَل إذا استسقى 
قال : « اللهم اسق عبادك وبائمك » وانشر رحمتك » واحّى بادك المت » رواه 
أبو داود . 

ويستحب عند الدعاء في الاستسقاء رفع ظبور الأكف » فعند مسم عن أنس أن 
النبي ملع استسقى فأشار بظبر كفتّيه إلى السماء(”". 

ويستحب عند رؤّية المطر أن يقول : اللبم صمّبا نافعا'"© ويكشف بعض بدنه 
لنصيبه »> ويقول إذا زادت المماه وخيف من كثرة المطر . اللبم 'سقيا رحمة > ولا سقيا 
عذاب ولا بلاء ولا هدم ولاغرق . الهم على الظراب ومنابت الشجر . اللهم حوالينا ولا 


سحود التلاوة 


من قرأ آية سجدة أو سمعها يستحب له أن يكبر ويسجد سجدة ثم يكبر لارفع من 
السحود » وهذا نسمى سحود التلاوة ولا تشبد فمه ولا تسلم . فعن نافع عن ابن عمر 
قال : « كان رسول الله مَلَِمِ يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدة » 
رواه أبو داود والبيبقي والحام وقال صحيح على شرط الشيخين . وقال أبو داود : قال 
عبد الرزاق : وكان الثوري يعحبه هذا الحديث . وقال أبو داود : يعجبه لآأنه كبر . 
وقام عبد الله بن مسعود . إذا قرأت سجدة فكبر واسجد » وإذا رفعت رأسك فكير . 

: جللنا : عمنا , كثيفاً : متراكما . قصيفا : قوياً . دلوق : مندفماً . ضحوكا : ذا برق. رذاذا‎ - ١ 
. مطراً خفيفا . قطقطأ : أقل من الرذاذ‎ 

؟ - فيه دليل على أنه إذا أريد بالدعاء رفع البلاء فإنه يرفع يديه ويحمل ظبر كفيه إلى السماء . وإذا 
دعا سؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفي إلى السماء . م - صيياً : مطراً . 
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١ فضله‎ ١ 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يلت : « إذا قرأ أبن' آدم السجدة فسحد‎ 
اعتزل الشيطان يبكي يقول : يا ويل( أمر بالسجود فسجد فله الجنة » وأمرت بالسحود‎ 

فعصيت فلي النار » رواه أحمد ومسل وابن ماجة . 

"ل حكمه ١٠‏ 


ذهب جمبور العاماء إلى أن سجود التلاوة سنة للقارىء والمستمع لما رواه البخاري عن 
عمر أنه قرأ على المنبر يوم المعة سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل وسجد وسجد 
الناس حتى إذا كانت امعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السحدة قال : يا أيها الناس إنا لم 
نؤمر بالسجود ففن سجد فقد أصاب ومن ل يسجد فلا إثم عليه . وفي لفظ إبن الله لم 
يفرض عليئنا السحود إلا أن نشاء . وروى الماعة إلا ابن ماجة عن زيد ابن ثابت قال : 
قرأت على النبي مَل « والنجم » فلم يسجد فيها . رواه الدارقطني وقال : فلم يسجد 
منا أحد . ورجح الحافظ في الفتح أن الترك كان لبيان الجواز » وبه جزم الشافعي . 
ويؤيده ما رواه البزار والدارقطني عن أبي هريرة أنه قال: إن النبي ملت سجد في سورة 
«النجم» وسجدنا معه. قال الحافظ في الفتح : ورجاله ثقات . وعن ابن مسعود أن النبي 
َيه قرأ « والنجم » فسجد فيها وسجد من كان معه » غير أن شبخا من قريش أخذ 
كفاً من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته » وقال : يكفيني هذا . قال عبد الله : فلقد 
رأيته بَْدُ قتل كافراً . رواه البخاري ومسلم . 
مواضع السجود : 

مواضع السجود في القرآن خمسة عشر موضعاً . فعن عمرو ابن العاص أن رسول الله 
لَه أقرأه خمس عسرة سجدة في القرآن »> منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان . 
رواه أبو داود وابن ماجة والحام والدارقطني وحسنه المنذري والنووي » وهي : 

١-«دإن‏ الذين عند ريك لا يتمتكتبيرون عن عبادته ونْسَسحُونّه 
وله يَسْحْدونَ ». ,١.5(‏ _الأعراف ) . 

-- وش جد من قِ السمواتٍ والأرضر طوعاً وأآكرها وأظلا فم 
بالغغداو” والآصال ». (ه١-الرعد).‏ 





. الويل : الفلاك . يقصد نفسه : أي يا خزن الشيطان ويا هلاكه‎ - ١ 
كلها‎ 


#مسمو ولله 1 تسحد ما ىا ليوات ماني الأرضر من دابّة والملا ف نكة : 
وهم لاا تستكبرون ». (ه؛- التحل ). 
؛ سه قمل آمنثوا به أو لا تؤمشُوا إن" الذين أوتو العللم من قَتَبْله إذا يُتثلى 
علْهم يَخرون للأذقّان سحدا » . ( ١9١٠١ب‏ الإسراء ) . 
ه - « إذ ا تلتنلى عَلسَيْم آيات” الآَحْمّن_خترثوا جد ويلكيا». (زه- مرم). / 


-«دأم تسر أن” الله تسْحِئد له من في السسّمّوات ومن في الآارض, والشمئس" 


والق لقَمَر والنلجلوم” والجمال” والشجر' والدّواب* و كثير” من" النتاسر و كثير” عق" 
علنه العذاب” 2 وآمّن يبن الله فاله' من مكر م 0 إن" الله يَفْعل ما نشاء” © . 
(4ا- الحج ). 

+ - « بأشبا الذين: آمَنُوا ار كنَعنُوا واسْحِندوا وَاعْسُدوا ربكم وامْعلوا الخير 
لَسَتْم تفلحون » . ( “ا - الحج ) . 

م-«وإذاقيل لم امشتعدثو] لارحلمّن قالوا وما الركلمن انتتحد لما 
تأمرنا » وزادَهُم نفوراً » 5 ) + الفرقان ) . 

و ١‏ ألاء يَسْجدوا سٌ الذي يخرج اتخبء في السسّمّوات والأرض يعم ما 
'تخفون وما تعلنون » . ( ه5- النمل ) . 

٠‏ - « إنمّا يؤمن بآناتنا الذينَ إذا ذككّروا بها خرءوا 'سحّداً وسَنّحوا بحَمْد 
ربتهم وأم لا يستكبرون » . (6١-السجدة‏ ) ٠.‏ 

«١ ١١‏ واظن داود” آنا فتنلاه ؛ فَاستغعفر رانه وخر راكعاً وآناتت” ا 
(؛و اص). 

 سْمكشلل ومن آناته ا للتّمْل” والنسّهار' والشّمْس' والقمّر لا تََسمْجُدوا‎ «1١ 
ولا للقمّر واسْجدوا لله الذي لفن إن كنم إياه تتعبّدون ». (لام - فصلت).‎ 

٠. ( و فاسحدوا لله واعلبّدوا © .ء. ) 9 - النجم‎ ١ 

, عن أبي سعيد قال : « قرأ رسول الله ( ص ) وهو عل المنبر (س) فاما بلغ الجدة نزل وسجد‎ - ١ 
فقال رسول الله‎ ٠ وسجد الناس معه فادا كان يوم آخر قرأهاء فاما بلغ السجدة تشزن ( تبيأ ) الناس للسجود‎ 
ولكني رأيتم تغرنم للسجود © فنزل قسجد وسجدوا» رواه أبو داود . رجاله‎ ٠ (ص) : « إِنما هي توبة ني‎ 
1 . رجال الصحيح‎ 


/اما 


4 - « وإذا قتررىء عَلسْهم القرآن” لا يسْجدون » . (١؟-‏ الإنشقاق ) . 

«١ - 6‏ واسْحجد واقْتّرب » . -١9(‏ العلق ) . 
؛-مايشترط له ١‏ 20 

اشترط جمهور الفقباء لسجود التلاوة ما اُترطوه للصلاة » من طبارة واستقمال قبلة 
وستر عورة . وقال الشوكاني : ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أرن 
يكون الساجد متوضتاً » وقد كان يسجد معه لله من حضر تلاوته وم ينقل أنه أمر 
أحداً منهم بالوضوء » ويبعد أن يكونوا جمعاً متوضئين » وأيضاً قد كان بسحد معه 
المثسر كون » وهم أنجاس لايصح وضوءهم . وقد روى البخاري عن ابن حمر أنه كان يسجد 
على غير وضوء » وكذلك روى عنه ابن أبى شيبة » وأما ما رواه البيبقي عنه باسناد قال 
في الفتح : إنه صحيح » أنه قال : « لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر » فبجمع بينه) بما 
قاله الحافظ من حمله على الطهارة الكبرى » أو على حالة الاختمار » والأول على الضرورة » 
وهكذا ليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار طبارة الاب والمكان » وأما ستر العورة 
والاستقبال مع الإمكان فقيل : إنه معتبر اتفاقاً . قال في الفتح : لم يوافق ابن حمر أحده 
على جواز السجود بلا وضوء إلا الشععبي » أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح. وأخرج .' 
أيضاً عن أبي عبد ال حمن السامي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى 
غير القبلة وهو يشي يومىء إيماء ومن الموافقين لابن عمر من أهل البيت أبو طالب والمنصور 
الله . 
© الدعاء فيه ١‏ 

من سجد سجود التلاوة دعا بما شاء » ولم يصح عن رسول الله يِلِتَمٍ في ذلك إلا حديث 
عائشة قالت : « كان رسول الله بَلُِمِ يقول في سجود القرآن : ه سجد وجهي الذي خلقه 
وق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن”7" الخالقين » رواه الخسة إلا ابن ماجة» 
ورواه الجام وصححه الترمذي وابن السككن > وقال في آخره « ثلاثاً » على أنه ينبغي أن 
يقول في سجوده : سبحان رب الأعلى » إذا سجد سجود التلاوة في الصلاة . 
5 السجود في الصلاة : 

يجوز للإمام والمنفرد9" أن يقرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية والسرية ودسحد متى 





. هذه الزيادة من رواية الحام‎ - ١ 
؟ - وعل المؤتم أن يتابسم إمامه في السجود إذا سجد وإن لم يسمع إمامه يقرأ آية السجدة فاذا قرأها‎ 
الإمام ولم يسجد لا يسجد المؤتم» بل عليه متابعة [مامه ؛ وكذا لو قرأها المؤتم أو سمعها من قاريء ليس معه‎ 
. في الصلاة فانه لا يسجد في الصلاة » بل يسجد بعد الفراغ منها‎ 
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قرأها . رؤى البخاري ومسلم. عن أبي رافع قال : صليت مع أبي هريرة صلاة العَتمّمّ أو 
قال صلاة العشاء فقرأ : « إذا السماء انشقت » فسجد فبها » فقلت يا أبا هريرة ما مذه 
السجدة ؟ ققال : سجدت فبها خلف أبي القاسم مَل فلا أزال أسجدها حتى ألقاه . 
وروى الجاع وصححه على شرط الشيخين عن ابن عمر أن الني ِنَم سجد في الر كععة 
الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ «11 تنزيل » السجدة . قال النووي : لا 
يكره قراءة السجدة عن دن للإمام كا لا يكره للمنفرد » سواء كانت الصلاة سرية أو 
جبرية » ويسجد متى قرأها . وقال مالك : يكره مطلقاً . وقال أبو حنفة : نكره في 
السرية دون الجهرية . قال صاحب البحر : وعلى مذهمنا يستحب تأخير السجود حتى يسم 
لثلا هوش على اللأمومين . 
/ا ‏ تداخل السحدات ١‏ 

تتداخل السحدات وسحد سحدة واحدة إذا قرأ القارىء آية السحدة وكررها أو 
سمعبها أكثر من مرة في المسجد الواحد شرط أن يؤخر السجود عن التلاوة الأخيرة » فان 
سجد عقب التلاوة الأول فقيل : تكفبه”2 وقيل : يسجد مرة أخرى لتجدد السبب9). 
فضلؤه ١‏ 


برى المبور أنه يستحب السجود عقب قراءة آية السجد أو سماعبا» فان أخر السحود 
لم سقط مالم يطل الفصل . فان طال فانه يفوت ولا يقضى . 


سجدة الشكر 
ذم ختيون العفاء إن ابعمناي سعد العككر انه دحال مه تمه اكير و 
عنه نقمة . فعن أبي بكرة أن الني يَِلِتّهٍ كان إذا أتاه أمر بسره أو تسر به خر ساجداً 
شكراً لل تعالى » رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وحسّنه » وروى البيبقي باسناد 
على شرط البخاري أن علياً رضي الله عنه لما كتب إلى الني مَظِتم بإسلام همذان خر ساجداً 
ثم رفع رأسه فقال : « السلام على همذان » السلام على همذان » . وعن عبد الرحمن بن 
عوف أن رسو الله مظنم خرج فاتبعته حتى دخل تخلآ فسجد فأطال السجود حتى 
خفت أن يكون الله قد توفاه» فجئت أنظر فرفع رأسه فقال : « ما لك يا عبد الرحمن»؟ 
فذكرت ذلك له فقال : « إن جبريل عليه السلام قال لي : ألا أشرك ؟ إن الله عن وجل 





.. هذا مذهب الحنفية . ؟ - عند أحمد ومالك والشافعى‎ - ٠١ 


لحيل 


يقول لك : من صلى علبك صليت عليه » ومن سم عليك سامت علمه » فسجدت لله عر 
وجل" شكراً » رواه أحمد » ورواه أيضاً الخام وقال : صحمح على شرط الشبخين ولا 
أعلم في سجدة الشكر أصح من هذا » وروى البخاري أن كعب بن مالك سجد لما جاءته 
النشرى بتوبة الله عليه . وذكر أحمد أن علي سجد حين وجد ذا المنّدّيَّة') في قتلى 
الخوارج وذكر سعبد بن منصور أن أنا بكر سحد حين جاءه قدّل مسامة . 

وسجود الشكر يفتقر إلى سحود الصلاة » وقمل لا يشترط له ذلك لآنه لبس بصلاة . 
قال في فتح العلام : وهو الأقرب . وقال الشوكاني : وليس في أحاديث الباب ما يدل 
على اشتراط الوضوء وطبارة الثياب والمكان لسجود الشكر » وإلى ذلك ذهب الإمسسام 
فى د أ د طالب ولوس فيه ها مدل عل اكير ف ,لعو لكر ا ع 
قال الإمام يحبى : ولا يسجد الشكر في الصلاة قولاً واحداً إذ ليس من توابعها . 


سحود السهو 


ثبت أن الني عَلَِمٍ كان يسبو في الصلاة » وصح عنه أنه قال : « إِما أنا يشر أنسى كا 
تنسون > فإذا نسيت فذكروني » . 

وقد شرع لأمته في ذلك أحكاما نلخصها فما بلى : 
١‏ كيفيته : 

ره متف وود حو الحم را 
اليم فل يان ] صل ؛ ؛ ثلانا . م أربعا» فليطرح الشك ولبين على ما استبة 
ثم يسجد سجدتين قبل أن يسل » ا ل ا د 
ما سل . 

والأفضل متابعة الوارد في ذلك فيسجد قبل التسلم فيا جاء فيه السجود قبل » 
ويسجد بعد التسلم فما ورد فبه السجود بعده » ويخير فما عدا ذلك . قال الشوكاني : 
وأحسن ما يقال في هذا المقام أنه يعمل على ما تقتضيه تقتضيه أقواله وأفعاله مَلِنعٍ من السجود 
قبل السلام وبعده > نما كان من أسباب السجود مقيداً بقيل السلام سجد له قبله » وما كان 


5- رجل من الخوارج 0 


مقيداً يبعد السلام سجد له بعده » وما برد تقسده بأحدهما كان مخيراً بين السجود قبل ' 
السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنقص » لما أخرجه مس في صحبحه > عن ابن 
مسعود أن الني مَملِتُوْ قال : « إذا زاد الرجل أو نقص فلسحد سحدتين » . 


الأحوال التى يشرع فيها : 
شرع سجود السهو في الأحوزال الآتمة : 


. إذا سم قبل إِتَام الصلاة» لحديث ابن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول‎ - ١ 
الله يلثم إحدى صلاتي العشي ي 237 فصلى ر كعتين ثم سم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد‎ 
فاتكأ عليها كأنه غضبان » ووضع يده اليمنى على اليسرى وشْبّك بين أصابعه » ووضع‎ 
خداه على ظبر كفه البسرى » وخرجت السرعان”' من أبواب المسحد » فقالوا قََصْرّآت‎ 
الصلاة ؟ وني القوم أبو بكر وعمر فبابا أن يكماه » وفي القوم رجل يقال له : ذو البدين»‎ 
: فقال : يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ فقال : «/ أنس ول تقنصر » . فقال‎ 
أكا يقول ذو البدين » ؟ فقالوا : نعم نعم ... فقدم فصلى ما ترك(" ثم سلم » ثم كبر وسجد‎ « 
مثل سحوده ولام لق لعا كنار لد ود م توق لو اطول‎ 
رفع رأسه . الحديث رواه ه البخاري ومسلم . وعن عطاء أن ابن الزبير صلى المغرب فسم‎ 
في ركعتين فنبض ليَسْتلم الحجر فسبح القوم فقال ما شأنم ؟ قال: فصلى ما بقي وسجد‎ 
سجدتين. قال: فذكر ذلك لابن عباس. فقال: ما أماط؛ عن منة نبيه يِلِْعِ» رواه أجد‎ 
. والبزار والطبراني‎ 

؟ - عند الزيادة على الصلاة » لما رواه الماعة عن ابن مسعود أن النبي ِنَع صلى 
خمسا فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ فقال : « وما ذلك » ؟ فقالوا : صلمت خساً » فسجد 
تددن بعناها بل م" ١‏ 

وفي هذا الحديث دليل على صحة صلاة من زاد ركعة وهو ساه» ولم يجلس في الرابعة . 

م عند نسيان التشهد الأول أو نسمان سنة من سنن الصلاة » لما رواه الماعة عن 





,. الظبر أو العصر . ؟ ل جم سبرييع “وم أول الناس خروسا‎ - ١ 
في همذ دليل على جواز البناء على الصلاة التي خرج منبها المصلي قبل تامها ناسساً من غير فرق بين‎ - > 
, من سم من ركمتين أو أكثر أو أقل . ع - أي ما بعد‎ 
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عاموةسيته 


ابن بحسنة أن نبي َل صلى فقام في الركعتين فسبحوا به تفضى » فلما فرغ من صلاتا 


سحد سحدتاين ثم سلم0), 


وفي الحديث أن من سها عن القعود الأول وتذكر قبل أن د بستتم قائما عاد إلبه » فإن 
| قن »ويد ذلك ساروا أحمد وأ اث وين ماج عن ادبن ةا 

أن رسول الله ملِتَهٍ قال : « إذاقا م أحدم من الر كعتين فلم يستتم تتم قائماً فلنجلس ©» 
استة حم ثانا فلا علس وسيد تهون التلير ».+ 

؛ - السجود عند الشك في الصلاة » فعن عد الرحمن بن عوف قال : : ممعت رسول 
الله ِنَم يقول انا ل حدم و علدت قز يان اراد محل م اثنتين فلسجعلها 
واحدة » وإذا لم بدر اثنتين صلى أم ثلاثاً فلسحعلبا اثنتين ثنتين وإذا لم يدر ثلاثا صلى أم أريعاً 
فلمحعلبا ثلاث » ميحد إذا قرم حو عتلاتة وهو ال قبل أن ذا معد وروا 
أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه »© وفي رواية معت رسول الله مَلتَمْ يقول : «من 
صلى صلاة رشك في النتقصان فليصل حتى بشك في الزيادة » » وعن أبي سعيد الخدري 
قال : قال رسول الله عَم : « إذا شك أحدم في صلاته فلم يدر م صل ثلاثاً أم أربعاً 
فليطرح الشك وليين على ما استيقن ن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسم » فإن كان صلى خمسا 
شفعن له صلاته » وإن كان صلى إقاما لأربع كانتا ترغيما للشيطان » رواه أحمد ومسل . 
وفي هذين الحديثين دليل لما ذهب إلمه الجبور من أنه إذا شك المصلي في عدد. الر كمات 
بنى على الأقل المتيقن له ثم يسجد للسبو . 


صلاة الجماعة 
صلاة الجماعة سنة مؤكدة”' ورد في فضلبها أحاديث كثيرة نذكر بعضها فيا يل : 


١‏ - عن ابن حمر رضي الله عنها أن رسول الله يلقع قال : « صلاة الماعة أفضل من 
صلاة الفلا" بسبع وعشرين درجة » متفق عليه . 


؟ - وعن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلِقّوٍ : « صلاة الرجل في 





١‏ - في الحديث : أن المؤتم يسجد مع إمامه لسبو الإمام » وعند الحنفية والشافعية : أن المؤتم يسجد 
لسبو الإمام ولا يسحد لسبو نفسه . 
؟ - هذا في الفرض » وأما الماعة في النفل فهي مباحة سواء قل المع أم كثر . فقد ثبت أن الني 
صلى وكعتين تطوعاً » وصلى معه أنس عن ينه ا صلت أم سلم وأم حرام خلفه » وتكرر هذا ووقع أكثر 
من مرة , 
15 


جماعة تضعف على صلاته ف بيته وسوقه سا وعشرين ضعفا » وذلك أنه إذا توضأ 
فأحسن.الوضوء > ثم خرج إلى المسحد لا يخرجه إلا الصلاة م يخط خطوة إلا رفعت له بها 
درجة” وحط عنه بها خطيئة © فإذا صلى ل تزل الملائكة تصلى عليه ما دام في مصلاه 
مالم يحدث : اللبم صل عليه » اللبم ارحمه . ولا يزال في صلة ما انتظر الصلاة » متفق 
علمه . وهذا لفظ المخاري . 


م - وعنه قال : أتى النبي” مله رجل أعمى فقال : يا رسول الله ليس لي قائد 
يقودني إلى المسجد » فسأل رسول الله مَلِقّوٍ أن يرخص له فيصلي في بيته » فرخص له »> 
فاما ولى دعاه فقال له : « هل تسمع النداء بالصلاة » ؟ قال : نعم . قال : « فأجب » 
رواه مسل . 

؛ - وعنه رضي الله عنه أن رسول الله عَلِتْوٍ قال : « والذي نفسي ببده لقد هممت 
أن آمر بحطب فيحتطب »2 ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالفه إلى رجال فأحرق عليهم 
يبرق اح عليه 

ه - وعن أبن مسعود رضى الله عنه قال : « من سسره أن يلقى الله تعالى غداً مساماً 
فلسحافظ على هؤلاء الصاوات حمث ينادى بهن فإن الله شرع لنسكم مَلِثْرٍ سنن الهدى » 
وإنبن من سان الهدى » ولو أنكم صلبتم في بيوتكم كا يصلي هذا الختلف في بيته لتركتم 
سنة نسك » ولو تركتم سنة نسم لضللتم » ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم 
النفاق » ولقد كان الرجل بؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف » رواه مسلم . 
وفي رواية له قال : إن رسول الله مَلِثْه عامنا سنن المدى : الصلاة في المسجد الذي 
يؤدن فيه . 

+ - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عِلِثّوٍ يقول : « ما مز 
ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فمهم الصلاة إلا قد استحوذ علبهم الشيطان فعلمك بالماعة ٠‏ 
فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية » رواه أَبو داود بإسناد حسن . 


.. حضور النساء الجماعة في المساحد وفضل صلاتهن في بسوتمن‎ ١ 


يحوز للنساء الخروج إلى المساجد وشبود الماعة بشرط أن يتجنين ما يثير الشهوة 
ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطسب . فعن ابن عمر أن النبي مَلد قال : «لاتنعوا 
النساء أن يخرجن إلى المساجد » وبموتهن خير لمن » . وعن أي هريرة أن النبي ملاع 
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قال : « لا تمنعوا إماء الله(١)‏ مساجد الل » ولمخرجن تفلات "9" رواهما أحمد وأبو داود. 
وعنه قال رسول الله ملِْعِ : « أا امرأة أصابت يخورا فلا تشبد معنا العشاء الآخرة ». 
رواه مسم وأبو داود والنسائي بإسناد حسن . 


والافضل ن الصلاة في ببوتهن » لما رواه أحمد والطبراني عن أم حَْمَسْد الساعدية 
الإاجاءت إلى :رفول الله ميتم فقالت : يا رسول الله إني أحب الصلاة معك . فقال مله : 
« قد عامت ©» وصلاتك في حجرتك:خير لك من صلاتك فى مسحد قومك » وصلاتك في 
مسحد قومك خير لك من صلاتك فى مسحد الماعة » . 


؟ - استحباب الصلاة فى المسجحد الأبعد والكثير الجمع : 


يستحب الصلاة في المسحد الأبمد الذي يجتمع فيه العدد الكثير كا وا ه مسلم عن 
أبي مومى قال : قال رسول الل لام : «إن أعظم الناس في الصلاة أجراً أبعدمم 
إلبها مشى » . ولما رواه عن جابر قال : خلت المقاع حول المسجد فأراد بنو سامة أن 
ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله ملت فقال : « إنه بلغني أنكم تريدون أن 
تنتقلوا قرب المسجد » ؟ ! قالوا : نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك . فقال : « با بني سامة 
ديار م تكتب آثارك » . ولما رواه الشيخان وغيرههما من .حددث أبي هريرة المتقدم . 
وعن أبي” بن كعب قال : قال رسول الله يِلِتَهٍ : « صلاة الرجل مع الرجل أزكى من 
صلاته وحده29). وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل » وما كان أكثر فبو 
أسن إل الله تفاق 4«رواه أحمد وأو داوب والنسائى: واب ماحة وابق نان وصضضيعة 
ابن السكن والعقيلي والحام . ْ 
*- استحباب السعي إلى المسسحد بالسكينة : 

يندب المي إلى المسجد مع السكدينة والوقار . ويكره الإسراع والسعي 4 لآن 
الإنسان في حي المصلي سن حين خروجه إلى الصلاة ؛ فعن أبي قتادة قال : ينا نحن نصلي 


مع النبي مَلكَم إذ سمع جلبة رجال » فاما صلى قال : « ما شأنكم » ؟ قالوا استعجلنا إلى 
الصلاة. قال: « فلا تفعلوا. 0 تتم الصلاة فعلمكم السكينة» فما أد, ركتم فصلواوما ما فاتكم 











. إماء الله : جمع أمة . ؟ - تفلات : أي غير متطييات‎ - ٠١ 
. أزكى من صلاته وحده : أي أكثر أجراً وأبلغ في تطبير المصلي من ذنوبه‎ - 3 
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فأتموا.2'!4 زواه الشيخان .' وعن أبي هريرة عن النني ملكو قال.: ١‏ إذا سمعتم الإقامة 
فامشوا .إلى الصلاة وعلمكم السكينة والوقار » ولا.تسرعوا » فما أدركتم فصلوا وما فاتم 
فاتموا")رواه الماعة إلا الترمذى . 0 شْ 


2 ب استحياتب تحنيف الامام : 


تدب للإمام أن يخفف الصلاة بالمأمومين » لحديثٌ أبي قريزة أن النبي يلثم قال : 
« إذا صلى أحدكم بالناس فليخفّف »2 فإن فيهم الضعيف والسقم والكبير فإذا صلى 
لنفسه فلبطول ما شاء » رواه الماعة . ورواه أنس عن النبي ملا قال : « إن لأدخل 
في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتحوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد 
أمه من بكائه» . وروى الشيخان عنه قال: ما صلبت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم 
صلاة من النبي مله . قال أبو عمر بن عبد البر التخفيقف لكل إمام أمر جمع عاءه , 
مندوب عند العاماء إلمه إلا أن ذلك إِنما هو أقل الككىال7”". وأما الحذف والنقصان فلا » 
فإن رسول الله مَرلُِمٍ قد نبئ عن نقر الغراب . ورأى رجلا يصلى فلم يتم ركوعه فقال له : 
ارجع فصل فإنك لم تصل » وقال : « لا ينظر الله إلى من لا يتقم صلبه في ر كوعه 
ودر وات لإ لو اال الب و ا 
على ما.شرطنا فن الإمام . فقوو ىر أنه قال : لا تغّضوا الله إلى عباده » يطوال. 
أحد كم في صلاته نعثى يشى على من خلفه 

إطالة الامام الركعة الأولى وانتظار من أحمسنٌ به داخلاً ليدرك الجماعة : 

يشرع للإمام أن يطول الركعة الأولى انتظاراً للداخل لمدرك فضئلة المجاعة كا 
ا ا أحس به داخلاً وهو راكم » أو أثناء القعود. الآخير ففي حديث 5 
أبي قتادة أن رسول الله ملت كان يطول الأو . قال فظنا آنه بريد يذلك: أت يدرك 
الناعى الر كفة الاو ل ., وعن أن سمي قال : لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى 
القت ونح عاجة امم حرما” م بأتي ورسول ال م في الركمة الولى ما يطوها . 
رواه أحمد ومسلم وابن ماحة والنسائي . 2١‏ 


0ك 





١‏ - السكيئة والوقار بمعنى واحد . وفرق بينها النوري فقال : إن السككينة الا أني في الحركات 

واجتئاب العبث » والوقار في الهيئة بغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات . . ش 
؟ - يوخذ منه أن ما أذركه الموتم مع الإمام يعتبر أول صلاته فيبني عليه في الأقوال والأفعال . 
» - أقل الكيال : ثلاث تسبيحات 5 


. 51 6 


5 وجوب متابعة الامام وحرمة مسابقته : ٠‏ 

تحب متابعة الإمام وتحرم مسابقته20: لحديث أبي هريرة أن رسول الله َيه قال : 
« إما جعل الإمام لمؤتم به » فلا تتلفوا علمه ؛ فإذا كبر فكبروا » وإذا ركم فار كعوا » 
وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا : اللبم ربنا لك امد » وإذا سحد فاسجدوا »© وإذا 
صلى قاعداً قصلوا قعوداً أجمعون » رواه الشسخان . وفي رواية أحمد وأبى داود : « إِبما 
الإمام ليؤتم به : فإذا كبر فكبروا » ولا تككبروا حتى يكبر » وإذا ركع فاركعوا » 
واحتى يسجد » . وعن أبِي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الل مَل د أ أحدم إذا رفع رأسه قبل 
الإمام أن حول الارانه بر ابو سان أوقول اه مور سور جا عرو او اللافدة 
و ان قال : قال رسول الله يلت : « أيا الناس ؛ إن إمامكم فلا تسبقوني بالركوع 
ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف "2رواه أحمد ومسل . وعن البراء بن 
عازب قال : كنا نصلي مع الني عتم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظبره 
حتى يضع النبي ِنَع جببته على الأرض . رواه الجباعة . 


ولا تر كعوا حتى يركم » وإذا سجد فاسجدوا » ولا تسحجد 


انعقاد الجماعة بواحد مع الامام ١‏ 

تنعقد الجماعة بواحد مع الإمام ولو كان أحدهما صبيا أو امرأة . وقد جاء عن ابن 
عباس قال : ببت' عند خالتي مَسُمونة فقام الني مَتْقُةٍ يصلى من اللسل فقمت أصلى معه » 
فقمت عن يساره > فأخذ برأسي فأقامني عن عبنه0“رواه الجباعة . وعن أبي سعيد وأبي 
جممعا كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات » رواه أبو داود. وعن أببي سعد أن 
رحلا دخل المسحد وقد صلى رسول الله مَلاتَرٍ بأسحابه ققال رسول الله مَل : « من 
يتصدق على ذا فيصل معد » ؟ فقام رجل من القوم فصلى معه . رواه أحمد وأبو داود 





١‏ - اتفق العاماء على أن السبق في تكبيرة الإحرام أو السلام يبطل الصلاة . واختلفوا في السيى في 
غيرهما فعند أحمد يبطلها . قال : ليس لمن دسب الإمام صلاة . أما المساواة ففكروهة . 
؟ - ولا بالانصراف : أي الانصراف من السلام . 
ال - في الحديث دليل على حواز الائْهام يمن يدو الإمامة وانتقاله إماما بعد دشوله منفرداً لا فرق 
في ذلك بين الفريضة والنافلة . وفي البخاري عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه رسلم كان يصلي في 
حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسم فقام ناس يصلون بصلاته 
فأصبحوا فتحدثوا » فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى اللبلة الثائية فقام ناس يصلون بصلاته , 


155 


والترمذي وحستنه . وروى ابن أبي شيبة : أن أبا بكر الصديق هو الذي صلى معه وقد 
يكل دمي .بهذا الحديث على جواز أن يصلى القوم جماعة في مسجد قد صلل فيه . 
000 
م جواز انتقال الامام مأموما 3 

يجوز للإمام أن ينتقل مأموما إذا اسَتُختّلف فحضر الإمام الراتب ؛ لحديث 
الشيخين عن سبل بن سعد : « أن رسول الله ملي ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح 
0 فحانت الصلاة فحاء المؤذ"ن إلى أبي بكر فقال : أتصل بالناس فأقم” ؟ قال : 

. قال فصلى أبو بكر فجاء رسول الله يلثم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في 

0 فصفق الناس » وكان أبو بكر لا يلتفت فى الصلاة » فاما أكثر الناس التصفيق 
التفت فرأى رسول الل مَل فأشار إلبه رسول الله : : أن امكث مكانك فرفع أبو بكر 
بديه فحمد الله على مأ أعره به رسول الله ملت من ذلك » ثم استأخر أبو 0 
استوى في الصف وتقدم الني مر فصلى ثم انصرف > فقال : ديا أيا بكر ما منعك أن 
تثدت إذ أمرتك » ؟ فقال أبو بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن يصلى بين يدي رسول 
الل مَلَِرٍ . فقال رسول الل ملو : « مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق ؟ من نابه شيء في 
صلاته فليسبح فإنه إذا سبّح التفت إلبه وإنما التصفيق للنساء »”©. 

إدراك الامام 8 


من أدرك الإمام كبر تكبيرة الإحراء”" قائمًا ودخل معه على الحالة التي هو عليها0. 


١‏ وأما تعدد الماعة في وقت واحد ومكان واحد فانه من المجمع على حرمته لنافاته لغرض الشارع من 
مشسروعية الجماعة ولوقوعه على خلاف المشروع . 

؟ - في الحديث دليل على أن المشي من صف إلى صف يليه لا يبطل الصلاة » وأن حمد الله تعالن لآمر 
يحدث والتئبيه بالتسبيح جائزان . وأن الاستخلاف في الصلاة لعذر جائز من طريق الأرلى لأن قصاراه 
وقوعما بإمامين » وفيه جواز كون المرء في بعض صلاته إماما وني بعضما مأموما ٠‏ وجواز رفع اليدين في 
الصلاة عند الدعاء والثناء » وجواز الالتفات لاحاجة ٠‏ وجواز مخاطبة المصلي بالإثارة » وجواز المحد 
والشكر على الوجاهة في الدبن » وجواز إمامة المفضول لافاضل » وجواز العمل القليل في الصلاة ... أفاده 
الشوكاني ٠.‏ 

+ - وأما تكميرة الانتقال فإن أتى بها فحسن وإلا كفته تكبيرة الإحرام . 

ع - وتتحقق له فضملة اللماعة وثوايها بإدراك تكبيرة الإحرام قبل ملام الإمام . 
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فوصلت يداه إلى ر كبتبه قبل رفع الإمام ؛ فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله عردم : 
« إذا جِثتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدبوها شيئا”2 ومن أدرك الركعة فقد 
أدرك الصلاة » رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك » وقال 
ا ع 

والمسبوق يصنع مثل ما يصنع الإمام فبقعد معه القعود الآخير »؛ ويدعو ولا قوم 
حتى يسم > ويككبر إذا قام لإتمام ما عليه . 
٠‏ - أعذار التخلف عن الجماعة : 

برخص التخلف عن الماعة عند حدوث حالة من الحالات الآتة 


١و‏ ؟-البرد أو المطر » فعن ابن عمر عن الني مَلَِعٍ أنه كان يأمر المنادي فينادي 
بالصلاة . ينادي : « صلوا في رحالكم في اللملة الباردة المطيرة في السفر» رواه الشيخان. 
وعن جابر قال : خرجنا مع رسول الله مَلِثه في سّفر فمطرنا فقال : « ليبصل من شاء 
منكم في رحلء »20 روآه أحمد ومسل وأبو داود والترمذي » وعن ابن عباس أنه قال 
لؤذنه في يوم مطير إذا قلت : « أشبد أن عمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة » قل: 
صلوا في ببوتكم » قال : فكأن الناس استنكروا ذلك » فقال : أتعحبون من ذا ؟ فقد 
فعل ذا من هو خير مني : الني ملق . إن الماعة عزامة » وإني كرهت أن أخرجعم 
فتمشوا في الطين والدَحنْضٍ » رواه الشيخان . ولمسم : أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم 
جمعة في يوم مطير . 

: ومثل البرد الحر الشديد والظامة والخوف من ظالم . قال ابن يطال : أجمع العاماء على 
أن التخلف عن الماعة في شدة المطر والظامة والريح وما أشبه ذلك » مباح . 


عاب حضور الطعام » لحديث ابن عمر قال : قال الني علِنَم : د إذا كان أحدم على 
الطعام فلا تعْجل' حتى بقضي حاجتّه منه وإن أقيمت الصلاة » رواه البخاري . 

؛ ل مدافعة الأخمثين . فعن عائشة قالت : ممعت الني عَلِثْه يقول : ولاصلاةة 
بحضرة طعام » ولا هو يدافع الأخبثين »0 رواه أحمد ومسل وأبو داود . 





١‏ - ولا تعدرها شيئاً : : أي أن من أدرك الإمام ساجد؟ وافقه في السجود ولا يعد ذلك ركعة . ر 
أدرك الركعة : أي الركوع مع الإمام فقد ادرك الصلاة » اي الركعة وحسيت له , 

؟ - في رحله : أي في منزله . 

> - وهو يدافع الأخبثين : أي البول والفائط . 
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.فب واعن أبي الدرداء قال : : امل إقباله على انج حت ب عل 
صلاتة وقلبه فارغ » رواء النخاري 


١ الأحق بالامامة‎ ١ 


الأحق. بالإمامة الأقرأ لكتاب الله » فإن اسْتَوّوا في القراءة فالأعم بإلسنة » فإتف 
استووا ؛ فالأقدم هجرة » فإن استووا ؛ فالا كبر سنا . 


.» فعن ألى سعيد قال : قال رسول الله يَلَه : : و إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم‎ - ١ 
وأحقهم بالإمامة أقروّهم » رواه أحمد ومسلم والنسائي والمراد الأقرأ اس‎ 
لحديث عمرو بن سامة » وفيه : « لمؤمك أكثرك قرآنا » . ا‎ 


باس وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله مه : « يوم القوم أقروهم لكتاب الله» 
د سواءً » فأعامهم > بالسنة » فإن كنوا في السنة سواه » فأقدمهم 
» :فإن كانوا في المحرة سواء » فأقدمهم سنا » ولا يمن الرجل؛ الرجل في 
0 في بينه على تتكثر مته(" إلا بإذنه » . وفي لفظ : الاؤامن 
الرجل” الرجل في أهل, ولا سلطاته » رواه أحمد ومسم » وزوآه سعبد بن منصور »> لكن 
قال فيه : «'لا يوم الرجل الرحل في سلطانه إلا بإذنة » ولايقعد على تكرمته في بيته 
إلا بإذنه ». ومعنى هذا أن السلطان وصاحب الديت ؤانجلس وإمام الحخلس اح 
بالإمامة من غيره » مالم يأذن واحد منهم . فعى أبي هريرة عن عن التي ملل قال : ولا يحل 
لرجل يمن الله ٠‏ واليوم الآخر أن بوم قوما إلا بإذنهم » ولا تَخص نفسه بدعوة 
دونهم فإن فعل فقد خانهم , » رواه أبو داود . 


من تصح إمامتهم : 

تصح إمامة الصبي الميز » والأعمى » والقائم بالقاعد » والقاعد بالقائم » والمفقرض . 
بالتنفل > والمتنفل بالمفقرض © والمتوضىء بالمتيمم » والمتيمم بالمتوضىء » والمسافر بلمقم » 
والمقم بالمسافر » والمفضول بالفاضل »> فقد صلى عمرو تن سافة بقومه وله من العمر ست أو 
شاي راصم رسول الل عِلِقَه ابن أم' مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم > 
وهو أن » وصلى رسول الله ملت خلف أبي بكر في عرضه الذي مات فيه قاعدا » 
وصلى في بيته جالس وهو مريض > وصلى وراءه قوم قباما » فأشار إلمهم أن اجلسوا» ‏ 





. التكرمة : ما يفرش لصاحب المنزل ويبسط له خاصة‎ - ٠ 
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فاما انضرف قال : « إنما جعل الإمام لمؤتم به ؛ فإذا ركع فار كعوا» وإذا رفع فارفعوا» 
وإذا صلى جالساً فصلوا جلوماً وراءه(2. وكان معاذ يصلي مع الني مَلِئةٍ عشاء الآخرة » 
ثم برجع الى قومه فيصل بهم تلك الصلاة » فككانت صلاته له تطوعاً وهم فريضة العشاء . 
وعن محجّن' بن الأدارع قال : أتيت الني مله وهوئي المسحد فحضرت الصلاة” » 
فصلى وم أصل” فقال لي : « ألا صلبت » ؟ قلت يا رسول الله إني قد صليت في ال حل ثم 
أتبتك . قال : إذا حت فصل معبم واجعلبها نافلة . ورأى رسول الل مَل رجلا يصلي 
وحده فقال : « ألا رجل بتصدق على هذا فيصلى معه » . وصلى عمرو بن العاص إماماً 
وهو متيمم وأقره الرسول يللع على ذلك » وصلى رسول الله يِه بالناس بمكة زمن الفتح 
ركعتين ر كعتين إلا المغرب » وكان يقول : يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين 
فإنا قوم سفر” . 

وإذا صلى المسافر خلف المقم أت الصلاة أريها :ون [دو 1ه تممه اقل عن ركقة © فق 
ان عباس أنه سئل : ما بال المسافر يصلي ر كعتين إذا انفرد وأربعاً إذا ائتم بمقم ؟ فقال : 
تلك السنة . وفي لفظ أنه قال له مومى بن سامة : إن إذا كنا مميم صلينا أربعا وإذا 
رجعنا صلينا ركعتين . فقال تلك سنة أبي القاسم مَلَِعِ . رواه أحمد . 


: من لا تصح إمامتهم‎ ٠+ 

لا تصح إمامة معذور27 لصحيح و لاالمعذور مبآلى بغير عذره2”9 عند حمبور العاماء . 
4- استحباب إمامة المرأة للنساء : 

فقد كانت عائثة رضي الله عنها توم النساء وتقف معبن :2 الصف » وكانت أم 
تفعله » وجمل رسول الله يَلِتَهِ لآم وترّقة مؤذنا يؤذن لها وأءرها أن تسم أ دا 
الفرائض . 
٠‏ - إمامة الرجل النساء فقط : 


روى أبو يعلى والطبراني في الاوسط يسند حسن أن و فق كعب جاب الى الي عله 


سفة 
رها و 





١‏ - هذهب إسحاق والأوز اعي وان المنذر والظاهرية أنه لا يحوز اقتداء القادر على القمام بالجالس لعذر» 
بل عليه أن يحلس تدعا له » هذا الحديث . وقيل إنه منسوخ . 
؟ - كن به انطلاق اليطن أو سلس البول أو انفلات الريح . 


#* للد كاقتداء عن بة سلس عن مه اثفلات ربح 1 


#٠ 


فقال : با رسول الله عملت اللملة عملا . قال : « ماهو » ؟ قال : نسوة معي في الدار . 
قئلن إنك تة تقرأ ولا نقرأ فصل بنا ؛ فصلمت كُانباً والوتر. فسكت الني مَلِكُم. قا 
فرأينا سكوته رضاً 0-7 
4 - كراهة إمامة الفاسق والمتد م : 
٠‏ روى البخاري أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج . وروى مس أن أبا سعيد الخدري 
صلى خلف مروات صلاة العنيد » وصلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة بن أبي معبط 
وقد كان يثسرب احفر » وصلى بهم يوما الصبح أربعاً » وجلده عفان بن عفان على ذلك -- 
وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عنيد » وكان متبماً بالإلحاد وداعناً إلى 
الضلال » والأصل الذي ذهب إليه العلماء أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته 
لغيره » ولكنهم مع ذلك كرهوا الصلاة خلف الفاسى والمبتدع ؛ لما رواه أبو داود وابن 
حمان وسكت عنه أبو داود والمنذري . عن السائب بن خلاد أن رجلا أم > قوماً فبصق في 
القبلة ورسول الله يريع ينظر إليه » فقال رسول الله لدم : «لايصلي لع 4006 قاراد 
بعد ذلك أن يصلي بهم ؛ فتعوه وأخيروه يقؤل البي ملت فذكر ذلك للني فقال : 
ونعم . .. إنك آذيت الله ورسوله ». 
١‏ جواز مغارقة الامام لعذر : 
يحوز لمن دخل الصلاة مع الإمام أن يخرج منها بنية المفارقة ويتمبا وحده إذا أطال 
ا اي ا 0 
رفقة أو حصول غلبة نوم » ونحو ذلك . لما رواه اجماعة عن جاير قال : كان معاذ يصلي 
مع رسول الله يِه صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم ؛ فأخر الني ييه المشاء فصلى 
ممه ثم رجع إلى قومه فقرأ سورة البقرة فتأخر رجل فصلى وحده فقيل له : نافقت با 
فلان » قال : ما نافقت > ولكن لآتين رسول الله عله فأخبره ؛ فأتي الني مَل لد فذكر 
له ذلك فقال : « أفتكّان أنت ما معاذ ... أفتان أنت ا معاذ ... اقرا لب 
وكذا». 
8 ماجاء في إعادة الصلاة مع الجماعة .: 
عن بزيد بن الآسود قال : صلمنا مع الني عَلِدّمٍ الفجر منى فحاء رجلان حتى وقفا 
على رواحلها » فأمر الني لتم فجيء يها تتراعدا فرائصبا')فقال لما : « ما منعكى] أن 


. لا يصلي لم : ذفي بمعنى النبي‎ - ١ 
. ؟ - أي يضطرب اللحم الذي بين الجنب والكتف من الخوف‎ 


ديكا 





تصلياامع الناس ... ألسها مسابين ؟ قالا : « بلى يا رسول الله إنا كنا قد.صلبنا في 
رحالنا » . فقال فما : « إذا صليما.في رحالك ثم أتبعا الإمام فصلا معه فإنها لك ثافلة » 
رواه أحمد وأبو داود . ورؤاه النسائي والترمذي بلفظ : « إذا صليعا في رحالكىا ثم 
أتيتا مسجد جماعة فصليا معهم.؛ فإنها لكا نافلة » . قال الترمذي : حديث حسن صحبح 

ففي هذا الحديث دليل على مشروعية إعادة الصلاة بنية التطوع من يلتم الفرض في 
جماعة أو منفرداً إذا أدرك جماعة أخرى في المسجد . وقد روي أن حذيفة أعاد الظبر 
والعصر والمفرب » وقد كان صلاهما في جماعة » كا روي عن أنس أنه صلى مع أبي موسى 
الصبح في لمر ابد" ثم انتبيا إلى المسجد الجامع فأقسمت الصلاة فصليا مع المغيرة بن شعبة. 
وأما قول الرسول #ِكنْهٍ في الحديث الصحبح : « لا تصلوا صلاة في يوم مرتين » . فقد قال 
ابن عبد البر : اتفق أحمد وإسحاق أن ذلك أن يصلى الرجل صلاة” مكتوبة عليه ثم 
يقوم بعد الفراغ فبعيدها على الفرض أيضا . وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة 
اقتداء بالبي في أمره بذلك فليس ذلك من إعادة الصلاة في اليوم مرتين لآن الأولى فريضة 
والثانية نافلة ؛ فلا إعادة حمنئذ . 2 
ةا استحباب انحر اف الامام عن يمينهأوشماله بعد السلام شم انتقاله من مصلا(" : 
جميعاً » على ييه وعلى شماله. رواه أب داود وابن ماجة والترمذي وقال : جديث حسن. 
وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانسه شاء . وقد صح الأمران عن النبي 
عنم وعن عائشة أن النبي ته كان إذا سم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : « اللهم أنت 
السلام ومنك السلام تمار كت يا ذا الجلال والإكرام «( ارواه أحمد ومسل والترمذي وابن 
ماجة . وعند أحمد والبخاري عن أم سامة قالت : « كان رسول الله ملع إذا سلم قام 
النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيراً قبل أن يقوم. قالت : فنرى - والله 
أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدر كبن الرجال . ' 
-٠‏ علو الامام أو المأموم 0 ش 

يكره أن يقف الإمام أعلى من المأموم» فعن أبي مسعود الأنصاري قال: انتج تونوال 





. ) المربد : موضع تحفيف الحبوب والتمر ( الجرن‎ - ١ 

؟ - وبعد المغرب والصبح لا ينتقل حتى يقول: « لا إله إلا الله وححده لا شريك له ء له الملك وله الجد 
: يي دهبت وهو عل كل شيم قدير » عشراً ؛ لآن الفضيلة الترتبة على الفمل مقيدة بقوها قبل أن يثني رجله . 
الأل.”» 


الله ملت أن تقوم الإمام فوق شيء والناس' خلفه » يعني أسفل منه » رواه الدارقطني 
وسكت عنه الحافظ في التلخيص . وعن همام بن الحارث أن حذيفة أم' الناس بالمدائن على 
دكان0' )فأ خذ أبو مسعود بقميصه فجبذط"فاما فرغ من صلاته قال: أل تعلم أنهم كانوا ينبون 
عن ذلك ؟ قال : بلى » فذكرت حين جذبتني . رواه أبو داود والشافعي والبببقي 
وصححه الحاك وابن خزية وابن حبان . 

فإن كان للإمام غرض من ارتفاعه على المأموم فانه لاكراهه حمنئذ . فعن سبل بن 
سعد الشاعدي قال : « رأيت النبي مَل جلس على المنبر أول يوم وأضع فكبر وهو 
عليه ثم ركع ثم نؤل القبقرى”" وسجد في أصل المنبر ثم عاد » فاما فرغ أقبل على الناس 
فقال : « أيا الناس إما صنعت هذا لتأقوا بي ولتتعاموا صلاقي » رواه أحمد والبخاري 
ومسلم . 

وأما ارتفاع المأموم على الإمام فجائز . لما رواه سعيد بن منصور والشافعي والبيبقي 
وذكره البخاري تعليقا عن أبي هريرة أنه صلى على ظبر المسجد بصلاة الإمام . وعن 
أنس أنه كان يممع في دار أبي نافع عن مين المسجد في غرفة قدر قامة منها لها باب مشرف 
على المسجد بالبصرة فكان أنس مجمع فيها ويأتم بالإمام » وسكت علمه الصحابة . رواه 
سعمد بن منصور في مننه . قال الشوكاني : « وأما ارتفاع المؤتم فان كان مفرطا يحيث 
يكون فوق ثلاثمائة ذراع على وجه لا يمكن الموتم العلم بأفعال الإمام فبو ممنوع بالإجماع 
من غير فرق بين المسجد وغيره » وإن كان دون ذلك المقدار فالأصل الجواز حتى يقوم 
دليل على المنع » ويعضد هذا الأصل فعل أبي هريرة المذكور وم ينكر عليه . 
١>»_اقتداء‏ المأموم بالأمام ممع الحائل ينها 1 

يحوز اقتداء المأموم بالإمام وبينه) حائل إذا علم انتقالاته برؤية أو سماع . قال 
المخاري : قال الحسن : لاباس أن تصلي وبينك وبينه نهر . وقال أبو مجاز : يأتم بالإمام 
وإن كان بينها طريق أو جدار إذا سمع تكبيرة الإحرام » انتبى . وقد تقدم حديث 
صلاة النبي يِفو والناس يأتمون به من وراء الحجرة يصلون بصلاته”” . 
حككم الإتدمام بمن تررك فرضا : 

تصح إمامة نن أن ]بتر شرط أو ركن إذا أم الملأموم وكان غير عام بما تركه 








- المدائن : مدينة كانت بالعراق . دكان : مكان مرتفع . ؟ - جبذه : أخذه بشدة . 
- القبقرى : المشي الى الخلف . ع - أفق العاماء بعدم صحة ااصلاة خلف الرادع . 


ونكا 


الإمام » لحديث أبي هريرة أن النبي مله قال : « يصون بم » فان أصابوا فلع ولهم » 
وإن أخطأوا فلم وعليهم » رواه أحمد والبخاري . وعن سبل قال : سمعت رسول الله 
عَلِثهٍ يقول : « الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم » وإن أساء قعليه » يعني ولا عليهم » 
رواه ابن ماجة. وصح عن تمر أنه صل بالناس وهو جَنْدبٍ» وم يعلم» فأعاد ول يعبدوا. 
“> - اللاستخلاف ٠‏ 

إذا عرض للإمام وهو في الصلاة عذر كأن ذكر أنه محدث » أو سبقه الحدث فل أن 
يستخلف غيره ليكمل الصلاة باللأمومين . فعن مرو بن ميمون قال : إن لقائم ما بيني 
وبين حمر - غداة أصيب - إلا عبد الله بن عباس فها هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلنى 
أو أكلني الككلب حين طعنه وتناول مر عبد الرحمن بن" عوف فقدمه فصلى بهم صلاة 
خضفة . رواه البخاري . وعن أبي رزين قال : « صلى علي ذات بوم فرَعلف فأخذ ببد 
رجل فقدمه ثم انصرف » رواه سعيد بن منصور . وقال أحمد : إن استخلف الإمام فقد 
استخلف صر وعلى » وإن صلوا وأحدانا فقد 'طعن معاوية وصلى الناس و'حّدانا من 
حيث طعن » وأمُوا صلاتهم . 
من أم قوما يكرهونه : 

جاءت الأحاديث تحظر أن بوم رجل جماعة وهم له كارهون » والعبرة بالكرامة 
الكراهة الدينية التي نها سبب شرعي » فعن ابن عباس عن رسول الل يَيلٍَِ أن قال : 
« ثلاثة ارق كبلاتي :قوق ووس خيو].: وجل أ قوما وه له كار هون 4 ورا امت 
وزوحجبا علمبا ساخط » وأخوان متصارمان » رواه ابن ماجة » قال العراق : إسناده 
حسن . وعن عبد الله بن مرو أن رسول الله يََِهٍ كان يقول: « ثلاثة” لا يَقبّل الله منهم 
صلاة : من تقدام قوما وثم له كارهون » ورجل أتى الصلاة دبارً"2 > ورجل اعتيد 
محراره »20 رواه أبو داود وابن ماجة . قال التدمذي : وقد كره قوم أن يوم الرجسل 
قوم وهم له كارهون > فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه . 

موقف الإمام والأموم 

: استحباب وقوف الواحد عن يمين الامام والاثنين فصاعداً خلفه‎ -١ 

لحديث جابر قال : قام رسول الله عليه لنُصلي فجئت فقمت على يساره فأخذ ببدي 








. الدبار : ان يأتيبا بعد ان تفوته . ؟ - اتخذ عبده المعتق عبداً‎ - ١ 


4 


و 


فأدارني حتى أقامني عن يينه ثم جاء جاير بن صخر فقام عن يسار رسول الله ينع فأخذ 
بأنديثا جميعاً فدفمنا حتى أقامنا شلفه . رواه مسلم وأبو داود . 

وإذا حضرت المرأة” الماعة وقفت وحدها خلف الرجال ولا تنصف معهم فإتف 
خالفت صحت صلاتها عند الجمبور. قال أنس: صليت أنا ويتم في بيتنا خلف النبي عَله 
وأمي أ اليم خلفنا » وفي لفظ : فَصُفقئت" أنا واليتم خلفه » والعجوز من ورائنا. 
رواه المخاري ومسلم . 
؟ - استحيبات وقوف الامام مقابلاً لوسط الصف وقرب أولي الأحلام والنبي منه 

لحديث أبي هريرة أن النبي عله قال : « وآسّطوا الإمام وسدوا اتلل »7)رواه 
أو داود وسكت عنه هو والمنذري . وعن ابن مسعود أن النبي عَِلِتْمْ قال لم" 
من أولوا الأحلام والنشبى » ثم الذين يلونهم » ثم الذين ياونهم » وإناك وهّيشاتٍ 
الأسواق »© رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي . وعن أنس قال : كان رسول الله 
ته 'يحب أن عليه المهاجرون والأنصار لبأخذوا عنه . رواه أحمد وأبو داود . 
والحكمة في تقدم هؤلاء ليأخذوا عن الإمام ويقوموا بتنسبه إذا أخطأ وستخلف منهم 
إذا احتاج إلى استخلاف . 
“- موقف الصبيان والنساء من الرجال : 

كان رسول الله علش مجعل الرجال قدام الغامان » والغامان خلفبم » والنساء خلف 
القناة .ارو اه سفت و انو انك روف اقرع إلا الغارى كن ان هريرة أن رسول 
اَلَو قال : « خير صفوف الرجال أوتلها » وشرءها آلخرها » وخير صفوف النساء 
آخرها وشرها اوها » . 

وإِنما كان خير صفوف النساء آخرها لما في ذلك من المعد عن خالطة الرجال مخلاف 
الوقوف ني الصف الاول فإنه مظنة اتخالطة هم . 
6 صلاة المفرد خلف الصف ١‏ 

من كبر للصلاة خلف الصف ثم دخل وأدرك فيه الركوع مع الإمام صحت صلاته . 





. الخلل : ما بين الاثنين من الاتساع‎ - ٠ 

؟ - ليليني : اي لبقرب مني . والنبى جمع نبية : وهي العقل . والأحلام والنهى جمنى واحد . 
> - هيشات الأسواق : اختلاط الأصوات كا يق في الأسواق . 

03 - وإذا كان صبي واحد دخل مع الرجال في الصف . 


نبا 


فعن أبي بكرة أنه انتبى | إلى النبي عله وهو راكع » فركم قبل أن .يصل إلى الصف » 
فذكر ذلك للنبي عِلِئَهٍ فقال .ه زادك الله حرصا ولا تعد:»” رواه أحمد وزاليخاري 
وأبو داود والنسائي . ٠‏ وما من صلى منفرداً عن الصف فان الجمهور يرى صحة صلاته مع 
الكراهة اأوقال احببو إمساف وحماد وابن أبي لبلى وو كبع والحسن بن صالح والنخعي 
وابن المنذر عق عل ر كمد كاملة حل الضف بطلت' علاته . فعن وابصة : .أن رسول 
الله عينم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعمد الصلاة ٠‏ رواه الخسة إلا 
النسائي ولفظ أحمد قال د أسئل رسول الله مله عن رجل صلى خلف الصف وحده ؟ 
فقال : أنعمدا' الصلاة.. وحسن هذا الحديث الترمذي »> وإسناد أحمد جمد .٠‏ وعن علي 
بن شيبان أن رسول الله كله رأى رجلا يصلىي عاق لصم قوق حون انصرف 
الرجل فقال له : « استقبل صلاتتك فلا صلاة لمفرد خلف الصف » رواه أحمد وابن 
ماجة والبيبقي» قال أحمد حديث حسن وقال ابن سيد الناء ن : رواته ثقات معروفون. 
وتمسك الجمبور نحديث أبى بكرة قالوا لأنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف ول يأمره 
النبي ييل بالإعادة فسحمل الآمر الإعادة عل عدرة العدن مبالغة في الحافظة على ما مو 
الأولى » قال الال بن وشا د كماع امنا حجد نيك رارك على الندب وحديث على بن 
كليان كل نض نفي الكال ليوافقً حديث أبي بكرة » إذ ظاهره عدم ازوم الإعادة المسدم 
اع ا و عار جيسن الصف ولا فرجة فقبل : يقفا منفرداً ويكره له 
000-00 وقبل يذب واحداً من الصف عالا بالحم بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام > 
ويسةحب للمحذوب موافقته 1 
3 .وية الصفوف وسد الفرج 

: عام أن بأ مر دنسوية 0000 قبل الدخول و الاو كي 
أنس أن النيى م يَهْ كان يقبل علينا بوجبه قبل أن يكبر فبقول :8 قر اصوا واعد لوا » 
واه السقادي وسيل :: ٠‏ وروياعنه أن النبي يكت قال : : « سووا صفوفم فإن تسوية 
الصف من مام الصلاة » . عه بن بشير قال : كان رسول الله عت بسوينا في 
التستواف جا 2:0 * م التقدح”” ؟ حتى إذا ظن أن' قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقيل ذات 
هه إذا وجل متلية”بيصدر لافقا : »شر ند صفوفقكم ا لسخالفن 
اله بين وجوهم »'“ارواه الخمسة وصححه القرمذي حبزيى لاسرال , لسند لا بأس 





١‏ - قيل لا تعد في تأخير بجي إلى الصلاة » دقيل لا تعد إلى دخولك في الصف رانت راكع ٠‏ رقيل 
لا تعد إلى الإتيان: إلى الصلاة مسرعاً .  -‏ * - الغرض من ذلك الممالغة في تسوية الصفوف . 
»© - منتبذ : بأرز. 4 - والمراد من مخالفة الوجوه : حصول العدارة والتنافر والبغضاء . 


اسل 


به.عن أبي أمامة قال : قال رسول الله يلتم : « سوءوا صفوفك » وحاذوا بين مناكبك”") 
لمنوا في أيدي إخواتكم وسدوا الخلتل فإن الشيطان يدخل فما بينكم بنزلة 
الحّنتف 9؟ وروى أبو داود والنسائي والسسبقي عن أنس أن الني ملك قال : «أنوا 
الصف المقدم ثم الذي يليه فاكان من نقص فلمكن في الصف المؤخر » . وروى البزار 
سند حسن عن ابن عمر قال : وامااين خختطئوة أعظع أجراً من خطوة مشاها رجل إلى 
فرجة في الصف فسداها» . وروى التسائي والحام وابن خزية عنه قال : قال رسول الله 
لتو : د من وصل صفا وصل الله» ومن قطع صفا قطعه الله». وروى الجماعة إلا البخاري 
والترمذي عن جاير بن سمرة قال : خرج علمنا رسول الله عَم فقال : « ألا تصفون كا 
تلصف الملائكة عند ربها » ؟ فقلنا : ا رسول الله كيف تصّف الملائكة عند ربها ؟ 
قال : « يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف » . 
5- الترغيب في الصف الأول وميامن الصفوف : 

تقدم قول رسول الله ملق : ه لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا 
أن يَمْتمُوا علمه) لاستبموا » الحديث . وعن أي سعد الخدري أن رسول الله َل 
رأى في أصحابه تأخراً عن الصف الاول فقال لهم : دوو فاتتوا بن :ولباع يوسن 
وراءك » ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل » رواه مسل والنسائي وأبو 
داود وان ماجة . وروى أبو داود وابن ماجة عن عائشة قالت : قال رسول الله عَلِنَهِ : 
« إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون على مبامن الصفوف » . وعند أحمد والطبد.افي 
بسند صحيح عن أي أمامة أن النبي يمل قال : « إن الله وملائككته يصلون على الصف 
الأول » . قالوا : با رسول الله وعلى الثاني ؟ قال : « إن الله وملائكته يصلون على الصف 
الأول » . قالوا : با رسول الله وعلى الثاني ؟ قال : « وعلى الثاني » . 
التبليغ خلف الامام : 

يستحب التبليغ خلف الإمام عند الحاحة إلبه بأن لم يبلغ صوت الإمام المأمومين . 
أما إذا بلغ صوت الإمام الجماعة فهو حينئذ بدعة مكروهة باتفاق الآنمة . 

المساجد 


و مما اختص الله به هذه الأمة أن جعل لما الأرض طبوراً ومسجداً فأيما رجل من 


:ا 
:ا 





١-أي‏ اجملوا بعضبا حذاء بعض بحيث يكون منكب كل واحد من المصلين محاذيا وموازياً لمتكم 
الآخر . ؟ ‏ الحذف : أولاد الضأن الصغار , 
ا 


المسادين أدر كته الصلاة فليصل” حيث أدر كته . قال أبو ذر : قلت : يا رسول الله أي 
مسجد وضع في الأرض أولاً ؟ فال : « المسجد الحرام » . قلت : ثم أي ؟ قال : دثم 


المسجد الأقصى » . قلت : ؟ بينها ؟ قال : « أربعون سنة » . ثم قال : « أبنا أدر كتك 
الصلاة فصل" فبو مسجد » . وفي رواية : ه فكلبا مسجد » رواه الجماعة . 


* - فضل بنائها : 

١‏ ساعن عتان أن النبي عِكته قال + ومن ينى لل مسد ينتفي نه وه أل بنئ ال 
له بيتأ في النة » متفق عليه . 
قال : « من بنى لله مسيحداً ولو كسَفْحّص قطاة لبيضها(" بنى الل" له بينا في الجنة » . 
*- الدعاء عند التوجه البها ٠:‏ 

يسن الدعاء حين التوجه إلى المسجد بما يأقى : 
توكلت على الله اللهم إني أعوذ' بك أن' غيل" 1ف > انأ ل ذو أل 4 أو اط 
أو أظنتم ال او مهل ل #بزواه افا السنن وصححه الترمذي . 

؟ - وروى أصحاب السان الثلاثة وحسنه الترمذي عن أنس قال : قال رسول الله 

جلث : « من قال إذا خرج من بيته : اسم الله » توكلت على الله » ولا حول ولا قوة إلا 

الله . يقال له : سيك !.. هديت » و كفيت ©» ووقبيت . وتنحى عنه الشيطان » . 

*- روى البخاري ومسل عن ابن عماس أن النبي” يئر خرج إلى الصلاة وهو 
بقول : « اللبم اجعل في قلمي نورأ » وفي بَصّري نورأ » وفي سمعي نورأ » وعن عبني 
ور » وخلفي ورا وي عصبي ورا » وفيا مي قو رأ © وفي دمعي نور »وف لشعري 
نورأ 2 وفي بشري نورأ. وفي رواية لمسم : اللبم اجعل في قلبي نور أ» وفي لساني نوراً » 
واجعل في معي نورأ» وني بصري نورا » واجعل من خلفي نور » ومن أمامي نورا » 


م« 


واجعل من فوقي نوراً » ومن تحت نورا » اللهم اعطني نوراً » . 


. المفحص : الموضع الذي تبيض فيه | ة . والقطاة : طائر‎ - ١ 
. ؟ - يصح الدعاء ,هذا سواء كان خارجاً إلى المسحد أو إلى غير المسحد‎ 
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هغ ‏ وروى أحمد وابن خزية وان ماحة وحسّنه الحافط عن أبي سعيد أن النبي 
لت قال : إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة فقال : « اللهم إني أسألك يحت السائلين 
علمك ويحى” ممْشاي هذا » فإني / اخرج" انكر ولا بتر "ولا را ولا عم > 
خرجت اتقاء سخطك » وابتغاء مرضاتك » أسألك أن تنعذني من النار » وأن تغفر لي 
ذنوبي إنه لاق الذوك” إلا انس وق الث به سبعين ألف ملك يستغفرون له » وأقبل 


الله علمه بوجبه حتى يقضي صلاته -- 


؟ ‏ الدعاء عند دخوطا وعند الخروج مها : 

بسن لمن أراد دخول المسجد أن يدخل برج له السمنى ويقول : أعوذ الله العظم 
وبوجبه الكري » وسلطانه القديم » من الشيطان الرجمٍ » بسم الله » الهم صل على حمه : 
اللبم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحتك . وإذا أراد الخروج خرج برجله اليسرى 
ويقول : يسم الله » الهم صل على حمد » اللبم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك > 
اللبم اعصمني من الشيطان الرجم ٠‏ 


ه ‏ فضل السعي اليها واللدلوس فيها : 
روى أحمد والشخان عن أبي هريرة أن النبي ِل قال : « من غدا الى المسجد 


وراحم أعد الل له النة “نالا كاما غدا وراح ين 


وس وروى اخ ازأنت ننه واد صرعة وار سيان والترعدي وحسئه والحاكم 
وصحّحه عن أبي معيد أن النبي مَِيْهٍ قال : « إذا رأيم الرحل يعتاد' المسحد فاشبدوا 
له بالإعان » . قال الله عز وجل : « إن نكت عتاته لاسن الماش والدومر 
الآخر » . 

#ساوزوئ ستل عن بي هريرة أن النسي عللت فال : ومن تطبر في بيته ثم مشى إلى 
بدت من بسبوت الله لمقضي فريضة من فرائض ابش كانت 'خطواته إحداها تحط خطيلته 


2 . 
والاخرى ترم درحته » . 


غ ب وروى الطبراني والبزار سند صحبح عن أبن الدرداء أن النبي طلِثٍَ قال : 








. الأشر والبطر : جحود النعم وعدم شكرها‎ - ٠ 


" - من غدا إلى السحد وواح : أي ذهب ووجع . والنزل : ما يمد للضيف ٠‏ 
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الصراط إلى رضوان الله : إلى الجنة » . 
© - وتقدم حديث : « ألا ألم على ما يمحو الله به الخطايا » ويرفع به الدرجات» . 
56 تحية السحد - 

روى الماعة عن أبى قتادة أن البسي مَل قال : « إذا جاء أحدكم المسجد فلمصل 
سجدتين من قبل أن يجلس » . 
أفضلها : 

١‏ - روى البيبقي(2 عن جابر أن النبي عَلِث قال : « صلاءً في المسحد الحرام مائة” 
ألف صلاة » وصلاة في مسجدي ألف صلاة » وفى بيت المقدس خسيائة صلاة» . 

؟ - وروى أحمد أن النبي عَكثَهِ قال : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة في فما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام » وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 
صلاة في مسحدي هذا أنه صلاد 2 

7 - وروى اللماعة أن النبي عقت قال : , لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : 
المسجد الحرام » ومسجدي هذا » والمسجد الأقصى » . 

8 - إخرفة المساحد ١‏ 

-١‏ روى اعم و اداه والنسائي وابن ماحة وصححه ابن حبان عن أنس أن 
النبي عَلُِعٍ قال : « لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد » . ولفظ ابن خزعة : 
« يأتي على الناس زمان يتماهون بالمساجد””ثم لا يعمرونها إلا قليلآ » . 

- وروى أبو داود وابن حمان وص عحوعحه عن ابن عماس أن النمي ِنَم قال : 
دما أمرت” يتشد المسا حد ارد زاد أو ذاوة قال ابن عباس : 2 لتزخر فلتها كما 
زخرفت المهود والنصارى . 

؟ اس وروى ان خزرعة واصححه : اندع أن ورلا المساحد فقال : كن لبانق 
من المطر؟؟ » وإباك أن تحمّر أو تصفّر فتفتن الناس©». رواه البخاري معلقاً . 


مص 





. ؟- يتباهون : يتفاخرون‎ ١ . حسنه السيوطي‎ - ١ 

؟ - ها أمرت بتشييد المساجد : أي برفع بِنامٌ! زيادة على الحاجة 1 

؛ - أكن الناس هن المطر : أي استرهم , م - فتفتن الناس : أي تلبيهم . 
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9 تنظيفها وتطييبها : 
و روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان سند جيد عن عائشة 
أن الشى طَلِْرٍ أمر ببناء المساجد في الدور » وأمر بها أن تلتّظتف وتلطيب . 


ولفظ أبي داود : « كان بأمرنا بالمساحد أن نصنعبا في دورنا ونصلح صنعتها 
ونطيرها » وكان عبد الله 'يحمّر المسحد إذا قعد على المنبر » : 


م - وعن أنس قال : قال رسول الله عَلِدُهِ : « عرضت عليه أجور' أمتي حتى القذاة 
'نخرحها الرجل من المسحد » رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزية . 
٠‏ - صيانتها . 


المساجد ببوت العيادة فيجحب صيانتها من الأقذار والروائح الكريهة . فعند مسلم 
أن النبي لير قال : « إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر » إنا 


هي لذكر الله وقراءة القرآن » . وعند أطي تسن عغيث أن النبي عَلتَوٍ قال : « إذا 
تنختم أحدكم فليغيب 'نخامئه أن تصب حلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه » . وروى هو 
والمخاري عن أبي هريرة أن النبي َلِله قال : « إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصقن 
أمامه فإنه يناجمه الله تبارك وتعالى ما دام في مصلاه » ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا 
ولسَبِصتى عن يساره أو تحت قدمه فَسّدفنها » . وفي الحديث المنفق على صحته عن جابر 
أن النبي مَل قال : « من أكل الثوم والبصل والكراث(© فلا يقرين مسحدنا فإن 
الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم » . .وخطب عمر يوم الجمعة فقال : « إنكم أيها 
الناس تأكلون من شجرتين لا أراهها إلا خبيثتين : « البصل والثوم » لقد رأيت رسول الله 
له إذا وجد ريحبها من الرجل أتمر” به قأخرج إلى البقيع » فن أكلها نيتنب طبخاء 
رواه أحمد ومسل والنسائي . | 
١‏ كراهة نشد الضالة29 والبيع والشراء والشعر : 

فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله يلت : ومن سمع رجلاً بنشد ضالة في المسحد 
فلمقل : لا ردها الله عليك فإن المساجد ل تبن لهذا » ب الحميات وعنه أن النسي من 





- اكل هذه الأشياء مماح إلا انه يتحتم على من اكلبا المعد عن المسحد ومجتمعات الناس حتى تذهب 
رائحتبها , ويلحق بها الروائح الكرمة كالدخان والتحةؤ والدخر . 


”1١١ 


قال : إذا رأيتم من يببع أو يبتاع في المسجد فقولوا له : لا أربح الله تحارتك » رواه 
التي اء والبيع في المسحد وأن تنشد فنه الأشعار وأن تنشد فيه الضالة » و:هى عن 
التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة » رواه الخسة وصححه الترمذي . 

والشعر المنبي عنه ما اش لى على هجو مسلم أو مدح ظالم أو فحش ونحو ذلك . أما 
ما كان حكنة أو يدس للإسلام أو سند عق يوان لا ياس يه © قفن أبن مر يية ار 
مر يحسان ينشد في ا.سجد ملحظ إلمه2© فقال : « قد كنت أنشد فبه وفيه من هو خير 
منك . ثم التفت إلى أبي هريرة فقال : القدك نإن 0" سيك رسر لاظ عر يقول : 
«أجب عني “ال ا بروح الادس”2؟ قال : نعم » متفق عليه . 
السؤال فيها : 

قال شبخ الإسلام ابن تيسة : أصل السؤال تحرم في المسجد وغيره إلا لضرورة 
فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ول يؤذ أحداً كتخطيه الرقاب ول يكذب فيا برويه 
ول يحبر جهراً يضر الناس كأن يسأل والخطيب يخطب أو وثم يسمعون عس) يشفلهم 
به حاز 
_ حار . 


: رفع الصوت فيها‎ - ٠١ 

حرم رفع الصوت على ده شو عل المطالينة ولو يق 1ع الك 0 واو عن بك 
درس العم . فعن ابن ل أن النبي ا خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم 
بالقراءة فقال : « إت المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر بم يناجيه ؟ ولا تحبر بعضك على 
بعص بالتر ان # رواج ايد دسند صحيح 4 وروي عن اي سعمك الخدري أن النسبي 2 
اعتكف في المسجد فسمعبم يجبرون بالقراءة فككشف الستر وقال : « ألا إن كلم مناج 
رره فلا يؤدبن بعضك بعضاً ولا برفع بعضم على بعض في القراءة » ورواه نو ذاود 
والنساني والسبقي واحاة وقال صحيح على شرط الشبخين . 


قال النووي : يجوز التحدث بالحديث الماح في المسجد وبأمور الدنيا وغيرهما في 








. فلحظ إليه : اي نظر إلبه شزرا‎ - ١ 
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الماحات وإن حصل فيه ضحك ونحوه ما دام مباحا: لحديث جابر بن سمرة قال: « كان 
رسول الله مَلَِو لا يقوم من 'مصلا”' الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس فاذا طلعت 
قام». قال : « وكانوا يتحدثون فأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم » » 
أخرجه مسلم . 
١٠١‏ إباحة الأكل والشرب والنوم فيها : 

فعن ابن حمر قال : كنا في زمن رسول الله ليه ننام في المسجد نتقفيل' فبه!"" ونحن 
شاب . وقال النووي : ثبت أن أصحاب الصُفّة والعْر نيّينَ وعلياً وصفوان بن أمبة 
وجماعات من الصحابة كانوا ينامون فى المسحد . وأن ثمامة كان يست فيه قبل إسلامه . 
كل ذلك في زمن رسول الله يَللَِو. قال الشافمي في الأم: وإذا بات المشرك في المسجد فكذا 
المسم . وقال في امختصر : ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام . 
وقال عبد الله بن الحارث : كنا نأكل على عبد رسول الله عَلِتم في المسجد الخبز واللحم . 
رواه ابن ماجة سند حسن . 
١‏ - تشبيك الأصابع : 


يكره تشبيك الأصابع عند الخروج إلى الصلاة وفي المسجد عند انتظارها ولا يكره 
فما عدا ذلك ولو كان في المسجد . فعن كعب قال : قال رسول الله عَلِنُعِ : « إذا توضأ 
أحّد كم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى السجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في 
صلاة » رواه أحمد وأبو داود والترمذي . وعن أبي سعيد الخدري قال : دخلت المسجد 
مع رسول الله يلق فإذا رجل جالس وسط المسجد "تبي 'مشتبكا أصابعه بعضها على 
بعض فأثار البه رسول لل مَل فلم يفطن لإشارته . فالتفت رسول الله ملل فقال : « إذا 
كان أحد كم في المسجد فلا يشبكن” فإن التشبيك من الشيطان » وإن أحدكم لا يزال في 
صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج منه » رواه أحمد . 
١‏ الصلاة بين السواري : 

يحوز للإمام والمنفرد الصلاة بين السواري لما رواه البخاري ومسمم عن ابن عمر : 
« أن النبي مله للا دخل الكعبة صلى بين الساريتين » . وكان سعبد بن جبير وإبراهم 
التتيمئ وسويد بن 'غفلة يؤْمُون قوعم بين الأساطين . وأما المؤقون فتكره صلاتهم 





. نقيل فيه : أي فنام وقت القياولة‎ - ٠ 
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بينها عند السعة بسبب قطع الصفوف ولا تككره عند الضيق . فعن أنس قال :. كنا 
ننَنى عن الصلاة بين السواري ونلطلرّد د عنبا . رواه الجا م وصححه . وعن معاوية بن 
قسْرة "عن أببه قال و كا تي أن تمقف بين السواري على عبد رسول الله يلع 
ونطرد عنها طرداً » رواه ابن ماجة وفي إسناده رجل مجبول ٠‏ وروى سعيد بن منصور 
في 'سننه النبي عن ذلك من ابن مسعود واثن عباس ويحنافة + .قال اين سمّد الناس : 
ولا يعرف لحم مخالف في الصحابة . 


المواضع المنمى عن الصلاة فيها 
ا ع د الآتمة : 
الصلاة فى المقبرة9© : 


ا والنسائي عن عائشة أن البي ملم قال 50 
اه وعند أحمد ومسم عن أبي مر'ثد الغنوي 
أن النبي ملت قال : «لاتصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها » . وعندهما أيضا عن 
٠‏ جندب بن عبد الله لجل قال : : سمعت رسول الله مَك قبل أن موت 0 
« إن من كولم كرا يتخذون قبور أنبيائهم وضاغييم مبدانعك » ألا فلا تتخذ 
القبور مساجد » إني أنبام عن ذلك » . وعن عائشة : أن أم سامة 0 
رادم د كنيسة رأتها بأرض الحدشة يقال عار قد كرت ل أ فمبا من الصور فقال 
ملم : وأولكك مو م إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل” الصالح ينوا على قبره 
مسجداً وصَّوروا فيه تلك الصور أولئك * شرار الخلق عند الله » رواه البخاري ومسل 
والنسائي . وعنه مَلِتَهٍ أنه قال : « لعن الله زائرات القبور والمتخذين علمبا المساجد 
والسرج » . وحمل كثير من العاماء النبي على التكراهة سواء كانت المقبرة أما م المصلي أم 
خلفه . وعند الظاهرية النبي حمول على التحريم “ون الصلاة في امقبرة بوذ . وعند 
الحنايلة كذلك إذا كانت تحتوي على ثلاثة قبور فأكثر أمّا ما فمها قبر أو قمران فالصلاة 
فيها صحبحة مع الكراهة إذا استقمل القبر وإلا فلا كراهة . 





١‏ - النهي عن اتخاذ القبر مسحداً من اجل الخوف من المبالغة في تعظم الميت والافتتان به فهو باب 
سد الدذريعة . 

؟ - هذا هو الظاهر الذي لا بابي العدول عنه محال » فالأحاديث صحيحة وصريحة في تحرم الصلاة 
عند القير سواء أ كان القبر واحداً أم اكثر , 
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7 الصلاة في الكئيسة والبيعة2"9 : 


٠‏ وقد صل أبو مومى الأشعري وعمر بن عبد العزيز في الكنيسة . ول يرى الشعبي 
وغطاء وابن سيرين بالصلاة فيها بأسا . قال البخاري : كان ابن عباس يصلى في ببعة إلا 
ببعة فيها تماثيل . وقد كثتب إل رفن تمرات أعم ل يدوا مكانا أنظف ولا أجود من 
ببعة » فكتب : م« اتضحوها بماء وسدار وصلوا قيها » . وعند الحنفية والشافعمة القول 
يكراهة الصلاة فيها مطلقاً . ل 


*- الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأعطان الابل والحمام وفوق 
الكعبة ٠‏ 

فعن زيد بن جسّرة عن داود بن حصين عن ابن عمر أن النبي عله نبى أن :يصلى 
في سبعة مواطن : « في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وني امام وفي أعطان 
الإبل وفوق ظبر_ بيت الله » رواه ابن ماجة وعند بن حميد والترمذي وقال :. إسئاده 
ليس بالقوي . وعلة النبي في الجررة والمزبلة كونه) محلآ للنجاسة فتحرم الصلاة فيها من 
غير حائل ومع الحائل تكره عند جمبور العاماء وتحرم عند أحمد وأهل الظاهر . وعلة 
النبي عن الصلاة في مبارك الإبل كونها خلقت من الجن » وقيل غير ذلك . وحم الصلاة 
في مبارك الإيل كالحكم في سابقه » وعلة النبي عن الصلاة في قارعة الطريقى ما بقع فبه 
عادة من مرور الناس و كثرة اللغط الشاغل للقلب والمؤدي إلى ذهاب الخشوع وأما في 
ظبر الكعبة فلأت المصلى في هذه الحالة يتكون مصلياً على البيت لا إليه » وهو خلاف 
الأمر » ولذلك برى الكثير عدم صحة الصلاة فوق الككمبة» خلافاً الحنفية القائلين بالجواز 
مع الكراهة لما فيه من ترك التعظم . وأما الكراهة في امام فقيل لآنه. محل للنجاسة 
والقول بالكراهة قول المبور إذا انتفت النجاسة . وقال أحمدا والظاهرية وأبو ثور : 
لا تصح الصلاة فيه . 


الصلاة في الكعبة . 


الصلاة في الكعمة صحمحة لا فرق بين الفرض والنفل . فعن ابن عمر قال : «.دخل 
رسول الله مَلقّو البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب 





. البيعة : معيد اليهود‎ - ١ 


ى لملا 


فاما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته : هل صلى رسول الله ؟ قال : نعم 
بين العمودين الماننين » رواه أحمد والشخان . 


السترة أمام اللصلى 
١‏ حكمها: 


يستحب المصلي أن بحمل بين يديه أسترةء تملع المرور أمامه وتكف” بصره” عما 
وراءها . لحديث أبي سعيد أن رسول الله بيه قال : « إذا صلى أحدك فليصل” إلى سقرة 
ولمدان” منها » رواه أنو داود وابن ماجة . وعن ابن عمر أن رسول الله يلت كان إذا 
خرج يوم العبد أمر بالحرية فتوضع بين يديه فيصل إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك 
في السفر ثم اتخذها الأمراء . رواه البخاري ومسل وأبو داود . ويرى الحنفية والمالكية 
أن اتخاذ السترة إما يستحب لمصلي عند خوف مرور أحد بين يديه فإذا أمن مرور أحد 
بين يديه فلا يستحب > لحديث ابن عباس أن النبي مِلِكَهِ صلى في فضاء وليس بين يديه 
شيء . رواه أحمد وأبو داود ورواه البيبقي وقال : وله شاهد بإسناد أصح من هذا عن 
الفضل بن عباس . 
؟ - بم تتحقق : 

وهي تتحقق بكل شيء ينصبه المصلي تلقاء وجبه ولو كان نهاية فرشه . فعن صبرة 
بن معبد قال : قال رسول الله ينه : « إذا صل أحدكم فليسْتسّتر' لصلاته ولو بسهم » 
رواه أحمد والخاكم وقال صحيح على شرط مسل . وقال الهيثمي : رجال أحمد ر.جال 
الصحيح . وعن أبي هريرة قال : قال أبو القاسم متم : « إذا صلى أحدع فَليحْعّل 
تلقّاء وجبه شيئا » فإن ل يحد شيئا فليتنصب” عصا > فإن م يكن معه عصا فلمخطء 
خطا ولا يضره هامر بين يدَيْهِ » رواه أحمد وأبو داود وابن حمان وصححه » كا 
صححه أحمد وابن المديني . وقال البيبقي لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم إن شاء 
الله . وروي عنه عِلِتَوٍ أنه صلى إلى الأسطوانة التي في مسحده وأنه صلى إلى شحرة وأنه 
صلى إلى السرير وعليه عائشة مضطجعة”"''وأنه صلى إلى راحلته كا صلى إلى آخرة الرحل . 
وعن طلحة قال : كنا نصلي والدواب قر بين أيدينا فذكر ذلك للنبي مَل فقال : 
« 'مؤخرة الرحل” تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر عليه » رواه أحمد ومسل 
وأبو ذاود وابن ماجة والقرمذي وقال : حسن صحيح . 





, يؤخذ منه جواز الصلاة إلى النائم وقد جاء :بي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث » ول يصح‎ - ١ 
. ؟ - مؤخرة بغم أوله وكسر الخاء وفتحها : الخشبة التي في آخر الرحل‎ 
كحض‎ 


سترة الامام سترة للمأموم : 
فدات ردلا عَلِث من تنيّة أذاخر('» فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار فاتخذه 
قبلة ونحن خلفه فجاءت َهّمة 27 مر بين يديه ها زال يدارما9© حتى لصق يطنه بالجدار 
وهمرت من ورائه .روا انمه او اوه . وعن ابن عباس قال : أقبلت را كبا على أتان 
وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام”» والنبي يَْهِ يصلي بالناس عنىً مررت ببن بدي بعض 
الصف فأرسلت الأقان ترتع”"؟ ودخلت في الصف فلم يتكر ذلك علي أحة :6 زواء 
الماعة . ففي هذه الأحاديث ما بدل على جواز المرور بين يدي المأموم وأن السترة إنما 
تشرع بالنسبة للإمام والمنفرد . 

أسدت ستحبات القرب منها 


قال البغوي : استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينبا قدر 
إمكان السجود » و كذلك بين الصفوف وني الحديث المتقدم : ولمدان” منها . وعن بلال 
أنه ملع صلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع . رواه أحمد والنسائي . ومعناه 
للبخاري . وعن سبل بن سعد قال : كان بين “مصلى رسول الله ملت مر الشاة . رواه 
البخاري ومسلم . 
ه ‏ تحريم المرور بين يدي المصلي وسترته : 

الأحاديث تدل على حرمة المرور بين يدي المصلى وسترته وأن ذلك يعتبر من 
الكمائر » فعن 'سسر بن سعمد قال : : إن زيد بن خالد أرسله إلى أبي "جيم يسأله ماذا 
ممع من رسول الله ملاع : في المار” بين يدي المصلي ؟ فقال أبو 'جهم : قال رسول الله 
عر : لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين 
بديه”2* رواه الجماعة . وعن زيد بن خالد أن النبي ملت قال : لو يعلم المار بين يدي 


. الثنية : الطريق المرتفع . وأذاخر : موضع قرب مكة‎ - ٠١ 

ااي : ولد الضأن . + - يدارها : يدافعها . 

وات كمزت الاستلام :آي اريك اناو . ه - الرتع : الرعي . 

- قال ابو النصر عن بسر: لا ادري قال اربعين يوم او شهبرا او سنة . وي الفتح : وظاهر الحديث 
يدل على منع المرور مطلقا ولو م يحد مسلكاً بل يقف حتى يفرغ الصلي. من صلاته 2 ويؤيده قصة ابي 
سعيد الآتية . ومعنى الحديث ان المار لو عم مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار ان 
دقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم . 


يننا 


المصلي ماذا عليه كان لأن يقوم أربعين خريفا خير له من أن يمر بين بديه » رواه البزار 
يسند صحيح . قال أبن القم : قال ابن حبان وغيره : التحريم المذكور ني الحديث إإفا'. 
هو إذا صلى الرجل إلى ستر سترة فأما إذا لم يصل إلى باد فلا يحرم المرور 3 يواضم 
أبو حاتم" على ذلك يما رواه في صحمحه عن المطلب , بن أبي وداعة قال : ازأيت النبي 
َه حين فرغ من طوافه أتى حاشة شية المطاف فصلى ر كعتين وليس بينه وبين الطوافين 
أحد . قال أبو حاتم في هذا 000 إباحة مرور المرء ء بين يدي المصلي إذا صلى 
إلى غير سترة » وفبه دليل واضح على أن التغليظ الذدى روي في المار بين يدي المصلي إنما 
أريد بذلك إذا كان المصلى يصلي إلى سترة دون الدي يصلي إلى غير سترة يسكتر مها . 
قال أبو حاتم : ذكر المسان بأن هذه الصلاة ةم تكن بين الطوافين وبين النبي مَظِئَرٍ سترة . 
ثم ساق من حديث المطلب قال : رأيت النبي مُه يصلي حذو الر كن الأسوه والرجال 
والنساء يمرون بين يديه ما بينهم وبينه سترة . وفي الروضة لو صلى إلى غير سترة أو كانت 
وتباعد منها فالأصح أنه ليس له الدافع لتقصيره » ولا يحرم المرور حمنئذ بين يديه ولكن 
الأولى تركه . 
1١‏ مشر وعية دفع المار بين يدي المصلي . ١‏ 

إذا اتخذ المصلى سترة بشرع له أن يدفع المار بين يديه إنسانا كان أو حموانا » أما إذا 
كان المرور خارج السترة فلا شرع الدفع ولا يضره المرور . فعن حميد بن هلال قال : 
بينا أنا وصاحب لي نتذاكر حديث إذ قال أبو صالح السمان : أنا أحدثك ما سمعت عن 
أ شعيد ورأيت :من قال : بين أنا مع أبي سعيد الخدري نصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره 
من الناس إد دخل شاب من د بني أبي مُعّيط أراد أن يحتاز بين يديه فدفعه في نحره فنظر . 
فلم يحد مساغا”" إلا بين يدي أبي سعيد فعاد ليجتاز فدفعه في نحره أشد من الدفعة الأولى 
فنثل قامما ونال من أبي سعيد”” ثم تزاحم الناس فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي » ' 
ودخل أبو سعبد على مروان فقال : ما لك ولابن أخبك جاء يشكوك ؟ فقال أبو سعيد : 
سمعت الني مله يقول : « إذا صلى أحدك إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يحتاز 
ا ل الل ور 
ا لا يقطع الصلاة شي 

ذهب على وعؤان وان 2 والشعبي ومالك والشافعي وسفيان الثوري والأحناف 








. ابو حاتم : هو ابن حبان . ؟ - فلم يحد مساغاً : أي ممراً‎ - ١ 
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إلى أن الصلاة لا يقطعها شيء لحديث أبي داود عن أبي الوداك قال : مر شاب من قريش 
بين بدي أبي سعبد وهو يصلي فدفعه ثم عاد فدفعه ثم عاد فدفعه » ثلاث مرات فاما 
انصرف قال : إن الصلاة لا يقطعبا شيء » ولكن قال الرسول ملت : « ادرؤوا ما 
استطعتم فإنه شطان » . 
ما يباح في الصلاة 
يباح في الصلاة ما يأتي : 


١‏ - البكاء والتأوه والأنين سواء أكان ذلك من خشية الله أم كان لغير ذلك كالتأوه 
من المصائب والأوجاع ما دام عن غلبة يحيث لا يمكن دفعه » لقول الله' تعالى : « إذا 
تلتللى عَلَْهيم' آيات” الرتحئمّن_تخ روا 'سجِّدا وبلكيا » . والآية تشمل المصلي وغيره. 
وعن عبد الله بن الشتخير قال : رأيت رسول الله عنم وفي صدره أزيز كأزيز المر'جل من ؛ 
المكاء”"؟ > رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وقال على : ما كارن فيئا 
فارس يوم بدر غير المقنداد بن الأسود ؛ ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الل كته 
تحت شجرة يصلى ويبكي حتى أصبح » رواه ابن حبان . وعن عائشة رضي الله عنها 
في حديث عرض رسول الله لقو الذي 'توافتي فيه أن رسول الله مَلِثرٍ قال : ومروا 
أا بكر أن يصلى بالناس » » قالت عائشة : يا رسول الله إن أبا بككر رجل رقيق لا يملك 
دممه: ونه إذا قرا القرآة:تكى:: قالت وما قلت ذلك إلا كراهنة أن يتأثم الناس بأبي 
بكر" أن يكون أول من مقام رسول الله مَللتم فقال : « مروا أبا بكر فليصل بالناس ؛ 
إنكن صّواحب” يوسف”2©» رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والترمذي وصححه . وفي 
تصمم الرسول مَلتَ على صلاة أبي بكر بالناس مع أنه أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء دليل 
على الجواز -.وضل عبر ضلاة البح قرأ سورة رسن حت بلغ إل قوله تعال :+ «إنمّا ‏ 
أشتكنو بق وحتراني إلى الل » © ف سم نتشبحئه”277» رواه البخاري وسعيد بن 





١‏ - أي أن صدره (ص) يغلي من المكاء من خشمة الله فيسمع له صوت كصوت القدر حين يف لي 
قمه المأء . 

؟ - أن يتشاءم الناس به ويتجنبونه كا يتجنبون الاثم . 

م - أي أن عائشة مثل صاحية يوسف في كوتها أظبرت شلاف ما في الباطن » فكما أن صاحبة يوسف 
دعت النسوة وأظبرت أنها تريد إكرامبن بالضيافة مع أن قصدها الحقيقي هو أن ينظرن إلى جمال يوسف 
فبعذرونها في محبته فقكذلك عائشة فانها أظبرت أن صرف الإمامة عن أبيها أنه لا يسمع المأمومين القراءة 
لبكائه مع أن مرادها الحقيقي ألا يتشاءم الناس به 

غ - النشيج : رفع الصوت بالبكاء . 


حلص 


منصور وابن المنذر . وفي رفع سمر صوته بالبكاء رد على القائلين بأن البكاء ني الصلاة مبطل 
لها إن ظبر منه حرفان سواء أكان من خشية الله أم لا وقوهم إن البكاء إن ظبر منه 
حرفان يكون كلام غير "مس فالبكاء شيء والكلام شي آخر . 
؟ ‏ الالتفات عند الدماحة ٠‏ 

فعن ابن عباس رضي الله عنها قال : كان الني مَتِّ يصلي يلتفت يمينا وثمالآ ولا 
يلوي عنقه خلف ظهبره » رواه أحمد ٠‏ ودوى أبو داود أن النبي عَت جعل يصل وهو 
يلتفت إلى الشّعْب» قال أبو داود : وكان أرسل فارساً إل القعو سس اللدل مرش رعق 
أنس بن سيرين قال : رأيت أنس بن مالك يستشرف شيء 7 وهو في الملاة »© بنظر 
إلبه » رواه أحمد . فإن كان الالتفات ت لغير حاجة كره تنزيا ؛ نافاته الخشوع والإقبال 
على الله » فعن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله مَل عن التلفت في الصلاة 
فقال : « اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد »29 » رواه أحمد والبخاري والنسائي 
وأو داود. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا : « با أها الناس إيام والالتفات 
فإنه لا صلاة للملتفت » فإن غلبتم في التطوع فلا 'تَعْلَبَن في الفرائض » رواه أحمد . 
وعن أنس قال : قال لي رسول الله ملل : « إباك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في 
الصلاة هلكة » فإن كان.ولا بد ففتي التطوج لاني الفريضة » رواه الترمذي وصححه . 
06 أن النبي ملت قال إن"الل أبن ين كن زكرا خسن 

كامات أن يعمل بها ويأمر بني اسرائيل أن يعملوا يها ؛ فيه : «... وإن الله أمرك بالصلاة 

فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجبه لوجه عبده في صلاته ما ل يلتفت » رواه 
أحمد والنسائي ٠‏ وعن أبي ذر أن النبي عَلَِمٍ قال : «لايزال الله مقبلا على العبد وهو 
في صلاته مال يلتفت فإذا التفت انصرف عنه » رواه أحمد وأبو داود وقال صحبح 
الإسناد » هذا كله في الالتفات بالوجه أما الالنفات بجمبع البدن والتحول به عن القبلة 
فبو مبطل للصلاة اتفاقا للإخلال بواجب الاستقبال . ١‏ 
* - قتل المية والعقرب والزنابير ونحو ذلك من كل ما يضر وإن أدى قتلها الى 
عمل كثر : 

فعن أبي هريرة أن النبي عَللئَهي قال : « اقتلوا الأسْودين” في الصلاة : الحمة 
والعقرب » رواه أحمد وأصحاب السأن . الحديث حسن صحيح . 





ان بكرب حو : أي يرفع بصرة إليه . 
؟ - الاختلاس : أخذ الشيء ء بسرعة ؛ أي ان الشيطان يأخذ من الصلاة دسيب الالتفات . 
ام اقتلوا الأسودين : : يطلق على الحمة والعقرب لفظ الأسودين تغلمياً » ولا يسمى بالأسود في الأصل 
إلا الحية . 
برض 


- المشى. اليسير الحاجة : 

قعن عائشة قالت : كان رسول الله مَرِتَمٍ يصلى في البيت والباب” عليه مغلق فجئت 
فاستفتحت فشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه ووآصّفّت' أن الباب في القبلة » رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي والترمذي وحسّنه . ومعنى أن الباب في القبلة : أي جهتها فبو م 
يتحول عن القبلة حينا تقد 0 وحينا رجع إلى مكانه . ويؤيد هذا ما جاء عنها 
أنه كان يلت يصلى فإذا استفتح إنسان الباب فتح الباب ما كان في القبلة أو عن عبنه أو 
عن ساره ولا ستدير” القبلة > رواه الدارقطني . وعن الأزرق بن قدس قال : كارك 
أبو برازة الأسامي بالآهواز'""على حرف :بر وقد جعل اللجام في يده وجعل يصلي فجعلت 
الدابة تتتكئص”"' وجعل يتأخر معبها . فقال رجل من الخوارج : اللهم اخز هذا الشخ 
كيف يصلى ؟ فاما صلى قال : قد سمعت مقالكم ؛ غزوت مع رسول الله مله كا أو 
سبع أو مانا فشيدت و وتدسيره » فكان رجوعي مع دابقي أهون على من تر كبا 
فتنزع إلى مألتفها(”" فيشى علي » وصلى أبو برزة العصر ر كعتينا'» رواه أحمد والبخاري 
والستي- 

وأما المني الكثير فقد قال الحافظ في الفتح : أجمع الفقباء على أن المشي الكثير في 

الصلاة المفروضة يبطلها ؛ فبحمل حديث أبي برزة على القليل . 


ه ‏ حمل الصبي وتعلقه بالمصل ١‏ 

فعن أبي قتادة أن النبي عَللِئعٍ صلى وأُمَامّة' بنت زينبابنة النبي مُه على رقبته 
فإذا ركم وضعبا وإذا قام من سحوده أخذها فأعادها على رقبته » فقال عامر وم أسأله : 
أي“ صلاة هي ؟ قال ابن جريج : وحدثت عن زيد بن أبي عتاب عن عمرو بن سلم : 
أنها صلاة الصبح . قال أبو عبد الرحمن”2 جوده ( أي جود ابن جريج إسناد الحديث 
الذي فيه أنها صلاة الصبح ) رواه أحمد والنسائي وغيرهما . قال الفاكباني : و كأن السر 
في حمل يَِلَِوٍ أمامة في الصلاة دآفعا لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملبن 
فخالفهم في ذلك حتى ني الصلاة لاسالغة في ردعهم والبيان بالفعل قد يكون أقوى من 
القول > وعن عبد الله بن شداد عن أببه قال : خرج علينا رسول الله يلتم في إحدى 


. الأهواز : بلدة بالعراق . ؟ - تنكص : أي ترجمع‎ - ١ 
. فتنزع : أي تعود إلى المكان الذي ألفته . - لسقره‎ - + 
ه - هي ابنة أبي العاص بن الربيع . 5- هو عبد الل بن الإمام أحمد.‎ 


لخرض 


صلاة العنبشي” .« الظهز أو العضر» وهو حاما:* اعد از عن و ف م النبي لقم 
او د صلاته سحدة أطاها قال : إن رفعت” 

مى فإذا الصبي على ظهر رسول الله عل وهو ساجد فرحعت في سحودي فاما فضى 
ا الصلاة قال الناس : با رسول الله إنك سحدت بين ظبري الصلاة سحدة 
أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر » أو أنه يوحى إلبك ؟ قال : «كل ذلك لم يكن » 
ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعْجلكّه” حتى يقضي حاجته » رواه أحمد والنسائي 
والحام . 


قال النووي : هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى » ومن وافقه أنه يجوز حمل . 
الصبي والصبية وغيرهما من الحبوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل » ونحوز ذلك 
للإمام والمأموم . وحمله أصحاب مالك رضي الله عنه على النافلة ومنعوا جواز ذلك في 
الفريضة . وهذا التأويل فاسد لأن قوله يوم الناس صريح أو كالصريح في أنه كان في 
الفريضة وقد سبق أن ذلك كان في فريضة الصبح . قال : وافعى سن الالككنة أنه 
منسوخ ويعضهم أنه خاص بالنبي مِلِنَعْ وبعضهم أنه كان لضرورة . وكل هذه الدعاوى 
باطلة ومردودة فانه لا دليل عليها ولا ضرورة إلبها » بل الحديث صحيح صريخ في جواز 
ذلك وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع » لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه 
لكونه في معدته وثياب الأطفال تحمل على الطهارة ودلائل الشرع متظاهرة على هذا 
والأفعال في الصلاة لا تمطلها إذا قلت أو تفرقت » وفعل النبي يلت هذا بيانا للجواز 
وتنبيها به على هذه القواعد التي ذ كرتها . وهذا يرد ما ادعاه الإمام أبو سلمان الخطابي 
أن هذا الفعل يشبه أن يكون كان بغير تعمد فحملها في الصلاة لكونها كانت تتعلق به 
عله فلم يرفعبا فاذا قام بقبت معه . قال: : دولا يتوهم أنه حملا مرة أخرى عمداً لأنه عمل 
كثير ويشفل القلب » وإذا كان عَلم الميصة شغله فكيف لا يشغله هذاء ؟ مذا كلام 
الخطابي رحمه الله تعالى وهو باطل ودعوى مجردة » وما يردها قوله في صحيح مسلم : 
فاذا قام حملها ٠.‏ وقوله : فاذا رفع من السجود أعادها . وقوله في رواية غير مسم : ع 
علينا حاملآ أمامة فصلى فذكر الحديث » وأما قضمة الخيصة فلأنها تشغل القلب بلا فائدة 
وتعما أمافة لا نسل أنه بشغل القلب » وإن شغله فيترتب ار بان ويه 
ذكرتاه وغيره » 'فأصل ذلك الشفل هذه الفوائد يخلاف الخيصة > فالص واب الذي لا 
معدل عنه أن الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد فهو جائز لنا وشرع 
مستمر لمسادين إلى يوم الدين > وال أعم . 


فرص 


6- إلقاء السلام على المصلي ومخاطبته وأنه يجوز له أن يرد بالاشارة على من سلم 
عليه أو خاطبه : ْ 

فعن جاير بن عبد الله قال : أرسلني رسول الله عَلِئْوٍ وهو منطلق” إلى بني المصاطلق_ 
فأتيته وهو يصلي على بعيره فكامته فقال بيده هكذا » ثم كللته فقال ببده همكذا ( أشار 
بها ) وأنا أسمعه يقرأ و'يومىء' برأسه . فاما فرغ قال : « ما فعلت في الذي أرسلتك 
فإنه ل يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي » ؟ رواه أحمد ومسل . وعن عبد الله بن . 
عمر عن صسسب أنه قال : مررت برسول الله ملع وهو يصلي فسامت فرد على إشارة . 
وقال : لا أعامه إلا قال إشارة بإصبعه . رواه أحمد والترمذي وصححه . وعنه قال: 
قلت لبلال : كيف كان الني عَلِتَهٍ برد عليهم حين كانوا يسامون في الصلاة ؟ قال : كارن 
بشير ببده . رواه أحمد وأصحاب السان وصححه الترمذي . وعن أنس أن الني ملل 
كان يشير في الصلاة . رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وهو صحيح الإسناد . 

ويستوي في ذلك الإشارة بالإصبع أو بالمد جميعها أو بالإيماء بالرأس فكل ذلك واره. 
عن رسول الله يلع . 
التسبيح والتصفيق 

يحوز التسببح للرجال والتصفيق للنساء إذا عرض أمر من الأمور كتنبيه الإمام إذا 
أخطأ وكالإذن للداخل أو الإرشاد للأعمى أو نحو ذلك . فعن سبل بن سعد الساعدي عن 
الني ينه : « من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله ؛ إما التصفيق للنساء » والتسبيح 
لارجال » رواه أحمد وأبو داود والنسائي . 
8 الفتح على الامام : 

إذا نبي الإغام ايه يفتخ علية المزام فيض كرء لك الآ سبواء كات قرا القدر الرائجت آم 
لا . فمن ابن عمر أن النبي مَلَِعٍ صلى صلاة فقرأ فبها فالتبس عليه فاما فرغ قال لأبي : 
« أشبدت معنا » ؟ قال : نعم . قال : « فما منعك أن تفتح على » ؟ رواه أبو داود وغيره 
ورجاله ثقات . 
حمد الله عند العطاس أو عند حدوث نعمة29 : 

فعن رفاعة بن رافع قال : صليت خلف رسول الله ملكو فعطست فقلت الجمد لله مدا 





١‏ - أما كظم التثاؤب فانه مستحب ٠‏ ففي البخاري عن ابي هريرة ان الني (ص) قال : « إذا تثامب 
احدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع ولا يقل « ها » فان ذلكم من الشيطان ؛ يضحك منه » . 


فضا 


كثيراً طيبا مبار كا فيه ىا يحب ربنا ويرضى . فاما صلى النبي عله قال :..« من المتككم في 
الصلاة » ؟ فلم يتكلم أحد » ثم قال الثانية فلم يتكلم أحد ثم قال الثالثة » فقال رفاعة : 
أنايا رسول الله . فقال : « والذي نفس عمد بيده لقد ابتَدّرها بضع وثلاثون ملكا أيبي' 
يتصعد بها » رواه النسائي والترمذي ورواه البخاري بلفظ آخر . 


: السجود على ثياب المصلّ أو عمامته لعذر‎ - ٠ 
. فعن ابن عباس أن النبي مله صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها‎ 
. رواه أحمد بسند صحبح فإن كان لغير عذر كره‎ 
: تلخيص بقية الأعمال الباحة في الصلاة‎ -١ 
: لخص ابن القم بعض الأعمال المباحة التي كان يعملا رسول الله يلثم في الصلاة فقال‎ 
وكان يَِْمْ يصلى وعائشة معترضة بينه وبين القبلة فإذا سجد غمزها ببده فقبضت رجلبا‎ 
وإذا قام بسطتبها» وكان عَِلِتٍَ يصلي فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته فأخذه فخنقه حتى‎ 
سال لعابه على يده» وكان يصلي على المنبر('»اوير كع عليه فإذا جاءت السجدة نزل القبقرى‎ 
فسجد على الأرض ثم صعد عليه » وكان يصلي إلى جدار فجاءت بهيمة تمر بين يديه فما‎ 
زال يدارئها”"احتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه وكان يصلي فجاءته جاريتان من‎ 
. بني عبد المطلب قد اقتتلتا فأخذهما ببده فنزع إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة‎ 
ولفظ أحمد فيه : فأخذا بركبتي ملم فنزع بينها أو فرق بينها وم ينصرف > وكارنف‎ 
يصلي فمر بين يديه غلام فقال ببده هكذا0فرجع ومرات بين يديه جارية فقال بيده‎ 
هككذا ؛ نفضت فاما صلى رسول الله مَلِنُمٍ قال : « هن أغلب » ذكره الإمام أحمد ومو‎ 
في السنن . وكان ينفخ في صلاته . وأما حديث « النفخ في الصلاة كلام » فلا أصل له عن‎ 
رسول الله للم وإنما رواه سعمد في سذنه عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله - إرتف‎ 
. صح - وكان يبكي في صلاته » وكان يتنحنح في صلاته‎ 
» قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : كان لي من رسول الله مَلَِمٍ ساعة تبه فيها‎ 
. فإذا أتيته استأذنت فإن وجدته يصلي تنحنح فدخلت وإن وجدته فارغاً أذن لي‎ 
ذكره النسائي وأحمد » ولفظ أحمد : كان لي من رسول الله عَكَِمٍ مدخل من الليل‎ 
. وكان يفمل ذلك ليراه اللصاون خلفه فمتعامون الصلاة منه‎ ٠ كان لمنبره (ص) ثلاث درجات‎ - ١ 
. ؟ - يدارما : اي يدافعها‎ 
. فقال بيده هكذا : اي اشار بها ليرجع‎  » 


"4 


والنبار و كنت إذا دخلت عليه وهو يصلى تنجنح . -رواه أحمد وعمل به فكان يتنحنح 
في صلاته ولا برى النحنحة مبطاة للصلاة » وكان يصلي حافياً تارة ومنتعلآ أخرى . كذا 
قال عبد الله بن عمر » وأمر بالصلاة بالنعل مخالفة للنبود » و3 يصلي في الثوب الواحد 
وف الثوبين تارة » وهو أكثر . 
القراءة من الصحف ٠‏ 

فإن ذكوان مولى عائشة كان يؤمبا في رمضان من المصحف » رواه مالك . وهمنذا 
مذهب الشافعية . قال النووي : ولو قلب أوراقه أحماناً في صلاته م تبطل ولو نظر في 
مكتوب غير القرآن وردد ما فيه في نفسه م تبطل صلاته وإن طال ؛ لككن يكره . نص 
علمة الشافمي في الإملاء . 
ا ا خاي : 

فعن أبي هريرة أن النبي يللم قال : « إذا نودي للصلاة أدير الشيطان وله ضراط 
عت لا امع الآذانةة ا قبل 4 فإذا او يا1" دوو فنتاذا قفي 
التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول : اذكر كذا » اذكر كذا لمال يكن 
يذكر حتى يظل الرجل لا يدري م صلى » فإن م يدر أحدك ثلاثا صلى أم أربعاً فليسجد 
سحدتين وهو جالس » رواه البخاري ومسلم . وقال البخاري : قال عمر : إني لأجبز. 
جيشي وأنا في الصلاة . ومع أن الصلاة في هذه الحالة صحبحة مجزئة”'' فانه ينبغي للمصلي 
أن يقبل بقلبه على ربه ويصرف عنه الشواغل بالتفكير في معنى الآيات والتفهم لحكمة كل 
عمل من أعمال الصلاة ا 0 
والنسائي وابن حبان عن عمار بن ياسر قال : سمعت رسول الله لقع يقول : 
الرككل المتضوافهوها كت لذاالا عي طلاتة . تسعبا » كُنها » سمعبا »© سدسها 0 
ربعها » ثلئها » نصفها ». وروى البزار عن ابن عباس أن النبي يَلِتع قال : قال الله عز 
وجل : « إما أتتقتبل الصلاة: من تواضم بها لعتظَمَتي "وم يستطل”' يا على شرا 
وم أبنت أمصراً على معصيتي(*» وقطع النبار في د كري > ورحم المسكين وابن السديل 
والأرملة ورحم المصاب » ذلك نوره كنور الشمس 4 أكلؤه بعزق0" > وأستحفظه 


. قاذا ثوب بها : اي أقيمت . ؟ - ولا ثواب فيها إلا بقدر الخشوع‎ - ١ 
. خفض جناحه لخجلالي . 9 - لم يترقع عليهم‎ + 
. ه - لم يقض لبلة مصراً على العصية . د - أكلؤه بعزتي : اي أرعاه راحفظه‎ 


١6‏ رض 


ملائكني » أجعل' له في الظامة نوراً وفي الجهالة حاما » ومثله في خلقي ككثل الفردوس في 
الجنة ». 

وروى أبو داود عن زيد بن خالد أن النبي عَم قال : « من توضأ فأحسن وضوءه » 
ثم صلى ركعتين لا يسهو فيه| غفر له ما تقدم من ذنبه » » وروى مسلم عن عثان بن أبي 
العاص قال : قلت : با رسول الله إن الشطان قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءق 
يلسّسْها علي" فقال مَلِتهْ : « ذاك ,شيطان يقال له خنزب فاذا أحسسته فتعوذ بالله منه 
واتفل عن سارك ثلاثاً » . قال : ففعلت فأذهبه الله عني . وروي عن أي هريرة أرن 
رشول الله ملت قال : قال الله عز وجل : « قسمت الصلاة(' )بيني وبين عندي نصفين 
ولعدي هنا نال قاذاعال: يز اد ه رب الماين كال اشعن رعل << تعن 
عبدي »> وإذا قال : « الرحمن الرحم » قال عز وجل : « أثنى علي عبدي»» وإذا قال 
« مالك يوم الدين » قال مجِّدني عبدي وفو ض إلى" عبدي » وإذا قال « إياك نعبد وإياك 
نستعين » قال هذا بيني وبين عبدي » ولعبدي ما سأل » فإذا قال : « إهدنا الصراط 
المستقم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغفضوب علبهم ولا الضالين » قال : هذا لعبدي 
ولعبدي ما سأل » . 


مكروهات الصلاة 

يكره للمصلي أن يترك سنة من سنن الصلاة المتقدم ذكرها » ويكره له أيضا ما يأتي : 
١‏ العبث بثوبه أو ببدنه إلا إذا دعت إليه الحاجة فانه حينئل لا يكره : 

فعن معيقب قال : سألت النبي ملت عن مسح الحصى في الصلاة فقال : « لا تمسح . 
الحصى وأنت تصلىي فان كنت لا بد فاعلاً فواحدة” : تسوية الخحضى ».روا الجاعة يا وعن 
أبي ذر أن النبي مَلِْع قال : « إذا قام أحدك إلى الصلاة فان الرحمة تواجبه فلا يمسح 
الحصى » أخرجه أحمد وأصحاب السنن » وعن أم سامة أن النبي مَلِْوٍ قال لغلام له يقال 
له يسار » وكان قد نفخ في الصلاة : « تسرب وجبّك لله » رواه أحمد بإسناد جيد . 
؟ ‏ التخصر في الصلاة : 7 

فغن أبنى هريرة قال : نهى رسول الله ملت عن الاختصار في الصلاة . رواه أبو داود 
وقال : يعني يضع بده على خاصرته 1 





. قسمت الصلاة: اي الفاتحة‎ - ١ 
احرص‎ / 


*- رفع البصر إلى السماء : 
فعن أبي هريرة أن النبي علَِهِ قا « ينتيسن أقوام” برفعون : أبصارهُم إلى 
السماء ل ل ل 
؛ - النظر الى ما يلهي : 
فمن عائشة أن النبي ْنَم صلى في ميصة لها أعلام”" فقال : « شغلتني أعلام هذه » 
اذهيوا يبا |! لى أي ا 0 26 رواه مسم والبخاري . ٠‏ وروى 
البخاري عن أنس قال : كان قرام لعائشة”'سترت ت به جانب بيتها » فقال لها النبي مَظِئح : 


« أمبطي قرامك ؛ فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي » . وفي هذا الحديث دليل 
على أن استثبات الخط المكتوب في الصلاة لا يفسدها . 
ه - تغميض العيئين ١‏ 
الم ا ل لي اروف لكام تق 
00 عن الوخرفة والاويق أو غيره مما يشوش 00 
فبناك لا نكره التغسض قطعاً والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشمرع 
ومقاصده من القول بالكراهة . 
5- الاشارة باليدين عند السلام 8 
د ٠:‏ كنا نصلي خلف النبي مَل فقال : « مايال هؤلاء سامون 
يهم كأنها أذناب خيل “تعمس © إنا يكفي أحدم أن ضع بده على فخذه ثم يقول : 
لع ل ا ما 
تغطية الفم والسدل : 5 
فعن أبي هريرة قال : نهى رسول الله يليو عن السدل في الصلاة » وأن يغطي الرجل 
٠١‏ الخيصة : هي كساء من خز أو صوف معلم . 
؟ - أبو جوم : هو عامر بن حذيفة . 
م - الاتيجائية : كناد ليك انوي ولا عل 2 . وابو جبم كان قد اهدى اانبي (ص) الخيصة فردها 
وطلب انبجانيته يدها جيرا لخاطره . 


غ - كان قرام لدائشة ل سا فق : 
ك - الشمس : جمع ثموس ؛ النفور من الدواب . 


نضض 


فاه » رواه المسة والحساعى . وقال : صحيبح على شرط مسم . قال الخطابي : السدل 
إرسال القوي سق ضيه الأرض. وقال الال بن امام : ويصدق أيضاً على لبس القباء 
من غير إدخال البدين في كمه . 

الصلاة بحضرة الطعام : 

عائشة أن النسي مَلِيَهِ قال : « إذا واضع العشاء وأقسمت الصلاة فابدءوا 

بالعشاء 6ارواه أحمد ومسل . وعن نافع أن ابن عمر كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة 
فلا يأتبها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الإمام » رواه البخاري . قال الخطابي : إنا أمر 
الى عقتو أن بيدا بالطعام لتأخذ النفس حاجتها منه فيدخل المصلي في صلاته ومو 
ساكن الجأش لا تنازعه نفسه شبوة الطعام فيْئْجه ذلك عن إتام ركوعبها وسجودها 
وإيفاء حقوقها . 

8 الصلاة مع مداذعة الأخبثين2"7 ونحوهما نما يشغل القلب . 

لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسسنه عن ثوبان أن النبي ملت قال : « ثلاث 
ا لايم رجل قوم فبخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد 

نبه”" ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن » فان فعل فقد دخل”؟» ولا يصلىي وهو 
0 . وعند أحمد ومسل وأبي داود عن عائشة قالت : سمعت رسول 
الله مَلِثرٍ يقول : « لا يصلي أحد بحضرة ة الطعام » ولا هو يدافعه الآخيثان » . 
٠‏ - الصلاة عند مغالبة النوم : 

عن عائشة أن النبي ملت قال : « إذا نعس أحدم فليرقد حتى يذهب عنه النوم ؛ 
فانه إدا صلى وهو ناعس لعله يذهب لسمغفر فنسب” نقسةه «ذ« رواه الجاعة 4 وعن 
أبي هريرة أن النسي ملت قال : « إذا قام أحد'كم من الليل فاستَعئْحم القرآن على 
لسانه” فلم يدر ما يقول فلمضطجم » رواه أحمد ومسل . 


ات ل الجمهور : يندب تقدم اول ا إن كان الوقت متسعاً وإلا لزم تقد الصلاة , 

؟ دهم مدافعة الأخيثين أن البول و رالقائط . 

2 هذا في الدعاء الذي حبر قمه الإمام ويشارك فيه المؤمون ٠‏ يخلاف دعاء الشر الذي يخص به الإمام 
نفسه فانه لا يكره . 

و بن من ملعي ع كن 1 ه - وهو حاقن لى بحاس ابول : 

د - فاستعجم القرآن على لسانه : أي اشتد عليه النطق لغلية النوم . 


١4 


8 التزام مكان خاص من المسجد للصلاة فيه غير الامام‎ ١ 

فعن عبد الرحمن بن شبل قال : «نهى رسول الله ملت عن نقرة الغراب > وافقراش 
السْع » وأن يوطنّد الرجل المكان في المسجد كا 'يوطن البعير »20 رواه أحمد وابن 
خزيمة وابن حبان والجام وصححه 3 


مبطلات الصلاة 

تبطل الصلاة ويفوت المقصود منبا بفعل من الأفعال الآتمة : 
١و"‏ الأكل والشرب عمداً : 

قال ابن المنذر : « أجمع أهل العم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامد9) 
أن عليه الإعادة » وكذا في صلاة التطوع عند الجهور لأن ما أبطل الفرض يبطل 
التطوع »0 . 
* الكلام عمدا في غير مصلحة الصلاة : 

فعن زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم في الصلاة : يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى 
جنبه في الصلاة حتى نزلت « وقوموا لله قانتين » فأمر'نا بالسكوت ونهينا عن 
الككلام » رواه الجاعة . وعن ابن مسعود قال : كنا نسلم على النبي عَللِنّوٍ وهو في الصلاة 
فيرد علينا فاما رجعنا من عند النجاشي سانا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا 
نسلم عليك في الصلاة فترد علبنا ؟ فقال : « إن في الصلاة لشغلآ »27 رواه البخاري 
ومسلم . 

فان تكلم جاهلا بالحكم أو ناسيا فالصلاة صحبحة . فعز معاوية ابن الحتكم 
السسُلَمي قال : بين أنا أصلي مع رسول الله َِلِن إذ عطس رجا من القوم فقلت : 
يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت : واثثكل أماه » ما “أنتكم تنظرون إلي ؟ 


. محمل له مكانا خاصا كاليعير لا يبرك إلا في مكان خاص اعتاده‎ ١ 

؟ - قالت الشافعية والحنابة : لا تبطل الصلاة بالأكل او الشرب تسيا .١‏ جاه ٠»‏ وكذا لو كان بين 
الأسئان دون الخصة فابتلعه . 

؟ - عن طاووس وإسحاق انه لا بأس بالشرب لأنه عمل يسير . وعن سعيد بن جبير. وابن الزبير انها 
شربا في التطوع , 

غ - إن في الصلاة لشغلا . مانما من الكلام . 


خرفلا 


فجعلوا يضريون بأيديم على أفخاذم فلا رأيتهم يصسّتونني ؛ لكني سكت”2. فاما صلى 2.2 
رسول الله علج فبأبى وأمن ها رأيت معاما قبله ولا بعده أحسن تعلمما منه . فوالله ما 
كبرق" ولا ريق ولا تمي قال : « إن هذه الصلاة ة لا يصلح فيها ثيء من كلام الناس؛ 
إما هي التسببح” والتكبير' وقراءة” القرآن ». رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . 
فبذا معاوية بن الحكم قد. تكلم جاهلاً بالحكم فلم بأمره النبي متم بإعادة الصلاة . 
وأما عدم البطلان بكلام الناس فلحديث أبي هريرة قال : صلى بنا رسول الله مَل 
الظهر أو المصر قسلم فقال له ذو البدين29: أقضّرت الصلاة “أم نسيت يا رسول الله ؟ 
فقال له رسول اله مَك : « تقصّر ول أنس » فقال : بل قد نسبت با رسول الله . 
فقال النبي ملت : « أحتى ما يقول ذو الدين » ؟ قالوا : نعم . فصلى ر كعتين. أخريان 
ثم سجد سجدتين . رواه البخاري ومسلم . 

جوز المالكية الكلا م لإصلاح الصلاة شرط ألا يكثر عرفا وألا :١‏ يفم المقصود 
بالتسبيح وقال الأوزاعي : من تكلم في صلاته عامداً بشيء بريد 0 الصلاة لم 
تنطل صلاته . وقال في رجل صلى العصر فحبر بالقرآن فقال رجحل من ورائه : إنها 
العصر > م تبطل صلاته . 
؛ - العمل الكثبر عمداً : 

وقد اختلف العاماء في ضابط القلة والكثرة » فقيل الكثير هو ما يكون يحمث لو 
رآه إنسان من بعد تيقن أنه ليس في الصلاة » وماعدا ذلك فهو قليل . وقبل هو ما 
يخيل للناظر أن فاعله ليس في الصلاة . وقال النووي : إن الفعل الذي لنس: من جنس 
الصلاة إن كان كثيراً أبطلها بلا خلاف وإن كان قليلاً لم يبطلها بلا خلاف > هذا هو 
الضابط . ثم اختلفوا في ضبط القلمل والكثير على أربعة أوحه ثم اختار الوجه الرابع 
فقال : « وهو الصحبح المشهور » وبه قطع المصنف والجهور أن الرجوع فيه إلى العادة : 
يريا وده ادال قله كالإشاره برد السلام » وخلع النعل» ورفع العامة » ووضعها 
ولبس ثوب نيف ونزعه » وحمل صغير ووضعه » ودفع مار ودلك المصاق في ثوبه 
وأشناء | وأفانن عده الناس كثيراً كخطوات كثير كثيرة متوالية وفعلات متتابعة 





. لكني سكت : أي ارادوا ان اسككت فأردت أن اكامهم لكني سكت‎ - ١ 
. ؟ - فوالله ما كبرني : اي ما انتهرني ار عبس في رجبي‎ 
. ذو اليدين : صحابي مي بذلك لطول كان في يديه‎ - + 
؛ - وقد سبق في مباحث الصلاة ما فعله الرسول صل الله عليه رسم في صلاته أو أمر به كتتل‎ 
. الأسودين ونحو ذلك‎ 
كرف‎ 


فتبطل الصلاة . قال : ثم اتفق الأصحاب على أن الكثير إنما يببطل إذا توالى فإن تفرق 
بأن خطا خطوة » ثم سكت زمنا » ثم خطا أخرى »> أو خطوتين » ثم خطوتين بينها 
زمن إذا قلنا لا يضر الخطوتان وتكرر ذلك مرات كثيرة حتى بلغ مائة خطوة فأ كثر ؛ 
م يضر بلا خلاف . قال : فأما الحركات الخقيفة كتحرنك الأصابع في سبحة أو حكة 
أو حل أو غقد فالصحمح المشبور أن الصلاة لا تبطل به وإن كثرت متوالية » لكن 
يكره . وقد نص الشافعمي رحمه الله : أن لو كان يعد الآيات ببده عقداً لم تبطل صلاته » 
لكن الأولى تركه . 
ه ‏ ترك ركن أو شرط عمداً وبدون عذر : 

لما رواه البخاري ومسل أن الني لم قال للأعرابي الذي لم يحسن صلاته : « ارجع 
فصل" فإنك ل تصّل” » وقد تقدم . قال ابن رشد : اتفقوا على أن من صلى بغير طبارة 
أنه يحب علمه الإعادة » عمداً كان ذلك أو نسيانا . وكذلك من صلى لغير القبلة عمداً كان 
ذلك أو نسمانا . وباملة فكل من أخل شرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه 
الإعادة27. 
5 التبسم والضحك في الصلاة : 


نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك . قال النووي : وهو مول على من 
بان منه حرفان . وقال أكثر العاماء : لا بأس بالتسم » وإن غلبه الضحك وم يقو على 
دفعه فلا تبطل الصلاة به إن كان يسيراً » وتبطل به إن كارن كثيراً » وضابط القلة 
والكثرة العرف . 
قضاء الصلاة 


اتفق العاماء على أن قضاء الصلاة واجب على الناسي والنائم لما تقدم من قول رسول الله 
ملت : « إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في المقظة » فإذا نتسى أحد” صلاة أو 
نام عنها فلنّصلتها إذا ذكرها » . وَالْعْمَى علمه لا قضاء عابه إلا إذا أفاق في وقت 
يدرك فمه الطبارة والدخول في الصلاة . فقد روى عمد الرزاق عن نافع : أن ان عمر ' 





١‏ - فائدة : يحرم على المصلي أن يفغل ما يفسد صلاته بدون عذر » فإن وجد سيب ؟إغاثة ملبوف 
أو انقاذ غريق ونحو ذلك فإنه يحب عليه أن يخرج من الصلاة . ويرى الحلفية والحنابة أنه يباح له قطع 
الصلاة لو خاف ضياع مال له ولو كان قليلاً او لغيره او خافت أم تألم ولدها من البكاء أو فار القدر او 
هريت دابته ونحو ذلك . 

شفرف 


اشتكى مرة 'غليب فيها على عقله حتى ترك الصلاة ثم أفاق فلم 'يصل” ما ترك من الصلاة . 
وعن ابن 'جريْح عن ابن طاوس عن أبيه إذا أي على المريض ثم عقل ل "بعد الصلاة . 
قال معمر : سألت الزهري عن المغمى عليه فقال : لا يقضي . وعن حباد بن سامة عن 
يونس بن عبيد عن الحسن البصري وحمد بن سيرين أنما الا في المغمى عليه : لا يعيد 
الصلاة التي أفاق عندها . وأما التارك للصلاة عمداً فذهب الجمهور أنه يأثم وأن القضاء 
عليه واجب . وقال ابن تممية : تارك الصلاة عمداً لا شرع له قضاوؤها ولاتصح منه ؛ 
بل يكثر من التطوع . وقد وفى ابن حزم هذه المسألة حقها من البحث فأوردنا ما ذكره 
فمها ملخصاً قال : وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها هذا لا يقدر على قضاءًا 
أبدأ» فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ليثنقل ميزانه يوم القيامه وليتب ولستغفر 
الله عز وجل » وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يقضبها بعد خروج الوقت حتى إرف 
مالكا وأبا حنسفة قالا من تعمد ترك صلاة أو صلوات فإنه يصليها قبل التى محضر وقتها 
إن كانت التى تعمد تركها خمس صلوات فأقل سواء خرج وقت الحاضر أو م مخرج فإن 
كانت أ كثر من خمس صلوات بدأ بالحاضرة . برهان صحة قولنا'»قول الله تعالى ديل 
للمْصلئّين الذي هم عن أصلااتهم' سامون » . وقوله تعمالى : « فَخَلّف من 

بعد هم “حلتت” أخنااعوا الله * اتتمّعلُوا الشّبواتٍ فسواف يلقون 0 
فلو كان العامد لترك الصلاة مدر كا لما بعد خروج وقتها لما كان له الويل ولا لقي الغي 
6 لاويل ولاغي” لمن أخرها إلى آخر وقتها الذي يكون مدركا لما . وأيضاً فإن الل 
تعالى جعل لكل صلاة فرض وقتاً حدود الطرفين يدخل في حين محدود ويبطل في وقت 
تحدود فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها وبين من صلاها بعد وقتها لأن كليهما صلى في غير 
الوقت » وليس هذا قياس لأحدهما على الآخر بل هما سواء في تعدي حدود الله تعالى » 
وقد قال الله تعالى : « ومن تعد حداود الله فتفد' ظَلّم نفس » . وأيضا فإن 
القضاء إيحاب شرع والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله علج . فنسأل من 
أوجب على العامد قضاء ما تعمد تركه من الصلاة أخبرنا عن هذه الصلاة الى كامره بفملبا 
أهي التي أمره الله بها أم هي غيرها ؟ فإن قالوا : هي هي » قلنا لهم : فالعامد لتر كبا 
ليس عاصما: : لآنه قد فعل ما أمره الله تعالى ولا إثم على قولكم ولا ملامة على من تعمد ترك 
الصلاة حتى يخرج وقتها وهذا لا يقوله مسلم » وإن قالوا : ليست هي الت أمر الله تعالى 
بها قلنا : صدقتم وفي هذا كفاية إذ أقروا بأنهم أمروه بما يأمره به الله تعالى . ثم نسأهم 





. أي ابن حزم‎ - ١ 
اس‎ 


عمن تعمد ترك الصلاة بعد الوقت أطاعة هي أم معصية ؟ فان قالوا طاعة خالفوا إجماع 
أهل الإسلام كلهم المتبقن وخالفوا القرآن والسنن الثابتة . وإن قالوا هي معصمة صدقوا 
ومن الماطل أن تنوب المعصية عن الطاعة . وأنضا فإن الله تعالى قد حدد أوقات الصلاة 
على لسان رسول الل ملم وجعل لكل" وقت صلاة منبا أولا لبس مأ قبله وقتا لتأديتها 
وآخراً لسن ما بعده وقتا لتأديتها » هذا مالا خلاف فيه من أحد الأ فار عاد 
أداؤها بعد الوقت لما كان لتحديده عليه السلام الخ نوقةا نش 6 ولكارول' لغوا من 
الكلام وحاشا لله من هذا . وأيضا فإن كل عمل على بوقت محدود فإنه لا يصح في غير 
وقنه ولو صح في غير ذلك الوقت لما كان ذلك الوقت وقتاً له وهذا بمّن وبالل التوفيق . 
ثم قال بعد كلام طويل ولو كان القضاء واجبا على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتبا 
لا أغفل الله تعالى ور سوله يلا ذلك ولا نسماه ولا تعمدا إعناتنا بترك بيانه : « وما كان 
ربك نسيّا » وكل شريعة م يأت بها القرآن ولا السنة فبي باطلة وقد صح عن رسول الله 
لدو : ه من فاته صلاة العصر فكأنما وتر أُهمْله” وما له » فصح أن ما فات فلا سبيل 
إلى إدراكه ولو أدرك أو أمكن أن يدرك لما فات كلا تفوت المنسية أبداً » وهذا لا 
إشكال فيه والآمة أيضا كلها جمعة على القول والحك بأن الصلاة قد فاتت إذا خرج وقتها 
فصح فوتها بإجماع متمقن ولو أمكن قضاؤها وتأديتها لكان القول بأنها فاتت كنبا 
وباطلا فئدت يقبناً أنه لا يمكن القضاء فمها أبداً » ومن قال بقولنا في هذا عمر بن 
الخطان وابته: عبد الله ومعد ين أى وقاص وسامان الفارمي وابن مسعود والقامم بن 
مد بن أبي بكر وَبْديل العقيلي وحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله وحمر بن عبد 
العزيز وغيرهم . قال : وما جعل الله تعالى عذراً لمن خوطب بالصلاة في تأخيرها عن 
وقتبا بوجه من الوجوه ولا في حالة المطاعنة والقتال والخوف وشدة المرض والسفر. وقال 
الله تعالى : « وإذا كنت فيهم فأقت لهم الصلاة فلتقم طائفة منبهم معّك > الآية . 
وقال تعالى : « فإن خفتم فرجالاً أو ركبانا » . وم يفسح الله في تأخيرها عن وقتها 
للمريض المدنف بل أمر إن عجز عن الصلاة قائًا أنه يصلي قاعداً فإن عجز عن القعود 
فمل جنب وبالتيمم إن عجز عن الماء وبغير تيمم إن عجز عن التراب . فن أبن أجاز من 
أجاز تعمد تركبا حتى يخرج وقتها ثم أعره أن يصليها بعد الوقت وأخبره بأنها تحزئه 
كذلك من غير قرآن ولا سنة لا صحبحة ولا سقيمة ولااقول لصاحب ولا قياس . ثم 
قال : وأما قولنا أن يتوب من تعمّد ترك الصلاة حتى خرج وقتها ويستغفر الله ويكثر 
من التطوع فلقول الله تعالى : « فَخَلَف من بعد هم تلت اقباع سي 1 الم 5 
واتتبّعوا الشتبوات فتسواف يللقونة غتا إلا عن عاب وان و عمل عالطا 
ازقرضا 


فأ وللك دحوت اللحنّة ولا 'يظنلمون شننا » ولقوله تعال : « والذين إد ا 
فَمّلوا فتاحشة لك > أو ظَلموا أَنْفسَبُم سبلم ذاكراوا الله فاسْتتفروا لنانوبيهم ». 
وقال الله تعالى : « فَمَن يعم 0 مثنقال ذرئة خيراً بره' » ومن" يَعْمَّل' 
مثنقال ذركز شرا 00 » . وقال 5 , ونآضّع” الموازرينة القسلطة لتوام 
القمامة قلا تاظتلم نفس فلس" شيئئاً » . وأجمعت الآمة وبه وردت النصوص .كلها على 
أن للتطوع جزء؟ من اخير الله در لد أيضاً جزء من الخير الله أعلم بقدره . 
فلا بد ضَّرورة من أن يمتمع من جزء التطوثع إذا كثر ما يوازي جزء الفريضة ويزيد 
عليه وقد أخبر الله تعالى أنه لا يضيع عمل عامل وأن الحسنات يُن'هينة السيئات . 


صلاة المريض 


من .حصل له عذر من مرض رف لمكي بن لف ل عرو فل 
قاعداً » فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه يومىء بالر كوع والسجود » ونجعل سجوده 
أخفض من ر كوعه . لقول الله عز وجل : « فاذ' كروا الله قياما » » « وقُعوداً وعلى 
جنوي » . وعن عمران بن حصين قال : كانت بي بواسير فسألت الني علقم عن الصلاة ؟ 
فقال : « صل قائمًا فإن م تستطع فقاعداً » فإن ل تستطع فعلى جنبك » رواه الماعة إلا 
مساما » وزاد النسائي» فإن لم تستطع افستلقياء « لا 'يتكلتف” الله نتفلسا إلا” واسعتها». 
وعن جابر قال : عاد الني مَلِكّةٍ مريضاً فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال : « صل 
على الأرض إن استظعت »6 وإلا فأو'مىء إعاء واجعل سجودك أخفض من ركو ع ك» 
رواه البييقي وصح أبو حاتم وقفه » والمعتبر في عدم الاستطاعة هو المثقة أو خوف زيادة 
المرض أو بطئه أو خوف دوران الرأس . وصفة الجلوس الذي هو بدل القيام أن يجلس 
متربعاً . فعن عائئة قالت : رأيت الني يليه بيص لي متربعا » رواه النسائي وصححه 
الجام . ويجوز أن يجحلس كجاوس التشهد » وأما صفة صلاة من عجز 0 
فقيل يصلي على جنبه » فإن ل يستطع صلى مستلقياً ررجلاه إلى القبة على قدر طاقته » 
واختار هذا ابن المنذر . ورد في ذلك حديث ضعيف . عن علي. | عن النبي عَلِثُمٍ قال : 
« يصلي المريض قائماً إن استطاع » فان م يستطع صلى قاعداً » فان م يستطع أن يسجد 
أومأ برأسة وجعل سجوده أخفض من ركوعه » فان ن ل يستطع أن يصلي قاعداً صلى على 
جنية الأمن مستقبلاً القبلة ل 1 
رجلاه مما يلي القبلة » رواه الدارقطني . وقال قوم يصلي كيف) تيسر له . وظاهر 
الأحاديث أنه إذا تعذر الإيماء من المستلقي لم يحب علمه شيء بعد ذلك . 


تاوف 


صلاة الخوف . 
ا رم هه صلاة 0 لول الله تعالى : وإذا كلت ف 


ل 
0 0 الصّلاة” فلدتقم' طائفة” _منلثم' تمعَلكة لا ناوا م 
اذ كه 1ف كومواءن ولراك و ت طائفّة” أخترتى 8 يُصلتُوا 


فَلسْصلوا معك إسأعلرا جار للحتي . و التي الفروالو 
تغفلون عن أسنلحتيكلم وأمنتمتكلم فتمبلون” ا مَل" واحداة 
ولا لجناح عليكم إن" كان بكم أذتى .من من مَطترر م فراضق أذ 
تضه تتَضَعُوا أسْلحتتكم 7" وخذاوا نار كم إن" الله عت للكافرين عذاباً مبيناً ». 
قال الإمام أحمد : ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أل كة أها فعل المرء حاز . 
وقال ابن القم : أصولها ست صفات وأبلغها بعضهم أكثر وهؤلاء كنا رأوا اختلاب 
الرواة في قصة جعلوا ذلك وجباً فصارت سبعة عشر . لكن مكن أن تتداخل أفعال 
النبي مَلِيُمٍ وإنما هو من اختلاف الرو 5١‏ . قال الحافظ : وهذا هو المعتمد . وإليك بيائها : 


:١‏ أن يكون العدو في غير جبة القبلة فبصلي الإمام في الثنائية بطائفة ركندة 
ينتطر حتى يتموا لأنفسهم ركعة ة ويذهموا فمقوموا وجاه العدو . ثم يأتي الطائفة الآخرى 
فيصلون معه الركعة الثانية ثم ينتظر حتى يتموا لأنفسهم ركعة ويسم بهم . فعن صالح 
ابن خوات عن سبل بن أبي خيثمة أن طائفة صفت مع النبي عَِلِثْمِ وطائفة وجاه العدو 
فصل بالتي معه ركعة ثم ثبت قامًا فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو » وجساءت 
الطائفة الأخرى فصلى بهم الر كعة اي قبت من ملات م ثبت جا فوا لأنم ثم 
سم بهم ا اق م 


« ب أن يكون العدو في غير جبة القبلة فيصلي الإمام بطائف 75" من الجيش ركعة 
والطائفة الأخرى تجاه العدو » ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه الركعة وتقوم تجاه 
العدو وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه ركعة ثم تقضي كل طائفة لنفسها ر ركعة » فعن 
ابن حمر قال : صلى رسول الل مَل باحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواحبة 


. سواء كان الخوف من عدو أو حرى أو نحوها » وسواء كانت في الحضر أو الفر‎ ٠ 

؟ - الجبور على أن <لى السلاح أثناء الصلاة مستحب » وقال بعضهم بالوجوب . 

جب قال ي الننم : والطائفة تطلق على القلمل والكثير حتى على الواحد » فلو كانو! لا رم 
الخوف جاز لأحدثم أن يصلىي بواحد وجرس بواحد ثم يلي الآخر وهو أقل ما متصورء 2080000 الشوف 


جماعة . 


مارضا 


للعدو » ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقملين على العدو » وجاء أولئك ثم صلى 

الي جل د كم خم تلات فى هقلاءر مذ هقرو كلة »جر واء جد والدحات 
والظاهر أن الطائفة الثانية تتم بعد سلام الإمام من غير أن تقطع صلاتها بالحراسة فتكون 
ركعتاها متصلتين وأن الأولى لا تصلي الركعة الثانمة إلا بعد أن تنصرف الطائفة الثانية 
من صلاتها إلى مواجبة العدو » فعن ابن مسعود قال ل ابام 
0000 

أن يصلي الإما م يكل طائفة ر كعشتين فتكون الر كعتان الأولمان له فرضاً 

له . واقتداء المفترض بالمتنفل حائز » فمن جاير أنه مَلِنع صلى 
بطائفة من أصحابه ر كعتين ثم صلى بآخرين ر كعتين ثم سل » رواه الشافعي والنسائي . 
وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي قال : صلى بنا النبي عفان صلاة الخوف فصلى سعض 
أصحابه ر كعتين ثم سل ثم تأخروا ؛ وجاء الآخرون فكانوا ني مقامهم فصلى بهم ر كمتين 
ثم سم فصار للنبي يَلِتّةٍ أربع ركعات وللقوم ركعتان . وفي رواية أحمد والشبخين 
عنه قال : كنا مع النبي لَه بذات الراقاع وأقبمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم 
تأخروا وصل بالطائفة ا ا ا 

؛ - أن يكون العدو في جبة القبلة فيصلي الإمام بالطائفتن اشتراكبم في 
الخراسة ومتابعتهم له في جميع أركان الصلاة عه طائفة وتنتظر 
الأخرى حتى تفرغ الطائفة الأول ثم تسجد » وإذا فرغوا من الر كعة الأول تقدمت 
الطائفة المتأخرة مكان الطائفة المتقدمة وتأخرت المتقدمة حل جا لاله جرع 
رسول الله لدم صلاة الخوف فصفنا صفين خلفه » والعدو بيننا بيننا وبين القبلة » فكبر النبي 
يلدع فكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعاً ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميما ثم 
النمحدر بالسحود والصف الذي يليه وقام الصف الآخر في نحر " العدو > فاما قضى النبي 
نه السجود والصف الذي يلمه اتحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ». ثم تقدم الصف 
المؤخر وتأ خر الصف المقدم » ثم ركم النبي علا وركعنا جمبعاً ثم رفع رأسه ورفعنا 
عيدا نه افد ادر برشي الذي يليه الذي كان مؤخراً في الر كعة الأولى وقام 
الصف المؤخر في نحر العدو » فاما قضى النبي ملام السجود د بالصف الذي ا 
الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سم النبي يكن وسامنا جميعا » رواه أحمد ومسل 
والنسائي واس ماحة والبيبقي . 





١‏ - الطائفة الثانية . ؟ - تواجه. 
أرق 


م أن تدخل الطائفتان مع الإمام في الصلاة جميعا » ثم تقوم إحدى الطائفتين 
بإزاء العدو وتصلي معه إحدى الطائفتين ركعة ثم يذهبون فبقومون في وجاه العدو > ثم 
تأ الطائفة الأخرى فتصلي لنفسها ركعة والإمام قائم ثم يصلي بهم الر كعة الثانية » ثم 
تأقي الطائفة القاعة في وأجساأه العدو قيصلون لأنفسهم ركعة والإمام والطائفة الثانية 
قاعدون ثم يسم الإمام ويسامون جميعا . فعن أبى هريرة قال : « صلبت مع رسول الله 
َلثم صلاة الخوف عام غزوة نجد فقام إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة » وطائفة 
أخرى مُقايل العدو وظبورم إلى القبلة > فكير فكيزوا تيميعا ( الذينمعسه والدين 
مقابل العدو ) ) “ثم ركم ركعة واحدة وركعت الطائفة ة الى معه ثم سحد فسحدت 
الطائفة التي تلبه والآخرون قمام مقابل العدو » ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا 
الى العدو فقايلوهم وأقملت الطائفة التي كانت مقابل العدو فر كعوا وسجدوا ورمول الله 
َه قائم كا هو . ثم قاموا فركم 0 
أقملت الطائفة التي كانت مقابل العدو فر كعوا وسحدوا ورسول الله مَل قاعد ومن معه 
ثم كان السلام فس وسليوا جمسيعاً > فكان لرسول اله نر 5-0 ولكل طائفة 
كنات قرواة أجونواو اود والتساني”: 


+ - أن تقتصر كل طائفة على ركعة مع الإمام فكون للإمام ركمتان ولكل طائفة 
راكعة . فعن ابن عباس أن النبي مُه صلى بذي قرد قصف الناس خلفه صفين صف خلفه 
وصفا موازي العدو» فصل بالدين خلفه ركعة 5 ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء » وجاء 
أولئك فصلى .هم ركعة ة ولم بقضوأ ل ا 
قال : « فرض الله الصلاة على نبي ملت في الحضر أربعا » وفي السفر ر كعتين وفي الخوف 
ركعة » رواه أحمد ومسل وأبو داود والنسائي . . وعن ثعلبة بن زهدام قال : « كنا مع 
سعمد بن العاض بطبر >ستان فقال : أيم صلى مع رسول الله ركعة ؟ فقال حذيفة : أن » 
فصلى ببؤلاء ملت صلاة الخوف ؟ وبهؤلاء ر كعة وم يقضوا » رواه أبو داود والنسائي . 


كبفية صلاة المغرب في الخوف : 


صلاة المغرب لا يدخلبا قصر ول بقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف 
تعرض لكمفية صلاة المغرب. ولهذا اختلف العاماء : فعند الحنفية والمالكية يصلي الإمام 
بالطائفة الأولى ر كعتين ويصلي بالطائفة ثفة الثانبة ركعة » وأجاز الشافعي وأحمد أن يصلي 


بالطائفة الأولى ركعة ة وبالثانية ركمتين لما روي عن علي كرم الله وجبه أنه فعل ذلك . 


يمضرضا 


الصلاة أنناء اشتداد النوف ١‏ 

إذا اشتد الخوف والتحمت الصفوف صلى كل واحد حسب استطاعته راجلا أو راكي) 
مستقبلا القبلة أو غير مستقبلها يومىء بالر كوع والسجود كيف أمكن » ويحمل السجود 
أخفض من الر كوع ويسقط عنه من الأركان ما عحز عنه . قال ابن عمر : وصف الني مَل 
صلاة الخوف وقال: «فإن كان خوف” أشد من ذلك فرجالاً ور كبانا وهمو في البخاري 
بلفظ : فان كان خوف” أشد من ذلك صلوا رجالا قباما على أقدامبم أو ركباناً مستقبلي 
القبلة وغير مستقبلمها » » . وفي رواية لمسم أن ابن عمر قال ا را ل 
فصل راكب أو قائماً تومىء إيماء . 

صلاة الطالب واللطلوب 

ا ا ل ا 0 
مثل الطالب في ذلك ويلحق بها كل من منعه عدو “عن الر كوع والسحود أ و خاف على 
نفسه أو أهله أو ماله من عدو أو لص أو حيوان مفترس فإنه يصلي بالإعاء إلى حبة توجه 
إلمها . قال العراقي : ويحوز ذلك في كل هرب مباح من سيل أو حريق إذا لم يحد معدلا 
عنه > وكذا المدين والمعسر إذا كان عاجزاً عن بينة الإعسار ولو ظفر به المستحق لخدسه 
وم يصدقه » وكذا إذا كان عليه قصاص برجو العفو عنه إذا سكن الفضب بتغيبه . وعن 
عمد الله بن أنيس قال : « بعثني رسول الله مه إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نخحو 
عرفات فقال : « ادهب فاقتكه » » قال : : فرأيته وقد حضرت صلاة العصر فقلت : إني 
لآخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤختر الصلاة » فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومى” إماء 
نحواه » فاما دّنّوات” منه قال لي : من أنت ؟ قلت : رجل من العرب » بلغني أنك تجمع 
لهذا الرجل فجئتك في ذلك . فقال : إني لفي ذلك. فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني 
علواته بسيفي حتى برد » رواه أحمد وأبو داود » وحسن الحافظ إسناده . 


صلاة السفر 
صلاة السفر لها أحكام نذكرها فيا يل : 
- فصر الصلاة الرباعية 7 
قال الله تعالى : « وإذ ا ضَريْتم”7" في الأراض فَلَييْسٌ عَليْكم” 'جنام” أن 


١ه‏ الضرب في الأرض : : عبارة عن السفر فيبا والبروز عن محل الإقامة . والجناح : الإم. 
الصلاة : ترك شيء منها . 





لبكارفرا 


تقنْصٌر'وا من الصّلاة إن' خفلتم ' أن' يقتتكم الذينة كتقرثوا» والتقسد بالخوف 
عقيو :+ . فعن يَعلى بن أمبة قال : : قلت لعمر بن الخطاب أرأيت” إقصار الناس 
الصلاة وإنما قال عز وجل اعت أن" يفدتكم' الذرين > كفروا » فقد ذهب 
1 عدنة” ما فحت" منه فدذكرك ذلك لرسول الل يِل فقال : 
« صدقة ‏ تصلاق | له بها علمكم فاقيلوا صداقته » رواه الجماعة . وأخرج ابن جرير عن 
أبي منيب الجرشي أنه قبل لابن عمر قول الله تعالى: دوإذا ضريتم في الأرض» الآية. . فنحن 
آمنون لا نخاف فنقصر الصلاة؟ فقال: دلقد كان ل في رسول الله أسوة” حسثة ‏ عن 
عائشة قالت : قد فرضت الصلاة ركعتين ركمتين بمكة فاما قدم رسول الله يَلِنْمِ المدينة 
زاد مع كل , ر كعتين ركعتين إلا في المغرب فإنها وترا النبار » » وصلاة الفحر لطول قراءتها » 
وكان إذا سافر صلى الصلاة الآولى : : أي التي فرضت بمكة . رواه أحمد والسبقي وابن 
حمان وابن خزمة ورجاله ثقات . قال ابن الهم : وكان مَل يقصر الصلاة الرباعية 
فبصليها ر كمتين من حين يخرج مسافراً إلى أن يرجع إلى المدينة وم يشت عنه أنه أتم 
الصلاة الرباعية وم يختلف في ذلك أحد من الأئمة وإن كانوا قد اختلفوا في حم القصر فقال 
بوجوبه عمرو وعلى وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وجابر وهو مذهب الحنفية7©. 
وقالت المالكمة : ؛ القعيربقة هذ كذة ) كد من الجماعة فإذا م يحد المسافر مسافراً يقتدي به 
صلى مفرداً على القصر ويكره اقتداؤه بالمقم . وعند الحنابة أن القصر جائز وهو أفضل 
من الإتمام » و كذا عند الشافعية إن بلغ مسافة القصر . 
؟" ‏ مسافة القصر ١‏ 

المتمادر من الآية أن أي" سّفر في اللفة طال أم قصر تقصر من أجله الصلاة” وتجمع 
ويباح فيه الفطر وم برد من السّنة ما عبد هذا الاطلاق ٠‏ . وقد نقل ابن المنذر وغيره 
في هذه المسألة أكثر من عشسرين قولاً . ونحن نذكر هنا أصح ما ورد في ذلك : 

روى أحمد ومسل وأبو داود والبيبقي عن يحبى بن يزيد قال : سألت آنس بن مالك 
عن قصر الصلاة فقال أنس : كان الني ملم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ يصلي 
ركعتين. قال الحافظ بن حجر في الفتح: : وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأضْرحه. 
والتردد بين الأمبال والفراسخ يدفعه ما ذكره ه أبو سعد الخدري” قال : كارف رسول الله 





. أي اخبرني عن سيب القصر وقد زال الخوف الذي هو هو سبيه كا هو صريح الآبة‎ - ٠ 
الوادت يرى الحنفية ان من صلى الفرض الرباعي اربعاً فإن كعد في الثانية بعد التشهد صحت صلاته مع‎ 
. الكراهة لتأخير السلام وما زاد على الركمتين نفل » وإن لم يقعد في الركمة الثانية لا يصح فرضه‎ 


خرف 


مفو :إذا منافر فرسخا بقصر الصلاة . رواه سعيد بن منصور وذكره الحافظ في التلخنص 
زافسان السكوته عنه ٠‏ ومن المعروف أن الفرسخ ثلاثة أميال فيكون حديث أبي سعيد 
رافعاً للشك الواقع في حديث أنس وسسينا أن أقل مسافة قصر فبها رسول الله ملع 
الصلاة كانت ثلاثة أميال والفرسخ ١ه‏ متراً والميل 1744 مقراً وأقل ما ورد ني مسافة 
القصر ميل واحد . رواه ابن أبي شيبة باسناد صحيح عن أبن عمر . ٠‏ وبه أخذ ابن حزم » 
وقال محتجا على ترك القصر فها دون الممل : : بأنه مُه خرج إلى المقبع لدفن الموتى وخرج 
إلى الفضاء ء لقضاء الحاجة وم يقصر . 


وأما مائذقت إليه الفقباء من اشتراط السفر الطويل وأقله مرحلتان عند البعض وثلاث 
مراحل عند المعض الآخر فقد كفانا مؤّونة الك عليهم: الإمام أبو القا سم الخرقي قال في 
الغني : قال المصنف #أولاً أرى اسان ]ليه الأقة سح .. لأن ا 

مختلفة ولا حجة فيها مع الاختلاف . وقد روي عن ابن عمر وابن ن عباس خلاف ما احتج 
به أصحابنا ثم لوم يوجد ذلك م يككن في قولهم حجة مع قول الني يِل وفعه ٠‏ وإذام 
تثبت أقواهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكروه لوجبين أحدهما أنه مخالف لسنة الي 
. َيه ني رويناها ولظاهر القرآن لآن ظاهره إباحة القصر من ضرب في الأرض للفواء 
تعالى : « وإذا” ضربتم ' في الأرض فَلِيْس علمم 1 أن' تة تتقصّروا من الصّلاة » 
وقد سقط شرط الخوف بالخبر المذكور عن يعلى بن أمبة فبقي ظاهر الآية متناولاً كل 
ضرب في الأرض » وقول النبي مَل : « يسح المسافر ثلاثة أيام » جاء لبيان مدة المسح 
فلا حت به هبنا » وعلى أنه يمكن قطع المسافة القصيرة في ثلاثة ثة أيام وقد سماه النبي مَل 
سفراً فقال : «لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي 
محرم)ع2 
والثاني 1000 يحوز المصير إليه برأي جرد سما وليس له أصل 
يرد إليه ولا نظير يقاس عليه والحجة مع من أباح القدمر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع 
فى خلافة رتستري لق ذلك التنذر في الطائرة أو القاطرة كا بستوي سفر الطاعة وغيره . 
ومن كان عمله بقتة لقي السفر دائها مثل املاع والمكازي: قإنه يرخص له القضر والفنطر لآنه 
مسافر حقيقة . ان 


*- الموضع الذي يقصر منه : 0 
ذهب جمهور العاماء إلى أن قصر الصلاة يسرع بمفارقة الحضر والخروج من البلد وأزنف 


"4. 


ذلك شرط ولا يتم حتى يدخل أول بموتها » قال اين المنذر : ولا أعل أن النبي عله 
قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة . وقال أنس : صلمت الظبر مع النبي 
للم المديئة أريعا وبذي الحليفة ر كعتين . رواه الماعة . 


وبرى بعض السلف أن من نوى السفر يقصر ولو في بينه ." 
؟ ‏ متى يتم المسافر : 

المسافر يقصر الصلاة ما دام مسافراً فان أقام لحاجة ينتظر قضاءها قصر الصملاة 
كذلك لآنه بعتبر مسافراً وإن أقام سنين ؛ فان نوى الإقامة مدة معينة فالذي اختاره 
ابن القم أن الإقامة لا تخرج عن حك السفر سواء طالت أم قصرت ما م يستوطن المكان 
الذي أقام فيه . وللعاماء في ذلك آراء كثيرة لخصها ابن القم وانتصر ارأية فقال : « أقام 
رسول الله للق بتبوك عشرين يوم يقصر الصلاة ول يقل للأمة لا يقصر الرجل الصلاة ٠!‏ 
أقام أكثر من ذلك » ولكن اتفقى إقامته هذه المدة » . وهذه الإقامة في حال السفر لا 
تخرج عن حك السفر سواء طالت أم قصرت إذا كان غير 'مستوطن ولا عازم على الإقامة 
بذلك الموضع وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلاف] كثيراً . ففي صحبح البخاري 
عن ابن عماس قال : م أقام النبي مَلِنُ في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ر كمتين فنحن 
إذا أقهنا تسع عشرة نصلي ركعتين وإن زدنا على ذلك أممنا » . وظاهر كلام أحمد أن ابن 
عباس أراد مدة” 'مقامه مكة زمن الفتح فانه قال: «أقام رسول الل ملت بمكة ماني عشرة 
يوما من الفتح لآنه أراد "حنيناً ول يكن ثم أْمّع المقام» وهذه إقامته التي رواها ابن عباس. 
وقال غيره بل أراد ابن عباس مقامه بتموك كا قال جابر بن عبد الله: «أقام النبي مَلِتهْ بتبوك 
0 بوما يقصر الصلاة» رواه الإمام أحمد في مسنده وقال المسوار بن مخرمة: «أتمنا مع 
سعد يبعض قرى الشام أربعين ليلة تقصرءها سعد ونتمها ». وقال نافع : « أقام ابن حمر 
بأذ'ر_ببجان ستة أشبر يصلي ر كعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول » وقال حفص 
اين عبد الله : « أقام أنس بن مالك بالشام سنتين يصلى صلاة المسافر » . وقال أن : 
« أقام أصحاب النبي ملت برام قرت بيعة أشين بقصرون الصلاة » . وقال الحسن : 
و أقت مع عبد الرحمن بن سسَسّْرة بكابل سنتين يقصر الصلاة ولا يجمع » ..وقال إبدامم : 
« كانوا يقسمون بالري السّنة وأكثر من ذلك وسجستان السنتين » فبذا هد'ي النبي عله 
وأضطانه كاوق وهو الصواب . وأما مذهب الناس فقال الإمام أحمد إذا نوى إقامة 
أربعة أيام أتم وإن نوى دوتها قصر . وحمل هذه الآثر على أن رسول الله ملت وأصحابه 


17 مقن 


م يُحادعو " الإقامة البنتة بل كانوا يقولون : البوم نخرج غداً نخرج . وفي هذا نظر لا. ' 
يخفى فان رسول الله َه فتح مكة وهي ما هي وأقام فيها يسن قواعد الإسلام ويهدم 
قواعد الشرك ويمهد أمر ما حولها من العرب » ومعلوم قطعاً أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام 
ولا يتأتى في يوم واحد ولا بومين » وكذلك إقامته بتبوك فانه أقام ينتظر العدو » ومن 
المعلوم قطعا أنه كان بينه وبينهم عدة مراحل تحتاج إلى أيام وهو دء أنهم لا يوافقون في 
أربعة أيام . وكذلك إقامة بن حمر بأذربيجان ستة أشبر يقصر الصلاة من أجل الثلج . 
ومن الململوم أن مثل هذا الثلج لا يتتحلل ويذوب في أربعة أيام يحيث تفتح الطرق »> 
وكذلك إقامة أنس بالشام سنتين يقصر” » وإقامة الصحابة برام هرمز سبغة أشبر 
يقصرون . ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجباد لا ينقضي في أربعة أيام . وقد قال 
ضهان أحهة :: إنه لو أقام لجهاد عدو أو حبس سلطان أو عرض قصر سواء غلب على 
ش ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طوياة . وهذا هو الصواب » لكن شيرطوا فمبه 
شرطا لا دلمل عليه من كتاب ولا أسنة ولا إجماع ولا عمل الصحابة . فقالوا شرط ذلك 
نيال اتقضياء حاجته في المدة التي لا تقطع حم السفر وهي ما دون الأربعة أيام . فقال : 
من أبن لك هذا الشرط والنبي َيه لما أقام زيادة على أربعة أيام يقصر الصلاة بمكة وبتمواك 
م بقل لهم شيئا وم يبين أنه م يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام وهو بعل أنهم يقتدون 
به في صلاته » ويتأسون به في قصرها في مدة إقامته فلم يقل هم حرفا واحدا لا تقصروا 
فوق إقامة أربع لبال وبيان هذا من أهم المبمات » و كذلك اقتداء الصحابة به بعده ولم 
يقولوا لمن صلى معهم شيئا من ذلك . 

وقال مالك والشافعي إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم وإن نوى دونها قصر . 
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : إن نوى إقامة خمسة عشر يوم أتم وإن نوى دونها قصر. 
وهو مذهب اللسث بن سعد ٠‏ وروى عن ثلاثة من الصحابة عمر وابئه وابن عباس . 
وقال سعيد بن المسيب : إذا أتمت أربعاً فصل أربعا » وعنه كقول أبي حنيفة رحمه 
اش . وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إن أقام عشراً أتم » وهو رواية عن ابن 
عباس » وقال الحسن : يقصر مالم يقدم مصراً . وقالت عائشة : يقصر مالم يضم الزاد 
والمزاد . والآئمة الأربعة رضوان الله علمهم متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها 
يقول اليوم أخرج غداً أخرج فانه يقصر أبداً إلا الشافمي في أحد قولبه فانه بقصر عنده 

-5١‏ مجمعوا: يقصدوا. 


إرقض 


إلى سبعة عشر أو ثمانية عشير يوم ولا يقصر بعدها . وقد قال ابن المنذر في إشسرافه 
أجع أهل العلم أن للمساقر أن يقصر ما ل يُجمْمِع إقامة وإن أتى عليه سنون . 
ه ‏ صلاة التطوع في السفر : 

هن الجبور من العاماء إلى عدم كراهة النفل لمن يقصر الصلاة في السفر لا فرق بين 
السنن الراتمة وغيرها . فعند البخاري ومسلم أن النبي ملَِو اغتسل في بيت أم هانىء 
بوم فتح مكة وصلى ماني ركعات . وعن ابن عمر أنه يِه كان 'بسبّح على ظبر راحلته 
حمث كان وجبه يومىء برأسه . وقال الحسن : كان أصحاب رسول الله يه يسافرونت 
فمتطوعون قبل المكتوبة وبعدها. ويرى ابن عمر وغيره أنه لا يسرع التطوع مع الفريضة 
لا قملها ولا يعدها إلا من جوف اللبل » ورأى قوما 'سَّحون”" بعد الصلاة فقال : لو 
كنت مسبحا لأنقمت صلاتي » يا ابن أخي صحبيت رسول الله ملل فلم يزد على ر كمتين 
حتى قمضه الله تعالى » وصحبت أبا بكر فلم بزد على ركمتين » وذكر عمر وعؤان وقال : 
«لقد' كان لسعم في رسولٍ ال أسئوة” حسنة” » رواه البخاري . وجمع ابن قدامة بين 
ما ذكره الحسن وبين ما ذكره ابن عمر بأن حديث الحسن يدل على أنه لا بأس بفملها 
وحديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس بتركها . 
5 السفر يوم الجمعة : 

لا بأس بالسفر يوم الجمعة مالم تحضر الصلاة . فقد سمع عمر رجلا يقول : ولا أن 
اليوم يوم جمعة لخرجت . فقال عمر : أخرج فان الجمعة لا تحس عن سفر . وسافر أبو 
عبيدة يوم الجمعة وم ينتظر الصلاة » وأراد الزهري السفر ضحوة يوم الجمعة فقيل له في 
ذلك فقال : إن النسي عملت سافر يوم الجمعة . 


يجوز لمصلى أن جمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخير2" وبين المغرب والعشاء 
كذلك97؟ إذا وحدت حالة من الحالات الآتبة : 





9 - يسبحون : أي يصلون . 
5 جمع التقديم : أداء الصلاتين في وقت الأول منها » وجمع التأخير أداؤمما في وقت الثانية . 
م - لا خلاف بين العلماء في أنه لا جمع إلا بين الظبر والعصر أو بين المغرب والعشاء . 
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- الجمع بعرفة والمؤدلفة‎ -١ 


اتفق العاماء عل أن المع بين الظبر والعصر جمع تقد في وقت الظهر بعرفة » وبين 
المغرب والعشاء جمع تأخير وقت العشاء اراد لفّة سلتة لفعل رسول الله ميث . 


؟- الجمع في السفر : 

الجمع بين الصلاتين في "سفر في وقت إحداهما حائز في قول أكثر أهل العلم لا فرق 
بين كونه نازلا (واشائر اك الموسياذ أو التبي عكر كان وخر وه أتيو له إذا رااغف 
الشمس قبل أن برتحل جمع به الظ. والعضر > وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخمر 
الظبر حتى يذل للعصر » وفي المغرب مثل ذلك ؛ إن غابت الشمس قبل أن برتحل ججمع 
بين المشرف والعثاه #وإن ارحل قبل أوتست القسن أن المغرب حتى ينزل للعشاء ثم 
نزل فجمع بينها . رواه أبو داود والترمذي وقال : هذا حديث حسن . 


وعن كريب عن ابن عباس أنه قال : ألا أخبرم عن صلاة رسول الل َك في السفر ؟ 
قلنا : بلى . قال : كان إذا زاغت له الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أرن 
يركب © وإذا م تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت صلاة العصر نزل فجمع بين الظبر 
والعصر > وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء > وإذا لم تحن' في منزله 
كنب أحتن إدا كانت العشاء نزل فجمع بيني] » رواه أحمد والشافعي في مسنده بنحوه . 
وقال فمه : وإذا سار قبل أن تزيغ الشمس أخر الظبر حتى يجمع بينها وبين العصر في 
وقت المصر . رواه السببقي بإسناد جمد وقال : واجمع بين الصلاتين بعذر السفر من 
افون المشهورة المسْتَعْمَة فها بين الصحابة والتابعين . وروى مالك في الموطأ عن معاذ 
أن الني مَِْمٍ أخر الصلاة في غزوة تبوك يوماً ثم خرج فصل الظهر والعصر جميعا * ثم 
دخل ثم خرج فصل المغرب والعشاء جميعا . قال الشافعي : قوله : « ثم دخل ثم خرج 
ل يكون إلا وهو نازل » . وقال ابن قدامة في المفني بعد ذكر مذا الحديث : قال ابن 
عبد البر : هذا حديث صحيح ثابت الإسناد . وقال أهل السير إن غزوة تبوك كانت في 
سنة تسع > وفي هذا الحديث أوضم الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من قال لا يجمع 
بين الصلاتين إلا إذا جد به السير » لآنه كان مجمع وهو نازل غير سائر ماكث في خمائه 
تحرج فيصل الصلاتين جميعا ثم ينصرف إلى خبائه . وروى هذا الحديث مسلَ في صحبحه 
قال : فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جمبعاً . والأخذ بهذا الحديث 


>” 


متعين لشبوته وكؤنه صريحاً في الحكم ولا معارض له » ولآن ا جع رخضة من رخص 
السفر فم يختص يحالة السبر » كالقصر والمسح » ولككن الأفضل التأخير » انتهى . 

ولا تشترط النبة في ا جم والقصر» قال ابن تبمية : وهو قول المهور من العاماء وقال : 
والني مل .ا كان يصلي بأصحابه جميعاً وقصراً لم يكن يأمر أحداً منهم بنية اسع 
والقصر ؛ بل خرج من المدينة إلى مكة يصلى ر كعتين من غير جمسع ثم صلى بهم الظهر 
بعرفة ول يعامهم أنه بريد أن يصلي العصر بعدها » ثم صلى بهم العصر ول يككونوا تواوا 
الجع وهذا جمع تقديم > وكذلك لا خرج من المدينة صلى يهم بذي الحليفة العصر ركمتين 
ول يأمرهم بنبة قصر. وأما الموالاة بين الصلاتين فقد قال: والصحيح أنه لا تشقرط يحال» 
لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية » فإنه لبس لذلك حد في الشرع ولآن مراعاة ذلك 
نُسْقط مقصود الرخصة . وقال الشافعي : لو صلى المغرب فى بيته بنئة الع ثم أتى 
الملحد لفق الفكاء جان .. وروق مل «للق عن إحد. 


*- الجمع في الطر : 
مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء . وروى البخارى أن الني ملت جم ع بين المغرب 
والعشاء في لملة مطيرة . 

وخلاصة المذهب في ذلك أن الشافعية 'تحوز امقم امع بين الظبر والعصر وبين 
المغرب والعشاء جمع تقدسم فققط بشسرط وجود المطر عند الإحرام بالأولى والفراغ منها 
وافتتاح الثانية . 

وعند مالك أنه يحوز جمع التقدم في المسجد بين المغرب والعشاء لطر واقع أو متوقع 
وللطين مع الظامة إذا كان الطين كثيراً يمنع أواسط الناس من لبس النعل وكره امع بين 
الظبر والعصر لامطر . 

وعند الحنابلة يحوز الجع بين المغرب والعشاء فقط تقديا وتأخيراً يسبب الثلج والجليد 
والوحل والبرد الشديد والمطر الذي يبل الثياب » وهذه الرخصة تختص يمن يصلي جماعة 
بمسجد بقصد من بعيد يتأذى بالمطر في طريقه » فأما من هو في المسجد أو يصلي في بيته 
جماعة أو يثى إلى المسجد مستقراً يشيء أو كان المسجد في باب داره فإنه لا يحوز له 
الحم . 
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4- الجمع يسبب المرض أو العذر : 
ذهب الإمام أحمد والقاضي حسين والخطابي والمثولي من الشافعية إلى جواز اسع 
تقدياً وتأخيراً بعذر المرض لآن المثقة فبه أشد من المطر . قال النووي : وهو قوي في 
الدليل . وفي المغني : والمرض المببح للجمع مو ما يلحقه به بتأدية كل صلاة في وقتما 
وتوسع الحنابلة فأجازوا المع تقديا وتأخيراً لأصحاب الأعذار والخائف فأخازوه 
للمرضع التي يش عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة » ولمستحاضة » وال ىن به سلس 
بول > وللعاجز عن الطهارة » ولمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه » ولمن خاف ضرر) 


قال ابن تيمية : وأوسع المذاهب في المع مذهب أحمد فإنه جوز امع إذا كان شغفل 
كا روى النسائي ذلك مرفوعا إلى النني َيِه إلى أن قال : يجوز المع أيضا للطباخ والخباز 
ونحوهها من حسى فساد ماله ٠.‏ ش 


© الجسع للحاحة ٠‏ 


قال النووي في شرح مسلم : ذهب جماعة من الأمة الى جواز المع في الحضر الحاجة 
لمن يتخذه عادة . وهو قول أبن سيرين 2 من أضحا مالك وحكاه الخطابي عن 
القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي » وعن أبِي إسحاق المروزي »> وعن جماعة 
من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر . ويؤيده ظاهر قول ابن عباس : أراد أر: لا 
يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره » انتبى . وحديث ابن عباس الذي يشير إلبه ما 
رواه مسلم عنه قال : جمع رسول الله ليد بين الظبر والعصر » والمغرب والعشاء بالمدينة 
في غير خوف ولا مطر . قبل لابن عباس : ماذا أراد بذك ؟ قال : أراد ألا 'يمرج” 
لفحه وزو البخاري ومسل عنه أن الني يلتم صلى بالمدينة سبعا”' وٌُانئا] : الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء . وعند مسلم عن عبد الله بن شقيق قال : خطبنا ابن عباس يوما 
بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون : الصلاة” الصلاة” » 
قال : فجاءه رجل من بني تم م يفتر ولا ينثني : الصلاة” الصلاة- . فقال ابن عماس : 
أتعامني بالسنة لا أم لك ! ثم قال : رأيت رسول الل َكلت جمع بين الظهر والعصر » 





. أي سبمأ جمعا » وثانيا جما كا في رواية البخاري‎ - ١ 


ادن 


والمغربُ والعشاء » قال عبد الله بن شقيق, ٠‏ فحاك في صدري من ذلك قيء > فأتيت 
هريرة فسألته فصداى مقالته . 
فائدة 
قال في المغني : وإذا أتم الصلاتين في وقت الأول ثم زال العذر بعد فراغه منها قبل 
دخول وقت الثانمة أجزأته وم تازمه الثانية في وقتها ؛ لآن الصلاة وقعت صححصمحة مجزئة 
عما في ذمته وبرئت ذمته منها فلم تشتغل"الذمة بها بعد ذلك ؛ ولأنه أدى فرضه حال 
العذر_ فم يبطل بزواله بعد ذلك ؛ كالمتيمم إذا وحد الماء بعد فراغه من الصلاة ٠‏ 


الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة 


تصح الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة بدون كراهة حسما تيسر لامصلي . . فعن 
ان عمر قال : سئل الني طظتَم عن الصلاة في السفينة ؟ قال : صل فنا قانا إلا رت 
تخاف الغرق » رواه الدارقطني والخاع عل ترط العيكن , . وعن عبد الله بن أبي عتبة 
قال : صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة في سفينة فصلوا قماما في 


جماعة » أمبم بعضهم وهم يقدرون على الجد2"0 » روأه سعيد بن منصور . 
سام 

و !»الم أعر كأ لأس أ 0000 أْظلم أو 
أظملم » أو أجبل أو 'يحخبل على 5 

00 0 

١‏ - عن علي بن رببعة قال : رأيت علياً رضي الله عنه أتى بدابة لبر كيبا » فاما 
وضع رجله في الركاب قال ل عر امد لله » « سيحان 
ا مكار نين 209 0 الو ار 
الو ا واروساه الس سود 0 





ة الجد : الشاطيء , ؟ - وما كنا له مقرنين : أي مطدقين قبره ٠‏ 


يكنا 


, يعحب.الرب من عبده إذا قال رب اغفر لي ويقول ات لا يغفر الذنوب 
غيدي » رواه أحمد وابن حبان والحام وقال صحيح على شرط مس . 

؟ - وعن الأزتدي : أن ابن عمر عامه أن رسول الله مَل كان إذا استوى على بعيره 
خارجاً إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال : « سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا 
إلى ربنا لمنقلبون » اللهم إنا نسألك في ستفرنا هذا السر” والتقوى » ومن العمل ما ترضى » 
اللبم هون علينا سَفرنا هذا وأطو عنا بعده» اللهم أنت الصاحب في السفر » والخلفة 
في الأهل > اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر('» و كآبة المنقلب2"9» وسوء المنظر في 
الأهل والمال27 »» وإدا رجع قالحن وزاد فمهن : « آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون» 
أخرجه أحمد ومسل . 

وعن ابن عباس : كان الني ملت إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال : « الليم أنت 
الصاحب في السفر »> والخلمفة ف ا الهم إني أعود بك من الضدّمنة”*.في السفر 
1 والكآبة في المنقلب » اللهم اطنو لنا الآأرض » وهوآن علمنا السفر » . وإذا أراد الرجوع 
قال : أ ]موه ثرت عابقوة ارين عافدو ]ا دخل عل أهلد قال + «دوتوياً 
توابا7' ريا أو'با لا جار علدا ريام زثواة أحمد والطبراني والبزار يسند رجاله 


رجال الصحمح . 

؛ - وعن عبد الله بن سّمرجس كان الني َلثم إذا خرج في سفر قال : « اللهم إني 
أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب » والحتورر يعد التكعوارء ودعوة 
المظلوم » وسوء المنظر في المال والأهل » . وإذا رجع قال مثلها إلا أنه يقول : « وسوء 
المنظر في الأهل والمال » » فمبدأً بالأهل . روآه ه أحمد ومسل . 

ه - وعن ابن عمر : كان رسول الله يلتم إذا غزا أو سافر فأدر كه اللمل قال : 
أأرض” ري وربك الله أعوذ بالله من شر"ك 2 'مافيك وشر ما خلق” 0 
دب عليك > أعوذ بالل من شير كل أسدر و ”7 وحمّة وعقركب »> ومن شير” ساكن 
الملد “» ومن شر والد وما 0 





, وعثاء السفر : مشقته‎ - ١ 
. ؟ - وكآية المنقلب : العودة . أي الحزن عند الرجوع . > - مرضهم مثلا‎ 
. أي أعوذ بك من صحبتهم في السفر‎ ٠ غ - الضيئة : الرفاق الذين لا كفاية هم‎ 
. ه - توباً مصدر تاب أن مدر اث رما ل وج ال : الذنب‎ 
. دا شوو بهد التكوز : أي أعوذ يك من الفساد بعد الصلاح‎ 
. الأسود : العظم من الحيات‎ - ٠ 
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*- وعن خوالة” بنت حكم السثليسية أن الني ملت قال : « تن نزّل” منزلاآ ثم 
قال : أعوذ بكامات الل التامات كلبا من شر ما خلق لم يضراه ه شيء حتى بر تحل من 
منزله ذلك » رواه الماعة إلا البخاري وأبو داود . 

+ - وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعبا حلف له بالذي فَلق" البح لموسى 
أن صبيبا حدثه أن الني مله لم أبس قرية يريد دخوها إلا قال حين يراها : « اللهم رب 
السموات السبع وما أظنللن » ورب الأرضين السبع وما أقللن » ورب الشياطين 
وما أضللن » ورب الرياح وما ذرن » أسألك خير هذه القرية وخير أهلبا وخير ما 
فيها » ونعوذ بك من شيرآها وششر” أهلها وششر ما فمبها » رواه النسائي وابن حبان والحام 
وسههاة:, 1 

وعن ابن عمر قال : كنا نسافر مع رسول الله مِلَِعِ فإذا رأى قرية بريد أن يدخلبها 
قال : « اللهم بارك لنا فيها ( ثلاث مرات ) » اللهم ارزقنا جناها » وحبينا إلى أهلبا 
وحنب صالحي أهلها إلبنا » رواه الطبراني في الأوسط بسند جد . 

وعن عائشة قالت : كان رسول الله َلثم إذا أشرف على أرض بريد دخوها قال : 
« اللبم إني أسألك من خير هذه وخير ما جَمَعمْتَ فيها » وأعوذ بك من شرها وشر ما 
جمعت” فيها » اللهم ارزقنا جناها' وأعذنا من وبَاها » وحبينا إلى أهلبا » 
صالحي أهلبا إلمنا » رواه ابن السني . 

٠‏ - وعن أبي هريرة أن الني متم إذا كان في سفر وأسحّر يقول : « سمّم 
باح ١‏ عدر مودو اراك ع وجا ساح رأحدر عرجا علدا .ل 
من النار »( "“رواه مسلم . 


سا 


لي 
١‏ فضل يوم الجمعة 2 


ورد أن يوم الجمعة خير أيام الأسبوع . فعن.أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
عَلَِرٍ قال : « خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة : فيه خلى آدم عليه السلام » وفبه 





: , اللهم ارزقنا جناها : أي ما يحتنى منبا من كار‎ - ١ 

؟ - جمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علمنا ٠:‏ أي شبد شاهد لنا بحمدة لله وحمدة لنعمته ولحسن فضله 
علمنا . واليلاء : الفضل والنعمة . 

+ - هذا دعاء لله أن يكون صاحبا لنا عاصا لنا من النار وأسيايها . 
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أدخل الجنة » وفيه أخرج منها » ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة » رواه مسل وأبو 
داود والنسائي والترمذي وصححه . وعن أبي لْبّانّة السّدري رضي الله عنه أن رسول 
الله مَنُم قال : « سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمبا عند الله تعالى » وأعظم' عند الله تعالى 
من يوم الفطر ويوم الأضحى وفيه خمس' خلال :.خلق الله عز وجل فمه آد م عليه السلام > 

وأهط الله تعالى فيه آد م إلى الأرض 4 وفبه توفي الله تعالى آدم »> وقيه ساعة لا بسأل” 
العبد” فمها شيئا إلا لله تماق إء مام يسأل حراما > الاير لياه با وق 
ملك مقرب ولا سماء ولا أرض » ولا رياح ولا جبال ولا حر إلا هن أبشفقسن من يوم 
الجمعة «( رواه أحمد وابن ن ماجة . قال العراق : إسناده حسن . 


كت الدعاء فيه 8 


بنبغي الاجتهاد في الدعاء عند آخر ساعة من يوم الجمعة فعن عبد الله بن سلام رضي 
الله عنه قال : قلت - ورسول الله مَلِتم جالس - إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم 
الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلى يسأل الله عن وجل فببا شيئاً إلا قفى له 
حاجته . قال عمد الله : : فأشار إلي> رسول الله عَلِن » أو بعض ساعة . فقلت : 
صدقت » أو بعض ساعة . قلت أي* ساعة هي ؟ قال : « آخر' ساعة من ساعات النهار » 
: إنها ليست ساعة صلاة . قال : « بلى » إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه 
ا في صلاة » رواه ابن ماجة ٠‏ وعن أبي سعيد وألي هريرة رضي الله عنها 
أن الني َيه قال : « إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عن وجل فيبا 
خيراً إلا أعطاه إنأه » وهي يعد العصر » رواه أحمد ٠.‏ قال العراقي : صحبح . وعن جابر 
رضي الله عنه عن الني عتم قال : «يوم الجمعة اثنتا عشسرة ساعة منها ساعة لا يوجد 
عبد مسم يسأل الله تعالى شيئًا إلا تاه إياه » والتمسوها آخر ساعة بعد العصر » رواه 
النسائي وأبو داود والحام في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم وحسن الحافظ 
إسناده في الفتحم :وَعن أى سامة بن عبد الرحمن رضي الله عنه : أن ناس من أصحاب 
رسول الله ملل اجتمعوا فتذ كرو | الساعة التي في يوم الجمعه » فتفرقوا وم يختلفوا أنها 
آخر ساعة من يوم الجمعة «زواء سح فرح وسح ل افضدق لقاعم . وقال أحمد بن 
حنبل : أكثر الأحاديث في الساعة التي 'برجى فيها إجابة الدعاء أنها بعد صلاة العصر 
وبرجى بعد زوال الشمس . وأماتعديك مل واب داود عن أبي موسى رضي الله عنه 
أنه سمع الني مَلِتعْ يقول في ساعة الجمعة : : « هي ما بين أن يحلس الإمام » يعني على المنبر ' 
« إلى أن تقضى الصلاة » فقد أعبل” بالاضطر اب والانقطاع . 


بنارا 


*-استجباب كثرة الصلاة والسلام على الرسو ل( ليلة الجمعة ويومها : . 

فعن أوس بن أوسن رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملِقَعٍ : « من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة : فيه خلق آدم' وفمه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا على من الصلاة 
فيه فإن ضلاتكم معروضة “علي » قالوا : يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد . 
أرمئت2"0؟ فقال : « إن الله عن وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » 
رواه الخخسة إلا الترمذي . 

قال ابن القم : يستحب كثرة الصلاة على الني مَلِقُمٍ في يوم الجمعة ولبلته لقوله : 
« أكثروا من الصلاة على يوم الجبعة ولية الجبعة » ورسول الله يلت سيد الأنام ويوم 
الجمعة سبد الأيام فللصلاة عليه في هذا الوم مزية ليست لغيره » مع حكمة أخرى وهي 
أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنها نالته على يده فجمع الله لأمته بين خيري 
الدنيا والآخرة فأعظم كرامة يحصل م فإنما تحصل يوم الجمعة . فإنه فيه بعثهم إلى 
منازهم وقصورهم في الجئة » وهو يوم المزيد لهم إذا دخاوا الجنة . وهو عيد لهم في 
الدنيا » ويوم بسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجبم ولا برد سائلهم » وهذا كله إنما عرفوه 
وحصل لهم بسببه وعلى يده فَمِن' شكره وحمده » وأداء القليل من حقه َلِنْةِ أرن 
يكثروا من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته . 
؛ - استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلته : 

فمن أل سعبد الخدري أن الني َلثم قال : « من قرأ سورة الكبف في يوم الجمعة 
أضاء له النور ما بين. الجمعتين » .رواه النسائي والسيبقي والحام . وعن ابن عمر أن النبي 
نه قال : « من قرأ سورة الكبف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان 
السماء يضيء له يوم القدامة » وغفر له ما بين الجمعتين » رواه ابن مردويه بسند لا بأس به . 
كراهة رفع الصوت بها في المساجد : ظ 

أصدر الشبخ عمد عبده فتوى جاء فيها : وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة جاء في 
عبارة الأشباه عند تعداد المككروهات ما نصه : ويكره إفراده بالصوم”» وإفراد ليلته 
بالقيام » وقراءة الككبف فيه خصوصاً وهي لا تقرأ إلا بالتلحين » وأهل المسجد يلغون 
ويتحداثون ولا ينصتون » ثم إن القارىء كثيراً ما يشو"ش على المصلين فقراءتها على هذا 
الوجه حظورة . 


. وقد أرمت : أي بليت . ؟ - ويكره إفراده بالصوم : يعني يوم امعة‎ - ١ 


سيد 2 


اه" 2 


الغسل والتجمل والسواك والتطبيب للمحتمعات ولا سيا الجمعة ٠‏ 


يستحب لكل من أراد حضور صلاة الجمعة”"' أو مجمع من مجامع الناس سواء كارن 
رجلا أو امرأة » أو كان كبيراً أو صغيراً » مقيما أو مسافرً » أن يكون على أحسن 
حال من النظافة والزينة : فيغتسل ويس أحسن الثياب ويتطيب بالطيب ويتنظف 
اواك وقة عمق ذلك 


١س‏ عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي يلِتْعٍ قال : « على كل "مسللر الغسّل يوم 
الجتمعة ويلبس من صالح ثيابه » وإن كان له طمنب مس منه » رواه أحمد والشيخان . 


» - وعن ابن سلام رضي الله عنه أنه سمع النبي عَلِتَمٍ يقول على المنبر يوم الجمعة : 
«ماعلى أحدم لو اشترى ثوبَيئن لبوم الجمعة سوى ثوبي” مبنته ©(" رواه أبو داود 
وابن ماحة . ّْ 


م وعن سامان الفارسي رضي الله عنه قال : قال النسي يلتم : « لا يفتسل رجل 
يوم الجمعة » ويتطبر بما استطاع من طبر » ويّدهن”" من دهنه أو يمس من طيب بيته 
بروج إل التتسجد ولا يقر ى: بن اتن ثم مصلي امنا كتين له ثم ونضيك 'للإمام 13 تكلم 
إلا غفر له من الجمعة إلى الجامّعة الأخرى » رواه أحمد والبخاري . وكان أبو هريرة 
يقول : « وثلاثة أيام زيادة » إنء الله جعل الحسنة بعشرة أمثالها » . وغفران الذنوب 
خاص بالصغائر . لما رواه ابن ماجة عن أبي هريرة « مالم يَغْش الكبائر » . 

4 وعنلد أحمد سند صحبح أن الني مَلِنْهِ قال : « حتى' على كل مسلٍ الغلسل 
والطكيب والسّواك يوم المعة ». 

همه وعند الطبراني في الأوسط والكبير بسند رحاله ثقات عن أبي هريرة أن البي 
عَلِنٍْ قال في جمعة من الجع : « يا معشر المسامين هذا يوم جعله الله لم عبداً فاغتسلوا 
وعلمك بالسواك » . 


١‏ - أما من لم برد الحضور فلا يسن الغسل بالنسية له ؛ لحديث ابن عمر أن الأب صلى الله عليه وسلم 
قال : « من أنى اللجمعة من الرجال والنساء فليغقسلء ومن ل يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء » . 
قال النووي رواه البيبقي بهذا اللفظ بإسناد صحيح . 

؟ - المهئة : الخدمة . روى البيبقي عن جابر أنه كان للني صلى الله عليه وسلم برد يليسه في العيدين 
والمعة . وفي الحديث استحباب تخصيص يوم الجمعة بملبوس غير مليوس سائر الآنام . 

؟ - يزيل شعث الشعر ويثزين . 

نحن 


5 الشتبكير الى الجمعة : ٠‏ 596 0 

يندب التبكير إلى صلاة الم در الا : قال علقمة : خرجت .مع عبد الله بن 
مسعود إلى الممعة فوجد ثلاثة قد سبقوه فقال امم أربعة وما رابع أربعة من الله 
ببعبد » إلى سمعت رسول الله علج يقول : «إن الثابى علو وء القياية عل تدر 
ترواحبم إلى المُعات الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع» وما رابع أربعة من الله ببعيد» 
رواه ان ماجة والمنذري . وعن أبي هريرة أن رسول الله ملت قال : « من اغتسّل يوم 
الممعة غسل الجنابة2"7 ثم راح فكأنما قرب بَدّنة297> ومن راح في الساعة الثانية فكأنما 
قرب بقرة » ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرتن”"» ومن راح في الساعة 
الرابعة فكأنما قرب دجاجة > ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة . فاذا 
خرج الإمام حضرت اللائكة يستمعون النكر » رواه الماعة إلا ان ماجة . 1 

وذهب الشافعي وجماعة من العاماء إلى أن هذه الساعات هي ساعات النهار فندبوا إلى 
الواح من أول النهار”؟» وذهب مالك إلى أنها أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده » 
وقال قوم هي أجزاء ساعة قبل الزوال وقال ابن رشد : وهو الأظبر لوجوب السعي بعد 
الزوال . 
٠‏ تخطي الرقاب 3 

حكى الترمذي عن أهل العم أنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم المعة وشددوا في ذلك؛ 
فعن عبد الله بن سير رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم المعة والني 
َم مخطب فقال له رسول الله يَلَِهِ: « اجلس' فقد آذديت وآنَيْت »2*6 رواه أبو داود 
والنسائي وأحمد وصححه ابن خزية وغيره . 1 

وتستثنى من ذلك الإما م أو من كان ميمه ويج لاليطل إلا اتا د 
بريد الرجوع ا! موضهه الذي قاء منه لضرورة شرط أن يتحنب أذى الناس . فعمن 
عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال : صليت وراء رسول الله مَظِتَهٍ بالمدينة العصر ثم قام 
مسرعاً فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته» فخرج عليهم. 
فرأى أنهم قد عحموا من سرعته فقال : «ذكرت شيئاً من تسر "2 كان عندنا فككرهت 
أن بحسني فأمرت بقسمته » رواه البخاري والنسائي . 
+ - غل اتاية؛ أى كسل الثانة.. ا 

+ - فكانا قرب كبشا أقرن : أي له قرون . 

غ - فندبوا إلى الرواح من أول النهار : أي من طلوع الفجر . 

ه - وآفيت : أي أبطأت وتأخرت . د - التبر : الذهب الذي لم يضرب . 


اردان 


8 - مشروعية التنفل قبلها : | 

يسن التنفل قبل المعة مالم يخرج الإمام فيكف عنه بعد خروجه إلا تحية المسجد 
فانها تصلى أثناء الخطبة مع تخفيفها إلا إذا دخل في أواخر الخطبة حسث ضاق عنبها الوقت 
فانها لا تصلى : 

١‏ - فعن ابن عمر رضي الله عنها أنه كان يطيل الصلاة قبل المعة ويصلى بعدما 
ركعتين ويحداث أن رسول الله مَلِتٍَ كان يفعل ذلك . رواه أبو داود . 

؟ - وعن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي يرنه قال: « من اغتسل يوم الخعة ثم أتى 
الجعة فصلى ما قدر له » ثم أنصّت حتى يفرغ الإمام من خطبته » ثم يصلى معه غفر له ما 
بينه وبين المعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام » روه مسلم . 

+ وعن جاير رضي الله عنه قال : دخل رجل يوم المعة ورسول الله يَلِدَةٍ بخطب 
فقال : « صليت » ؟ قال : لا . قال : « فصل" ر كعتين » رواه الماعة . وفي رواية : 
« إذا جاء أحدم يوم المجعة والإمام يخطب فلير كم ر كعتين ولمتجوز فيها » رواه أحمد 
ومسل وأبو داود . وفي رواية : « إذا جاء أحدم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فلمصل 
ر كعتين » متفق عليه . 

9 تحول من غلبه النعاس عن مكانه : 

يندب لن بالمسجد أن يتحول عن مكانه إلى مكان آخر إذا غليه النعاس: لآن الحركة 
قد تذهب بالنعاس وتكون باعثاً على النقظة » ويستوي في ذلك يوم المعة وغيره . فعن 
ابن عمر أن الني مَلُِعْ قال: «إذا نعس أحدك وهو في المسجد فلمتحول من مجلسه ذلك إلى 
غيره » رواه أحمد وأبو داود والبيبقي والترمذي وقال : حديث حسن صحيح : 


وجوبت صلاة الجمعة 


أجمع العاماء على أن صلاة المعة فرض عين »> وأنها ركعتان لقول الله تعالى : « يأيُّها 
الذين آمَنُوا إذا نودي للصّلاة من يوام الملعّة فاسئْعّو! إلى ذ كثر الل كوذاروا 
الس" ذلك . خير لتم إن' كسلتي 0 نّ 1 

-١‏ ولمارواه البخاري ومسل عن أي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله كته 





. فاسعوا إلى ذكر الله : أمضوا . وذروا : اتركوا‎ ١ 


دنا 


يقول : « نحن الآخرون”" السابقون يوم القيامة » بيد أنهم أُوتوا الكتاب” من قبنلا 
وأوتيناه من لعدهم يهنا ونيم الي فورض لدوم" فاختلفوا فمه فبدانا الله. فالناس 
لنا فيه تبع : البهود عدا والتصارى بعد غد ع9 
د حلا 3 صل اللي اسان عن رجال يتخلفون عن المعة بيوجم » 
رواه أحمد ومسل . 

> - وعن أبي هريرة وابن مر أنما ممما الني َي يقول على أعواد منبره: «لينئتهين 
أقوام” عن' وأداعيم الجعات”*) أو لسختمن اش على قلوببم ثم 2 و من 
الغافلين » رواه مسم ورواه أحمد والنسائي من حديث: ار ا 
ثلاث جمع تبهاوناً طبع الله على قلبه » رواه الخخسة » ولأحمد وابن ماجة من حديث جابر 
نحوه » وصححه ابن السكن . 

من تجب عليه ومن لا تجب عليه 

تحب صلاة المعة على المسلم الحر العاقل البالغ المقم القادر على السعي إليها الخالي من 
0 

١و‏ ؟ - المرأة والصي > وهذا متفق عليه . 

« ب المريض الذي يشق عليه الذهاب إلى الجمعة أو يخاف زيادة المرض أو 'بطأه 
وتأخير حبره . ويلحق به من يقوم بتمريضه إذا كان لا يمكن الاستغناء عنه » فعن طارق بن 
شهباب رضي الله عنه عن الني عِلِثْمٍ قال : « الجمعة حتى واجب على كل مسمٍ في جماعة إلا 
أربعة : عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض » . قال النووي إسناده صحبح على شعرط 
البخاري ومسل . وقال الحافظ : صححه غير واحد . 





. نحن الآخرون : أي زمنا . السابقون : أي الذين يقفى هم يوم القيامة قبل الخلائق‎ - ١ 

. بيد أنهم أوتوا الكتاب : أي التوراة والإنجيل‎ ١ 

م - الذي فرض عليهم : أي فرض عليهم تعظيمه . 

ع -- اليبود: غداً والنصارى بعد غد : أي أن اليبود يعظمون غدا يعني السبت ء والنصارى بعد غد 
يعني يعظمون يوم الأحد . : 

0 - ودعهم : أي تركبم . يختم على قلويهم : أي يطبم على قلوبهم ويحول بينهم وبين الهدى واعقير . 


متنا 


4- المسافر: وإذا كان ازلاً وقت إقامتها فان أكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه » 
لأن النبي مَل كان يسافر فلا يصلىي المعة في سفره » وكان في حجة الوداع بعرفة يوم 
الجعة فصلى الظبر والعصر جمع تقدديم وم يصل جمعته » و كذلك فعل الخلفاء وغيرهم . 

هو 5- المدين المعسر الذي يخاف الحبس » والحتفي من الماع الظالم » فعن ابن 
عباس رضي الله عنها أن النبي ملم قال : « من سمع النداء فلم يحبه فلا صلاة له إلا من 
عذر » . قالوا : يا رسول الله وما العذر ؟ قال: « خوف أو مرض » رواه أبو داود باسناد 

. / كل معذور مرخّص له فى ترك الماعة » كعذر المطر والوحل والبرد ونحو ذلك . 
فعن ابن عباس أنه قال لؤذنه في يوم مطير : إذا قلت : أسبد أن مدا رسول الله فلا 
تقل : حي على الصلاة . قل : صلوا في ببوتكم فكأن الناس استنكروا فقال : فعله من 
هو خير مني > إن المعة عزمة ” وإني كرهت أن أخرجم فتمشون في الطين والدحئض”2"©. 
وعن أبي 'ملمح عن أببه أنه شهد النبي يلتم في يوم جمعة وأصابهم مطر ل تبتل أسفل 
نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحاهم . رواه أبو داود وابن ماجة . 

وكل هؤلاء لا جمعة عليهم وإنما يحب عليهم أن يصلوا الظبر . ومن صلى منهم المعة 
صحت منه وسقطت عنه فريضة الظهر2 . وكانت النساء تحضر المسحد على عبد رسول 
الله مَلِنْعٍ وتصلي معه الجمعة . 


وقتها 
ذهب الجمبور من الصحابة والتابعين إلى أن وقت الجمعة هو وقت الظبر . لما رواه 
أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والبيهقي » عن أنس رضي الله عنه أن النبي ملاو 
كان يصلي الجمعة إذا مالت الشمس . وعند أحمد ومسلم أن سامة بن الأكوع قال : كنا 
نصلي مع رسول الله لت الجمعة إذا زالت الشمس ثم نرجع نَتَتَمّع الفي!" . وقال 
المخاري : وقت اللجمعة إذا زالت الشمس و كذلك يروى عن عمر وعن على والنعمان بن 


. إن الجمعة عزمة : أي فريضة . والدحض : الزلق‎ - ١ 

؟ - أما صلاة الظبر لمن صلى الجمعة ٠‏ فاتما لا تحوز اتفاقاً لأن الجمعة بدل الظبر فبي تقوم مقامه 
والله لم يفرض علينا ست صاوات ٠‏ ومن أجاز الظبر بعد الجمعة فإنه ليس له مستند من عقل أو نقل لا 
عن كتاب ولا عن سنة ولا عن أحد من الأثة . 


> - ألفيء : الظل . 


ويا 


بشير وتمر بن حريث رضي الل عنهم . وقال الشافعي : صلى النمي* لَه وأبو بكر وعمر 
وعؤان والآئمة بعدهم كل" جمعة بعد الزوال . 

وذهبت الحنابلة وإسحاق إلى أن وقت الجمعة من أول وقت صلاة العبد إلى آخر 
وقت الظبر» مستدلين بما رواه أحمد ومسلم والنسائي. عن جابر قال : كان رسول الل ميت 
ييُصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالكها فترحبا حين تزول الشمس . وفي هذا تصريح بأنهم 
صلوها قبل زوال الشمس . واستدلوا أيضاً يحديث عبد الله بن سيدان السامي رضي الله 
عنه قال : شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار » 
شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النبار » ثم شهدتها مع عؤان 
فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زوال النبار نما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره . 
رواه الدارقطني والإما م أحمد في رواية ابنه عبد الله واحتج به وقال : وكذلك روي 
6 نهم صلوها قبل الزوال فلم ينكر عليهم » فكان 
كالإجماع . رمه السور عبس را مقرل ع اد و لا 
الزوال من غير إبراد : أي انتظار لسكون شدة الحر » وأن الصلاة وإراحة الجمال كانتا 
تقعان عقب الزوال كا أجابوا عن أثر عبد الله بن سيدان بأنه ضعبف . قال الحافظ ابن 
ححر : تابعي كبير غير معروف العدالة . وقال ابن عدي : دشمه المجبول . وقال 
البخاري : لا يتابع على حديثه وقد عارضه ما هو أقوى منه . فروى ابن أبي شيبة 
عن سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس »> وإسناده قوي . 


العدد الذى تنعقد به الجمعة 


لا خلاف بين العاماء في أن الجماعة شرط من شروط صحة الجمعة » لحديث طارق بن. 
شهاب أن النبي َِتُهِ قال : « الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة » واختلفوا في 
العدد الذي تنعقد يه الجمعة إلى خمسة عششر مذهياً ذكرها الحافظ في الفتح . والرأي 
الراجح أنها تصح باثنين فأكثر لقول رسول الله ملت : « الاثنان فما فوقب) جماعة » . قال 
الشوكاني : وقد انعقدت سائر الصلوات بها بالإجماع » وامعة صلاة فلا تختص بحكم 
يخالف غيرها إلا بدليل » ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر في غيرها وقد 
قال عبد الحق إنه لا يثبت في عدد الجمعة حديث » .و كذلك قال السبوطي : « لم يثبت 
في شيء من الأحاديث تعبين عدد مخصوص » انتهى . وممن ذهب إلى هذا الطبري وداود 
والنخعي وابن حزم . ا 


١‏ ا باهم 


مكان الجمعة 
0 دلؤقاني الع ا 0 والنضاء التاسع لما كا 
25 نما حب كثم»رواء ان أي خية وقال أسنة : إمناده جيد > وهذا بشمل الدن 
علد سول ان عكر بإلدينا طاممة نقتت و حواقي ٠.٠‏ قرح كر اليشرن 
رواه البخاري وأبو داود . وعن اللنث تل بعك أن آهل مضز ونواخليا كوا موت 
على عبد عمر وعهؤان بأمرهما وفيها رجال من الصحابة . وعن ابن عمر أنه كان برى أمل 
مياه بين مككة والمدينة يجسّمون فلا يعتب عليهم . رواه عبد الرازق دسئد صحمح . 


مناقشة الشروط الت اشتر تر طها الفقهاء 

تقدم الكلام على أن ششروط وجوب المعة : الذكورة واخرية والصحة والإقامة 
وعدم العذر الموجب للتخلف عنها كا تقد م أن الماعة شرط لصحتبا. هذا هو القدر الذي 
جاءت به السنة والذي كلفنا الله يه ره من الشروط التي اشترطها بعض 
الفقباء ء فليس له أصل 'يرجع إلبه ولا مستند يعول عليه ا 
صاحب الروضة الندية قال : « هي كسائر الصلوات لا تخالفها لكونه لم يأت ما يدل عنى 
أنها تخالفها . وني هذا الكلام إشارة إلى رد ما قبل من أنه يشترط في وجوبها الإماء 
الأعظم والمصر الجامع رالعدد الحصوص » فإن هذه الشروط ل يدل عليها دليل يفيد 
استحبابها فضلاً عن وجويها فضلاآً عن كونها شروطا بل إذا صلى رجلان البعة في مكان 
م يكن فبه غيرههما جماعة فقد فعلا ما يحب عليه| » فإن خطب أحدها فقد عملا بالسنة » 
وإن تركا الخطبة فبي سنة فقط . ولولا حديث طارق بن شهاب المقيد للوجوب على كل 
مسلم بكونه في جماعة ومن عدم إقامتها في زمنه لَه في غير جماعة لكان فعلمها 'فرادى 
مُحزئا كغيرها. من الصلوات . وأما ما بروى « من أربعة إلى الولاة » فبذا قد صرح أعْة 
الشأن بأنه ليس من كلام النبوة ولا من كلام من كان في عصرها من الصحابة حتى يحتاج إلى 
بيان معناه أو تأويه » » وإِنما هو من كلام الحسن البصري بو خابل فا وق هله 
العمادة .الفاضلة .التي افترضها الله علبهم في الأسبوع وعجلبا هيار من شعائر الإسلام » 
وهي صلاة المعة ‏ من الأقوال الساقطة والمذاهب الزائفة والاجتبادات الداحضة(© 





١ب‏ الداحضة : االماطلة 5 
مه" - 


قضى من ذلك العجب . فقائل يقول الخطبة كر كمتين وإن من فاتنه م تصح جمعته وكأنه 
يبلغه ما ورد عن رسول الل لم من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا 6 ويشد بعضها 
عضد بعض انق هن فاتته ركعة من ر كعق الما ا ا أخرى وقد ثّت 
صلاته » ولا بلغه غير هذا الحديث من الأدلة . وقائل يقول : لا تنعقد الجمعة إلا بثلاثة 
مع الإمام » وقائل يقول بأربعة » وقائل يقول بسبعة © وقائل يقول 'بتسعة » 0 
يقول باثني عشر »> وقائل يقول بعشرين > وقائل يقول بثلاثين » وقائل يقول لا تنعقد 
بأريفن » وقائل قو عن »© وقائل قوللا تمعد د 
ذلك » وقائل يقول بحمع كثير من غير تقمبد » وقائل يقول إن الجمعة. لاتصح في 
مصر جامع . وحداه بعضهم بأن يكون الساكئون فبه كذا و كذا من الآلاف » و 
قال أن يككون فيه جامع وحمام » وآخر قال أن يككون فمه كذا وكذا » وآتشر قال إنا 
لا تحب إلا مع الإمام الأعظ م فإن لم يوجد أو كان مختل العدالة بوجه من الوجوه لم تحب 
الجمعة وم تشرع » ونحو هذه الأقوال التي ليس عليها أثارة من علم ولا يوجد في كتاب الله 
تعالى ولا في سنة رسول الله للم حرف واحد يدل على ما أدعوه من كون هذه الأمور 
المذكورة شروط) لصحة الجمعة أو فرضاً من فرائضها أو ركنا من أركانها . فيا لل للعجب 
ما يفعل الرأي بأهله » وما يخرج من رؤٌوسهم من الخ زعبلات الشبيبة بما يتحدث الناس 
به في مجامعهم وما يخبرونه في أسمارهم من القصص والأحاديث الملفقة وهي عن الشسريعة 
المطهرة بمعزل . يعرف هذا كل عارف بالكتاب والسنة وكل متصف بصفة الإنضاف وكل 
من ثدت قدمه .ول يتزازل عن طريق الح بالقيل والقال » ومن جاء بالغلط فغاطه رد” 
عليه مردود في وجبه . واكم بين العباد هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله عَلِْوٍ ما قال 
سبحاته : « فإن” تنازعتام في شيء فرادوه”' إلى الله وال سول » ©« اكه 
دا د دوا إل اه وراسوله بتكم بياتهئم' أن يه نقُولوا 
معنا وأطتعةا © «فلاوردٌ ك لا يؤامدونة حتتى حكلميوك فما شَحر 
م الا تخدوا وأنفي حرجا ما قَضّدّت سَلثملوا اتسينا » . ٠‏ 
فبذه الآنات ونحوها تدل أبلغ دلالة وتفيد أعظم فائدة أن المرجع مع الاختلاف هو حم ش 
0 الله هو كتابه وحم رسوله بعد أن قمضه الله تعالى هو سنله ليس غير 
لك وم بجعل الله تعالى لأحد 0 أعلى مبلغ وجمع منه ما لا يجمع 
ا لاع له لا دليل علمه من كتاب ولا سنة . والجتبد » وإن 
جاءت الرخصة له بالعمل برأيه عند عدم الدليل » فلا رخصة لغيره أن يأخذ بذلك الرأي 
كائنا من كان وإفي “كاعم الله »لا أزال أكثر التعجب من وقوع مثل هذا نين 
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وتصدايره في كتب الداية وأمر العوام والمقصرين باعتقاده والعمل به وهو على شفا جُراف 
هار » وم يختص :ذهب من المذاهب ولا بقطر من الأقطار ولا بعصر من العصور : بل 
تبع فيه الآخر” الأول كأنه أخذه من أم الكتاب » وهو حديث خرافة . وقد كثرت 
التعبينات في هذه العبادة ما سبقت الإشاره إلمها بلا برهان ولا قرآن ولا شرع ولاعقل . 


خطبة الجمعة 

ذهب جمهور أهل العم إلى وجوب خطبة المعة واستدلوا على الوجوب با ثبت عنه 
ِنَم بالأحاديث الصحيحة ثبوتاً مستمراً أنه كان يخطب في كل جمعة واستدلوا أيضا 
بقوله مَلِنَمٍ : « صلوا ىا رأبتموني أصلى » . وقول الله عز وجل : « يأمها الذين آمنوا إذا 
تتوواي: المكلاء بد وو الاكسة فتاستهو لذ كن 461 وها بر بالمنني إلى :الدكر 
فنكون واجماً لآنه لا يحب السعى لغير الواجب وفسروا الذكر بالخطبة لاشالها عليه . 
وناقش الشركان متم الآملة فاجاب عن الدليل الأرل:بان خره القدل: لا يقد الاجوب ؛ 
وعن الدليل الثاني بأنه ليس فيه إلا الآأمر بإيقاع الصلاة على الصفة التي كان يوقعها علمها 
والخطبة ليست بصلاة » وعن الثالث بأن الذكر المأمور بالسعي إلمه هو الصلاة » غاية 
الأمر أنه متردد بينها وبين الخطبة وقد وقع الاتفاق على وجوب الصلاة » والازاع في 
وجوب الخطبة فلا ينتبض هذا الدليل للوجوب . ثم قال : فالظاهر ما ذهب إليه الحسن 
البصري وداود الظاهري والجويني7"من أن الخطبة مندوبة فقط . 
استحبابتسليم الإمام إذارقى المنبر والتأذين إذا جلس ,عليه واستقبالالمأمومين اله : 


فعن جابر رضي الله عنه أن النبي متم كان إذا صعد المنبر سلم . رواه ابن ماجة وفي 
إسناده ابن لميعة وهو للأثرم في سننه عن الشعبي عن النبي ملت مرسلآً وفي مراسسصل 
عطاء وغيره أنه يَرَلِتَوٍ كان اذا صعد المنبر أقبل بوجبه على الناس > ثم قال : السلام عليم . 
قال الشعبي: كان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك . وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: 
النداء يوم المعة أوله اذا جلس الإمام على المنبر » على عبد رسول الله بَرلَِمٍ وأبي بكر 
وعمر فاما كان عؤان و كثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء وم يكن للنبي ْم مؤذن 
غير واحد . رواه البخاري والنسائي وأبو داود . وفي رواية لهم : فاما كانت خلافة عؤان 
وكثروا: أمر عثان يوم المعة بالأذان الثالث وأذن به على الزوراء فثبت الآمر على ذلك . 


واد ىكذا عبد الملك بن حبيب وابن الماجشون من المالكية . 


؟ 


ولأحمد والنسائي : كان بلال يؤذن إذا جلس النبي مَرلِتَمٍ على المنبر ويقم إذا نزل . وعن 
عدي بن ثابت عن أببه عن جده قال : كان النبي مَلَِ إذا قام على المنبر استقبله أصحابه 
بوجوههم . رواه ابن ماجة . والحديث وإن كان فبه مقال إلا أن الترمذي قال : العمل 
على مذا عند أهل العلم من أصحاب النبي مَلِفْعٍ وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا 


استحباب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى والثناء على رسول الله () 
والموعظة والقراءة ١‏ 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يِل قال : «كل كلام لا يبدأ فيه بالجد لله 
فهو أجذم »2"7رواه أبو داود وأحمد بمعناه . وفي رواية : « الخطبة التي ليس فمها شهادة9» 
كاليد الجذماء » رواه أحمد وأبو داود والتدمذي وقال : : « تشبد » بدل « شبادة ». 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي يلقع كان إذا تشهد قال : « امد لله نستعينه 
ونستغفره ونعود ' الله من شرور أنفسنا ٠‏ من اهدر الله فلا 'مضلء له » ومن 'يضلل' فلا 
هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وأشبد أن حمداً عبده ورسوله أرسله بالحى دشيراً بين 
بدي الساعة . من نْطع الله تعالى ورسوله فقد رسْد »> ومن يعصه| فانه لا يضر إلا نفسه 
ولا يضر الله تعالى شيئا » . عن ابن شباب رضي الله عنه أنه سئل عن تشهد النبي مَلائه 
يوم الجمعة فذكر نحوه وقال : ومن بعصبا| فقد غوى . رواههما أبو داود . وعن جابر بن 
سمرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله مَلِئْوٍ خطب قائًا ويحلس بين الخطبتين » ويقرأ 
آيات وأيذ كر الناس . رواه اماعة إلا البخاري والترمذي . وعنه أيضاً رضي الله عنه 
عن النبي َدْه أننه كان لا يطيل الموعظة يوم المعة إنما هي كامات يسيرات . رواه أبو 
داود. وعن أم هشام بنت حارثة , بن النعمان رضي الله عنها قالت: : ما أخذت” دق والقرآن 
المجمد » إلا عن لسان رسول الل تنه يقرؤها كل جممة على المنبر إذا خطب الناس . 
رواة أسيد ومسلم والنسائي وأبو داود . وعن يعلى بن أمية قال : سمعت رسول 
لله َيه يقرأ على االمشبر : « ونادوايا مالك » متفق عليه . وعن ابن ماجحة عن 
أ أن الرسول ع قرأ يوم الجعة « تبارتك » وهو قائم يذكر ا 5 
الروضة الندية : ثم اعم أن الخطبة اللسروعة هي ما كان يعتاده مَلِثْمٍ من ترغيب الناس 

١‏ - الجذام : الداء المعروف » شبه الكلام الذي لا يبتدأ فيه يحمد الله تعالى بانسان مجذوم تنفير عنه 


وإرثاداً إلى استفتاح الكلام بالجد , 
؟ - ليس فبها شهادة : أي شبادة أن لا إله إلا ال وأن مدا رسول الله . 


لض 


الصلاة على ردولة أر قرادة ف ماله اقيقد 5 عن ل 
الخطبة » .واتفاق مثل ذلك في خطبته َل لا يدل على أنه مقصود متحت وشرط لازم » 
ولا يفك منص م ل تنوواها عم فلوس اداه والصادة 
والسلام على رسول الله . وقد كان ' عراف * العرب المستمر أن أحدم إذا أراد أن يقوم 
مانا وخول دالا د الثنا ص الاوعل رليواه اللورريا اصن بهذا وأا . #ولكتن 
ليس له باعث على ذلك إلا أن يصدر منه المد والصلاة ا كان هذا مقبولآ 50 
سلم يعجه وبرده . .إذا تقرر هذا عرفت أن الوعظ في خطبة الجمعة هو الذي يساق إلمه 
الحديث فإذا فعله الخطيب فقد فعل الآمر المشسروع إلا أنه إذا ادر 
رسوله أو استطرد في وعظه القوار ع القرآنية كان أتم وأحسن 
مشر وعية القيام للخطبتين والحلوس بيمها جلسه خفيفة : 

فعن ابن حمر رضي الله عنها قال : كان الني ملل يخطب يوم الجمعة قائما ثم يحلس ثم 
يقوم كا نفعلون الموم . رواه الجماعة . وعن جابر بن مرة رضي الله عنه قال : كان الني 
لتو خطب قانما ثم يجلس ثم يقوم فبيخطب قاءًا فن قال إنه يخطب جالسا فقد كذب فقد 
والله صلمت' معةه أكثر من ألفي صلاة 20 . رواه أحمد ومسل وأبو داود . وروى الاق 
شيئة عن طاوس قال : خطب رسول الله لَه قائما وأبو بككر وعمر وعثان » وأول من 
جلس على المنير معاوية . وروي أيضاً عن الشعبي أن معاوية إما خطب قاعداً لما كثر شحم 
حي 1 

وبعص ) الآأعة أخذ وجوب القيام أثناء الخطبة ووجوب الجلوس بين الخطمتين استناداً 
إلى فعل الرسول عَلِقةٍ وصحابته » ولكن الفعل بمجرده لا يفيد الوجوب . 
استحباب رفع الصوت بالخطبة وتقصيرها والاهتمام بها : 

فعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال : سمعث رسول الله ينه يقول : « إن طول 
صلاة الرجل وقصر خطبته مئنّة ”من فقه(" فأطملوا الصلاة وأقصروا الخطبة »29 رواه 
اعدوس ٠.‏ « وإنماكان قصر الخطبة وطول الصلاة دلبلا على فقه الرجل لأن الفقبه 

> مها الصلوات ت الس . ؟ - الثنة : العلامة والمظنة , 

+ - الأمر بإطالة الصلاة بالنسبة للخطية لا التطويل الذي يشق عل المصلين . 


إرخض 


يعرف جوامع الككلم فيكتفي بالقليلءمن اللفظ على الكثير من المعنى » . وعن جابر بن 
سمرة رضي الله عنه قال : كانت صلاة رسول الله ملِثْةٍ قصداً وخطبته قصد]”". رواه 
الجماعة إلا البخاري وأبا داود . وعن عبد الله بن أبي أوفنى رضي الل عنه قال: كان رسول 
الله عَلِنُمْ يطيل الصلاة ويقصر الخطبة . رواه النسائي بإسناد صحبح . وعن جابر رضي 
الله عنه قال : كان رسول الله مَِتَِ إذا خطب احمرت عبناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى 
كأنه منذر جيش يقول صبحم ومسا ؟” 0 رواه مسلم وابن ماجة . قال النووي : 
يستحب كون الخطبة فصيحة بليغة مرتبة مبينة من غير قطبط ولا تقعير »: ولا تكورن 
ألفاظا مبتذلة ملفقة فإنما لا تقع في النفوس موقعاً كاملاً» ولاتكون وحشمة لأنه لا يحصل 
مقصودها » بل يختار ألفاظا جزلة مفبمة ٠‏ وقال ابن القم :. و كذلك كانت خطبة خطبة يلا 
إنما هي تقرير لأصول الإهات بالله وملائكته وكتمه ورسله ولقائه » وذكر-الجئة والنار وما 
أعد الله لأولمائه وأفل طافةة :وها أعد لأعدائه وأهل معصيته فمملاً القلوب من خطبته 
إيعاناً وتوحيداً ومعرفة بالله وأيامه » لا كخطت غيره التق إِنما تفيد أموراً مشتركة بين 
الخلائق » وهي النوح على الحياة والتخويف بالموت فإن هذا أمر لا يحصّل في القاب إمانا 
الله ولا توحيداً له ولا معرفة خاصة ولا تذكيراً بأيامه ولا بعثا النفوس على محبته والشوق 
000 » فسخرج السامعون وم يستفيدوا فائدة غير أنهم عوتون وتقسم أموالهم ويبلي 
القراب أجساءهم » فيا لبت شعري أي إيان 'حصّل بهذا وأي توحيد وعلم نافع يحصل 
به ؟ اع وجدها كفيلة بببان اهدي والتوحيد 
وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلمة والدعوة إلى الله وذ كر ]آلائه تعالى . 
التي تحمبه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه الام يد كر وشكره الذي يحبمهم إلبه 
فيذ كرون من عظمة الله وصفاته وأسرائه مه يحببه إلى خلقه» ويأمرون من طاعته وشكره 
وذكره ه ما يحببهم إليه فيتصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم» ثم طال العبد وخفي نور 
النبوة وصارت الشسرائع وَالذوا مر رسوماً تقوم من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها فأغطوها 
صورها وزينوها بما زينوها به فجعلوا الرسوم والأوضاع سنن لا ينبغي الإخلال يها وأخلوا 
باللقاصد التي لا ينبغي الإخلال يها فرصّعوا الخطب بالتسجييع والفقّر وعلم البديع » 
فنقص ؛ بل عد م حظ القلوب منها وفات المقصود بها » . 
قطع الأعام الخطية للأمر يحدث ٠‏ 39 ش 

وعن أبي بريدة رضي الله عنه قال : « كان رسول الله مَل يخطبنا فجاء الحسن 

٠ . القصد : التوسط والاعتدال‎ - ١ 

؟ - صيحم ومسام : أي أنام العدر وقت الصباح أو وقت المساء . 

وكض 


. والحسين عليبم ققميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله ملت من المنبر فحملها 
ووضعبها بين يديه ثم قال : « صدق الله ورسوله » إما أموالم وأولادم فتنة نظرت هذين 
الصيين يمان ويعثران » فلم أصبر حتى قطعت حديث ورفعتها » رواه اخخسة. و 
أبي رفاعة العدوي رضي الله عنه قال : انتببت إلى رسول الله لدو وهو بخطب فقلت : 
ويا رسول الله رجل غريب يسأل عن دينه لا يدري ما دينه ؟ فأقبل عل وترك خطبته 
يدي التو إل" فأتن ككرمى من شب قوائه سقدين تعن غلم وسيل يملق ا طنج 
الله تعالى » ثم أتى الخطبة فأتم آخرها » رواه مسلم والنسائي . 

قال ابن القم : وكان ملت يقطع خطبته للحاجة تعرض والسؤال لأحد من أصحابه 
فبجيبه » وربما نزل الحاجة ثم يعود فيتمها ما نزل لأخذ الحسن والحسين » وأخذهما م رق 
بها المنبر فأتم خطبته » وكان يدعو الرجل في خطبته تعالى اجلس با فلان » صل با فلان > 
وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته . 
حرمة الكلام أثناء الخطبة : 

ذهب الجمهور إلى وجوب الإنصات وحرمة الكلام أثناء الخطبة ولو كان أمراً بمعروف 
أو نهب عن منكر سواء كان يسمع الخطبة أم لا » فعن ابن عباس أن رسول الله مَرلِتَمِ قال: 
« من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فبو كامار يمل أسفاراً » والذي يقول له أنصت 
لا جمعة له »2 رواه أحمد وابن أبي شيبة والبزار والطبراني . قال الحافظ في يلوغ المرام 
إسناده لا بأس به . وعن عبد الله بن عمرو أن الني مظن قال : « “يحض الجمعة ثلاثة 
نفر : فرجل” حضرها يلغو فهو حظه منها » ورجل” حضرها يدعو » فبو رجل دعا الله 
إن شاء أعطاه وإن شاء منعه » ورجل حضرها بإنصات وسكوت ول يتخط رقبة مسلم 
ول يؤذ أحداً فبي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام » وذلك أن الله عز وجل 
يقول : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » رواه أحمد وأبو داود باسناد جد . وعن أبي 
هربرة أن الني عَلِثْرٍ قال : « إذا قلت لصاحيك يوم الجمعة والإمام طب أنصت فقد 
لغوات” ”" رواه الجماعة إلا اان ماجة . وعن أبي الدرداء قال جلس اني يق على 
المنبر وخطب الناس وتلا آية وإلى جني أَنِيءُ بن كعب فقلت له : يا أبيث متى أنزلت هذه 
الآية؟ فأبى أن يكن ثم سألته فأبى أن يكاني حتى نزل رسول الل عِلِقَرٍ فقال لي أبي*: 


. لا جمعة له : أي كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت وأن جمعته تعتير ظبراً‎ - ١ 
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مالك من 'جمعتك إلا ما لغوت . فاما انصرف رسول الله مللتع جئته فأخبرته فقال : 
«صدق أبي” ؛ إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ » رواه أحمد والطبراني . 
وروي عن الشافعمي وأمد أنهما فرقا بين من يمكنه السماع ومن لا يمكنه فاعتبرا تحريم 
الكلام في الأول دون الثاني وإن كان الإنصات مستحياً . وحكى الترمذي عن أمد 
وإسحق الترخيص ف رد ” السلام وتشميت العاطس والإمام بخطب . وقال الشافعي : لو 
عطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل رجوت أن يسعه لآن التشميت سنة » ولو سلم رجل 
على رجل كرهت” ذلك ورأيت أن برد عليه » لأن السلام سنة ورده فرض . . أما الكلام 
في غير وقت الخطبة فانه جائز . فعن ثعللة بن أبي مالك قال : كانوا يتحدثون يوم الجمعة 
وعمر جالس على المنير فاذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقي الخطبتين 
كلتها »> فاذا قامت الصلاة ونزل عمر تكاموا . رواه الشافعي في مسنده . .وروى أحمد 
باسناد صحبح أن عان بن عفان كان وهو على لمنبر والمؤذن يق يستخبر الناس عن أخبارم 
وأسعارهم . 
إدراك ركعة من الجمعة أو دوها : 


برى أكثر أهل العلم أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فبو مدرك لها وعليه 
أن يضف إليها أخرى » فعن ابن عمر عن الني ملم قال : « من أدرك ركعة من صلاة 
الجمعة فليضف إلبها أخرى وقد تمت صلاته » رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني . 
قال الحافظ في بلوغ المرام : إسناده صحيح » لكن قوتى أبو حاتم إرساله . وعن أبي 
هريرة أن النبي ملقو قال : «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدر كبا كلبا » رواه الجاعة. 

وأما من أدرك أقل من ركعة فانه لا يكون مدر كا للجمعة ويصلى ظبراً أربعا”'في 
قول أكثر العاماء . قال ابن مسعود : من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى » 
ومن فاتته الر كعتان فلبصل أربعاً . رواه الطبراني يسند حسن . وقال ابن عمر : إذا 
أدر كت من الجمعة ركعة فأضف إلمها أخرى » وإن أدركتهم جاوسا فصل أربعا واه 
السبقي . 

وهمذا مذهب الشافعية والمالكة والحنابلة وحمد بن الحسن . وقال أبو حنفة وأبو 
عض يوسف من أدرك التشهد مع الإمام فقد أدرك الجمعة فيصل ركعتين بعد سلام الإمام وت 


. ينوي امعة ويتمها ظبرا‎ - ١ 
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الصلاة في الزحام : 

روى أحمد والبيبقي عن سيّار قال : سمعت عمر وهو يخطب يقول : « إن رسول الله 
علد بنى هذا المسجد ونحن معه المباجرون والأنصار فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل 
منم على ظبر أخيه » ورأى قوم يصلون في الطريق فقال : صلوا في المسجد . 
التطوع قبل الجمعة وبعدها : 

'بسّن” صلاة أربع ركعات أو صلاة ركعتين بعد صلاة المعة » فعن أبي هريرة أن 
الني مِلُِمٍ قال : « من كان مني 'مصليا بعد الجعة فليصل أربعا » رواه مسلم وأبو داود 
والترمذي . عن ابن عمّر قال : كان رسول الله ملت يصلى يوم الجمعة ر كعتين في ببته . 
رواماطاعة: 
ا قال ابن القم : « وكان مَليّعِ إذا صلى الجمعة دخل منزله فصلل ر كمتين وأمر من صلاها 
أن يصلى بمدها أربعا . قال شبخنا ابن تيمية : إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى 
فيوبته سير كعلين. قلت وعلى هذا تدل الأحاديث . وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر 
أنه إذا صلى في المسجد صلى أربعا» وإذا صلى في بيته صلى ر كعتين. وفي الصحيحين عن ان 
عمر أنه مَيِقَهْ كان يصلي بعد الجمعة ركمتين في بيته » » انتبى . ش 

وإذا صلى أربم ركعات قبل يصليها موصولة وقبل يصلى ر كعتين ويسم ثم يصلى 
ر كمتين والأفضل صلاتها بالبيت . وإن صلاها بالمسجد تحوال عن مكانه الذي صلى فبه 
اأفرض . ش 

أما صلاة السسنة قبل الجمعة فقد قال شيخ الإسلام ابن تبمبة : « أما الني مله فم 
يكن يصلى قبل الجمعة بعد الأذان شيئاً ولا نقل هذا عنه أحد > فإن الني ملِئرٍ كان لا 
ينان على عبده إلا إذ قعد على امنب » ويؤذن بلال ثم يخطب الني مَل الخطبتين » 
ثم قم بلال فيصل. بالناس نما كان يمكن أن يصلي بعد الأذان لا هو ولا أحد من المسامين 
الذين يصلون معه يت ولا نقل عنه أحد أنه صلى في بيته قبل الخروج يوم الجمعة » ولا 
وقّت بقوله صلاة” مُقدارة” قبل الجمعة ؛ بل ألفاظه لتو فيها الترغيب في الصلاة إذا 
قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت كقوله : « من بكر وابتكر ومشى وم 
يركب وصلى ما كلتب له» » وهذا هو الأثور عن الصحابة كانوا إذا أتوا المسجد يوم 
الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تبسر . تمنهم من يصلي عشر ر كعات ومنهم من يصلي 
اثنق عشرة ركيد ومنهم من يصلي ثمان ر كعات ومنهم من يصلي أقل من ذلك » ولهذا 

كم 


كان جماهير الأمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة 'سئة مؤقتة بوقث » ند 
لأن ذلك إنما يبت بقول الني مَلِتَهِ أو فعله وهو/م يسن في ذلك شيئا » لا بقوله ولا فعله . 
إذا اجتمع الجمعة والعسد في 000 لمشعويل م 7 
أرقم قال : صلى الني يِه العبد ثم رتختص في الجمعة فقال : دمن شاء أن يصلي نفلمصل» 
رواه الخخسة وصححه ابن خزية والحام . وعن أبي هريرة أنه ييه قال : واقذ اجتمع 
في يومك هذا عبدان ؛ ففن شاء أجزأه من الجمعة وإنا بجسّعُون » رواه أو داود .. 
ويستحب للإما م أن يقم الجمعة لنقردها كو شاد وده برسم نقد العند لدرلة 
عل : « وإنا يحدّعون ». وتحب صلاة الظبر على من تخلف عن الجمعة لحضوره العيد 
عند الحنابلة » والظاهر عدم الوجوب . لما رواه أبو داود عن ابن ن الزبير أنه قال : عمدان 
اجتمعا في يوم واحد ؛ فجمّعها فصلاهما ركعتين بكرة » لم يزد علنه| حتى صلى العصر . 


صلاة العيدين 
هع اعلا السدن و1 انه الأر ل من النغره وغ ننه امو كدة "أطت النهن 
نه علمها وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لما . ونها أيحاث نوجزها فيا يل : 
١‏ - استحباتب الغس[ والتطيب . ولسس أحمل الثياتب : ش 


فعن جعفر بن محمد عانعن هيد و ال ا كان ام ا 
عبد . رواه الشافعي والبغوي . وعن الحسن السبط قال :.. « أمرنا رسول الله يدم في 
امسق أن ننس أحودها عدو امنتطب: بأخوه ماهد وان لمجو بأن ها هد 
الحديث روام الام وفيه إسحاق بن برزخ » ضعفه الأزدي ووثقه ابن. 00 
ابن القم ا 

؟١ ‏ الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى : 

5 بحن كل ترات دترا قبل 0 الصلاة ة في عبد لطر وتأخير 0 


و 


. برد حبرة : نوع من برود اليمن‎ - ١ 


النبي عَم لا يفدو يوم الفطر حتى يأكل ترات ويأكلبن” وتر”“رواه أحمد والبخاري . 
وعن بريدة قال : « كان النبي لت لا يغد' يوم الفطر حتى يأكل» ولا يأكل يوم الأضحى ٠‏ 
0 اااي مك مه 
00 

. صلاة العيد يحوز أن تؤدّى في المسجد » ولكن أداءها في المصلى خارج البلد أفضل7”» 
مالم يكن هناك عذر كمطر ونحوه لآن رسول الله مظن كان يصلي العبدين في المصلى7» 
ولم يصل العبد بمسجده إلا مرة لعذر المطر . فعن أبي هريرة أنهم أصابهم مطر في يوم 
عبد فصلى بهم النبي مَلِتم صلاة العبد في المسجد . رواه أبو داود وابن ماجة والحام » 
وفي إسناده مجبول . قال الحافظ في التلخيص إسناده ضعيف . وقال الذهبي هذا حديث 
05-7 
؛ - خروج النساء والصبيان . 
والشابة والعجوز والحائض » لحديث أم عطية قالت : « أمرة أن نخمرج العواتق9) 
والحنيّض في العبدين يشهدن الخير ودعوة المسامين ويعتزل الحّتض'” المصلى » متفق علمه 
وعن ابن عباس أن رسول الله ِنع كان يخرج نساءه وبناته في العبدين . رواه ابن ماجة 
والبيبقي . وعن ابن عباس قال : خرجت مع النبي”2 يِه يوم فطر أو أضحى فصلى ثم 
خطب ثم أتى النساء فوعظبن وذ كرهن وأمرهن بالصدقة . رواه البخاري . 


ه ‏ خخالفة الطريق ١‏ 


ذهب أكثر أهل العم إلى استحباب الذهاب إلى صلاة العبد في طريق والرجوع في 
طريق آخر سواء كان إماماً أو مأموماً . فعن جابر رضي الله عنه قال : كان النبي ملا 


. ويأكلين وتر : أي ثلانا أو خا أو سبعا » وهكذا‎ - ١ 
. ؟ - خارج البكد أفضل ما عدا مكة فإن صلاة العبد في المسجد الحرام أفضل‎ 
. المصلى : موضع بياب المدينة الشرقي‎ - » 
, غ - العونقق : البنات الأبكار‎ 
. ه - خر بت مع الني (ص) * وكان يومئذ صغيراً‎ 
ل نا‎ 


إذا كان يوم؛ عبد خالف الطريق . رواه البخاري . وعن أبي هريرة قال : كان النبي. 
مير إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه . رواه أحمد ومسلم 
والترمذي . وحور الرجوع في الطريى الدي ذهب فيه » فعند أبي داود والحام 
والخاري في التاريخ عن بكر ابن ميثر . قال : كنت أغدو مع امات وجول الله 
لتر إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى فنسّلك يطن بطخان”© حتى نأت المصلى 
فنصلي مع رسول الله ملا ثم نرجع من بطن بطحان إلى بسوتنا . قال ابن السكن : 
إسناده صالح . 
 "‏ وقت صلاة العيد : 

وقت صلاة العمد من ارتفاع الشمس قدر ثلاثة أمتار إلى الزوال » لما أخرجه أحمد 
بن حشن البناء من حديث جتُندب قال : كان النبي ملم يصلي بنا الفطر والشمس على 
قبد ر'ملحَين97) والأضحى على قبد رمح . قال الشوكاني في هذا الحديث إنه أحسن ما 
وزد من الأحاديث في تعبين وقت صلاة العيدين . وفي الحديث استحباب تعجيل صلاة 
عبد الأضحى وتأخير صلاة الفطر . 

قال ابن قدامة : ويسن تقديم الأضحى لمتسع وقت الضحية وتأخير الفطر لبتسع 
وقت إخراج صدقة الفطر » ولا أعلم فيه خلافاً . 
الأذان والاقامة للعيدين : 

قال ابن القم : كان َلثم إذا انتبى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة 
ولا قول الصلاة جامعة . والسنة أن لا 'يفْعل شَّي'ء* من ذلك » انتبى . وعن ابن عباس 
وجاير قالا : م يكن يؤدان” يوم الفطر ولا يوم الأضحى . متفق عليه . ولمسلم عن 
عطاء قال : أخبرني جاير أن' لا أذان” لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما 
يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء» لا نداء يومئذ ولا إقامة . وعن سعد بن أبي وقاص : 
أن النبي ملِثْرٍ صلى العيد بغير أذان ولا إقامة » وكان يخطب خطبتين قائمًا يفصل بينها 
بحلسة . رواه البزار . ش ٠‏ 
٠‏ - التكبير في صلاة العيدين : 

صلاة العسد ركعتان يسن فيها أن يكبر المصلي قبل القراءة في الركعة الأولى سبع 

3 تيطهان واد للدلنة, ؟ - قبد رمحين : أي قدر رمحين » والرمح يقدر بثلاثة أمتار . 


عش 


حيرات بعد تحبيرة الإحرام وفي الثابيه حمس تبيرات عير نعبيرة القيام مع رهع 
المدين مع كل تكميرة(2. فعن عمرو بن” "شيب عن أببه عن جده أن النبي مَلِنَمٍ كبر 
في عبد اثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة . ول 'بصّل قبلبا ولا 
بعدها . رواه أحمد وابن ماجة . وقال أحمد وأنا أذهب إلى هذا . وفي رواية أبي داود 
والدارقطني قال : قال النبي للم : « التكبير في الفطر سبع في الأول وعس فى 
الآخرة » والقراءة بعدهما كلتها » . 

وهذا القول هو أرجم الأقوال وإلبه ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين 
والأئمة . قال ابن عبد البر : دوي عن النبي لَه من طرق ححسان أنه كبر في العبدين 
سبعاً في الأولى وخمسا في الثانية من حديث عبد الله بن عمرو وابن عر وسان وغائكة 
وأبي واقد.وتمرو بن عوف المزني . ول يرو عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف” هذا 
وهو أول ما عمل به 226 انتهى . وقد كان يله سكت بين كل تكبيرتين سكتة بسيرة 
ول يحفظ عنه “ذكر معين بين التكبيرات » ولكن روى الطبراني والسبقي بسند قوي 
عن ابن مسعود: من قوله وفعله أنه كان محمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي عَللئه ". 
وروي كذلك عن حذيفة وأبي مومى . والتكبير سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمداً ولا 
سبوا .. وقال ابح قدامة ولا أعلم فبه خلافً » ورجح الشوكاني أنه إذا تركه سبو]ً لا 
8 الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها : 

م يدت أن لصلاة العيد سنة قبلا ولا بعدها » وم يكن النبي ملت ولا أصحابه 
يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها . قال ابن عداس : « خرج 
رسول الله لَه يوم عبد فصلى ركعتين لم يصل قبله) ولا بعدهما » رواه الماعة . وعن 
ابن جمر أنه رج يوم عبد فلم يصل قبلها ولا بعدها وذكر أن النبي يِه فعله وذكر 
البخاري عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العبد . 

أما مطلق'النفل فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح إنه لم يثبت فيه منع بدليل خاص 
إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الأيام . 





. رفع اليدين مع كل تكبيرة : روي ذلك عن عمر وابنه عبد الله‎ - ١ 

؟ - وعند الحافية يكبر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة وفي الثانية ثلاثا بعد القراءة. 

* - اسشحب أحمد والشاقمي الفصل بين كل تكبيرتين بذكر الله مثل أن يقول : سيحان الله والجد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر . وقال أبو حنيفة ومالك يكبر متواليا من غير فصل بين التكبير بذكر . 


يوضر 


: من تصح منهم صلاة العيد‎ ١ 

تصح صلاة العبد من الرجال والنساء والصبان مسافرين كنوا أو مقيمين جماعة أو 
منفردين في البيت أو في المسجد أو في المصلى . ومن فاتته الصلاة مع الججاعة صلى ر كمتين» 
قال البخاري : : « باب" » إذا فاته العبد يصلى ر كعتين وكذلك النساء ومن في الببوت 
والقرى 4 لقول الني عَِلِثه : « هذا عبدنا أهل الإسلام » » وأ مر أنس بن مالك مولاهم 
ابن أبي عتبة الزاوية فجمع أهله ويننه وصلى كصلاة أمل المصر وتكبيرهم . وقال 
عكرمة : أمن تراه عتمموة ى الحد بسارة ركيد #ابيماع العام اليا 
إذا فاته السد صلى ر كعتين . 
١‏ - خطة العيد : 0 

الخطمة بعد صلاة العسد سنة والاستّاع إلمبا كذلك . فعن أبي سعيد قال :' كان الني 
لتم حرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى0" . 0 
فيقوم مقتايل الناس »© والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرم » وإن 
ا أن يقطع بعئ”" أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف ٠‏ قال أبو سعيد : « فل يزل 
الناس على ذلك حتى خرجت” مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو قطر > فاما أتينا 
المصلى إذا منبر بناه كثير ابن الصلت » فإذا مروان بريد أن برتقيه قبل أن يصلي فجبذت 
بثوبه فجمذنيٍ فارتفع فخطب قبل الصلاة . فقلت له : غيرتم والله. . فقال.: : أيا سبعيد !.. 
قد دهب ما تعلم . فقلت : ما أعلم والله خير ما لا أعلم . فتمال إن اناس ل كرو 
يحلسون لنا بعد الصلاة فحعلتبا قبل الصلاة » متفى عليه . وعن عبد الله بن السائب 
قال اشيدت امع ارول الل علخ 'العبب قلا قضى الضلاة قال : «إنا نخطب فن أحب 
أن يحلس للخظبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهمب » زواء تحني وأو داود 
وابن ماحة . 


وكل ما ورد في أن للعيد خطبتين يفصل ينها الما ياوس فو ضميف . قال 
النووي : لم يثبت في تكرير الخطبة شيء . 
مجحب لكام قله عند ال ااا صفط فى ريون أل مكله كل هذا . قال 
ابن القم : كان مَلَِوٍ يفتتح خطبه كلها بالحد لله وم يحفظ عنه في :حديث واحد أنه كان 
© الل + موقم يه زيق للد آله قراغ ْ 
؟ - أن يقطع بعثاً : أي يخرج طائفة من الجيش إلى جبة : 
فض 


يفتتح خطبق العبد بالتخبير » وإما روى ابن ماحة في سننه عن سعيد مؤدن النبي 
عنم أنه كان يكبر بين أضعاف الخطبة ويكثر التكبير في خطبة العبدين . وهذا لا 


يدل. على أنه كان يفتتحبا بنه . وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العبدين 


والاستسقاء فقيل : يفتتحان بالتكبير وقيل تفتتح خطمة الاستسقاء بالاستغفار 
وقبل يفتتحان بالمحد . قال شيخ الإسلام تقي الدين : هو الصواب ؛ لآن الني ملكو قال : 
«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحد لله فهو أجذم »0). وكان مَل يفتتتح خطبه كلبا بالمحد 
لله وأما قول كثير من الفقهاء : أنه يفتتح خطب الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين 
بالتكبير فلدس معهم فيها سنة عن الني لتم المتة والسنة تقفي خلافه وهو افتتاح جميع 
الخطب بالمد لله . 
١>‏ قضاء صلاة العيد 2 

قال أبو مير بن أنس : حدثتني عمومق من الأنصار من أصحاب رسول الله ملل 
قالوا : أغمى علينا هلال شوال وأصبحنا صاما فجاء ركب من آآخر النهار فشبدوا عند 
رسول الله مَل أنهم رأوا الحلال بالأمس فأمرهم رسول الله أن يفطروا وأن يخرجوا إلى 
عبدهم من الغد.. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة بسند صحيح . وفي هذا الحديث حجة 


. للقائلين بأن الجماعة إذا فاتتها صلاة العيد بسبب عذر من الأعذار أنبا تخرج من الغد 


فتصلي العيد . 
؟ - اللعب واللهو والغناء والأكل فى الأعياد : 
اللعب المباح واللبو البديء والغناء الحسن ذلك من شعائر الدين التي شرعبا الله في يوم 


العيد رياضة للبدن وترويحاً عن النفس . قال أنس : قدم الني ملت المدينة ولهم بومان 


يلعبون فيها فقال : « قد أبدلم الله تعالى بها خيراً منها يوم الفطر والأضحى » رواه 
النسائي وابن حبان بسند صحيح . وقالت عائشة : « إن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول 
الله ينه في يوم عبد فاطتلمت من فوق عاتقه فطأطأ لي منكببه فجعلت أنظر إليهم من 


فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت » رواه أحمد والشيخان . ورووا أيضا عنبا قالت : 
/ دخل علينا أبو بكر في يوم عبد وعندنا جاريتارن يذكران دم 'بعاث") يوم قتل كيه 


صناديد الأوس والخزرج فقال أبو بككر : عباد الله أُمْز'مور الشيطان « قال ثلاثا » . 
فقال رسول الله يِه : « يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وإين اليوم عيدة » ولفظ 
١‏ - فهو أجذم : أي ناقص . ا 
؟ - بعاث : امم حصن للأوس . ويوم بعاث يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس 
عل الخزرج . 
يقفا 


البخاري . قالت عائشة : « دخل علي" رسول الله ليم وعندي جاريتان تغنان بغناء 
بعاث فاضطجع على الفراش وحول وحبه » ودخل أبو بكر فانتبرني وقال : م ز'مارة” 
الشطان عند الني ملت » فأقبل عليه النبي يلدع فقال : « دعبا » فاما غفل غَمَرتها 
فخرجتا » وكان يوم عبد يلعب السودان بالدرق27 والخر اب فإما سألت النبي مَلِثْوٍ وإما 
قال : « تشتبين تنظرين » ؟ فقلت : نعم » فأقامني وراءه 6 خدةي على خده وهو يقول : 
د دوتكم يا بني أرافدة 296 حتى إذا ملات قال « حسمك »؟ قلت : نعم.. قال : 
«فاذهبي » . قال الحافظ في الفتح وروى ابن السراج من طريقى أبي الزناد عن عروة عن 
عائشة أنه مَلَِعٍ قال يومئذ : د لتعلم يبود المدينة أن في ديننا فسخة ؟ إني بعثت بحنيفية 
سمحة » . وعند أحمد ومسلم عن نتُبَيئْشة أن النبي يِه قال : د أيام التثسريق أيام أكل 
وشرب »> وذكر لله عزاً وجل » . ” 
4- فضل العمل الصالح في أيام العشر من ذي الحجة : 

عن ابن عباس أن النبي ملم قال : د ما من أيام العمل” الصالح” أحب” إلى الله عر 
وجل من هذه الأيام » ( يعني أيام العشر ) . قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل 
الله ؟ قال : « ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم م يرجع شيء من 
ذلك » رواه الجماعة إلا مساماً والنسائي . وعند أحمد والطبراني عن ابن عمر قال : قال 
رسول الل عَلِنْمِ : « ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إلى الله العمل فيبن من 
هذه الأيام العشر فأكثروا فببن من التبليل والتكبير والتحميد » وقال ابن عباس في قوله 
تعالى : « ويّن'كروا امم الله في أيام معلومات » هي أيام العشر . وكان ابن عمر وأبو 
هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبّران ويكبر الناس بتكبيزهها . رواه 
البخاري . وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتبد اجتباداً ُديداً حتى ما يكاد 
يقدر عليه . وقال الأوزاعي : بلغني أن العمل في اليوم من أيام العشر كقدر غزوة في 
سبيل الله يصام تهارها وأيحترس ليلها إلا أن مخختتص” أسر'ؤ” بشبادة . قال الأوزاعي : 
« حدثني بهذا الحديث رجل من بني يزوم عن النبي علد » . وروي عن أبي هريرة أن 
النبي ملق قال : « ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبّد له فيها من عشر ذي الحجة يدل 
صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل لملة منها بقيام ليلة القدر » رواه الترمذي وابن 
ماحة والسبقي . 





, الدرى : التروس.. ؟ - أرفدة : لقب الحبشة‎ - ١ 


14 رفضا 


65 استحباب التهنثئة بالعيد ٠‏ 


عن جبير بن نفير قال : كان أصحاب رسول الله َه إذا التقوا يوم العسد يقول 
بعضهم لبعض : « تقسبّل منا ومنتك » . قال الحافظ إسناده حسن . 


. التكبير في بام العيدين‎ - ١ 

التكبير في أيام العبدين سنة . ففي عبد الفطر قال الله تمالى : « ولتْكدملوا 
اللعدة” والتلكتبروا الله على ماهد كلم' والعتلكم تتشكرون » . وفي عبد 
الأصحني قال و أذ كا الل في أيَام مَعنْداودات #الأدروفتسال + ف كد زل” 
سختراها لسك لتلكئر'وا الله على ما هد كم'»» وجمبور العاماء على أن التكبير في عبد 
الفطر من وقت الخروج إلى الصلاة إلى أبتداء الخطبة» وقد روي في ذلك أحاديث ضعيفة 
وإن كانت الرواية صحت بذلك عن ابن عمر وغبره من الصحابة قال الماع هذه سنة 
تداوها أهل الحديث ٠‏ وبه قال مالك وأحمد وإسحق وأبو ثور . وقال قوم التكبير من 
ليلة الفطر إذا رأوا الملال حتى يغدو إلى المصلى وحتى يخرج الإمام . 

ووقته في عبد الأضحى من صحيح يوم عرفة إلى عصر أيام التشريق وهي : اليوم 
الحادي عشر » والثاني عشر > والثالث عشر من ذي الحجة . قال الحافظ في الفتح : وم 
ينبت في شيء من ذلك عن النبي ملي حديث وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي 
وابن خعره إلدمن صبع يوم عرفة إل عضر اآخن أزم مت .. أخروييه ابن المتدار وخيورى . 
ومهذا أخذ الشافمي وأحمد وأبو يرسف محمد وهو مذهب عمر وابن عماس . 

والتكبير في يام التشريق لا يختص استحبابه بوقت دون وقت * بل هو مستحب في 
كل وقت من تلك الأيام . قال البخاري : وكان حمر رضي الله عنه يكبر في قبّته بمنى 
فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل السوق حتى برتج منى تكبيراً . وكان ابن 
جمر يكير بمنى تلك الأيام وخلف الصاوات وعلى فراشه وفي فسطاطه وبجلسه ويمثاه تلك 
الأيام جميعا » وكانت مممونة تكبر يوم النحر وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عئار 
وحمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد . قال الحافظ : وقد اثتملت 
هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال وفبه 
لختلاف بين العلماء في مواضع فمنهم من قصر التكبير على أعقاب الصاوات ومنهم من خص 





. قال ابن عباس : هي أيام التشريق . رواه البخاري‎ - ١ 


فض 


ذلك بالمكتوبات دون النوافل ومنهم من خصه بالرجال دون النساء وبا +ماعة دؤن الملفرد 
وبالمؤداة دون المقضية وبالمقم دون السافز سا كن المدن دون القرية . وظاهر اختيار 
البخاري شمول ذلك للجميع والآثر التي ذكرها تساعده . 

وأما صمغة التكبير فالآمر فيها واسع » وأصح ما ورد فيها ما رواه عبد الرازق عن 
سامان بسند صحمح قال: كبروا . الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر كبيراً . وجاء عن جمر 
وابن مسعود : الله أكبر » الله أكبر > لا إله إلا الله . والل أكبر » الل أكبر » ولل الجد . 





نضا 


الزكاة 
تعريفها : 

الزكاة اسم لما يخرجه الانسان من حتى الله تعالى إلى الفقراء . و"ممّيت زكاة لما يكون 
فها من رجاء البركة 4 وتزكمة النفس وتنممتها بالخيرات فإنها مأخوذة من الزكاة »ةوهو 
الذاء والطبارة والبركة . قال الله تعالى : « أخنا' _من' أم والبسب" صداقة تطبر ر'هم” 
واتز كلم كترم بها 24 . 

وهي أحد أركان الإسلام المسة » وقثرنتت بالصلاة في اثنتين ومانين 
فرضبا الله تعالى بكتابه 2 ره وله لاو “ وإجماع أمته 8 

-١‏ روى الجماعة عن ابن عباس رضي الل عنب] : أن الني مللئم لما بعث معان بن 
جبل رضي الله عنه إلى الممرن" قال : «إنك تأتي قوما أهل” كتابٍ » فادْعبم إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله وأنّّي رسول الله > فإن مم أطاعوا لذلك » فاعلميم' أن الله عر 
وجل افتدض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة > فإن" أهم' أطاعوا لذلك فأعْلئْ” 
أن اش تعالى افترض عليبم صدقة في أمو الهم » تلؤخذ من" أغنيا م وتدرّد إلى 
فقرائهم » فإن هم أطاعوا لذلك فياك وكرائم©) أموالهم » واتدّق_دعوة المظلوم » 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » . 

؟ - وروى الطبراني في الأوسط والصغير » عن علي كرام الله وجبه » أن الني” ملت 
قال : « إن الله فرّض على أغنياء المسامين في أموالهم بقدار الذي يَسَّم' فلقتراءتم » 
ولن ينهد الفقراء إذا جاعوا أو عرنوا إلابما يصن” أغنياؤم”' ألا" وإنة ال يحاسيئهم 
حسابا شديداً » ويعذيهم عذاباً ألمما » . قال الطبراني : تفرد به ثابت بن مذ الزاهد . 


6 
1 


. وفد 


فال اكافط اوليك ا اهموي روي عند لساري عار 6 وبق رو ول 
بأس بهم . 
وكانت فريضة الزكاة بمكة في أول الإسلام مطلقة » لم يحدتد' فيها المال الذي تحب 


فبه » ولا مقدار ما 'ينفّق” منه » وما ترك ذلك لشعور المسامين و كرمهم . 





, منة عشر من المجرة‎ ٠ ؟ - أي واليا أو قاضيا‎ . ١+ سورة التوبة آية‎ - ١ 
. ؟ - كرائم : تفائس‎ 

5 - أي أن المهد والمشقة من الموع والمري لا يصيب الفقراء إلا ببخل الأغنياء . 

كام" 


وفي السنة الثانية من الحجرة - على المشبور - فُرض مقدارها من كل نوع من أنواع 
المال » وبْسّنت بماناً مفصلا . 
الترغيب فى أدائها : 

."04 قال الله تعالى : # 'خذا من ' أَمْو الهم" صداقة” تطبرأهم وتث ز كّيهم' بها‎ ١ 
أي خذ - أها الرسول - من أموال المؤمنين صدقة 'معّنة كالزكاة المفروضة » أو غير‎ 
» معمّنة » وهي التطوع « تطبّرهم وتزكيهم بها » أي تطبرهم بها من دنس البخل والطمع‎ 
والدناءة والقسوة على الفقراء والمائسين » وما يتصل بذلك من الرذائل » وتز كني أنفسهم‎ 
يها . أي تْنّسّها وترفعها بالخيرات والبركات الخلقيّة والعملية » حتى تككون بها أهلاآ‎ 
. للسعادة الدنبوية والأخروية‎ 

؟ - وقال الله تعالى : « إن المنتقين في تجنّات وعون آخدبن ما آتاهم ر لمث 
إنتبهم كانثوا قبل دلك 'محسنين » كانوا قلبلآ ٠‏ من اللاثل 1 ار 
فمتكتزوه وق اكراك عن للتائل والحراى 5 

جعل الله خض" عنفات الأبرار الإحسان » وأن مظهر إحسانهم يتجلى في القيام من 
اللبل » والاستغفار في السّحّر تعبداً لله وتقربا البه . كا يتجلى في إعطاء الفقير حقه » 
رحمة” وحنواً عليه . 

م وقال الله تعالى : ؤوالمؤمونة والمؤمتات” بعضهم أولياء؛ بعض يأسْرون 
بالمعروف ويثبوان عن المنكر ويُقيئُون الصّلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 
و رسُوله أولئك سي ر'حمهم' الله74". 

أي إن الماعة التي ببار كبا الله ويشملبا برحمته » هي الماعة التي تؤمن بالله . ويتولى 
بعضبا بعضاً بالنصر والحب ©» وتأ مر بالمعروف » وتنبى عن المدكر © وتصل يها بينها وبين 
الله بالصلاة وتقوي صلاتها ببعضها » بإيتاء الزكاة . 

؛ - وقال الله تعالى : ج الذين إن مكنئّام في الأرض أقامُوا الصّلاة وآتو'! الزكاة” 
ورا بالمعرأوف ونتهو"! عن المتكر ولل عاقبّة” الأماور 4 

جعل الله إيتاء الزكاة غاية من غايات التمكين في الأرض . 

١9-16 التوبة آية م#١٠5. *-والزاريات‎ - ١ 

م ح الثوبة آية 0١‏ . ه ع الحج آية )١‏ . 
يغفضا 


| وروى القرمذي عن أبي كبشة الأنماري : أن الني مشر قال : د ثلأثة” أقسه”‎ - ١ 
عليين” وأحد نكم حديثاً فاحفظوه : ما نقتص مال” من صدقة » ولا أظلم عبد نظامة‎ 
فصبر عليها » إلا زاده الله بها عز"ا » ولا فتح عمد باب مسألة » إلا فح الله عليه باب‎ 

فقر ه». 

؟ - وروى أحمد والترمذي » وصححه ؛ عن أبي هريرة : أن رسول الل مَلَِم قال : 
« إن اش عرة وجل يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه فيث بها لأحدم كا 'بربتي أحدك 
أمهزه أو فلُوةه » أو فصيله'" حتى إن اللثقمة لتصير مثل جبل أحد » . قال وكيم : 
وتصديق ذلك في كتاب الله قوله : « ألم بيَمْلموا أت اش 'هو يقبل” التو'بة عن 
عباده ويأخلن' الصدقات 94" . ذل ينحق” الله الرئبا وير'بي الصّدقات 04". 


يى 


٠‏ 8 وروى أحمد ل بسند صحيح - عن أنس رضي الله عنه قال : أتى رجل” من تم 
رسول الله يلثم فقال : بارسول الله : إني ذو مال كثير » وذو أهل ومال وحاضرة9» 
فأخيرني كيف أصنع و كيف أنفق ؟ فقال رسول الل يبي : ٠‏ تنخررج الزكاة من مالك 
فإنها طبئرة” تلُطبّرك > وتصل أقرباءك وتعرف حّقء المسكين والجار والسائل » . 

كد ووو أنضا عن عائشة رضي الل عنها : أن رسول الله ينو قال : « ثلاث” 
احلف عليون ‏ لا يجمل الله من له سهم” في الإسلام كئن لا سهم له » وأسهم الإسلام ثلاثة : 
الصلاة » والصوم > والزكاة » ولا يتولى الله عبداً في الدنيا فبُوليه غيره يوم القيامة . ولا 
يحب رجل قوما إلا جعله الله معنهم . والرابعة لو حلفت عليها رجوت أن لاثم لا يسقر 
: الله عبداً في الدنيا إلا ستره يوم القسامة » . 

ه ب وروى الطبراني في الأوسط » عن جابر رضي الله عنه قال : قال رجل با رسول 
الله : أرأيت إن أدّى الرجل” زكاة ماله ؟ فقال رسول الله مَظِتَوٍ : من أدّى زكاة ماله 


١ع‎ 


دهب عنه شرأه . 

5 - وروى البخاري ©» ومسلم عن جرير بن عبد الله قال : بايعت رسول الله لاج 
على إقام الصلاة © وإيتاء الزكاة » والنصح لكل مسم . 
*- الترهيب من منعها : 


١‏ + قال الله تعالى 4 والتنرين تكنزاون” الذدّهب” والفضّة ولا أيتفقلوتها في 





, 1١٠١ج المهر والفلو والفصيل : ولد الفرس . ؟ - التوبة آمة‎ - ١ 
. البقرة آية 5لا . ع - الماعة تنزل عنده للضمافة‎ - » 


لضا 


سبل الل فبشكر”م” بعذاب ألم » نا " /يحمى عليها في نار جبنم فتتكوى بها 
حباسم ولجنويثم وظبور'هم مذا ما كنز'تثم' لأنلفُس>م فناوقواما كنلتثم 
تكنراون 34 . 

؟ - وقال :« ولا يححْسمّن الذين يبْخلون بما آتاهم' الل من فضله هو خيراً لهم بل 
هو شر” لهم سينُطوقون ”ما خلوا به يوام القيامة 274. ش 

وروى أحمد والشيخان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ملاع : ما من صاحب 
كنز لا يؤدي زكاقته إلا أحي” عليه في نار جبنم فيُجْعل” صفائح »> فتكوى بها 

حنشماه واحنهته” حتى بحكم الله" بين عباده في يوم كان مقداره' خمسين ألف سنة » 
ثم 'برى سبيله » إما إلى الجنة » وإما إلى النار ؛ وما من صاحب إبل لا يوادي زكاتتها 
إلا 'بطح” ها بقاع قر'قر ”' كأو'فر”"©ما كانت » تستن* عليه » كلما مضفى7" عليه 
أخراها ر'دّت' عليه أولاها » حتى يحك الله بين عباده » م يك مقداره' خمسين ألف 
' سنة »> ثم 'برى سبمله إما إلى الجنة وإما إلى النار » وما من صاحب غَتَمّم لا يؤدي زكاتها 
إلا 'بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطؤه بأظلافها'''وننطحه بقرونها ليس فييا 
عقنصاء!''" ولا تجلحاء"" كاما مضى علبه أخراها ردت عليه أولاها » حتى يحك الله بين 
عباده في يوم كان مقدار”ه خمسين ألف سنة مما تتعدون » ثم يرى سبيله » إما إلى الجنة » 
وإما إلى النار . قالوا : فالخمل با رسول الله ؟ قال : الخبل في نواصيها » أو قال : الخيل 
معقود في نواصيها » الخير' إلى يوم القيامة » الخيل ثلاثة ”هي لرجل. أجر » ولرجسل, 
ستر” » ولرجل وزر » فأما الني هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله وأيعدها له فلا 
تدك خينا و نيطوها إلا كي :الث له أضر) »وان رغاما ون 507لا ا كلك مو قود 
إلا كتب الله له بها أجراً » ولو سقاها من نهر كان له بككل قطرة تغيّبها في بطونها أجر » 

حتى ذكر الآجر في أبوالها وأرواثها ولو استنت شيرف9 "© أو شرفين كتب له بكل 
خطوة يخطوها أجر”. وأما التي هي له ستر » فالرجل يتخذها تكرام وتجمُا » لا 


. التوبة آية عم . ؟ - يجمل ما يخلوا به من مال طوقاً من نار في أعناقهم‎ - ١ 

م« آل ععمران آية ٠ما.‏ ع - الكنز : مال وجبت .فيه الزكاة فم تؤد » وأما ما 
أخرجت زكاته فليس بكنز مها كثر .0 ه - بطح : أي بسط ومد. 

د - القرقر: المستوي الواسع من الأرض. 7 - كأوفر الخ : أي كأعظم ما كانت . 

- تستن : أي تجري . و-دمفى:أيمر. 00 

. عقصاء : أي ملتوية القرنين‎ -١ . الظلف للعثم كالحافر للفرس‎ - ٠ 

١٠‏ - جلحاء: أي التي لا قرن لها . ١-المرج:‏ أي المرعى. ؛ ١‏ - الشرف: أي العالي من الارض. 


الحخض 


ينسى حق ظبورها وبطونها » في عسرها ودسرها وأمييجا الق اه عله بوره » فالذي 
يتخذها أف ]07) وبطر”"' وبذخا””"ورياء الناس فذلك الذي عليه الوزر قالوا : فاخر با 
رسول الله؟ قال: : ما أنزل الل علي" فيها شيئا إلا هذه الآية الجا معة”'' الفاذ“ة0”: (فمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً بره » ومن" تعمل' مثقال ذرة شيراً بره 04©, 

وروى الشيخان عن أبي هريرة عن النني مَلِقَهِ قال : : « من آته الله مالا فلم يؤد 5زكا 
مانثل له" يوم القسامة شحاعاً أقرّع” له زبيبتان” يطوقه يوم القيامة بأخذ 
بلهز تيه - يعني شدقبه - ثم يقول أنا كنزك » أنا مالك . ثم تلا هذه َه وَل 
يحسين الذين 'يسختلون بما 7 تاهلم' الله _من" فضله بي الآية 20 , 

- وروى ابن ماجة » والبزار » والبببقى - واللفظ له - عن ابن حمرو رضي الله 
عنها : أن رسول الل مَلَِهٍ قال : « يا معشير المهباجرين خصال حمس - - إن ابكليم هن 
ونزلن” بم أعوذ بلله أن تدر كوهن ‏ : م تظبر الفاحشة”''' في قوم قطهُ حتى يعلنوا بها 
إلا فشا فيبم الأوجاع9) التي لم تككن في أسلافهم ول ينقصوا المكمال والميزان » إلا 
أخذوا بالستنين 5 وسّدة ااؤنة وجورر السلطان . ول يمنعوا زكاة أموالهم » إلا منموا 
الققطر”* ' من السماء » ولولا المهائ ثم م يمطروا > ولم ينقضوا عبد الله وعبد رسوله » إلا لط 
0 ا وما م تحم أتهم بكتاب الله » إلا 

سهه190) 

جعل بأ بشهم 6 . 

؛ - وروى الشيخان عن الأحنف بن قيس قال : : جلست إلى ملا من قريش فحاء 
رجل9١)‏ خشن الشعر والشياب والهمئة حتى سا عيى كك كال : بشير الكانزين 
برضف١1)‏ يحمى عليه في نار جيم » ثم يوضع على أحامة دي أحدم حتى يخراج من نغض19) 
كتفه > ويوضع على نغض كتفه حتى يخراج من حامة ثديه فيتزازل .ثم ولى فجلس إلى 


6 


“ تم 
الآية 





, الأشر : أي البطر . ؟ - البطر : شدة المرح . > - وبذخا : : أي تكيرا‎ -١ 
. الجاممة : أي المتناولة لكل شير وبر . ه - الفاذة : أي القليلة النظير‎ - 

5 - الزلزلة آية بام . ٠‏ - مثل : صور . 

م - الشجاع : الذكر من الحيات . والأفرع : : الذي ذهب شعره من كثرة السم . 

ه - زبيمتان : أي فككنتان سوداوان فوق عيئه . ٠‏ - آل عمران آية .م١‏ 

. الأوجاع : أي الأمراض‎ - ٠٠ . الفاحشة شة : أي الزة‎ - ١١ 

. القطر : أي المطر‎ - ١4 . السئين : أي الفقر‎ - ١٠ 

. بأسهم :أي حريهم . - هو أبو ذر رضي الله عنه‎ - ٠١ 

حك ارك أي الحجارة الحياة. 16 - نفغضص : أي أعلى الكتف , 


؟م١‎ 


سارية » وتبعته وجلست ا . فقلت : لا أرى القوم إلااقد 
كرهوا الذي قلت ٠.‏ قال : إنبهم لا يعقلون شيئاً » قال لي خليليٍ . قلت : تمن خليلك ؟ 
فيال ؛ النبي عقر 0 نال : فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار © وأنا 
أرى أن رسول الله َه يرسلني في حاجة له . قلت : نعم . قال : : ماأحب؛ أن لي مثل 
أحد ذهب أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير » وإن هؤلاء لا بعقلون » إنما يجمعون الدنيا » لا وال 
لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله عن وجل . 
حكم مانعها : 

الزكاة من الفرائض التى أجمعت عليه ١‏ الآمة واشتبرت شهرة جعلتها من ضروريات 
الدين » يحيث لو أذكر وجوبها أحد” خرج عن الإسلام » وقتل كفراً » إلا إذا كاف 
حديث عبد بالإسلام » فانه يعذر لجهله بأحكامه ه 

أما من امتنع “ن أداها ‏ مع اعتقاده وجوبها ‏ فانه يأثم بامتناعه دون أن يخرجه 
.ذلك عن الإسلام » وعلى الحام أن يأخذها منه قبراً ويعزره» ولا يأخذ من ماله أزيد 
منها » إلا عند أحمد والشافعي في القدم » فانه يأخذها منه » ونصف ماله عقوبة له2"9» 
لما رواه أحمد » والنسائي » وأبو داود » والجام » والبيبقي عن نز بن حككم عن أببه 
عن جده قال : « معت رسول الله مَلَِوٍ يقول : في كل إبل سائة» في كل أربعين ابنة لبون 
لا يفر”ق” إبل عن حسايها من أعطاها مؤتجر”)فله أجر'ها » ومن منعها فإنا تخغذوما 
وشطّر ماله عزمة” من عزمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لآل محمد منها ثيء » . 
وسثل أحمد عن إسناده فقال : صالح الإسناد . وقال الحام في يبز : حديثه صحبح©). 

ولو امتنع قوم عن أدائها ‏ مع اعتقادهم وجوبها » وكانت لهم قوة وملعة - انهم 
يقاتلون عليها حتى يعطوها . لما رواه البخاري » ومسل عن ابن عمر رضي الله عنها أن 
النبي مَلِتع قال: «أمرت” أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله» وأن جحمداً رسول 
الله » ويُقمموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عتصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلايحق الإسلام وحسابهم على الله » . 

ولمارواه الماعة عن أبي هريرة قال : لما توفي رسول الله عل » وكان أبو بكر » 


. للحام‎ ٠ ويلحق به من أخفى ماله ومنع الزكاة ثم انككشف أمره‎ - ١ 
. ؟ - مؤتجراً : أي طاليا الأجر . م - عزمة : أي حقاً من الحقوق الواجبة‎ 
. ولو ثبت قلنا به‎ ٠ غ - روى البيبقي أن الشافمي قال : هذا الحديث لا يثبته أهل العم الحديث‎ 


كنا 


و كفر من كفر من العرب» فقال عمر : كيف تقاتل الناس”©؟ وقد قال رسول الله مكدع : 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا 
. بحقه وحسابه على الله تعالى . فقال : والله لأقاتلن" من فر”ق بين الصلاة والزكاة » فإرت 
الزكاة حق” المال » والله لو منعوني عناقا”" كانوا يؤدونها إلى رسول الله مَلِثوٍ لقاتلتهم على 
منعها فقال عمر : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فمرفت أنه 
الحق . ولفظ مسلٍ » وأبي داود » والترمذي : لو منموني عقالً' بدل « عناقاً » . 


على من تجب ؟. 

تجب الزكاة على المسم الحر المالك للنصاب »> من أي نوع من أنواع المال الذي تجب 
فبه الزكاة . 
ويشترط فى النصاب : 

د أة بكرة قاف عو نات الفرور التي لا غنى لامرء عنها » كالمطعم » 
والملدس » والمسكن » والمركب » وآلات الحرفة . 

؟ - وأن يحول عليه الول الحجري” » و'يعتبر ابتداؤه من يوم ملك النتصاب » ولا 
بد من كاله في الحول كله. فلو نقص أثناء الحول ثم كمل اعتسْبر ابتداء الحول من يوم كاله. 

قال النووي : مذهبنا » ومذهب مالك » وأحمد » والجبور : أنه يشترط في المال » 
الذي تخب الزكاة في عينه - ويعتبر فبه الحوال » كالذهب »> والفضة »© والماشة ‏ وجود 
النصاب في جمبع الحوال » فإن نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول » فإن كمل 
بعد ذلك استؤنف الحول من حين يكمل النصاب . 

وقال أبو حنيفة : المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره» ولا يضر نقصه بينها» 
حتى لو كان معه مائتا درهم » فتّلفت كلبا في أثناء الحول إلا درها ؛ أو أربعون شاة » 


-١‏ المراد يهم بنو بربوع وكانوا جمعوا الزكاة وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر نمنعبم مالك بن نويرة 
من ذلك وفرقها فيهم . فبؤلاء هم الذين عرض الخلاف في أمرهم ووقعت الشبهة لعمر في شأنهم مما اقتفى 
مناظرت+ لأبي بكر واحتجاجه على قتاهم بالحديث . وكان قتاله لهم في أول خلافته سنة إحدى عشرة من 
المحرة . 1 

؟ - عناقاً : أي أنثى المعز التي لم تبلغ سنة . 

+ - التحقيق أنه الحبل الذي يعقل به البعير » وأن الكلام وارد على وجه المبالغة . 
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فتلفت في أثناء الحول إلا شاة”» ثم ملك في آخر الحول. تام المائتين وتمام الأربعين» وجمت 
زكاة الجبع(" . ' 

وهذا الشرط لا يتناول زكاة الزروع والؤار فإنها تحب يوم الحصاد . قال الله تعالى : 
و9 وآتوا 1 يوم حصاده 02 ٠.‏ 

وقال العبدري : أموال الزكاة ضربان » أحدهما ما هو ثماء في نفسه » كالحبوب » 
والهار » فب ذا تجب الزكاة فيه » لوجوده . والثاني ما 'برصد للناء كالدراهم» والدنانير » 
وعروض التجارة » والماشية » فبذا يعتبر فيه الحول » فلا زكاة في نصابه حتى يحول عليه . 
الحول » وبه قال الفقهاء كافة » انتبى . من المجموع للنووي . 

يحب على ولي الصبي” والمجنون أن يؤدي الزكاة عنها من ماما » إذا بلغ نصابا . 

فعن عمرو بن شعيب عن أببه عن جده عن عبد الله بن مرو : أن رسول الله لان 
قال: «هن و لي يتمما» له مال فلمتتّجر له ولا يتركه” حتى تأ كله الصدقة 64206 وإسناده 
ضعيف. قال الحافظ : وله شاهد مرسل عند الشافعي . وأكده الشافعمي بعموم الأحاديث 
في إيحاب الزكاة مطلقاً . 

وكانت عائشة رضي الله عنها 'تخبرج زكاة أيتام كانوا في حجئرها . 

وقال الترمذي : اختلف أهل العم في هذا ؛ فرأى غير واحد من أصحاب الني ملل 
في مال النتم زكاة » منيم عمر © وعلى » وعائشة » وابن عمر » وبه تقول مالك » 
والشافمي » وأحمد » وإسحق »6 وقالت طائفة:: ليس في مال البتم زكاة . وبه يقول 
سفيان وابن الممارك . ش 
امالك المدين ٠: ١‏ 

من كان في يده مال تحب الزكاة فيه » وهو مدين أخرج منه ما يفي بدينه وز كى 
الباق » إن بلغ نصابا » وإن / يبلغ النصاب فلا زكاة فيه ؛ لأنه في هذه الحالة فقير . 
والرسول يَلِدُمٍ تقول : « لاصدقة إلاعن ظبر غني » رواه أحمد. وذكره البخاري معلقاً. 

وقال الرسول عِلِتّوٍ : « تؤخذ من أغنياهم و'ترد على فقرائم » 2 

. لو باع النصاب في أثناء الحول أو أبدله بغير جنسه انقطع حول الزكاة واستأنف حولاً آخر‎ - ١ ٠ 

؟ - الأنعام آية ١41‏ , م - أي الزكاة , 


قذكرا 


ويستوي في ذلك الدديْن” الذي عليه لل» أو للعباد ؛ ففي الحديث : « فدين الله أحق 

بالقضاء 2 وسبأقي ٠.‏ 
من مات وعليه الزكاة : 

ا من مات وعلبه الزكاة » فإنها تحب في ماله(''وتقدام على الغسرماء”"' والوصية والورثة؛ 
لقول الله تعالى ف المواريث 2 سن بعد واصلّة بوصي بها أو دين > والزكاة 
دَيْن قائم لل تعالى . 

فعن ابن عباس رضي الله عنها : أن رجلا جاء إلى رسول الل مَلِتَوٍ فقال : إن أُمّي 
ماتت وعليها صوم شبر » أفأقضيه عنها ؟ فقال : لو كان على مَك ديئن” أكنت” قاضسًّه” 
عنها ؟ قال : نعم . قال : فدين الله أحى أن يقضى . رواه الشبخان . 
شرط النية فى أداء الزكاة : 

الزكاة عبادة » فيشترط لصحتبا النبة » وذلك أن يقصد المزكّي عند أداما وجِْه 
الله ؛ ويطلب بها ثوابه ويحزم بقلبه أنها الزكاة المفروضة عليه . 

قال الله تعالى : « وما أأمروا إلا ليَْسُدُوا الله 'مخخلصين له الدتبن” »9). 

وفي الصحيح : أن النبي لَه قال : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما 
وى ©». 

واشترط مالك والشافعي : النبة عند الآداء . 

وعند أبي حنفة : أن النبة » تحب عند الآداء أو عند عزال الواجب . جوز أحمد 
تقديعها على الأداء زمناً بسيراً 1 
أداؤها وقت الوجوب : 

يحب إخراج الزكاة فوراً عند وجويها ؛ ويحر'م تأخير أدائها عن وقت الوجوب » 
إلا إذا لم يتمكن من أدائها فيجوز له التأخير حتى يتمكن . 

لمارواه أحمد . والبخاري عن عقبة بن الحارث قال : صليت مع رسول الله عَللن 

٠ هذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور‎ - ١ 


؟ - الغرماء : أي الدائنون . م - النساء آية 1 . 
م - الميئة آية م . 
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العصر ؛ فاما سلثّم : قام مبريعا فدخل على بعض نسائه . ثم خرج »© ورأى ما في وجوه 
القوم من تعاجّبهم لسرعته ؛ قال : « ذكرت وأنا في الصلاة تبرً”''عندنا ؛ فكرهت أن 
سي أو سيت عندة ؛ فآعرت” بقسمته ا 

وروى الشافعي ؛ والبخاري في التاريخ عن عائشة : أن النسي علقي قال : ما 
خاتطت الصدقة' مالا قطهُ إلا أهلكتئه » رواه الحُسَْدي وزاد » قال : « يكون 
قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تلخر جلها ؛ فيبلك الحرام” الحلال » . 


التعجيل بأدائها : 

يحوز تعجمل الزكاة وأداؤها قمل الحول ولو لعامين . 

فعن الزهري : أنه كان لا يرى بأسا أن 'يعجّل زكاته قبل الحول . 

وسئل الحسن عن رجل أخرج ثلاث سنين » 'يجزيه ؟ قال : يجزيه . 

قال الشوكاني وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وبه قال الهادي» والقامم» 
قال المؤيد بالله : وهو أفضل . 

وقال مالك » وربيعة » وسفيان الثوري » وداود » وأبو عبيد بن الحارث » ومن 
أهل البيت » الناصر : إنه لا يحزىء حتى يحول الحول . 

واستدلوا بالأحاديث التي فيها تعلق" الوجوب بالحول وقد تقدمت وتسلم ذلك لا 
يضر من قال بصحة التعجيل لآن الوجوب متعلق بالحول فلا نزاع» وَإِنما النزاع في الاجزاء 
قبله » انتهى . 

قال ابن رشيد : وسبب الخلاف » هل هي عبادة أو حق" واجب لاساكين ؟ ففن 
قال : إنها عبادة » وشبئهها بالصلاة » لم 'يجحيز" إخراجها قبل الوقت » ومن شُيّهها بالحقوق 
الواجبة المؤْجّلة » أجاز إخراجها قبل الأجل على جبة التطوع . 

وقد احتج الشافعي لرأيه بحديث علي رضي الله عنه : أن النبي يمن استسلف صدقة 
العباس قبل محلها » انتهى . 


. التبر ء قال الجوهري : لا يقال إلا للزهب وقد قاله بعضيم في الفضة‎ - ١ 
؟ - قال ابن بطال : فيه أن الخير ينبغي أن يبادر. به فان الآفات تعرض والموانع تمنع » والموت لا‎ 
. والقسويف غير محمود‎ ١» يؤمن‎ 
6 ش‎ 


الدعاء للمزكي : 


يستحب الدعاء لامر كي عند أخذ الزكاة منه . 


لقول الله تعالى : «'خذا من أمْوالهم' صدقة” 'تطئرم' وتزكيوم وعدا 1 
علْبم' إن صلاتك تسكن هم 4" . 

وعن عبد الله بن أبي أوفى : أن رسول الله مَلِيَمٍ كان إذا أتي بصدقة قال : « اللبم 
صل" علبهم » . وأن أبي أتاه بصدقة فقال : د الليم صل على آل أبي أوفى » رواه 
أحمد وغيره . وروى النسائي عن وائل بن حجر قال : قال رسول الله يِل - في رجل 
بعث بناقة حسنة في الزكاة ‏ : « اللهم بارك فيه وفي إبله » 

قال الشافض + البتة للإتارت إذا اعد الصدقة حأأه مسجو للتصد ف رول 


الأموال التى تجب فيها الزكاة 
أوجب الإسلام الزكاة في الدهب > والفضة » والزروع » والؤار وعروض التجارة » 
والسوائم » والمعدن » والركاز . 


ذكاة النقدين : الذهب (٠‏ والفضة 


وجوبا : 

جاء في زكاة الذهب والفضة » قول الله تعالى : « والنبن يكتزاون الذتهبة 
والفضّة ولا 'يثفقونتها في تسبيل الله فيشرام” بعذاب ألم > وام يحمى عليها في نار 
جهم فتكوى بها جباههم وجناويهم وظبوراهُم' هذا ما كتراتم لأنفسم فذوقوا ما 
كنم تكنيزون 7 

والزكاة واجبة فيها » سواء أكانا نقوداً » أم سبائك » أم تبراً » هتى بلغ مقدار' 
المملوك من كل منها نصاباً » وحال علمه الحول »> وكان فارغا عن الدديْن » والحاجات. 
الأصلة . 


١٠٠١# وصل علييم : أي ادع هم . ؟ - التوبة آمة‎ - ١ 
. التوبة آية غم‎ - » 


كم" 


نصاب الذهب ومقدار الواجب ١‏ 

لاثيء في الذهب حتى يبلغ عشرين ديناراً » فإذا بلغ عشرين ديناراً » وحال.عليها 
الحول.» ففيها ربع العشر » أي نصف دينار » وما زاد على العشرين 0 
عشره كذلك » فعن علي رضي الله عنه : أن النبي َيِه قال : « ليس عليك فشي 
- يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديئاراً » فإذا كانت لك 0 
وحال علببها الحول ؛ ففيها نصف ديئار . نمازاد فبحساب ذلك » وليس في مال زكاة” 
حتى يحول عليه الحول » رزواة أحيد 6 وأبو داود » والسسبقي » وصححهةه المخاري » 
وحسله الحافظ . 

وعن زريق مولى بني فزارة : أن عمر بن عبد العزيز ز كته إلناتحين اتسقلتت ب 
خذ من مر بك من تحار المسامين - فيا 'يديرون من أمواهم ‏ - من كل أربعين ديناراً : 
دنار ؟ نا تقمك فيعبنات ذا عش بعت لع عقبر ن .1 فإن تقعنت ثلث دنار لدعي ؟ 
لا تأخذ منبا شيئا » واكتب لهم براءة بما تأخذ منهم » إلى مثلبا من الحول . رواه ابن 
أبي شيبة . 

قال مالك في الموطأ : السسّنة' التي لا اختلاف فيها عندنا » أن الزكاة تحب في عشرين 
دزنارا كا تحب .في مالق درم : 

والعشرون ديناراً تساوي 2 78 درهماً وزنا بالدرهم المصري . 
نصاب الفضة ومقدار الواجب ١‏ ْ 

وأما الفضة ؛ فلا شيء فيها حتى تبلغ مائتي درم ؛ فإذا بلغت مائتي درهم ففيها ربع 
العشر » وما زاد فبحسابه » قل" أم كثُر» فإنه لا عفو في زكاة النقد بعد بلوغ النصاب . 

فعن علي رضي الله عنه : أن النبي مَرلِْهٍ قال : « قد عفوت” لكم عن الخيل 2 
والرقيق » فهاتوا صدقة الرآقة ( الفضة ) من كل أربعين درهما : درهم 4 وليس في تسعين 
ومائة شيء > فإذا بلغت مائتين ن ففيها خمسة دراهم » رواه أصحاب السأن . 

قال الترمذي : سألت البخاري عن هذا الحديث فقال : صحمح . قال : والعمل عند. 
أهل العلل ؛ لبس فما دون حخمسة أواق صدقة » والأوقبة أربعون درهما ؛ وخمس أواق 
مائنا درهثم . 

والمائتا درشم حت ا" ارال وح + ممه قرش مصرياً . 


يذارا 


من ملك من الذهب أقل من نصاب > ومن الفضة كذلك لا 'يفم” أحدهما إلى الآخر؛ 
لنكمل منها نصاباً » لأنما جنسان : لا يضم أحدها إلى الثاني » كالحال في البقر والغنم » 
فلو كان في يده ١944‏ درهما وتسعة عر ديناراً ؛ لاازكاة عليه . 
زكاة الذين : 

للدين حالتان : 

. الدّين إما أن يكون على معترف به » باذل له ؛ وللعاماء في ذلك عدة آراء‎ - ١ 
: الرأى الأول‎ 

أن على صاحمه زكاته ؛ إلا أنه لا يازمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدي لما مضى > وهذا 
مذهب على » والثوري > وأبي ثور » والأحناف »> والحنابلة . 
الرأي الثاني : 

أنه يازمه إخراج الزكاة في الحال » وإن لم يقبضه ؟ لآنه قادر على أخذه والتصرف 
فبه » فازمه إخراج زكاة كالوديعة ؛ وهذا مذهب عؤان » وابن عمر » وجابر » وطاووس 
و النخعي » والحسن » والزهري » وقتادة » والشافعي . 
الرأي الثالث : 

أنه لازكاة فيه » لأنه غير نام . فل تحب زكاته » كعروض القنية » وهذا مذهب 
عكرمة > وبروى عن عائشة » وابن عمر . 
الرأي الرابع ١‏ 

أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة . وهذا مذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن 
أبي رباح . 

« - وإما أن يكون الدّين على معسر > أو جاحد » أو تماطل به » فان كان كذلك . 
فقبل : إنه لا تحب فمه الزكاة وهذا قول قتادة » وإسحاق »> وأبي ثور » والحنفية > لأنه 
غير مقدور على الانتفاع به . 

وقبل : يزكّيه إذا قبضه لما مضى . وهو قول الثوري وأبي عبد > لآنه مملوك يحوز 
التصر ف فيه > فوجبت زكاته لا مضى كالد”بن على الليء > وروي عن الشافعي الزأيان . 
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وعن تمر بن عبد العزيز » والحسن » واللبث » والأوزاعي » ومالك : يزكيه إذا قبضه» 
لعام واخد. 0 
زكاة أوراق البتكنوت والسندات : 

أوراق البنكنوت والسندات : هي وثائق بديون مضمونة تجب فببا الزكاة » إذا 
بلغت أول النصاب 737 ريلاً مصريا لآنه يكن دفع قممتها فضة فوراً. 


ركاة الخل : 

تفق العاماء على أنه لا زكاة في الماس » والدر » والماقوت » واللؤلق » والمرجان »2 
والزبرجد » ونحو ذلك من الأحجار الكرية إلا إذا اتخذت للتحارة » ففسها الزكاة . 

واختلفوا في حلى المرأة » من الذهب والفضة . 

فذهب إلى وجوب الزكاة فيه » أبو حنيفة » وابن حزم > إذا بلغ نصاباً : استدلالاً . 
بما رواه جمرو بن سُعيب عن أيبه عن جده قال : « أتت الني ِنَم امرأتان في أيديها 
أساور مق ذهب . فقال لما رسول الله مَل : « أتحبّان أن 'بسّورك(" الله يوم القيامة 
أساور من نار ؟ قالتا : لا . قال : فأد'يا حّى )هذا الذي في أيديكى) » . 

وعن أسماء بنت يزيد قالت : دخلت أن وخالتي على الني مَتَهِ » وعلينا أهووة عن 
ذهب ؛ فقال لنا : أتعطان زكاته . قالت : فقلنا: لا. قال عوابا اناف ا فيعور ات 
أسورة من نار ؟ أديا زكاته » » قال الحيثمي » رواه أحمد وإسناده حسن . 

وعن عائشة قالت : دخل علي رسول الله علا فرأى في يدي فتَخّات9" من 
وتراقى27» فقال لي : ما هذا يا عائشة ؟ فقلت: صنعتبن أتزيّن لك يا رسول الله ؟ فقال: 
أتؤد”ن زكاتهن ؟ قلت : لاء» أو ما شاءالل » قال : هو حسبك من النارا"» » رواه 
أبو داود » والدارقطني » والسسبقي . 

وذهب الآئمة الثلاثة إلى أنه لازكاة في "حلي المرأة » بالغ ما بلغ . 

فقد روى البيبقي : أن جابر بن عبد الله سئل عن الحثلي” ؛ أفيه زكاة ؟ قال جابر : 
لا. فقيل : وإن كان يبلغ ألف دينار ؟ فقال جاير : أكثر . 








. أن يسورك : أي أن يلبسكا . ؟ - حق هذا : أي زكاته‎ - ١ 
, م - فتخات : أي خواتم . غ - ورق : أي فضة‎ 
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وروى البيبقي : أن أسماء بنت أبي بكر كانت تل بناتها بالذهب > ولا تركيه 2 
نحواً من خمسين ألفا . 

"وق الموطأ » عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : أن عائشة كانت تلي يناث أخببا » 
يتامى في حجرها » هن الحلي فلا تخرج من أحلسّبن الزكاة ؛ وفبه أن عبد الله بن عمر كان 
يحل بناته وجواريه الذهب ثم لا بخرج من حلمهن الزكاة . 

قال الخطابي : « الظاهر من الكتاب”2 يشبد لقول من أوجببها » والأثر يؤيده » ومن 
أسقطبا ذهب إلى النظر » ومعه طرف من الأثر . والإحتماط أداؤها » . 

هذا الخلاف بالنسية للحي المباح » فإذا اتخذت المرأة' 'حليا ليس لها اتخاذه كم إذا 
اتخذت حلية الرجال » كحلية السيف فهو بحرم وعليا رةه ا اك 
أواني الذهب والفضة . 
زكاة صداق المرأة : 

ذهب أبو حنيفة إلى أن صداق المرأة لا زكاة فه » إلا إذا قنضته » لأنه بدل ما 
ليس مال » فلا تجب فيه الزكاة قبل القبض > كين الكتابة . ' 

ويشترط بعد قبضه أن يبلغ نصاباً » ويحول علمه الول » إلا إذا كان عندها نصاب 
آخر سوى المبر »> ا 0 ٠»‏ وزكتتله 
بحواله . 

وذهب الشافعي إلى أن المرأة 5 زكاة الصداق » إذا حال عليه الحول » ويازمبا 
الإخراج عن جميعه آخر الحول » وإن كان قبل الدغول ولا يؤثسر. كونئه 'معرتضا 
السقوط بالفسخ » بردّة أو غيرها » أو نصفه بالطلاق . | 

وعند الحنابلة : أن الصّداق في الذمة دن لمرأة » حكمه حك الديون عندهم » فإن 
كان على ملء '" به فالزكاة واجمة فمه » إذا قيضته أت لما مضى > وإن كان على معسير 
أو جاحد فاختنا, الخرق ووب الركاة قله . ولاافرق بين ما قبل الدخول أو بعده . 

فإن سقط نصفه بطلاق المرأة قبل الدخول » وأخذت النصف » فعلمها زكاة ما 
ار كر و كذلك لو سقط كل* الصّداى قمل قرضه » لانفساخ النكاح 

أمر من جبتها » فليس عليها زكاته . 


حا يشير إلى وم قزل اف فاق : « والآين يككتزون الذهب رالفضة ٠.»‏ الآية 0 
؟ سد ملء : أي غني 5 : 
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زذكاة أجرة الدور اللؤجرة : 

ذهب أبو حنيفة ومالك » إلى أن المؤجسر لا يستحتى الأجرة بالعقد » وإنما يستحقها 
بانقضاء مدة الإجارة . ١‏ ا 

وبناء على هذا » ففن أجّر دارا لا تحب علمه زكاة أجرتها حتى يقبضها » ويحول 
عليها الحول » وتبلغ نصاباً . ظ 

وذهبت الحنابلة إلى أن المؤججر لك الأجرة من حين الفقد » وبناء علمه » فإن من 
أجثر:ذاره تخب الركاة فى أخرعا إذا يلقت تصابا: وعتال غلبا اطول *"فإن الؤجر علك 
التصرف في الأجرة بأنواع التصرفات » و كون الإجارة علرضة” للفسخ لا يمنع وجوب 
الزكاة » كالصداق قبل الدخول » ثم إن كان قد قبض الآجرة أخرج الزكاة منها » وإرف 
كانت دين فبي كالدةين » 'معَحّلا كان أو مؤجّة”". 

وفي المجموع للنووي : وأما إذا أجّر داره أو غيرها بأجرة حالة »© وقبضها » 
فبحب عليه زكاتها بلا خلاف . 

زكاة التجارة 


ذم أجافي الدثاء مل الصيحابة 14و التائفية ومق يسده مل الفقياء إل وتعوية الركاة 
في عروض” التجارة . 

لما رواه أبو داود والبيبقي عن سَمْرة بن "جنداب قال : : «أمابعد: : فإن الني مَل 
كان يأمرنا أن حم ام اا م للبيع ». 

ودوى الارقطني والبيقي عن أب ذر ‏ أن لني ب قال : في الإبل صدقتها» 
وفي الغنم صدقتها » وفي البقر صدقتبا » وفي المَر9" صدقته » . 

وروى الشافعي » وأحمد » وأبو عبيد » والدارقطني والبيبقي وعبد الرزاق عن 
أبي عمرو بن حماس عن أببه قال: « كلت أبيع الأدام” والجعاب) تمن بي حمر 
ابن الخطاب رضي الله غنه فقال : أد صدقة مالك ؛ فقلت : يا أمير المؤمنين » إنما مو 

. أي أنه يؤدي زكاتها حين يقبضها لما مضى من حين العقد إن كان مضى عليها حول أو أكثر‎ - ١ 


؟- العروض جمم عرض : وهو غير الأمان من المال . 
> ب البز : متاع البيت . ع - الآدم : الج . والجعاب : الجفان . 
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الأدام' . قال : قوآمه' » ثم أخر_ج صدقته » . قال في المغني : وهذه قصة يشتهر مثلبا » 
وم 'تنكر » فيكون إجماعاً . 
.وقالت الظاهرية : لاازكاة في مال التجارة . 

قال ابن ر سد : « والسبب في اختلافهم في وجوب الزكاة بالقناس . واختلافهم في 
تصحرح حديث سمرة » وحديث أبى در . 

أما القبائئ الدئ: اعتمده الكميور #فبو أن القروض” القدلة التخارة كال" مقصودية 
التنسة » فأشبه . الأجناس الثلاثة التى فيا الزكاة باتفاق ‏ أعنى الحرث » والماشة »> 
والذعك© والفشة , ١ ١‏ 
وفى المدار ٠‏ 

جمبور عاماء الملّة يقولون بوجوب زكاة عروض التحارة » وليس فببها نص” قطعي من 
الكيناب أو السنة » وَإِمما ورد فيها روايات > يقوّي بعضها بعضاً » مع الاعتمار المستند 
إلى اللصوص > وهو أنعروض التجارة التداولة للاستغلال تقو > لاافؤاق يتنا وبين 
الدراهم والدنانير التي هي أمانئها » إلا في كون النصاب يتقلكّب ويتردّد بين الثمن » وهو 
النقد 6 و المثمن © وهو المرواض © قلوال تحب الزكاة في التيكارة لامكن. لديم الأختناء:* 
أو أكثرم أن يتتجروا بنقودم » ويَتَحرتوا أن لا يحول الحول على نصاب من النقدين 
أبداً » وبذلك تبطل الزكاة فبه) عندهم . 

ورأس الاعتبار في المسألة : أن الله تعالى فرض في أموال الأغنماء صدقة لمواساة 
الفقراء » ومن في معناهم » وإقامة المصالح العامة » وأن الفائدة في ذلك للأغنباء » تطبير 
أنفسهم من رذيلة البخل » وتزكيتها بفضائل الرحمة بالفقراء » وسائر أصناف المستحقين 
ومساعدة الدولة والآمة » في إقامة المصالح العامة » والفائدة للفقراء وغيرهم » إعانتهم على 
نوائبٍ الدهر » مع ما في ذلك من سد ذريعة المفاسد » في تضختّم الأموال » وحصرها في 
ناس معدودين » وهو المشار إليه بقوله تعالى - في حكمة قسمة الفيء ‏ : 8 كي' لا 
يكون دأولة بين الأغنياء منك' 204 » فبل 'يعئقل أن يخرج من هذه المفاصد الشرعية 
كلها » التتُجار الذين ربما تككون معظم ثروة الأمة في أيديهم ؟ 
مق تصير العروض للتجارة : ' 

كالساضي القن اأولا بعطير الت توي كارف إلا شري 


. صورة الحششر آية م . ؟ - ومافي المهجذب لا يخرج عن معناه‎ -١ 


بض 


الأول : أن علكه بفمه كالبيم » والنكاح » والخلع » وقبول الهبة » والوصية » 
والغنيمة » واكتساب المباحات » لآن ما لا يثبت له حك الزكاة بدخوله في ملكه » لا 
يثبت بمجراد النبة » كالصوم » ولا فرق بين أن يملكه بعوض أم بغير عوض » لآأنه ملكه 
بفعله » فأسبه الموروث . 

والثاني : أن ينوي عند تملكه » أنه للتجارة » فإن ل ينو عند قلكه أنه للتجارة » 
لم يصر للتجارة » وإن نواه بعد ذلك . 

وإن ملكه بإرث » وقصد أنه للتجارة » لم يصر للتجارة » لأن الأصل القنية » 
والتجارة عارض » فلا يصير إليها بمجرد النية » كا لو نوى الحاضر السفر » لم يثبت له حم 
السفر بدون الفعل وإن اشترى عرضاً للتجارة » فنوى به الاقتناء صار للقنية » وسقطت 
الزكاة منه . 
كيفية تزكية مال التجارة : 

من ملك من عروض التجارة قدر نصاب » وحال عليه الحول قَومّه آخر الحول » 
وأخرج زكاته ؛ وهو ربع عشر قيمته . وهكذا يفعل التاجر في تحارته كل حول »2 ولا 
ينعقد الحول حتى يككون القدر الذي يملكه نصابا(2» فلو ملك عتر'ضاً ؛ قبمته دورنف 
النصاب » فضى جزء من الحول » وهو كذلك »> ثم زادت قيمة الناء به » أو تغيرت 
الأسعار » فبلغ نصابا » أو باعه نصاب » أو ملك في أثناء الحول عتراضاً آتغر» » أو أثانا» 

تم" بها النصاب »> ابتدأ الحول من حمنئذ ولا يحتسب بما مفى . 

0-7 قو الثرري والأحناف » والشافعي » وإسحاق » وأبي عبيد » وأبي ثور » 

بن المنذر . 

د أثناء اخول» وكمل في طرفيه » لا ينقطع الحول عند أبي حشيفة» 
لأنه يحتاج إلى أن تنعرف قيمته في كل وقت» ليعلم أن قيمته قبمته فبه تبلغ نصاباء» وذلك يشق. 

وعند الحنابئة : أنه إذا نقص أثناء الحول » وان ع بل لها العاف طون 
عليه لكونه انقطع بنقصه في أثنائه . 

زكاة الزروع والثمار 

وجوبها : 

أوجب الله تمالى زكاة الزروع والؤار فقال : #يأها النّذينَ آمَسُوا أُنْفقُوا من' 





. يرى الإمام مالك أن الول ينعقد على ما دون النصاب » فاذا بلغ في آخره نصاباً زكاه‎ - ٠١ 


كدان 


طيّبات.ما كتسمئتثم' وما أخ جنا لتك" من الأراض .04©. والزكاة .تَسْمى نفقة » 
قال تعالى : # وهو الذي أنشأ جنات معراوشاتٍ وغير معلراوشاتر والنشخل” 
والردع 'مختدفاً أكلثه والتثونة والرأمّانَ متشابها وغير مُتشابه كذلنُوا من' تررم 
إذا أَمْىَ وآتوا حقّه* يوام 0000 
الأصناف 0 كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد ل , 

وقد كانت الزكاة على عبد رسول الله ملدّ: تؤخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. 

فعن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهها : أن رسول الل َلثم بمثها إلى 
اليمن يعامان الناس أمْر دينهم » فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة : 
الحنطة » والشعير » والتمر » والزبيب . رواه الدارقطني » والحاء » والطبراني » 
والسسبقي » وقال : رواته ثقات وهو متصل . 

قال ابن المنذر وابن عبد البر : وأجمع العاماء » على أن الصدقة واجبة في الحنطة » 
والشعير » والتمر ©» والزبيب . 

وجاء في رواية ابن ماجة : « أن رسول الله ملت إنما سن الزكاة في الحنطة والشعير 
والتمر والزبيبب والدرة». وفي إسناد هذه الرواية» حمد بن عممد الله العرزمي وهو متروك. 
ا 

فعن عطاء بن السائب : ايا بايا سير 
ابن طلحة من التضروات ت »> فقال له مومى بن طلحة : ليس لك ذلك ؛ إن رسول الله لله 
كان يقول لدس في ل له والأثرم في سننه وهو مرسل 
قوي . 

وقال موسى بن طلحة : جاء الآثر عن رسول الله يلتم في خمسة أشماء : الشعير » 
والحنطة » والسّلت0© »2 والزبيب » والتمر » وما سوى ذلك مما أخرجت الأرض فلا 
عشر فيه . وقال : إن معاذاً لم يأخذ من الخضر صدقة . 
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قال السبقي : هذه الأحاديث كلها مراسيل » إلا أنها من طرق مختلفة » في كد بمِضها 
بعضاً > رمعبا من أقوال الصحابة » عمر:» وعلِء » وعائشة . 

ردوى الأثرم: أن عامل عمر كتب إليه في كروم فيبا من الفر'سك”'' والرمان ماهو 
أكثر غلة من الكروم أضعافاً ؟ فكتب إلبه : إنه ليس عليها عشر » هي من العضاه . 

قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل”" العلم أنه ليس في الخضروات صدقة . 

وقال القرطي : إن الزكاة تتعلق بالمقتنات» دون الخضروات وقد كان بالطائف الرمان 
والفرسك والأتراج فما ثبت أن الني مملَِمٍ أخذ منها زكاة » ولا أحد من خلفائه . ش 

قال ابن القم : و يككن من هديه أخذ الزكاة من الخبل والرقيق » ولا البغال » ولا 
الحمير » ولا الخضروات »© ولا الأباطخ والمقاتي » والفواكه التي لا تككال ولا تلدتخر » 
إلا العنب » والرطب فإنه يأخذ الزكاة منه جملة » وم يفرق بين ما يبس وما م يدس . . 
رأى الفقهاء : 

م يختلف أحد من العاماء في وجوب الزكاة في الزروع والثار» وإِنما اختلفوا في الأصناف 
الى 1002 فسها م( إلى عدة آراء نش«دملها فها بلى 5 
وهو الحنطة » والشعير » والذرة » والتمر » والزبيب , لآن ما عداه لا نص فيه . 

واعتبر الشوكاني هذا » المذهب الى . 

؟-رأي أبي حضسفة : أن الزكاة واجبة في كل ما أنبتته الأرض » لافرق بين 
الخضروات وغيزها »* واشتول أن تقصد بوراعته اتعلال الأرض ونماؤؤها عادة » 
واستثنى الحطب » والقصب الفارسي(" والحشيش » والشجر الذي لا مر له . 

واستدل لذلك بعموم قوله ملت : « فا سقت السماء العشر »» وهذا عام يتناول جمبع 
أفراده » ولأنه يقصد بزراعته نماء الأرض فأشمه الحب . 

م مذهب أبي يوسف وحمد : أن الزكاة واجبة في الخارج من الأرض » بشسرط أن 
يبقى سنة > بلا علاج كثير سواء أكان مكيلا » كالحبوب» أو موزونا» كالقطن والسكر. 


. ؟ - يقصد أكثرهم‎ ٠ الفرسك : الخوخ‎ - ١ 
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فإن كان لا يبقى سنة » كالقثاء والخبار » والمطبخ > والشمام ونحوها من الخضروات 
والفواكه » فلا زكاة فمه . 

؛ - مذهب مالك : أنه يشترط فما يخرج من الأرض أن يكون مما يبقى ويمبس 
ويستنبته بنو آدم » سواء أكان 'مقتاتاً كالقمح والشعير © أو غير مقتات » كالقرطم 
والسسم » ولا زكاة عنده في الخضروات والفواكه » كالتتين » والرمان والتفاح . 

م- ودهب الشافعي : إلى وجوب الزكاة فما تخرجه الأرض . يشرط أن يكون مما 
يقتات وأيداخر > ويستنبته الآدميون » كالقمح والشعير . 

قال النووي : مذهبنا : أنه لا زكاة في غير النخل والعنب من الأشجار . ولا في ثيء 

من الحبوب إلا فما يقتات ويدخر ؛ و لازكاة في الخضروات . 

وذهب أحمد : إلى وجوب الزكاة في كل ها" ]سوه ألله من الأرض » من الحبوب ©» 
والثار » تما وبيس »> وييقى » و يكال > ويستنيته الآدميون في أراضيهم ”2 سواء أكارن 
قوتاً » كالكنطة » أو من القطنيات”" 2 أو من الأباريز » كالكسيرة > والكراويا وق 
البذور > كبذر الككتان » والقثاء » والخيار » أو حب البقول » كالقرطم والسسّمُسم . 

وتجب عنده أيضا » فيا جمع هذه الأوصاف من الثار اليابسة كالتمر » والزبيب » 
والمشهش » والتين » واللوز » والمندق »> والفستق . 

ولا زكاة عنده في سائر الفواكه : كالخوخ > والكمثرى » والتفاح» والمشمش »2 والتين» 
اللذئن لا 'يحفّفان . ولافي الخضروات : كالقثاء » والخبار » والبطبخ » والباذنجان» 
واللثفت » والجزر 
زكاة اليتون ١‏ 

قال النوو وي : وأما الزيتون » فالصحبح عند أنه لازكاة فيه . وبه قال الحسن 
ابن صالح » وابن أى لدل و لوعت 

وقال الزهري » والأوزاعي » والليث » ومالك © والثوري © وأبو حضفة “ وأبو 
ثور : فمه الزكاة . 

١‏ - وإن اشترى زرعا بعد بدو صلاحه أو مْرة بدا صلاحبا » أو ملكها يجبة من جمات الملك لم 
تحب فيها الزكاة . 

؟ - القطنيات : هي الحبوب سوى البر والشعير سميت بذلك لأنها تقطن في البيوت أي تخزن وهي 
كالعدس » والحص ء والبسلة ء والجلبان » والترمس ء واللوبيا » والفول . 

كن 


00 دالت !و اادراي اأعرات فار رار 
نب الخلا ووو 0 

قال ابن رشد : وسبب الخلاف : أما بين من قصّر الزكاة على الأصناف المجمع عليها ؛ 
وبين من عداها الى المدخر المقتات » فبو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف 
الأربعة » هل هو لعينها » أو لعلة فيها ؛ وهي الاقتيات ؟ 

فمن قال : لعمنها » قصر الوجوب عليها . ومن قال : لعلة الاقتيات ؛ عداى الوجوب 
لجميع المقنات . 

وسيب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات ؛ وبين من عداه إلى جمبع ما تخرجه 
ة من الحشيش » والحطب » والقصب معارضة . 

52051 الذي يقتضي العموم » فبو قوله علمه الصلاة والسلام : «فما سقت السماء 
العشر » وفيا سقي بالنضج نصف العشر » و « ما » بمعنى الذي ؛ و«الذي » من ألفاظ 
العموم . وقوله تعالى : « وهو الذي أنشأ تجنّات مع ر'وشات » »2 الآية . الى قوله : 
«دوآتوا حقه يوم ”حصاده ». 

وأما القداس فبو أن الزكاة إنما المقصود بها سد؛ الختّلّة » وذلك لا يككون - غالبا - 
إلا فما هو قوت . ففمن “خصّص العموم بهذا القياس > أسقط الزكاة ما عدا المقتات . 

ومن غلب العموم » أوجبها فما عدا ذلك » إلا ما أخرجه الإجماع . 

والذين اتة تفقوا على المقتات > اختلفوا في أشياء » من قبل اختلافهم فيبا » همل هي 
مقناتة أم ليست بقتاتة » وهل يقاس على ما اتفق عليه أو ليس يقاس ؟ مثل اختلاف 
مالك » والشافعي ؛ في الزيتون » فإن مالكا ذهب إلى وجوب الزكاة فيه . 

ومنع الشافعي ذلك في قوله الأخير بمصر * 

وسبب اختلافهم » هل هو قوت »2 أو ليس بقوت . 
نصاب ركاة الزروع والثمار : 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الزكاة لا تحب في شيء من الزروع والثار » حتى تبلغ 

ين 


خمسة أوسق بعد تصفيتها من التبن والقشر »> فإن ل 'تصّف بأن تركت في قشرم | 7) 
فيشترط أن تبلغ عشرة أوسق . 

» فعن أبي هريرة : أن الني يِه قال : « ليس فما دون خمسة أوسق صدقة‎ - ١ 
. رواه أحمد والسسهقي بسند جمد‎ 

؟ - وعن أي سعبد الخدري رضي الله عنه : أن النبي يلثم قال : « ليس فيا دون 
ينه أرسو عن عر ولاععك صدفة ين 

والوسق » ستون صاعا بالإجماع » وقد جاء ذلك في حديث أبىي سعيد » وهو حديث 
شل . 

وذهب أبو حنسفة ويجاهد : الى وجوب الزكاة في القلبل والكثير » لعموم قوله َلثم : 
« فها سقت السماء العُشر » © ولآنه لا يعتبر حول © للا سيو ل 

قال ابن القم - مناقشاً هذا الرأي - وقد وردت 0 
في تقدير نصاب المعشرات بخمسة أوسق » بالمتشابه من قوله : « فما سّقّت السماء” 0 
وما سقي ينضح أو “غر'ب فنصف العنشر » . قالوا : وهذا يعم القليل والكثير » وقد ش 
عارضه الخاص » ودلالة العام قطعبة كالخاص » وإذا تعارضا قثدام الأحوط” » وهو 
الوجوب . 

فيقال : يحب العمل بكلا الحديثين » ولا يحوز معارضة أحدها بالآخر » وإلغفاء 
أحدهما بالكلية » فإن طاعة الرسول َم فرض في هذا » وفي هذا » ولا تعارض بينها 
محمد الله تعالى ‏ بوحه من الوجوه » فإن قوله : « فما سقت السماء العشر » إِما أريد 
به التسبيز » بين ما يحب فيه العشر » وما يحب فيه نصفه » فذكر النوعين » مفرقا بينها 
في مقدار الواجب . وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث »© وبيّنه نصّا في 
الحديث الآخر » فكيف يجوز العدول عن النص الصريح الحم الذي لا يحتمل غير ما 
أو عليه البتة » إلى المجمل المتشابه » الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم لم يقصدوا بيانه 
بالخاص الحم المبين كبيان سائر العمومات با 'يخصصّصّها من النصوص ؟ انتبى . 

وقال ابن قدامة: قول الني ملت : « ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة » متفق عليه. 
هذا خاص يحب تقديمه وتخصيص عموم ما روواه به . كا خصّصنا قوله : « في كل سائة 
من الإبل الزكاة » بقوله : « ليس فيا دون حمس ذآواد صدقة » . وقوله : « في الرقة 
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ربع العشر » بقوله : « : ه ليس فيا دون خمس أواق صدقة » ولأنه مال تحب فيه الصدقة » 
فلم تجب في يسيره » كسائر الأموال الزكتوربّة 0 

وإنما م يمتبر الحول > لأنه يكمل اوه باستحصاده » لا ببقائه 5200 
غيره > لأنه تمظنئة ” لكمال الذاء في سائر الأعؤال ' والتصِات ايو لببلغ حداً 
يحتمل المواساة منه ؛ فلبذا اعتبر فيه . 

حققه : أن الصدقة إنما تجب على الأغنماء ولا يحصل الغنى يدون النصاب » كسائر 
الأموال الزكويّة . 

هذا » والصاع قدح وثلث . فمكون النصاب خمسين كيلة » فان كان الخارج لا يكال » 
فقد قال ابن قدامة : « ونصاب الزعفران والقطن » وما ألحق بها من الموزونات » ألف 
وستائة رطل بالعراق ؛ فيقوم وزنه مقامه »20. 

قال أبو يوسف : إن كان الخارج مما لا يكال » لا تحب فيه الزكاة إلا إن بلغ قيمة 
:تضاب من أدنن ها وال . 

فلا تحب الزكاة في القطن إلا إذا بلغت قبمته خمسة أوسققى» من أقل ما يكال » كالشعير 
رعو لاعلا لك امجارم ينمي » قامتار بفرنة» الفروقن 'يقسو”م بأدنى النصابيئن 
من الأثمان . 

وقال محمد : يازم أن يبلغ خسة أمثال من أعلى ما 'يقتدكر به نوعه » ففى القطن لا 
تحب فيه الزكاة إن بلغ خمسة قناطير » لآن التقدير بالوسق فما يوست > كان باعتبار أنه 
أعلى ما 'بقدر به نوعه . 
مقدار الواجب ١‏ 

يختلف القدر الذي يحب إخراجه » باختلاف السقي : نما سقي بدون استعمال آلة 
بأن 'سقي بالراحة - ففيه عر الخارج ؛ فإن 'سقي بآلة أو بماء مشترى» ففيه نصف 


العشر . 
١‏ - فعن معاذ رضي الله عنه : أن الني علِتم قال : « فما . سقّت التنهاءة والبّعل*629 
وليل شر وق قياش نم مشر روا المي 6 واغا]* وصسم. 
*؛ - وعن ابن 'عمر رضي الله عنها : أن الني مَل قال : : «فما . سقّت' السماء » 


ولوق أو كان عقر نا الفشدر © وفيا تتعني بالنتعلم 'تضك الم ارو اه السغارى > 


. درهاً تقريياً‎ 1١٠ والرطل العراقي‎ ٠ الخسة الأرسق تساوي ألفا وستّائة رطل عراقي‎ ١ 
, ؟ - البعل والدثري : الذي يشرب بعرقه دون سقي , والنضح : السقي من ماء بثر أو نهر بساقية‎ 
,53539 


وغيره . فإن كان 'بسْقى تارة” ب له » وتارة بدونها » فإن كان ذلك على حبة الاستواء 
ففيه ثلاثة أرباع العشر . 

قال ابن قدامة : لام فيه خلافا؛ 52200 كان حم الأقل تابعاً 
للأكثر » عند أبي حنيفة » وأحمد » والثوري » وأحد قولي الشافعي . 

وتكاليف الزرع من حصاد وحمل ودياسة » وتصفية وحفظ »© وغير ذلك من خالص 
مال المالك » ولا يحسب منها شيء من مال الزكاة . 

ومذهب ابن عباس وابن حمر رضي الله عنها : أنه يحسب ما اقترضه من أجل زرعه 
وثمره . 

عن جابر بن زيد : عن أبن عباس وابن حمر رضي الله عنبها - في الرجل يستقرض 
فينفق على تُرته وعلى أهله ‏ قال : قال ابن عمر : يبدأ بما استقرض فبقضيه ويز كي 
ما بقي . 

قال0: وقال ابن عباس رضي الله عنما : يقضي ما أنفق على الثمرة » ثم" 'بز كني ما 
بقي2"7. رواه يحبى بن آدم في الخراج 

عت اك يم 
زكتى > وإلا فلا . 
الزكة في الأرض الخراجية ٠:‏ 

سم الأرض إلى : 

١‏ - عشسرية( "4 وهي الأرضن ض التي أسم أهلبا عليها طوعا » أو فتحت عنوة وقاْسمت* 
بين الفاتحين » أو التي أحياها المسامون . 

؟ ل وخراجية : وهي الأرض التي فتحت عّنوة » وتركت في أيدي أهلبا » نظير” 
ختراج معلوم . ١‏ 

والزكاة كا تجب في أرض العشر » تحب كذلك في أرض الخراج » إذا أسلم أهلبا » 
أو اشتراها المسلم ؛ فيجتمع فيها المشر والخراج ؛ ولا يمنع أحدهما وجوب الآخر . 





. قوله : قال الخ» أي قال جابر‎ - ١ 
؟ - اتفق ابن عباس وابن حمر على قضاء ما أنفق عل الثمرة وزكاة الباق » واختلفا في قضاء ما أنفنق‎ 
. عل أهه‎ 
. عشسرية ؛ أي الني تجب فيها زكاة المشر‎ - + 
.وو‎ 


قال ابن المنذر : وهو قول أكثر العاماء . 

وممن قال به » عمر بن عمد العزيز » وربمعة» والزهري » ويحيى الأنصاري » ومالك» 
والأوزاعي » والحسن بن صالح » وابن ن أي لبل * واللبث » وان المبارك » وأجمد © 
وإسحاق > وأبو عبيد » وداوة 4 وايتدارا عن * ذلك » بالكتاب والسنة » والمعقول 


أي القباس - . 
أما الكتاب فقول الله تعالى : « يا أسها الذين آمنوا أنفقوا من ' طيّبّات ما كسبتم 
وما أخترجنا ل مسد الأرض 40006 فاوسب الإنفاق من الأرض 'مطلق) © سواه كانت 


الأرض خراجية » أو عشرية . 

وأما السّئمّة فقوله علمه الصلاة والسلام : « فها سقت السماء العشر » وهو عام د يتناول 
العشرية والخراجية . 

وأما المعقول » فلآن” الزكاة والخراج حقّان سببين مختلفين لمستحقين فلم بمنع أحدههما 
الآخر » كا لو قتل المحرم صيداً مملوكا . 

ولآن العشر وجب بالنص” » فلا يمنعه الخراج الواجب بالاجتباد . 

وذهب أبو حتيفة : إلى أنه لا عشر في الأرض الخراجية » وإنما الواجب فيها الخراج 
فقط كا كانت » وأن من شروط وجوب العشر أن لا تكون الأرض خراجية . 
أدلة أبي حنيفة ومناقشتها : 

استدل الإمام أبو حشيفة لمذهبه : 

١‏ - بما رواه ابن مسعود أن الني مر قال : «لايجتسع عشر وخراج في أرض 

.6 

وهذا الحديث جمع على ضعفه > انفرد به يحبى بن عنيسة » عن أبي حنيفة » عن حماد 
عن إبراهم النخعي عن علقّمة » عن ابن مسعود » عن الني مَلِنْه . 

قال البسبقي في معرفة السنن والآثار : « هذا المذكور إِنما برويه أبو حنيفة عن حماد 
عن إبراهم من قوله » فرواه يحبى هكذا مرفوعاً . ويحبى بن عنبسة مككشوف الأمر في 
الضعف اروايته عن الثقات » الموضوعات . قاله أبو أحمد.ن عدي الحافظ فيا أخيرنا به 

وضعفه كذلك الكمال بن الام من أئْة الحنفية2. 

. صورة البقرة » آية 59 ؟‎ - ١ 

؟٠‏ - رجح الكبال مذهب الجمبور » وناقش مذهبه بما لا يمخرج عن مضمون هذا النقاش , 

لق 


»وما رواه أحمد ومسل وأبو داود عن أبي هريرة . ان الي َيِل قال : « منعت 
العراق قفيزها > ود, رهها » ومنعت الشام مندابها ودينارما > ومنعت مصر إزدبها 
ودينارها » وعدتم من حيث بدأتم » قالها ثلاث » شبد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه <!! 

وليس في هذا الحديث دلالة على عدم تكد قيار اجبة » فقند أو“له 
العاماء على معنى لك عسوا رق ار ل 5 اردان إشفارة إلى الفتن البي تقع 
ل ا “؛ وحزية » وغيرهها . 

قال النووي - عقب التأويلين ‏ : لو كان معنى الحديث ما زعموه » لازم أن لا تحب 
زكاة الدراهم والدنانير والتجارة » وهذا لا يقول به أحد . 

وروي : « أن دهقان بهر الملك » لم أسلم » قال عمر بن المخطاب : سلّموا إلمه 
و »؛ وخذوا منه الخراج . وهذا صريح في الآمر يأخذ الخراج » دون الآمر بأخذ 
ال ا 

وهذه القصة » يقصد بها أن الخراج لا سقط بإسلامه » ولايازم من ذلك سقوط 
العشر © وإنا ذكر الخراج » لأنه ريما ايتواهم سقوطه بالإسلام كالجزية » وأما العشر » 
فعاوم أنه واجب على الحر المسلم فم يحتج إلى ذكره 6 0ل يكز أخذ زكاة الماشة 
منه » و كذا زكاة الندّقديْن ؛ وغبرهما » أو لآن” الدهقان لم يكن له ما يحب فيه العشر . 

؛ - « وأن عمل الولاة والآثمة على عدم المع بين العشر والخراج » . 

وهذا بمنوع بما نقله ابن المنذر » من أن حمر بن عبد العزيز جمع بينها . 

ه - « وأن الخراج يُمابن” العشر : فإن الخراج وجب عقوبة بينا العشر وجب عبادة 
ل ا 
العّنوة” والقبر : ا ع ع اشر 1 1ن ان يوان 
أرض الخراج » أو التي أحماها وسقاها بماء الأنبار الصغار . 1 


+ - « أن سيب كل" من الخراج والعشر واحد » وهو الأرض النامية » حقيقة » أو 
حكما > بدليل أنها لو كانت سبخة لا منفعة لها » لاا يحب فيها خراج ولا عشر » وإذا 








» وجه الدلالة في الحديث : أنه إغبار عما يكون وح كر ارا وبين هذه الحقوق‎ - ١ 
. وأنها عبارة عن الخراج ؛ فلو كان العشر واجباً لذكره ممه‎ 


ام 


كاذ الست راكد اء فلا يحتمعان معا في أرض واحدة . لأن السبب الواحد لا يتعلقى به 
حقان من نوع واحد »كا إذا ملك نصاباً من السائة للتجارة سنة» فإنه لا يازمه زكاتان». 


واطوات: أن الأن لس كدلبييك > فإن سيب العشر الزرع الخارج من الأرض » 

والخراج يحب عن الأرض »> سواء زرعها أم أهملبها . 

وعلى تسلم وحدة السبببة » فلا مانع من تعلق الوظيفتين بالسبب الواحد » الذي هو 
الأرض > كا قال الال بن الام . ٠‏ ش 
زكاة الخارج من الأرض المؤجرة : 

برى جمبور العاماء : أن من استأجر أرضا فزرعبا فالزكاة عليه » دون مالك الأرض . 

وقال أبو حنسفة الزكة عل صاب ارس 

قآل لبشه » والسنتب في اختلافهم » هل العدمر حت الأرض أو حت الزرع ؟ 

فاما كان عندهم أنه عق لأحد الأمرين » اختلفوا في أيما أولى أن ينسب إلى موضع 
الإنفاق . وهو كون الزرع والأرض مالك واحد . 

فذهب المبور : إلى أنه ما تحب فيه الزكاة » وهو الحب . 

وذهب أبو حشفة : إلى أنه ما هو أصل الوجوب وهو الأرض . 

ورجح ابن قدامة رأي الجبور فقال : « إنه واجب في الزرع » فكان على مالكه » 
كركاة 5 القسمة » فيا إذا أعداه للتجارة » و كعشر زرعه في ملكه » ولا يصح قوهم 0 
من مؤنة الأرض لأنه لو كان من مؤنتبا » لوجب فيبا» وإن / تزرع » كالخراج » 
ولوجب على النامي » كالخراج» ولتقدكر بقدر الأرض لا بقدر الزرع » ولوب صرفه 
إلى مصارف الفيء » دون مصرف الزكاة . 
تقدير النصاب فى النخيل والأعناب بالخركش0" دون الكيل : 

إذا أزهى النخيل والأعناب » ويدا صلاحها » اعتُبر تقدير النصاب فيها بالخرص 
دون الكيل » وذلك بأن يحمي الخارص الأمين العارف » ما على النخيل » والأعناب » 

من الرطب والعنب » ثم يقداره تمراً وزبيباً » لبعرف مقدار الركاة فنه » فإذا جفّت 
الؤار أخذ الزكاة التي سبى تقديرها منها . 

فعن أبي 'مَيْد الساعدي رضي الله عنه قال : غزوت مع النبي مَل غزوة تبوك » 





5 الخرص : الحزر والتخمين‎ - ١ 
ولك‎ 


فاما جاء وادي القرى » إذا امرأة في حديقة لها » فقال الني يله : « اخرصوا» وخركص 
رسول الله ييه عشرة أوسق » فقال لها : أحصي ما يخرج منها » رواه البخاري . 

هذه سنة رسول الله ميات » وعمل أصحابه من بعده وإلمه ذهب أكثر أهل العلل 7", 

وخالف في ذلك الأحناف : لآن الخرص ظن وتخمين » لا يازم به حم . 

وسنة رسول الله يلو أهدى ؛ فإن الخرص ليس من الظن في شيء » بل هو اجتهاد 
في معرفة قدر الثمر » كالاجتهاد في تقوي المتلفات . 

وسبب الخرص » أن العادة جرت بأكل الهآر رطب » فكان من الضروري إحصاء 
الزكاة قبل أن تؤكل وتصرم"". ومن أجل أن يتصرف أربايها بما شاؤوا » ويضمنوا 
قدثر الزكاة. 

وعلى الخارص » أن يترك في الخرص الثلث” » أو الربع » توسعة على أرباب الأموال» 
لأنهم يحتاجون إلى الأكل منه > ثم وأضيافهم وجيرانهم . 

وتنتاب الثمرة النوائب من أكل الطير والمارة وما تسقطه الريح » فلو أحصي الزكاة 
من الثمر كله » دون استثناء الثلث » أو الربع > لأضّرٌ بهم . 

فعن سهل بن أبي تحثمة” : أن الني َه قال : « إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث » 
فإن م تدعوا الثلث فداعوا الربع ”© رواه أحمد وأصحاب السان إلا ابن ماجة . رواه 
الحام وابن حمان وصححاه . 

قال الترمذي : والعمل على حديث سبل » عند أكثر أهل العم . 

وعن بشير بن يسار قال : بعث حمر بن المخطاب رضي الله عنه أبا حثمة الأنصاري على 
خراص أموال المسامين » فقال : إذا وجدات القوم في نخلهم قد خرفوا؛) فدّع لهم ما 
يأكلون » لا تخرئصه عليهم . 

وعن مكحول قال : « كان رسول الله َنم إذا بعث اخراص قال : خففوا على 
الناس »> فإن في المال المريّة » والواطئة والآ كلة » رواه أبو عبيد . وقال : الواطئة 
« السابلة » سوا بذلك » لوطنيهم بلاد الغار مجمتازين . والآ كلة : أرباب الثار » وأهلوم » 
ومن لصق بهم . 

, يري مالك أنه واجب . وعند الشافعي وأحمد : منة . ؟ - تصرم : تقطع‎ - ١ 

؟ - يتبسع ذلك كثرة الأكلة وقلتهم فالئلث إذا كثروا » والربع إذا قاوا . 

؛ - رفوا : أي أقاموا في تخلبم وقت الخريف . 

م 





الأكل من الزررع : 

يحوز لصاحب الزرع أن يأكل من زرعه » ولا يحسب علمه ما أكل منه قبل الحصاد » 
لآن العادية جارية به » وما يؤكل شيء يسير . وهو يشبه ما يؤكله أرباب الهار من ثمارهم . 
فإذا حصد الزرع وصفيً الحب » أخرج زكاة الموجود . 

سل أحمد عما يأكل أرباب الزروع من الفريك ؟ قال : لا بأس أن يأكل منه صاحبه 
ما يحتاج إلبه . وكذلك قال الشافعي واللبث وابن حزم 20. | 


ضم الزروعم والثمار ١‏ . 

اتفق العاماء على أنه يضم أنواع الثمر بعضه إلى بعض » وإن اختلفت في الجودة » 
والرداءة » واللون » و كذا يفم أنواع الزبيب بعضها إلى بعض وأنواع الحنطة بعضبا الى 
بعض » و كذا أنواع سائر الحبوب29. 

واتفقوا أيضاً على أن" 'عر'وض التجارة تفم' إلى الأمان وتضم الأثمان إليها » إلا أن 
الشافمي لا يضمُها إلا إلى جنس ما اشتريت' به » لآن نصابها معتبر به . 

واتفقوا على أنه لا يهم جنس إلى جنس آآخر » في تكميل النصاب » في غير الحبوب 
والؤار . 

فالماشة لا يضم جنس منها إلى جنس آخر . 

فلا يضم الإبل إلى المقر في تكميل النصاب © والؤار لا يفم جنس إلى غيره » فلا 
يهم التمر إلى الزبيب . 

واختلفوا في هم الحبوب الحتلفة » بعضبا إلى بعض > وأولى الآراء وأحقها : أنه لا 
يهم شيء منها في حساب النصاب » ويعتبر النصاب في كل جنس منها قائًا بنفسه » لأنها 
أجناس ختلفة » وأصناف كثيرة » بحسب أسماها » فلا يفم الشعير إلى الحنطة » ولا هي 
إلبه » ولا التمر إلى الزييب » ولا هو إلبه » ولا الحنْص إلى العدس . 

وهذا مذهب أبي حنيفة » والشافمى » وإحدى الروايات عن أحمد » وإليه ذهب 
كان عن فا السلنياء: ْ 

قال ابن المنذر : وأجمعوا على أنه لا تضم الإبل إلى البقر » ولا إلى الغم » ولا البقر 








؟ - إن ضم الجيد إلى الرديء أخذت الزكاة بحسب قدر كل واحد منما » فإن كان الثمر أصتافا أخذ 
من وسطه . : : 


لا .ب 


.إلى الغم » ولا التمر إلى الزبيب » فكذا لاخم في غيرها » وليس القائلين بغ الأجناس 
دليل صحيح فما قالوه . 
مق تجب الزكاة في الزروء والثمار : ٠‏ 

تحب الوكاة في الزروع إذا اشتد الحب وصار فريكاً » وتحب في الار إذا بدا 
صلاحبا » ويعرف ذلك باحمرار البلح » وجريان الحلاوة في العنب27, 

ولا تخرج الزكاة إلا بعد تصفية الحب وجفاف الثمر . وإذا باع الزارع زرعه بعد 
اشتداد الحب» بدو" صلاح الثمر فزكاة زرعه » وثره عليه » دون المشتري » لأن سبب 
الوجوب العقد وهو في ملكه . 


إخراج الطيب في الزكاة : 

ا الله سبحانه المز كي بإخراج الطيب من ماله » ونهاه عن التصدق بالرديء » 
فقال : « يَأيها الذزين آمنوا أنفيقوا من طيّبات ما كسَبتم وما أخر سنا لك من الأر'ض 
ولا تبسّمو"الخبيث”" منه تنفقون ولستم بآخبذريه إلا أن تغمضوا فبه) واعاموا أن 
لله غني” تجبيد” 00 , 

دوى أبو داود » والنسائي » وغيرهما » عن سبل بن حنيف > عن أببه قال : « نهى 
رسول الله ع عن لونين من التمر : الجع ور" ولون الحسيق7). 

وكان الناس يتيسَّسُون شرار نارهم فيخرجونا في الصدقة . فنبوا عن ذلك » 
ونزلت : « ولا تممموا الخميث منه تنفقون » . 

وعن البراء قال : في قوله تعالى : « ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون » نزلت فمنا 
معنشر الأنصار » كنّا أصحاب” نخل » فكان الرجل يأقٍ من نخله على قدر كثرته وقلته » 
وكان الرجل يأتي بالقنثو » والقنوين فينعلقه في المسجد > وكان أهل الصُفة بيس لهم 
طعام » فكان أحدمم إذا جاع > أتى القنو فضربه بعصاه فسقط البسر' والتمر » فبأكل » 
وكان ناس ممن لا برغب في الخير » يأتي الرجل بالقنو فيه الشّيص » والحشّف والقنو قد 





. هذا مذهب المبور » وعند أبي حنيفة ينعقد سبب الوجوب يخروج الزروع وظبور الثمر‎ - ١ 


؟ - تيمموا : أى تقصدوا . © - الخبيث : أي الرديء غير الجيد . 
غ - تغمضوا: أي تتغاضوا.في أخذء . ه - سورة البقرة آية ب59؟ . 


5 ؟؛ - الجعرور والحسيق : نوعان رديئان من التمر . 
م - أهل الصفة : أي فقراء المهاجرين . 


م 


. انتكسر > فمعلقه » فأنزل الله تعالى : « ولا تممموا الخبيث منه تنفة هت 
أن تغمضوا فيه » . 

قال : لو أن أحدكم أمدى إلمه مثل” ما أعطى ل يأخذه إلا على إغاض وحياء . 
قال : فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا يصالح ما عنده . وواة الشرمدى يقال : حسن صحبح 
ل 8 

قال الشوكاني : فيه دليل على أنه لا جوز امالك أن يخرج الرديء عن الجيد الذي 
وحمت فمه الزكاة » نصاً في التمر » وقماسا في سائر الأجناس التي تجبافبيينا الزكاة 
وكذلك لا نحوز انفد قن اوناخة ذلك .. 


زكاة العسل ١‏ 
0 في العسل . قال البخاري ا 
شيء يصح(') . وقال الشافعي 5 وامخارى الاوه ينه ؛ لآأن السان والآثار ثابتة فها 
ب ار . وقال ابن المنذر : ليس في وجوب الصدقة 
لعا 00 ا 
وذهب الحنفية » و اهعد إلى أن في العسل زكاة » أنه وإن م بصع في ايمسابه 
حديث »2 إلا أنه جاء فيه آثار يقوآي بعضبا بعضاً » ولآنه يتولد من نسوارر 00 
والزهر » وسُكال ويد خر » فوجمت فبه الزكاة كالحب” والتمر » ولآأن الكثلئفة 
دون الكلفة في الزروع والار . 
واشترط أبو حنسفة في إيحاب الزكاة في العسل » أن يكون في أرض عششرية » وم 
يشترط نصاباً له » فمؤخذ العشر من قليله و كثيره . ش 
وعكس الإمام أحمد » فاشترط أن يبلغ نصابا » وهو عشرة أفثراق »> والفرق 
ستة عشر رطلاً عراقن2. 
وسوى بين وجوده في الأرض الخراجية » أو العشرية . 
وقال أبو يوسف : نصابه عثسرة أرطال . 
وقال جمد : بل هو خسة أفراق . والفرق : سنة وثلائون رطلة . 











١‏ - أي عن الي (ص). 
؟ ‏ الرطل الم راق : +٠‏ درها . وهذا ظاهر كلام أحمد , ٠‏ 


يكنا 


6 لليواة 
خادك الأسيادرف الصحيحة » مصرحة بإيحاب الزكة في الإبل » والبقر » والغتم » 
وأجمعت الأمة على العمل . 
ويشترط لايجاب الزكاة فيرنا : 


. أن تبلغ نصابا . - وأن يحول علمها الحول‎ - ١ 

+ ب وأن تككون سائة » أي راعمة من الكلاً المباح في أكثر العام"2. والجهور على 
اعتبار هذا الشرط » ول يخالف فيه غير مالك » والليث > فإنها أوجبا الزكاة في الموائي 
مطلقاً : سواء كانت سائة » أو معلون » عاملة" أو غير عاملة . 

لكن الأحاديث جاءت مصرحة بالتقبيد بالسائمة » وهو يفيد بمفبومه : أن المعلوفة 
لازكاة فيها » لأنه لا بد للكلام من فائدة » صونا له عن اللفنو . 

قال ابن عبد البر : لا أعلم أحداً قال بقول مالك » واللمث » من فقباء الأمصار . 
زكاة الابل ١‏ 

لاشيء في الإبل حتى تبلغ خمسا » فإذا بلغت خمساً » سائمة » وحال علمها الحول » 
ففيها شاة”"» فإذا بلغت عشراً » ففمها شاتان ؛ وهكذا كاما زادت خمسا زادت شاة . 
فإذا بلغت خمسا وعشرين » ففبها بنت مَخخَاض ( وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية ) 
أو ابن لمُون9©)( وهو الذي له سنتان ودخل في الثالثة ( : 

فإذا بلغت ست وثلاثين ففمها ابنة لبون . 

وفي ست وأزبعين حقة” ( وهي التي ها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ) . 

وفي إحدى وستين جلاعة ( وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة ) . 

وفي ست وسيعين بنتا لمون . 

وفي إحدى وتسعين حقتان » إلى مائة وعشرين . 





١‏ - هذا رأي أبي حنيفة وأحمد . وعند الشافعي : إن علفت قدرا تعيش بدونه وجمت فمها الزكاة 
دإلا فلا » رهي تصبر على العلف يومين لا أكثر , 

؟ - عاملة : أي معدة للحمل وغيره . 

> - شاة : أي جذع من الضأن ؛ وهو ما أتى, عليه أكثر السنة . أو ثني من المءز : وهو ما له سنة , 

- لا يؤخذ الذكور في الزكاة إذا كان في النصاب أناث غير ابن اللبون عند عدم وجود بنت انخاض ؛ 
فإذا كانت الإبل كلها ذكوراً جاز أخذ الذكور . : 
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فإذا زادت ٠‏ » ففي كل أربمين » ابنة لبون . وفي كل خمسين حقة . 

فإذا تبابن أسنان الإبل في فرائض الصدقات» ففن بلغت عنده صدقة الجذعة - وليست 
عنده حدعة »> وعنده حقة فإنها تقل منه » وتجعل معبا شاتين إن استيسرت له » أو 
عسرن رقا +١‏ 

ومن بلغت عنده صدقة الحقة ‏ وليست عنده إلا جذعة - فإنها 'تقلبل منه ويعطيه 
المصّدّق عشرين درها > أو شاتين . 

ومن بلغت عنده صدقة الحقة ‏ وليست عنده . وعنده ابنة لبون - فإنها تقبل منه» 
ويجحعل معبا شاتين » إن استيسرة له » أو عشرين درهما . 

ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون - وليست عنده إلا حقة ‏ فإنها تقبل منه » 
ويعطبه المصد"ق عشرين درا اواساتت:: 

ومن بلغت عنده صدقة ابئة لبون - وليست عنده ابنة لمون وعنده ابئة مخاض - 
فإنها تقبل منه » ويجعل معها شاتين » إن استيسرت له أو عشرين درهماً . 

ومن بلغت عنده صدقة ابنة خاض - وليس عنده إلا ابن لبون ذكر ‏ فإنه يقبل 
منه » وليس معه شيء . 

ومن لم تكن معه إلا أربع من الإبل » فليس فيها شيء > إلا أن يشاء ريها”". 

هذه فريضة صدقة الإبل » التي عمل .ها الصدايق” رضي الله عنه » بمحضر من 
مادا الا 

فعن الزهري عن سام عن أبيه قال : : « كان رسول الله َيه قد كتب الصدقة » و0 

يخرجها إلى عمّاله حتى توقي فأخرجبا أبو بكر رضي الله عنه فعمل بها حتى توفي » 7 
أخرجبا عمر رضي الله عنه من بعده فعمل بها » قال : فلقد هلك عمر يوم هلك »> وإ 
ذلك مقرأون بوصمته » . 
زكاة البقر 0" : 

وأما البقر فلا شيء فيا » حتى تبلغ ثلاثين > سامة » فإذا بلفت ثلاثين سائة > وحال 
علها الحول > ففيها تبيع »> أو تبيعة ( وهو ماله سنة ) ) ولاثيء فيها غير ذلك حتى 





١‏ - قال الشوكاني : ذلك ونحره يدل على أن الزكاة واجبة في العين ولو كانت القيمة هي الواجبة لكان 
ذكر ذلك عبثا ٠‏ لآنها تختاف باختلاف الآؤمنة والأمكنة . 
؟ - يشمل الجاموس . 
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تبلغ أربعين » فإذا بلغت أربعين ففيها 'مسنة()( وهي ما لها سنتان ) ولا ثيء'فنها حتى 
تبلغ ستين » فإذا بلغت ستين » ففيها تببعان . 

وفي السبعين 'مسينكة » وتبيع وفي الثانين » مسنتان > وفي التسعين » ثلاثة أتباع . 

وفي المائة » مسنة » وتسعان . وفي العشرة والمائة » مسنتان وتببع . وفي المشرين 
والمائة » ثلاث مسنات » أو أربعة أتباع وهكذا ما زاد ففي كل ثلاثين » تببع » وفي كل 
أربعين مسنة . 
زكاة الغتم 29 : 

لازكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين » فإذا بلغت أربعين سائمة وحال عليها الحول » 
ففيها شاة ؛ إلى مائة وعشرين > فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان » إلى 
مائتين» فإذا بلغت مائتين وواحدة » ففيبا ثلاث شياه » إلى ثلاثائة » فإذا زادت على 
ثلاثمائة » ففي كل مائة شاة . 

ويؤخذ الجذع من الضأن » والثنيء من المعز . 

هذا ويجوز إخراج الذكور من الزكاة اتفاقا » إذا كان نصاب الغنم كله ذكوراً . 
فان كان إناثا » أو ذكوراً وإناثا » جاز إخراج الذكور عند الأحناف » وتعّنت الأنثى 
عند غيرهم . 


حكم الأوقاص : 

الأوقاص : جمع وقص» وهي ما بين الفريضتين» وهو باتفاق العاماء عفو لا زكاة فبه. 

فقد ثبت من كلام الني علقم في صدقة الإبل : « فإذا بلغت خمساً وعشرين > ففيها 
بنت مخاض أنثى» فإذا بلغت ستا وثلاثين» إلى خمس وأربعين » ففيها بنت لبون أنثى» . 

وفي صدقة البقر يقول : « فإذا بلغت ثلاثين فيها عجثل تابع » جذع أو جذعة » 
حتى تبلغ أربعين » فاذا بلغت أربعين » ففيها بقرة 'مسنة » . 

وفي صدقة الغم يقول : «وفي سائمة الغنم » إذا كانت أربعين » ففبها شاة » إلى 
عشرين وماثة » . 

نمأ بين الخخس والعشرين » وبين الست والثلاثين من الإبل وقص” > لا شيء فمها . وما 
بين الثلاثين » وبين الأربعين من البقر وقص كذلك . وهكذا في الغم . 








مدهب الأختاق أنه وو إخراج المسنة والمسن . وقال غيرهم : يازم في الأربعين مسنة أنثى » 
فقط إلا إذا كانت كلا ذكوراً فإنه يحرز الإخراج منما اتفاقا . 
؟ - يشمل الضأن والمعز » وهما جنس واحد » يشم أححدما إلى الآخر بالإجماع » كا قال ابن الملذر , 


م٠٠‎ 


: ما لا يؤخذ من الزكاة‎ ٠ 

يحب مراعاة حتى أرباب الأموال عند أخذ الزكاة من أمواهم » فلا يؤخذ من كرائمها 
وخمارها » إلا إذا سمحت أنفسبم بذلك . كا يحب مراعاة حتى الفقير . 

فلا يحوز أخذ الحموان المعسب © عبيا يعتبر نقصا عند ذي الخبرة بالحيوان » إن 
كانت كلها معيبة وإنما تخرج الزكاة من وسط المال . 

١‏ ففي كتاب أى بكر : « ولا تؤخذ في الصدقة هرمة20» ولاذات عوار9)» 
ولاتس ». ا 0 

- وعن سفيان 0 ات نهى المصد”ق أرنف 
بأخذ الأكولة7» والرثبى!؟2» والمخضا*» وفحل الغنم.)0©. 

ب عن عبد الله بن معارة العاشر ف 6 تراه اولان لكين نفد 
طعم طعم الإيعان : من عمد الله وحده » وأن لا إله إلا هو » وأعطى زكاة ماله » طمبة 
بها نفسه > رافدة عليه(" كل عام » ولا يعطي الهرمة » ل 
ولا الشسرط!"» ولا اللئسمة'2» ولك ن من وسط أموالك » فإن الله ا 
يأمرك شير" » رواه أبو داود » والطبراني » يسند جيد . 
زكاة غير الانعام : 

لازكاة في شيء من الحموانات غير الأنعام . 

فلا زكاة في الخيل والبغال واحمير » 31 إذا كانت للتحارة . 

فعن على رضي الله عنه : أن الي 2ل عَلِثْرٍ قال : « قد عفوت الكو كول اراي 
ولااصدقة فبه) » رواه لخن سد 

عن أبي هريرة : أن رسول الله عَلِثْدٍ سئل عن امر » فنا زكأة ؟ فقال : ماحاء 

05 إلا هذه الآية الفذة : « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً براه ' ومن يعْمَّل' مثقالة 
داقر اير أزواة أعداء ولتريقدم يمه 


وعن حارثة , 0 ضرف : أنه حج مع عمر فأتاه أ شراف الشام » فقالوا : ا عق 





دهر : أي التي سقطات أسمام 0 ؟ ‏ ذات عور : أي الموراء ٠‏ 

3 1 : أي العاقر من الشاة . - الربى : أي الشاة التي تربى في البيت للمنها , 
ه - الماخض : أي التي حان ولادها . د - فحل القت : أي التيس المعد للنزو 

3 من الرفد » وهو الإعانة : أي معيئة له على أداء الزكاة . م - الدرنة : أى اطلرن‎ - )٠ 
. الشرط : اي صغار المال وشراره . الاشمة : اي البخيلة باللين.‎ - 4 


1١ 


المؤمنين : إنا أصبنا رقبق ؛ ودواب” > فخذ من أموالنا صدقة تطبرن يها » وتكورن لنا 
زكاة ؛ فققال : هذا شيء ل يفعله اللذان قبلِ|0'» ولكن انتظروا حتى أسأل المسامين . 
أورده الهيثمي » وقال : رواه أحمد » والطبراني في الكمير » ورجاله ثقات . 

وروى الزهري عن مامان بن يسار : أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح رضي 
الله عنه : « خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة ؛ فأبى ثم كتب إلى عمر فأبى » فكاموه أيض) > 
فكتب إلى عمر . فكتب إلبه عمر: « إن أحيُوا فخذها منهم > وارددها عليب!" وارزق 
رقبقهم » رواه مالك والبربقي . 
زكاة الفصلان والعحول والحملان”” , 

من ملك نصاباً من الإبل » أو المقر » أو الغنم » فتندجحّت' في أثناء الحول » وجبت 
زكاة الميع » عند تمام حول الكبار وأخر_ج عن الأصل وعن النتاج» زكاة المال الواحد» 
في قول أكثر أهل العلم . 

روا مالك » والشافعي » عن سفيان بن عبد الله الثقفي : « أن عمر بن الخطاب 
قال : تعد عليهم السخلة؟) يحملها الراعي » ولا تأخذها » ولا تأخذ الأكولة » ولا 
الربى؛ ولا الماخض » ولا فحل الغنم » وتأخذ الجذعة والئنية » وذلك عدال بين غذاء(» 
المال وخماره ». 

ويرى أبو حنيفة » والشافعي » وأبو ثور : أنه لا 'يحمْسّب” النتاج ولا يعتد به » إلا أن 
تكون الكمار نصاباً . 

وقال أبو حنيفة أيضاً : تلْضّمه الصّغار إلى النصاب » سواء كانت متولدة منه » أم 
اشتراها » وت كى يحواله . 

واشترط الشافعي : أن تككون متولدة من نصاب » في ملكه قبل الحول . 

أما من ملك نصاباً من الصغار » فلا زكاة عله » عند أبي حنيفة » وحمد» وداود» 
والشعبي » ورواية عن أحمد . 

م رؤاء أخرن » وأبو داود » والنسائي » والدارقطني » والبيبقي ؛ عن سويد بن غفلة 

. يقصد الابي عليه الصلاة والسلام » وأبا بككر رضي الل عنه‎ - ١ 

؟ - أي عل الفقراء منهم . 


؟ - جمع فصيل وعجل وحمل : وهي الصغار التي لم يتم للها سنة . 
غ - السخلة : امم يقع على الذكر والأنثى ٠‏ من أولاد الغنم» ساعة تضعه الشاة؛ ضأنا كاذت » أو معزا. 


ه - غذاء : جمع غذي كغني » وهي السخال . 
إزالضن 





قال : « أتانا 'مصداق رسول الله ملِثَرٍ » فسمعته يقول : « إن في عبدي أن لا نأخذ من 
راضع لبن » الحديث . وف إسناده هلال ن حباب » وقد وثقه غير واحد ؛ وتككم فبه 
وعند مالك » ورواية عند أحمد : تحب الزكاة في الصغار كالكبار ؛ لأنما تعد مع 
غيرها » فتْعَد منفردة . 
وعند الشافعي وأبي يوسف : بحب في الصغار واحدة صغيرة منها . 


ماجاء في الجمع والتفريق : 

: عن 'سويد بن غفلة . قال : أتانا 'مصداق رسول الله مَلاث » فسمعته يقول‎ - ١ 
إنا لا نأخذ من راضع لبن » ولا نفر”ق بين 'يجتمع » ولا لمجمع بين متفرق . وأتاه رجل‎ « 
. بناقة كو'ماء(' فأبى أن يأخذها » رواه أحمد > وأبو داود » والنسائي‎ 

؟ - وحلاث أنس: « أن أبا بكر كتب إلبه » هذه فريضة الصدقة التي فرض 
رسول الله مِلَِهْ على المسامين » وفيه : « ولا'يحمّع بين متفرق © ولا يفر“ق بين مجتمع 
خشمة” الصدقة» وما كان من خلمطين» فإنها يتراجعان بينها بالسوية»”"2رواه البخاري. 

قال مالك في الموطأ : معنى هذا أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعورنف 
شاة » وجبت فيها الزكاة » فبجمعونها حتى لا يحب عليهم كلبم فيها إلا شاة واحدة” أو 
يكون للخليطين مائتا شاة وشاة » فنكون عليمه) فيا ثلاث شياه » فيفرقونها » حتى لا 
يكون على كل واحد منها) إلا شاة واحدة©», 

وقال الشافمي : هو خطاب لرب المال من جبة» وللساعي من جبة ؛ فأمر كل منها أن 
لايحدث شيئا » من المع والتفريق خشية الصدقة . 

فربة المال يخشى أن تكثر الصدقة » فبجمع » أو يفرق لتقل » والساعي يخشى أن 
تقل الصدقة ؛ فيجمع أو يفرق لتكثر”» ففعنى قوله : خشية الصدقة ؛ أي خشية أرن 





. تاقة كوماء : أي عظيمة السنام . وأبى أن يالحذها ء لأنبا من خيار الماشية‎ - ١ 

؟ - قال الخطابي : معناه أن يكون بينها أربعون شاة مثلآ » لكل واحد منجا عشرون * وقد عرف 
كل منها عين ماله ؛ فيأخذ المصدى من أحدهها شاة فيرجع المأخوذ من ماله على شريكه يقيمة نصف شاة . 

+ مثال امع بين المفترق . ع - تثبل للتفريق بين المجتمع . 

ه - كأن يكون لكل واحد من الخليطين أربعون شاة » فيفرق الساعي بينها » ليأخذ منها شاتين ؛ 
يعد أن كان عليها شاة واحدة أو يكون لشخص عشرون شاة » ولآخر مثلبا ٠‏ فيجمع بينها ليأخذ شاة » 
بعد أن كان لا تحب على واحد منها . 


انض 


تكثر أو تقلء ‏ فاما كان محتملا الو عضو ماري ار 
فحمل عليه| معا . 

وعند الأحناف : أن هذا نبي” للسّعاة ا ا 
كثرة ادق لامتل ربل لب رن مال ا » فتقسم عليه إلى أربعة » ثلاث مرات » 
لتجب فيها ثلاث شياه » أو يجمعوا ملك رجل واحد إلى ملك رجل آخر : حيث يورجب 
0 الصدقة 

هثل أن نكوق واد اماثة عاء:وغاة » ولآخر مثلبا » فيجمعها الساعي لبأخذ ثلا 
كن راع 
هل للخلطة تأر ؟: 

ذهب الأحناف : إلى أنه لا تأثير الخلطة » سواء كانت خلطة شبوع("© أو خلمطضة 
جولا" فلا تجب الك في مال مشترا إل إذا كان نصيب كل واحد يلغ تصاب على انفراد 

فإن الأصل الثابت المجمع عليه » أن الزكاة لا : تكين إلا نلك العهمن: ال انجة :: 

وقالت المالكية : خلطاء الماشية الك واحد في الزكاة ولا أثر الخلطة إلا إذا كارف 
امن القليطين جللث بضا):ة بشرط اتحاد الراعي » والفحل » والمراح - المبيت - وننة 
الخلطة ٠‏ وأن يكون مال كل واحد متابزاً عن الآخر »؛ وإلا كانا ثيريكين » وأن ينكون 
كل منها أهلاً للزكاة . ولا تؤثر الخلطة إلا في الموائي 

وما يؤخذ من المال يوزع على الشركاء بنسبة ما لكل » ولو كان لأحد الشركاء مال 
غير مخلوط اعتير كله مخلوطاً . ٠‏ 

وعند الشافعية : أن كل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة » ويصير مال الشخصين » 
أو الاشقاض كال واحد ٠‏ ثم قد يكون أثرها في وجوب الزكاة 0 
تكثيرها » وقد يكون في تقليلها . 

مثال أثرها في الإيحاب : رجلان » لكل واحد عشسرون شاة ؛ يجب بالخلطلة شاة » 
ولو انفردا م يحب شيء . 

ومثال التكثير : خلط مائة شاة بمثلبا» يحب على كل واحد شاة ونصف» ولو انفردا» 
وجب على كل واحد شاة فقط . 

ومثال التقليل » ثلائة : لكل واحد أربعون سشاة خلطوها » يحب عليهم جميعا شاة 4 
أي أنه يجب ثلث شاة على الواحد ولو انفرد لزمه شاة كاملة . 

. هي ما كان المال مشتركاً ومشاعاً بين الشركاء‎ - ١ 

؟ - هي ماكانت ماشية كل من الخلطاء متميزة » ولكنها متجاورة غختلطة في المواح والمسرح الخ . 

4س 


. أن يكون الشسركاء من أهل الزكاة‎ - ١ 
. وأن يكون المال المحتلط نصابا‎ - » 
. وأن يمضي عليه حول كامل‎ - + 
اه وآ لا جد واد مق اال عن الآخر في الواح والسرج" والشررب والراعي‎ 
. والمحلب”"‎ 

ه- وأن يتحد الفحل إذا كانت الماشة من نوع واحد . 

وبمثل ما قالت الشافعية » ذهب أحمد » إلا أنه قصر تأثير الخلطة على المواشي » دون ' 
غيرها » من الأموال . 7 


زذكاة الركاز والمعدن 
معنى الركاز ١‏ 
الركاز مشتق من ركز يركز : إذا خفي »> ومنه قول الله تعالى : « أو تسمع لهم 
ركزاً » أي صوتا خفيا . 


والمراد به هنا : ما كان من دفن الجاهلية 9 , 
قال مالك : الآمر الذي لا اختلاف فيه عندنا » والذي ممعت أهل العم يقولون : إن 
الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية » مالم يطلب بال » ولم يتكلف فيه نفقة ولا 
كبير عمل » ولا مؤونة . 
فأما ما طلب بال » وتكلف فيه كبيير عمل » فأصيب مرة وأخطىء مرة فليس 
بركاز . 
وقال أبو حنيفة : هو اسم لما ركزه الخالق » أو المخلوق . 
معنى المعدن وشرط زكاته عند الفقهاء 0 
والمعدن : مشتق من عدن في المكان » يعدن عدونا » إذا أقام به إقامة » ومنه قوله 
تعالى ه جنات عدن » لأنها دار إقامة وخلود . ْ 
١‏ - المراح : أي مأواها لي . ؟ -المسرح : أي المرتع الذي ترعى فيه . 
© - المحلب : أي الموضع الذي تحلب فبه. ؛. 
» - دفن : أي المدفون من كنوز الجاهلية » ويعرف ذلك بكتابة أسمائهم » ونقش صورهم ونحو ذلك؛ . 


فان كان عليه علامة الإسلام فبو لقطة 0 وليس يكنز وكذلك إذا لم يعرف » هل هو من.دفن: الجاهلية أو 
الإسلام ؟ 
( 


ول 


وقد اختلف العاماء في المعدن الذي يتعلى به وجوب الزكاة . 

فذهب أحمد : إلى أنه كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها » مما له قبمة » 
مثل الذهب » والفضة » والحديد » والنحاس » والرصاص » والماقوت » والزيرجد » 
والزمرد » والفيروزج » والملور » والعقيق > والكحل » والزرنيخ » والقار''2» والنفطا"» 
والكبريت » والزاج » ونحو ذلك . 

واشترط فبه » أن يبلغ الخارج نصاباً بنفسه » أو بقيمته وذهب أبو حشسفة : إلى أن 
الوجوب يتعلق بكل ما ينطبع » ويذوب بالنار » كالذهب » والفضة » والحديد » 
والتكاس: 

أما المائع » كالقار » أو الجامد الذي لا يذوب بالنار » كالماقوت » فإن الوجوب لا 
يتعلق به » ولم يشترط فيه نصاباً » فأوجب الخس »> في قلمله » و كثيره . 
مثل أحمد ‏ أن يبلغ الذهب عشرين مثقالاً » والفضة مائتى درهم » واتفقوا على أنه لا 
يعتبر له الحول » وتحب زكاته حين وجوده » مثل الزرع . 

ويحب فيه ربع العشر عند الثلاثة . ومصرفه مصرف الزكاة عندهم . 

وعند أبي حنيفة مصرفه مصرف الفيء . ا 
مشر وعية الزكاة فيهما : 

الأصل في وجوب الزكاة في الركاز » والمعدن » ما رواه الجماعة عن أبي هريرة : أن 
الني مَِِهِ قال : « العجئماء' جتر'حئها جبار”" والبئر جبار©» » والمعدن جبار > وفي الركاز 
الس » . قال ابن المنذر : لا نعلم أحداً خالف هذا الحديث » إلا الحسن » فإنه فرق بين 
ما وجد في أرض الحرب > وأرض العرب فقال : فها يوجد في أرض الحرب الحس » وفيا 
يوجد في أرض العرب الزكاة . 

وقال ابن القم : وفي قوله : « المعدن جبار » قولان : 

أحدها : أنه إذا استأجر من يحفر له معدناً » فسقط عليه » فقتله » فبو جمار » 
ويؤيد هذا القول » اقترانه بقوله : المئر جمار » والعججاء جبار . ٠‏ 


. القار : اي الزفت . ؟ - النفط : اي اليترول‎ - ١ 
. اي إذا انفلتت بهيمة فأتلفت شيئاً فبو جبار » أي هدر‎ - © 


ع - والبئر جبار : معناه إذا حفر إنسان بثراً فتردى فيه آخر » فهو هدر . 
الف 


والثاني : أنه لا زكاة فيه ... 0 | | 

ويؤيد هذا القول » اقترانه بقوله : « وفي الركاز الخخمس » ففرق بين المعدن » والركاز 
فأوجب الخس في الركاز » لآنه مال مجموع يوخذ بغير كلفة ولا تعب »> وأسقطها عن 
المعدن » لآنه يحتاج إلى كلفة » وتعب في استخراجه . 


صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة : 

الركاز الذي يحب فيه الخس »> هو كل ما كان مالا ؛ كالذهب » والفضة » والحديد » 
والاصاض ©« والمطفر »© والآنة توما أنه ذلك 

وهو مسن الاعناف :* واطنابق جز معو 6د وان اندو وو اده شالك © 
وأحد تقول الثافي »وله قزل ار أ شين لاعب الاق الآفان” + الدهب والفضة , 

مكانه : لا يخلو موضعه من الأقسام الآتية : 

١‏ - أن يجده في موات ؛ أو في أرض لا يعم ما مالك ؛ ولو على وجهبا » أو في 
طريق غير مسلوك » أو قرية خراب » ففيه الخس بلا خلاف » والأربعة أخماس له . 

لما رواه النسائي عن عمرر بن شعبب عن أببه عن جده قال : 

سئل رسول الله يلِنّوٍ عن اللقطة فقال : ما كان في طريق مأتي2207 أو قرية عامرة » 
فعرافها سّنة » فإن جاء صاحبها » وإلا فلك”2» ومام يكن في طريق مأتي » ولا قرية 
عامرة » ففيه وني الركاز الخخس » . 

؟ - أن يحده في ملكه المنتقل إلبه » فبو له » لأن الركاز مودع في الأرض » فلا 
يملك بملكها وإنما بالظبور عليه » فينزل منزلة لماحات » من الحشيش » والحطب » 
والصيد الذي يحده في أرض غيره » فيكون أحق به إلا إذا ادعى المالك الذي انتقل 
املك عنه : أنه له » فالقول قوله » لأن يده كانت عليه » لكونها على محله . وإن ل يدّعه 
فبو لواجده » وهذا رأي أبي يوسف والأصح عند الحتابلة . 

وقال الشافعي : هو امالك قبله » إن اعترف به وإلا فهو لمن قمله كذلك » إلى أول. 
مالك . 

وإن انتقلت الدار بالميراث 'حكم أنه ميراث » فان اتفقت الورثة على أنه م يكن 
مورثهم » قبو لأول مالك . فإن لم يعرف أول مالك > فهو كامال الضائع الذي لا يعرف 
له مالك . 
١‏ -ماأتي :اي مسلرك . ٠‏ 37 
؟ - أي إن لم يعرف صاحبها » فبي لمن وجدها إن كان فقير؟ » وإلا تصدق بها . 


نض 


رمالا سه ريعده :. هو لأول الك الأرى )"او اررق إدعرت ورا 

_ِ - أذ عد ومعلق ير القلي و ل ال ا 
له 
يوسف ». لما تقدم من أن الر كاز لا يملك بملك. الأرض » إلا إن ادرعاه المالك » فالقول 
قوله » لأن يده علمه تبعا للملك > وإن ل يدّعه فهو لواجده . 

وقال الشافعي : هو امالك » إن اعترف به » وإلا فبو لأول مالك . 

تقدم أن الر كاز هو ما كان من دفن الجاهلية » وأن الواجب فيه الجس» و 
الأربعة أخماس الباقية » فبي لأقدم مالك للأرص إن عرف »> وإن كان متا فلورثته » 
إن عرفوا» وإلا وضع في بيت المال . وهذا مذهب أبى حشيفة ومالك والشافعي ومحمد . 

وقال أحمد وأبو يوسف : هي لمن وجده هذا مالم يدعه مالك الأرض فإن ادعى 
ملكه » فالقول قوله اتفاقاً . 

ويحب الخمس في قلبله و كثيره » من غير اعتبار نصاب فيه . عند أبي حنيفة» وأحمد» 
وأصح الروايئين عن مالك وعند الشافعي في الجديد : يعتبر النصاب فيه . 

وأما الحول » فإنه لا دشترط بلا خلاف . 
على من يجب الخمس : 

جمبهور العاماء : على أن الس واجب على من وجده » من مسلم > ودمي ©» وكبير » 
وصضر »© وعاقل » وبجنون » إلا أن ولي" الصغير والمجنون هو الذي يتولى 
الإخراج عنها . 

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العل : على أن النامي” في الر كاز 
يحده : الخمس » قاله مالك » وأهل المدينة » والثوري » والأوزاعي » وأهل العراق » 
وأصحاب الرأي » وغيرهم . 

وقال الشافعي : لا يحب الخس إلا على من تحب علمه الزكاة لآنه زكاة . 

مصرف الخفس - عند الشافعي ‏ مصرف الزكاة . 

ف 


لا رواه أحمد » والبيبقي عن يشر الخئعمي » عن رجل من قومه قال : سقطت علي 
جرة من دير قد بالكوفة » عند جباية يشر > فمها أربعة لاف درهم » فذهيت بها إلى. 
علي رضي الله.عنه » فقال : أقسمها خمسة أخماس » فقسمتها » فأخذ على منبا سا » 
وأعطاني أربعة أخماس »© فاما أديرت دعاني فقال : في جيرانك فقراء ومساكين ؟ قلت : 
نعم » قال. : فخذها > فاقسمبا بينهم . 

ويرى أبو حنيفة » ومالك » وأحمد . أن مصرفه مصرف الفيء » لما رواه الشعبي : 
« أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة » خارجا من المدينة » فأتى بها عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » فأخذ منها الخخس » مائتي دينار . ودفع إلى الرجل بقبتها » وجعل عمر 
رضي الله عنه يقسم المائتين » بين من حضره من المسامين » إلى أن أفضل منها فسَضْلة » 
فقال : أبن صاحب الدنانير ؟ فقام إلبه » فقال عمر : خذ هذه الدنانير فبي لك » . 

وفي المغني : ولو كانت زكاة لخص بها أهلها » ولم برده على و"اجده » ولآنه يجب على . 
الذمي » والزكاة لا تحب عليه . 


زكاة الخارج من البحر 


المجبور : على أنه لا تحب الزكاة في كل ما يخرج من البحر > من لوْلوُ » ومرجان » 
وزبرجد » وعدبر » وسمك » وغيره إلا في إحدى الروايتين » عن أحمد إذا بلغ ما يخرج 
من ذلك نصابا » ففيه الزكاة » » ووافقه أبو يوسف » في اللؤلو » والعنبر . 

قال ابن عباس رضي الله عنهه| » ليس ف العنبر زكاة » وإنما هو شيء دسرة()البحر . 
وقال جابر : ليس في العنبر زكاة » إِنما هو غنممة لمن أخذه . 


المال المستفاد 


من استفاد مالاً » ما يعتبر فيه الحول ‏ ولا مال له سواه وبلغ نصابا » أو كان له 
مال من جنسه لا يبلغ نصاباً » فبلغ بالمستفاد نصاباً » انعقد عليه حول الزكاة من جمنئدذ . 

فإذا تم حتوال” وجيت الزكاة فبه . 

وإن كان عنده نصاب / يَخْل' المستفاد من ثلاثة أقسام : 

-١‏ أن يكون المال المستفاد من يمائه كربح التحارة » ونتاج الحنوان » وهذا يتسع 
الأصل في حّوله » وزكاته . 


. دسيره : أي قذفه البحر‎ - ٠١ 
؟_لا١‎ 


من كان عنده من عروض التتجارة» أو الحيوان » ما يبلغ نصابا» فريحت العروض». 
وتوالد الحبوان أثناء الحول » وجب إخراج الزكاة عن الجميع : الأصل » والمستفاد » 
وهذا لا خلاف فيه . 

؟ ‏ أن يكون المستفاد من جنس النصاب ©» وم يكن متفرعا غنه أ متولدا مت 
- بأن استفاده بشراء أو هبة أو ميراث ‏ فقال أبو حنيفة : أيِضَ” المستفاد” إلى 
النتّصاب » ويكون تابعا له في الحول » والزكاة » وتثزكتّى الفائدة مع الأصل . 

وقال الشافعي وأحمد : يتمع المستفاد” الأصل في النصاب »> ويّسْتقميل” به حول 
جديد » سواء كان الأصل نتقئداً » أم حيوانا . مثل أن يكون عنده مائتا درهم » ثم 
استفاد في أثناء الحول أخرى فإنه يزكي كنل منها » عند تام حوله . 

ورأي مالك _مثل رأي أبي حنيفة » في الحموان » ومثل رأي الشافمي وأحمد » في 
النقدين . 

م أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده . 

فهذا لا يضم إلى ما عنده في حوال ‏ ولا نصاب » بل إن كان نصابا استقل به حولاً» 
وزكتاه آخر الحول » وإلا” فلا شيء فبه » وهذا قول جمهور العاماء . 
وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال : 

مذهب الأحناف » ومالك » ورواية عن الشافمي » وأحمد : أن الزكاة واجبة في 
عين المال . والقول الثاني للشافمي » وأحمد : أنها واجبة في ذمة صاحب الال لا في 
عين المال . 

وفائدة الخلاف تظبر » فيمن ملك مائتا درهم مثلآ » ومضى عليها حولان » دون 
أن بر كى . 

ففن قال : إن الزكاة واجبة في العين » قال : إنها تزكى لعام واحد فقط > لآنها بعد 
العام الأول » تكون” قد نقصت عن النصاب قدار الواجب فيها » وهو خمسة دراهم . 

ومن قال : إنها واجمة في الذمة » قال إنها تزكى زكاتين » لكل حول زكاة » لأن 
الزكاة وجبت في الذمة » فم تؤثر في نقص النصالب . 

ورجح ابن حزم » وجوبها في الذمة “فقال : لا خلاف بين أحد من الآمة ‏ من زمننا 


إلى زمن رسول ذم في أن من وجبت عليه زكاة بر » أو شعير » أو تمر » أو 


فضة » أو ذهب 6 أو إبل » أو بقر » أو غنم » فأعطى زكاته الواجبة عليه » من غير 
ذلك الزرع » ومن غير ذلك التمر » ومن غير ذلك الدهب » ومن غير تلك الفضة » ومن 


يروو 





غير تلك الإيل » ومن غير تلك الب » ومن غير تلك اننم ٠‏ فإنه لا تع ذلك » ولا 


نكره ذلك له » بل سواء أعطى من تلك العين » أو ما عنده من غيرها » أو تدا 
بشترى » أو مما يوهّب » أو مما يستقرض . فصح يقينا : أن الزكاة في الذمة » لا في 


العين » إذ لو كانت في العين » لم يحل له البتة » أن يُعطي من غيرها » ولَوجَب منعه 
من ذلك م 'يمْنع' من" له شريك في شيء من كل ذلك أن يعطي شريكه » من غير العين » 
التي "هم" فبها شر كاء > إلا بتراضيه) » وعلى حم الببع . 

وأيضا فلو كانت الزكاة في عين المال . لكانت لا تخلو من أحد وجبين لا ثالث لما . 

وذلك إما أن تككون الزكاة في كل جزء من أجزاء ذلك المال » أو تكون في شيء 

فلو كانت في كل جزء منه "حرام عليه أن يدبع منه رأسا » أو حبة نما فوقبا » لآن 
أهل الصدقات في ذلك الجزء شر كاء ولحرام عليه أن يأكل منها شيئا لما ذكرناه » 
باطل بلا خلاف ولازمه أيضاً أن لا يخرج الثاة إلا بقبمة مصححة مما بقي » كا يفعل في 
الشر كات ولا بد . 

وإن كانت الزكاة في شيء منه بغير عبنه فبذا باطل . و كان يازم أيضاً مثل ذلك » 
سواء بسواء . لأنه كان لاا يدري » لعله يبع أو يأكل الذي هو حى أهل الصدقة ؟ 
فصح ما قلنا يقبناً . 
هلاك المال بعد وجوب الذكاة وفبل الأداء 5 

إذا استقر وجوب الزكاة في المال » بأن حال عليه الحول » أو حان حصاده » وتلف 
المال قبل أداء زكاته » أو تلف بعضه فالزكاة كلها واجبة في ذمة صاحب المال سواء 
كان التلف بتفريط منه » أو بغير تفريط . 


وهذا معنى » على أن الزكاة واجبة في النمة » وهو رأي ابن حزم » ومشهورا 


مدهت امد : 

ويرى أبو حنسفة : : أنه إذا تلف المال كله » يدون تعد من صاحمبه سقطت الزكاة » 
. وإن هلك بعضه» سقطت حصته 2 بناء على تعلّقر الزكاة بعين المال» أما إذا هلك يسبب 
اتح 5 هنه » فإن الزكاة لا تسقط . 

وقال الشافعي والحسن بن صالح »2 وإسحى » وأبو نور وان المنذر : إن تتلف 
النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة » وإن تلف بعده لم تسقط . 

ورجح ابن قدامة هذا الرأي فقال : والصحيح - إن شاء الله - أن الزكاة تسقفط 


"١‏ تخرضى 


3 


بتلف المال » إذا لم 'يفرتط في الآداء » لآنها تحب على سبيل المواساة » فلا تحب على ونه 
يحب أداؤها مع عدم المال » وفقر من تحب عليه . ١‏ 

ومعنى التفريط > أن يتمكن من إخراجبا فلا يخرجبا > وإن لم يتمكن من إخراجها» 
فليس بمفرط » سواء كان ذلك لعدم المستحق” > أو لبعد المال عنه » أو لكون الفرض 
لا يوجد ني المال » ويحتاج إلى شعرائه فلم يحد ما يشتريه » أو كان في طلب الشراء » أو ' 
نحو ذلك . 

وإن قلنا بوجويها بعد تلف المال فأمكن المالك أداؤها أدّاها » وإلا أنظر بها الى 
ميسرته » وتمكنه من أدائها » من غير مضضرة عليه > لأنه لزم إنظاره » بدين الآدمي » 
فبالزكاة التي هي حتى الله تعالى » أولى . 
ضياع الزكاة بعد عزها : 

لو عزل الزكاة لمدفعبا الى مستحقيها » فضاعت كلبا » أو بعضها .. فعلمه إعادتها » 
لآنها في ذمته حتى يوصلها الى من أمره الله بإيصالها اليه . 

قال ابن حزم : وروينا من طريق ابن أبي شيبة » عن حفص بن غياث > وجرير » , 
والمعتمر بن سلبان التيمي وزيد بن الحباب > وعيد الوهاب بن عطاء . قال حفص : عن «' 
هشام بن حسان » عن الحسن البصري . وقال جرير : عن المفيرة عن أصحابه . وقال 
المعتمر : عن معمر عن حماد . وقال زيد : عن شعبة عن الحكم . وقال عبد الوهاب : 
عن ابن أبي عروبة » عن حماد عن إبراهم النخعي . 

ثم اتفقوا كلهم. فيمن أخرج زكاة ماله » فضاعت : أنها لا تحزىء عنه . وعليه 
إخراجها ثانية . 

قال : ورويئنا عن عطاء : أنها تحزىء عنه . 
تأخير الزكاة لا يسقطها : 

من مضى عليه سنون > ول يؤد ما عليه من زكاة » لزمه إخراج الزكاة عن جميعبا » 
سواء عم وجوب الزكاة » أم ل يعم » وسواء كان في دار الإسلام » أم في دار الحرب() . 

وقال ابن المنذر : لوغلب أهل البغي على بلد » وم يؤد” أهل ذلك البلد الزكاة أعواما» 
ثم ظفر بهم الإمام » أخذ منهم زكاة الماضي » في قول مالك والشافعي وأبي ثور . 

. هذا مذهب الشافعي‎ - ١ 


رخرفى 


دفع القيمة بدل العين : 
لا يحوز دفع القبمة بدل العين اللنصوص عليها في الزكوات إلا عند عدمها » وعدم 
وذلك لأن الزكاة عمادة » ولا يضم أداء العنادة الااعل أندية الور با شرع > 
ولنشارك الفقراء الأعياء ف أعمان الأمو وال . 1 

وفي حديث معاذ : أن الني مَلِْمِ بعئه إلى السمن فقال : : «خذ الحب ا م ن الحب” » 
والشاة من الغم 24 والمعير من الإبل » والمقرة من المقر «( رواه أن وداود وابن 0 
واه اسن ل ل 

قال الشوكاني : « الحق أن الزكاة واجبة من العين » لا بُعدّل عنها إلى القيمة إلا 
لعذر ». 0 ١‏ 

وجوز أبو حنيفة إخراج القبمة » سواء قدار على العين أم لم يقدر » فإن الزكاة حق 
1 ول م 0 اي 
اللبدرات قود عي 
ال كاه امال المشترك : 

إذا كان المال مشتركا بين شريكين » أو أكثر » لا تحب الزكاة على واحد منهم » 
حتى يكون لكل واحد منهم نصاب كامل » في قول أكثر أهل العلم . 

هذا في غير الخلطة في الحيوان التي تقدم الكلام علمها والخلاف فنا . 

ذهب مالك وأحمد والأوزاعي وإسحاق وأبو عسيد إلى أن من ملك نصاباً » من أي 
عافن أواع الثال »#فباعةاقيل اتلول» أو ويهيه» أر الت جبرءا مله يقضد القزار .- 
الزكاة لم تسقط الز كاة عنه » وتؤخذ منه في آخر الحول إذا كان تصرفه هذا » عند 
قرب الوجوب »2 ولو فعل ذلك في أول الحول/ تحب الزكاة » لآن ذلك ليس بمظنتة 
للفرار . 1 





. الخيص : الثوب من الخز اه عئان‎ - ١ 
1212 


وقال أبو حنيفة والشافعي : تسقط عنه الزكاة » لأنه نقص قبل تام الحول » ويكون 
مجني © روعاف 2 زوب ا ٠‏ 
استدل الأولون بقول الله تعالى : « إنمًا بلوناهدم' كا انا أصحاب اللنئّة إذ' 

أقسّموا لتر منئها مص حين”") ولا تسْنتئون”)فطاف عليها طائف” من رَبك 

وه نا ئُمْون فأصبّحت كالصّرم 4276 فعاقبهم الله بذلك » لفرارهم من الصدقة . 

ولأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط » ا لو طلّق امرأته » 
في مرض موته . 

ولأنه لما قصد قصداً فاسداً » اقتضت الحكمة معاقبته بنقيض مقصوده » كمن فقتل 
مور"ثه » لاستعجال ميراثه » عاقبه الشارع بالحرمان . 
مصارف الزكاة : 

مصارف الزكاة مانبة أصناف » حصرها الله في قوله : « إنما الصّدّقات" للفقراء©) 
والمّساكين والعاملين علئّها والمولتّفة 'قلوايثم' وفي الرآقاب والغاررمينة وفي سبيل. 
الله وان السبيل_فتريضة من الل والل" علم” حكم”200. 

وعن زياد بن الحارث الصّدائي قال : « أتبت رسول الله يَلِتَّعِ فبايعته » فأتى رجل 
فقال : أعطني من الصدقة » فقال : إن الله لم برض يحم ني » ولا غيره في الصدقات حتى 
حك فبها هو فج زأها ثمانية أجزاء . فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك » رواه أبو 
داود . وفيه عبد الرحمن الإفريقي > متككم فبه . 

وهذا هو بمان الأصناف الؤانية المذكورة في الآية . 
١‏ ؟ ‏ الفقراء والمساكين : 

وهم الحتاجون -الذين لا يحدون كفايتهم » ويقابلهم الأغنياء المككفيون ما 
يحتاجون إليه . ْ 

وتقدم أن القدر الذي يصير به الإنسان غنياً » هو قدر النصاب الزائد عن الحاجة 
الأصلة ٠‏ له ولأولاده » من أكل » وشرب »© وملبس» ومسكن » ودابّة » وآلة حبر'فة» 
ونحو ذلك ما لاغنى عنه . 


, يقولون : إن شاء الله‎ - *  . ليصرمنها : يقطمون ثارها وقت الصباح‎ - ١ 

م - الصرم : الليل المظم , ع - سورة القل آيات ١١‏ الى ١؟.‏ 

ه - اللام لاملك ٠‏ أو الاستحقاق » أو بتقدير مفروضة »2 5 يدل عليه آخر الآية وهو « فريضة من 
الله » , 5 - سورة الثوبة كآية ٠٠١‏ , 


غرائ 


فكل من عدم هذا القدر » فهو فقير » يستحق” الزكاة . 

ففي حديث معاذ : « 'تؤخن' من أغنياهم وتشرد على فقرائهم ». 

فالذدي تؤخذ منه > هو الغني المالك للنصاب . 

والذي ترد إلبه هو المقابل له وهو الفقير الذي لا يلك القسدار الذي يملكه الغني . 

وليس هناك فرق بين الفقراء » وبين المسا كين » من حمث الحاجة والفاقة » ومن حبث 
استحقاقهم الزكاة » والمع بين الفقراء والمساكين في الآية » مع العطف المقتضي للتغاير ؛ 
لا يناقض ما قلناه » فإن المساكين ‏ وهم قسم من الفقراء ‏ لهم وصف خاص بهم» وهذا 
كاف في المغايرة . 

فقد جاء في الحديث » ما يدل على أن المساكين م الفقراء الذين يتعففون عن السؤال » 
ولا يتسفطئّن' لهم الناس' فذكرتهم الآية » لأنه رما لا "يفطن إليهم » لتسَجَمُلهم . 

فعن أبي هريرة : أن رسول الل مل قال : « ليس المسكين الذي ترداه التمرة” 
والتمرتان » ولا اللقمة واللقمتان إنمفا! المسكين الذي يتعفف” » اقرءوا إن شُتم : « لا 
يسألون الننّاس إلْحافا » . وفي لمظ : ليس المسكين الذي يطوف على الناس تردثه 
اللقمة ' واللقمتان » والتمرة والتمرتان » ولكن المسكين الذي لا يحد غنى يغنيه » ولا 
يفطن له » فيتصداق عليه » ولا يقوم فيسأل' الناس » رواه البخاري ومسل . 
مقدار ما يُعطى الفقير من الزكاة : 

من مقاصد الزكاة كفاية الفقير وسدُ حاجته » فسُعطى من الصدقة » القفدار الذي 
مخرجه من الفقر الى الغنى » ومن الحاجة الى الكفاية» على الدوام ؛ وذلك يختلف باختلاف 
الأسوال الاسام 

قال حمر رضي الله عنه : إذا أعطبتم فأغنوا . يعني في الصدقة . 

وقال القاضي عبد الوهاب : ل يمد مالك لذلك حدا » فإنه قال 'يعئْطى من له 
المسكن » والخادم » والدابة التي لا غنى له عنها . 

وقد جاء في الحديث ما يدل على أن المسألة تحل” للفقير حتى يأخذ ما يقوم بعيشه » 
ونستغنى به مدى الحماة . 

فعن قبيصة بن 'مخارق اللالي قال: تحملت حمالة'© فأتبت رسول الله مَلِئُوٍ أسأله فيها. 
فقال: أقم' حتى تأتينا الصدقة > فتأمر لك بها . ثم قال : « يا قبيصة إن المسألة لا 


. حمالة : أي دينا لاصلاح ذات البين‎ ١ 


تحل” إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلدّت له المسألة حتى يصيبها ثم يسك » ورجل 
أصابته جائحة”'' اجتاحت ماله» فحلت له المسألة حتى يصب قواماً من عيش». أو قال: 
سدادا(')من عيش » ورجل أصابته فاقة”" حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا”) من قومه : 
لقد أصابت فلانا فاقة » فحلت له المسألة » ختى يصصب قواما من عيش أو قال : سداداً 
من عيش > فا سواهن المسألة ‏ يا قبيصة ‏ فسُحت” 2 يأكلها صاحمها سحتا © رواه 
أحمد » ومس > وأبو داود » والنسائي . 

هل يعطى القوى المكتسب من الزكاة ؟: 

القوي المكتسب لا يعطى من الزكاة مثل الغني” . 

١‏ -فعن عبّيْد اللهبن عدي الخبار» قال: أخبرني رجلان أنما أتنا با الني عل ف ححة 
الوداع وههمو ' يقسم ' الصدقة فسألاه منبا » فرفع فينا المصر وخفضة فرآنا حلد0) 
فقال : «إن سْئْنَا أعطمتكىا ا ول لفزي” مكتني ااالزرواء أ 
داود » والنسائي . 

قال الخطابي : هذا الحديث أصل » في أن "من ل أيعلم' له مال فأمره مول على العلدام . 
وفبه دليل على 5 على : أنه لم يعتبر في أمر الزكاة ظاهر القوة والجلد » دون أن يضم إلبه 
الكسب »> فقد يككون من الناس من يرجع إلى قوة بدنه » ويكون مع ذلك أخثرك المد لا 
يعتمل » من كان هذا سبيله » لم بمنّع من الصدقة » بدلالة الحديث . 

؟ س وعن ريحان بن يزيد » عن عبد الله بن عمرو » عن الي مَرلِنّهٍ قال : « لا تحل* 
الصدقة لغني ولا لذي مِرة سوي” 06 رواه أبو داود » والترمذي » وصححه . 

وهذا مذهب الشافعي » واسحق » وأني عبيد وأحمد . 

وقال الأحناف : يحوز للقوي أن يأخذ الصدقة إذا لل يملك مائتي9) درم فصاعداً . 

قال النووي : سئل الغزالي عن القوي من أهل البيوتات الذين لم تحر عادتهم بالتكسب 

. الجائحة : أي ما أتلف المال كالحريق‎ - ١ 

؟ - سداد : أي ما تقوم به حاجته ويستغني به » وهو بمعنى السداد . 

+ فاقة : أي الفقر والحاجة . غ - الحجا : أي العقل . 

ه ب السحت : أي الحرام . 5 - جلدين : أي قويين . 

؛٠‏ - أي يكتتسب قدر كفايته » قاله الشوكاني . 


ه - المرة: شدة أسر الخلق» وصحة البدن التي يكون معبا احتال الككد والتعب. وسوي: سلم الأعضاء. 
ه- أي أقصام . 


كرض 


بالبدن > هل له أخذ الزكاة من سبم الفقراء ؟ قال : نعم . وهذا صحيح جار على أزن 
المعثير' حرفة تلبق به . 
المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته : 

ومن ملك نصاباً » على أي نوع من أنواع المال - وهو لا يقوم بكفايته » لكثرة 
عباله » أو لغلاء السعر - فبو غنى » من حمث أنه يملك نصابا » فتحجب الزكاة في ماله » . 
وفقير من حيث أن ما يملكه لا يقوم بكفايته » قبعطى من الزكاة كالفقير . 

قال النووي : ومن كان له عقار » ينقص دخله عن كفابته » فبو فقير » بعطى من 
الزكاة قام كفايته » ولا يكلف بيعه . ش 

وفي المي قال المممونى : ذا كرت أبا عبد الله أحمد بن حنيل - فقلت : قد يكون 
للرجل الإبل والغنم » تحب فبها الزكاة وهو فقير » وتكون له أربعون شاة » وتكون له . 
الضيعة لا تكفيه » فيُعطى الصدقة ؟ قال: نعم » وذلك لأنه لا يملك ما يغنيه » ولا يقدر 
على كسب ما يكفمه » فجاز له الأخذ من الزكاة» كا لو كان ما يملك » لا تحب فمه الزكاة. 
© العاملون على الزكاة : 

وهم الذين يولمهم الإمام أو نائبه» العمل على جمعهاء من الأغنباء » وهم الجباة » ويدخل 
فيهم الحفظة لها » والرعاة للأنعام منها » والكتبة لديوانها . 

ويحب أن يكونوا من المسامين » وأن لا يكونوا من تحرم عليهم الصدقة » من آل 
رسول الله مَلِدَيٍ » وهم : بنو هاثم » وبنو عبد المطلب . 

فعن المطلب بن رببيعة بن الحارث بن عبد المطلب : أنه » والفضل بن العباس 
انطلقا إلى رسول الل مَل قال : ثم تكلم أحدنا » فقال : يا رسول الله » جئناك لتؤمّرنا 
على هذه الصدقات فنصيب ما يصب الناس من المنفعة » وذؤدي إليك ما يؤدي الناس » 
فقال : « إن الصدقة لا تنبغي لحمد» ولا لآل جمد » إنما هي أوساخ الناس » رواه أحمد » 
ومسلم . وفي لفظ : « لا تحل لمحمد » ولا لآل مد » . 

وتحوز أن يكونوا من الأغنياء . 

فعن أبي سعيد : أن النبي مَلِتةٍ قال: « لا تحل الصدقة لغني » إلا لخخسة : لعامل عليها» 
أو رعسل اكتزاها عله * أو غارم » أو غاز في سبيل الله » أو مسكين » تلصداق عليه 
منها فأهدى منبا لغني » رواه أحمد » وأبو داود » وابن ماجة » والحام ؛ وقال : صحيح 
على ششرط الشبخين » وأن أخذهم من الزكاة » إنا هو أجر نظير أعمالهم . 


يفون 


فعن عبد الله السعدي : أنه قدم على حمر بن الخطاب رضي الله عنه من الشام » فقال : 
ألم أخغبر أنك تعمل على عمل من أعمال المسامين فتعطى عليه عمالة”2 فلا تقبلها ؟ قال : 
أجل » إن لى أفراسا وأعبدا » وأنا خير » وأريد أن يككون عملى صدقة على المسامين » 
فقال عمر : إني أردت الذي أردت » وكان النبي متو يمطيني المال فأقول : أعطه من هو 
أفقر إليه مني » وإنه أعطاني مرة مالاً » فقلت له : أعطه من هؤ أحوج إليه مني » فقال: 
وها 1آتاك الله عز وجل من هذا المال » من غير مسألة » ولا إشراف فخذه فتموكله أو 
تصداق به » ومالاً » فلا تتبعه نفسك » رواه المخاري والنسائي . 

وينبغي أن تكون الأجرة بقدر الكفاية . 

فعن المستورد بن شداد : أن الني مَلُِمْ قال : « من ولي" الناس عملا وليس له منزل 
فليتخذ منزلاً » أو ليست له زوجة فليتزوج» أو ليس له خادم فلمتخذ خادماً » أو ليست 
له دابة فلمتخذ دابة » ومن أصاب شيئاً سوى ذلك فهو غال” » رواه أحمد» وأبو داود » 
وسنده صالح . 

قال الخطابىي : هذا يتأول على وجبين : 

أحدهها : أنه إنما أباح اكتساب الخادم » والمسكن » من عمالته » التي هي أجر مثله» 
وليس له أن يرتفق بشيء سواها . 

والوجه الثاني : أن للعامل السكنى والخدمة » فإن م يكن له مسككن > ولا خادم 
استؤجر له من يخدمه » فيكفيه مبنة مثله » ويكترى( له مسكن يسكنه » مدة مقامه 
فى عمله . 


؟ - والؤلفة قلومهم 9 8 

وهم المجاعة الذين يراد تأليف قاويهم وجمعبها على الإسلام أو تثبيتها عليه » لضعف 
إسلامهم » أو كفه شمرهم عن المسامين » أو جلب نفعهم في الدفاع عنهم . 

وقد قسمهم الفقباء إلى مسامين » و كفار . 

أما المسامون فهم أربعة : 

ا قوم من سادات المسامين وزعمامم » كا أعطى أبو بكر رضي الل عنْه عدي بن 
حاتم » والزابرقان بن بدر »> مع حسن إسلامها » لمكانتي) في قومه) . 

؟ س زحماء ضعفاء الامان من المسامين » مطاعون في أقواءهم 'يرجى بإعطامم تثيتيمء 





. رزى العامل على عمله‎ - ١ 
. هذا الكلام منقول من تفسير المنار‎  # . ؟ - يكترى : أي يستأجر‎ 


لضن 


وقوة إمانهم » ومناصحتهم في الجباد وغيره » كالذين أعطاهم الني مَلِعٍ العطايا الوافرة من 
غنائم هوازن . 

وهم بعض الطْتُلقاء من أهل مكة» الذين أساموا » فكان منهم المنافق » ومنهم ضعيف 
لإمان » وقد ثبت أكثرهم بعد ذلك > وحسن إسلامه . 

م قوم من المسامين في الثغور » وحدود بلاد الأعداء 'يعطتوان ؛ لما يرجى من 
دفاعبم ؛ عما وراءهم من المسانين إذا هاجمهم العدو . 

قال صاحب المنار : وأقول : إن هذا العمل هو المرابطة وهؤلاء الفقباء يدخلونها في 
سهم سبيل الله ؛ كالغزو المقصود منها : وأولى منهم بالتأليف في زماننا » قوم من المسامين 
يتألفبم الكفار ليدخلوم تحت حمايتهم » أو في دينهم . 

فاننا نمحد دول الاستعيار الطامعة في استعباد جميع المسامين ؛ وفي ردهم عن دينهم 
0 00 00 م و 
8 0 الإسلامية 2 0 5 6 افليس القراة أولى بهذا منهم 

ت قوم من المسلمين يحتاج إليهم لجباية الزكاة » وأخذها من لا يعطببها » إلا بنفوذهم 
وتأثيرهم ‏ إلا أن يقاتاوا - فيختار بتأليفيم » وقبامهم بهذه المساعدة الحكومة أخف 
الضررين وأرجح المصلحتين . 

وأما الكفار فهم قسمان : 

١‏ - من برحى إمانه بتألمفه » مثل صفوان بن أمبة » الذي وهب له الني علا 
الأمان يوم فتح مكة » وأمبله أربعة أشهبر لمنظر في أمره ويختار لنفسه » وكان غائباً » 
فحضر وشبد مع المسامين غزوة حنين قبل إسلامه وكان الني علِئَعٍ استعار سلاحه منه لما 
خرج إلى حنين » وقد أعطاه النبي يردم إبلآ كثيرة جملة ؛ كانت في واد فقال : هذا عطاء 
من لا يخشى الفقر . وقال : والله لقد أعطاني النبي يِلِتَهِ » وإنه لأبغض الناس إلي" » فا 
زال يعطبني حتى إنه لأحب الناس إلي" . 

؟ ‏ من يخشى شيره > فيرجى بإعطائه كف شيره . 

قال ابن عباس : إن قوما كانوا يأتون النبي مَلَِمٍ » فان أعطاهم مدحوا الإسلام » 
وقالوا : هذ دين حسن »> وإن منعبم ذمنُوا وعابوا . 


لضاف 


وكان من هؤلاء أبو سفيان بن حرب > والأقرع بن حابس > وعمينة بن.حصن » وقد 
أعطى النبي تع كل واحد من هؤلاء » مائة” من الإبل ٠.‏ 

وذهمت الأحناف : إلى أن سهم المؤلفة قاويهم قد سقط بإعزاز الل لدينه » فقد جاء 
عبينة بن حصن ؛ والأقرع بن حابس» وعباس بن مرداس » وطلبوا مر أبي بكر نصيبهم 
فكتب لهم به » وجاءوا إلى عمر » وأعطوه الخطه » فأبى ومزقه » وقال : هذا شيء كان 
النبي عَم يعطيكموه » تألبفا لم على الإسلام » وأغنى عتم » فان ثبندم' على الإسلام » 
وإلا فبيننا وبينتم السيف « وقل ل الحق* رمن ربكم" ففن شاء فليؤمن ومن شاء 
فلمكفر«2» فرجعوا إلى أبى بكر رضى الله عنه » فقالوا : الخليفة أنت أم عمر ؟ 
بذلت لنا الخطهً فزقه عمر » فقال : هو إن شاء . ش 

قالوا : إن أيا بكر وافق عمر » ول ينكر أحد من الصحابة كا أنه م ينقل عن عؤان 
وعلى : إنها أعطبا أحدا من هذا الصنف ويجاب عن هذا : بأن هذا اجتباد من عمر » 
وأنه رأى أنه ليس من المصلحة إعطاء هؤلاء » بعد أن ثبت الإسلام في أقوامهم » وأنه لا 
ضرر يخشى من ارتدادهم عن الإسلام» وكون عؤان وعلي” لم يعطيا أحداً من هذا الصنف» 
لا يدل على ما ذهبوا إليه » من سقوط سهم المؤلفة قاوهم > فقد يكون ذلك لعدم وجود 
'الحاجة إلى تأليف أحد من الكفار » وهذا لا ينافي ثبوته » لمن احتاج إلمه من الأئة » 
على أن العمدة في الاستدلال هو الكتاب والسنة فها المرجع الذي لا يجوز العدول عنه حال. 

وقد روى أحمد» ومسل » عن أنس : د أن النبي َكنم م يككن 'بسأل” شيئا على 
الإسلام إلا أعطاه 4 فأتاه رجل فسأله» فأمر له دشاو كثير » دن جملين 2 من شاعو الصدقة » 
فرجع إلى قومه فقال : يا قوم أساموا » فان حمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة » . 
قال الشو كاني : « وقد ذهب إلى جواز التأليف العترة والجبائي» والبلخي > وابن 
. مشر)29), 

وقال الشافمي : لا تتألف كافراً » فأما الفاسق فيعطى من سهم التأليف . 

وقال أبو حنفة وأصحابه : قد سقط بانتشار الإسلام وغلبته واستدلوا على ذلك » 
بامتناع أبي بكر من إعطاء أبي سفيان » وعبينة » والأقرع » وعباس بن مرداس . 








, سورة الكرف آية و‎ - ١ 
. وأحمد » ورواية عن الشافمي‎ ٠ وكذا مالك‎ - ١ 


وق 


. والظاهر جواز التأليف عند الحاجة إلبه . فإذا كان في زمن الإمام قوم” لا يطبعونه 
إلا للدنيا » ولا يقدر على إدخاهم إلا بالقسر”" والعَلتّب © فله أن يتألفيم » ولا يكون 
لفشو الإسلام تأثير » لأنه لم ينفع في خصوص هذه الواقعة . 

وفي المنار : «ووهذاهو الحق في حلته » وإعا يحيء الاجتباد في تفصمله من حيث 
الاستحقاق » ومقدار الذي يعتطى من الصدقات » ومن الغنائم إن وجدت » وغيرها من 
أموال المصالح والواجب فيه الأخذ برأي أهل الشورى » كا كان يفعل الخلفاء في الأمور 
الاجتهادية » وفي اشتراط العجز عن إدخال الإمام إياهم تحت طاعته بالغلب نظر” » فإن 
هذا لا يطرد » بل الأصل فيه ترجمح أخف الضررين . وخير المصلحتين » . 
ه ‏ وفى الرقاب 5 

ويشمل المكاتبين » والأرقاء فيعان المكاتبون بمال الصدقة لفك” رقايهم من الرق » 
ودشترى به العسد > ويعتقون . 

فعن السّراء قال : جاء رجل الى النبي مَلِتَمٍ فقال : دلني على عمل » يقربني من الجنة» 
ويمعدني من النار » فقال : « أعتق الننّسمة وفك الرقبة » فقال : يا رسول الله» أو ليسا 
واحداً ؟ قال : «لا. عتى الرقبة » أن تنفرد بعتقها » وفك الرقبة أن تعين بثمنبا » 
رواه أحمد » والدارقطنى »6 ورجاله ثقات . 

وعن أبي هريرة أن الي مَلِنْهِ قال : 

« ثلاثة كلهم حتى على الله عونه : الغازي في سبيل الله » والمكاتب الذي بريد الأداء » 
والناكح المتعفف 6( رواه أحمد » وأصحاب السأن » وقال الترمزي : حسن صحيح . 

قال الشو كاني : قد اختلف العاماء في المراد بقوله تعالى : « وفي الرقاب » فروى 
على .ن أبى طالب » وسعيد .ن جبدير » واللمث »© والثوري » والعترة © والحنفية © 
والشافعية » وأكثر أهل العلم : أن المراد به المكاتبون » يعانون من الزكاة على الكتابة . 

وروي عن ابن عباس » والحسن البصري » ومالك » وأحمد بن حتبل » وألى نور » 
وأبي عبيد ‏ وإليه مال البخاري » وابن المنذر ‏ : أن المراد بذلك أنها تشترى رقاب 
لتعلو ١‏ 
واحتجوا بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حك الغارمين » لآأنه غارم » وبأن شراء 


. القير . ؟ - الذي برود العفاف بالزواج‎ -١ 


م 


الرقبة لتعتق أولى من إعانة المكاتب » لأنه قد بعان” ولا دع يعتق » لآن المكاتب عبد » : 
ما بقي عليه درهم » ولأن الشراء يتيسر في كل وقت »> بخلاف الكتابة . ش 


وقال الزهري : إنه يجمع بين الأمرين » وإلنه شان ال وهو الظاهر » لأن 
الآية تحتمل الأمرين 

وحديث البراء المذكور » فيه دليل على أن فك الرقاب غير عتقبا » وعلى أن العتق »> 
وإعانة المكاتبين على مال الكتاب » من الأعمال المقربة إلى الجنة » والممعدة من النار . 


5 والغارمون 0 


وم الذين تحملوا الديرن » وتعذر عليهم أداؤها » وهم أقسام : تمنهم من تحمل حمالة » 
أو ضمن ديناً فلزمه 2 فأجحف بماله أو استدان لحاحته إلى الاستدانة 0 أو في معصة 
تاب منبا » فبؤلاء جميعاً يأخذون من الصدقة ما يفي بديونهم 


١‏ روى أحمد » وأبو داود» وابن ماجة » والترمذي » وحسنه » عن أنس رضي 
الله عنه : أن الني َم قال : « لا تحل المسألة إلا لثلاث : لذي فقر 'مد'ق*" أو لذي 
أغراء” 'مفظء!*) »أو لذي دم مووجع ا 

. ؟- وروى مس عن أبي سعبد الخدري رضي الله عنه » قال : أصيب رجل في عبد 
رسول الل يله في ثمار ابتاعبا"2» فكثر دينه » فقال الني يلتم : « تصدقوا عليه » 
فتصدق الناس عليه » فم يبلغ ذلك وفاء دينه » فقال النبي عَلِِتعٍ لغرمائه : « خذوا ما 
وجدتم > وليس ليم إلا ذلك »9 . 

مل وتقدم حديث قبيصة بن مخارق قال : تحملت حمالة فأتيت رسول الله ملِئَهِ أسأله 
فبها » فقال : « أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها » الحديث . 


., مؤلف كتاب مندة ى الاخبار‎ - ٠١ 
. ؟ - مدقع : أي شديد ء أي ملصق صاحبه بالدقماء * وهي الأرض التي لا نيات فيها‎ 
. غرم : أي ما يازم أداؤه تكلفاً » » لا في مقابة عرض‎ - » 
. مفظم : أي شديدء نيم » » مجارز الحد‎ - 
ه - هو الذي يتحمل دية عن قريبه » أو صديقه القاتل » يدفعها إلى أولياء المقتول » وإن م يدفعها‎ 
, قتل فريبه » أو صديقه القاتل الذي يتوجع لقتله وإراقة دمه‎ 

5 - أي من أجل ثار اشتراها . 

لساك اسع رين ص جباوايت ابرق رتل حق الغرماء 
فيا بقي . 

رفرنين 


قال العاماء : والمالة » ما بتحمله الإنسان » ويلتزمه في دمته بالاستدانة » لمدفعه في 
إصلاح ذات البين » وقد كانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة » اقتضت غرامة في دية ؛ أو 
غيرها ؛ أقام اعدام فيرع النرام ذلك والقيام به » حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة » ولا 
شك أن هذا من مكارم الأخلاق . 

وكانوا إذا علموا أن أحدهم تحمل حمالة بادروا إلى معونته » وأعطوه ا 
وإذا سأل في ذلك ل "بعد نقصاً في قدره » بل فخراً . 

ولاد يشترط في أخذ الزكاة فيها » أن يكون عاجزاً عن الوفاء بها » بل له الأخذ » 

وإن كان في ماله الوفاء . 


5 وفي سبيل الله : 

سبيل الله » الطريق الموصل إلى مرضاته من العلم » والعمل . 

وجمبور العاماء » على أن المراد به هنا الغزو » وأن سهم ( (سبيل الله) ) يعطى المتطوعين 
من الغزاة » الذين ليس لهم مرتب من الدولة . 

فبؤلاء لهم سبم من الزكاة » تيعمْطسّو'نه » سواء كانوا من الأغنياء أم الفقراء . 

وقد تقدم حديث رسول الله ميم : 

« لاتحل الصدقة لغني إلا خمسة : الغازي في سبيل الله ... الخ » . 

والحج ليس من سيبل الله » التي تصرف فببا الزكاة » لأنه مفروض على ا مستطيع » 
دون غيره . 

وفي تفسير المنار : يجوز الممرف من هذا السبم على تأمين طرق الحج » وتوفير الماء » 
والغذاء وأسباب الصحة للحجاج إن ل يوجد لذلك مصرف آخر . 

وفمه : وفي « سيبل الله » وهو يشمل سائر المصالح الشرعمة العامة » التي هي ملاك 
أمر الدين » والدولة . ٠‏ 

وأولها » وأولاها بالتقدم » الاستعداد للحرب » بشراء السلاح » وأغذية الجند » 
وأدوات النقل » وتحبمز الغزاة . 

ولكن الذي يبز يه الغازي يعود بعد الحرب إلى بيت المال » إن كان مما يبقى » 
كالسلاح » والخيل » وغير ذلك لأنه لا يملكه دائً)ا » بصفة الغزو التي قامت به > بل 
يستعمله في سبيل الله » وسسقى بعد زوال تلك الصفة منه في سسل الله » بخلاف الفقير » 
والعامل عليها » والغارم والمؤلف » وابن ن السبيل > فإنهم لا يدون ما أخذوا » بعد فقد 
الصفة التي أخذوا بها . 


ررض 


ويدخل في مومه إنشاء المستشفبات العسكرية » وكذا الخيرية العامة ». وإشراع 
.. الطرق » وتعببدها » ومد الخطوط الحديدية العسكرية » لا التجارية » ومنها بناء البوارج 
المدراعة “ والمناطيد » والطبارات الحرببة » والحصون » والمنادق . ْ 

ومن أمم ما ينفق في سبيل الله » في زماننا هذاء إعداد الدعاة إلى الاسلام » وإرسالهم 
إلى بلاد الكفار » من قسّل' جمعيات منظمة قدهم بالمال الكاني » كا يفعله الكفار في نشر 
دينهم . ْ 7 
ويدخل فيه النفقة على المدارس» للعلوم الشرعبة» وغيرها مما تقوم به المصلحة العامة . 

وفى هذء الحالة يعطى منها معامو هذه المدارس »> ما داموا يؤدورتف وظائفهم 
اللسروعية ' التي ينقطعون بها عن كسب آخر ولا 'يعطى عام غني لأجل علمه » وإن كان 
ديفيد الناس به » انتهى . 
- وابن السبيل َ 

اتفق العاماء : على أن المسافر المنقطع عن بلده يُعطى من الصدقة » ما يستعين به على 
تحقيق مقصده > إذا لم يتيسر له شيء من ماله ؛ نظراً لفقره العارض . 

واشترطوا أن يكون سفره في طاعة » أو في غير معصية . 

واختلفوا في السفر المباح . 

واتحتار عند الشافعية : أنه يأخذ من الصدقة » حتى لو كان السفر للتفرج » والتنزه . 

وان السبيل عند الشافعية قسمان : 

. س هن ينشىء سفراً من بلد مقيم به » ولو كان وطنه‎ ١ 

؟ - غريب مسافر » يحتاز بالبلد . 

وكلاهما له الحق في الآخد من الركاة © ولو وجد من يقرضه كقابته © :وله يتلده © ما 
يقصي به دينه . ش 

0 مالك » وأحمد : ابن السبيل المستحق للزكاة » يختص بالمجتاز دون المنشىء ولا 
يعطى من الزكاة من إذا وجد مقرضاً يقرضه وكان له من المال ببلده » ما يفي بقرضه . 

فإن لم يحد مقرضاً > أو لم يكن له مال يقضي منه قرضه > أعطي من الزكاة . 

توزيع الزكاة على المستحقين » كلهم > أو بعضهم : 

لصتاف الغانية » المستحقون للزكاة » المذكورون في الآية هم : الفقراء والمساكين » 
والعاماون عليها » والمؤلفة قلويهم » والأرقاء » والغارمون » وأبناء السبمل » والمجاهدون . . 


يق 


وقد اختلف الفقباء في توزيع الصدقة عليهم : 

فتقال الشافعى وأصحابه : إن كان مفرى الزكاة 1 سقط نصصب 
العامل » ووجب صرفبا إلى الأصناف السبعة الباقين إن و”جدوا » وإلا فللموجود منوم 
ولا نحوز ترك صنف منهم بع وود »فإ تراكه شين نضبية + 

وقال إبراهم النخعي : إن كان المال كثيراً » متيل الاسيراء قسمه على الأصناف » 
وإن كان قليلآً جاز أن يوضع في صنف واحد . 

وقال أحمد بن حنيل : تفريقها أولى » ويحزئه أن يضعه في صنف واحد . 

قال غالك + قدو | بتحري مواضع الحاجة منهم » ويقدم الأولى فالأ ول » من 
أهل الخلة 20 والفاقة » فإن رأى الخلة في الفقراء في عام » أكثر » قدمهم » وإن رآها في 
أبناء السبيل في عام آخر > حولها إليهم . 

وقالت الأحناف »> وسفيان الثوري : هو تخير يضعها في أي الأصناف شاء . 

وهذا مروي عن حذيفة » وابن عباس » وقول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح . 

وقال أبو حشسفة : وله صرفها إلى شخص واحد » من أحد الأصناف . 


سبب اختلافهم ومنشؤه : 

قال ابن رشد : وسبب اختلافهم معارضة اللفظ لامعنى » فإن اللفظ يقتضي القسمة 
دين جميعهم ؛ والمعنى يقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة » إذ كان المقصود بها سد الخلة ©“ 
فكان تعديدهم في الآية عند هؤلاء إنما ورد لتسيز الجنس ف اع امكل الصدقات - لا 
د 

ومن المحة الشافمي »ها رواة أو داوةد عن الصدائي : أن 3 سأل الني ملل أن 
يعطبه من الصدقة > فقال له رسول الله مكلت : « إن الله م برض" أن يحم نبي ولا غيره في 
الصدقات » حتى حك فيها » فج زأها مُانبة أجزاء » فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك 


حقك ». 
تر جبح رأي الجمهور على رأي اي 


حقية بجعت الكلام. + 





الخة : بفتح الخاء » الحاجة . 


والحاصل : أن الله س سبحانه - جعل الصدقة مختصة بالأصناف الؤاننة » غير سائغة 
لغيرم . ْ 
5 واختصاصها بهم لا يستاذم أن تكون موّعة بينهم على السوية » ولا أن يقسط كل ما 
حصل من قليل أو كثير عليهم . بل المعنى أن جنس الصدقات »> لجنس هذه الأصناف . 

من وجب عليه شيء من جنس الصدقة » ووضعه في جنس الأصناف » فقد فمّل ما 
أمره الله به وسقط عنه ما أوجبه الله عليه» ولو قيل : إنه يجب على المالك ‏ إذا حصل 
له ثيء تحب فيه الزكاة ‏ تتفنسيطه على جميع الأصناف الثانية » على فرض وجب ودهم 
جميعا » لكان ذلك مع ما فيه من الحرج والمشقة - خخالفا لما فعله المسامون » سلفيم » 
و ٠.‏ 
وقد يككون الحاصل شيئا حقيرا » لو 'قسّط على جميع الأصئاف ما انتفع كل صنلفٍ 
بما حصل له ولو كان نوعا واحداً » فضلاً عن أن يكون عدداً . 

إذا تقرر لك هذا » لاح لك عدم' صلاحية ما وقع منه ِو من الدفم الى سامة بن 
صخر' من الصدقات للاستدلال بها . 

وم يرد ما يقتضي حاب توزيع كل صدقة على جميع الأصناف . و كذلك لا يصلع 
للاحتجاج » حديث أمره مَللتهِ لمعاذ : أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن وبردها في 
فقرائم » لأن تلك أيضا صدقة” جماعة من المسامين » وقد صرفت في جنس الأصناف » 
وكذلك حديث زياد بن الحارث الصدائي » وذ كر الحديث المتقدم » ثم قال : لأرن في 
إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي »> وقد تككم فبه غير واحد . وعلى فرض صلاحمته 
للاحتجاج > فالمراد بتجزئة الصدقة تحرئة مصارفها » كا هو ظاهر الآية التي قصدها بتع : 
ولو كان المراد تجزئة الصدقة نفسها » وأن كل جزء لا يحوز صرفه في غير الصنف المقابل 
له » لما جاز صرف” نصيب ما هو معدوم من الأصناف إلى غيره » وهو خلاف الإجماع من 
المسامين . 
وأيضاً لو سم ذلك » لكان باعتبار جموع الصدقات التي تجتمع عند الإمام > لا باعتبار 
صدقة كل فرد » فلم يبق ما يدل على وجوب التقسيط بل يحوز إعطاء بعض المستحقين 
بعض الصدقات > وإعطاء بعضهم بعضاً آخر . 

نعم إذا جمع الإمام جميع صدقات أهل قطر“من الأقطار » وحضر عنده ججميع 
الأصناف الؤانية » كان لكل صنف حق في مطالبته ما فرضه الله » وليس عليه تقسبط 





١‏ - كان عليه كفارة لم يحدها ٠‏ فأمره الرسول (ص) أن يأخذها من صاحب صدقة بني زريق ويؤدي 
كفارته منها . 
كر 


ع 5 ذلك صلاح عائد 5 
وأهله . ش 

مثلآ : إذا 'جمعت لديه الصدقات حضر الجباد » وحقّتٍ المدافعة عن حخوزة 
الإسلام من الكفار » أو المغاة 10 صنف الجاهدين بالصرف إلنهم > وات 
استغرق جميع الاصل من الصدقات » وهكذا إذا اقتضت المصلحة إيثار غير الجاهدين". 
من بحرم عليهم الصدقة : 

ذكرنا فها سبق تسارت الزكاة » وأصناف المستحقين » وبقي أن نذكر أصنافا لا 
تحل؛ لهم الزكاة » ولا ستحقونا وهم : 

ط- الكفرة والملاحدة : وهذا مما اتفقت تفقت عليه كامة الفقباء . ففي الحديث : « تؤخيذ 
من أغنيام » وتراد “على فقرامُم » 

والمقصود, بهم أغنياء المسامين وفقراؤهم دون غيرهم ٠‏ 

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم : : أن الذامي” لا يبعطى 5 
الأموال شيئاً . 

ويستثنى من ذلك المؤلفة قلو.هم كا تقدم بيانه . 

ويجحوز أن يعطوا0"“من صدقة التطوع » » ففي القرآن : « وَْطْعيمون الطعام على حبّه 
مسكينا ويقيما وأسيراً » . 

وفي الحديث : « صلي أمك » وكانت مشركة . 

م ل ينو هاشم : والمراد يهم آل علي » وآل عقبل » وآل جعفر » وآل العباس ©» 
وآل الحارث . 

د الوم ل ا 
رواه مسلم . 

وعن أني هريرة قال : أخذ الحسن قرة من تمر الصدقة » فقال الني يله : « كخ كخ 
( لمطرحبا ) أما شعرت أن لا نأكل الصدقة » متفق عليه . 





ذ5- هذا هو أرجح الآراء وأحقبا ٠.‏ 
؟ - أن يعطوا الخ : أي تحوز إعطاء صدقة التطوع للذميين . 


برض يفرض 


٠‏ واختلف العاماء. في بني المطلب » فذهب الشاقعي : إلى أنه ليس هم الأخذ من 
الزكاة » مثل بني هاشم . ش 

لا رواه الشافمي » وأحمد » والبخاري » عن جبسير بن مطعم قال : لما كان يوم 
خييد » وضع النبي َْنَهِ سهم ذوي القربى في بني هاشم » وبني المحطلب » وترك بني 
نوفل ‏ وبني عبد ثمس» فأتيت أنا» وعفان بن عفان رسول الله ينو فقلنا : يا رسول الل 
هؤلاء عرعات» لا تنكر فضلهم لموضم الذي وضعك شي متهم ؟ نما بال إخواننا 
بني المطلب أعطيتهم وتر كتنا » وقرابتنا واحدة ؟ فقال النبي عَتُهٍ : « إنا وبني المطلب 
لا نفترق في جاهلية ولا إسلام » ونا نحن وهم شيء واحد » وسْمّك بين أصابعه » . 

قال ابن حزم : فصح أنه لا يجوز أن يُفركق بين حكمهم في شيء أصلا » لأنهم 
شيء واحد بقّص” كلامه » عليه الصلاة والسلام » فصح” أي البعيد » وإذ هم آل 
عبد لالفيوية علد صر اام ٍ 

وعن ابي حنيفة : أن لبني المطلب أن يأخذوا من الزكاة » والرأيان روايتان 
ع3 احنة: 

وكا حرم رسول الله ملت الصدقة على بني هاشم » حرامبا كذلك على مواليبه0". 

فعن أبي رافع مولى رسول الله يلت : أن النبي مَنع بعث رجلاً من بني مخزوم على 
الصدقة » فقال : أصحبني كيا تصيب منها . قال : لا » حتى آتبي رسول الله َل » 
فأسأله » وانطلاق فسأله » فقال : « إن الصدقة لا تحل انا » وإن موالي القوم من 
أنفسهم » رواه أحمد > وأبو داود » والقرمذي » وقال : حسن صحيح . 

واحلافة الماداء وإعدقة التطلوع هل تمل لى آم روم علب 

قال الشو كاني - ملخصا الأقوال في ذلك واعم أن ظاهر قوله : « لاتحل لنا 
الصدقة » عدام حل صدقة الفرض والتطوع » وقد نقل جماعة » منهم الخطابي » الإجماع 
على تحريها » عليه َل . ظ 

وتعقب بأنه قد حكى غير واحد عن الشافعي في التطوع قولاً . و كذا في رواية 
عق اسان 

. وقال ابن قدامة : ليس ما نقل عنه من ذلك بواضم الدلالة . 

وأماكل النى لتر » فقد قال أكثر الحنفية - وهو الصحيح عن الشافعية » 





1 مواليهم : أي الأرقاء الذين أعتقرم‎ - ١ 
ليرفا‎ 


والحنابة » وكثير من الزيدية ‏ إنها تحوز لهم صدقة التطوع دون الفرض > “قالوا : لأن 
ال حرم عليهم إِنما هو هو أوساخ الناس » » وذلك هو الزكاة لا صدقة التطوع. 
وقال في البحر : إنه خصص صدقة التطوع القبلس على الهبة والهدية » والوقف . 
قال اد رونت وأبو العناس : إنها تحرام علمهم كصدقة الفرض » لأن الدليل م 
يفصل!" . ا 
د 
تفق الفقباء : على أنه لا يحوز إعطاء الزكاة 0 الآباء والأجداد » والأمبات » 
0 #والآناء “#توايتاة الآبناة 2 » والمنات وأبنائمن » لأنه يجب على المزكي أن ينفق 
على آبائه وإن علو'ا » وأبنائه » وإن نزلوا » وإن كانوا فقراء الى الوا رماو » فإذا 
حم واد د شْ 
ستثنى مالك الحد م( والجدة » وبني المنين » فأجاز دفعبا إلبيم لسقوط نفقتهم ل 00 
00 فإن كانوا أغناء 0 
فله أن 'يعطيتهم من سهم سبيل الله » كا له أن يعطيهم من سهم الغار مين » لأنه لا يحب 
عليه أداء ديونهم » ويعطيهم كذلك من سبم العاملين » إذا كانوا بهذه الصفة ٠‏ 
0 ا 
قال ابن المنذر : أجمع أهل العم رقا جو لأ نط مواقم 
ل 00 
إلا إذا كانت مدينة فتُعطى من سهم الغارمين » لتؤدي دينها . 
5 صرف الزكاة في وجوه القرب ١‏ 
لا يحوز صرف الزكاة » إلى القرب التي يُتقرتب بها الى الله تعالى غير ما ذكره في 
آية : « إِنما الصّدقات” للفقراء والمساكين » فلا تدفع لبناء المساجد والقناطر » وإصلاح 
الطرقات » والتوسعة على الأضماف »> وتكفين الموتى » وأشباه ذلك . 
قال أبو داود : شيف اجن حاريئل تك ككقن مرق عن الركاة » قال لاكولا 





. هذا هوالراجم‎ - ٠ 
؟ - برى ابن تممية أنه يحوز دفع الزكاة إلى الوالدين » نان (ااتخطيع اياي عابيا 1 الي‎ 
: . حاجة إليها‎ 


ولس 


دقضى من الزكاة دين الميت”''وقال : يقضى من الزكاة دين الحي » ولا يقضى منها دن 
الف لأآن المت لاايكون غارماً . قيل : فإنما يعطى أهله . قال : إن كانت.على 
أهله فنعم . 
من الذي يقوم بتوزيعالاكاة : 

كان رسول الله مَل يبعد : نوابه » ليجمعوا الصدقات »> ويوزعبا على المستحقين » 
وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلتٌ . لا فرق بين الأموال الظاهرة والماطنة9©. 

فاما جاء عؤان » سار عنى النبج زمنا » إلا أنه لما رأى كثرة الأموال الماطنة » ووجد 
أن في تتبعها حرجا على الأمة وفي تفتيشبا ضرراً بأرباءها» ففوتض أداء زكاتها الى أصحاب 
الأموال . ْ 
وقد اتفق الفقباء : على أن الملاك هم الذين يتولون تفريق الزكاة بأنفسهم» إذا كانت 
الزكاة زكاة الأموال الباطنة . 

لقول السائب بن يزيد : سمعت عؤان بن عفان يخطب على منبر رسول الله ِنَم يقول : 
« هذا شهر زكاتكم » ففن كان منكم عليه دن فليقض دينّه » حتى تخلص أموالكم 
فتؤدوا منها الزكاة » روه البيبقي بإسناد صحيح . 

وقال النووي : لا خلاف فيه ؟ ونقل أصحابئا به إجماع المسامين . 

وإذا كان لملاك أن يفر"قوا زكاة أموالهم الباطنة » فبل هذا مو الأفضل ؟ أم 
الأفضل أن يؤدوها للإمام ليقوم بتوزيعها ؟ 

الحتار عند الشافعية : أن الدفع إلى الإمام » إذا كان عادلاً أفضل . 

وعند الحنابلة : الأفضل أن يوزعبا بنفسه » فإن أعطاها للسلطان فجائز . 

أما إذا كانت الأموال ظاهرة ؛ فإمام المسامين ونوابه هم الذين لهم ولاية الطلب »> 
والأخذ » عند مالك » والأحناف . 

ورأي' الشافعية والحنابلة في الأموال الظاهرة » كر أيهم في الأموال الباطنة . 
براءة رب الال بالدفع الى الامام مع العدل واعقور ١‏ 

إذا كان للمسامين إمام يدين بالإسلام يحوز دفم الزكاة إليه عادلاً كان أم جائراً » 





١‏ - لآن الغارم هو الميث » ولا يمكن الدفع إليه وإن دفعها للغريم صار الدفسع إلى الغريم » لا إلى 
الغارم . 

؟ - الآمو ال الظاهرة : هي الزروع والؤار والمواشي والمعادن . والباطنة : هي عروض التجارة والذهب 
والفضة والركاز . 
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وتبرأ ذمة رب المال بالدفع إليه إلا أنه إذا كان لا يضع الزكاة موضعبا ؛ فالأفضل له أن 
يفرقها بنفسه على مستحقبها إلا إذا طلبها الإمام أو عامله عليها”" . 

فعن أنس قال : أتى رجل من بني تمم » رسول الله لتو فقال : حسبي يا رسول الله » 
إذا أديت” الزكاة إلى رسولك فقد ترئت” منها إلى الله ورسوله ؟ فقال رسول الله ملِتع : 
«نعم » إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها » فلك أجرها » وإتُبا على من بدالها » 
وواء اعم 

؟ ‏ وعن أبن مسعود رضي الله عنه» أن الني ملت قال: دإنها ستكون بعدي أثر لم 
وأمور تنكرونما . قالوا : با رسول الله فما تأمرنا » قال : تس دون الحق' الذي عليكم » 
وتسألون الله الذي لكم » رواه البخاري ومسل . 

م وعن وائل بن ححر قال : سمعت رسول الله مَلِنه - ورّتجل سأله ‏ فقال : 
أرأيت” إن كان علينا أمراء يمنموننا حقنا ويسألوننا <قسّهم ؟ فقال : « اسمعوا وأطيعوا» 
قائما عليهم ما حدملا » وعلييم ما حملت » رواه مس . قال الشو كانى : والأحاديث 
المذكورة في الباب » استدلء بها الجهور على جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجوار » 
وإجزاما . 

هذا بالنسبة لإمام المسامين في دار الإسلام . 

وأما إعطاء الزكاة للحكومات المعاصرة » فقال الشبخ رشيد رضا : 

ولككن أكثر المسامين م يبق لهم في هذا العصر حكومات” إسلامية » تقم الإسلام 
بالدعوة إلبه » والدفاع عنه والجهاد الذي يوجبه وجوباً عينياً» أو كفائياً» وتقم حدوده» 
وتأخذ الصدقات المفروضة » كا فرضبا الله » وتضعبا في مصارفبا التىي حدادها بل سقط 
أكثرم تحت سلطة دول الافرنج >2 وبعضهم تحت ملطة سكرناف: رقن ة طن © أو 
ملحدة فيه . 

ولمعض الخاضعين لدول الافرنج رؤساء من المسامين الجغرافيين » اتخذهم الافرنج لات 
لإخضاع الشعوب لهم » يامم الإسلام حتى فيا هدمون به الإسلام » ويتصرفون بنفودهم 
وأموالهم الخاصة يهم » فيا له صفة دينية » من صدقات الزكاة » والأوقاف وغيرهما . 


: ار يشترط أن يقول المعطي للزكاة - سواء أ كان الإمام أم رب المال - أن يقول للفقير‎ ١ 
. إنا زكاة » بل يكفي عمرد الإعطاء‎ 


9 جه الآئرة : إستتثار الإنسان بالشيء درن إخراته 5 


لحتنا 


فأمثال هذه الحكومات » لا يحوز دفع شيء من الزكاة لحا » مبها يكن لقب رئسها > 
ودينه الرسمي . ش 

وأما بقايا الحكومات الإسلامية » التي يدين أمْتها » ورؤساؤها بالإسلام » ولا سلطان 
عليهم للأجانب في بيت مال المسامين » فهي التى يحب أداء الزكاة الظاهرة لأمتها . وكذا 
الباطنة » كالنقدين إذا طلبوها » وإن كانوا جائرين في بعض أحكامهم » 5 قال الفقهاء » 


او 
استحباب اعطاء الصدقة للصالحين ١‏ 

الزكاة تعطى لامسم » إذا كان من أهل السهام » وذوي الاستحقاق » سواء أ كارن 
صالحاً أم فاسقا”" إلا إذا عثلم أنه سيستعين يها على ارتكاب ما حرم الله » فإنه بمنع منها 
سداأ للذريعة » فإذا لم بعلم عنه شيء > أو عل أنه سينتفع بها فإنه يُعطى منها . 

وينبغي أن بخص المز كي بزكاته أهل الصلاح والعلم » وأرباب المروءات والخير . 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن الني متو قال : « مثل المؤمن » ومثل 
الإمان ؛ كمثل الفرس في آخيّته يحول > ثم برجع إلى آخمّته"2. وإن المؤمن بسهو ثم برجع 
الى الإيمان » فأطعموا طعامك الآتقياء » وأولوا معروفك المؤمنين » رواه أحمد سند 
جيد » وحسنه السبوطي . 

وقال ابن تيمية : ففن لا يصلي من أهل الحاجات » لا يعطى شيئاً حتى يتوب » ويلتزم 
أداء الصلاة . 
وهذا حى > فإن ترك الصلاة » إثم كبير » لا يصح أن 'بعان مقترفه » حتى يحدث 
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لله توبة . 
ويلحى بتارك الصلاة العابثون » والمستهترون الذين لا يتورعون عن منكر »> ولا 
فبؤلاء لا يعطو'ن من الزكاة إلا إذا كان العطاء يوجبهم الوجبة الصالحة » ويعينهم 
على صلاح أنفسهم » بإيقاظ باعث الخير » واستثارة عاطفة التدين . 
١‏ - الفاستى : هو المرتكب للكبيرة ٠‏ أو المصر على الصغيرة . 
- الآخية : عروة أو عود يغرز في الحائط لريط الدواب 2 يعني العبد يبعد يترك أعمال الإعان » 
ثم يعود إلى الإيّان الثابت نادم على تركه متداركاً ما فاته » كالفرس يبعد عن آخيته ثم يعود إلمها . 


اران 


عي المزكي أ يشتري صدقته 

| نهى رسول ان يِه المزكي أن يشتري زكاته حتى لا يرجع فيا تركه لله عز وجل > 
كا نبى المهاجرين عن العودة إلى مكة » بعد أن فارقوها مهاجرين . 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أن عورض زط ع عات لا عل فزن أي 
سبمل الله » فوجده يباع » فأراد أن يبتاع”") . فسأل رسول الله لت عن ذلك ؟ فقال : 
لا تنْتعئه » ولا تعد في صدقتك » رواه الشيخان وأبو داود والنسائي . 

قال النووي : هذا نبي تنزيه لا تحريم » فكره من تصدق بشيء أو أخرجه في زكاته » 
أو كفارة نذر ».ونحو ذلك .من القربات أن دشتريه من دفعه مو إلبه » أو يبه » أو 
يتملكه باختماره » فأما إذا ورثه منه فلا كراهة فيه . 

وقال ابن بطال : كره أكثر العاماء شيراء الرجل صدقته لحديث عمر هذا . 

وقال ابن المنذر : رخص في شراء الصدقة الحسن وعكرمة وربيعة والأوزاعي . 
ورجح هذا الرأي ابن حزم » » واستدل بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله يِه : « لا تحل الصدقة لغني إلا لخسة : لغاز في سبيل الله » أو لعامل 
عليها » أو لغارم » أو لرجل اشتراها بماله » أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على 
المسكين » فأهداها المسكين للغني » . 


إستحباب إعطاء الزكاة للزوج والأقارب 


إذا كان للزوجة مال » تجب فبه الزكاة » فلها أن تعطي لزوجها المستحق من زكاتها » 
إذا كان من أهل الاستحقاق » لآنه لا يحب عليها الإنفاق عليه . 

وثواها في إعطائه أفضل من ثوابها إذا أعطت الأجني 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن زينب امرأة ابن مسعود قالت : با ني الله 
إنك أمرت اليوم بالصدقة » وكان عندئ حلى » فأردت أن أتصدق به» فزعم ابن مسعود 
أنه وولده أحقى من تصدقت به علييم . فقال الني عَلَْم : « صدق أبن مسعود > زوجك 
وولدك أحتى من تصدقت به عليهم » رواه البخاري . 

وهذا مذهب الشافعي واين ن المنذر وأبي يوسف وعمد وأهل الظاهر ورواية عن أحمد . 





-٠‏ أي حمل عليه رجلا في سديل الله . ومعناء أن عمر أعطاه الفرس وملكه إياه » تا 
ببعه , ؟ - يبتاعه : أي يشتريه . 


0 


وذهب أبو حنيفة وغيره : إلى أنه لا يحوز لما أن تدفع له من زكاتها. وقالوا : إرتف 
حديث زينب ورد في صدقة للتطوع لا الفرض . 

وقال مالك : إن كان يستعين بما يأخذه منها على نفقتها فلا يجوز . وإن كان يصرفه 
في غير نفقتها جار .. ا 

وأما سائر الأقارب كالإخوة والأقحيزاف والأعمام والأخوال والعمات والخالات 2 
فإنه يحوز دفع الزكاة إليهم » إذا كانوا مستحقين » في قول أكثر أهل العم . 

. لقول الرسول يَلِتم : « الصدقة على المسكين صدقة”'' » وعلى ذي القرابة اثتتان : 
صلة وصدقة “"'رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه . 

إعطاء طلبة العلم من الزكاة دون العبّاد 

قال النووي : ولو قدر على كسب يلمق حاله > إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم 
الشرعية » يحيث او أقبل على الككسب لانقطع عن التحصيل » حلت له الزكاة » لأرن 

وأما من لا يتأتى منه التحصيل فلا تحل له الزكاة إذا قدر على الكسب » وإن كارت 
مقمما بالمدرسة » هذا الذي ذكرناه هو الصحيح المشبور . 

قال : « وأما من أقبل على نوافل العبادات - والكسب عنعه منها » أو من استغراق 
الوقت بها - فلا تحل له الزكاة بالاتفاق » لأن مصلحة عبادته قاصرة عليه » مخلاف 
المشتغل بالعلم » . 
إسقاط الدَّين عن الزكاة : 

قال النووي في المجموع : « لو كان على رجل معسر دبن” »> فأراد أن يجعله عن ز كاته 
وقال له : جعلته عن زكانتى فوجبان : أمصب] لأرثه وهو مذهب أحمد وأني حنيفة » 
لأن الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا بإقماضها . 

والثاني : يحزئه » وهو مذهب الحسن البصري وعطاء ؛ لآنه لو دفعه إلبه ثم أخذه 
منه جاز » فكذا إذا لم يقبضه . 

كا لو كانت له دراهم وديعة » ودفعها عن الزكاة » فإنه يحزئه سواء قيضها أم لا . 

. أي فيها أجر الصدقة . ؟ - أي فيها أجران : أجر صلة الرحم » وأجر الصدقة‎ - ١ 
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أما إذا دفم الزكاة بشرط أن بردها إليه عن دّينه فلا يصح الدفع » ولا تسقط 
الزكاة بالاتفاق » ولا يصح قضاء الدّبن بذلك بالاتفاق ولو نويا ذلك » وم يشترطاه جاز 
بالاتفاق » وأجزأه عن الزكاة » وإذا رده إلبه عن الدّين برىء » . 
نقل الزكاة : 

أجمع الفقاء على جواز ذقل الزكاة إلى من يستحقها من بلد إلى أخرى »© إذا استغنى 
أهل بلد المزكي عنها . 

أما إذا ل يستغن قوم المزكي عنها » فقد جاءت الأحاديث مصرحة بأن زكاة كل بلد 
تلم رف في فقراء أهله » ولا تنقل إلى بلد آخر » لأن المقصود من الزكاة » إغناء الفقراء 
من كل بلد > فإذا أببح نقلبا من بلد ‏ مع وجود فقراء بها أففضى إلى بقاء فقراء ذلك . 
الملل محتاجين . ١‏ 

0 « أخبرام : أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائم وترد 
إلى فقرامُم 

عا : قدم علينا 'مصد”ى رسول الله مَلِنَمِ فأخذ الصدقة من أغنيائنا 
فجعلها في فقرائنا » فكنت غلاما يتيما » فأعطاني قلوص)» رواه الترمذي وحسنه . وعن 
عمران بن حصين : أنه استتعمل على الصدقة » فاما رجع قبل له : أن المال ؟ قال : 
ولامال أرسلتني ؟ أخذناه من حبث كنا نأ-هذه على عبد رسول الله مَل » ووضعناه حيث 
كنا نضعه . رواه أبو داود وابن ماجة . 

وعن طاووس قال : كان في كتاب روفاد “من خرج بن حلاف إلى حلاف > قارف 
صدقته وعشره في مخلاف ف( عشيرتة . رواه الأثرم في سئله . 

وقد استدل الفقهاء ,هذه الأحاديث : على أنه نشرع صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله» 
واختلفوا في نقلها من بلدة إلى بلدة أخرى» بعد إجماعبم على أنه يجوز نقلها إلى من يستحقها 
إذا استغنى أهل بلده عنبا » كا تقدم . 

فقال الأحناف : يكره نقلبا » إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين لما فى ذلك من صلة 
ارشع © أوجاغة م آمس حاحة تن اهل بلنه © أو كان فليا أضك لللنن© أو من داز 
الحرب إلى دار الإسلام » أو إلى طالب عم ؛ أو كانت الزكاة معجلة قبل تام الحول ‏ فإنه 
في هذه الصور جميعبها » لا يكره النقل . 


. مخلاف : أي بد‎ - ١ 





وقالت الشافعية : لايحوز نقل الزكاة » ويحب صرفبا في بلد المال » إلا إذا فقد.من 
يستحق الزكاة » في الموضع الذي وجبت فيه . 0 

فعن عمرو بن شعيب : أن معاذ بن جبل لم يزل بالجند ‏ إذ بعثه رسول الله عَلللُ ‏ 
حتى مات الني َم ثم قدم على عمر » فردّه على ما كان عليه » فبعث إلبه معاذ بثلث 
صدقة الناس » فأتكر ذلك عمر » وقال : م أبعئك جابيا ولا آخذ جزية » ولكن بعثتكة 
لتأخذ من أغنياء الناس » فتراى على فقراتهم . فقال معاذ : ما بعثت” إليك بشيء وأنا 
أتفمة اجدا باغدة مني > فاما كان العام الثاني بعث إلبه بشطر الصدقة » فتراجعا بمثل 
ذلك » فاما كان العام الثالث بعث إلمه بها كلبا » فراجعه عمر بمثل ما راجعه» فقال معاذ: 
ما وجدت' أحداً يأخذ مني شيئاً دروا أوضيية : 

وقال مالك : لا يجوز نقل الزكاة إلا أن يقع بأهل بلد حاجة » فينقلها الإما م إليهم 
على سثمل النظر والاجتهاد . 

وقالت الحنابلة : لا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر . ويحب صرفبها في 
موضع الوجوب أو قربه » إلى ما دون مسافة القصر . 

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الزكاة 'يبعّث” بها من بلد إلى بد ؟ قال : لا . 
قبل : وإن كان قرابتثه بها ؟ قال : لا . فان استغنى عنها فقراء أهل بلدها جاز نقلبا » 
واستدلوا بحديث أي عبيد المتقدم . 

قال ابن قدامة : فان خالف ونقلها أجزأته » في قول أكثر أهل العم . 

فان كان الرجل في بلد » وماله في بد آخر © فالمعتبر يبلد المال » لأنه سيب الوجوب 
ويمتد إليه نظر المستحقين . ١‏ 

فان كان بعضه حيث هو »© وبعضه في بلاد أخرى » أدى زكاة كل مال » حمث هو . 

هذا في زكاة المال » أما زكاة الفطر » فانها تلفر“ق” في البلد الذي وجمت عليه فيه » 
سواء كان ماله فيه » أم لم يكن لآن الزكاة 5: ى بعدنه ‏ وهو سبب الوجوب - لا المال. 
الخطأ في مصرف الزكاة : 


يعد 00 لهم الصدقة » ومن تحرام عليوم . 

ثم إنه لو أخطأ المز كي » وأعطى من تحرام” عليه » وترك من تحل؛ له دون عامه ؛ 
ثم تبن له خطؤه » فبل يجزرئه ذلك » وتسقط عنه الزكاة » أم أن الزكاة لا تزال ديناً في 
دمته » حتى يضعها موضعها ؟ 

اختلفت أنظار الفقباء في هذه المسألة . 


ان 


فقال أبو حنيفة : وحمد والحسن وأبو عبيد » 'يجزئه ما دفعه ولا يطالب” بدفع زكاة 

فعن معن بن يزيد قال كان أبي أخرج دنانير » يتضدق بها فوضعها عند رجل في 
المسحد» فحئت فأخذاتبها فأتبته بها. فقال: والله ما إباك أردت فخاصته إلى النبي مَلِلْمٍ . 
فقال : « لك ما نيت يا بزيد » ولك ما أخذت با معن » رواه أحمد والبخاري . 


والحديث » وإن كان فمه احمّال كون الصدقة ة نفلآ » إلا أن لفظ : : دما » في قوله : 
« لك مانويت » يفيد العموم . 


ولهمم أيضا في الاحتجاج حديث أبي هريرة أن النبي عَم قال : « قال رجحل 20١‏ 
لأتصّدفن اللدلة بصدقة ©» فخرج بصدقته » فوضعبا في يد سارق "© فأصبحوا يتحدثون : 
تلصداق اللملة- على سارق فقال: : اللبم لك المد”" لأتصدقنً بصدقة . فخرج بصدقته 
فوضعبا في يد زانية » فأصبحوا يتحدثون : تنُصداق اللبلة" على زانية » فقال : اللبم لك 
المحد على زانية ؛ لأتصدقن بصدقة 4 فخرج بصدقته فوضعبا في يد غني . فأصبحوا 
يتحدثون » تصدق اللبلة على غني" فقال : اللبم لك امد على زانية » وعلى سارق » وعلى 
غني » فأقي”! فقيل له : أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته . وأما 
الزانية فلعلها أن تستعف به عن زناها . وأما الغني فلعله أن يعتبر » فينفق مما آثه الله عز 
وجل » رواه أحمد والبخاري ومسل . 

ولآن النبي مَللِنْوِ قال للرجل الذي سأله الصدقة: «إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك 
حقك» وأعطى الرجلين الجلدين . وقال: « إن شْنُمَا أعطيتك) منها » ولا حظ فيها لغني» 
ولا لقوي' مكتسب ». 

قال في المغني : ولو اعتبر حقيقة الغني لما ا كتفى بقولهم . 

وذهب مالك والشافعي وأبو يوسف والثوري وابن المنذر : إلى أنه لايحزئه دفع 
الزكاة إلا من لا يستحقها إذا تبين له خطؤه وأن عليه أن يدفعبا مرة” أخرى إلى أهلبا » 
لأنه دفع الواجب إلى من لا بستحقه فم يخرج من 'عبدته» كديون الآدميين . 


. من بني إسرائيل . ؟ - وهو لا يعم‎ - ١ 
. م جمد الله على تلك الخال ؛ لآئة لا محمد على متكروه سواه‎ 
. ع - فأفي : أي رأى في منامه‎ 

> 


ومذهب أحمد : ل ا فبان غنسا » فضه رؤايتان ا 
رواية بالإجزاء » ورواية بعدمه . 

رن رك ع اد افا ا ل ا 
إلبه م يحزئه الدفع إليه » رواية واحدة . لأنه يتعذر معرفة الفقير من الغني دون غيره : 
« يَحْسَسبم الجاهل” أغنياء من التتّعفتّف » . 


إظهار الصدقة : 

يحوز للمتصدق أن يظبر صدقته » سواء أكانت الصدقة صدقة فرض أم نافلة دون أن 
برائي يصدقته » وإخفاؤها أفضل . 

قال الله تعالى : « .إن 'تبدأوا الصّدقات فنعمًا هي وإن' 'تخمفوها وتنؤتوها الفقراء 
فو تغير” لتكم 314" , 

وعند أحمد والشخين » عن أبي هريرة : أن الني ملت قال : « سبعة يظلبم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظلنّه : الإمام العادل » وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق 
بالمساجد » ورجلان تحابا في الله عز وجل » اجتمعا عليه » وتفرقا عليه » ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعل ثماله ما تنفق يمينه » ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها » فقال : إفي أخاف الله عز وجل » . 
زكاة الفطر ١‏ 

زكاة الفطر : أي الزكاة التي تحب بالفطر من رمضان . 

وهي واجبة على كل فرد من المسامين » صغير أو كبير » ذكر أو أنثى » خر أو عبد . 

يوق الخازق رسر عق سور دي شاعنا قال :: 

« فرض رسول الله مَلِثُهِ زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر » أو صاعاً من شعير » 
على العبد » والحر » والذكر » والأنثى » والصغير » والكبير . من المسامين » . 
حكمتها : 

شرعت زكاة الفطر في شعبان » من السنة الثانية من الحجرة لتكون 'طبرة للصائم » 
مما عسى أن يكون وقع فبه من اللغو والرفث » ولتكون عوناً للفقراء والمعوزين . 

روى أبو داود » وابن ماجة » والدارقطني . عن ابن عباس رضي الله عنها قال : 





. ؟ا0١ صورة البقرة » آية‎ - ١ 
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53 فرض سوال الله من ك2 الفطر طبرة للصائم من اللغو9) والرفكت” و”طعة 0 طلعدة “49) 
ا ل لك » فبي صدقة 
من الصدقات » . 


على من تجب ؟: 
تحب على الحر المسم » المالك لمقدار صاع ا وقوت عماله » يوم ولملة©. 
وتحب علمه » عن نفسه » وعمن تلزمه ذفة نفقته » كزوجته > وأبنائه » وخدمه الذين 
يتولى أمورهم ؛ ويقوم بالإنفاق عليهم . 


-. 


٠ قدرها‎ 

الواجب في صدقة الفطر صاع”(" من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط”" 
أو الآرز أو الذرة أو حو ذلك ما تبر قوت : 

وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة . وقال : إذا أخرج المزكي من القمح » فإنه يحزىء 
نصف صاع . 

قال أبو سعيد الخدري : « كنا » إذا كان فنا رسول الله لَه نخرج زكاة الفطر عن 
كل صغير © وكبير » حر » ومملوك » صاعاً من طعام » أو صاعا من أقط »> أو صاعاً من 

شعير » أو صاعا من تمر » أو صاعاً من زبيب > ا 
0 فكم الناس على المنبر » فكان فسا كم به أن قال : إني أرى أن مدثن* :من 
عا الك كلا اطي ب لح ابي بلك . قال أبو سعمد : فأما أنا » فلا 
أزال أخر جه أبدا ما ء* عشت » رواه الماعة . 

قال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم برون من كل شيء صاعا » وهو 
قول الشافعي > وإسحاق 





. طبرة : تطبيراً . ؟ - اللغو : هو ما لا فائدة فيه من القول أو الفمل‎ -١ 
. الرفث ؛ فاحش الكلام . ع - طدمة : طعام‎ - + 
قال الشوكاني : وهذاهوالحق . وعئد الأحئاف لا بد من‎ ٠ هذا مذهب مالك والشافمي وأحمد‎ - ٠ 


ملك النصاب . 

١‏ - الصاع أربعة أمداد . والمد حفئة بكفي الرجل الممتدل الكفين ويساري قدحاً وثلث قدح أو 
قدحين . ٠‏ - الأقط ؛ لين مجمفف لم ينزع زبدته . 

م - المدان : نصف صاع , و - سمراء : أي تمح . 


كان 


وقال بعض أهل العم : هن كل شيء صاع إلا البر فإنه يحرىء ا 
سفيان » وابن المبارك > وأهل الكوفة . 3 


مى 2 تجب ؟: : 
اتفق.الفقباء : على أنها تحب في آخر رمضان © واختلفوا في تحديد الوقت »> الذي 


فقال الثوري » وأحمد » وإسحقى » والشافعي في الجديد » وإحدى الروايتين عن 
مالك : إن وقت وجوبما » غروب الشمس »> 0 

وقال أو حنيفة » والليث » والشافعي > في القدم إوالزرالة القادة عن مالك 
وقت وجوبها طلوع الفحر » من يوم العيد . 

وفائدة هذا الاختلاف » في المولود بولد قمل الفحر > من يوم العبد » وبعد مغيب 
الشمس » هل تحب عليه أم لا تجب ؟ فعلى الققفول الأول لا تحب » لأنه ولد بعد وقت : 
الوجوب وعلى الثاني : تحب لأنه ولد قبل وقت الوجوب . 
تعجيلها عن وقت الوجوب ١‏ 

جمهور الفقباء : على أنه يحوز تعجبل صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو بدومين . 

قال ابن عمر رضي الله عنه) : أمرنا رسول الله ملم بزكاة الفطر » أن تؤدى قبل 
خروج الناس إلى الصلاة . 

قال نافع : وكان ابن عمر يؤديها » قبل ذلك » باليوم » أو اليومين . واختلفوا فيا 
زاد على ذلك . 

فعند أبي حنيفة » يجوز تقديها على شهر رمضان . 

وقال الشافمي : يحوز التقددم من أول الشهر . 

وقال مالك ومشبور مذهب أحمد : يحوز تقديما يوماً أو يومين . 

واتفقت الأئمة : على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب » بل تصير ديناً 
في ذمة من ازمته » حتى تؤدى »> ولو في آخر العمر . 

واتفقوا : على أنه لا يحوز تأخيرها عن يوم العبدا"» إلا ما نقل عن ابن سيرين » 
والنخمي > أنها قالا : يحوز تأخيرها عن يوم العيد . 

وقال أحمد : أرجو أن لا يكون به بأس 





. وجزموا بأنها تجزىء إلى آخر يوم الفطر‎ - ٠١ 
و‎ 


وقال ابن رسلان : إنه حرام بالاتفاق » لآنا زكاة » فوجب أن يكون في تأخيرها 
إثم »كفي إخراج الصلاة عن وقتها . 

ال اك قا لالد را 5252007 
الصلاة » فبي صدقة من الصدقات 2 
مصرفها : 

مصرف زكاة الفطر » مصرف الزكاة » أي أنها توزع على الأصناف الؤانية المذكورة في 
آية : « إنما الصدقات للفقراء » . 

والفقراء هم أولى الأصناف بها » لما تقدم في الحديث فترض رسول الله ملم زكاة 
الفطر » طبرة للصائم » من اللغو والرفث » وطعمة لامساكين . 

ولما رواه السهقي » والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنها قال : . فرض رسول الله 
عَِلِنوٍِ زكاة الفطر » وقال : « أغنوم في هذا البوم » . وفي رواية البببقي : « أغنوهم عن 


وتقدم الكلام عنى المكان الذي تؤدى فيه » عند الكلام على نقل الزكاة . 


أجاز الزهري » وأبو حنيفة » ومحمد » وابن شبرمة » إعطاء الذمي من زكاة الفطر 
لقول الله تعالى : « لا ينهام الله عن الذين م يقاتلوم في الدين وم يخرجوك من دياركم أن 
تبروهم وتقسطوا إلبهم إن الله يحب المقسطين » . 

هل في المال حق سوى الزكاة؟ 

ينظر الإسلام إلى المال نظرة واقعبة » فبو في نظره عصب الحماة ©» وقوام نظام 
الأفراد واماعات . 

قال الله تعالى : « ولا تؤتوا السفهاء أموالك التي جعل الله لك قياما » . وهذا يقتضي 
أن يوزع توزيعا يكفل لكل فرد كفايته من الغذاء » والكساء » والمسكن » وسائر 
الحاجات الأصلية » التي لا غنى عنها » حتى لا يبقى فر'د” مضيع” > لا قوام له . 

وأمثل وسملة » وأفضلبا لتوزيع المال » وللحصول على الكفاية » وسملة 00 
فبي في الوقت الذي يضيق .ها الغني » ترفم مستوى الفقير إلى حد الكفاية » وتجنبه 
شظف العيش > وأم الحرمان . 


١‏ - أي التي يتصدق بها في سائر الأوقات 
اهم 


والزكاة ليست منه يبمها الغني للفقير » وإنما هي حتى استودعه الله يد الغني > لمؤديه 
لأهله » ولموزعه على مستحقيه . ومن ثم تتقرر هذه الحقيقة الكبرى وهي : أن المال 
ليس وقفاً على الأغنماء دون غيرهم > وإنما المال للجميع : أي للأغنياء والفقراء » على 
المواف: 

يوضح هذا قول الله تعالى - في حكمة تقسم الفيء ‏ : « كي لا يكون دولة بين 
الأغنياء من » أي هذا التقسم » لثلا يكون المال متداولاً بين الأغنياء » بل يحب توزيعه 
على الأغنماء والفقراء . 

والزكاة » هي الحى الواجب في المال » متى قامت نحاجة الفقراء وسدت خلة المعوزين 
و كفت البائسين » وأطعمتهم من جوع وأمنتهم من خوف . 

فاذا لم تكف الزكاة وم تف بحاجة الحتاجين » وجب في المال حق آخر سوى الزكاة 
وهذا الحق لا يتقبد ولا يتحدد إلا بالكفاية » فيؤخذ من مال الأغنياء القدر الذي يقوم 
بكفاية الفقراء . 

قال القرطبي : قوله تعالى : « وآتى المال على حبه » استدل به من قال : إن في المال 
حقا» سوى الزكاة » وبها كال البر . وقبل : المراد الزكاة المفروضة ؛ والأول أصح . 

لما أخرجه الذارقطني > عن فاطمة بنت قيس » قالت : قال رسول الله عدم : «إن 
في المال حقا سوى الزكاة » ثم تلا هذه الآية : « ليس البر أن تولوا وجوه قبل المشسرق 
والمغرب » إلى آخرها . 

وأخرجه ابن ماجة في سننه؛ والترمذي في جامعه؛ وقال : هذا حديث ليس إسناده 
بذاك ؛ وأبو حمزة » ميمون الأعور » يضعف . وروى بيان » وإسماعيل بن سالمى مذا 
الحديث عن الشعبي من قوله ؛ وهو أصح . 

قلت : والحديث وإن كان فبه مقال » فقد دل على صحته معنى ما في هذه الآية 
نفسبا » من قوله تعالى : « وأقام الصلاة وآتى الزكاة » فذكر الزكاة مع الصلاة » وذلك 
دلمل . على أن المراد بقوله : « وآتى المال على 'حمّه » ليس الزكاة المفروضة فإن ذلك 
يكون تكراراً ‏ والل أعم . 

واتفق العاماء : على أنه إذا نزلت بالمسامين حاحة » بعد أداء الزكاة » فانه يحب صرف 
المال إليها . 

قال مالك رحمه الله : يحب على الناس فداء أسراهم » وإن استغرق ذلك أموالهم » 
وهذا إجماع أيضاً » وهو تقوي ما اخترتاه » وبالله التوفيق اه . 


رن 


وفي تفسير المنار » في قوله تءالى : « وآتى المال على حسّه ». قال : أي وأعطى المال 
لأجل حبه تعالى » أو على حبه إياه أي المال . 

قال الاستاذ الإمام20: وهذا الإيتاء غير إيتاء الزكاة الآني » وهو ر كن من أركارف 
البر » وواحب كالزكاة » وذلك حيث تسعررض” الحاجة ' إلى البذل » في غير وقت أداء 
الزكاة بأن برى الواجد مضطرا » بعد أداء الزكاة أو قبل تام الحول . وهو لا بشترط فبه 
نصاب معين” » بل هو على حسب الاستطاعة . 

فاذا كان لا يملك إلا رغيفا » ورأى مضطراً إليه : في حال استغنائه عنه بأن م يكن 
محتاجا إلمه لنفسه > أو لمن تحب عله نفقته » وجب عليه بذله . 

وليس المضطر وحده » هو الذي له الحق في ذلك » بل أمر الله تعالى المؤمن أن يعطي 
من غير الزكاة « ذوي القربى » وهم أحدق الناس بالبر والصلة » فان الإنسان إذا احتاج 
وفي أقاربه غني ‏ فان نفسه تتوجه إلبه بعاطفة الرحم . 

ومن المغروز في الفطرة : أن الإنسان يأم لفاقة ذوي رحمه وعدامهم »> أشد ما يأم 
لفاقفة غيرهم » فانه يهون بهوانهم » ويعتنه بعز'تهم » فمن قطع الرحم ورضي بأن ينعم 
وذوو قرباه بالسون » فبو بريء من الفطرة والدآبن » ويعبد من الخير والبر » ومن كارف 
أقرب رحما » كان حقه 1 كد » وصلته أفضل . 

« والمتامى » فانه لموت كافلهم تتعلق كفالتهم و كفايتهم بأهل الوأجد واليسار من 
المسادين » كيلا تسوء حالهم » وتفسئد تربيتهم > فيكونوا مصاباً على أنفسهم وعلى الناس. 
بالقليل عن مد كف الذليل وجبت مساعدتهم » ومواساتهم على المستطيع . ١‏ 

« وابن السبيل » المنقطع في السفر » لا يتصل بأهل ولا قرابة » كأرن السبيل أبوه 
وأمه و رحمه وأهل . 

وفي الآمر بمواساته وإعانته في سفره » ترغبب من الشرع في السباحة » والضرب في 
الآرض . 

« والسائلين » الذين تدفعهم الحاجة العارضة » إلى تكفتُف الناس . وأختّرتم لأنهم 
يسألون» فيعطيهم هذاء وهذا . وقد يسأل الإنسان لمواساة غيره. والسؤال تحرام شمرعا» 
إلا لضرورة » يحب على السائل أن لا بتعداها . 

, الشيخ جمد عبده‎ - ١ 


وض عجوم 


« وفي الرقاب » أي في تحريرها وعتقها وهو يشمل ابنياع الأرقاء » وعنتقهم وإعانة 
المكاتبين على أداء نجومبه"' ومساعدة الأسرى على الافتداء . 

وفي جعل هذا النوع من البذل حقا واجباً في أمؤال المسامين » دليل على رغيبة 
السريعة في فك الرقاب » واعتبارها أن الإنسان 'خلق” لسكون حر" > إلا في أحوال 
عارضة » تقضي المصاحة العامة فيها » أن يكون الأسير رقمقا » وأخدّر هذا عن كل ما 
سبقه » لأن الحاجة في تلك الأصئاف » قد تككون لحفظ الحماة » وححاجة الرقيق إلى 
الحرية > حاجة” إلى الكمال . 

ومشسروعية البذل هذه الأصناف » من غير مال الزكاة ؛ لا تتقيد بزمن » ولا بامتلاك 
نصاب محدود 2 ولا يكون المبذول مقدار معنا بالنسبة إلى ما يملك » ككونه 'عشيرا » 
أو ربع 'عشر أو 'عشر العتسر مثلاً ؛ وإنما هو أمر مطلق بالإحسان موكول إلى أر'يَحمّة 
المعاطي وحالة المعطى . 

ووقاية الإنسان المحترم من الهلاك والتلف » واجبة على من قدر علمها » وما زاد على 
ذلك فلا تقدير له . 

وقد أغفل الناس أكثر هذه الحقوق العامّة » التي حث” علمها الكتاب العزيز » لما فيها 
من الحماة الاشترا كبة المعتدلة الشريفة فلا يكادون يمذلون شيئا لهؤلاء الحتاجين إلا القليل 
النادر لبعض السائلين » وهم في هذا الزمان أقل الناس استحقاقا » لأنهم اتخذوا السؤال 
حرافة » وأكثرم واجدون » انتهى . 

وقال ابن حزم : وفررض على الأغنياء من أهل كل بلد » أن يقوموا بفقراتهم » 
وسْحْبِ رم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم » ولا في سائر أموال المسامين يهم » 
فُقام” لهم بما يأ كلون من القوت الذي لا بد منه » ومن اللباس للشتاء والصيف » كلل 
ذلك ؛ وبمسكن 'يكينمّهم من المطر » والصيف » والشمس »2 وعيون الارّة . 

برهان ذلك : قول الله تعالى : « وآت ذا القلر'بى حقه' والمسكين وابن” السبيل_4» 
وقال تعالى: « وبالوالدين إحسانا وبذي القُربى والمّتامى والمساكين والجار ذي القسربى 
والجار الجنب”'2» والصاحب بالجنب27 2 وابن السبيل وما ملكت" أعانتكم 9# . 

فأوجب تعالى حق المسكين » وابن السبيل » وما ملكت الممين من حتق ذي القربى »> 
وافترض الإحسان إلى الأبورن » وذي القربى والمساكين والجار وما ملكت الممين » 


, نجومهم : أي الأقساط . ؟  الجار الجتب : أي الجار البعيد‎ - ٠ 
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نان 


والإحسان يقتضي كل فا.ذكرنا » ومنعه إساءة بلا شك . وقال تعالى : « ما سلك- 
في سقر ؟ قالوا : لم نك من المصلين وم نك نطعم المسكين » .0 

فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة . 1 

وعن رسول الل مُه من طرق كثيرة » في غاية الصحة ‏ أنه قال : « من لا برحم 
الناس لا برحمه الله » . 

ومن كان على فضلة”' ورأى المسلء أخاه' جائعا 'عريان” ضائعا فلم 'بغثه” » فها رحمه 

وعن عتان النبدي : أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حدثه : و أن أضهاب 
الصّفنّة ؛ كانوا ناس فقراء ؛ وأن رسول الله يرن قال : « من كان عنده طعام اثنين 
دليذهب بثالث ومن كان عنده طعام أربعة ؛ فليذهب بخامس أو سادس » . 

وعن ابن حمر رضي الله عنه| : أن رسول الله ملِئْرٍ قال : « المسلم أخو المسلم لا يظامه 
ولاسلة». 

ومن تركه يجحوع » ويعرى > وهو قادر على إطعامه وكسوته فقد أسامه . 

وعن أبي سعبد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله ملِئّو قال: «من كان معه فضل 
ظير > فلسَعد به على من لا ظبر له » ومن كان له فضل من زاد » فلمعد به على من لا 
زاد له . قال : فذكر من أصناف المال ما ذكر » حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في 
فضل ». 

وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنيم يخبر بذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه » 
وبككل ما في هذا الخبر نقول . 

ومن طريق أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي لَه قال : « أطعموا الجائع » 
وعودوا المريض > وفكوا العاني »”". 

والنصوص من القرآن والأحاديث الصحاح في هذا كثيرة جداً . | 

وقال حمر رضي الله عنه : « لو استقبلت من أمري ما استديرت لأخذت فضول أموال 
الأغنياء » فقسمتها على فقراء المهاجرين » . 

وهذا إسناد في غاية الصحة »> والجلالة . وقال على رضي الله عنه : « إن الله تعالى 





. فضلة: أي زيادة عن الحاجة‎ ١ 
. العاني : أي الآسير‎ - + 
هه‎ 


فرض على الأغنماء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم » فإن جاعوا » أو عروا » وجبدوا 
فبمشع الأغنياء » وحق' على الله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة » ويعذبهم عليه »(©. 

وعن ابن عمر رضي الله عنها : أنه قال : « في مالك حق سوى الزكاة » . 

وعن عائشة أم المؤمنين والحسن بن علي" وابن عمر رضي الله عنهم » أنهم قالوا كلهم 
لمن سألهم : « إن كنت تسأل في دم موجع »> أو غر'م 'مفلظع » أو فقر مدقع' » فقد 
وحب أحقتّك و. 

وصح عن أبي عبيدة بن الجراح وثلثائة من الصحابة رضي الله عنهم أن زادم فني » 
فأمرهم أبو عبيدة » فجمعوا أزوادهم في مز'ودين » وجعل يقوتهم إياها على السواء . 

فبذا إجماع مقطوع به من الصحابة رضي الله عنهم » ولا مخالف هم منهم . 

وصم عن الشعبي » ومجاهد » وطاووس > وغيرهم » كلهم يقول : في المال حتى » 
سوى الزكاة . 

ثم قال : ولاايحل؛ لمسم اضطر” أن يأكل ميتة » أو لحم خنزير وهو يجد طعاماً » فيه 
فضل” عن صاحمه لمسلم » أو لذمي” » لأنه يحب فرضاً على صاحب الطعام إطعام الجائع . 

فإذا كان ذلك كذلك فليس بمضطر إلى المبتة » ولا إلى لحم الخنزير » وله أن يقاتل 
على ذلك » فإن قتل » فعلى قاتله القوتد”"» وإن قتبل المانع فإلى لعنة الله » لأنه منسع 
حقا » وهو من الطائفة الباغبة . قال تعالى : « فإن بغت إحنداهها على الأخرى فقاتلوا 
التي تبغي حتى تفيء إلى أمر_الله » . ومانع الح باغ على أخيه » الذي له الحق . 

ومهذا قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه » مانع الزكاة . وبالله تعالى التوفيق » 
التو + 

وإثما سردنا هذه النصوص »> وأكثرنا القول في هذه المسألة لنبين مدى ما في الإسلام 
من ر-مة » وحنان » وأنه سبق المذاهب الحديثة سبق بعبداً » وأنها في جانبه كالشمعة 
المضطربة أمام الضوء الباهر »> والشمس الهادية . 

صدقة التطوع 

دعا الإسلام إلى البذل » وحض علمه في أسلوب يستبوي الأفئدة » ويبعث في النفس 

الآرْيَحِيئّة » وئيثير' فيها معاني الخير والبر » والإحسان . 





1 تقدم الحديث في أول الكتاب مرفوعا إلى البي (ص) 9 
؟ - فعلى قاتله القود : أي يفتل به . 
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١‏ - قال الله تعالى : «مّثل” الذين 'نثفقون أمْوافُم' في سَبيل الله كثل حئّة 
أنبّتت' سبلم سَنَابِل في كل" سُنياة مائة' حيّة والله يضاعف لمن نشاء والل' واسم” . 
علم 2"04. 

* - وقال : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحمون وما تنفقوا من شيء فإن الله به 
علم 14" . 

م - وقال : ظ« وأنفقوا ما جعلكم 'مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم 
أجر كبير 4" . 

١‏ - وقال رسول الله مَلِنْهٍ : « إن الصدقة تطفىء غضب الرب” » وتدفيع ميتة 
السوء » رواه الترمذي وحسّنه . 

؟- وروي كذلك : أن رسول الله لَه قال : « إن صدقة المسلم تزيد في العمر 
وتملع ميتة السوء'" ويلذهب الله بها الكبرن والفخر » . 

م - وقال يِه : « ما من يوم يصبح العباد فبه » إلا وملكان ينزلان فبقول أحدهما : 
اللبم أعط منفقاً خلفا » ويقول الآخر : اللبم أعط ممسكا تلفأ » رواه مسلم . 

؛ - وقال ملع : « صنائع المعروف تقي مصارع السوء » والصدقة حفيا تطفىء 
غضب الرب » وصلة الرحم تزيد في العمر » وكل معروف صدقة » وأهل المعروف في 
الدنيا » هم أهل المعروف في الآخرة » وأهل المنكر في الدنيا » هم أمل المنكر في 
الآخرة » وأول من يدخل الجنة أهل المعروف » رواه الطبراني في الأوسط » وسكت 
عليه المنذري . 
أنواع الصدقات : 

وليست الصدقة قاصرة على نوع معين من أعمال البر » بل القاعدة العامة » أن كل 
معروف صدقة . وإليك بعض ما جاء في ذلك : 

: قال رسول الله عَِلِْه: « على كل مسم صدقة. فقالوا : يا نبي الله فمن م يحد؟ قال‎ ١ 
ببده فينفع نفسه ويتصدق . قالوا : فإن لم يحد ؟ قال : يعين ذا الحاجة الملبوف7».‎ 0 
لوا : فإن م يحد ؟ قال : فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر » فإنها' له صدقة » رواه‎ 
. البخاري وغيره‎ | 

١‏ - صسورة المقرة آية ١5؟‏ . ؟ - صورة الحديد آية لا. 

م - ميتة السوءه : أي سوق العاقبة . 

ه - الملبوف : أي المستغيث سواء أ كان مظاوما أم عاجرا . ه - أي هذه الخصلة . 
ودايا 


؟- وقال ملاع : كل نفس كتب عليها الصدقة كل يوم طلعت فبه الشمس» ففن 
أن يعدل١)‏ بين الإثنين صدقة » وأن يعين الرجل على دابته فمحمله عليها صدقة ” 5 
متاعه عليها صدقة » ويميط الأذى عن الطريق صدقة » والكامة الطيبسة صدقة » وكل 
خطوة 3 بشي إلى الصلاة صدقة » رواه أحمد وغيره . 


ع ل ا ل ) : « على كل 
أتصدق » ولس لنا أموال ؟ قال : لأن من أبواب الصدقة : 00 
لل » ولا إله إلا الل » وأستغفر الل » وتأ مر بالمعروف » وتنبى عن المذكر » وتعزل الشوك 
عن طريق الناس » والعظم » والحجر » وتهدي الأعمى » وتسمع الأصم والأبع » حتى 
يفقه » وتدل المستدل على حاجة له قد عامت مكانها » وتسعى دشدة ساقمك إلى اللبفان 
المستغيث » وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف » كل ذلك من أبواب الصدقة » منك على 
رو رت جر اص برا البسوروز بال وا وجعار ب 
في مسلم . 

وعد ميم 4 قالوا : يارسول الله أيأتي أحدنا شبوته » ويكون له فببا أجر ؟ 
قال : «أر رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعبا في الحلال 
كان له أجر » . 


؛ - وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله ملِئْهٍ قال انس عن ننس إن انم 
إلا علمها صدقة . في كل يوم طلعت فيه الشمس . قبل : يا رسول الله . من أبن لنا صدقة 
اتطبةن ييا كل و فقال : إن أبواب الخير لكثيرة : الشرك ؟ ولتعته ؛ والتكيرو 
والتبليل » والأمر بالمحروف » والنبي عن المنكر » وقبط الأذى عن الطريق » وتسمع 
الأصم » وتبدي الأمى » وتدل” المستدل” على حاجته » وتسعى بشدة ساقيبك مع اللبفان 
المستغيث » وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف ا ل ره 
ابن حبان في صحيحه » والبيبقي مختصراً وزاد في رواية : «وتبسثمئك في وجه أخيك 
صدقة » وأماطتك الحجحر » والشوكة والعظم عن طريق الناس صدقة » وهديك الرجل 
في أرض الضالة صدقة » . 





, يعدل : أي يصلم بين متخاصين بالمدل‎ -١ 
؟ - ها بين القوسين ليس في مسند الإمام أحمد وإنما ثرنا إثياته هنا لآأن ما بعده إلى قوله «عل نفسه» في‎ 
. حم المرفوع إلى الي (ص)‎ 


مه 


ه ه- وقال «١:‏ من استطاع منككم أن يتقي النار فليتصدق ولو بش(" مرة من م 
يحد فبكامة طيبة » رواه أحمد ومسل . 

5 - وقال : « إن الله عز وجل » يقول يوم القيامة : يا ابن آدم : مرضت فلم تعدني » 
قال : يارب » كمف أعودك وأنت رب العالمان؟ قال : أما عامت» أن عبدي فلانا مرض 
فلم تعده ؟ أما لو عدته لوجدتني عنده . يا ابن آدم : استطعمتك فلم تطعمني » قال : با 
تطعمه » أماعامت أنك لو أطعمتة لوجدت ذلك عندي . يا ابن آدم : استسقيتك فم 
تسقني . قال : يا زب كيف أسقبك وأنت رب العالمين ؟ قال : استسقاك عبدي فلان فم 
تسقه . أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي » رواه مسلم . 

؛ - وقال بَلِتَهٍ : « لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان ولا دابة 
ولا شيء إلا كانت له صدقة » رواه المخارى . 

م - وقال عليه الصلاة والسلام : « كل معروف صدقة © ومن المعروف أرن تلقى 
أخاك بوجه طلق > وأن تفرغ من دلوك في إنائه » رواه أحمد والترمذي وصححه . 
أولى الناس بالصدقة 

أولى الثاس بالفدقة أولاد التميد ىو أهلة وافارنة:. ولايحوز التصداق على أجني 
فلسبدأ بنفسه » وإن كان فضل فعلى عباله » وإن كان فضل فعلى ذوي قرابته ؛ أو قال : 
ذوي رحمه > وإن كان فضل فها هنا وها هنا » رواه أحمد ومسل . 

؟ - وقال بين : «تصدقوا. قال رجل : عندى دينار . قال: تصدق به على نفسك. 
قال : عندي دينار آخر . قال : تصدق به على زوجتك . قال عندي دينار آخر . قال : 
تصدى به على ولدك . قال : عندي دينار آخر . قال تصدق به على خادمك . قال 
عندي دينار آخر . قال أنت به أبصر » رواه أبو داود والنسائي والحا؟ » وصححه 5 

+ - وقال عليه الصلاة والسلام : 2 كفى بالمرء إعا أن يضسع من دقوت »© روآه 


مسم وأبو داود . 


. شق تمرة : أي نصف تّرة » وهذا يفيد أنه لا ينبغي أن يستقل الإنسان الصدقة‎ -١ 





حي 


وقال. مَل : « أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح 76 رواه الطبراني والحام 


وصححهة . 
إبطال الصدقة ١‏ 

يحرم أن يمن المتصدق على من تصدق عليه » أو يؤذيه أو برّائِي بصدقته . 

لقول الله تعالى : « با أيها الذبن آمنوا لا تبطلوا صدقاتك بالمن والآذى كالذي ينفق 
ماله رئاء الناس 96 . 

وقال رسول الله َلثم : « ثلاثة لا يكامهم الله يوم القيامة » ولا ينظر إليبيسم » ولا 
يزكيبم » وهم عذاب ألم . قال أبو ذر رضي الله : خابوا وخسروا » من هم يا رسول 
الله ؟ قال : المسمل”" والمنان2 2 والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » . 
التصدق بالخرام : 

لا يقبل الله الصدقة إذا كانت من حرام . 

١‏ - قال رسول الله يَرِتَمِ : « أيها الناس' إن الله طبسّب” لا يقبل” إلا طيبا » وإن الله 
أمر المؤمنين بما أمر به المرسّلين » فقال عز وجل :ل يأبئها الراسل” كلوا من الطَيَّات 
واعلملوا صا لحا إني _با تَعْمّلون علم 2*8. وقال : « يأيّها الذينت آمَدُوا كلوا من 
يات ما رز فشتام 2"4. ثم ذكر الرجل 'يطيل السفر » أشلمّث” أغلبّر مد يديه 
إلى السماء : يا رب" » يا رب" » ومطعمه حرام » ومشريه حرام » ومليسه حرام » وغذي 
بالحرام فأنى يستجاب له » رواه مسم . 

؟ - وقال َلِمَع : « من" تصداق بعدال”" تمرة » من كسب طحب - ولا يقبل الله 
إلا الطتّب ‏ فإن الله تعالى يتقبلها بسمينه ثم 'بريّيها لصاحبها ما 'يربي أحدم فلوةه' 
حتى تككون مثل الجبل » رواه البخاري . 


. الكاشح : أي الذي يضمر العدارة‎ - ١ 

؟ - سورة البقرة آية 5٠١6‏ . + المسبل : أي الذي بحر ثوبه خيلاء . 

4 - الن: ذكر الصدقة والتحدث بها » أو استخدام المتصدق عليه » أو التكبر عليه لأجل إعطائه . 
والأذى : إظبار الصدقة » قصد إيلام المتصدق عليه » أو توبيخه . 

ه - سورة المومنون آيه ١ه‏ . - سورة المقرة آة 115 . 

. العدل » يكسر العين » معناه في اللغة : المثل . والمراد به هنا ما بساوي قيمة تمرة‎ - ٠ 


لفن 


صدقة اللمرأة من مال زوجها : 

يحوز امرأة » أن تتنصدق من بيت زوجبا » إذا عامت رضاه . وبحرام عليها » إذا 
متعم + 

فعن عائشة قالت : قال الني مَملِنٍَ : « إذا أنفقت المرأة من طمام بيتها - غير 
مُفسدّة - كان لها أجراها بما أنفقت » ولزوجبا أجراه بما كسب » وللخازن مثل ذلك » 
لا يُنقص بعضهم أجر بعض شيئا » رواه البخاري . 

وعن أبي أمامة قال : سمعت رسول الله ملت يقول - في خطبة عام حجة الوداع - 
00 المرأة شيئاً من بيت زوجبا إلا بإذن زوجبا » قبل : ,ا رسول الله ولا 

لطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا » رواه الترمذي وحسنه . 

ودستثنى من ذلك السزر” الدسير ©» الذي جرى به العرف فإنه 50 
به » دون أن تستأذنه . 

فعن أسماء بذت أبي بكر : أنها سألت الني مَلِته » فقالت : إن الزابيئر رجل 
شديد > ويأتبني المسكين' فأتصدق” عليه من بيته » بغير إذنه » فقال رسول الله َيه : 
شخي ولا فارع" قرفي" ال عليك » رواه أحمد والبخاري ومسل . 
جواز التصدق بكل الال : 

يجوز للقوي” المكتسب أن يتصدق يجمبع ماله9©. 

قال عمر : « أمرنا رسول الله ِنَع أن نتصدق » فوافق ذلك مالاً عندي » فقلت 
اللو اعرد أب بكر إن" سبقته يوم » فجئت بنصف مالي » فقال رسول الله لت : 
ما أبقيئْت لأهلك ؟ فقلت : مثله . وأتى أبو بكر بكل ماله » فقال رسول الله مَلُعٍ : 
ما أبق: بقيْت لأهلك ؟ فقال : أبقيت” لمم الله ورسوله . فقلت : لا أسابقك إلى شيء 
أفدا > روك /30واره © والتومني »؛ وصححه . 


وقد اشترط العاماء لجواز التصدق مجميع المال » أن يكون المتصداق قويا مكتسباً 





. إرضخي : أي أعطي القليل » الذي جرت به العادة‎ -١ 

؟ ‏ لا توعي : أي لا تدخري المال في الوعاء فيمئعه عنك . 

+ - قال أبو جعفر الطبري : ومع جوازه فالمستحب أن يفعل وأن يقتصر على الثلث , 
+ - إن : حرف نفي » أي ما سبقته . 


كس 


صابراً غير مدين » ليس عنده من يحب الإنفاق علمه . فإد ذا لم تتوفر هذه الشروط » فإنه 


حمنئذ يكره ٠.‏ 

فعن جابر رضي الله عنه قال : بيها نحن عند رسول الله َلثم إذا جاء رجل بمثل بيضة 
من ذهب » فقال : يا رسول الله » أصمت” هذه من معد ن فخذها ©» فبي صدقة ما أملك” 
عريها : فأعرض عنه رسول الله ملت ثم أتاه من قبل ركنة الأاسر0 فاعرض :رسؤل اله 
نه 3 ثم أتاه من خلفه فأخذهمنا رسول الله نر فحذفه7')بها © فلو أصابته لأوجعته أو 
عقرته(" ثم قال : « يأتي أحدم ماله كله يتصدى به ثم يحلس بعد ذلك يتكفف» الناس » 
إما الصدقة عن ظبر غني » رواه أبو داود والحام وقال : صحيح على شرط مسلم . وشنه 
جمد بن إسحى . 
جواز الصدقة على الذميّ والحربي 

تحوز الصدقة على الذمي:" والحربي و'يثاب” المسم على ذلك » وقد أثنى الله على قوم 
فقال : « و يطعمون الطعام على 'حمّه مسكينا ويتيما وأسيراً » والأسير حربي . 

وقال تعالى : دلا ينها م الله نر ل لم يقاتلوم قِ الدين وم أيخرجوك من ديارك 
أن تسبرثو م" وتقسطوا إلسهم إن اش دح 1 بد المقسطين 04" . 


وعن أسماء بنت أبي بكر قالت : لاعت عل أنى روه 'مشركة فقلت : : يارسول 
سيد على وهي راغبة أفأصلبا ؟ قال : « ذء م صلي أمنّك » . 


على الخيوان : 


ل « سنا رجل يشي بطريق 
اشتد عليه العطش © فوجد ثرا فنزل فيها فشسرب ثم خرج فإذا كلب يلبّث” الثرى من 
العطش . فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب” من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني » 
فنزل المثر » ملا 'خفه” ماءً . ثم أمسكه بفمه حتى رقي 6 فسقى الكلب” » فشكر الله 
له » فغفر له . ٠‏ قالوا : يا رسول الله إن لنا في الببائم أجراً ؟ فقال: «في كل كيد 
و ا 








. ركه : أي جائيه , ؟ - فحذفه : أي رماء بها‎ - ١ 
, م - عقرته : أي جرحته . غ - يتكفف : أي يد كفه‎ 
ه - سورة الممتحلة آية م . 5 - رقي :أي صعد.‎ 


لض 


- ورويا : أنه مَلِتُوٍ قال : « بينا كلب 'يطيف' بر كمّة » قد كاد يقتله العطش © إذ 
رأته بغى” من بغايا بشى إسرائيل فنزعت 'موقب("» فاستقت له به » فسقته فغتفر ها به ). 

روى أحمد ومسم : أن رسول الله مَيِتَرٍ قال : « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاثة : صدقة جارية » أو عم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » . 
شكر المعروف ١‏ 

١‏ - روى أبو داود والنسائي يسند صحمح عن عبد الله بن حمر رضي الله عنها : أن 
رسول الله ملا قال : « من استعاذ بالله فأعيذوه » ومن سألك بالله فأعطوه ومن 
استجار بالله فأجيروه » ومن أتى إلى معروفاً فكافئوه » فإن ل تحدوا فادعوا له حتى 
تعاموا أن قد كافأتمّوه » . 

- وروى أحمد عن الأشعث بن قيس - بسند رواته ثقات - : أن رسول الله مَلِل 
قال : « لا يشكر الله من لا يشكر” الناس » . 
َه قال : « من 'صنع معّه معروف” »> فقال لفاعل : جزاك الله خيراً » فقد أَبْلم 
في الثناء » . 





ولف 


الصيام 


الصيام يطلى على الإمساك . قال الله تعالى : « إني نذّر'ت للرحمن صواما » أي 


النة 
مع مه . 


١‏ عن أبي هريرة : أن رسول الله متو قال : قال الله عز وجل : «كل؛ عمل ابن 
آدم له إلا الصيام » فإنه لي(© وأنا أجزي به2 > والصيام جنة0فإذا كان يوم” صومر 
أحدم فلا برفث© ولا صخشب" ولا يحبل( > فإن شاه أحد” أو قاتهل فلقل : إني 
صائم » مرتين » والذي نفس محمد بيده تخلوف” فم الصائم أطبب عند الله يوم القيامة 
من ريح المسك . وللصائم فرحتان يفرحها : إذا أفطر فرح بفطره » وإذا لقي ربه فرح 
بصومه » رواه أحمد ومسل والنسائي . 

؟ ‏ ورواية البخاري وأبي داود : « الصيام 'جنّة” فإذا كان أحدم صائًا » فلا 
برفث ولا يحبل » فإن امرو قاتله أو شاتّه فليقل : إني صائم مرتين » والذي نفس محمد 
ببده » لخلوف قم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ؛ يترك طعامه وشرابه وشهوته : 


مس وعن عبد الله بن عمرو أن النبي لتم قال : الصيام” والقرآن يشفعان العبد يوم 
القيامة » يقول الصيام أي* رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول 
القرآن : « منعته النوم بالليل » فشفعني فيه فَيْشَفمّعان 06" رواه أحمد بسند صحيح . 


. إضافته إلى الله إضافة تشريف‎ - ٠١ 

؟ - هذا الحديث بعضه قدمي وبعضه نبوي . فالنبوي » من قوله : والصيام جنة » إلى آخر الحديث . 
© - جنة : أي مانع من المعاصي . 2 © - الرفث : أي الفحش في القول . 

م - لا يسخب : أي لا يصيح . د - لا يحبل : أي لا يسفه . 

.» الخاوف : تغير رائحة الفم يسبب الصوم . ." أي : حرف نداء بمعنى « يا » أي «يا رب‎ - ٠0 
. أي تقبل شفاعتها‎ - 


لفن 


؛- وعن أب أمامة قال : أتيت رسول الله مل فقلت : مرني بعمل يدخلني النة . 
قال : د عليك بالصوم فانه لا عدال له(" ثم أتيته الثانية فقال : عليك بالصيام » رواه 
أحمد والنسائي والحاك وصححه . 

ه - وعن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه : أن الدبي ْم قال : ولا يصوم عبد 
بوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجبه سبعين خريفا » رواه الجماعة إلا 
أيا داود . 

+ - وعن سبل بن سعد : دأن الني ملم قال : إن للجنة باب يقال له : الريان » يقال 
يوم القيامة : أبن الصامون ؟ فاذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب» رواه البخاري ومسل ٠‏ 
أقسامه ١‏ 

الصيام قسمان : فرض وتطواع . والفرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

. صوم رمضان‎ -١ 

؟ - صوم الكفارات . 

م صوم النذر . 

والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان » وفي صوم التطوع . أما بقية الأقسام فتأني في 
مواضعبها . 
حكمه ١‏ 

صوم رمضان واجب بالكتاب » والسنة والإجماع . 

فأما الكتاب : فقول الله تعالى :. يأيها الذين: آمّنوا كتيب" علمك الصيام ما كتيب 
على الذين من قبْلك لعل تتقون»”". وقال :.«شبر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى 
الناس وبينات من الهدى والفرقان » ففن شبد" متم الشبر فليصمه 24 . 

وأما السنة : فقول الني ملم : « بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله » 
وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت » . 





. لاعدل له : أي لا مثل له . ؟ - كتب : أي فرض‎ ٠ 
. ١ه‎ 6 سورة البقرة آية م١ . ع - شيد : حضر . ه - سورة المقرة آية‎ - © 


لض 


وفي حديث طلحة بن عسسيد الل : م أن زسة سأل. النبي يِه فقال.: يا رسول الله . 
أخبرني عما فرض الله علي من الصيام ؟ قال : شبر رمضان . قال : هل علي" غيره ؟ قال : 
لا . إلا أن تطدواع . ش 
من الدين بالضرورة » وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام . 


وكانت فرضيته يوم الاثنين للبلتين خلتا من شعبان من السنة الثانية من الهحرة . 


فضل شهر رمضان . وفضل العمل فيه : 

١‏ عن أبي هريرة : أن النبي متو قال : - لما حضر رمضان - « قد جاءم شهر 
مبارك افترض عليم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحم وتدفل* فبه 
الشياطين» فيه ليلة” خير” من ألف شبر» من حرم خيرها فقد حرم » رواه أحمد والنسائي 
والسيبقي . 

١‏ - وعن عرفجة قال : كنت عند عتبة بن فرقد - وهو يحدث عن رمضان - قال: 
فدخل علينا رجل من أصحاب محمد يرل فادا رآه عتبة هابه فسكث . قال : فحدث عن 
رمضان . قال : سمعت رسول الله ملِثَمٍ يقول في رمضان : « تغل أبواب النار وتفتتح 
أبواب الجنة وتصفد فيه الشياطين . قال : وينادي فبه ملك : يا باغي الخير أنشر » ويا 
باغي الشر أقصر حتى ينقفي رمضان » رواه أحمد والنسائي وسنده جمد . 


©« - وعن أبي هريرة : أن النبي ملم قال : « الصلوات الخمس والمعة إلى المعة » 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتئُنيّت الكبائر » رواه مسل . 


وعرف حدوده» وتحفظ مما كان ينبغي أن يتحفظ منه كفر ما قبله» رواه أحمد والبيبقي 


لسلك عحلك . 


ه - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله مق : «من صام رمضان إيان واحتساب]("» 
غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه أحمد وأصحاب السان . : 





. احتساباً : أي طالب وجه الله وثوابه‎ - ١ 
كم‎ 


١‏ - عن ابن عباس رضي الله عنها : أن رسول الله يلتم قال : « عثرى الإسلام 
وقواعد الدين ثلاثة » عليبين” أسئُس' الإسلام » من ترك واحدة منهن” فبو بها كافر حلال 
الدم : شبادة أن لا إله إلا الله » والصلاة المككتوبة » وصوم رمضان » رواه أبو تملى 
والديامي وصححه الذهبي . 

؟ - وعن أبي هريرة : أن النمي مَل قال : « من أفطر بوم من رمضان ©» في غير 
رأخصة رخصها الله له لم تقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه » رواه أبو داود 
وان ماجة والترمذي » وقال البخاري : ويذكر عن أبي هريرة رفعه” : من أفطر يوماً 
من رمضان من غير عذر ولا مرض / يقضه صوم الدهر » وإن ضادةه: . وبه قالابن 
مسعود . 

قال الذهبي : وعند المؤمنين مقرار” : أن من ترك صوم” رمضان بلا مرض » أنه شمر 
من الزاني و'مدمن الخر » بل يشككدون في إسلامه ويظنون به الزندقة » والانحلال . 

يثدت شهبر رمضان برؤية ال هلال ولو من واحد عدل أو ! كال عد"ة شعبان ثلاثين يوماً. 

١‏ - فعن ابن عمر رضي الله عنها قال : «تراءى الناس الال فأخبرت” رسول الله 
مَل : أني رأيته' » فصام » وأمرَ الناس يصيامه » رواه أبو داود والجاكم وان حبانف 
وصححاه . 

؟ - وعن أبي هريرة : أن النبي َل قال : « صوموا لرؤيته0"© وأفطروا لرؤيته » 
فان غم علم فأ لوا عدة شعبان ثلاثين يوم » رواه البخاري ومسم . 

قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العم . قالوا : تلقبل' شبادة' رجل_ 
واحد في الصيام » وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد. وقال النووي: وهو الآصح . 

وأما هلال شوال » فيئسُت” بإ كال عدة رمضان ثلاثين يوم ولا تقل فيه شهادة 
العد'ل الواحد »> عند عامّة الفقباء . 

واشترطوا أن يشبد على رؤيته » اثنان ذوا عدل » إلا أب ثوار فإنه م يفرق في ذلك 
بين هلال شوال » وهلال رمضان > وقال : يقبل فمها شهادة الواحد العدل . 

. المراد بالرؤية : الرؤية الليلية‎ - ١ 

نض 


قال ابن رشد : « ومذهب أبي بكر بن ا المذر » هو مذهب أبي ثور » وأحسبه 
مذهب أهل الظاهر . 

وقد احتج أبو بكر بن المنذر » بانءقاد الإجماع على وجوب الفطر » والإمساك عن 
الأكل » بقول واحد » فوجب أن يكون الآمر كذلك.» في دخول الشبر وخروجه > إذ . 
كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم » . 

وقال الشوكاني : وإذا لم برد ما يَدال؛ على اعتبار الاثنين في شهادة الإفطار من الأدلة 
الصحبحة ؛ فالظاهر أنه يككفي فبه قياس على الاكتفاء به في الصوم . 
وأيضاً » التعبد بقبول خبر الواحد » يَدال' على قبوله في كل موضع » إلا ما ورد 
الدليل بتخصيصه » بعدم التعبد فيه يخبر الواحد » كالشبادة على الأموال ونحوها » 
فالظاهر ما ذهب إلمه أبو ثور . 
اختلاف المطالع : 

ذهب امور : إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع . 

ففتى رأى اغلال” أهل' بلك » وجب الصوم على جمبع البلاد لقول الرسول يِل : 
« صوموا لرؤيته » وافطروا لرؤيته » . 

وهو خطاب عام جميع الأمة نفن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لهم جمبعا . 

وذهب عكرمة » والقامم بن حمد » وسام » وإسحاق » والصحيح عند الأحناف » 
ظ واتحتار عن الشافعية : أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم » ولا يازمهم رؤية غيرهم . 
لما رواه كريب قال : قدمت” الشام » واستبل” علي هلال رمضان وانا بالشام » 
. فرأيت الال لية المعة . ثم قدمت المدينة في آخر الشهر » فسألني ابن عباس - ثم ذكر 
الهلال - فقال : متى رأيتم الهلال ؟ فقلت : رأيناه لية الجمة . فقال : أنت رأيته ؟ 
فقلت : نعم » ورآه الناس » وصاموا » وصام معاوية . فقال : لكنا رأيناه لملة الست ؛ 
فلا نزال" نصوم” حتى نكمل ثلاثين» أو نراه » فقلت : ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ 
فقال : لا . همكذا أمرنا رسول الله ميته . رواه أحمد ومسلم والترمذي . 

وقال الترمذي : حسن » سحبح > غريب » والعمل على هذا الحديث » عند أهل 
العلم » أن لكل بلد رؤيتهم . 


لين 


وفي فتح العلام شرح بلوغ المرام : الأقرب لزوم أهل بد الرؤية » وما يتصل بها من 
الجبات التي على متها(" . 
من رأى الهلال وحده : 

اتفقت أمّة الفقه : على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن يصوم . 

وخالف عطاء فقال : لا يصوم إلا برؤية غيره معه . 

واختلفوا في رؤيته هلال شوال » والحق أنه يفطر كا قال الشافعي © وأبو ثور . 

فإن الني يِل قد أوجب الصوم والفطر لارؤية » والرؤية حاصلة له يقينا » وهذا أمر 
مداره الحس »> فلا يحتاج إلى مشاركة . 

للصيام ركنان تثركب منه| حقيقته : 

٠ الإمساك عن المفطرات » من طلوع الفجر إلى غروب الشمس‎ - ١ 

لقوله تعالى : فالآن” :إشر'ومئن” وابْتسغوا ما كتسب الله لكلم' وكلوا واشربُوا 
حنثى يتبيكن لككدلم' اللخيلط الأببض من الخبط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى 
اللبل 94" , 

والمراد بالخيط الأبيض » والخبط الأسود بماض النبار وسواد الليل . 

ما رواه البخاري ومسلم : أن عدي بن حاتم قال : لما نزلت « حتى يتبين لكم 
الخمط الأبيض من الخبط الأسود» عمدت إلى عقال أسود » وإلى عقال أبيض »© فجعلتها 
تحت وسادتي 4 فجعلت أنظر في اللبل » فلا يستبين لي » فغدوت على رسول الل َه 
فذكرت له ذلك فقال : « إِنما ذلك سواد اللبل » وبياض النبار » . 

م« - النية : لقول الله تعالى : < وما أمروا إلا ليَمْبُّدوا الله تخلصين له الدين74". 
وقوله مَل : « إنما الأعمال بالنيات > وإنما لكل امرىء ما نوى » ٠‏ 

ولا بد أن تكون قمل الفجر من كل لباة من لبالي شبر رمضان . 





هذاهو الشاهد ٠»‏ ويتفق مع الواقع . ؟ - سورة البقرة آية 1١41‏ . 
م - سورة البينة آية ه 


1 لض 


لحديث حفصة قالت : قال رسول الله يِه : ه من / يجلسع”" الصيام قبل الفجر » 

فلا صيام له » رواه أحمد وأصحاب البان » وصححه ابن خزية > وان حبان . 

وتصح في أي جزء من أجزاء اللبل » ولا يشقرط التلفظ بها فإنها عمل قلي* » لا دخل 
السان فيه » فإن حقيقتها القصد إلى الفعل امتثالاً لأمر الله تعالى » وطلبا لوجبه الكرم . 

فمن تسحيّر بالليل » قاصداً الصّيام ؛ تقرباً إلى الله بهذا الإمساك » فبو ناور . 

ومن عزم على الكف عن المفطرات » أثناء النبار » مخلصا لل > فهو تاو كذلك وإن ل 
وال كثير من الفقهاء : إن نية صيام النتطوع تجزىء من النهار إن لم يكن قد طعم . 

قالت عائشة : دخل علي الني عل ذات يوم فقال : « هل عند ثيء » ؟ قلنا: 
لا . قال : « فإني صائم » رواه مس » وأبو داود . 

واشترط الأحناف أن تقم النية قبل الزوال وهذا هو المشهور من قولي الشافعي . 
وظاهر قولي ابن مسعود » وأحمد : أنها تجزىء قبل الزوال » وبعده » على السواء . 
على من يجب : 

أجمع العلماء : على أنه يحب الصيام على المسم العاقل البالغ » الصحيح المقم > ويجب أن 
تكون المرأة طاهرة من الحيض » والنفاس . 

فلا صيام على كافر » ولا مجمنون » ولاصبي » ولا مريض » ولا مسافر » ولا حائض » 
ولا نلفساء » ولا شيخ كبير » ولا حامل » ولا مرضع . 

وبعض هؤلاء لا صيام عليهم مطلقاً » كالكافر » والجنون »؛ وبعضهم يطلب من وليّه 
أن يأمره بالصيام »؛ وبعضهم يحب عليه الفطر والقضاء » وبعضهم ب رخص هم في الفطر 
وتجب عليه الفدية » وهذا بيان كل” على حدة . 
صيام الكافر . والمجئنون : 

الصيام عبادة إسلامية » فلا تحب عل غير المسلبين » والمجتون غير مكلف © لأنه 
مسادب العقل الذي هو مناط التكاليف » وفي حديث علي رضي الله عنه : أن الني مَل 
قال : « رافع القلم عن ثلاثة : « عن الجنون حتى 'يفيق” > وعن النائم حتى يستيقظ > 
وعن الصبي حتى يحتلم » رواه أحمد » وأبو داود » والترمذي . 





, وهو إحكام النية والمزية‎ ٠ يجمع : من الإجماع‎ - ١ 
- لض‎ 


ضيام الصبي : ٠‏ 

والصى - وإن كان الصيام غير واجب عليه إلا أنه ينبي لولي؟ أمرء أن يأمره به » 
لمعتاده من الصغر » ما دام مستطيعاً له 6 وقادر] عليه ': 

فعن الرسّمّم بنت مُعوذ قالت : أرسل رسول الله ملل - صبيحة عاشوراء - إلى 
قرى الأنصار : من كان أصبح صائمًا فليم صومه » ومن كان أصبح مفطراً فليصم بقبة 
بومه »© فكنا نصومه بعد ذلك » ونصوام صمياننا الصغار منيم © ونذدهب إلى المسحد 
فنجعل لهم اللتّعبة من العسبن(") فإذا يكى أحدم من الطعام أعطيناه إياه » حتى يككون 
عند الإفطار . رواه المخاري > ومسل . 

برخص الفطر الشيخ الكمير » والراة المحوز » والمريض الذي لا براجى برؤّه »© 
وأضكات الأعمال الشاقة » الذين لا يحدون متسعاً من الرزق» غير ما يزاولونه من أعمال . 

مؤلاء جمبعاً رخص هم في الفطر » إذا كان الصيام يح دم ويشى عليهم مشقة 
أو مد » على خلاف في ذلك » وم يأت من السدّنّة ما يدل على التقدير ٠‏ 

قال ابن عباس : « رخص للشيخ الكبير أن يفطر » وبطعم عن كل يوم مسكينا ولا 
قضاء عليه » رواه الدارقطني والحام وصححاه . 

وروى البخاري عن عطاء : أنه سمم ابن عباس رضي الله عنها يقرأ : « وعلى الذين 
يطيقونه. فدية طعام مسكين » قال ابن عباس ليست منسوخة » هي للشيخ الكبير » 
والمرأة الكبيرة ؛ لا يستطبعان أن يصوما » فبطعان7"مكان كل يوم مسكينا . 

والمريض الذي لا يرجى برؤه » ويجحبده الصوم » مثل الشبخ الكبير » ولا فرق ٠‏ 
و كذلك العمال الذين يضطلعون بمشاق الأعمال . 

قال الشبع محمد عبده : فالمراد يمن « يطيقونه » في الآ > الشيوخ الضعفاء والزّمئنئ” 
ونحوه كالفعلة الذن جعل الله معاشهم الدائم بالأشفال الشاقة كاستخراج الفحم الحجري 





١‏ - العبن : الصوف . ؟ - الصاع : قدح وثلث. 
م - مذهب مالك وابن حزم أنه لا قضاء ولا فدية . ع - المرضى مرضا مزمنا لا يبدأ . 


فض 


ومنهم المجرمون الذين يحم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا شق الصيام عليهم » 
بالفعل » وكانوا يملكون الفدية . 

والحبل والمرذع : إذا خافتا على أنفسه| » وأولادهما('' أفطرتا ؛ وعليها الفدية » ولا 
قضاء عليه » عند ابن حمر » وابن عباس . 

روى أبو داود عن عكرهة » أن ابن عباس قال - في قوله تعالى ‏ : « وعلى الذين 
يطيقونه » كانت رخصة للشيع الكبير » والمرأة الكبيرة » وهما يطيقان الصيام » أن 
يفطرا » ويطعما مكارن كا يوم مسكينا » والحبلى » والمرضع ‏ إذا خافتا ( يعني على 
أولادههما ) - أفطرتا » وأطعمتا . رواه البزار . 

وزاد في آخره : وكان ابن عباء, بقول لأم ولد له حبلى : «أنت بمنذلة الذي لا يطرقه» 
فعليك الفداء » ولا قضاء عليك » وصحح الدارقطني إسناده . 

وعن نافع أن ابن عمر سثل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال : تفطر » 
وتطعم مكان كل يوم مسكيناً "مد”]”"'من حنطة . رواه مالك » والببقي . 

وفي الحديث : « إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة » وعن الحبلى والمرضع 
الصوم » . 

وعند الأحناف وأبي عبيد وأبي ثور : أنما يقضيان فقط * ولا إطعام عليها . 

وعند أحمد والشافعي : أنما - إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا ‏ فعلمه القضاء 
والفدية » وإن خافتا على أنفسه) فقط » أو على أنفسها وعلى ولدهما » فعليه) القضاء » 
لاغير . 

من يرخص لم في الفطر . ويجب عليهم القضاء : 

يباح الفطر لامريض الذي يرجى بروّه » والمسافر » ويحب علمه) القضاء . 


قال الله تعالى : « ومن' كان متلكلم مريضا أو” على سفر فَعدة” من' يام 
22 


0 


آخر » 


ورى أحمد » وأبو داود » والبيبقي » بسند صحيح » من حديث معاذ » قال : إن الل 








. معرفة ذلك بالتجربة أو بإخبار الطبيب الثقة أو بغلبة الظن‎ - ١ 
. ١١م6 ؟ - المد ؛: ربع قدح من تح . > - سورة المقرة آية‎ 


فون 


تعالى فرض على النبي ِنَم الصمام فأنزل: « يأبئها الذين آمَدُوا كتيب عليكتم الصيام كا 
كتيب على الذين من قبلم إ'' إلى قوله : « وعلى الذين 'بطبيقونه فداية “طعام _مسكين » 
فكان من شاء صام . ومن شاء أطعم مسكيناً . فأجزأ ذلك عنه . ثم إن الله تعالى أنزل 
الآية الأخرى : ه شهبر' رمضان الذي أنزل فيه القرآن 4 إلى قوله : « ففَن' شهد متم 
الشبر فليصمه م فأئدت” صمامه على المقم الصحيح « ورخّص فيه للمريض والمسافر » 

والمرض المبيح الفطر » هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم » أو يخشى تأخر برئه". 

قال في المغنى : « وحكي عن بعض السلف : أنه أباح الفطر بكل مرض »© حتى من 
وجع الإصبع والضرس »© لعموم الآية فيه » ولآن المسافر جاع له لطن وإن ل يحتج 
إلمه » فكذلك المريض > وهذا مذهب البخاري » وعطاء » وأهل الظاهر . 

والصحيح الذي يخاف المرض بالصيام » يفطر » مثل المريض و كذلك من غلبه الجوع 
أو العطش » فخاف الحلاك » ازمه الفطر وإن كان صحمحا مقيماً وعليه القضاء . 

قال الله تعالى : « ولا تقتلوا أنفسَك إن" الله كان بم رحبماً74". وقال تعالى : « وما 
جعل عليم في الدين _من' حرج 214 . 

وإذا صام المريض » وتحمّل المثقة » صح صومه © إلا أنه يكره له ذلك لإعراضه 
عن الرخصة التي بحبها الله » وقد يلحقه بذلك ضرر . 

وقد كان بعض الصحابة يصوم على عبد رسول الله َه » وبعضهم يفطر > متابعين في 
ذلك فتوى الرسول عَم . 

قال حمزة الأسامي : با رسول الله » أجد مني قوة على الصوم في السفر » فبل علي 
جناح ؟ فقال : « هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها » فحّسّن” > ومن أحب” أن 
يصوم فلا جناح عليه » رواه مس . 

وعن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه قال : « سافرنا مع رسول الله يَرلِنْم إلى مكة . 
ونحن صيام . قال : فنزلنا منزلاً » فقال رسول الله يلِنْمٍ : « إنيم قد دنوتم من عدوم 
والفطر' أقوى لكم » فكانت رخصة » فنمًا من صام » ومنا من أفطر » ثم نزلنا منزلاً 
آخر > فقال : إنكم مصدّحو عدو » والفطر أقوى لكم > فأفطروا » فكانت عزمة"» 

. 1١840 صورة البقرة آية‎ - ١ 

؟ - يعرف ذلك » إما بالتجربة أو بإخبار الطبيب الثقة أو بغلبة الظن , 

+ سورة النساء آية وم . ع - سورة الحج آية م7 . 


ازفذفرا 


.فأفطرنا » ثم رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله يلال » في السفر » روإه أحمد ومسم 
وا داو : 

وعن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه قال : « كنا نغزو مع رسول الله عنم في 
رمضان فنا الصائم » وما المفطر > قلا يدا الصائ م على المقطر”" ولا المفطر على الصائم » 
ثم رون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن » وبرون أن من وجد ضعفاً فأفطر » 
فإن ذلك حسن » رواه أحمد ومسل . 

وقد اختلف الفقباء في أيهما أفضل ؟ 

فرأى أبو حنيفة » والشافعي » ومالك : أن الصيام أفضل » لمّن' قوي عليه » 
والفطر أفضل من لا يقوى على الصيام . 

وقال أحمد : الفطر أفضل . 

وقال حمر بن عبد العزيز : أفضلها أبسرهما » فمن يسبل عليه حمنئذ » ويشق عليه 
قضاؤه بعد ذلك » فالصوم في حقه أفضل . 

0 الحا ار ا ا ال مك 
- إذا صام في ال فالفطر في حقه أفضل . 

وكا قم الصاء انا عن جه الأمور » فبو أفضل من الإفطار . 

وإذا نوى المسافر الصيام بالليل » وشرع فيه » جاز له الفطر أثناء النبار . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أن رسول الل َكنم شرج إلى مكة :خا م الفتح 
فصام حتى بلغ كشراع الغمه”"© » وصام الناس معه » فقيل له : إن الناس قد شق 
الصيام » وإن الناس ينظرون فما فعلت ©» فدعا بقدح من ماء بعد العصر » فشرب © 
والناس ينظرون إلمه ؛ فأقطر بعضهم » وصام يعضهم »© فبلغه : أت ناسا ضاموا 6 فقال : 
أولئك العصاة ة 6" رواه مسم والنسائي لطن ا 
إلى عدم جواز الفطر له » وأجازه أحمد وإسحاق . 





, فلا يحد الصائم عل المفطر : أي لا يعيب عليه‎ -- ١ 
, ؟ - الغمم : امم واد أمام عسفان . + - لأنه عزم عليهم » فأبوا » وخالفوا الرخصة‎ 


قن 


لا رواه الترمذي - وحسنه عن محمد بن كعب قال : أتيت في رمضان أنس بن 

مالك » وهو بريد سفراً » وقد ر'حّلتت "١‏ رانطلتة 4 لبس كناب السفر © فتاعا بطعاء 
فأكل > فقلت له : 'سنّة ؟ فقال : سنة . ثم ركب07©). 

وعن عبيد بن جيير قال + ركبت” 002 
رمضان > فدفع ثم قرب غداءه ثم قال شلك : ألست بين السوت . فقال أبو 
بصرة : أرغبت عن سنة رسول الله ملإنغ”"© ؟رواه أحمد وأبو داود » ورجاله ثقات . 

قال الشوكاني : والحديئان بدلاث على أن للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع 
الذي أراد السفر منه . 

وقال : قال ابن العربي : وأما حديث أنس فصحبح > يقتضي جواز الفطر » مع أهبة 
السفر . وقال : وهذا هو الحى . 

والسفر المببح للفطر » هو السفر الذي تقصر الصلاة يسديه . ومدة الإقامة التي يحوز 
لمسافر أن 'يفطر فبها » هي المدة التي يجوز له أن يقصر الصلاة فيها . وتقدم جميع ذلك 
في مبحث قصر الصلاة ومذاهب العاماء وتحقيق ابن القع . 

وقد روى أحمد وأبو داود والسبقي والطحاوي » عن منصور الكلي : أن دحئية بن 
خليفة خرج من قرية من دمشتى مرءة » إلى قدر عقبة7؟ من الفسطاط في رمضان > ثم إنه 
أفطر » وأفطر معه ناس . 

وكره آخرون أن يفطروا » فاما رج إلى قريته » قال : والله لقد رأيت اليوم أمراً 
ما كنت أظن أني أراه» إن قوم رغبوا عن هدي رسواء الله مَلِن وأصحابه ؛ يقول ذلك 
للذرن صاموا » ثم قال عند ذلك : اللهم اقبضني إليك . 

وجميع رواة الحديث ثقات » إلا منصور الكلي » وقد وثقه العجلي . 
من يجب عليه الفطر والقضاء معا : 


اتفق الفتهاء : على أنه يحب الفطر على الحائض والنفساء » ويحرام عليه| الصيام > وإذا 
صاما لا يصح صومها » ويقع باطلاً » وعليب| قضاء ما فاته . 





. في سنده عبيد بن جعفر وهو ضعيف‎ - ١ 

؟ ‏ الفسطاط : مصر القدية , - 5 استفبام إنكاري . 

- أي أن المسافة التي قطعما من القرية التي خر ج منها تعدل المسافة التي بين مصر القديئة وميت عقية 
المحاورة لاميابة » وقدرت هذه المسافة بفرسخ . 


وبا 


روى البخاري ومسبم » عن عائشة » قالت : « كنا نحيض على عبد رسول الله مله 
فنؤمر بقضاء الصوم » ولا نؤمر بقضاء الصلاة » . 


الأيام المي عن صيامها 

جاءت الأحاديث مصرحة بالنبي عن صيام أيام نبدّنها فها يلي : 
-١‏ الغبي عن صيام يومي العيدين : 

أجمع العاماء على تحريم صوم يومّي العيدين » سواء أكان الصوم فرضا أم تطوعاً . 

لقول حمر رضي الله عنه : « إن رسول الله َيِه نبى عن صيام هذين البومين قينا 
و القن » ففطرم من صومك”"» وأما يوم الأضحى > فكلوا من نسككم 2006 رواه أحمد 
و الازفعة , 
؟- الغبي عن صوم أبام التشريق : 

لايحوز صيام الأيام الثلاثة التي تلي عبد النحر . 

لما رواه أبو هريرة : أن رسول الله كيه بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى 
« أن لا تصوموا هذه الأيام » فانها أيام أكل وشربٍ وذكر الله عز وجل » 5 
باسناد جيد . وروى الطبراني في الآأوسط » عن ابن عباس رضي الله عنها : أن رسول 


الله يلتم أرسل صائحاً تيصبح” : أن لا تصوموا مذه الآيام » فانها أيام أكل وشرب » 
وبعال ل 


وأجاز أصحاب الشافمي » صيا م أيام التشريق » فيا له سبب » من نذر أو كفارة 
أو قضاء . 

أما مالا سيب له » » فلا يحوز فمها بلا خلاف . وجعلوا هذا نظير الصلاة التي لها سبب 
في الأوقات المنبي عن الصلاة فيها . 
ن النبي عن صيام يوم الجمعة منفرداً : 

يوم الجعة عبد أسبوعي للمسامين » ولذلك : نهى الشارع عن صيامه . 





. أي الفطر من صيام رمضان . ؟ - النسك : الأضاحي‎ - ١ 
. بعال : أي جماع الرجل زوجته‎ - > 


كبام 


وذهب الجبور : إلى أن النبي للكراهة7"لا للتحرم إلا إذا صام يوما قبله » أو يوماً 
بعده » أو وافى عادة له » أو كان يوم عرفة » أو عاشوراء» فإنه حمنئذ لا يكره صيامه. 

فمن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله ملق دخل على 'جويرية بنت الحارث وهي 
صائة » في يوم جمعة فقال لها : « أ*صمت أمس ؟ فقالت : لا . قال : أتريدين أن تصومي 
غداً ؟ قالت : لا . قال : فأفطري إذن » رواه أحمد والنسائي بسند جيد . 

وعن عامر الأشعري قال : سمعت رسول الله مَلِنٍ يقول : « إن يوم المعة عيدم فلا 
تصوموه » إلا أن تصوموا قمله أو بعده » رواه البزار سند حسن . 

وقال على رضي الله عنه: من كان متم . "طوعاً فلسَصْم يوم الميس» ولا يِصّم يوم اجمعة 
فإنه يوم طعام وشراب » وذكر . رواه ابن شيبة بسند حسن . 
يوم المجعة » إلا وقبله يوم » أو بعده يوم » . 

وفي لظ لمسلم : « ولا تخصُوا لياة الجمعة » بقيام من بين الليالي » ولا تخصنُوا يوم 
المعة » بصيام من بين الأيام » إلا أن يكون في صوم يصومه أحدم » . 
؛ - الغبي عن إفراد يوم السبت بصيام : 

عن ُسر السامي » عن أخته الصماء : أن رسول الله يلت قال : « لا تصوموا يوم 
السبت إلا فها افترض علمك””'وإن ل يحد أحدك إلالحا”"عنب» أو عود شجرة فليمضغه». 
رواه أحمد وأصحاب السان » والحاى» وقال : صحبح على شرط مسم وحسنه الترمذي » 
"وقال : ومعنى الكراهة في هذا » أن يختص الرجل يوم السبت بصيام » لأن الييبود 
يعظمون يوم السبت . 

وقالت أم سامة : كان النبي مَلِثُم يصوم يوم السدت ويوم الأحد » أكثر مما يصوم من 
الآيام » ويقول : « إنها عبد امسر كين » فأنا أحب أن أخالفهم » رواه أحمد والسيبقي » 
والحام وابن خزيمة » وصححاه . 

ومذهب الأحناف والشافمية والحنابلة » كراهة الصوم يوم السبت منفرداً » ل#ذه 
الأدلة . 

. وعن أبي حنيفة ومالك : لا يككره » والآدلة المذكورة حجة عليها‎ - ١ 

؟ - ويشمل القضاء والنذور والنفل . إذا وافق عادته » أو كان يرم عرفة ونحو ذلك ... 

م -لها: أي فشر . 

يفف 


وخالف في ذلك مالك » فجوز صامه منفردا » بلا كراهة » واللحديث حجة عليه . 


ه ‏ المبي عن صوم يوم الشك . 

قال عمار بن ياسر رضي الله عنه : « من صام البوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم 
عَلِنهٍ » رواه امعان اسن : 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم » وبه 
يقول سفيان الثوري » ومالك بن أنس © وعد الله بن المبارك » والشافعي > وأحمد » 
وإسحتى » و كلهم كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه . 

ورأى أكثرهم إن صامه وكان من شبر رمضان »© أن يقضي يوما مكانه('2» فإن صامه 
لموافقته عادة له جاز له الصيام حمنئذ بدون كراهة . 

فعن أ هزيرة + أت التني كلو قال + ولا تقدتمؤا9") ضوم رمعنات ينوم ولا تومن > 
إلا أن يكون صوم يصومه رجل » فلمصم ذلك البوم » رواه اماعة . 

وقال الترمذي : عو فس وال مويل اعد دل الع كرا و اتدل 
الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان . 

وإن كان رجل يصوم صوماً » فوافق صيامه ذلك » فلا بأس به عندهم . 
5 النبي عن صوم الدهر 3 

يحرم صيام السسّنة كلها » بما فيها الآيام التي نهى الشارع عن صياءها . 

لقول رسول الله مِلِتَهٍ : « لا صام » من صام الأبد » رواه أحمد والبخاري ومسل . 

فان أفطر يَومّي العيد » وأيام التشريق » وصام بقية الأيام انتفتت الكراهة > إذا 
كان ممن يقوى على صيامها . 

قال الترمذي : وقد كرره قوم” من أهل العم صيام الدهر » إذا لم يفطر يوم الفطر » 
ويوم الأضحى »> وأيام التسريق . 

فمن أفطر في هذه الأيام » فقد خرج من حد” الكراهة ولا يككون قد صام الدهر كله. 

هكذا روي عن مالك والشافعي وأحمد وإسحق . 

. تقدموا : أي تتقدموا‎  * وعند الحنفية : إن ظبر أنه من رمضان وصامه أجزأ عنه.‎ - ١ 


رضن 


وقد أقر البي مَلِئع حمزة الأمامي على سرد الصيام » وقال له: «'صم' إن شئت 
وافطر إن شئْت » . وقد تقدم . 

والأفضل أن يصوم يوما » ويفطس يوم » فإن ذلك أحبة الصيام إلى الله » وسيأقي . 

- الغبي عن صيام المرأة : وزوجها حاضر . إلا بإذنه : 

نجى رسول الله يِه المرأة أن تصوم > وزوجها حاضر حتى تستأذنه . 

فعن أبي هريرة: أن النبي كته قال: دلا تلصم المرأة يوم واحداً » وزوجبا شاهد إلا 
بإذنه » إلا رمضان » رواه أحمد والبخاري ومسل . 

وقد حمل العاماء هذا النبي على التحرمم » وأجازوا للزوج أن يفسد صيام زوحته 
لو صامت » دون أن يأذن لها » لافئتياتتها”" على حقه » وهذا في غير رمضان كا جاء في 
الحديث » فإنه لا يحمتاج إلى إدن من الزوج . 

وكذلك لها أن تصوم من غير إذنه » إذا كان غائباً » فإذا قدم” » له أن يفسد صيامها. 

وجعلوا مرض الزوج » وعحزه عن ممباشرتبها » مدل غميته عنها . في جواز صوببها » 
دون أن تتا دنه , 

5 > . 
المي عن وصال الصوم”" . 

- عن أبي هريرة : أن الني ملم قال : « إيام والوصال » - قالها ثلاث مرات‎ - ١ 
قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله ؟ قال : « إنكم لستم في ذلك مثلي > إني أبيت يطعمي7”)‎ 
. ربي ود يسقيني » فا كلفوا من الأعمال ما تطيقون » رواه البخاري ومسل‎ 

وقد حمل الفقباء النبي على الكراهة . 

ووز أخجد وإبعئق وابن المنذر » الوصال إلى السحر ‏ ما لم تككن مشقة على الصائم. 

لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنره أن الني مكنم قال : رلا 
تواصلوا » فأّم أراد أن يواصل » فليواصل' حتى السحر » . 

. لافتياتها : أي لتعديها على حقه‎ - ١ 

؟ - وصل الصوم متابعة بعضه بعضاً دون فطر أو سحور . 
> - يطءمني الخ : أي يحمل الله له قوة الطاعم والشارب , 


لض 





صيام التطوع 

رغب رسول الله يِه » في صيام هذه الأيام الآتبة . 

روى الجاعة - إلا البخاري والنسائي - عن أبي أيوب الأنصاري : أن الني ملل . 
قال : « من صام رمضان ثم أتبعه ستا من سوال فكأنما صام الدهر »20 . 

وعند أحمد : أنها تؤدى متتابعة وغير متتابعة » ولا فضل لأحدهما على الآخر . 

وعند الحنفية والشافعية » الأفضل صوبمبا متتابعة » عقب العيد . 
صوم عشر ذي النجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج : 

» عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الل ملت : « صوم يوم عرفة‎ -١ 
مكف سنتين » ماضضة” » و مستقملة” » وصوم يوم عاشوراء د مكفسر سلة ماضية » رواه‎ 2 

» ساعن حفصة قالت : « أربع م يكن يدعبن رسول الله يلِته : صيام عاشوراء‎ ٠ 
. والعشر”" > وثلاثة أيام من كل شبر » والر كعتين قبل الغداة » رواه أحمد والنسائي‎ 

م - عن عقبية بن عامر قال : قال رسول الله لدم : «ديوم عرفة » ويوم الدحر » 
وأيام التشريق » عيدنا ‏ أهل الإسلام - وهي أيام أكل وشرب » رواه الخخسة © إلا ابن 
ماجة » وصححه الترمذي . 

؛ - عن أبي هريرة قال : « :بى رسول الله َلِنْةٍ عن صوم يوم عرفة بعرفات » رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة . 

قال الترمذي : قد استحب أهل العم » صيام يوم عرفة إلا بعرفة . 

ه - عن أم الفضل : أنهم شكثوا في صوم رسول الله عله يوم عرفة » فأرسلت” 
إلبه بلبن » فشرب » وهو يخطب الناس بعرفة . متفق عليه . 





» هذالمن صام رمضان كل سنة » قال العلماء : الحسئة بعشرة أمثاففا ورمضان بعشرة شهور‎ - ٠ 
. والأيام الستة بشهرين‎ 
. أي من ذي الحجة‎ - " 


دلبارا 


صيام المحرم . وتأكيد صوم عاشوراء ويوما قبلها . ويوما بعدها ١‏ 

١‏ - عن أبي هريرة قال : 'سئيل” رسول الله يِه : أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ 
قال : الصلاة في جوف الليل . قيل : ثم أي الصيام أفضل بعد رمضان ؟ قال : شهر انذه() 
الذي تدعونه الجرم . رواه أحمد ومسل وأبو داود . 

؟ ‏ عن معاوية بن أبي سفبان قال : سمعت رسول الله يتنو يقول : « إن هذا يو” 
عاشوراء > وم د يكتب' علمم صيامه » وأنا صائم » فمن شاء صام » ومن شاء فَلسُفمطر”» 
متفق عليه . 

* - عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان يوم عاشوراء » يوم تصومه قريش » 
في الجاهلية » وكان رسول الله ينو يصومه » فاما قد م المدينة صامه » وأمر الناس 
بصيامه . فاما 'فررض رمضان قال : من شاء صامه ومن شاء تركه » متفق عله . 

؛ ‏ عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قدم الني مِملِتمٍ المدينة فرأى الببود تصوم 
عاشوراء . فقال : ما هذا ؟ قالوا : يوم” صالح » نجى الله فيه موسى > وبني إسرائيل من 
عداواهم » فصامه مومى فقال مل : « أنا أحق بموسى مني » فصامه » وأمر بصصامه » 

ه - عن أبي مومى الأشعري رضي الله عنه قال : كان يوم عاشوراء » تعظمه المبود » 
وتتخذه عبداً » فقال رسول الله يِه : ه صوموه أنتم » متفق عليه . 
وأمر يصمامه » قالوا : يا رسول الله » إنه يوم تعظمه اليبود والنصارى ... فقال : إذا 
كان العام المقبل ‏ إن شاء الله سمنا البوم التامع > قال : فم يأت العام المقبل » حتى 
توفي رسول الله يَلِنَ . رواه مسم وأبو داود . 

وفي لفظ > قال رسول الله ِِنَهِ : لثن بقبيت' إلى قابل. لأصومّن التاسع : ( يعني 
مع يوم عاشوراء ) رواه أحمد ومسل . 

وقد ذكر العاماء : أن صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب : 


المرتبة الأولى : صوم ثلاثة أيام : التاسع » والعاشر » والحادي عششر . 





. الإضافة التشريف‎ - ١ 
لك‎ 


المرتبة الثالثة : صوم العاشير وحده . 
التوسعة يوم عاشوراء 3 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أن رسول الله ملت فال: « من وسّع على 
نفسه > وأهله يوم عاشوراء » وسّع الله عليه سائر سئته » رواه البيبقي في الشعب » وابن 
عند الير . 

وللحديث طرق أخرى »2 كلبا ذعيفة . 

ولككن إذا ضم' بعضبا إلى بعض » ازدادت قوة" »2 كا قال السخاوي . 
صيام أكثر شعبان : 

كان رسول الله مملِنْةٍ يصوم أكثر شعبان . قالت عائشة : « ما رأيت رسول الله مللته 
استكمل صيام شبر قط » إلا شبر رمضان » ومارأيته في شبر أكثر منه صياماً في 
شعبان » رواه البخاري ومسل . 
من الشبور ما تصوم من شعبان ؟ قال : « ذلك شبر يغفل الناس عنه »2 بين رجب 
ورهضان ا وهل شير ترق فيه الأعمال إلى رب العالمين. فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم». 
رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزية . 

و تخصيص صوم يوم النصف منه ظنا أن له فضيلة على غيره » ممالم يأت به دليل 
صصب ٠‏ 
صوم الأشهر الخرم : 

الأشبر الحرم : ذو القعدة » وذو الحجة » والمحرم » ورجب . ويستحب الإكثار من 
الصيام فيها . 

فعن رجل من باهلة : أنه أتى الني ملت فقال : يا رسول الله» أنا الرجل الذي جئتك 
عام الأول » فقال : نما غيّرك » وقد كنت حسن الهيئة ؟ قال: ما أكلت طماما إلا 
بليل منذ فارقتك» فقال رسول الله ملت : 1 عذبت” نفسك ؟ ثم قال : صم شهر الصبر» 
ويوماً من كل شبر . قال : زدني »> فإن بي قوة . قال : صم يومين . قال : زدني . قال : 


انذنى 


فضمها > ثم أرسلبا''2. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيبقي بسند جيد . 

وصيام رجب » ليس له فضل زائد على غيره من الشهور » إلا أنه من الأشبر الحرم . 

وم برد في السنة الصحيحة : أن الصيام فضيلة بخصوصه 2 وأن ما جاء في ذلك ما لا 
ينتبض للاحتجاج به . 

قال ابن حجر : ١ل‏ يرد في فضله 2 ولا في صيامه ؛ ولافي صيام شيء منه معين » 
صوم يوهي الاثين . والخميس : 

عن أبي هريرة : أن الني يزه كان أكثر ما بصوم الاثنين » واخيس » فقيل ل(" 
فقال : « إن الأحمال تعرض كل اثنين وخميس » فيغفر الله لكل مسل » أو لكل مؤمن » 
إلا المنباجريْن » فيقول : أرما » رواء أحمد بسند صحيح . 

وفي صحيح سل أنه عله سئل عن صوم يوم الإثنين ؟ فقال : « ذاك يوم و'لدات” 
فيه » وأنزرل علي" فيه » أي نزل الوحي علي" فيه . 
صيام ثلاثة أيام . من كل شهر : 

قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه : « أمرنا رسول الله متم : أن نصوم من الشهر. 
ثلاثة أيام » الببض : ثلاث عشرة » وأربم عشرة » وخمس عشرة . وقال : هي كصوم 
الدهر » رواه النسائي » وصححه ابن حمان . 

وجاء عنه يله : أنه كان يصوم من الشهر : السبت » والأحد » والاثنين . ومن 
الشين انرو : الثلاثاء » والأربعاء » والخميس . وأنه كان يصوم من غرة كل هلال » ثلاثة 
أيام . وأنه كان يصوم : الخميس » من أول الشبر » والإثنين الذي يلمه » والإثنين 
الذي يليه . 
صيام يوم وفطر يوم: 

عن أبي سامة بن عبد الرحمن » عن عبد الله بن عمرو قال : قال لي رسول الله َيِل : 








. أرسلها : أي أشار إليه بصيام ثلاثة أيام وقطر ثلاثة أخرى‎ - ١ 
, والاثنين‎ ٠ ؟ - فقيل له : أي سمل عن الباعث على صوم يومي الميس‎ 
مم‎ 


لقد أخبرت”أنك تقوم الليل وتصوم النهار. قال: قلت: يا رسول الله نعم . قال : فصم » 
وافطر » وصل' © ونم » فإن لجسدك عليك حقا » وإن ازوجك عليك حقاً » دإاثف 
إو'رك”)عليك حقا » وإن يحسبك أن تصوم من كل شبر ثلاثة أيام . قال : فشدادت 
فشداد علر! قال : فقلت يا رسول الله : إني أجد قوة . قال : فصم من كل جمعة ثلاثة 
أيام . قال : فشددت فشدد علي" . قال : فقلت : يا رسول الله إني أجد قوة . قال : 'صم 
صوم ني الله داود » ولا تزد علمه . قلت : بار سول الله » وماكان صيام داود عليه 
الصلاة والسلام ؟ قال : كان يصوم يرما » ويفطير' يوما . رواه أحمد » وغيره . 

| وروي أيضاً عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله مقع : « أحب؛ الصيام إلى 
اللهأضمام' داود » وأحب؛ الصلاة إلى الله صلاة داود » كان ينام نصفه » ويقوم ثلثه » 
وينام سداسّه » وكان يصوم يوماً » ويفطر يوما . 


جواز فطر الصائم المتطوع 

» عن أم هانىء رضي الله عنها : « أن رسول الله ملم دخل عليها يوم الفتح‎ - ١ 
فأتي بشراب » فشرب » ثم ناولني » فقلت : إن صائًة . فقال : إن المتطوع أمير” على‎ 
»© نفسه »6 فإن شت فصومي © وإن شت فأفطري » رواه أحمد» والدارقطني‎ 
. والبيبقي‎ 

ورواه الحام وقال : صحمح الإسناد . ولفظه : « الصائم المتطو'ع أمير نفسه إن شاء 
صام » وإن شاء أفطر » . 

وعن أبي نجحيفة قال : آخى الني ملِنه » بين سامان » وأبي الدر'داء » فزار سامان 
أبا الدرداء » فر أى أم الدرداء متبنلة » فقال لما : ما ثشأنك ؟ قالت : أخوك أبو 
الدرداء ليس له حاجة في الدنيا » فجاء أبو الدرداء » فصنع'له طعاما » فقال : كل فإني 
ثم 2 فقال : ما أنا ب كل حتى تأكل » فأكل © فاما كان الليل » وذهب أبو الدرداء 
يقوم » قال : نم » فنام » ثم ذهب > فقأل : نم » فما كان في آخر الليل قال : قم الآن ؛ 
فصلا » فقال له سامان : إن لربك عليك حقا > ولنفسك عليك حقا » ولأهلك عليك 
حقاً » فأعط كل ذي حمق حقه . فأتى الني عَلِْعٍ فذكر له ذلك ؟ فقال النبي علا : 
صدقى سامان . رواه البخاري » والترمذي . 

. زورك : أي ضيفك‎ -١ 
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فأتالي هو 0 فاما واضع 0 نول 0 0 فقال 
رسول الل َه « دعام أخو » وتككلف لكم » ثم قال : « أفطر' وصُم' يوم مكانه » 
إن شت شت » رواه السبقي بإسناد حسن » ا قال الحافظ . 1 

وقد ذهب أكثر أهل العم إلى جواز الفطر » لمن صام متطوعاً » واستحبوا له قضاء 
ذلك البوم » استدلالاً بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة . 

اداب الصيام 

يستحب للصائم أن براعي في صيامه الآداب الآتية : 
1١‏ السحور : 1 

وقد أجمعت الأمة على استحبابه » وأنه لا إِثم على من تركه » فعن أنس رضي الله 
عنه : أن وجول الله مقلم قال : « تسحروا فإن السحور بركة 76 رواه المخاري ش 
ومسل . ٍْ 
وعن المقدام بن مَْدٍيكرب »© عن الني مملِتَهٍ قال : « علمك بهذا المتُحور > فإنو 
الغذاء المبارك » رواه النسائي » بسند جمد . 

وسبب البركة : أنه يقوتي الصائم وينشطه » ويهو"ن عليه الصيام . 
دم يتحقق ١‏ 

ويتحقق السحور بكثير الطعام وقلمله » ولو بحرعة ماء . فعن أبي سعيدك الخدري 
رضي الله عنه : « السحور بركة » فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدم حرعة ماء » فإن الله 
وملائكته يصلون على المتسحرين » رواه أحمد . 
وقته ١‏ 

وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر » والمستحب تأخيره . 

فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : : « تسحترنا مع رسول الل يِل » ٍ ثم قمنا إلى 
الصلاة » قلت 06 تسر يي ااال ابيا رواء الباري » ومسل . 


, وبالفم المصدر والفمل‎ ٠ السحور بالفتح المأكول‎ - ١ 


ه؟ هخم 


ؤعن عمرو بن ميمون قال : « كان أصحاب محمد ملل أعجل الثاس إفطاراً وأبطأهم 
سحوزاً » رواه السبقي بسند صحيح . 

وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مرفوعاً : «ولاتزال أمتي لمخير » ما عحلوا 
الفطر * أخروا السحور » وفي سنده سلبان بن أبي عؤان » وهو مجبول . 
الشك ف طلوع الفجر : 

ولو شك في طلوع الفجر » فله أن يأكل » ويشرب » حتى يستيقن طلوعه 2 ولا 
يعمل بالشك » فإن الله عز وجل جعل نباية الأكل والشرب التبسّن نفسه © لا الشك ؛ 
فقال : « وكلوا وائشسبلوا حّتى يِتسَبَيٌنَ لكم الخبئطا الأبئض' من الخبط الأسوام 
من التآحر_ 4" . 

وقال رجل لابن عباس رضي الله عنها : « إفي تحر فإذا شككت أمسكت ؛ 
فقال ابن عباس : كل » ما شككت حتى لا تشك » . 

«قال أبو داود : قال أبو عبد الله"©: « إذا شك في الفجر يأ كل حتى يستيقن 
طلوعه » . 

.وهذا مذهب ابن عباس » وعطاء » والأوزاعي » وأحمد . 

وقال النووي : وقد اتفتى أصحاب الشافعي على جواز الأكل للشّاك” في طلوع 
الفحر . 
؟ ‏ تعجيل الفطر . 

ويُسْتحَبة للصائم أن يمَجل الفطر » متى تحقق غروب الشمس . 

فعن سبل بن سعد : أن الني َع قال : « لا يزال الناس مخير » ما عَجِاوا الفطر » 
رواه المخاري ومسم . 

وينبغي أن يكون الفطر على ر'طبات وتراً » فإن ل يحد فعلى الماء . 

فعن أنس رضي الل عنه قال : « كان رسول الله عَلنه 'يفطر على ر'طّبات قبل أن 
يُصلى > فإن م تكن فعلى ترات » فإن / تكن » آحسا حسّوات”"من ماء . ووافاو 


داود والخام وصححه » والترمذي وحسنه ٠.‏ 








. صورة المقرة آية 1م١1 . ؟  هو أححدن حثيل‎ - ٠ 
1 . ع حسا: أي شرب‎ 


8 


. وعن منامان بن عامر : أن الني. بريه قال : («:إذا كان أحدم صائًاً » ؛ فليتفطر على 
التمر » فإن ‏ ححد التتمر فعلى الماء ء » فإن الماء طبور » رواه أحمد والترمذي وقال : : عمسن 
0 

وني الحديث دليل على أنه يستحب الفطر قبل صلاة المغرب ببذه الككيفية » فإذا صلى 
تناول حاجته من الطعام بعد ذلك » إلا إذا كان الطعام موجوداً » فإنه يدأ به » 0 
لشن : قال رسول الله لانم : « إذا “قدام العشاء فابدءوا به قبل ضصلاة المغرب »> 
تعجلوا عن عشائم » رواه ه الشخان . 

- الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام : 
عند فطره دعسوة ما ترد » » وكان عمد الله إذا أفطر يقول : « اللبم إني أسألك 
- برحمتك التي وسعت كل شيء - أن تغفر لي » . 

مخ اكوا لجرا ماني اطان وعد تررق لزت او لكاو 
الله تعالى » . 

وروى مرسلاً : أنه ملي كان يقول : « اللبم لك صمت » وعلى رزقك أفطرت » . 

وروى الترمذي - بسند وت أنه يئر قال : « ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم 
حتى يفطر”" 2 والإمام العادل » والمظلوم » . 

الصبا ا 0 م ويعودها الخير . 
وتمضسن له لتقو ا 0 ن آمنوا كنب اه 
كدب" على الدين” من قبل لمَلدم تتتّقون » . 

وليس الصيام مجرد إمساك عن الأكل والشسرب » وسائر ما : نبى الله عنه . 

فعن ألي هريرة : أن الني َي قال : ٠‏ ليس الصيام من الأكل والشرب » إفاالصيام. 
من اللغو » والرفث » فإن سابك أحد > أو جبل علبك » فقل إن صائم إني صائم » 
رواه ابن خزيمة وابن حبان والحام وقال ال را 





م يستفاد منةه استحباب الدعاء طول مدة الصيام . 


ذف 


ودوى الجاعة - إلا مساما ‏ عن أبى هريرة : أن الني ملم قال : « من لم بداع”" 
قول الزثور والعمل به فليس لله حاجة في أن بدع طعامه وشرابه ل" 

وعنه أن الني يِه قال : « راب" صائم ليس له من صيامه إلا الجوع' > وراب" قائم 
البخاري . 
ه ‏ السواك : 

ويستحب للصائم أن يتسوك أثناء الصيام » ولا فرق بين أول النبار وآخره . 

قال الترمذي : « ول بر الشافعي بالسّواك » أوتل النبار وآخره بأسا » . 

وكان الني ملَِعٍ يتسوك » وهو صائم . وتقدم ذلك في هذا الكتاب» فلرجم إلبه. 
الجود ومدارسة القران : 

الجود ومدارسة القرآن مستحّبّان في كل وقت » إلا أنه آ كد في رمضان . 

روى المخاري عن ابن عباس رضي الله عنها قال : كان رسول لله عله إحتيوة 
الناس » وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل » وكان يلقاه في كل ليلة من 
رمضان فيُدارسُه القرآن فل سول الله مَل أجود بالخير من الريح المرسلة ". 
1 الاجتهاد في العبادة فى العشر الأواخر من رمضاد : 

١‏ - روى البخاري ومسل عن عائشة رضي الل عنها: أن الني مَلِثَرٍ : «كان إذا دخل 
العشر الأواخر أَحّمى الليل » وأيقظ أهله » وشد الملزّر » . 

وفي رواية لمسل : « كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يحتبد في غيره » . 

م - وروى الترمذي وصححه » عن علي رضي الله عنه قال : د كان رسول الله ينع 
يوقظ أهله في العشر الأواخر » ويرفع المنزر » . 

مباحات الصيام 
يباح في الصيام ما يأتي : 
و نزول الماء والانفياس فيه . 





. يدع : أي يترك‎ ٠ 
. ؟ - أي ليس لله إرادة في قبول صيامه » أي أن الله لا يقبل صيامه‎ 
1 . ع أي في الإسراع والعموم‎ 

0 


ما رواه أبو بككر بن عبد الرحمن > عن بعض أصحاب الني مَلَِع : أنه حدثه فقال : 
« ولقد رأيت رسول الله نه يصب؛ على رأسه الماء وهو صائم » من العطش أو من الح" » 
رواه أحمد ومالك وأبو داود بإسناد صحيح . 

وفي الصحبحين عن عائشة رضي الله عنها : أن الني ملل : دو كان يصبح” أحشا » 
وهو صائم ؛ ثم يغتسل » . 

فإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد فصّوأمله صحيح . 

؟ - الاكتحال : والقطرة ونحوهما مما يدخل العين » سواء أوتجد طعمه في حلقه أم م 
تحده » لآن العين لدست منفذن؟ إلى الجوف . 

وعن أنس : « أنه كان يكتحل وهو صائم » . 

وإلى هذا ذهبت الشافعية» وحكاه ابن المنذر» عن عطاء والحسن والنخعي والأوزاعي 
وأبي حنيفة وأبي ثور . وروي عن ان عمر وأنس وابن أبي أوفى من الصحابة . 

وهو مذهب داود . وم يصح في هذا الباب شيء عن الني ملت » كا قال الترمذي .. 

القبلة : لمن قدر على ضمط نفسه . 

فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : د كان النبي للع يقبل وهو صائم ©» 
ويباشر وهو صائم » وكان أملكم لإرابه » . 

وعن عمر رضي الله عنه أنه قال : « هششت”"يوماً > فقبلت” وأنا صائم» فأتيت النبي 
ا ا لي ل 
أرأيت لو تضمضت باء وأنت صائم ؟ قلت : لا بأس بذلك » قال : ففم »9) 

قال ابن المنذر : رخخّص في القبلة عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وعطاء والشعبي 
والحسن وأحمد وإسحاق . 

ومذهب الأحناف والشافعة : أنها تكره على من حر“كت شبوته » ولا تكره لغيره» 
لككن الآولى تركبا . 

ولا فرق بين الشبخ » والشاب في ذلك » والاعتبار بتحريك الشبوة » وخوف 
الإنزال . فإن حركت شهوة شاب » أو شيخ قوي » كرهت . وإن/ تحركها لشيخ أو 
شاب ضعبف » لم تكره » والآولى تركها . | 
وسواء قبّل الخد أو الفم أو غيرهما . وهمكذا المباشرة بالمد والمعانقة لما حك القبلة . 





. هششت : أي نشطت . ؟ - ففم : أي فقم السؤال‎ - ١ 
لذن‎ 


غ - الحقنة : مطلقا سواء » أكانت للتغذية » أم لفيرها » وسواء أكانت في العروق » 
أم تحت الجلد » فإنها وإن وصلت الى الجوف »> فإنها تصل إلبه من غير المنفذ المعتاد . 

ه- الحجامة(": فقد احتجم النبي مَلٍَِ وهو صائم” إلا إذا كانت تضعف الصائم 
فإنها تكره له » قال ثابت البّناني لأنس : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عبد رسول 
الله مْلِتَمٍ ؟ قال : « لا » إلا من أجل الضعف » رواه البخاري وغيره . 

والفصد”" مثل الحجامة في الحم . 

؟ - المضمضة والاستنشاق : إلا أنه تكره المبالغة فبها » فعن لقبط بن صبرة أرن 
النبي مَللدم قال : « فإذا استنشقت ستنشقت فأبلغ » إلا أن تكون صامًاً » رواه أصحاب السان . 

وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وقد كره أهل العم السعوط؟ للصائم » ورأو'! : أن ذلك يفطر » وفي الحديث ما 
يقوي قوهم . 

قال ابن قدامة : وإن تمضمض »© أو استنشق في الطبارة فسيقى الماء إلى حلقه » من 
غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه » وبه قال الأوزاعي وإسحاق والشافمي في أحد 
قولمه » وروي ذلك عن ابن عباس . 

وقال مالك وأبو حنسفة : يفطر » لأنه أوصل الماء الى جوفه » ذاكراً لصومه فأفطر 
كا لو تعمد شربه . 

قال ابن قدامة ‏ مرجحا الرأي الأول - ولنا أنه وصل الماء إلى حلقه » من غير 
إسراف ولا قصد » فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه9 » وبهذا فارق المتعمد . 

٠‏ و كذا يباح له ما لا يمكن الاحتراز عنه كبلع الريق » وغبار الطريق » وغربلة 
الدقيق والنخامة ونحو ذلك . 

وقال ابن عباس : لا بأس أن يذوق الطعام الخل » والشيء بريد شراءه . 

وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم » ورخص فيه إبراهم . 

وأما مضغ العلك”)فإنه مكروه » إذا كان لا ب يتفتّت” منه أجزاء . 

ومن قال بكراهته : الشعبي والنخعي والأحناف والشافعي والحنابلة . 





0 الححامة : أخذ الدم من الرأس , ؟ - رواه البخاري . 
+ - الفصد : أي أخذ الدم من أي عضو . 

0 - السعوط : أي وضع الدواء في الأنف . 

8 - قال ابن عباس : دخول الذإب في حلت الصائم لا يفطر , 

+ - العلك : أي اللبان , 

ب 
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قال ابن تبمية : وشم الروائح الطيبة لا بأس به للطائم . ٠‏ 

وقال : أماالكحل » والحقنة » وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة » 
فبذا مما تنازع فيه أهل العم » نمنهم من لم م يفطثر شيء من ذلك » ومنهم من فطر بالجميع 
لا بالكحل » ومنهم من فطدّر بالمبع > لا بالتقطير » ومنهم من لا يفطثّر بالكحل » ولا 
بالتقطير » ويفطر بم سوى ذلك . 

ثم قال - مرجحا الرأي الأول - : ولاك انطواي من ذلك » فإنف 
الصيام من دين الإسلام » الذي يحتاج إلى معرفته الخاص” » والعام” . 

فلو كانت هذه الآمور مما حرمبها الله ورسوله » في الصيام » ويفسد الصوم بها ٠.‏ لكان 
هذا مما يحب على الرسول سانه ؛ ولو ذ ذكر ذلك لعَلمّه الصحابة ؛ وبلغوه الآمة , كا بلغوا 
سائر شرعه . 

فامام ينقل أحد” من أهل العلم » عن النبي مَلِقْوٍ في ذلك » لا حديثا صحيحا 2 ولا 

ضعيفا » ولا مسندا » ولا مرسّلا عدم أنه م ينكر شيثا من ذلك . 

قال : فإذا كانت الأحكام التي تعلية بها المأوى » لا بد أن ينها الرسول ملت باناً 
عاماً » ولا بد أن تنقل الأمة ذلك . 

م ونحصوه مما تعم به البلوى ؛ كأ تعم بالدهن » والاغتسال » 
والسخور » 

ل ٠‏ لبَينه النبي يلت » كا ببئّن الإفطار بغيره ؛ فاما م يبين ذلك؛ 
علِم أنه من جنس الطيّب » والمخور » والدهن . 

والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ » ويتعقد أجساماً . 

والدهن يشربه البدن » ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان ' » وكذلك يتقوى 
بالطيب قوة جميدة . 

فاما لم ينه الصائم عن ذلك دل على حواز تطببه » وتبخره » وادهانه » و كذلك 
اكتحاله . | 

وقد كان المسامون في عبده مَِن رع أخدم » إنافي الحباف» وإمالى غديزة > 
مأمومة > وجائفة » فلو كان يفطر ؛ لبين لهم ذلك . | 

فامالم ينه الصائم عن ذلك » علم أنه م يجعله مفطمراً . 

لكك 


ثم قال : فإن الكحل لا يغذي البتة » ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه ‏ لآ من أنفه» 
ولا من قنه . 

وكذلك الحقنة()لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن ؛ كا لو ثم شيئاً من المسبلات > أو 
فزع فزعا » أوجب استطلاق جوفه » وهي لا تصل إلى المعده . 

والدواء الذي يصل إلى المعدة » في مداواة الجائفة )و الأمومة لا يشبه ما يصل إليها 
من غذائه . : 

والله سبحانه قال : « 3 علد الحا اح قل ال ا 1 

وقال مظنم : « الصوام ' 'حنتّة” » » وقال : « إن الشبطان بحري من ابن آدم مجرى 
ام فيو جاريه بوع والعلو .. 

لصائم نبي عن الأكل والشيرب:» لأن ذلك سبب التقوى ؛ فترك الأكل والشرب 

0007 الكثير » الذي يجري فمه الشيطان » نا بتولد من الغذاء » لا عن حقنة » 
.ولا كبعل ‏ ولاما يقطر في الذكر > ولاما ليداوى به المأمومة والجائفة » > اتتهى . 

م - ويباح للصائم » أن يأكل » ويشرب وكات عن طق لبي لإدا طح 
الفجر ‏ وفي أنه طعام » وجب علبه أن يلفظه » أ و كان مجامعاً وجب عليه أن ينذع . 

فإن لفظ > أو نزع » صح صومه » وإن ابتلع ما في ففه من طعام » مختاراً » أو 
استدا م الجماع > أفطر . 

روى البخاري ومسل عن عائشة رفي اناغنبا : أن النبي لم قال : « إن بلالا 
يؤذن بلسل, » فكلوا » واشعربوا » حتى يؤذن ابن أ م مكتوم 6 . 

و - ويباح للصائم أن 'يصبح جنباً ؛ وتقدم حديث عائشة شة في ذلك . 

٠‏ والحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل» جاز لما تأخير الغسل إلى الصبح» 
وأصبحتا صائتين » ثم عليه) أن تتطبرا للصلاة . 


مايبطل الصيام 
ما يبطل الصيام قسمان : 
وس ما بطل » وبوجب القضاء . 
ب« - وما يبطله » وبوجب القضاء » والكفارة . 


. يقصد الحقنة الشرجية » فإنها لا تفطر الصائم‎ - ١ 
أي الجراحة التي تصل إلى الجوف . والأمومة : أي الشجة في الرأس تصل إلى أم‎ ٠: ؟ - الجائقة‎ 
. الدماغ ومداواتها ليست تغذية‎ 
اووس‎ 


فأما ما يبطله » ويوجب القضاء فقط فبو ما يأتي : 

»+ - الأكل والشرب عمدا : 

فان أكل أو شرب ناسا » أو مخطئا » أو مكرهاً » فلا قضاء عليه ا 

فعن أبي هريرة أن النبي مَلِئهِ قال : « من نسي" وهو صائم - فأ كل أو شرب > 
فليم" صومه » فانما أطعمه الله وسقاه » رواه الجاعة . 

وقال الترمذدي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العم » وبه يقول سفسان اللوري 
والشافمي وأحمد وإسحاق . 

ا صحبح على شرط مس دعن أى هريرة 
أن النبي َلثم قال : « من أفطر في رمضان - ناسياً - فلا قضاء علمه ولا كفارة » » 
قال الحافظ بن ححر : إسناده صحيح . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه| : أن النبي يليه قال : « إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسسان » وما استشكرهوا عليه » رواه ابن ماجة والطبراني والحام . 

القيء عمداً : فان غلبه القيء » فلا قضاء عليه ولا كفارة . 

فعن أبي هريرة : أن النبي يلتم قال : « من ذرعه'" القيء فليس عليه قضاء » 
استقاء”) عمد فلقض » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان 
والدارقطني والحاع وصححه . 

قال الخطابي : لا أعم خلافا بين أهل العلم . في أن من ذرعه القيء > فانه لا قضاء 
علمه » ولا في أن من استقاء عامداً » فعليه القضاء . 

؛ »2ه الحيض » والنفاس ©» رول االعطة لقيو كبن غرريةالشدى 6 وهةانها 
0 

ل الإستمناء”9؟» سواء أكان سسه تقبيل الرجل ازوجته أو ضبا إليه » أو كان 
سل ل ؛ ويوجب القضاء . 

فان كان سببه جرد النظر ا ل ع ا ل 

وكذلك المذي »> لا يؤثر في الصوم > قل أو كثر 

+ - تناول مالا يتغذى به » من امنفذ المتاد » إلى الجوف مثل تعاطي املح الكثي» 
فبذا يفطر في قول عامة أهل العم . 


ذ- ذرعه : أي غلبه . 
," - استقاء : أي تعمد القيء واستشرجه » بشم ما يقيئه » أو بإدخال يده . 
م - الاستمناء : أى تعمد إخراج المني بأي سبب من الأسباب . 

لض 


م - ومن نوئ الفطر - وهو ضائم س بطل صومه » وإن- :يتناؤل مفطرا . 
٠‏ فان النبة ركن من أركان الصيام » فان نقضها ابم ونس سوه ع اب 
ش صيامه لا محالة . ش 

4- إذا أكل » أو شرب أو جامع - ظانا غروف الشمن وعدم طلوع الفجر » 
فظبر خلاف ذلك - فعليه القضاء » عند جمهور العاماء » ومنهم الآثمة الأربعة . 

وذهب إسحاق وداود وابن حزم وعطاء وعروة والحسن البصري ومجاهد : 0 
صومه صحيح » ولا قضاء عليه . لقول الله تعالى : « ليس علمم 'جناح” فوا أخطأتم به » 
ولكن ما تسَسّدت' قاوبلع » . ' ْ 

ولقول رسول الله يِف : « إن الله وضع عن أمتي الخطأ الخ ... » وتقدم . 

وروى عبد الرزاق قال : حدثنا معلمر عن الأعمش عن زيد بن وهب »)قال: 
« أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب » فرأيت عساسال”» أخررجت من بيت حقصة 
فشربوا » ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك شى على الناس ؛ فقالوا : نقضي هذا 
البوم » فقال عمر م ؟ والله ما تحانفنا الإثم 20٠‏ . 

وروى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : « أفطرنا يوما من 
رمضان في غم > على عبد رسول الله يلدع ثم طلعت الشمس » . 

قال ابن تسمبة : وهذا يدل على شيئين : 

الأول : لو إلى أن يتيقن الغروب > فانهم / 
يفعلوا ذلك ©» وم يأمرم به الني مَلِدْ » والصحابة ‏ مع نبيهم داع وان فروور» 
يمن جاء بعدهثم . 

راكد تايل اد عيب لتقا و الي ااا اولخ يا 

ل فطرم فامالم ينقل دل” على أنه لم يأمرهم به . 
0 وأما ما يبطله ويوجب القضاء ركاه »قو عا لا عو د تار 


فعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي ملقو فقال: ملكت“ يا رسول الله. قال : دوما 


. عساما : أي أقداحا ضخاما . قيل : إن القدح نحو ثائية أرطال‎ - ١ 
. ؟ - ها تجانفنا » التجاذف : الميل . أي ل فل لارتكاب الإثم‎ 


4م 


أهملكك ؟ قال : وقعت على امرأتى في رمضان . فقال : هل تحد ما تعتتى رقبة ؟ قال : 
لا » قال : فبل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا . قال : فبل تحد ما تطعم 
ستين مسكنناً ؟ قال : لا . قال : ثم جلس فأتى النبي ملق بعّرق 22 فيه قر » فقال : 
تصداق بهذا » قال : فبل على أفقر منا ؟ نما بين لابتيها”'» أهل” بيت أحوج إليه منا ؟ 
فضحك النسي لبر » حتى بدت نواجذه » وقال : إذهب فأطعمه أهلك976©رواه الماعة. 

راون الو أن المرأة » والرجل سواء » في وجوب الكفارة عليه) » ما داما 
قد تعمدا الماع 2 مختاربنر قِ نهار رمضان9*) ناوريينر الصيام : 

فإن وقم الماع نسيانا » أو م يكونا مختارين » بأن أكرها عليه » أو لم يكونا ناويين 
الصيام » فلا كفارة على واحد منه) . 

فان أكرهت المرأة من الرجل» أو كانت مفطرة لعذر وجّمّت الكفارة عليه دونها . 

ومذهب الشافعي : أنه لا كفارة على المرأة مطلقا » لا في حالة الاختبار » ولا في 
حالة الإكراه . وإِنما يازمبا القضاء فقط . قال النووي : والأصح - على الملة - وجوب 
كفارة واحدة علمه خاصة » عن نفسه فقط > وأنه لا ثيء على المرأة » ولا يلاقييا 
الوجوب » لأنه حت مال مختص” بالماع #واحس تنه الرعل هون المراة ارون 

قال أبو داود : سثل أحجد”)عمن أتى أهله في رمضان » أعليها كفارة ؟ قال : ما 
سمعنا أن على امرأة كفارة . 

قال في المغني : ووجه ذلك : أن النسي ملع : «أمر الواطىء في رمضان أن يع يمسق 
رقبة » ول يأمر في المرأة شيء » مع عامه بوجود ذلك منها » اه . 

والكفارة على الترتدب المذكور في الحديث » في قول جمبور العاماء . 


فيجب العتق أولاآً » فان عجز عنه صام شبرين متتابعين”"2 فان عجز عنه > أطعم 





. صاعاً‎ ١٠١6 العرقى : مكيال يسع‎ - ١ 
لاينيها : جمع لابة . وهي الأرض التي فيها حجارة سود . والمراد ما بين أطراف المدينة أفقر منا.‎ - ١ 
م - يستدل بهذا من ذهب إلى سقوط الكفارة بالإعسار » وهو أحد قولي الشافعي » ومشرور مذهب‎ 
. واجمبور على أن الكفارة لا تسقط بالإعسار‎ ٠ أحمد » وجزم به بعض المالكية‎ 
8 فلا كفارة في ذلك‎ ٠ فان كان الصيام قضاء رمضان » أو نذرأ وأفطر بالجاع‎ 1 
هذه إحدى الروايئين » عن أحد,‎  ىه‎ 
. د - ليس فيهها رمضان ولا أيام العيدين والتشريق‎ 
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ستين مسكيناً من أوسط ما يطعم منه أهله7» وأنه لا يصح الانتقال.من حالة إلى أخرى » 
[3 ذا عبعز عنما # بويذفب ا لأحمد : أنه مخسّر بين هذه الثلاث فأيا 


7 50 . عن حميد بن عبد الرحمن » عن أبي هر هر بره 5 : أن رحلا 

أفطر في رمضان فأمره رسول الل بَلِنَهِ أن يكفر بعتق رقبة » أو صيام شهر شهبرين متتابعين 
أو إطعام ستين مسكينا . رواه مسلٍ و « أو » تفيد التخيير . 

ولأن الكفارة بسبب مخالفة » فكانت على التخمير » ككفارة الممين . 

قال الشوكاني : وقد وقم في الروايات » ما يدل على الترتيب والتخمير » والدذين رووا 
الترتيب أكثر » ومعبم الزيادة . 

وجمع المبلب والقرطبي » بين الروايات » بتعدد الواقعة . 

قال الحافظ: وهو بعيد » لأن القصة واحدة » والمخرج متحد » والأصل عدم التعدد. 


وأجمع بعضهم بحمل الترتيب على الأولوية » والتخبير على الجواز . وعككسه بعضهم » 
الي 

ومن جامع عامداً في نهار رمضان وم يكفر > ثم جامع في آخر يوم منه فعلبه كفارة 
واحدة » عند الأحناف »> ورواية عن أحمد؛ لآنها جزاء” عن _جناية تكرر سببها قبل 
استمفائا > ؤ فتتداخل . 

وقال مالك والشافعي » ورواية عن أحمد : عليه كفارتان » لآن كل يوم عبادة 
مستقلة » فاذا وجبت الكفارة بافساده لم تتداخل كرمضانين . 

وقد أجمعوا : على أن من جامع في رمضان » عامدا وكفسّر ‏ ثم جامع في يوم آخر » 
فعلبه كفارة أخرى . 
علمه كفارة واحدة . 

فان كفّر عن اماع الأول لم يكفر ثانا » عند جمهور الأنمة . 

وقال أحمد : عله كفارة ثانبة . 

١‏ - مذهب أحمد لكل مسكين مد من تقح ٠‏ أو نصف صاع من تمر أو شعير ونحوهها . وقال أبو حشفة: 

من القمح نصف صاع ومن غيره صاع. . وقال الشاقمي ومالك : يطعم مدا من أي الأنواع شاء . وهذا رأي 

أبي هريرة وعطاء والأوزاعي » وهو أظبر . فان العرق الذي أعطي للأعرابي يسع ٠١‏ صاعا . 


اللا 


0 


فضاء رمضاد” 

قضاء رمضان لانحب على الفور » بل نجب وجوباً موسّعا في أي وقت > وكذلك 
الكفارة . 

فقد صح عن عائشة : أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان7" ولم تكن 
تقضمه فوراً عند قدرتها على القضاء . 

والقضاء مثل الأداء » بمعنى أن" من ترك أياما يقضببها دون أن يزيد عليها . . 

ويفارق” القضاء الأداء » في أنه لا يازم فيه التتابع » لقول الله تعالى : « ومن كارت 
فريشا أن عل عقن فيداة” عن أزام خرن . أي ومن كان مريضا » أو مسافراً فأفطر » 
فلِيَصُم عدةة الأيام » التي أفطر فيها ؛ في أيام أخر » متتابعات أو غير متتابعات » فان 
الله أطلق الصيام ول يقيده . 
رمضان - : « إن شاء فرق > وإن شاء تابع » . 

وإن أخّر القضاء حتى دخل رمضان آخر »> صام رمضان الحاضر »© ثم يقضي بعده 
ما علمه » ولا فدية علمه » سواء كان التأخير لعذر » أو لغير عذر . 

وهذا مذهب الأحناف »> والحسن البصري . 

ووافق مالك والشافمي وأحمد وإسحتى والأحناف »> في أنه لا فدية عليه » إذا كان 
التأخير بسبب العذر . 

وخالفوم فيا إذا م يكن له عذر في التأخير » فقالوا : عليه أن يصوم رمضان الحاضر 
ثم يقضي ما عليه بعده » ويفدي عما فاته عن كل يوم ُمدأ من طعام . 

وليس لهم في ذلك دليل يمكن الاحتجاج به . 

فالظاهر ما ذهب إلمه الأحناف » فإنه لا شرع إلا بنص؟ صحيح . 

أجمع العاماء : على أن من مات - وعلمه فوائت من الصلاة ‏ فإن وليه لا يصلي عنه » 
هو ولاغيره » و كذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته . 





. رواه أحمد ومسل‎ - ١ 
كارا‎ 


فإن مات وعليه صيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته فقلظ التتلف الفقباء في 

فتاهب بور العلباء © .هنهم أو محنيقة © وزمالك 6" والمعبور عن الششاقمي + ]إلى أن 
وله لا يصوم عنه ويُطعم' عنه مدأ » عن كل يوه(" . ظ 

والمذهب الحتار عند الشافعية : أنه ستحب لوليه أن يصوم عنه » ويبرأ به الميت » 
ولا يحتاج إلى طعام عنه . 

والمراد بالولي » القريب » سواء كان عصمة » أو وارثا » أو غيرهها . 

ولو صام أجنبي عنه » صحّ » إن كان بإذن الولي » وإلإ فإنه لا يصح . 

واستدلوا بما رواه أحمد » والشيخان » عن عائشة : أن النبي ملم قال : « من مات 
وعلبه صيام صام عنه وليه » زاد البزار لفظ : إن شاء". 

وزوئ أجد « واصحاب الستق: عن ابن عباس رضي الله عنها : أن رحلاً حاء إلى 
النبي يلد » فقال : يا رسول الله. إن أمي ماتت وعليها صيام شبر أفأقضيه عنبا ؟ فقال: 
«لوكان على أمك دين أكنت قاضيه ؟ قال : نعم . قال : فدين الله أحق أن يقفى ). 
قال النووي : وهذا القول هو الصحبح المختار الذي نعتقده وهو الذي صحدحه 
محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحمحة الصريحة . 
التقدير في البلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها : 

اختلف الفقباء في التقدير » في الملاد التي يطول نبهارها » ويقضر ليلبا » والبلاد التى 
يقصر نهارها » ويطول ليلها » على أي البلاد يككون ؟ ظ ١‏ 

فقبل : يكون التقدير على البلاد المءتدلة التي وقع فيها التشريع » كمكة والمدينة » 
وقيل : على أقرب بلاد معتدلة إليهم . 

ليلة القدر 
. ليلة القدر أفضل لبالي السنة لقوله تعالى : « إنمًا أن َلناه”7" في ليل القتدار . وما 

أداراك:ها ليه القدر... لية القدن خبير ين ألف شبر 208 أي العمل فميا:© من الضلاة 
والتلاوة » والذكر . خير من العمل في ألف شبر » ليس فبها لملة القدر . 





. يرى الحنيفة أن الواجب نصف صاع من قفح » وصاعاً من غيره‎ - ١ 

؟ - سنئدها حسن . : 1 

؟ - أي القرآن : ( شهر ومضان الذي أنزل فيه القرآن ) . غ - سورة القدر . 
سس 


ودُستحب ذ لديا في اا من لش رار من سان د م الب ع ب 

00 إدا دخل العشير الأواخر أحما الليل وأيقظ أهلء » وسد المكزرا" . 
أي الليالي هي ؟ 

للعاماء آرا» في تعيين هذه اللملة » تمنهم من يرى : : أنها لملة الحادي والعشرين © ومنهم 
من برى : أنها لملة الثالث والعشرين» ومنهم من يرى: : أنها لملة الخامس والعشسرين» 2 
من ذهب إلى أنها لملة التاسع والعشرين » ومنهم من قال : إنها تننقل في لبالي الوتر من 
ادها 

زوئ أحجد 900 حيح - 9 250 عنهما قال : قال رسول الله 
ل : د من كان 'مشّحريها فلسَتّحرها ليلة السابع والعثشرين » . 

وروى عم ؛ وأحمد > وأبو داود » والترمذي - وصححه عن أبي بن كعب أنه 
قال ا إله إلا هو ا محلف ما ينيد ورا» إن 

ل ل قن 
بها والدعاء فيها : 
القدار إعانا واحتسابا » 'غفر له ما تقدام من ذنبه © . 

+ وروى أحمد »© وابن ماحة » والترمذدي وصححه عن عائشة رضي الله 
عنب قالت : قلت : با رسول الله » أرأيت إن عامت ©» أي لبلة ليل" القدار » ما أقول 
فسها ؟ قال : قولي : اللبم إنك عفو تحب العفو فاعف عني . 





. أي اعتزل النساء واشتد في العيادة‎ - ٠ 


الى 


ا الاعتكاف 
١‏ معناه ١‏ 0 ش 
الاعتكافة زوم الشيء وحبس النفس عليه » خيرا كان أم شرا . قال الل تعالى : 
«ها هذه التنّائيل” التي أنْتم' لما عاكفئون » »2 أي مقيمون متعبدون لا . 
والمقصود به هنا لزوم المسجد والإقامة فبه بنئة التقرب إلى الله عز وجل . 
" مشروعيته ١‏ 

وقد أجمع العاماء على أنه مشروع » فققد كن النبي مَلِن يعتكف في كل رمضان 
عشسرة أيام » فاما كان العام الذي قبض فيه اعتككف عشرين يوم . رواه البخاري وأبو 
داود وابن ماجة » وقد اعتكف أصحابه وأزواجه معه وبعده » وهو وإن كان قربه » 
إلا أنه لم يرد في فضله حديث صحيح . قال أبو داود : قلت لأحمد رحمه الله : تعرف في 
تمضل الاعتكاف شيئاً ؟ قال : لا » إلا شيئا ضعمفاً , ' 
> أقسامه ٠‏ 

الاعنكاف ينقسم إلى مسنون وإلى واجب» فالمسئون ما تطوع به المسلم تقرباً إلى الله» 
وطلبا لثوابه » واقتداء بالرسول صلوات الله وسلامه عليه » ويتأكد ذلك في العشر 
الأواخر من رمضان لما تقدم » والاعتكاف الواجب ما أوجمه المرء على نفسه » إما 
بالنذر المعلّتى » مثل أن يقول : لله على أن أعتكف كذا » أو بالنذر .المعلق كقوله : 
إن شفا الله مريضي لأعتكفن” كذا » وني صحيح البخاري أن النبي مت » قال : 
« من نذر أن يطيع الله فليطعه » وفيه : أن عمر رضي الله عنه قال : يا رسول الله إني 
نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام . فقال : « أوف بنذرك » . 
؛-زمانه: 

الاعتكاف الواجب يؤدى حسب ما نذره ومماه الناذر » فإن نذر الاعتكاف 
يوما أو أكثر وجب الوفاء يما نذره . 1 

والاعتكاف المستحب ليس له وقت محدد > فهو يتحقق بالمكث في المسجد مع نية 
الاغتكاف » طال الوقت أم قصر ويثاب ما بقي.في المسجد . فاذا خرج منه ثم عاد إليه 
جدد النية إن قصد الاعتكاف , فعن على بن أمبة قال : إني لأمكث في المسجد ساعة 
نما أمكث إلا لأعتكف . وقال عطاء : هو اعتكاف” ما مكث فيه » وإن جلس في 
المسجد احتساب الخير فبو معتكف » وإلا فلا . ش 

وللمعتكف أن يقطع اعتكافه المستحب متى شاء » قبل قضاء المدة التي نواها . فعن 
4٠.6‏ 


عائشة أن النبي ملك » كان إذا أراد أن يمتكفف .صلى الفجر ثم دخل معتكفه , وأنه 
أراد مزة أن يمتكف في العشر الأواخر من رمضان فأمر ببنائلا'“فضرب . قالت عائشة: 
فاما رأيت ذلك أمرت ببنائي فضرب . وأمر غيري من أزواج النبي يَِيمٍ ببنائه فضرب. 
فاما صلى الفجر نظر إلى الأبننة » فقال : ماهذه؟ آ لبن 'تريان”27» قالت : فأر 
ببنائه فقئو”ض 222 وأمر أزواجه بأبنيتبن فقواضت ©» ثم أخثّر الاعتكاف إلى العشمر 
الأول ( يعني من شوال ) » فأمر رسو ل الش مَلِثَرْ » نناءة فويض تين وترك 
الاعتكاف بعد نيته منبن دليل على قطعه بعد الشروع فيه . وفي الحديث أن للرجل أن 
يمنع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه» وإليه ذهب عامة العاماء. واختلفوا فيالو أذن لها هل 
له منعها بعد_ذلك؟ فعند الشافعي وأحمد وداود: له منعها وإخراجها من اعتكاف التطوع. 
هشروطه: 

يشترط في المعتكف أن يُكون مساماً > ميزا طاهراً من الجنابة والحيض والنفاس » 
فلا يصح من كافر ولا صبي غير مميز ولا جنب ولا حائض ولا نفساء . 
5 أركانه : 

حقيقة الاعتكاف المكث في المسجد بنبة التقرب الى الله تعالى » فلو لم يقع المحكث 
في المسجد أو ل تحدث نية الطاعة لا ينمقد الاعتكاف . أما وجوب النية فقول الله 
تعاق .وما أثرو" إلا لتعدوا الله تخلصين له الدين ». ولقول الرسول يِل : « وإما 
الأعمال بالننات » إنما لكل امرىء ما نوى » . 

وأما أن المسحد لا بد منه فلقول الله تعالى : «ولا 'تباشروهن وأنتم عاكفون في 
المساجد »> ووجه الاستدلال » أنه لو صح الاعتكاف في غير المسجد / بخص تحريم 
المباشرة بالاعتكاف في المسجد لأنها منافية للاعتكاف © فعم أن المعنى بيان أن الاعتكاف 
نما يكون في المساجد . 





١‏ - في هذا دليل على جواز اتخاذ الممتكف لنفسه موضعا من المسحد ينفرد فيه مدة اعتكافه مام 
يضيق على الناس » وإذا اتخذه يكون في آخر المسجد ورحابه لثلا يضيق على غيره وليكون أخلى له وأكمل 
لانفراده . 

؟ ‏ البر : الطاعة » في شرح مسم سبب انكاره أنه خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف 2 بل 
أردن القرب منه لغيرتين عليه أر غيرته عليبن فكره ملازمتبن المسجد » مع أنه بجمع الناس ويحضرء 
الأعراب والمنافقون » وهن تاجات إلى الخروج والدخول لما يعرض هن فييتذلن بذلك . أو لأنه (ص) 
رآهن عنده في المسجد وهو في المسجد » فصار كأنه في منزله يحضوره مع أزواجه ٠»‏ روذهب المهم من مقصود 
: الاعتكاف ٠‏ وهو التخلي عن الأزداج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك » أو لأنبن ضيقن المسجد بأبنيتهن » 


انتهى . م« أزيل وهدم . 
لحن 4+١‏ 


- رأي الفقهاء في المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف : 

اختلف الفقهاء في المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه » فذهبٍ أبو حشسفة وأجمد 
وإسحاق وأبو ثور إلى أنه يصح في كل مسجد يصلى فيها الصلوات الخنس وتقام فيه الماعة » 
لا روي أن الني ميته قال : «كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح » روآأه 
الدارقطني كو حدك ربل معدا منج به 

وذهب مالك والشافعي وداود » الى أنه يصح في كل مسجد لأنه م يصم في تخصيص 
بعض المساجد شيء صريح . 

وقالت الشافعية : الأفضل أن يكون الاعتكاف في المسحد الجامع» لأن الرسول ا 
اعتككف في المسجد الجامع ؛ ولآن الماعة في صلواته أكثرء ولا يمتكف فى موا 
وقت الاعتكاف صلاة جمعة حتى لا تفوته . 

وللمعمتكف أن يؤذن في الملذنة إن كانطياق المعن أ ومس ؛ ويصعد على ظهر 
المسحد لآن كل ذلك من المسجد ٠‏ فان كان باب المئذنة خارج المسجد بطل اعتكافه إن 
د شورع سل ملفا ل لس د . وعن مالك 
ورواية عن أحمد ؛ أنها ليست منه » فلس ن للمعتككف أن يخرج إلمها . 

وجمهور العاماء على أن المر أة لا يصح لها أن تمتكف في مسجد بيتها » لأن مسحد 
البيت لا يطلق عليه اسم مسجد » ولااخلاف في جواز ببعه » وقد صح أن أزواج النبي 
عن »؛ اعتكفن في المسجد النبوي . 


صوم المعتكف 


الممتكف إن صام فحسن » وإ ف لاتير زليه روى البخاري عن ابن م 
رضي الله عنههما أن عمر قال : با رسول الله إفي نذرت في الجاهلمة أن أعتكف لمة في 
الحد ارم . فقال : « أوف بنذرك »> ففي أ مر رسول الل مت »له بالوفاء - النذر 
دليل على أن الصوم ليس شرط) في صحة الاعتكاف » إذ أنه لا يصح الصيام في اللمل . 
وروى سعيد بن منصور عن أبي سبل »© قال : كان على اء غرأ من اقل اتات . فسألت 
حمر بن عمد العزيز ز » فقال : ليس عليها صمام م ٠‏ إلا أن تجعله على نفسها ٠.‏ فقال الزهري : 
لا اعتكاف إلا بصوم . فقال له عمر : عن الني ملت ؟ قال : لا . قال : فعن أبي بكر ؟ 
قال : لا . قال : فعن عمر ؟ قال : لا . قال : وأظنه قال عن عؤان ؟ قال لا 
فخرجت من عنده فلقبت عطاء وطاووسا فسألتها » فقال طاوو ىن كآن فلوقا أرق 


ريت 


عليها صياماً إلا أن تجعله على نفسبا . وقال عطاء:: ليس عليها صياها إلا أن تحمل على 
نفسها . قال الخطابي : وقد اختلف الناس في هذا » فال الحسن.السصري : إنت 
اعتكف من غير صيام أجزأه » وإلبه ذهب الشافعي . وروي عن علي وابن مسعود أنها 
قالا : إن شاء صام وإن شاء أفطر » وقال الأوزاعي ومالك : لا اعتكاف إلا بصوم » 
وهو مذهب أهل الرأي » وروى ذلك عن ابن حمر » واس عباس © وعائشة » وهو فول 


سعد بن المسيب »> وعروة بن الزبير » والزهري . 


وقت دخول المعتكف والخروج منه 


تقدم أن الاعتكاف المندوب ليس له وقت محدد . فهتى دخل المعتكيف' المسجد 
ونوى التقرب إلى الله بالمككث فيه صار معتكفا حتى يخرج »> فان نوى اعتكاف العشر 
الأواخر من رمضان »> فانه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس »2 فعند البخاري عن 
أبي سعد : أن الني ملت » قال : « من كان اعتكف معي فلبعتكف العشر الأواخر»» 
والعشير اسم لعدد الليالي » وأول الليالي العشر لملة إحدى وعشسرين أو ليلة العشرين . 

وما روي أنه مَلُِمٍ : وكان إذا أراد أن يعتكف صل الفجر ثم دخل معتكفه » . 
فعناه أنه كان بدخل المكان الذي أعده للاعتكاف في المسجد . أما وقت دخول المسجد 
للاعتكاف فقد كان أول اللبل . | 

ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان فانه يخرج بعد غروب الشمس آخر يوم من 
الشبر عند أبي حنيفة والشافعي . وقال مالك وأحمد : إن خرج بعد غروب الشمس 
أجزأه » والمستحب عندهها أن يبقى في المسجد حتى مخرج إلى صلاة العيد . 

وروى الأثرم بإسناده عن أبي أيوب عن أبي قلابة : أنه كان يببت في المسجد ليلة 
الفطر » ثم يغدو ا هو إلى العيد » وكان ‏ يعني في اعتكافه ‏ لا 'يلقى له حصير ولا 
مصلى نحلس عليه » كان يجحلس كأنه بعض القوم » قال : فأتيته في يوم الفطر فاذا في 
حجره 'جوايرية 'مزآينة » ما ظننتها إلا بعض بناته » فإذا هي أمّة له » فأعتقها » وغدا 
كا هو إلى العند . وقال إبراهم : كانوا يحيون من اعتكف الءشسر الأواخر من رمضان أن 
يديت لبلة الفطر في المسجد » ثم يغدو إلى المصلى من المسجد . 

ومن نذر اعتكاف يوم أو أيام مسماة » أو أراد ذلك تطوعا فإنه يدخل. في اعتكافه 
قبل أن يتبين له طلوع الفجر » ومخرج إذا غاب جميع قرص الشمس » سواء أكان ذلك 
ش في رمضان أم في غيره » ومن نذر اعتكاف ليلة أو ليال مسماة » أو أراد ذلك تطوعا » 


م1 


فانه يدخل قبل أن يتم غروب جميع .فرص الشمس ويخرج إذا تبييّن له طلوع الفجر.. 
قال ابن حزم : لآن مبدأ الليل إثر غروب الشمس » وتامه بطلوع الفجر » ومبدأ النوم 
اعتكاف شهر أو أزاذة قطوعا ؟ دآ الخير'من أول للة مه فيدخل قبل أن يتم 
غروب جميع قرص الشمس » ومخرج إذا غابت الشمس كلها من آخر الشهر . سواء 
رمضان وغيره . 
ما يست حب للمعتكف وما يكره له 

يستحب لامعتكف أن يكثر من نوافل العبادات ؛ وبشغل نفسه بالصلاة وتلاوة 
القرآن والتسببسح والتحممد والتهليل والتكمير والامنتعفان: والصلاة والسلام على النسي 
صلوات الله وسلامه عليه والدعاء ومو ذلك من الطاعات الني تقرب إلى الله تعالى وتصل 
المرء مخالقه جل ذكره . 

وما يدخل في هذا الماب دراسة العلم واستذ كار كتب التفسير والحديث 2 وقراءة 
سير الأندماء والصالحين وغيرها من كتب الفقه والدين » ويستحب له أن يتخذ خباء في 
صحن المسجد اقتداء بالنبي مَل . 

ويكره له أن يشغل نفسه با لا يعنيه من قول أو عمل » لا رواه القرمذي وابن ماجة 
عن أبي بصرة أن النبي يزه » قال : « من حسن إسلام المرء تركه ما لا بمنشه » . 

ويكره له الإمساك عن الكلام ظنا منه أن ذلك ما يقرب الى الله عز وجل »2 فقد 
روى البخاري وأبو.داود وابن ماجة عن ابن عباس قال : بينا النمي َلثم » يخطب »> 
إذا هو برجل قائم فسأل عنه . فقالوا : أبو اسرائيل» نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل 
ولا يتككم ويضوم . فقال النبي مَّه : « مره فليتكم وليستظل ولدقعد وليتم صومه » . 
ودوى أبو داود عن علي رضي الله عنه : أن النبي مَلِْهٍ » قال : «لا ليثم بعد احتلام » 
ولا 'حمات” يوم إلى اللمل »230 , 


يباح للمعتكف ما يأتي : 








. أي لا يسمى من فقد أباه يقيما بعد بلوغه » والصمات من السكوت‎ - ١ 
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معتكفا > فأتيته أزوره لملآ » فحدثته ثم تت فانقلبت » فقام معي ليَقْلبَي!"» وكان 
مسكنها في دار أسامة بن زيد » فر رجلان من الأنصار » فاما رأيا النبي لَه » أسرعا. 
فقال النبي ملت : « على رسْلكا » إنها صفية بنت 'حسّي” » قالا : سبحان الله يا رسول 
الله » قال :إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم » فخشديت أن يقذف في قلونى| 
شيئا - أو قال - شراً »"“رواه البخاري ومسل وأبو داود . 


+ - ترحيل شعره وحلق رأسه وتقلم أظفاره وتنظمف البدن من الشعث والدررنف 
ولدس أحسن الشياب والتطيّب بالطيب »© قالت عائشة : كان رسول ال عَلثر » يكون 
معتكفا في المسجد فيناولني رأسه من خلّل الححرة » فأغسل رأسه . « وقال مسدد 
ارقو ارا اص يورو اء التبارى رسا وى داوق 

كاين لعا ااي لاا : كان رسول الله ملت > إذا 
اعتكف 'يدني إلى رأسه فأر له » وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان . رواه 
البخاري ومسل وغيرهما . وقال ان المنذر : أجمع العاماء على أن للمعتكف أن يخرج من 
. معتكفه للغائط والمول »> لأن هذا ما لا بد منه » ولا يمكن فعله في المسجد »> وفي معناه 
الحاجة إلى المأكول والمسروب إذا لم يكن له من يأتبه به فله الخروج إليه» وإن بغته القيء 
فله أن يمخرج لمقيء خارج المسجد » وكل ما لا بد منه ولا يمكن فعله في المسحد فله 
اخروع لكر يق عد انوا )ا بال شرن د 
وتطبير المدن والثوب من النكاسة . ١‏ 


روى سعيد بن منصور قال : قال علي 00 إذا تف الرجل فلييد 
الجعة » ولمحضر الجنازة » ولبعد المريض ولبأت أهله يأمرهم يحاجته وهو قائم . وأعبن 
رضي اش عنه ان أخنه بسبعراثة درم من عطائه أن يتثقري بها خادما . فقال : إفي كنت 
ول الال لسن : وما عليك لو خرجت إلى السوق فابتعت ؟ وعن قتادة : أنه 


١‏ - بردها لبيتها » فى الجكار عراب اندر نع متيلا لمانا رقا وفي مذا سححةلمن 
رأى أن الاعتكاف لا يفسد إذا خرج في واجب » وأنه لا ينع المعتتكف من إتيان معروف . 

؟ - حكي عن الشافعي : أن ذلك كان منه شفقة عليها » لأنها لو ظنا به ظن سوء كفرا قبادر إلى 
إعلامها ذلك لثلا هلكا » وفي تاريخ ابن عساكر عن ابراهم بن مد قال : كنا في مجلس ابن عبينة والشافمي 
حاضر حدث هذا الحديث » وقال للشافمي : ما فقبه ؟ فقال : اذا كنتم هكذا فافعارا هكذا حتى لا يظن 
بع ظن السوء ٠‏ لا أن النبي (ص) اتهمهم » وهو أمين الله في أرضه فال نشي : : جزاك الله خيراً يا أبا 
عبد الله ما يحيئنا منك إلا كلام نحبه . 

»؟ - تصليحه بالشط . 


كان خض لكف أن يبع المتازة ويوه المريش ولا جلان»:وقال إر اهم النييي: 
كانوا يستتحمون لاممتكف أن د يشترط هذه الخصال - وهن له وإن ن م بشتر دشترط عسادة 
اومن ار ويأتي المعة » ويشبد الجنازة » ويخرج إلى الحاجة . قال : 
ولاييكل الممتكف سقيفة إلا لحاجة . قال الخطابي » وقالت طائفة : اممتكف أرن 
000 يض »> ويشهد الجنازة . روي ذلك عن على رضي الله عنه » وهو 
قول سعيد بن جبير » والحسن البصري والنخعي . 

وروى أب داود عن عائشة : أن الني ِنَم » كان يمر بالمريض وهو معتكف © فممر 
مريضاً معناه أن لا يخرج من معتكفه » قاصداً عبادته » وأنه لا يضيق عليه أن يمر به 
فيسأل غير معرج علمه . 

؛ - وله أن يأكل ويشرب ف المسجد وينا م فبه » مع المحافظة على نظافته وصمانته » 
ولأ يقد العقود نه اكتدد الجاع رعق الب والشراء » ونحو ذلك . 


ما بيبطل اللاعتكاف 


يبطل الاعتكاف بفعل شيء ما يأتي : 

١‏ - الخروج من المسجد لغير حاجة عمداً وإن قل» فإنه يفوت المكث فيه » وهو 
ركن من أركانه . 

؟ - الرادة . لمنافاتها للعبادة » ولقول الله تعالى : « لأن أشر كت لمحبطن عملك » . 

م »> ؛ >»ه- ذهاب العقل يحنون أو سككر . والحيض » والنفاس » لفوات شرط 
التميز والطهارة من الحيض والنفاس . 

5 - الوطهء لقول الله تعالى : « ولا تّقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد » تلك 
حدود الله فلا تقربوها » . 

ولابأس با لسر ى بدون شهوة © فقد كانت إحدى نسائه 5 عه مكدر ترجئّله وهو معتكف » 
أما القبلة واللمس لشيوة الوا وا جد قد أساء » لآنه قد أتى با يحرم عليه» 
ولا بنسد اعتكافه إلا أن ينز' » وقال مالك : يفسد اعتكافه لآنها مماشرة محرمة فتفسد 
كا لو أنزل . ف ا قال ابن رشد : وسبب اختلافهم » هل 
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الإسم المشترك » بين الحقيقة والمجاز له عموم أم لا:وهو:أحد أنواع الاسم المشترك . فر 

ذهب إلى أن له عموماً قال : إن المماشرة في.فوله تعالى : « ولا تناشروهن وأنتم عا كفون 

في المساجد » يطلق على الماع وعلى ما دونه » ومن لم بر له حموماً ‏ وهو الأشبر الأكثر ١‏ 
قال : بدل إما على الماع » وإما على ما دون الماع » فاذا قلنا : إنه يبدل على الماع بإجماع» 

بطل أن يدل على غير الماع» لآن الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة والمجاز مع ومن أجرى: 
الإنزال منزلة الوقاع » فلآنه في معناه » ومن خالف فلأنه لا يطلق عليه الاسم حقيقة . 


قضاء الاعتكاف 


من شرع في الاعتكاف متطوعاً ثم قطعه استحب له قضاؤه وقيل : يحب .. 

قال الترمذي : واختلف أهل العم في المعتتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما 
نوى . فقال مالك : إذا انقضى اعتكافه وجب عليه القضاء » واحتجوا بالحديث : أرف 
النى مظنم » خرج من اعتكافه فاعتتكف عشراً من شوال . وقال الشافعي : إن م يكن 
عله نذر اعتكاف أو شيء أوجمه على نفسه وكان متطوعاً 2 فخرج فليس علبه قضاء 6 
إلا أن بحب ذلك اختماراً منه . قال الشافمي : وكل عمل لك أن لا تدخل فيه » فاذا 
دخلت فمه وخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة . 

أما من نذر أن يعتكف يوما أو أياما ثم شرع فيه وأفسده وجب عليه قضاؤه منى 
قدر علمه باتفاق الأنمة » فان مات قبل أن يقضيه لا يقضى عنه . وعن أحمد : أنه يحب 
على ولمه أن يقضي ذلك عنه . روى عبد الرازق عن عبد الكرم بن أمية قال : سمعت 
عبد الله بن عبد الله بن عتبة يقول : إن أمنا ماتت وعلمها اعتكاف » فسألت” ابن عباس 
فقال : اعتكف عنبا وصم . ورواق نب زن سصوين أنعائقة اعتكفت عن أخمبا 
بعد مامات . 

المعتكف يلزم مكانا من المسجد » وينصب فيه الخيمة : 

١‏ - روى ابن ماجة عن ابن حمر رضى الله عنه|: أن رسول الله عله » كان يمتكف 
العشر الأواخر من رمضان . قال نافع : وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كارف 
يعتكف فيه رسول الله مَلَه . 

؟-وروي عله أنه عل » كان إذا اعتكف طرح له فراش »2 أو يوضع له سرير 
وراء أسطوانة التوبة9" . 


. هي أسطوافة ربط بها رجل من الصحابة نفسه حق تاب الله عليه‎ - ١ 


ع 


#- وروي عن أبي سعد الخدري أن الني مُه » اعتتكف في قبة تركية على سدتها(") 
. 1 2 
من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى وجب عليه 
الوفاء بنذره في المسجد الذي عبنه » لقول رسول الله مَلَِمٍ : « لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا » . 
أما إذا نذر الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة فلا يحب علبه الاعتكاف في المسجد 
الذي عينه » وعلبه أن يعتكف في أي مسجد شاء » لآأن اله تعالى م يحمل لعبادته مكانا 
معينا » ولأنه لا فضل لمسجد من المساجد على مسجد آخر» إلا المساجد الثلاثة » فقد ثبت 
أن رسول الله بتي قال : « صلاة في مسحدي هذا أفضل من ألف صلاة فها سواه من 
المساجد إلا المسجد الحرام » وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 
يمائة صلاة » . 
وإن نذر الاعتكاف في المسجد النبوي جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه 
أفضل منه . 


. سدتها : أي بابها وإنما وضع الحصير على بايها -تى لا ينظر فيها أحد‎ - ٠ 
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أدب السنة في المرض والطب 


المرض : جاءت الأحاديث مصرحة بأن المرض يكفر السيئات ويمحو الذنوب . 
نذكر بعضما فما يلي : 

١‏ - روى البخاري ومسل عن أبي هريرة : أن النبي مَلِتْوٍ قال : « من برد الله به 
خيراً بصب منه » . 

١‏ - ورويا عنه أنه مَلِئ » قال : و مايصب المسم من نصّب ولا وصب ولاهم ولا 
حزن ولا أذى » حتى الشوكة. يشاكنبا إلا كفى اليا من خطاناء ».. 

- روى البخاري عن ابن مسعود . قال : دخلت على رسول الل عَلِكٍ » وهو 
يوعك »> فقلت با رسول الله إنك توعك وعكا شديداً » قال أجل : إني أوعك كا يوعك97) 
رجلان متم . قلت : ذلك أن لك أجرين . قال : أجل ذلك كذلك » ما من مسلم يصيبه 
أذى شوكة فما فوقبا إلا كفسّر الله بها سيئاته ما تحط الشجرة ورقبا » . 

؛ - وروي عن أي هريرة قال : قال رسول الله يَلِنْهِ : « مثل المؤمن كمثل الخامة 
من الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها » فاذا اعتدلت تكفمًا بالبلاء » والفاجر كالأرزة 
كناء معتدلة حتى يقصمبا الله إذا شاء » . 

الصبر عند الملرض 

على المريض أن يصبر على ما ينزل به من ذ ضر » فما أعطي العبد عطاء خيراً وأوسع له 
من الصير . 

١‏ - روى مس عن صبيب بن سنان أن الني مَلِقْهْ قال : « عجباً لآمر المؤمن إن أمره 
كله خير - وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن - إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن. 
أصابته ضراء صبر فكان خيراً له » . 

٠١‏ س وروى البخاري عن أنس قال : ممعت رسول الله َلثم يقول : « إن الله تعالى 
قال : إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منها الجنة » يريد عبنيه . 





. الْنائز : جمع جنازة . من جنزه إذا ستره‎ ٠١ 
أي اشتد به.‎ ٠» الوعك : -حمرارة المى وألمبا . يقال : وعكه المرض وعكا ووعكة فبو موعوك‎ - 0 
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+ - وروى البخاري ومسل عن عطاء بن رياح عن ابن عباس قال : ألا أريك امرأة 

من أهل الجنة ؟ فقلت : بلى . فقال : هذه المرأ ة السوداء » أتت النسي لتم » فقالت : 
إذ في أصرع » وإني أتكشف ‏ فادع الله تعألى لي . فقال : إن شئتٍ صبرت ولك الجنة » 
وإن ست دعوت" ال تعالى أن يعافبك ؟ فقالت : أصبر . ثم قالت : إني أتكشف فادع 
الله تعالى لي أن لا أتكشف فدعا لها . 


شكوى المريض 


تور المريض أن انككو الطبيب والصديق ما يجده من الم والمرض ما م يككن ذلك 
على سبيل التسخط وإظبار الجزع »> وقد 3 تقدم قول الرسول مَنه : « إفي أوعك كا يوعك 
رجلان متم » وشككت عائئة فقالت ارسول الل َه : وا رأساه » فقال : بل أنا » 
وارأساه . وقال عبد الله بن الزبير لأسماء ‏ وهي وجعة ‏ : كيف تحدينك ؟ قالت : 


وجعة . 


وينبغي أن يحمد المريض ربه قبل ذكر ما به . قال ابن مسعود : إذا كان الشكر 
قبل الشكوى فليس بشاك » والشكوى إلى الله مشروعة » قال يعقوب : « إنما أشكو 
بثي وحزني إلى الله » وقال الرسول : « اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ... » الخ . 


المريض يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح 


وروى البخاري عن أبي هموسى الأشعري : أن الني عر قال : « إدا مرض العبد أو 


عيادة المريض 
من أدب الإسلام أن يعود المسم المريض ويتفقد يتفقد حاله تطمدما لنفسه ووفاء بحقه . قال 
ابن عباس : عبادة المريض أول يوم سْدنّة وبعد ذلك تطواع . وروى البخاري عن أبي 
مومى أن الني ملت » قال : « أطعموا الجائع > وعودوا المريض > وفكوا العافى +7 
وروى البخاري ومسم د حتى المسلم على المسلم ست : قبل : ما هن يا رسول الله ؟ قال : 
إذا لقبته فسم عليه » وإذا دعاك فأجبه » وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد 
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الله فشمّته » وإذا مرض فعده » وإذا مات فاتبعه » . 


0 العاني : الأسير‎ ١ 
4٠ 


١-روىابن‏ ماحة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لتم : « من عاد مريضا 
نادى مناد من السماء .طيْت” وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلاً » . 

؟ - وروى مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله يَلِنْهٍ » قال : « إن الل عز وجل 
يقول بوم القيامة : يا ابن آدم مرضت' فم تعدني . قال : يارب كيف أعودك وأنت رب 
العالمين ؟ قال أما عامت أن عبدي فلانا مرض فل تعده » أماعامت أنك لم عندته 
لوجدتني عنده ؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني د “قال نارئ كف أصعيلة وات 
رب العالمين ؟ قال ال ل ل ل الو 
أطعمته خرف داك عدي 1 اا ادم استسقبتك فم تسة 8 في “؛ قال : دارب المف 
أسقبك وأنت رب العالين ؟ قال : 8 : استسقاك عبدى فلان قم الأسشقة 5 59 عوجت اخ أ 
سقمته لوجدت ذلك عندى » . 

م - وعن ثوبان : أن الني يَلِقَو » قال : « إن المسم إذا عاد أخاء المسل لم بزل في 
خر'فة الجنة حتى يرجع . قبل يا رسول الله : وما خرفة الحنة ؟ قال : حناها /''' 


؛ - وعن على رضى الله عه قال : معت رول أخره ا فقول ادها من مس 


6 
تعود مساماً عدوة الا صا فى الس ولت تع 1ن القدسمة تدلى 
عليه معو الف 6 :5 > مدى وقال 
حدا دك نموا 


اداب العيادة : 


يستحب ف العمادة أن بدعو العائد لامريض بالشفاء والعافمة وان يوصبه بالصير 

والاحمّال » ون يقول له الكامات الطيبة التي تطبب نفسه » وتقوي روحه » فقد روي 

عنه علث » أنه قال : « إذا! ول عل ال 7 ' في الأجل » فإن ذلك لا بره 

كنا :6و سني هي "1 تددر اماد انك لاق اعلنة ذاو يل عل من 

ع1 انان وري لانتاء الام .ل يصب" لنت «الساءة و ايليا ها أمكن . 
لا يثقل على المر يض ادا رغسانى دلث 


. الجنى : ما يحنى, من الثمر‎ ١ 
. ؟ - الخريف : الثمر اتخروف أي انحتنئ‎ 
. فنفسوا له : أي طمعوه في طول أجله‎ - > 


عيادة النساء الرجال 


قال البخاري : « باب . عمادة النساء الرجال » وعادت أم الدرداء رجلاً من أهل 
المسجد من الأنصار وروي عن عائشة أنها قالت اا حي الي 
أبو بككر وبلال رضي الله عنها . قالت : فدخلت علمها فقلت : ياأبت كيف 
تحدك ؟ ويا بلال كيف تحدك ؟ قالت : وكان أبو بكر إذا أخذته المى يقول : 
كل امرىء مصّح في أهله والموت أدنى من ششراك نعله 
وكان بلال إذا أقلمت عنه بقول : 
ألا ليت شعري هل أبيتن لملة بواد وحولى إذخر وجلمل 
وهل أردن وما ماه عل وهل يبدون لى شامة وطفيل 
قالت عائشة : فجئت إلى رسول الله يلتم » فأخبرته . فقال : : « اللهم حبب إلينا 
المدينة كحبنا مكة أو أشد » اللبى وصححبا وبارك لنا في مدها وصاعبا » وانقل حمّاها 
فاجعلبا بالجحفة » . 


عيادة المسلم الكافر 
لا بأس بعبادة المسلم الكافر . قال البخاري : «باب. عيادة المشرك» وروي عن أنس 


رضي الله عنه أن غلاما ليبود كان يخدم الني علِثْ » فرض فأتاه الني ملت » بعوده . 
فقال : أسلم » فأسم ٠‏ وقال سعيد بن المسيب عن أببه » ل ىا ضر أبو طالب جاءه 


الني لله . 
العيادة فى الرمد 
روى أب داود عن زيد بن أرقم . قال :-عادني رسولالل يليه » من وجع كان 
طلب الدعاء من المريض 
روى ابن ماجة عن مر رضي الله عنه قال : قال رسول الل علد » « إذا دخلت على 
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رق 


مريض ثمره فلبدع لك . فإن دعاءه. كدعاء الملائكة )20 اللي الزوائد : وإسناده 
محبح ووججاله ثقات © إلا أن تفل 
التداوى 
أمر الشارع بالتداوي 0 
أتيت الني عَلِنُةٍ وأصحابه 90 الطير ”2 فسامت > 0 نسماء 0 
من هبنا وهبنا . فقالوا: ارسول اله انتداوى :+ فقال : تداووا فإن الله تعالى م يضع 
داء إلا وضع له دواء غير داء واحد » اشرام 


؟ - روى النسائي وابن ماجة والخام وصبححه أنس أبن مسعود : أن الني مَل » 
قال : « إن الله م يُنزل” داء إلا أنزل له شفاء فتداوو"! » . 


* - وروى مسلم عن جابر : أن رسول الل عل » قال : : « لكل داء دواء »فإذا 
أصمب ذواة الداع برىء بإذن الله . 


الندا راقعب رون الباق بغرية القدار ين ان رط فا اللو 
واستدلوا بالأحاديث الآتبة : 

-١‏ روى مسلم وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر الحضرمي : أن طارق بن 
سويد سأل الني يلتم » عن الخخر يصنعها للدواء ؟ فقال : « إنها ليست بدواء » ولكنها 
داء » فأفاد الحديث حرمة التداوي بها » وأخبر بأنها داء . 

؟ س وروى البيبقي وصححه ابن حبان » عن أم سامة : أن الني ملت » قال : « إن 
الله لم يحعل شفاءم فما حرم علدم » وذكره البخاري عن ابن مسعود . 

»- وروى أبو داود عن أبي الدرداء : أن الني لتم » قال : « إن الله أنزل الداء 
والدواء » وجعل لكل داء دواء » فتداووا ولا تتداووا يحرام » وفي سنده إسماعيل بن 
عاش . وهو ثقة في الشامين » ضعيف في الححازيين . 

+ - وروى أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة عن أي هريرة قال: «نهى رسول 
الله علا » عن الدواء الخيث » د يعني السم » . 

. أي في قرب الاستحابة . ؛ - من السكون والوقار‎ - ١ 

الت 





..والقطرات القليلة غير. الظاهرة » والتي لا يكون من ثأنها الإسكار » إذا اختلطت . 
بالدواء المركب لا تحرم » مثل :القلمل من الحرير في الثوب . أفاده في المنار . 


© لايس الكاق 


وفي كتاب الآداب الشسرعية لابن مفلح : وقال الشبخ تقي الدين : إذا كان المبودي 
أو النصراني خميراً بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستتطب”2 كا يحوز له أن بودعه 
الملل وأن يعامله » يا قال الله تعالن : دمن أمْل التكتاب تمن" إن تأمئئه' بقنتطار 
يؤده اليك 0 وأماليم عن إن تاعكة بديتار لظ دؤده إلنك إلا” 00 
عله قاماً ». 

وفي الصحيح : أن الني مله لما هاجر استأحر رجلا مشر كا هادي خريتاً وائتمنه 
على نفسه وماله . وكانت خزاعة عمناً لرسول الله للم مسامهم وكافرهم » وقد روي : 
أن النبي ملع » أ أن ستطبه الحارتاين كلية .ركان كفرا...وإذا أمكنه آردن 
ستطب مسا » فبو كا لو أمكنه أن بودعه أو يعامكه » فلا ينبغي أن يعدل عنه » وأما 
إذا احتاج إلى ائغان الكتابي » أو استطبابه فله ذلك » وم يككن من ولاية الببود 
والنصارى المنبي عنها » وإذا خاطبه بالتي هي أحسن كان حسناً > فإن الله تعالى يقول : 
« ولا تاد لوا أهل الكتاب الأ الى هي اعنين »التي 

وذ كل أبو الخطاب ني حديث صلح الحديبية ويسث” النبي عه » عبناً له من خزاعة 
وقبوله خبره : أن فيه دليلآً على جواز قبول المتطبب الكافر فيا يخبر به من صفة العلة 
ووجه العلاج إذا كان غير متهم فها يصفه . وكان غير مظنون به الرايبة . 

جواز استطباب المرأة 


يوز لارجل أن يداوي المرأة » وتجوز امرأة أن تداوي الرجل عند الضرورة . 
قال البخاري : هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل . ثم روى عن رابسّع بنت معواد 
بن عفراء . قالت : كنا نغزو مع رسول الله َي » نسقي القوم » ونخدمهم ونرد القتلى. 
والجرحى إلى المدينة . وقال الحافظ في الفتح : : يجوز مداواة الأجانب عند الضرورة » 
وتقدر بقدرها فما يتعلق بالنظر » والجس بالبد وغير ذلك . وقال ابن مفلح في كتاب 
الآداب الشرعية : فإن مرضت امرأة وم يوجد من يطبها غير رجل > جاز له منها نظر ما 


ذ- يحجمل طبيباً . ٠‏ - الخريت : الماهر بالهداية 
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تدعو الحاحة إلى نظره منها » حتى الفرجين » وكذا الرجل. مم الرجل . قال ابن 
حمدان : وإن م يوجد من أيطبه سوى امرأة ؛ فلبا نظر ما تدعو الحاحة إلى نظرها منه 
حتى فرجمه . قال القاضي : يجوز للطبيب أن ينظر من المرأة إلى العورة عند الحاجة » 
وكذلك يحوز لامرأة والرجل » أن ينظرا إلى عورة الرحل عند الضرورة » انتبى . 


العلاج بالرفى لف والأدعية 


يشرع العلاج بالرقي والأدعمة إذا كانت مشتملة على ذكر الله » وكانت باللفظ العربي 
المفبوم لآن ما لا يفهم » لا يؤمن أن يكون فبه شيء من الششرك » فعن عوف بن مالك » 
قال : كنا نرتي في الجاهلية . فقلنا : .ا رسول الله » كيف ترى في ذلك ؟ فقال : 
« أعرضوا علي ر'قاك . لا بأس بالرقي مالم يكن فيه شرك » رواه مسلمٍ وأبو داود» وقال 
الربيع : سألت الشافعي عن الرقبة فقال : لا بأس أن ترق بكتاب الله » وبما تعرف من 
ذكر الله . قلت : أيرقي أهل الكتاب المسامين ؟ قال : نعم » إذا رقوا بما يعرف من كتاب 
الله وبذكر الله . 


بعض الأدعية الواردة في ذلك 


» روى البخاري ومسل عن عائشة : أن الني ملت » كان يعواذ بعض أمل‎ - ١ 
مسح اتمدرة السمنى وقول : « اللهم رب الناس أذهب المأ "نل اشقه وافة ت الشافي » لا‎ 
. » شفاء إلا شفاؤك »> شفاء لا يغادر سقما‎ 


في جسده . فقال له رسول الله علُِم : « ضع يدك على الذي يألى من جسدك وقل : با 
الله . وقل بنع يتواتية”: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر » » قال : 
ففملت ذلك مرارأ فأذهب الله ما كان بي » فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم . 

+ - وروى الترمذدي عن حمد بن سام قال : قال لي ثابت المناني : ا #مد »2 إذا 
اشتكيت فضع بدك حيث تشنكي » ثم قل : بسم الله أعوذ بعزة الله من شر ما أجد من 
وجعي هذا » ثم ارفع بدك » ثم أعد ذلك وتراً » فان أنس بن مالك حدثني : أن رسول 
الله ينو » حدثه بذلك . 





. ٠ الرقي : جمع رقية » مثل مدي »2 جمع مدية :او هي الأدعية التي يدعى بها للمريض‎ - ١ 
. ؟ - اليأس : الشدة‎ 
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؛ - وعن ابن عباس : أن النبي يِه » قال : « من عاد مريضا م يحضر أجل » فقال 
عنده سبع مرات : أسأل الله المظم رب العرش العظم أن يشفيك . إلا عافاه الله من 
ذلك المرض » رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن . وقال الحا كم : صحبح على شرط 
المخاري . 

ه - وروى البخاري عن ابن عباس قال : كان النبي يلت » يعوذ الحسن والحسين : 
أعمذكا بكامات الله التامة من كل شيطان وهامّة . ومن كل عين لامّة١)‏ ويقول إن أبا91) 
كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق . 

+- وروى مسم عن سعد بن أبي وقاص : أن رسول الله عل » عاده في مرضه 
فقال : « اللهم اشف معدا » اللهم اشف سعدا » الليم اشف سعدا » . 


المبي عن التمائم 

نبى رسول الله عَلِتمٍ » عن التائم : 

١‏ - فعن عقبة بن عامر : أن رسول الله ملقو » قال : « من علق قيمة فلا أتم الله له. 
ومن علق ودعة فلا أودع الله له » رواه أحمد والحام » وقال : صحيح الإسناد . 

والتمسمة : هي الخرزة التي كان العرب يعلقونها على أولادهم يمنعون بها العين في زتموم» 
فأبطله الإسلام ونبى عنه » ودعا رسول الله ملم على من على تميمة بعدم الام » لما قصده 
من التعليق . 

؟ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه : أنه دخل على امرأته» وفي عنقها شيء معقود» 
فجذبه فقطعه . ثم قال : لقد أصبح آل عمد الله أغنماء أن بسر كوا بلله مام ينزل به 
سلطانا . ثم قال : سمعت رسول الله علق » يقول : « إن الرهى والتائم والتولة شرك » . 
قالوا : يا أبا عبد الله هذه التائم والرقى قد عرفناها » نما التولة ؟ قال : شيء يصنعم» 
النساء يتحبين إلى أزواجبن20. رواه الحا ك وابن حبان وصححأاه . 





. كالبق‎ ٠ وقد تطلق عل ما يدب من الحيوان‎ ٠ الهامة : كل ذات مم قاتل تجمع على هوام‎ - ٠ 
. واللامة : التي تصيب بسوء‎ 

؟ - يقصد إبراهم عليه السلام . 

م - قيل : هي شيط يقرأ فبه من السحر أو قرطاس فيه شيء يتحبب به النساء إلى قاوب الرجال ؛ 
أو الرجال الى قاوب النساء . ش 


اف 


© - وعن سمران.بن حصين أن رسول الل مِيلَِم » أبصر على عضد ول علفة أرن + 
قال : من صف(" » فقال : « ويحك ما هذه » ؟ قال : من الواهنة . قال : « أما إنما لا 
بد إلا وهنا © انبنها عنك 6 فإنكا ارامت وه علبك 4 ما أفلست أبد) #ارواء أحد: 


والواهنة : عرق يأخذ في المنككب وفي اليد كلباء وقيل : مرض يأخذ في العضد وقد 
علق الرجل حلقة من نحاس . ظناً منه أنها تعصمه من الأم » فنهاه الرسول عنبا » وعدها 
من الهائم . 

؟4- وروى أبو داود عن عسى بن حمزة قال : دخلت على عبد الله بن حكم وبه 
حمرة» فقلت: ألا تعلق تممة ؟ فقال: : نعوذ بالله من ذلك» قال رسول الله مَل : «من علق 
سْث شيئا وكل” إلبه»). 
هل يجوز تعليق الأدعية الواردة في الكتاب والسنة ؟ 

روى عمرو بن شعيب عن أبنه عن حده عمد الله بن عمرو بن العاص أن النبي مات 
قال : « إذا فزع أحدم في النوم فليقل : أعوذ بكامات الله النامة من غضمه وعقابه وشر 
عباده » ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فاها لن تضره » . وكان عبد الله بن حمرو 
يعامبن من عقل من بنيه » ومن لم يعقل: كتبها في صك ثم علقها في عنقه . رواه أبو داود 
والنسائي والترمذي » وقال : حسن غريب »؛ والحام وقال : صحيح الإسناد . 

وإلى هذا ذهبت عائشة ومالك وأكثر الشافعية ورواية عن أحمد . وذهب ابن عبس 
وابن مسعود وحذيفة والأحناف وبعض الشافعية ورواية عن أحمد : إلى أنه لايحوز 
تعليق شيء من ذلك لما تقدم من النهي العام في الأحاديث السابقة . 


ا بحوز منعه من الستكن بين الأصحاء ولا حور 
الاضتعتاء ء » فإن النبي مَل قال : «لابورددن “مر ض على مصح » » فنبى صاحب الإبل 
المراض أن يوردها على صاحب الأبل الضساح .مع قولة : «لاعدوى ولاطيرة»» 
وكذلك روي أنه لا قدم رجل بجذوم لسبايعه» أرسل إلبه بالببعة» وم يأذن له في دخول 
المديئة . 


, صفر : نحاس‎ - ١ 
يض م‎ 


البي عن الخروج من الطاعون أو الدخول في أرض هو بما. 

نهى رسول الله يلتم » عن الخروج من الأرض التي رقع بها الطاغون أو الدخول فيا » 
ا في ذلك من التعرئض للبلاء . وحتى يمككن حصر المرض في دائرة محددة» ومنعاً لاتنشار 
الوباء .. وهو ما يعر عنه بالحجر الصحي . روى الترمذي وقال : حسن صحبح . عن 
أسامة بن زيد : أن النبي ملِتعٍ » ذكر الطاعون فقال : « بقية رجز أو عذاب أرسل على 
طائفة من بني إسرائيل » فاذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها » وإذا وقع بأرض 
ولستم بها فلا تهبطوا عليها » . وروى البغاري عن ابن عباس : أن عمر بن الخطاب 
خرج إلى الشام حتى إذا كان بسر'ع لقيه أعراء الأجناد » أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه 
فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام . قال ابن عباس »© فقال عمر : أدع لي المباجرين 
الأولين » فدعاهم فاستشارهم » وأخبرم أن الوباء قد وقم بالشام » فاختلفوا » فقال 
بعضهم : قد خرجنا لآمر ولا نرى أن نرجع عنه . وقال بعضهم : معك بقية الناس 
وأصحاب رسول الله مِلِتَعٍ » ولا نرى أن “تقد مهم على هذا الوباء » فقال : ارتفعوا عني » 
ثم قال : أدع لي الأنصار . فدعوتهم فلم يختلف منبم عليه رجلان > فقالوا : ارمع 
ترجع بالناس» ولا تقند مهم على هذا الوباء . فنادى عمر في الناس : إني مصبّح على ظبر» 
فأصبحوا عليه . قال أبو عبّيدة بن الجراح أفراراً من قدر الله ؟ فقال عمر : لو غيرك 
قالهها يا أبا عبيدة » نعم نف" من قدر الله إلى قدر الله . أرأيت لو كان لك إبل هبطت 
وادياً له عدوتان : إحداهما خصية » والأخرى أجداية » أليس إن رَعَسْت الخصبة 
رعبتها بقدر الله » وإن رعبت الجدبة رعبتها بقدر الله ؟ قال : فجاء عبد الرحمن بن 
عوف »© وكان متغساً في بعض حاجاته » فقال : إن عندي في هذا عاماً . سمعت رسول 
الله مللَِم » يقول : « إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها » وإذا وقع بأرض وأنتم بها 
فلا تخرجوا فراراً منه » قال : فحمد الله مر ثم انصرف . 

استحباب ذكر الموت والاستعداد له بالعمل 

رغتّب الشارع في تذكر الموت والاستعداد له بالعمل الصالح وعد ذلك من دلائل 
الخير . فعن ابن عمر رضي الله عنها » قال : « أتيت النبي عَلِلق » عاش عششرة » فقام 
رجل من الأنصار » فقال : « با نبي الله من أكنْيّس' الناس وأحزم الناس ؟ قال : أكثرهم 
ذكراً اموت » وأكثرم استعداداً للموت » أولئك الأكياس . ذهيوا بششرف الدنيا 
وكرامة الآخرة ». وعنه قال : قال رسول الله يْلِتع : « أكثروا من ذكر هاذه) 
057 لله د رادو اليف 
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اللذات » رواهما الطبرانى بإسناد حسن . وعن أبن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله 
َل » في قول الله تعالى : « فمّن' برد الله" أن' اديه شرح صداراه” للإسلام » : 
قال: « إذا دخل النور” القلب” انفسح وانشرح» . قالوا: هل لذلك من علامة يعرف بها؟ 
قال : « الإنابة إلى دار الخلود » والتنحئي عن دار الغرور » والاستعداد لموت قمل لقاء 
الموت » روأه ابن جرير » وله طرق مرساة ومتصلة دشد بعضبا بعضا . 


كراهة عن الموت 
يكره لامرء أن يتمنى الموت أو يدعو به » لفقر أو مرض أو محنة أو نحو ذلك » لما 
رواه الماعة عن أنس: أن النبي َي قال: «لا يَتَمَئينةَ أحدا؟ الموت لخر" نتزل” به» 
فإن كان لا بد متمنياً لموت فلمقل فلمقل: اللهم أحمني ما كانت الحياة خيراً لي » وتوفني إذا كانت 
الوفاة خيراً لي » . 
وحكمة النبي عن تَني الموت ما جاء من حديث أ م الفضل أن النبي مَلُِمٍ » دخل على 1 


العباس» وهو بُشتكي فتمنى الموت فقال : هيا عباس' ياعم" رسول الله لا تسم الموت 
إن كنت محسناً تزداد” إحساناً إلى إحسانك خير لك » وإن كنت هسنا فإن “ت وخر" | 


تستتتيب غير لك . فلا تمن الموت » رواه أحمد والحام وقال : صحيح على شرط 

فإن خاف أن يفتن في دينه فإنه يجوز له تي الموت دون كراهة ؛ هما حفظ عن 
رسول الله ِنع » قوله في دعائه : « الليم إني أسألثك فمل الخيرات وترك المتكرات 
وجب "المساكن »وار تقفر ف وت رحمني » وإذا أردت فتنة> في قومي فتوفتّي غير 
مفتوك» أو أسأ لك تك وسب من يك وحب مل يقرب إل اجيلك 2 رواه الترمذي 
وقال : حسن صحيح . 

وفي الموطنّأ عن حمر رضي الله عنه أنه دعا . فقال : « اللهم كتبرت' سني» وضصعفت 
فون » وانتشرت رعبتي » فاقبضني إلبك غير 'مضيّع ولا 'مقرتط » . 


فضل طول العمر مع حسن العمل 


١‏ - عن عبد الرحمن بن أبي ببكمرة عن أبيه أن رجلا قال : با رسول الله أي الناس 
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خير ؟ قال : « من طال عمره وحَّسن عمله . قال : فأي الناس شر . قال: من طال 
مره وساء عمله » رواه أحمد والترمذي وقال ؛ حسن صخيح : 

+ - وعن أي هريرة : أن النمي ملئم “ قال : « ألا أنيئم يخيرم » ؟ قالوا ؛ نعم با 
رمول الله. قال : « خبارم أطولك أعماراً. وأحستكم أعمالاً» رواه أحمد وغيره يسلد 
صحوع. 

امد والترمذي والحام وابن حبان عن أنس أن النسي عللثم » قال : « إذا 
أراد الله بعبد خيراً استعمه » قبل : كيف يستعمله ؟ قال : « يوفقه لعمل صالح قبل 
الموت ثم يقيضه عليه » ١‏ 

استحباب حسن الظن بالل 


ينبغي أن يذكر المريض سعة رحمة الله ويحسن ظنه بربه لما رواه مسم عن جابر قال : 
موعت رسول الله عتم يقول قبل موته بثلاك(" : ه لايموتن أحد؟ إلا وهو يحسن الظن 
الله » . وفي الحديث استحباب تغليب الرجاء وتأمبل العفو لملقى الله تعالى على حالة هي 
أفب: الأعؤوال إن الله سبحانه إذ هو الر من الرحم » والجواد الكريم » يحب العفو 
والرجاء وفىي الحديث: « 'يبعث كل أحد على ما مات عليه » . 

وروى ابن ماجة والترمذي سند جه عن. أن أن النبي مَلِتَرٍ » دخل على شاب 
وهوفي الموت » فقال : كيف تحدك ؟ قال : أرجو الله وأ ماف ذنوبى . فقال صَلِئُمٍ : رلا 
يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا المواطن إلا أعطاه الله ما برجوه وأمّنه مما يخاف' » . 

استحباتب الدعاء والذكر لمن حضر عند ايت 

يستحب أن بحضر الصالحون من أشرف على الموت فمذكروا الله . 

١س‏ روى أحمد ومسل وأصحاب السنن عن أم سامة قالت : قال رسول الله مَلِْمٍ : 
«إذا حضرتم المريض » أو المبت فقولوا خيراً » فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون » . 
قالت : فاما مات أبو سامة » أتيت النبي لَه » فقلت : يا رسول الله » إن أيا سامة قد 
مات . قال : « قرلي الع القر لوا وأعقوينه امي عرلا بولات : فأعقبني 
الله من هو خير منه « محمدا ِنَم » . 


. أي بثلاث ليال‎ - ١ 


؟ - وفي صحيح مسل عنها قالت : دخل رسول الله مَلِئُعِ على أبي سامة وقد شق 
بصره فأغمضه ‏ ثم قال : « إن الروح إذا قبض تبعه البصر » فضي ناس من أهله فقال : 
دلا تدعوا على أنفسكم إلا يخير » فإن الملائكة بْومنون على ما تقولون »2 ثم قال: «اللهم 
اغفر لأبي سابة وارفع درجته في المبديين » وأخلفه في عقبه الغابرين7"© واغفر لنا وله يا 
رب العالمين . وأفسح له في قبره » ونوكر له فيه » . 


بسن عند الاحتضار مراعاة السان الآتبة : 

١‏ تلقين الحتضر «لا إله إلا الله» لما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله مَلِتَمِ قال : « لقنوا موتاى9©: لا إله إلا الل » 
وذوع أ دكاو وصححه الحاكم عن معاد بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله ملِنُمٍ : « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » . 

والتلقين إنما يكون فى حالة ما إذا كان لا ينطق بلفظ الشبادة . فإن كان ينطق بها 

والتلقين إنما يككون في الحاضر العقل القادر على الكلام » فإن شارد اللب لا يمكن 
تلقينة » والعاجز عن الكلام بردد الشهادة في نفسه . قال العاماء : وينبغي أن لا يلح عليه 
في ذلك . ولا يقول له : قل لا إله إلا الله » خشية أن يضجر » فيتكم بكلام غير لائق ؛ 
ولكن يقولها بحيث 'يسمعه 'معر”ضا له » لمفطن له فبقوها . وإذا أتى بالشهادة مرة لا 
يعاود التلقين ما لم يتكلم بعدها بكلام آخر فيعاد التعريض له به ليكون آآخر كلامه . 

وجمهور العاماء على أن الحتضر يقتصر في تلقينه على لفظ «١‏ لا إله إلا الله » لظاهر 
الحديث ويرى جماعة أنه يلقن الشهادتين لأن المقصود تذكر التوحمد وهو يتوقف علمها . 
 *‏ توجيبه إلى القبلة مضطجعاً على ثقه الأيمن لما رواه البيبقي والحاكم وصححه عن 
أبي قتادة : أن النبي مَلِتَهِ لما قدم المدينة » سأل عن البراء بن معرور؟ فقالوا : تثوافتي » 

١‏ - الغابرين : الباقين » أي كن خليفة له في إصلاح من يعقبه من ذريته حال كونهم في الباقين من 
الناس . 

؟ - أي المحتضرين الذين ثم في سياق اموت من المامين » أما غيرهم فيفرض عليهم الإسلام . 


لفق 


وأوصى بثلث ماله لك » وأن يوجه للقبة لما احتُضر . فقال الني مظنم : « أصاب 
الفطرة » وقد رددت ثلث ماله على ولده . ثم ذهب فصلى عله وقال.: اللهم اغفر له 
وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت 6« قال الحاكم : ولا أعم في توجبه الحتضر إلى القملة 

وروى أحمد : أن فاطمة بنت الني ملِنمٍ عند موتها استقبلت القبلة ثم توسدت يمينها . 

وهذه الصفة التي أمر الرسول مَللِتْهٍ النائم أن ينام عليها » والتي يكون عليها المت 
في قبره . وفى رواية عن الشافعي : أن المحتضر يستلقي على قفاه وقدماه إلى القملة وترفع 
رأسه قلبلآً ليصير وجبه إلمها » والأول الذي ذهب إليه الجهور أولى . 

م قراءة سورة لس . لمارواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وان حبان 
وصححاه » عن معقل بن بسار رضي الله عنه أرن رسول الله َلثم قال : « بس قلب 
القرآن » لا يقرؤٌها رجل بريد الله والدار الآخرة إلا 'غفر له . واقرووها على موتاكم»”". 
قال ابن خبان : أراد به من' حضرته انبة » لا أن المدت يقرأ عليه » ويؤيد هذا المعنى 
مارواه أحمد في مسنده عن صفوان قال كانت المشيخة”" يقولون : إذا قرئت بس عند 
الموت 'خفف عنه بها وأسنده صاحب مسند الفردوس إلى أب الدرداء وأبي ذر قالا : قال 
رسول الله طَلِقُةٍ : « ما من ميت يموت فتقرأ عنده بس إلا هون الله عليه » . 

؛ ب تغميض عمنيه إذا مات » لما رواه مسم : أن الني مَلِقْرٍ دخل على أبي سامة » 
وقد شق بصراه فأغمضه ثم قال : « إن الروح إذا قبض تبعه البصر » . 

ه- تسجمته صمانة له عن الاتكشاف وستراً لصورته المنفيرة عن الأعين . فعن 
عائشة رضي الله عنها : أن النبي” عنم حين توفي سجي يسراد حير0؟2 رواه البخاري 
ومسل . 
ويحوز قبيل الميت إجماعاً » فقد قبّل رسول الله ْم عئان بن مظعون وهو ميت » 
وأكبة أبو بكر على رسول الله مَلِثّوٍ بعد موته فقبّل بين عينيه وقال : يا نبياه » 
باصفياء . 


, فعلت : أى استحمت الدعاء‎ ١ 
؟ - أعل هذا الحديت ابن القطانٍ بالاضطراب والوقف وجمالة بعض الرواة . ونقل عن الدارقطني أنه‎ 
. قال : هذا حددابث «ضطرب الإسناد مجهبول المتن ولا يصح‎ 
. ع - جمع شيخ , ؛ - سجي : غطي . حبرة ؛ ثوب فيه أعلام‎ 
رفرةق‎ 


١‏ مذ 


0 متى تحقى(2 موته © فيسرع ولبه بغسله ودفنه لمحافة أن 
» والصلاة علمه لما رواه أبو داود وسكت عنه . عن الحصين بن وحوح أن طلحة 

ا فأتاه النبي يلثم يعوده » فقال : « إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه 
الموت» فآذنوني ب«")وعجاوا » فإنه لا ينغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظبري أهله » . 

ولا ينتظر به قدوم أحد إلا الولي . فإنه يننظر مام يخش عليه الغير . روى أحمد 
والترمذي عن على رضي الله عنه : أن النبي َل قال له : ديا علي ثلاث لا تؤخثرها 
الصلاة إذا أتت » والجنازة إذا حضرت » والأء'" إذا وجدت كفا » . 

- قضاء دينه » لما رواه أحمد وابن ماجة والترمذي » وحسنه » عن أي هريرة 
أن النبي مَلِنُةٍ قال : « نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه » أي أمرها موقوف 
لاضع لها منحاة ولا يلاك أو عوبة عن الكنة © وهذا تمن .مات وترك مالا يقضى منة 
دينه ٠.‏ أما من لا مال له ومات عازما على القضاء » فقد ثبت أن الله تعالى يقضي عنه » 
ومثله من مات وله مال ركان ها القضاء ول يض هن هالهبورنته . فعند البخاري من 
حديث أبي هريرة : أن النبي” لَه قال ع انرا اموي الال ادي 
عنه » ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله » وروى أحمد وأبو نعم والبزار والطبراني عن 
النبي ملو قال : « يدعى بصاحب الدين يوم القيامة حتى بوقف بين يدي الله عز وجل 
فمقول : يا ابن آدم فم أخذت هذا الدذين » وفم ضيعت حقوق الناس ؟ فقول : يارب 
إنك تعل' أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ول أضمّع » ولكن أتى على إما حرق وإما 
سرق » وإما وضيعة » فيقول الله : صدق عبدي . وأنا أحقى من قضى عنك ؛ فبدعو 
الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه » فترجح حسناته على سيئاته » فيدخل الجنة بفضل 
رحمله 6 . : 

وقد كان النمي عَم » يمتنع عن الصلاة “على المديون » فاما فتح الله عليه البلاد » 
وكثرت الأموال صلى على من مات مديوناً وقضى عنه » وقال في حديث البخاري : « أنا 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فمن مات وعليه دين » ول يترك وفاء » فعلينا قضاؤه . ومن 
ترك مالاً فلورثته » . 
| وفي هذا ما يدل على أن من مات مدينا استحق أن 'نقضى عنه من بدت مال المسامين » 
ل ل ل 


١‏ - لا بد من تحقق الموت بواسطة الأطباء وغيرهم من العارفين المسارين لمم في المدرفة » ولا سما من 
توق أن يغمى عليه . 
؟ - آذوفي : أعدوني . م - الأم : من لا زوج فا . 
عقف 


إمبتحبات الدعاء والاسترجاع7) عند الموت ١‏ 
يقول : « ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : إن لله وإِنأ اليه راجعون الليم أجَتُرني في 
مصمبق وأخلف' له خيراً منها إلا آجره الله تعالى في مصيبته » وأخلف له خيراً منبا » . 
قالت : فاما توفي أبو سامة قلت كا أمرني رسول الله يلتم » فأخلف الله لي خيراً منه 
«رسول الل عبن » . 

؟ ‏ وفي الترمذي عن أبي مومى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله مَلُِمٍ قال : 
« إذا مات ولد العبد قال الله تعالى للائكته : قبضتم ولد عبدي ؟ فيقولون : نعم . 
فيقول : قبضم ثرة فؤاده ؟ فبقولون : نعم . فبقول : نماذا قال عبدي ؟ فيقولون : 
مك واسترجع . فيقول الله تعالى : « ابنوا لعبدي بيت في الجنة وسمُوه بيت الجد » 
قال : حديث حسن . 

 «‏ وفي البخاري عن أبي هريرة : أن رسول الله مِلِتَعٍ قال : يقول الله تعالى : « ما 
لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفمًّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة » . 

؛ - وعن ابن عباس في قول الله تعالى : « الذين إذء! أصابتلبث' 'مصمية” قّالوا 
إنثا هش وإننًا إلدنه برجمو أولدك عَلْهم' صلّوات” من" رهم" وا رحئمة”. 
وأولشك م' النَسْبْتسَدُون » قال : أخبر الله عز وجل : أن المؤمن إذا سلتّم لآمر الله 
ورجع واسترجع عند المصيبة كتب له ثلاث خصال من الخير : الصلاة من الله ؛ والرحمة ؛ 
وتحقيق سبل الهدى . 


استحباب إعلام قرابته وأصحابه بوته 


استحب العاماء إعلام أهل المت وقرابته وأصدقائه وأهل الصلاح بموته ليكون لهم 
أجر المشاركة في تحبيزه » لمارواه المجاعة عن أبي هريرة أن النبي عَم نعى للناس 
النتّجاثي في البوم الذي مات فيه » وخرج بهم إلى المصلى » فصفة أصحابه » و كبر 
عليه أربعا . وإتواف قد والبخاري عن أنس : أن النبي مَلِدْرٍ نعى زيداً » وجعفراً » 





0 الاسترجاع قول : « إث لله وإة إليه راجعون » . 
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وان رواحة . قبل أن يأتبهم خبرم . قال الترمذي : لا بأس بأن "يعم الرجل' قرابتته 
وإخوانه بوت الشخص . وقال السسبقى : وبلغني عن مالك بن أنس أنه قال : لا أحب 
الصياح لموت الرجل على أبواب المساجد » ولو وقف على حلتى المساجد . فأعم الناس 
بموته م يكن به بأس . 

وأما ما رواه أحمد والترمذي تعن خنديفة :7 قال + إذاقت" فلا اذى فى 
أحداً » فإني أخاف أن يكون نميا . وإني سمعت رسول الله عَلِْمٍ ينبى عن النعيا'" فإنه 
حمول على النتَّئّي الذي كانت الجاهلية تفعله . وكانت عادتهم إذا مات منهم شريف » 
بعثوا راكبا إلى القبائل » يقول : نعاء فلانا أي هلكت العرب بمبلك فلان » ويصحب 
ذلك ضجيج وبكاء . 


لنت أت 


٠‏ أجمع العلماء » على أنه يجوز البكاء على المت > إذا خلا من الصراخ والنوح . ففي 
الصحبح : أن رسول الله مَلِدمٍ قال : « إن الل لا يعذب بدمع العين ولا يحزن القلب »> 
ولكن يعذب بهذا أو برعم وأشار إلى لسانه » . وبككى موت ابنه إبراهم وقال : « إن 
العين تدمع » والقلن يحزن » ولانقول إلاما يرضي ربنا » وإنا بفراقك يا إبراهم » 
نحزونون » وبكى لوت أَمَّيْمّة بنت ابنته زيب 4 فقال له سعد بن عبادة با رسول الله 
أتبكي ؟ أو / تنه زينب »> فقال : « إنما هي رحمة جعلبا الله في قلوب عباده وإنما يرحم 
الله من عباده الرحماء » وروى الطبراني عن عبد الله بن زيد قال : رخص في البكاء من 
غير أوح ٠‏ 

فإن كان البكاء بصوت وناحة » كان ذلك من أسباب أل الميت وتعذيبه . 

فمن ابن عمر قال : لما طعن عمر أغمي عليه » فصيح عليه فاما أفاق قال : أما عاتم 
أن رسول الله ملِنَمِ قال : « إن المت لمعذب ببكاء الحي » . وعن أبي مومى قال : لما 
أصيب عمر جعل صبيب يقول : واأخاه » فقال له مر : يا صبيب أما عامت أن رسول 
الله ملم قال : « إن الممت لبعذب بيكاء الحي » .موعن المغيرة بن شعبة قال : سمعت 
رسول الله ملق تقول : « من نمح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه » روى هذه الأحاديث 
المخاري ومسلم . 


, النعي : الإخبار بموت الشخص‎ - ١ 
نيفق‎ 


و معلى الحديث 2 أن المست يتأم ودسوءه نوح أمل عليه 0 فإنه بسمع بكاءم » 
وتعرض أعمالهم عليه » وليس معنى الحديث أنه يعذب ويعاقب يسبب بكاء أهله عليه » 


01 ٠ 
. فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى‎ 


فقد روى ابن جرير عن أبي هريرة قال : إن أعمالم تعرض على أقربائكم من 
موتاكم فإن رأوا خيراً فرحوا به » وإذا رأوا شرا كرهوا . وروى أحمد والترمذي 
عن أنس أن رسول الله ينه قال : « إن أعمالكم تعرض على أقارب؟ وعشائرم من 
الأموات » فإذا كان خيراً استبشروا به . وإن كان غير ذلك قالوا : اللبم لا'قتلث' 
حتى تهد.هم كا هديتنا » . | 

وعن النعمان بن بشير قال : أغمي على عبد الله بن رواحة » فجعلت أخته عمرة 
تبسكي : واجملاه » واكذا » واكذا » تعدد عله فقال حين أفاق : ما قلت شيئاً إلا قبل 


لي : أأنت كذلك . رواه البخاري . 


النياحة 

النباحة مأخودة من النوح » وهو رفع الصوت بالبكاء . وقد جاءت الأحاديث 
مصرحة بتحريها » فعن أبي مالك الأشعري : أن النبي ملي قال : « أربع في أمتي من 
أمر الجاهلية لا بتر كونمن : الفخر في الأحساب<"» والطعن في الأنساب» والاستسقاء 
بالنجوم » والنياحة » وقال : « النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها 
سربال من قطران » ودرع من جرب 976" روأه أحمد ومسلم. وعن أم عطية قالت : 
« أخذ علينا رسول الله ينم أن لا ننوح » رواه المخاري ومسلم . وروى البزار بسند 
رواته ثقات أن رسول الله من قال : « صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة . مزمار عند 
نعمة » ورنة عند مصيبة ». وفي الصحيحين عن أبي موسى أنه قال : «أنا بريء من برىء 
منه رسول الله 0 إن رسول الله عل بريء من الصااقة » والحالقة والشاقة »(©. 


. الفخر في الاحساب : التعاظم بمناقب الآباء . الطعن في الأنساب : نسية الرجل المرء لغير أبيه‎ - ١ 
. الاستسقاء بالنجوم : اعتقاد أنها الؤثرة في نزول المطر‎ 

؟ - السربال : القميص . والجرب : تقرح الجلد . والقطران : يقوي شعلة النار » فيكون عذاب 
النائحة بالنار يسبب هذين القميصين أشد عذاب . 

م - الصالقة : التي ترفم صوتها بالندب والنياحة . الحالقة : التي تحلق رأسبا عند المضيبة . الشاقة ؛ 
5 شف 


وروى أحمد عن أنس قال : أخذ الني َلِنَهِ على النساء حين بايعين > أن لا ينحن » 
فقلن : يا رسول الله إن نساء أسعدننا في الجاهلية » أفنسعدهن في الإسلام ؟ فقال : لا 
إسعاد0" في الإسلام . 

الإحداد على الميت 

حوز لامرأة أن تحد”" على قريمها المت ثلاثة أيا م مام يمنعها زوجها > ويحرم عليها أن 
تحد علمه فوق ذلك » إلا إذا كان الميت” زوحبا » فيجب عليها أن تحد عليه مدة العدّة » 
اي . أن ان 00 
لاه إلا نه ل ة م 
ولا تمنشط إلا إذا طبرت » قَسرء نْْذةة من قلسط » أو أظفار 6©) 


والإحداد ترك ما تتزين به المرأة من الحلى والكحل والحرير والطيب والخضاب . وإما 

وجب على الزوجة ذلك مدة العدة » من أجل الوفاء لازوج » ومراعاة لحقه . 
استحيبات صنع الطعام لأهل الم 

عن عبد الله بن جعفر قال : قال رسول الله يله : « اصنموا لآل جعفر طعاما ؛ فانه 
قد أتاهم أمر يشغلهم » رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي . وقال : حسن صحيح . 

واستحب الشارع هذا العمل » لأنه من البر والتقرب إلى الأهل والجيران » قال 
الشافمي : وأحب لقرابة الميت أن يعملوا لأهل المبت في يومهم وليلتهم طعاماً يشبعهم » 
فانه سنة وفعل أهل الخير . 

واستحب العاماء الإلحاح عليهم ليأ كلوا » لئلا يضعفوا بتركه استحياء أو لفرط جزع. 

0 : لا يحوز إتخاذ الطعام النساء إذا كن ينحن لأنه إعانة لهن على معصية . 1 

افق الالة عي كراهة سنم آمل اليك طعاما للناس يجتمعون عليه » ما في ذلك من 

ل شغلهم وتشبها بصُنع أمل الجاهلية » لحديث جرير 





. الإسعاد : المساعدة في النباحة‎ - ١ 

؟ تحد : من باب نصر وضرب . ج# ‏ عصب ؛: برود يائية , 

ع - القسط والأظفار ا ابر لاو . والنبذة : القطعة» أي يجوز ها وضع الطنب 
عند الغسل عل الحيض لإزالة الرائحة الكرعة 


يفف 


قال : كنا نمد الإجمّاع إلى أهل المست » وصنيعة الطعام بيد دفنه من النياحة . وذهب 
قال ابن قدامة : فان دعت الحاجة إلى ذلك جاز » فانه رعا جاءهم من يحضر ميتهم من 
القرى والأماكن البعيدة » ويببت عندهم » ولا يمكنهم إلا أن دضيفوه . 


جواز إعداد الكفن والقبر قبل الموت 


قال البخاري : باب من استعد الكفن في زمن الني مُه فلم 'ينكر عليه» وروي عن 
سبل رضي الله عنه أن امرأة جاءت الني ملت ببردة منسوجة »> فيبا حاشيتها'" أتدرون 
ما البردة"©؟ قالوا : الشملة . قال : نعم . قالت : نتَسجئتها ببدي » فجئت لأكسوها » 
فأخذها الني مَلِثم محتاجا إليبا فخرج إلينا » وإنها إزاره » فحسّنها فلان ققال: 
أكسئنيها . ما أحستها . قال القوم : ما أحسنتت » لبسها النبي مَلَِ محتاجا إليبا » ثم 
سألته» وعامت أنه لا يرثد”» قال : إفي والله ما سألتئه لألْيّسها إما سألته لتكون كفني. 
قال سبل : فكانت كفنه . 


٠‏ قال الحافظ معلقا على الترجمة : وإنما قبد ( أي المخاري ) القرجة بذلك . أي بقوله: 
فم ينكر ليشير إلى أن الإنكار الذي وقع من الصحابة » كان على الصحابي في طلب 
البردة » فاما أخبرهم بعذره لم ينكروا ذلك عليه » فيستفاد منه جواز تحصيل ما لابد 
منه لامبت » من كفن ونهوه في حال حماته . وهل يلتحق بذلك حفر القبر ؟ ثم قال :. 
قال ابن بطال : فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إلبه . قال : وقد حفر حماعة 
من الصالحين قبورهم قبل الموت : وتعقبه الزين بن المنير : بأن ذلك م يقع من أصد من 
الصحابة . قال : ولو كان مستحبا لكثر فبهم . 


وقال العيني : لا يازم من عدم وقوعه من أحد من الصحابة عدم جوازه . لأن ما رآه 
المسامون حسناً فهو عند الله حسن ؛ ولا سها إذا فعله قوم من العاماء الأخبار . 


قال أحمد : لا بأس أن يشتري الرجل موضع قبره » ويوصي أن يدفن فيه . وروي 
عن عؤان وعائشة وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أنهم فعلوا ذلك . 





. حاشيتا الثوب : تاحيتاه اللتان في طرفبها اهدب . ؟ - مقول سبل‎ - ١ 
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استحباب طلب الموت في أحل الحرمين 


ستحب طلب الموت في أحد الحرمين : المرم المكي > والحرم المدني » لما رواه 
البخاري عن حفصة رضي الله عنبا أن عمر رضي الل عنه قال : « اللهم ارزقني شبادة” في 
مبملك » واجعل موتي في بلك رسولك عي » فقلت : أنى هذا ؟ فقال : يأتيني به الله إن 
شاء الله » وروى الطبراني عن جاير : أن النبي مَلِثم قال : « من مات في أحد الحرمين 
بعت اتوم السامة» ».وفيه موسي ين عند الرحن © دكره :ان سيان في الثقات »وه 


موت الفحأة<07) 


روى أبو داود عن عبد بن خالد السكامي - رجل من أصحاب النبي يِه قال مرة 
عن النبي مِلِيٍَ » ثم قال مرة : عن عبيد . قال : « موت” الفحأة أخذة آسف ©2©9. وقد 
روي هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود والسن بن مالك وأبى هريرة وعائشة » 
وني كل منبا مقال . وقال الأزدي : ولهذا الحديث طرق ©» ولدس فمها صحيح عن النبي 
. 

وحديث عمد هذا الذي أخرجه أبو داود » رحال إسناده ثقات . والوقف فيه لآ 
يؤثر » فان مثله لا يؤخذ بالرأي فكيف وقد أسنده الراوي مرة ٠‏ 


١‏ - روى البغاري عن أنس عن النبي ملق قال : « ما من الناس من مسم يتوفى له 
ثلاثة لم يبلغوا الحنث”7 إلا أدخل الله الجنة بفضل رحمته إياثم © . 


وأصورزئ النظاري ستل عق أي تنه الخدوي زعي اشاعنة + أن التباء فلن 
النسي َلثم : إجعل لنا يوماً . فوعظبن وقال : وأا امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا 
لها حجاباً من النار » . قالت امرأة : واثنان . قال : « واثنان » . 


1 , أي الموت بغتة‎ - ١ 

؟ - آسف ؛ غضبان وإمما كان موت الفجأة يكرهه الناس لآنه يفوت ثواب المرض الذي يكفر الذنوب 
والاستعداد بالتوبة والعمل الصالح . 

م« الحنث : الإثم » أي لم يبلفوا سن التككليف فيكتب عليهم الإثم . 


طرق 


أعمار هذه الأمة 
روى التدمذي عن أبي هريرة : أن النبي مَل قال : « أعمار أمت ما بين الستين إلى 
السبعين7" وأقلهم من يحوز"» ذلك » . 
الموت راحة 
روى البخاري ومسل عن أبي قتادة رضي الله عنه : أن رسول الله مله مث عله 
يحنازة فقال : م مستريح ومستراح منه 7 فقالوا يا رسول الله : ما المستريح ما 
المستراح منه ؟ فقال : « العبد المؤمن يستريح من نصب” الدنيا » والعبد الفاجر يستريح 
منه العباد” والبلاد والشحر والدواب ©). 
تجهيز الببت 
يحب تحبيز الميت » فبغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ... وتفصيل ذلك فيا يلي : 
غسل ايت 
١‏ حكمه : 
برى جمهور العاماء أن غسل المت المسم فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن جميع 
المكلفين» لأس رسول الله لَه به » ولحافظة المسامين عليه . 
؟ - من يجب غسله ومن لا يجب ١‏ 
يحب غسل المبت المسم الذي لم يقتل في معركة بأيدي الكفار . 
*- غسل بعض الميت : 


واختلف الفقباء في غسل بعض المت المسم . فذهب الشافعي وأحمد وابن حزم إلى 
أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ؛ قال الشافعي : بلغنا أن طائراً ألقى بدا بمكة في وقعة 








. يجوز : أي يتجاوز‎ + ١ .. السبعين : أي السبعين سنة‎ - ١ 
. أي هذا الميت إما مستريح وإما مستراح منه‎ - > 
. غ - فصب الدنيا : تعبها . م - من أذام‎ 


نكر 


الجل0 > فعرفوها بالخاتم . فغسلوها وصلدّو'! عليبا وكان ذلك بمحضر من الصحابة . 
وقال أحمد : صلى أبو أيوب على رجل » وصلى عمر على عظام . وقال ابن حزم : ويصلى 
على ما وجد من المبت المسلم » ويغسل ويكفن إلا أن يككون من سهد . قال : وينوى 
بالصلاة على ما وجد منه » الصلاة على جميعه : جسده وروحه . 1 

وقال أبو حشفة ومالك : إن وجد أكثر من نصفه غسل وصلي عليه : وإلا فلا غسل 
ولاصلاة . 1 
؛ - الشهيد لا يغسل ١‏ 

الشبيد الذي قتل بأيدي الكفرة في المعركة لا يغسل ولو كان جنباً"2» ويكفن في 
ثابه الصالحة للكفن . ويكمل ما نقص منها ؛ وينقص منها ما زاد على كفن السنة » 
ويدفن في دمائه ولا يغسل ثيء منها . روى أحمد : أن ر سول الله يلت قال : ١‏ لا 
تغسلوهم فان كل جرح » أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة » » وأمر صلوات الله وسلامه 
علمه بدفن شبداء أحد في دمامم ولم يفسلوا ولم يصل” عليهم . قال الشافعي : لعل ترك 
الفسل والصلاة لآن يلقوا الله يكلومب.” لما جاء أن ريح دمهم ريح المسك . واستغنوا 
باكرام الله نهم عن الصلاة عليهم » مع التخفيف على من بقي من المسامين » لما يكون فيمن 
قاتل من جراحات» وخوف عؤادة العدو » رجاء طلبهم وهمهم بأهلبم » وه" أهلهم بهم. 

وقبل : الحككمة في ترك الصلاة عليهم : أن الصلاة على المت » والشهيد حي » أو أن 
الصلاة شفاعة » والشهداء في غنى عنها لأنهم يشفعون لغيرهم . 
ه ‏ الشهداء الذين يغسلون ويصلى عليهم : 

أما القتلى الذين م يقتلوا في المعركة بأيدي الكفار » فقد أطلق الشارع عليهم لفظ 
الشبداء » وهؤلاء يغسلون > ويصلى عليهم » فقد غسل رسول الله َيِل من مات منبم في 
حماته . وغسل المسامون بعده عمر وعؤان وعليا » وهم جميعاً شبداء » ونحن نذ كر هؤلاء 
الشبداء فما يلي : 

١‏ - عن جابر بن عتيك أن النبي عَلِن قال : « الشبادة سبع سوى القتل في سبيل 





. كانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد‎ - ١ 
* الشهيد الجنب : لا يغسل عند المالكية » والأصح من مذهب الشافعية » ورأي جمد وأبي يوسف‎ - " 
ويشبد لهذا » أن حنظة استشبد جنباً فم يغسله الني (ص) . ج.‎ 
. م كاومهم : جروحوم‎ 
نفيفق‎ 


الله : المطعون” شهيد » والغرق”" شهبيد » وصاحب ذات الجنب” شبيد » الجنب ' 
والممطون9) بيد » وصاحب الحرق بيد » والذي يموت تحت الحدم شبيد » والمرأة 
٠‏ تموت محملم”" شهيدة » رواه أحمد وأبو داود والنسائي يسند صحيح . 
#س وعن أ بي هريرة : أن النبي مللئم قال : « ماتعدون الشهيد فيكم ؟ قالوا : 
يا رسول الله » من قتل في سبيل الله فبو الشبيد . قال : إن شهداء أمتي إذاً تقتيل » 
قالوا : نمن هم با رسول الله ؟ قال : من قتل في سبيل الله فبو شهيد » ومن مات في سبيل 
اله'فبو شبيد » ومن مات في الطاعون فهو شبيد » ومن مات في البطن فهو شهيد > 
والغريق هيد » رواه مسلم . 

٠س‏ وعن سعيد بن زيد : أن النبي لقع قال : « من قتل دون ماله فبو شبمد » ومن 
قتل دون دمه فهو شبيد » ومن قتل دون دينه فهو شبيد » ومن قتل دون أهله فهو شبمد» 
رواه أحمد والترمذي وصححه . 
5- الكافر لا يغسل : 

ولايحب على المسم أن يغسل الكافر » وجوزه بعضهم » وعند المالكية والحنابلة : 
أنه ليس للمسم أن يغسل قريبه الكافر ولايكفنه » ولا يدفنه » إلا أن يخاف عليه 
الضياع فيجب عليه أن يواريه » لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيبقي : « أن علياً 
رضي الله عنه قال : قلت النبي مَِقهٍ إن مك الشبنع الضال قد مات . قال : اذهب 
فوار أباك » ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني . قال : فذهبت » فواريته » وجثته . فأمرنى 
فاغتسلت . فدعالي » . ْ ْ 

قال ابن المنذر : ليس في غسل المبت سنة تتبع . 

صفة الغسل 

الواجب في غسل الميت أن يعمم بدنه بالماء مرة واحدة ولو كان جنا أو حائضا » 

والمستحب في ذلك أن يوضع الميت فوق مكان مرتفع وبحرد من ثيابه"'ويوضع عليه ساتر 





. المطعون : من مات بالطاعرن . ؟ - الغرق : الغريق‎ - ١ 
. ؟ - ذات الجنب : القروح تصيب الإنسان داخل جنبه وتنشأ عنها المى والسعال‎ 
. المبطون : من مات بوت البطن , ه - مجمع : أي التي تمرت عند الولادة‎ - » 


5 - في سبيل الله : أي في طاعة الله . 
-رأى الشافمي أن يغسل في قميصه أفضل إذا كان رقيقا لا ينع وصول الماء إلى البدن لأن الني 
صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه . والأظبر أن هذا خاص به صارات الله وسلامه عليه فإن تحريد المست 
غيا عدا العورة كان مشهوراً . 
يضف 


بستر عورته ما لم يكن صبي] > ولا يحضر عند غسله إلا من تدعو الحاجة إلى حضورء 
وينبغي أن يكون الغاسل ثقة أمينا صالح] » لينشر ما يراه من الخير » ويستر ما يظهر له 
من الشر . فعند ابن ماجة : أن رسول الله يِل قال : « لبغسل موتاكم المأمونون » 
وتجب النية عليه > لأنه هو الحاطب بالفسل . ثم يبدأ فبعصر بطن الميت عصراً 
رفيقاً » لإخراج ما عسى أن يكون بها » ويزيل ما عإع بدنه من نجاسة . على أن يلف 
غلى بده خرقة بسح بها عورته فإت لمس العورة حرام . ثم يوضله وضوء الصلاة » 
لقول رسول الله عله : « ابدأ مسامنها ومواضع الوضوء منها » ولتجديد سمة المؤمنين 
في ظبور أثر الغرتة والتحجمل » ثم يغسله ثلاثاً الماء والصابون » أو الماءالقراح . 
مستدئا بالممين » فإن رأى الزيادة على الثلاث بعدم حصول الإنقاء بها أو ثيء 
تغر غسل مسا » أو سبعاً » ففي الصحبح : أن رسول الله مه قال : وااغسلتيا وكر]:: 
ثلاثا أو نخسا أو سمعا » أو أكثر من ذلك إن رأيتن »27. قال ابن المنذر : إنما فوض 
الرأي إليهن بالشرط المذكور وهو الإيتار » فإذا كان الست امرأة ندب نقض شعرما 
وغسل وأعرد تضفيره وأرسل خلفها » ففي حديث أم عطية : أنبن جعلن رأس ابئة 
النسي ملام ثلاثة قرون . قلت : نتقتضنته وَحَمَلنّه ثلاثة قرون)؟ قالت : نعم . 
وعند مسم فضفرنا شعرها ثلاثة قرون : قرنمها وناصيتها . وفي صحبح ابن حبان الأمر 
بتضفيرها من قوله عَلِته : « واجعلن لها ثلاثة قرون » ٠‏ 

فإذا فرغ من غسل الميت جفف بدنه بثوب نظيف » لثلا تبئل أكفانه » ووضع عاتيه 
الطيب » قال رسول الله َلثم : « إذا أجمر”" المست فأوتروا » رواه السبقي والحام 
وان حبان وصححاه . 

وقال أبو وائل : كان عند على رضي الله عنه مسك »> فأوصى أن يحنط به . وقال : 
هو فضل حنوط رسول الله عَلْنَهِ . 

وجمبور الماماء » على كراهة تقلم أظفار المبت وأخذ شيء من شعر شاربه © أو إبطه 
أو عانته » وجوز ذلك ابن حزم . 

واتفقوا فبا إذا خرج من بطنه حدث بمد الفسل وقبل التكفين » على أنه يحب غسل 
ما أصابه من نجاسة » واختلفوا في إعادة طبارته فقل : لايحب». وقيل : يحب 
الوضوء . وقمل : يحب إعادة الغسل . 

. قال ابن ار أعل أحداً قال بمجاوزة السبع » وكره المجارزة أحمد راين المنذر‎ - ١ 


؟ - قرون : أي ضفائر . ع - أجرتم : يرتم . 
ع هذا مذهب الأحناف والشافعية ومالك . 


ب4؟ وففق 


: والأصل الذي بنى عليه العلماء أكثر اجتهادم في كيفية الفسل ما رواه الجماعة عن أم 
عطية قالت : « دخل غلينا رسول الله مي حين توفست ابنته فقال : اغسلئئها ثلاثا » أو 
خساء أو أكثر من ذلك ت إن رأيتن ل ماه وسدر » , واجملن في الأخيرة كافوراً » أو 
شيئا من كافوز » فادا فرغتن فآ ذنني(" » فاما فرغنا ؟ ذناه فأعطانا .حقوه فقال : أشعرنما”) 
| إنأه ا يعني إزاره 5 ٠‏ 

وحككمة وضع الكافور ما ذكره العلماء من كونه طيب الرائحة » وذلك وقت تحضر 
فبه الملائكة , وفبه أيضاً تبريد » وقوة تقوو وخاصة في تصلب بدن الممت » وطرد 
الهوام عله ومنع إسراع الفساد إليه » وإذا عدم قام غيره مقامه مما فبه هذه الخواص أو 


التيمم للميت عند العجز عن الاء 

إن عدم الماء يسم . الميت > لقول الله تعالى : « فإن' |" تتحجداواماء فَتسَمَّمُوا »» 
ولقول رسول الله يِه : ه 'جملت لي الأرض مسجدا وطبورا » . 

و كذلك لو كان الجسم بحيث لو غسل لتبركى . 

د كذلك المرأة وت بين الرجال الأجانب عنها » والرجل يموت بين النساء الأجنبيات 
عنه ؛ روى أبو داود في مراسيه والببيقي عن مككحول : أن النبي َلثم قال : «إذا 
ماتت المرأة مع الرجال » ليس معهم إمرأة غيرها . والرجل مع النساء. ليس معبن رجل 
غيده فإنها يسان » ويدفنان » وهما بمنزلة من لم يجد الماء » . 

0 ويْبِتٌ المرأة ذو رحم حرم منها بيده > فان لم يوجد » مها أجنبي مخرقة يلفها على 
يده . هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد » وعند مالك والشافعي : إن كان بين الرجال ذو 
رحم بحرم منها غسلها » لأنها كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة . 

قال في المسوى عن الإمام مالك إنه سمع أهل العلم يقولون : إذا ماتت المرأة وليس 
معها نساء يغسلنها ولا من ذوي الحرم أحد يلي ذلك منها > ولا زوج بلي ذلك تست" » 
يسح بوجهها و كفيها من الصعيد . 


؟ - أشعرنها : أجعلنه شمار؟ . والشعار.:. الثوب الذي بلي الجسد ٠‏ دالخقوة : الإزاز » رهو في 
الأصل : معقد الإزار . 0 





1 


. قال : وإذا هلك الرجل » اه ش 


غسل أحد الزوجين الآ 

اتفق الفقباء على حواز غسل لامر أة زوجبا » قالت'عائثة : لو انتقبلت من أمري ما 
استديرت » ما غسل النبي ملع إلا نساؤه . رواه أحبد وأبو داود والحام وصححه . 

واختلفوا في جواز غسل الزوج امرأته فأجازه الجبور. ْ ما 
ش م روي من غْسل على فاطفة رضي اله عنها رواء الدارقطني والبببني: ا 
الله ملع لعائشة رضي الله عنها : « لو مت" قبلي لفسلتك و وكفنتك » رواه ابن ماجة . 

وقال الأحناف : : لاوز لازوج غسل زوجته 1 الزوج مها . 
والأحاديث حجة عليهم . 

غسل الرأة الصبى 

قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العم على أن المرأة تغسل الصبي 

الصغير . ش ش 


الكفن 

١ حكمهة‎ ١ 

تكفين المت بما يستره ولوكان ثريا واحدا فرض كفاية » روى البخاري عن خباب 
رضي الله عنه قال : هاجرنا مع رسول الله لَه نلتمس وجه الله » .قوق أجرن على الله * 
فنا من مات ل بأكل من أجره شيئاً » منبُم مصعب بن حمير » قتدل يوم أحد» فم نجد ما 
نكفنه إلا نردة »> إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه » زإذا عطينا وليه حوره 
فأمرنا النبي ِنَم أن نغطي نغطي رأسه وأن نجمل على رجليه من الإ خير”” 
؟ - ما يستحبافيه ١‏ 


يستحب في الكفن ما يأني : 





ا أنه إذا مات رجل بين نساء لا رجل معهن” أذ امرأة بين وجال لا نساء 
» غسل النساء الرجال وغسل الرجال المرأة على ثوب كثيف . يصب المأ دا المبددريي 

لم . أن يعوض التيمم :عن الغسل عند فقد الماء . - 

؟ ‏ الإذخر : حشيشة طببة الرائحة » تسقف بها البيوت فوق الخشب . 


16 


. أن يكون حسنا » نظيفا ساتراً للبدن . لما رواه ابن ماجة والترمذي وحسئنه‎ - ١ 
. » عن أبي قتادة أن النبي مه قال : « إذا ولي أحدم أخاه فلبحسن كفنه‎ 

؟ - وأن يكرن أبيض. لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن ابن عباس: 
أن النبي مه قال : « النْبسوا من شيابح البيض فانها خير ثيابم . وكفنوا فيها موناك» . 

ع وأن 'يجمر » ويبخر » ويطيب ؛ لما رواه أحمد والحام وصححه عن جابر : أن 
النبي عنم قال : « إذا أجمرنم المت فأجمروه ثلاثا » وأوصى أبو سعيد وابن عمر وابن 
عباس رضي الله عنهم أن تمسر أكفانهم بالعود . 
ا ؛ - أن يكون ثلاث لفائف لارجل > وخمس لفائف لامرأة » لما رواه الجاعة عن 
' عائشة قالت : كفن رسول الله َنُهْ نِ ثلاثة أثواب بيض أسحولية “جدد ليس فيبا بص 
ولا عمامة . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العم من أصحاب النبي ملت 
وغيدهم . قال : وقال سفيان الثوري : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب » إن شئت في قيص 
ولفافتين » وإن شئت في ثلاث لفائف . ويجزىء ثوب واحد إن ل يحدوا ثوبين . والثوبان 
يجزيان > والثلاثة لمن وجد أحب إليهم » وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق » وقالوا : 
تكفن المرأة في خمسة أثواب . 

وعن أم عطية أن النبي مِنْمٍ ناولها إزاراً . ودرع”" وخمارً”"'وثوبين””©. وقال ابن 
المنذر : أكثر من تحفظ عنه من أهل العم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب . 
"- تكفين المحرم : 

إذا مات المحرم غسل كا يغسل غيره من ليس نحرماً وكفن في ثياب إحرامه » ولا 
تغطى رأسه ولا.يطيب لبقاء حم الإحرام > لما رواه اللماعة عن ابن عباس قال : بينا 
رجل واقف مع رسول الله بي بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته©2» فذكر ذلك للنبي 
عَكِثرٍ . فقال : « اغسلوه بماء وسدر » و كفئوه في ثوييه0© » ولا تحنطوه7”) ولاتخمرواة» 
رأسه فان الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبياً » . 

وذهبت الحنفية والمالكية الى أن ا حرم إذا مات انقطع إحرامه » وبانقطاع إحرامه 
يكفن كالحلال » فبخاط كفنه ويغطى رأسه ويطيب . وقالوا : إن قصة هذا الرحجل 





, الدرع : القميص . ؟ - الخار : غطاء الرأس . > - تلف فقيها‎ - ١ 
. وقصته : أي دقت علقه . ه - في ثوييه : إزاره ورداءه‎ - 
. تحنطوه : تطيبوه بالحنوط » وهو الطيب الذي يوضع للميت‎ - + 
: . تخمروه : تستروه‎ - 
غرف‎ 


واقعة عين لا عوم لها فتختص به . ولكن التعليل بأنه يبعث يوم القيامة ملبي ظاهر أن 
هذا عام في كل يحرم . والأصل أن ما ثبت لأحد الأفراد من الأحكام يثبت لغيره » مام 
يقم دليل على التخصيص . ّْ 
كراهة المغالاة في الكفن ١‏ 

ينبغي أن يكون الكفن حسنا دون مغالاة في ثمنه » أو أن يتتكلف الإنسان في ذلك 
ما لدس من عادته . ٠‏ 

قال الشعبي : إن عليا كرم الله وجبه قال : لا تثغال لي في كفن » فاني معت رسول 
الله يل يتقول: د لا تغالوا في الكفن فانه 'يسلب سلب سريعاً » رواه أبو داود وفي 
إسئاده أبو مالك وقنه مقال . 

وعن حذيفة قال : لا تغالوا في الكفن » اشتروا لي ثوبين نقبين . وقال أبو يككر : 
اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا علمه ثوبين فكفنونيٍ فيهم . قالت عائشة : إن هذا “خلتى2" . 
قال : إن الحي أولى بالجديد من المبت . إنما هو لامبلة7". 
ه ‏ الكفن من الخرير 8 

لا يمحل للرجل أن يكفن في الحرير ويحل لامرأة » لقول رسول الله َه في الحرير 
والذهب : « إنما حرام على ذكور أمتي حل لإنائها » . 

وكره كثير من أهل العم لمرأة أن تكفن في الحربر لما فيه من السرف وإضاعة ا مال 
والمغالاة المنبي عنها وفرقوا بين كونه زينة ها في حباتها » وكونه كفنا لها بعد موتها . 
قال أححمد: لا يعجبني أن تكفن المرأة في شيء من الحرير » وكره ذلك الحسن وابن 
الممارك وإسحتى »2 قال ابن الملذر : ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم . 
5 الكفن من رأس الال : 

إذا مات المست وترك مالا » فتكفينه من ماله » فإن لم يكن له مال فعلى من تازمه 
نفقته » فإن لم يكن له من ينفق عليه » فكفنه من بيت مال المسامين > وإلا فعلى المسامين 
أنفسهم . 

والمرأة مثل الرجل في ذلك ؛ وقال ابن حزم : و كفن المرأة وحفر قبرها من رأس 





. الخلق : غير الجديد .2 * - المبلة: القبح السائل من الميت‎ ٠ 
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هالا ولا يازم ذلك زوجبا » لآن أموال المنلنين عنطووة الآكن قركن أو كه > قال 
رسول الله عل . د إن دماءكم وأموالم عليم حرام » وإِنما أوجب الله تعالى على الزوج 
م النفقة 'والكسوة والإنكان » ولا سف في اللغة التي خاطبنا اسل لضن 
ْ ول لمك 

الصلاة على ايت 


: حكمها‎ ١ 
من المتفق عليه بين أئة الفقه » أن الصلاة على المت » فرض كفاية » لأمر رسول الله‎ 1 
يل بها ولحافظة المسامين عليها . روى البخاري ومسل عن أبي هريرة : أن النبي مله‎ 
كان يؤتى بالرجل المتوفى علمه الل" بن فيسأل هل ترك لدّينه فضلاً ؟ فإن 'حداث أنه ترك‎ 
. » وقاء صلى . وإلا » قال للسامين : « صلوا على صاحيم‎ 


١ فضلها‎ - * 


١ح‏ روى المماعة عن أبي هرير 5 : أن الني ملت قال : : « من تسم جنازة وصلى 
علمها » فله قيراط7"). ٠‏ ومن تبعها حتى يفرغ منبا فله قيراطان . أصترعا فثل أسد.. 
أو" أحدها مثل أحد» . 


؟اس وروى مسم عن خياب رضي الله عنه قال : ياعبد الله بن عمر » ألا تسمع ما 
عرد بعرو إن موسرل اذ بار اقول . ب ع 


غلبها لم رسع" كان له مكل ادو ف فأرسل أبن رقي اطاطنيا خبابً إلى عائدة 
يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فبخبره ما قالت . فقال : قالت ت عائشة ئشة : صداق 


أبو هريرة . فقال ابن عمر رضي الله عنها : لقد فرتطنا في قراريط كثيرة . 
؟ ‏ شروطها : 
صلاة الجنازة يتناوها لفظ الصلاة » فيشترط فيب! الشروط التي تفرض في سائر 





١ 1 5‏ : 
١‏ +المواط- دن الدرهم 1 رقبل في معناه : إن العمل يتجسم على قدر جرم الجدل امذ ور تثقيلا 
للميزان 5 ش كا أر : الشك . 
؟ - في هذا دلبل على أنه لا امتئذان عدد الانصراف من صاحب الجنازة . 
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الصلوات المكتوبة. من الطبارة الحقيقية. وااطهارة من الحدث الأكبر . والأصغر واستقبال 
القثلة وستر العورة . روى مالك عن نافع : أن عبد الله بن عمر. رضي الله عنهها كان يقول : 
لايصلى الرجل على الجنازة إلا وهؤ طاهر . وتختلف.عن. سائر الصلوات المفروضة ؛ 
في أنه لا يشترط فيها الوقت » ل 0 
أوقات النبي27» عند الأحئاف والشافعية . وكره أحمد وابن المبارك وإسحق 
الصلاة على الجنازة وقت الطلوع والاستواء والغروب » إلا إن خيف عليها التغير . 
ا 

صلاة الجنازة لها أركان تركب منبا حقيقتها ولو ترك منها ركن نطاث ووقعت غير 
معتد مها شرعاً . نذكرها فما يلي : لض ا 0 

١‏ - النية لقول الله تعالى : « ومًا أمروا إلا السيدو اا 500 له الدين » وقول 
رسول الله مملِنْمٍ : « إنما الأعمال بالنيات » وإنا لكل امرىء ما نوى ٠6‏ 

ود تقدم حقيقة النية وأن حلها الت قلب وأن التلفظ بها غير مشروع . 

وس القيام للقادر عليه : وهو ركن عند جمبور العلماء ؛ فلا تصح الصلاة على اميت 
لمن صلى علمه راكباً أو قاعداً من غير عذر . قال في المغني : : لايحوز أن يصلى على ال+نائز 
وهو راكب لأنه يفوت القيام الواجب > وهذا قول أبي حشسفة والشافعي وأبي ثور : : ولا 
أعلم فيه خلافاً ' ولستحب أن دقيض بسمينه على شماله أثناة ا« القيام * يفعل في الصلاة > 
وقبل : لا . والآول أولى . 

م التكبيرات الأربع . لما رواه البخاري ومس عن جابر : أن الني يِل صلى على 
النحاشي فكبر أريه] . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أضحاب 
الني علد وغيرهم . يرون التكبير على الجنازة أرببع تكبيرات ». وهو قولم. سفيان 
ومالك » وان المبارك والشافعي وأحمد وإسحق . 

رفع اليدين عند التكبير : 

٠‏ والسنة عدم رفع اليدين في ضلاة الجنازة » | ٍ م 
الد بي م أنه رفع في شيء من تكبيرات الجنازة إل في أول تكبيرة فقط . قال الشوكاني 
ع ند ذ كز أكلانت وسافقة شة أدلة كل ل : ا أن يس الول 


ل لمن 





. » براجع « فقه السئة » بصدد « أوقات النبي‎ - ٠ 


ليق 


م به عن الني يلثم . ٠‏ وأفعال الصحابة وأقوا فم لاحجة فيها » 
فبنبغي أن دة يقتصر على الرفم عند تكبيرة الإحرا م لأنه ل بشرع في غيرها » إلا عند 
الاثتقال من ر كن إلى ر كن كا في سائر الصلوات 812 

؛ >ه - قراءة الفاتحة سراً والصلاة والسلام على الرسول”" لما رواه الشافمي في 
مسنده عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب الني مَل أن السنة في الصلاة 
على الجنازة أن يكير الإمام » ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه » 
ثم يصلي على النبي ملل . ويخلص الدعاء في الجنازة في التكبيرات » ولا يقرأ في شيء 
منين “ ثم يسم سراً في نفسه9©. قال في الفتحم : وإسناده صحبح . وروى البخاري عن 
طلحة بن عبد الله قال : صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب » فقال : 
إنها من السنة ٠‏ وروآاه الترمذي وقال : : والعمل على هذا عند بعض أهل العم من الصحابة 
وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأول . وهو قول الشافعي وأحمد 
وإسحق . وقال بعضهم : لا يقرأ في الصلاة على الجنازة » إنما هو الثناء على الله تعالى » 
والصلاة على نبيه مي » والدعاء للمبت » وهو قول الثوري وغيره من أهل الككوفة . 

ومن حجج القائلين بفريضة القراءة : أن رسول الله يري مماها صلاة بقوله : « صلوا 
على صاحمك » وقال : « لاصلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن » . 

صيغة الصلاة والسلام على رسول الله وموضعها : 

وتؤدى الصلاة والسلام على رسول الله بأي صبغة ٠‏ ولو قال الليم صل على محمد » 
لككفى . واتباع الأثور أفضل مثل : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كا صلبت على 
إبراهم وعلى آل إبراهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كا باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراههم في العالمين إنك حميد يجيد . 

ويؤتى بها بعد التكميرة الثانية 5 هو الظاهر » وإن م برد ما يدل على تعرين 
موضعبها . 

5 الدعاء ٠‏ 
وهو ر كن باتفاق الفقباء » لقول رسول الله مان : « إذا صليتم على المت فأخلصوا له 
الدعاء » رواه أبو داود والبيبقي وابن حمان وصححه 





. وسيأتي كلام الترمذي في ذلك‎ ٠ » مذهب أبي حثيفة ومالك أنها ليسا ركتين‎ ١ 
1ت 5 امهو ر أن القراءة توق والدعاء والسلام يسن الإسرار بها إلا بالنسبة وما تام‎ 
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يتحقق بأي دعاء مها قل" » والمستحب فبه أن يدعو بأية دعوة من الدعوات الأثورة 
الآثية ؛ 

١‏ - قال أبو هريرة : دعا رسول الله متم في الصلاة على الجنازة فقال : « اللبم أنت 
ربها » وأنت خلقتها وأنت رزقتها » وأنت هديتها للإسلام » وأنت قبضت” روحبا » 
وأنت أعل بسر'ها وعلانيتها » جئنا شفعاء له » فاغفر له ذنبه » . 

؟ - وعن وائلة بن الأسقع قال : صلى بنا النبي ينم على رجل من المسامين فسمعته 
يقول : « اللبم إن فلان ن فلان في ذمتك وسيل(" جوارك 2 فقه' من فتمّة القبر 
وعذاب النار ؛ وأنت” أهل الوفاء والح . اللهم فاغفر له وارحمه فإنك أنت الغفور 
الرحم » رواها أحمد وأبو داود . 

م - عن عوف بن مالك قال : معت رسول الله مَلِلنَه - وقد صلى على جنازة - 
يقول : « اللهم اغفر له وارحمه » واعف عنه وعافه وأكرم نزلله » ووسّع أمداخلته 
واغسله ماء وثلج يرد » ونقئّه من الخطايا يا 'يتفتى الثوب” الأببض” من الدّنس » وأبدله 
د را خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه © وقة' إفتنة القبر 
وعذاب النار » رواه مسلم . 

؛ - عن أبي هريرة قال : صلى رسول الله مِلِثْرٍ على جنازة فقال : « اللهم اغفر لحمنا 
وممّتنا » وصغير نا وكبيرنا » ردكوا رانناة” وشاهدنا وغائينا » اللهم من أحبيته منا 
فأحيه على الإسلام » ومن توفمته منا فتوفتّه على الإيمان » الهم لا تحر منا أجرّه »> ولا 
تضدّنا بعده » رواه أحمد وأصحاب السان . 

فاذا كان المصّى عليه طفلاً استحب أن يقول المصلي : « اللبم اجعمل لنا سلفاً 
فرطأ وذخراً » رواه البخاري والبيبقي من كلام الحسن . 

قال النووي : وإن كان صبياً أو صبية اقتصر على ما في حديث : « اللهم اغفر لحينا 
وممة ميتنا ... الخ » . وض إلبه  :‏ الهم اجعله فرطأ لأبويه وسلفا وذخراً وعظة واعتبار 
شفبعا وثقئّل به موازينها » وأفرغ الصبر على قلوبه| » ولا تفتنه| بعده » ولا تحرمها 
آحره ». 
يوختع هذ الأدعيا م 

قال الشوكاني : وأعم أنه لم برد تعبين موضع هذه الأدعية » فإذا شاء السل اما 





١‏ - الذمة : الحفظ . والحبل : العبد 


يختار منها دفعة » إما بعد فراغه من التكمير أو بعد التككميرة الأولى أو الثانية أو الثالثة» 
أو يفرقه بين كل تككديرتين . أن اكدعر بن كل تكبر تين واحد ين هذه الأفه © لمكو 
مؤديا جميع ما روي عنه َل . | | 

قال : والظاهر أنه يدعو 3 الألفاظ الزازذة لق هله الأحماديث » سواء كان المست 
ذكراً » أو أنثئئ © ولاذوكل الضبائر' المذ كثرة الهف اتانيك» سيم 
لأن مره الميث :رفو كاك عن الكو والاتي.: 

ل - الدعاء بعد التكبيرة الرابعة 1 0 
يستحب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة » وإن كان المصل دعا بعد التكبيرة الثالثة . لما 
رواه أحمد عن عبد الله بن أبي أوفى أنه ماتت له ابنة فكبر علمها أريعا » ثم قام بعد 
الرابعة قد'ر ما بين التكميرتين يدعو . ثم قال : كان رسول الله ملت يصنع في الجنازة 
هكذا . وقال الشافعي : يقول بعدها : اللبم لا تحرمنا أجره » ولاتفتنا بعده . وقال 
ابن ألي هريرة : كان المتقدمون يقولون بعد الرابعة : اللهم ربنا تنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة جسبنة وفنا عذاب النار . 
8 السلام : 

وهو متفق على فرضيته بين الفقهاء ما عدا أبا حنيفة القائل بأن التسليمتين يمينا وشعالاً 
واجنتان وليستا ركنين » استدلوا على الفرضية بأن صلاة الجنازة صلاة » وليل الصلاة 
التسلم . وقال ابن مسعود : التسلم عنى الجنازة مثل التسلم في الضلاة . 

وأقله : السلام علي » أو سلام عليم . ظ 

0 أحمد إلى أن التسليمة الواحدة هي السنة » يساما عن ييه » ولا بأس إن 
سم تلقاء وجبه » استدلالاً بفعل رمول الله مإلَِمٍ وبفعل الأصحاب الذ, ن كانوا يسلنون 
تسلممة واحدة »وم يعرف لهم مخالف في عصرم . 

0 تسليمتين » يسدأ بالأولى ملتفتا إلى يمبنه ويختم بالأخرى ملتفتا إلى 

« . قال ابن حزم : والتسليمة الثائية ذكر وفغل خير ٠.‏ 07 - 


كيفية الصلاة على النازة 
أن :يقف . المصلى ‏ بعد استكمال منروط الصلاة. ناويا الصلاة ا من الموتى 
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رافعاً يديه مع تكبيرة الإحرام» ثم يضم يده البمنى على اليسرى ويسرع فيقراءة الفاتحة» . 
م نكاد ولص عل النبي 6م يكير :ويدعو: للنيتا © ثم كيز يدع 16م بل 


موقف الإمام من الرجل والرأة 


من السنة أن يقوم الإمام حذاء رأس الإسراةة توفظ الراة حدق الو أند صل 
على جنازة رجل » فقام عند رأسه » فاما ر'فعت » أتي يحنازة امرأة » فصلى عليها فقام . 
وسطها('؟ » فسئل عن ذلك» وقيل له : هكذا كان رسول الله مُه يقوم من الرجل حيث , 
قدت »> ومن المرأة حيث تمت . قال : نعم . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي 
وحسنه . قال الطحاوي : وهذا أحب إلبنا » فققدقواته الآثر التي رويناها عن 


الني لتم . 


الصلاة على أكز من واحد 
إذا ا جتمع أكثر من ميت وكاننا د كورا أو أثانا ضفو] واعدا عد واحد بين الإمام ' 
ا 00 بدي اللارروك اواك “ وضلى 0 


صلاة واحدة ٠.‏ 


و إن كانوا رحالاً ونساءً جاز أن يصلى على الرجال و.حدهم والنساء 2 وجاز 
أن يصلى عليهم جميعا ؛ وصفت الرجال أمام الإمام » وجعلت النساء ما يلي القبلة.. وعن . 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنها أنه صلى على تسع جنائز رجال ونساء » فجعل الرجال مما 
يلي الإمام » وجعل النساء مما يلي القبلة 4 وصفهم صفاً واحداً . ووضعت جنازة أم كلثوم 
بنت علي امرأة عمر » وابن لها يقال له زيد ‏ والإمام يومئذ سعيد بن العاص »> وفي 
الناس يومئد ان عباس وأبو هريرة وأبو سعد وأبو قتادة ٠.‏ فوضع الغلام مما بلي الإمام . 
قال رجل : فأتكرت ذلك» فنظرت الى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة. 
فقلت : ما هذا ؟ قالوا : هي السنة . رواه النسائي والسيبقي . قال الحافظ : وإسنادة 
مسد ل 

وفي الحديث : أن الصبي إذا "صل عليه مع امرأة اي ان ار والمرأة . 
مما يلي القبلة . 

ور كاذ قن ال ركسم وطياة 6ن الفتانة ماين الرخال:. 


7 روي أنه كان يقوم عند عدحيزتها ولا منافاة بين الروايتين لأن المحيزة يصدق عليه أنها وسظل‎ -١ 
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استحباب الصفوف الثلاثة وتسويتها 

يستحب أن يصف المصلون على الجنازة ثلاثه صفوف7"» و أن تكون مستوية » لما 
رواه مالك بن هبيرة قال : قال رسول الله مَل ما 0 
من المسامين يملفون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له » » فكان مالك بن هبيرة يتحرى 
إذا قل أهل الجنازة أن يحعلهم ثلاثة صفوف »© رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة 
والترمذي وحسنه » والحا م وصححه . 

قال أحمد : أحب إذا كان فيهم قلة أن يحعلبم ثلاثة صفوف . قالوا : فإن كان وراءه 
أربعة كيف يجحعلهم ؟ قال : يجعلهم صفين » في كل صف رجلين » وكره أن يكونوا ثلاثة 
فنكون في كل صف رجل واحد . 

استحباب الجمع الكثر 

وستحب تكثير جماعة الجنازة لما جاء عن عائشة : أن النبي مله قال : « ما من 
مبت يصلي عليه أمة من المسامين يبلغون مائة » كلهم يشفعون ن7له إلا هوا "رين 
رواه أحمد ومسل والترمذي . وعن ابن ن عباس قال: سمعت رسول الله مَلَِم يقول: دما من 
رجل مس يموت » فيقوم على جنازته أربعون رجلا » لا شر كون بالله شيئاً إلا شفعيم 


الله فبه » رواه أحمد ومسل وأبو داود . 


المسبوق في صلاة الحنازة 

من 'سبى في صلاة الجنازة بشيء من التكبير استحب له أن يقضيه متتابعاً فإن م 
يقض فلا بأس . وقال ابن عمر والحسن وأيوب السختياني والأوزاعي : لا يقفي ما فات 
من تكبير الجنازة » ويسم مع الإمام . وقال أحمد : إذا لم يقض ل يبال » ورجح صاحب 
المغني هذا المذهب فقال : ولناقول ابن عمر » ولم يعرف له في الصحاية مخالف . وه 
روى عن عائشة أنها قالت : يا رسول الله إني أصلي على الجنازة ويخفى علي" بعض 
التكمير . قال : وها سمعت فكبري » ومافاتكٍ فلا قضاء عليك » وهذا صريح . 
ولأنها تكبيرات متوالبات فلا يحب ما فاته منها كتكبيرات العيدين . 





. أقل صف اثنان‎ - ١ 
. ؟ - يخلصون له الدعاء ويسألون له المغفرة . » - قبلت شفاعتهم‎ 
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من يصلل عليهم ومن لا يصلى عليهم 

تفق الفقباء على أنه يصلى على المسلم ذكراً كان أم أنثى صغيراً كان أم كبيراً ؛ قال 
ابن المنذر : أجمع أهل العم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستبل يصلتّى عليه0". 
فعن المغيرة بن شعبة عن الني مملِفعٍ قال : « الراكب خلف الجنازة » والماشي أمامها قريباً 
منها عن يمبنها أو عن يسارها » والسّقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمففرة والرحمة » 
رواه أحمد وأبو داود. وقال فمه : والماثي يشي خلفنا وماس وعن ينها ويسارها 
قريناً منها . وفي رواية : « الراكب خلف الجئازة والماثي حدث شاء منبا » والطفل 
يصلى عليه » رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . 

الصلاة على السّقط09) 

السقط إذا لم يأت عليه أربعة أشبر فإنه لا يفسّل » ولا يصلى عليه » ويُلف في 
خرقة > ويدفن من غير خلاف بين جمهور الفقهاء . 

فإن أتى عليه أربعة أسبر فصاعداً واستبل غسل وصلتي عليه باتفاق . فإذا م 
يسْتبل فإنه لا يصلَى عليه عند الأحناف ومالك والأوزاعي . والحسن » لما رواه 
الترمذي » والنسائي » وابن ماجة والبيبقي عن جابر أن الني مَلِثْرٍ قال : « إذا استبل 
السّقط صَلنّى علبه وورث » ففي الحديث اشتراط الاستبلال في الصلاة عليه 

وذهب أحمد وسعبد وابن سيرين وإسحق إلى أنه يغسل ويصلى عليه . للحديث 
المتقدم . وفبه : والسقط يصلى علمه ولأنه نسمة نفخ فيها الروح » فيصلى عليه كالمستهل . 
فإن الني ملت أخبر أنه ينفخ فيه الروح لأربعة أشبر » وأجابوا عما استدل به الأولون 
بأن الحديث مضطرب » وبأنه معارض > بما هو أقوى منه » فلا يصلح للاحتجاج به . 

الصلاة على الشهيد 
الشبيد هو الذي قتل في المعركة بأيدي الكفار . 
وقد جاءت الأحاديث الصحيحة المصرحة بأنه لا يصلى عليه . 


؟ - السقط : الولد ينزل من بطن أمه قبل مدة الخمل وبعد تبين خلقه . 
1.4 


١٠س‏ روى البخاري عن جابر ااطحرك ماو لسار وم 
يغسلهم ولم يصل عليهم . 

؟ - وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن أنس : أن شهداء أحد لم يفسلوا » ودقنوا 
بدمائهم “وم يصل عليهم . : 3 : 2 


وجاءت أخاديث أخزى صحبحة مصرحة بأنه يصلى عليه :: 


١‏ - روى البخاري عن عقبة بن عامر : أن النبي مَل خرج بوما فصلى على أمل 
أحد صلاته على المبث بعد مان سنين كالمودع للأحماء والأموات . ش 5 

؟ دوعن أبي مالك الغفاري قال : « كان قتلى أحد يؤتى منهم بتسعة وعاشرهم 
حمزة . فيصل عليهم سول الله ِنَم » ثم يحملون» ثم يؤتى بتسعة فيصل عليهم » وحمزة 
مان حشى سل علي رول اذ 2 رواه البببقي وقال : هو أصح ما في الماب . 
وهو مرسل . 

وقد اختلفت ااه الفقياء تبما لاختلاف هذه الأحاديث » فأَحَذْ بعضهم بها جميما » 
ورجح بعضهم بعض الروايات على بعض . 

ش من دهب مذهب الأخذ بها كلبا.« ابن حزم » فحوز الفعل والترك قال :: فان صلي 
عليه فحسن . وإن م يصل عليه فحسن . وهو إحدى الروايات عن أحمد » واستصوب 
هذا الرأي ابن القم فقال : والصواب في المسألة : إنه مير بين الصلاءٌ عليهم وتر كبا بجيء 
الآ بككل واخد من الأمرين ؛ وهذه إحدى الروايات عن أحمد » 0 
مذهبه . قال : والذي يظبر من أمر كبناء اعد :أنه يضل علبي عند الدور» :بو 
قتل معه بأحد سبمُون نفس) » فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليهم . 

وحديث جابر بن غبد الله في ترك الصلاة عليهم صحيح وصريح > وأبوه عبد الله أحد ‏ 
القتلى بومئذ . فله من الخبرة ما لدس لغيره » وبرجح أبو حنيفة والثوري والحسن وابن 
المسيب روايات الفعل . فقالوا.:. بوجوب الصلاة على الشببد » ورجح .مالك والشافعي 
وإسجاق وإحدى الروايات عن أحمد العكس وقالوا بأنه لا يصلى عليه . قال الشافعي 
في الأم مرجحا ما ذهب إليه : جارك الأخبار كأنها عبان من وجوه متواترة أن النبي 
َكل م يصل" على فتلى أحند » وما روي : أنه صلى عليهم و كبر على حمزة سبعين تكبيرة 
لا يصح » وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك مذه الأحاديث الصحصمحة أن يستحي على 
نفسه .:قال.: :.وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث : أن ذلك كان بعد 
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مان سنين . قال ل ل ل 
بذلك . ولا يدل على نسخ الحم الثابت . : 


من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة ظ 

من جرح في المعر كة وعاش حياة مستقرة ثم مات » يغسل ويصلى عليه ؛ وإن كارف 
يشبر سبيداً » فإن الني ينه غسل سعد بن معاذ » وصلى عليه بعد أن مات بسبب 
إصابته بسهم قطع أ كذ حلا'' فحمل إلى المسجد فلبث فيه أياما ثم انفتع جرحه ات 
شييد] رعية ال : 

فإن عاش عيشة غير مستقرة فتككم أو شرب ثم مات» فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه . . 
قال في المغني » وفي فتوح الشام : إن رجلآ قال : أخذت ماء لعلتي أسقي به ابن عمي إن ' 
وحجدت به حماة . فوجدت الحارث بن هشام. فأردت أن أسقيه . فاذا رجل ينظر إلبه» 
فأومأ لي أن أسقبه » فذهيت إلبه لأسقيه » فاذا آخر ينظر إلبه . فأومأ لي أن أسقيه 
حتى مانوا كلهم . وم يفرد أحد منهم بغسل ولا صلاة إوقداخاوا يعت القطياة لحري 


الصلاة على من قتل في حدٌ 

من قتل في حد غسل وصلى عليه » لما رواه البخاري عن جابر : أن رجلا من أسم . 
جاء إلى النبي عَم فاعترف بالزنا م » فقال: . 
أبك جنون ؟ قال : لا . قال : أحصنت”"؟ قال : نعم . ٠‏ فأمر به فرجم بالمصّلئى 29 , 
فاما أذلقته الححارة فرت ا مات . فقال له - أي عنه - : : الني عله , 
خيراً وصلى علمه . وقال أحمد : ما نعلم أن الني ملِتَعٍ ترك الصلاة على أحد إلا على الغال” 
وقاتل نفسه . 


الصلاة على الغال وقاتل نفسة وسائر العصاة 
ذهب جمبور العاماء إلى أنه يصلى على الغال"؟» وقاتل نفسه وسائر العصاة . قال " 


النووي : قال القاضي : « مذهب العاماء كافة : الصلاة على كل مسلم ومحدود وموم 


0 . الأكحل : عرق في اليد .' ؟ - أحصلت : أي تزوجت‎ - ١ 
ليل وين اعدو قل ةر‎ ١ المصلى : المكان الذي كان يصلى فيه العيد . غ - الغال‎ - + 
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وقاتل نفسه وولد الزنا » » وما روي أنه يَلِنْم م يصل على الغال وقاتل نفسه » فلع له 
لازجر عن هذا الفعل كا امتنع عن الصلاة على المدين وأمرهم بالصلاة عليه 

قال ابن حزم : ويصل على كل مس » بر » أو فاجر » مقتول في حد أو حربة أو في 

بغي » ويصلي عليهم الإمام وغيره » وكذلك على المتتدع ما لم يبلغ الكفر وعلى من فقتل 
نفسه وعلى من فتل غيره. م ل سا لي 
َي بقوله : « صلوا على صاحيكم » » والمسم صاحب لنا » قال تعالى : « إنما المُؤمثو 
إخلوة” » . وقال تعالى : « والمومئُون والمٌومتات” بَنْضُيُم أو 'لماء” كفن 
منع الصلاة على مسلم » فقد قال قولاً عظيما » وإن الفاسق لأحوج إل قعاءة اخ يوانة 
المؤمنين من الفاضل المرحوم !! 

وصح أن رجلا مات بخيبر » فقال رسول الله مم : «صلو على صاحمم إنه قد غل" 
في سبيل الله » » قال : ففتشنا متاعه » فوجدنا آخرزاً لا يساوي درهمين . 


ا ل ا اي ا م ا 
منه2» وعلى المرجوم » وعلى الذي يفر من الزحف فيقتل . قال عطاء : لا أدع الصلاة 
على من قال : « لا إله إلا الله »» قال تعال : « .من" بعد ما تتبن للم أنهم' أصحاب” 
الجمتحم » . 

وصح عن إبراهم النخعي أنه قال : لم يكونوا يحجبون الصلاة على أحد من أهل القبلة» 
والذي قتل نفسه يصلى عليه » وأنه قال : السنة أن يصلى على المرجوم » وصح عن قتادة 
أنه قال: ما أعم أحداً من أهل العلم اجتنب الصلاة عمن قال : «لا إله إلا الله» » وصح عن 
ابن سيرين : ما أدر كت أحداً يتأثئم من الصلاة على أحد من أهل القبلة . 


وعن أبي غالب : قلت لأني أمامة الباهلي : الرجل شرب الخر» أيصلى عليه ؟ قال : 
نعم . لعله اضطجع مرة على فراش فقال : «١‏ لا إله إلا الله » فغفر له . وصح عن الحسن 
أنه قال : يصلى على من قال : « لا إله إلا الله » وصلى إلى القبلة . إِنما هي شفاعة . 

الصلاة على الكافر 


لا يحوز لمسم أن يصلي على كافر > لقول الله تعالى : « ولا تُصل” على أَحَّدٍ متبلم' 
مّات أبدا » ولا تتقثم' على قبلرره » إنَيئم' كفر'وا بش وت رسُوله » . وقال : « ما 





. يقاد منه : أي يقتص منه‎ ١ 
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كان اللندبي والتد بن اموا أن" وروا المت كين ولا كانثوا أولي قثر'يى ' 
من ' بعد ما سدم هم ننم "اضعات” المحم . وماكان” امتغفار إبر اهم 
لأببهٍ إلا" عن مواعدة وعتدها نا فَلَمًا تنَسَمّنَ له" أنّه'عد” وألل تسر أ منه»م 


و كذلك لا يصلى على أطفاهم لأن لهم حك آبامْم إلا من يحكمنا بإسلامه » بأن ن اسم 
أحد أبويه أو يموت أو نسمّى منفرداً من أبويه أو من أحدهما » فإنه يصلى علمه . 


الصلاة على القر 
تحوز الصلاة ة على الميت بعد الدفن في أي وقت » واو صلل عليه قبل دفنه » وقبد 
0 أ حك ود ان كان + وعن زيد بن ثابت قال : 
« خرجنا مع لني َي » فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر جديد » فسأل عنه ؟ فقيل : 
0 . فقال : ألا 1 ذنتموني'' يها ؟ قالوا : با رسول الله كنت قائلآً”"2 صائًا » 
فكرهنا أن نؤذيك . فقال : لا تفعلوا » لا يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظبرك إلا 
5ذنتموني به فإن صلاتي علمه رحمة . ثم أتى القبر فصفنا خلفه و كبّر علمه أربعا » واه 
أحمد والنسائي والبيبقي والحاع وابن خ حبان وصححاه . 


قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العم من أصحاب الني وغيرهم » وهو 
قول الشافمي وأحمد وإسحق » وفي الحديث : أن الرسول يلتم صلى على القبر بعد ما 
صلى عليها أصحابه قبل الدفن » لأ: نهم ما كانوا لمدفنوها قبل الصلاة علمها . 

وفي صلاة الأصحاب معه على القبر ما يدل على أن ذلك ليس خاصا به صلوات الله 
عليه . قال ابن القم : ردت هذه السنن المحكمة بالمتشابه من قوله : « لا تحلسوا على 
القبور » ولا تصلوا إليها » وهذا حديث صحيح » والذي قاله هو الذي صلى على القبر 
فبذا قوله وهذا فعله » ولا يناقض أحدهما الآخر » فإن الصلاه المنبى عنبا إلى القبر غير 
الصلاة التي على القبر » فبذه صلاة الجنازة على الميت التي لا تختص كان » بل فعلها في غير 
المسجد أفضل من فعلبا فيه » فالصلاة عليه على قبره من جنس الصلاة عليه على نعشه » 
فانه المقصود بالصلاة في الموضعين » ولا فرق بين كونه على النعش » وعلى الأرض © وبين 
كونه في بطنها يخلاف سائر الصلوات > فانبها م تسرع في القبور » ولا إلمها .. لأنها ذريعة 





١‏ - آذنتموني : أي أعامتموني مظاكل ارجراد د مدعي لجار وان كلد بعلي 
؟ ‏ قائة : من القياولة » وهو النوم وقت الظبيرة . 
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منه ؟ وأخبر أن أهله شرار الخلق كا قال : « إن من شرار الناس من تدر كهم الساعة وهم 
حماء » والذين يتخذون القمور مساجد » الى ما فعله ملِئّهِ مراراً متكررة . 
الصلاة على الغائب 

تحوز الصلاة على الغائب في يد آخر > سواء أ كان البلد قريب أم بعيداً » فيستقبل 
المصلى القملة » وإن لم يكن البلد الذي به الغائب جبة القبلة » ينوي الصلاة عليه » ويكبر 
ويفعل مثل ما يفعل في الصلاة على الحاضر » لما رواه اماعة عن أبي هريرة أن الني يلل 
نعى للناس النحاثي في الموم الذي مات فيه » وخرج بهم إلى المصلى » فصف أصح ابه 
صل رسول. الله ملع على ( التجافي رضي اللغنه:) ومات بآرض. الحدثة © وصل مه 
أصحابه صفوفاً وهذا إجماع منبم لا يجوز تعديه . 

وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك » وليس لما حجة يمكن أن يعتد بها . 

الصلاة على اميت فى المسجد 


لا بأس بالصلاة على المت في المسجد »> إذا لم يخش تلويثه » لما رواه مسم عن عائشة 
قالت : ما صلى رسول الله يِه على سهيل بن بيضاء إلا في المسحد . وصلى الصحابة على 
أبي بكر وعم في المسجد بدون إنكار من أحد لأنا صلاة كسائر الصلوات . 

وأما كراهة ذلك عند مالك وأبي حنيفة استدلالاً بقول رسول الله مَل : « من صلى 
نى جنازة في المسجد فلا ثيء له '' > فبي معارضة بفعل رسول الله يلمي وفعل أصحابه 
من جبة » ولضعف الحديث من جبة أخرى > قال أحمد بن حثيل : هذا حديث ضعيف > 
:غرد به صالخ مولى التوأمة » وهو ضعيف . وصحح العنناء هذا الحديث فقالوا : إبنا . 
الذي في النُسخ الصحيحة المشبورة من سنن أبي داود بلفظ : « فلا ثيء عليه » أي من 
الوزر . قال ابن القم : وم يككن من هدي رسول الله ميث الراتب الصلاة على الميت في 
المسجد . وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد » إلا لعذر » وربًا صلى أحياناً على 
المت كا صلى على ابن بيضاء » وكلا الأمرين جائز » والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد . 


. أي .لا شيء له من الثواب‎ - ١ 


الصلاة على الخنازة وسط القبور 
كره المبور الصلاة على الجنازة في المقبرة بين القمور »؛ روي ذلك عن على وعبد الله 
ابن حمرو وآء, بن عباس ٠‏ وإلنه دهب عطاء والنخعي والشافعي وإسحق وابن المندن : لقول 
رسول ال يِل  :‏ الأرض كلها مسجد » إلا المقبرة والمام» . 
وفي رواية لأحمد : أنه لا بأس بها » لآن النسي علد صلى على قبر وهو ف المقبرة . 
وصلى أبو هريرة على عائشة وسط قبور المقبع » وحضر ذلك ابن حمر وفعله عمر بن 
دام 1 


جو از صلاة النساء على الخنازة 
يحوز امرأة أن تصلي على الجنازة مثل الرجل » مو سواء أصلت منفردة أو صلت مع 
المماعة : فقد اتنظر حمر أم عبد الله حتى صلت على علتبة . وأمرث غائشة أن وق 
بسعد بن أبي وقاص لتصلي عليه ٠‏ وقال النووي : وينبغي أن تسن لهن” ال جاعة كا في 
غيرها » وبه قال الحسن بن صالح وسفيان الثوري وأحمد والأحناف » وقال مالك 
يصلين فرادى . 
أولى الناس بالصلاة على اميت 


اختلف الفقباء فيمن هو أولى وأحق بالإمامة في صلاة الجنازة . فقيل : أحق الناس 
الوصي “ ثم الأمير » ثم الأب وإن علا » ثم الإبن وإن سفل ©» ثم أقرب العصمة » وإلى 
هذا دهي امالكية واطتابة © وقيل ل الات » ثم الجد » ثم الابن > ثم ابن الابن » 


ثم الأخ ؛ ثم ابن الآخ » ثم العم ل د 
الشافعي وأبي يوسف . ومذهب أبي حنيفة وحمد بن الحسن أن الأولى : : الوالي إرنف 


حضر 0 0 0 ام الأقرب فالأقرب على 


ا 
شرع في حمل الجنازة والسير بها أمور نذكرها فها بلي : 
١‏ - يشرع تشيمع الجنازة وحملها » والسنة أن يدور على النعش » حتى يدور على 
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من اتبع جنازة فلمحمل نحوانب السرير كلها فانه من السنة”"2» ثم إن شاء فليتطوع وإن 
شاء فلبدع » وعن أبي سعيد : أن النبي قال : « عودوا المريض > وامشوا مع الجنازة 
تذكرك الآخرة » رواه أحمد ورجاله ثقات . 

م« الإسراع بها » لا رواه الجاعة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يلم : 
« أسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونه إلمه» وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه 
عن رقابم » . وروى أحمد والنسائي وغيرهما » عن أبي بكرة قال : لقد رأيتنا مع 
رسول الله لت وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملآً2. وروئ البخاري في التاريخ : ارنف 
النبي مله أسرع حتى تقطعت نعالنا » يوم مات سعد بن معاذ. قال في الفتح : والحاصل 
أنه يستحب الإسراع بها # لكن بحيث لا ينتبي إلى شدة يخاف معبا حدوث مفسدة 
الست أو مشقة على الحامل أو المشيع لملا يتنافى القصود من النظافة وإدخال المشقة على 
المسلم . وقال القرطبي : مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن . لآن التباطق ربا 
أدى إلى التناهمى والاختيال . 

م ب المشبي أماها أو خلفها أو عن يينها أو شمالها قريبا منها » وقد اختلف العاماء 
في أعها . 

فاختار المهور وأكثر أهل العم المي أمامها وقالوا : إنه الأفضل » لآن الرسول يِل 
وأامكروغر كانوا'عكون أمانا. رواء اعم واضحاب المان : 

وبرى الأحناف أن الأفضل لامشيع أن يشي خلفها » لأن ذلك هو الممبوم من أمر 

ويرى أنس بن مالك أن ذلك كله سواء » لما تقدم من قول رسول الله مَلُِعِ : 
« الراكب بسير خلف الجنازة » والماقي يشي خلفها وأمامها وعن يينها وعن يسارها . 
قريباً منبا » . 

والظاهر أن الكل واسع » وأنه من الخلاف المباح الذي ينيغي التساهل فيه » فعن 
عبد الرحمن بن أبزى : أن أبا بكر وحمر كانا يمشيان أمام الجنازة وكان علي" يشي خلفها » 
فقيل لعلى : إنها عشمان أمامها . فقال : إنها يعامان أن المشي خلفها أفضل من المسي 

. قول الصحاني : من السئة كذا يعطي حم المرفوع الى الني (ص)‎ - ١ 
, ؟ - الرمل : المشي السرسع مع هز الكتفين‎ 


ارك 


جميع الجوانب » روئ ابن ماجة والسبقي وأبو داود الطمالسي عن ابن مسعود . قال ٠:‏ 








أمامها » كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته ّنا » ولكنه) تسهلان يسهلان للناس . 
رواه السبقي وان أبى شدبة » قال الحافظ : وسنده حسن . 

وها ار كوت عند تشييع الجنازة فقد كرهه الجبور إلا لعذر »© وأجازوه بعد 
الانصراف بدون كراهة . لحديث نوبان : أن الني مَلِْهِ أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى 
أن بر كبها ؛ فاما انصرف أتي بدابة فر كب » فقمل له . فقال : « إن الملائكة كانت 
قشي » فلم أكن لأركب وم يمون » فاما ذهبوا ركبت» رواه أبو داود والسسبقي والحاع» 
وقال: صحيح على شرط الشبخين» وخرج رسول الله يَِلِنْةٍ مع جنازة ابن الدحداح ماشياً 
ورجع على فرس . رواه الترمذي » وقال : حسن صحمح . 
ولا يعارض القول بالككراهة ما تقدم من قوله يِه ه الراكب يشي خلفها » فإنه يمعكن 
أن يكون لبيان الجواز مع الكراهة . 

ويرى الاحناف أنه لا بأس بالر كوب > وإن كان الأفضل المي إلا من عذر' » والسنة 
للراكب أن يكون خلف الجنازة للحديث المتقدم » قال الخطابي في الراكب : لا أعامبم 
اختلفوا في أنه يكون خلفبها . 


مايكره مع الحنازة 
يكره في الجنازة الإتبان بفعل من الأفعال الآتمة : 
١‏ - رفع الصوت بذكر أو قراءة أو غير ذلك . قال ابن المنذر : روينا عن قيس 


ابن عباد أنه قال : .كان أصحاب رسول الله يَلِتَمٍ يكرهون رفع الصوت عند ثلاث : 
عند النائز » وعند الذكر » وعند القتال . 
وكره بيبعمك بن المسدب وسعند بن أجممّر والحسن والنخعي وأحمد وإسحاق قول 
قال فضيل بن عمرو : بينا ابن حمر في جنازة إذ سمم قائلآً يقول : استغفروا له غفر 
الله له . فقال ابن عمر : لا غفر الله لك . 


وقال الذنووي : واعم أن الصواب ما كان عليه السلف من السكوت حال السير مع 
الجنازة » فلا برفع صوت بقراءة »6 ولإادكن ولا غيرهما 6 لانه أسكن لخاطره وأجمع 
لفكره فا يتعلق بالجنازة » وهو المطلوب في هذا الحال . فبذا هو الحق ولا تغتر بكثرة 
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ما يخالفه » وأما ما يفعله الجبلة من القراءة على الجنازة بالتمطيط وإخراج 'الكلام عن 
موضعه فحرام بالإجماع .. ؛' 


ولخ عد عد فرق ل أرق الى ركز قال قن فبها : :وأما الذكر جبراً أمام 
المنارة فلي و التي » بات المخائر ف كه للفاغى أما ادنار رقع الصوكد لد كر + 
فإن أراد أن يذكر الله فليذكره في نفسه . وافلا مر محدث لم يككن في عبد الني عَلِْم 
ولا أصحابه ولا التابعين ولا تابعيهم » فهو مما يازم منعه 

؟ - أن تتبسع بنار » لأن ذلك من أفعال الجاهلية . قال ابن المنذر : يككره ذلك كل 
من 'يحلفظ عنه من أهل العم . قال البيبقي : وفي وصمة عائشة وعبادة بن الصامت وأبي 
1 هريرة » وأبي سعيد الخدري وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم : أن لا تتبعوني بنار . 
وروى ابن ماجة : أن أبا موسى الأشعري حين حضره الموت قال : لا تتبعوني _بمجمر(". 
قالوا: أو سمعت فيه شيئاً ؟ قال : نعم من رسول الله عللقه”©. 

فإن كان الدفن لملا واحتاجوا إلى ضوء فلا بأس به ؛ وقد روى الترمذي عن ابن 
عناسن: أن الني ولتم دخل قبراً ليلآ فأسرج له سراج . وقال : حديث ابن عباس 
حديث حسن . 

+ - قعود المتبع لما قبل أن توضع على الأرض »© قال البخاري : من تبع جنازة فلا 
يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال . فإن قعد أمر بالقيام » ثم روى عن أب سعيد 
الخدري عن النبي عَلِدْْ » قال : « إذا رأيتم الجنازة فقوموا . من تبعها فلا يقعد حتى 
توضع » . وروي عن سعبد المقبري عن أببه قال : كنا في جنازة . فأخذ أبو هريرة رضي 
الله عنه بيد مروان فجلسا قبل أن توضم » فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ ببد مروان 
فقال : قم فوالله لقد عم هذا أن النبي عَلِتمٍ نبانا عن ذلك > فقال أبو هريرة : صدق . 
رواه الحاكم » وزاد : أن مروان لما قال له أبو سعيد : قم » قام . ثم قال له : م أققتني ؟ 
فذكر له الحديث . فقال لأبى هريرة : نما منعك أن تخبرنى ؟ فقال : كنت إماماً فجحلست” 
فحلست . سردن ١‏ 

وهذا مذهب أكثر الصحابة والتابعين والأحناف والحنابلة والأوزاعي وإسحق . 

.وقالت الشافعية : لا يكره الجلوس لمشيعها قبل وضعبا على الأرض . 

. المجمر : على وزن متبر ء ما يوضع فيه امر والبخور‎ ٠ 

؟ - في إسناده أبو حريز مولى معارية وهو مجهول . 
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واتفقوا على أن من تقدم الجنازة فلا بأس أن يحلس قبل أن تنتبي إليه . قال 
الترمذي : روي عن بعض أهل العلم فن أصحاب النبي ملو وغيرهم » أنهم كانوا يتقدمون 
الجنازة ويقعدون قبل أن تنتبي إلمهم » وهو قول الشافعي . فإذا جاءت وهو جالس 
م يقم لها . وعن أحمد قال : إن قام م أعبه » وإن قعد فلا بأس . 


؛ - القيام لها عندما تمر : لما رواه أحمد عن واقد بن حمرو بن سعد بن معاذ . 
قال : شبدت جنازة في بني سلمة ».فقمت فقال لي نافع بن جمير : إجلس فإني سأخبرك 
في هذا _بثّبت١):‏ حدثني مود بن الحاكم الزارقي أنه سمع على بن أبي طالب رضي الله 
عنه يقول : كان النبي عله أمرنا بالقيام في الجنازة . ثم جلس بعد ذلك : وأمرنا بالجلوس. 
ورواه مسلم بلفظ : ونا الف مَل قام فقمنا » فقعد فقعدنا . يعني في الجنازة » قال 
الترمذي : حديث على حسن صحيح وفيه أريعة من التابعين بعضهم عن بعض »© والعمل 
على هذا عند بعض أهل العم . قال الشافعي : وهذا أصح شيء في هذا الباب . 

وهذا الحديث ناسخ للحديث الآول : « إذا رأيتم الجنازة فقوموا » . وقال أحمد : 
إن شاء قام : وإن شاء م يقم » واحتج بأن النبي عِلِكُوٍ قد روي عنه أنه قام ثم قعد . 

ووافق أحمد وإسحق ابن حميب وابن الماجئون من المالكبة . قال النووي 

قال ابن حزم : ويستحب القيام للحنازة إذا رآها المرء . وإن كانت جنازة كافر 
حتى توضع أو تخلفه» فإن لم يقم فلا حرج استدل القائلون بالاستحباب با رواه الماعة عن 
ابن حمر عن عامر بن ربيعة عن النبي لد قال : « إذارأَيم انا زة فقوهر دلا سيق 
تختلتفم أو توضم ». ولأحمد : وكان ابن حمر إذا رأى جنازة قام حتى تحاوزه. وروي 
البخاري ومسلم عن سبل بن حنيف وقيس بن سعد أنه كانا قاعدين بالقادسية . فمروا 
علمها حنازة فقاما . فقبل لما : إنها من أهل الأرض - أي من أهل الذمة ‏ فقالا : إن 
رسول الله ِنَع مرت به جنازة فقام. فقبل له : إنها جنازة .بودي . فقال : أو ليست 
نفساً ؟ وللبخاري عن أبي لبلى قال : كان ابن مسعود وقدس يقومان لاحنازة . 


والحكمة فى القسام » ما حاء فى رواية أحمد وابن حمان والخحاكى من حديث عبد الله 
ف القتيام جاء قي روانا وين اكه عب ماستبا دسا م 





, لداثدت : ححة‎ ١ 


مه 


ابن مرو .مرفوعا: «إِنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس». ولفظ ابن حبان: إعظاماً 
لله تعالى الذي يقبض الأرواح . 

وجملة القول : أن العاماء اختلفوا في هذه المسأله فنبم من ذهب إلى القول بكراهة 
القيام للجنازة . ومنهم من ذهب إلى استحيابه » ومنبم مزورأى التخيير بين الفعل 
والترك ولكل ححته ودلمله . والمكلف إزاء هذه الآراء له أن يتخير منها ما يطمئن له 
قلبه . والل أعم . 

ه - اتباع النساء لها : لحديث أم عطية قالت : « نهبنا أن نتبع الجنائز » ولم يعزم<') 
علينا » رواه احمد والبخارى ومسل وابن ماجة . وعن عبد الله بن عمرو قال : « بينا نحن 
نشي مع النبي ملت إذ بَصّر بامرأة لا نظن أنه عرفها » فاما توجبنا إلى الطريق وقف 
حتى انتبت إلمه » فإذا فاطمة رضى الله عنبا . فقال : « ما أخرجك من بيتك با فاطمة ؟ 
قالت : أتيت أهل هذا البيت » فحت“ إليهم ميتهم » وعزيتهم . فقال : لعلك بلغت 
معبم الكثدى”2؟ قالت : معاذ الله أن أكون قد بلغتها معبم وقد سمعتك تذكر في ذلك 
ما تذكر . قال : لو بلغتها ما رأيت الجنة حتى براها جد أبيك » رواه أحمد والحام 
والنسائي والسبقي »> وقد طعن العاماء في هذا الحديث وقالوا إنه غير صحمح لأن في سنده 
رسمعة بن سيف وهو ضعيف الحديث » عنده منا كير . 


وروى ابن ماجة والحام عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه . قال : « خرج 
النبي مَلِتَمْ فاذا نسوة جلوس »> فقال: ما يحلسكن ؟ قلن : ننتظر الجنازة . قال : هل 
تغسلن ؟ قلن : لا . قال : هل تحملن ؟ قلن : لا . قال : هل تدلين”" فممن يدلى ؟ قلن : 
لا. قال : فارجعن مأزورات” )غير مأجورات » ٠.‏ وى إسناده ديثار بن حمر . قال أبو 
٠١‏ - أي لم يوجب علينا . قال الحافظ في الفتح : « ول يعرم علينا » أي لم يؤكد علينا في المنم كا أكد 
علينا في غيره من المنبيات » فكأنها قالت كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم . وقال القرطي : ظاهر سياق 
أم عطية أن النهي نبي تنزيه » وبه قال جمبور أهل العلم » ومال مالك إلى الجواز » وهو قول أهل المديئة » 
ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة : « أن رسول الله 
(ص) كان في جنازة » فرأى عمر امرأة فصاح بها . فقال : « دعها يا عمر » . 

الحديث : وأخرجه ابن ماجة والنسائي من هذا الوجهء ومن طريق أخرى عن محمد بن عمرو بن عطاء 
عن سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة » ورحاله ثقات , وقال المجلب : في حديث أم عطية دلالة على أن النبي 
من الشارع على درجات ا ه. 

؟ - الكدى : القمور . 

» - تنزلن المست في القبر . ع - مأزورات : آمات . 
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حاتم : ليس بالمشبور . وقال الأزدي : متروك . وقال الخليلي 5 الإر شاد كذاب . وهذا 
مذهب ابن مسعود وابن عمر وأبو أمامة وعائشة نشة ومسروق والحسن والنخعي والأوزاعي 
وإسحاق والحنفية والشافعية والحنابلة . 

وعند مالك : أنه لا يتكره خروج عجوز لجنازة مطلقاً » ولا خروج شابة في جنازة 
من عَظُمَت' مصيبته عليها بشرط أن تكون مستترة ولا يترتب على خروجبا فتلة . 

ويرى ابن حزم أن ما استدل به الجبور غيير صحيح »6 وأنه يصح للنساء اتباع 
الجنازة . فيقول : 

ولا نكره اتباع النساء الجنازة » ولا تمنعبن من ذلك . 

جاءت في النبي عن ذلك آثار ليس شيء منها يصح » لأنها إما مرساة » وإمّا عن 
يحبول > وإما عمن لا يحتج به . 

ثم ذكر حديث أم عطية المقدم وقال فيه : لوصح مسنداً لم يكن فيه ححة ؛ بل 
كان نكون كراهة فقط » بل قد صح خلافه كا روينا من طريق شعبة : عن و كبع عن 
هشام بن عروة» عن وهب بن كيسان عن محمد بن مرو بن عطاء عن أبي هريرة أن رسول 
الل مَِتَه كان في جنازة » فرأى عمر امرأة » فصاح بها . فقال رسول الله َنم : « دعبا با 
عمر » فإن العين دامعة » والنفس مصابة » والعبد قريب »(©. 

قال : وقد صح عن ابن عباس أنه لم يكره ذلك . 

ترك الجنازة من أجل اللمنكر 
ا قال صاحب اللمغني : فان كان مع الجنازة منكر براه أو يسمعه » فان قدر على إنكاره 
. وإزالته أزاله » وإن م يتقدر على إزالته ففيه وجبان : أحدهما ينكره ويتبعها فيسقط 
الدفن 

: حكمه‎ ١ 

أجمع المسادون على أن دفن المبت ومواراة بدنه فرض كفاية . قال الله تعالى : « ألم 
نجعل الأرض كفاتا . أُحْياءً وأمئواتاً » 





. إمسناد هذا الحديث صحيح‎ - ١ 
/ا1‎ 


: الدفن ليلا‎  * 

برى جمهور العاماء أن الدفن باللمل كالدفن بالنبار سواء دسواء . فقد دفن رسول الله 
يلم الرجل الذي كان برفع صوته بالذكر ليلآ » ودفن على فاطمة رضي الله عنها ليلآ » 
وكذلك دافن أبو بكر وعؤان وعائشة وابن مسعود . 

وعن ابن عباس : « أن الني لتم دخل قبراً لملا فأسْر ج له بسراج فأخذه من قبّل 
القبلة وقال : دو رحمك الل . إن كنت لاواهاً تلا“ء للقركن » وكبّر عليه أربعاً » رواه 
الترمذي وقال : حديث حسن . قال : ورختّص أكثر أهل العم في الدفن بالليل . 

وإما يحوز ذلك إذا كان لا يفوت بالدفن لبلا شيء من حقوق المت والصلاة عليه . 
فاذا كان يفوت به حقوقه » والصلاة علبه وتام القيام بأمره » فقد نبهى الشارع عن الدفن 
بالليل و كرهه . روى مسل : أن الني مَلِتَم خطب يوم فذكر رجلآ من أصحابه فض 
فكئفئن في كفن غير طائل ودفن ليلا » فزتجّر الني مملِْمٍ أن 'يقبّر الرجل باللبل إلا أن 
يضطر إنسان إلى ذلك » . وروى ابن ماجة عن جابر قال : قال رسول الله مُلِن : « لا 
تدفنوا موتاع باللبل إلا أن تضطروا » . 
الدفن وقت الطلوع والاستواء والغروب . 

اتفق العاماء على أنه إذا خيف تغسّر المت فانه يدفن في هذه الأوقات الثلاثة بدورن 
كراهة . أما إذالم يخش عليه من التغير » فانه يحوز دفنه في هذه الأوقات » عند المبور 
مالم يتعمد دفنه فيها فانه حينئذ يكون مكروهاً > لما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السان 
عن عقبة قال : « ثلاث ساعات كان النبي مَلِتَهٍ ينبانا أن نصلى فمها أو نتقبّر فمها موتانا: 
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظبيرة حتى قبل الشمس »© وحين 
تَضئّف37 الشمس للغروب حتى تغرب »© . 

وقالت الحنابلة : يكره الدفن في هذه الأوقات مطلقاً للحديث المذكور . 
- استحبات إعماق القبر ١‏ 

القصد من الدفن أن يوارى الميت في حفرة تحجب را'حته » وتمنع السباع والطبور 


عنه » وعلى أي وجه تحقق هذا المقصود تأدى به الفرض وتم به الواجب » إلا أنه ينبغي 


. تضيف : تيل وتجنح‎ - ١ 


لمه؛؟ 


تعميق القبر قدر قامة » لما رواه النسائي والترمذي وصححه عن هشام بن عامر . “قال : 
شكونا إلى رسول الله مده يوم أحد . فقلنا : يا رسول الله » الحفر علينا لكل إنسان 
شديد » فقال رسول الله ملت دوا عقر #«واعتواء راحيشوا »6 زادفلؤا الانحسن 
والثلاثة في قبر واحد » فقالوا : تمن تقدم يا رسول الله ؟ قال : قدموا أكثرحم قرآنا » 
وكان أبى ثالث ثلاثة في قبر واحد » . 

وروى ابن أبي شبة وان المنذر عن عمر أنه قال : أعمقوا إلى قدر قامة وبسطة . 
وعتد أى عنيفة ولع ةق ع نضت الفافة وو ند تمن 


ه ‏ تفضيل اللحد على الشق : 

اللحمد هو الشى في حانب القبر حبة القبلة » دنصب عليه اللين ”2 فيكون كالبيت 
المسقف . والشق حفرة في وسط القبر تبنى جوانبها باللتِّن يوضع فيه اميت ويسقف 
عله شيء » وكلاهما جائز » إلا أن اللحد أولى » لما رواه أحمد وابن ماجة عن أنس قال: 
«لما توفي رسول الله مَلِتْةِ كان رجل يلحّد » وآخر يرح . فقالوا : نستخير ربنا 
ونبعث إلمها » فأيما سبق تركناه » فأرسلوا إلمها » فسبق صاحب اللحد » فلحدوا له ». 
وَهَذًاتتذدل عل الخواز : اماما ندل عل أوارة اللكب > فنا روزاء ةو أضعان السان 
وحسنه الترمذي عن ابن ن عماس : أن النبي ملت قال : « اللحد لنا » والشى. لغيرنا » . 
5 صفة إدخال ايت القبر : 


من السئة فى إدخال المنت القبر أن 'يدختل من مره إذا تنشر © لا رواه أبوداوة 
وآ وميا يي سك اه وود ل كر اول رج هب 
الفيو رقاق :ناس انه 


فإن لم يتيسر فكيفم| أمكن . قال ابن حزم : ويدخل الميت القبر كيف أمكن 2 إما 
من القبلة » وإما من دير القبلة » وإما من قبل رأسه » وإما من قبل رجليه » إذ لا نص في 
استحباب توجيه المت فى قبره إلى القبلة والدعاء له. وحل أربطة الكفن: 
السنة التي جرى عليبها العم » أن يجعل الميت في قبره على جنبه الأمن ووجبه + اه 


0 اللبن : الطوب النيء ٠‏ 


القبلة . ويقول واضعه : « بسم الله وعلى ملة رسول الله » أو : وعلى سنة رسول الله » » 
ويحل أربطة الكفن . 

فعن ابن عمر - عن النبي يلت قال : « كان إذا وضع المت في القبر . قال : يسم 
الله وعلى ماة رسول الله » أو : وعلى سنة رسول الله » رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وابن ماجة » ورواه النسائي مسنداً وموقوفاً . 


- كراهة الثوب في القبر : 


كره جمبور الفقباء وضع ثوب أو وسادة أو نحو ذلك لمت في القبر . ويرى ابن 
حزم أنه لا بأس ببسط ثوب في القبر تحت المت > الما رواه مسلم عن ابن عباس . قال : 
سط في قبر رسول الله مَلِنُوٍ قطمفة حمراء قال : وقد ترك الله هذا العمل في دفن رسوله 
المعصوم من الناس ول يمنع منه » وفعله خيرة أهل الأرض في ذلك الوقت بإجماع منهم > لم 
ينكره أحد منهم . 

واستحب العاماء أن يوسد رأس الممت بلدّبنة أو عر أو وات اوفقي مةه: 
الأمن إلى اللبنة ونحوها » بعد أن ينحّى الكفن عن خده » ويوضع على التراب . قال 
عمر : إذا أنزلتموني إلى اللحد فأفضوا يخدي إلى التراب » وأوصى الضحاك أن تحل عنه 
العقد ويبرز خده من الكفن > واستحبوا أن يوضع شيء خلفه من لسن أو تراب يسنده» 
لا يستلقي على قفاه . 

واستحب أبو حنيفة ومالك وأحمد » أن يمد ثوب على المرأة عند إدخاها في القبر دون 
الرجل » واستحب” الشافعية ذلك في الرجل والمرأة على السواء . 
ه ‏ استحباب ثلاث حثيات على القبر خ 

ويستحب أن يحثو من شهد الدفن ثلاث حثيات بيديه على القبر من جبة رأس المت » 
لا رواه ابن ماجة : « أن النبي ملق صلى على جنازة » ثم أتى قبر اميت فحثى عليه من 
قبل رأسه ثلاثا » » واستحب الأئمة الثلائة أن يقول في الحثية الآولى : « منها خلقنا ع » » 
وفي الثانية : « وفيها نعيدم » » وفي الثالثة : « ومنها تخرجك تارة أخرى » > لما روي : 
أن النبي لتم قال ذلك لما وضعت أم كلثوم بنته في القبر . 

وقال أحمد : لا يطلب قراءة شيء عند حثو التراب لضعف الحديث . 
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: استحباب الدعاء للميت بعد الفراغ من الدفن‎ - ٠ 

ستحب الاستغفار للمست عند الفراغ من دفنه ومؤال التثبيت له » لأنه يسأل في هذه 
الحالة . فعن عمان قال : « كان النبي مَلِْعِ إذا فرغ من دفن المت وقف عليه» فققال : 
استغفروا لأخمك وسلوا له التثبيت فانه الآن سأل » رواه أبو داود والحاى وصححه » 
والبزار» وقال : لا يروى عن النبي عَلَِ إلا من هذا الوجه . وروى رزين عن علي : 
أنه كان إذا فرغ من دقن المت قال : اللبم هذا عبدك نزل بك وأنت خير منزول به 
فاغفر له ووسع مدخله . واستحب ابن عمر قراءة أول سورة البقرة وخاتّتها على القبر 
بعد الدفن . رواه السبقي سند حسن . 
-١‏ حكم التلقين بعد الدفن ا 

استحب بعض أهل العم والشافعي أن يلقن الميت 27" بعد الدفن لا رواه سعيد بن 
منصور عن راشد بن سعد . وضمرة بن حميب ©» وحكم بن عمير" قالوا : إذا سوأي 
على المت قبر'ه » وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال لامبت عند قبره : يا فلان' 
قل : لا إله إلا الله . أشبد أن لا إله إلا الله ( ثلاث مرات ) يا فلان قل : ربي الله » وديني 
الإسلام » ونببي جمد ملق » ثم ينصرف . 

وقد ذكر هذا الآثر الحافظ في التلخيص وسكت عنه . وروى الطبراني من حديث 
أبي أمامة أنه قال : « إذا مات أحد من إخوانيم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدم 
على رأس قبره ثم لمقل : يا فلان” بن فلانة » فانه يسمعه ولا يجيب . ثم يقول : يا فلان بن 
فلانة » فانه يستوي قاعداً . ثم يقول : با فلان بن فلانة فانه يقول : أرشدنا يرحمك الله» 
ولكن لا تشعرون . فلمقل : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا : شهادة- أن لا إله إلا الله 
وأن مدا عبده ورسوله » وأنك رضيت بالله ربا» وبالإسلام ديناً» ويمحمد نبياء وبالقرآن 
إماما » فان منكراً ونكيرا يأخذ كل واحد بيد صاحبه » ويقول : انطلق يناما 
'يقلعد'نا عند من لقن حجته » فقال رجل با رسول الله : فان م يعرف أمه ؟ قال : 


لماعو 


ِنْسْئُه إلى أمه حواء : با فلان بن حواء » . 
قال الحافظ في التلخيص : وإسناده صالح وقد قواه الضياء في أحكامه . وفي إسناده 
عاصم بن عبد الله وهو ضعيف . وقال الحيثمي بعد أن ساقه: في إسناده جماعة لم أعرفهم. 
قال النووي : هذا الحديث وإن كان ضععفاً فيستأنس به » وقد اتفى عماء الحدثئين 
١‏ - المت : أي المكلف أما الصغير فلا يلقن . ؟ ‏ هؤلاء تابعيون . 
4١‏ 


وغيرهم على المساحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب »> وقد اعتضد بشوامد 
كحديث : « واسألوا له التثست » . ووصية عمرو بن العاص وهما صحيحان »> ول يزل 
أهل الشام على العمل بهذا في زمن من يقتدى به وإلى الآن . وذهبت المالكية في المشهور 
عنهم » وبعض الحتابلة إلى أن التلقين مكروه . 

وقال الآثرم : قلت لأحمد : هذا الذي يصنعونه » إذا دفن المست » يقف الرجل 
ويقول : با فلان بن فلانة ... قال : ما رأيت أحداً بفعل إلا أهل الشام حين مات أبو 
المغيرة . يروى فبه عن أبي بكر بن أبي مريم . عن أشياخهم : أنهم كانوا يفعلونه » وكان 
إسماعيل بن عياش يرويه . يشير إلى حديث أبي أمامة . 


السنة فى بناء القابر 


من السنة أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر » لمعرف أنه قبر » ويحرم رفعه زيادة 
على دلك . لارواه مسلم وغيره عن هرون : أن ثمامة بن شلُفّي” حدثه . قال : كنا مع 
فضالة بن عاسَيد بأرض الروم « بر ودس » فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عسد يقبره 
فسوى. ثم قال : سمعت رسول الله يله يأمر بتسويتها » وروي عن أبي الهياج الأسّدي. 
قال: قال لي على بن أبي طالب : ألا أبمئك على ما بعثني عليه رسول الله لدع : ألا” 
تداع قثالاً إلا طمّسئته » ولا قبراً مشرفا إلا" سوتيته . قال القرمذي : « والعمل على 
هذا عند بعض أهل الع . يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض إلا بقدر ما يعرف أنه 
قبر » لكيلا يوطأ ولا 'يجلس علمه » . وقد كان الولاة .هدمون ما بني في المقابر ‏ مما زاد 
على المشمروع - عملا بالسنة الصحبحة . قال الشافعي : وأحب ألا يزاد في القبر تراب من 
غيره » وإنما أحب أن نُشخص على وجه الأرض شبراً أو نحوه » وأحب أن لا يبنى ولا 
يحصص » فان ذلك يشبه الزينة والخبلاء . وليس الموت موضع واحد منها » وم أر قبور 
المباجرين والأنصار بحصصة . وقد رأيت من الولاة" من .هدم ما بني في المقابر » ول أر 
الفقباء يعد ون علمه ذلك . 

قال الشوكاني : والظاهر أن رفع القبور زبادة على القدر المأذون فبه حرم » وقد 
صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك » والقول بأنه غير 
محظور لوفوعه من السلف والخلف بلا تكير - كا قال الإمام يحبى والمبدي في الغيث ‏ 
لاايصح > لأن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك » والسكوت لا يكون دليلآ إذا كان في 
الأمور الظنية » وتحريم رفع القبور ظن . 
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:ومن رفغ القيوْر الداخل تحف" اكديت: دخؤلا آنا القنات و المكناهد المسمررة عن 
القبور » وأيضاً هو من اتخاذ القبور مساجد » وقد لعن رسول الله عَيِيَهِ فاعل ذلك . 

وقدانترى هن تكمه أرئة قور رقب مقائيد يكن لها الإسلدم وه , 

منها اعتقاد الجبلة فيها كاعةةاد الكفار في الأصنام » وعظموا ذلك > فظنوا أنها قادرة 
على حلب النفع ودفع الضر فجعلوها مقصداً لطلب قضاء الحوائج وملجاً لنجاح المطالب » 
ومألوا منها ما يسأل العباد من رهم » وشدوا إليها الرحال ومسحوا بها واستغاثوا . 
وباخملة : إنهم لم يدّعوا شيئا ما كانت الجاهلية تفعله بالآصنام إلا فعلوه . فإنا لله وإنا اليه 
راحعون . ش 

ومع هذا المنكر الشنيم »> والكفر الفظيع © لا تحد من يغضب لله ويغار حممّة 
للدين الحنيف لا عاناً » ولا متعاما » وَلآ امن نولا ورا لامكا : وقد توارد إلمنا من 
الأخمار مالا بشك معه أن كثيراً من هؤلاء القدوريين أو أكثرهم إذا توجبت عليه بين 
من جبة خصمه » حلف الله فاجراً . فإذا قبل له بعد ذلك ؛ بشبخك ومعتقدك الولي 
الفلاني تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحتى > وهذا من أبين الآدلة الدالة على أن شر كهم قد 
بلغ فوق شرك من قال : إنه تعالى ثاني اثنين » أو ثالث ثلاثة . 

فيا عاماء الدين ويا ملوك الإسلام أي رزء للإسلام أشد من الكفر » وأي بلاء لهذا 
الدين أضر عليه من عبادة غير الله » وأي مصيبة يصاب با المسامون تعدل هذه المصيبة » 
وأي منكر يحب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا ؟ 

لقد أسمعت لو ناديت حم ولكن لا حماة لمن تنادي 
ولو ناراً نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد 

وقد أفتى العاماء بهدم المساجد والقباب التي بنبت على المقابر . قال ابن حجر في 
0 3 0 الممادرة 1 المساجد 0 التي على القبور ذ هي أضر من مسجد 
المشرفة رس والاإتصح وقفة وتذرواي 7 





١‏ - كانت هذه الفتوى في عبد الملك الظاعر حين عزم على هدم كل ما في القرافة في البناه» فاتفق 
عاماء عصره على أنه يجب على ولي الأمر هدم ذلك كو . ْ 


ين 


اتفق الفقباء على جواز تسنم القبر وتسطبحه . 

قال الطبري : لا أحب أن يتعدى ق القبور أحد المعشين من تسوتبا بالأرض © أو 
رفعبا مسنمة قدر شبر على ما عليه عمل المسامين » وتسوية القبور السك انطع 0 ونه 
اختلف الفقهاء في الأفضل منبا » فنقل القاضي عياض عن أكثر أهل العم : أن الأفضل 
تسنيمها ؛ لأن سفيان الذار حذثه أنه رأى قير النبي َيه مسنما .٠روآأه‏ البخاري. وهذا 
رأي أبي 00 رأعمد ولزن و كثير من الشافعة : وذهب الشافعي إلى أن 

تعليم القبر بعلامة 

يحوز أن يوضع على القبر علامة » من حجرة أو خشب يعرف بها » لما رواه ابن ماجة 
عن أنس أن النبي عملت « أعم قبر عئان بن مظعون بصخرة » أي وضع عليه الصخرة 
لمتمين به » وفي الزوائد : هذا إسناد حسن رواه أبو داود من حديث المطلب بن أبي 
وداعة . وقبه : أنه خمل الصهزة فوضعبا عند رأسه وقال : « أتعَم بها قبر أخي » 
وأدفن إلبه من مات من أهلي » . وفي الحديث استحباب جمع الموتى الأقارب في أماكن 
متجاورة لأنه أبسر لزيارتهم وأكثر للترحم عليهم . 
٠‏ ذهب أكثر أهل العم إلى أنه 2000 ٠‏ قال جرير بن حازم : 
رأيت الحسن وابن سيرين يمشيان بين القبور بنعالما ٠.‏ وروى البخاري ومسم وأبو داود 
والنسائي عن أن عن النبي ملاع . أنه قال : « إن العبد إذا وضع في قبره وتولى 
أشكانة : إنه ليسمع قرع نعالهم » وقد استدل العاماء ,هذا الحديث على جواز المشي في 
المقابر بالنعل » إذ لا يسمع قرع النعل إلا إذا مشوا بها . وكره الإما م أحمد المشي بالنعال 


السّّتية “في المقابر » لما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة . عن شير مولى رسول الله 
طن : أن رسول الله مَيِنَوٍ نظر إلى رجل يمشي في القبور . علمه نعلان . فقال : « يا صاحب 
يتين وابنحك ألثق تيك » .فنظر الرجل > فلدا عرف رسول الل يكم 
١‏ - السبتية : أى النعال المدبوغة بالقرظ . 
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خلعها فرمى به) . قال الخطابي : يشبه أن يكؤن إنما كره ذلك لما فبه من الخيلاء » 
وذلك أن نعال الست من لباس أهل الترفٌه والتنعم . ثم قال : فأحب مَلِنٍَ أن يكون 
دخوله المقار على زي” التواضم ولباس أهل الخشوع . والكراهة عند أحمد عند عدم 
العذر . فإذا كان هناك عذر بنع الماشي من الخلع كالشوكة أو النحجاسة انتفت الكراهة . 
المي عن سثر القبور 

لا يحل ستر الأضرحة » لما فئه من العبث وصرف امال في غير غرض شرعي وتضليل 
العامة » روى البخاري ومسل عن عائشة أن الني ملت خرج في غزاة . فأخذت غط]() 
فسترته على الباب » فاما قدم رأى النمط » فجذبه حتى هتكه » ثم قال : « إن الله م 
بأمرنا أن تكسو الحجارة والطين » . 


حاءت الأحاديث الصحبحة الصريحة بتحريم بناء المساجد في المقابر واتخاد 
السرج عليها . 

١‏ - روى البخاري ومسم عن أي هريرة : أن الني عَلِثم قال : « قاتل الله المبود 
اتخذوا قبور أنبيام مساجد » . 

#اروق جد وأصحاب السان إلا ان ماحة » وى نه الترمذي ©» عن ابن عباس 
قال : « لعن رسول الله مَلِقَعِ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » ٠‏ 

م وني صحمبح مسلم عن عبد الله النجلي قال : سمعت رسول الله مَل قبل أن يموت 
مخمس > وهو يقول : « إني أبرأ إلى الله أن يكون لي من خليل . فإن الله عز وجل قد 
اتخذني خليلا » كا اتخذ إبراهم خلملآ ولو كنت متخذاً خليلا لاتخذت أنا بكر خليلاً » 
وإن من كان قبلك كانوا يتخذورن قبور أنبياهم وصالحيهم مساجد > ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد > إني أنهام عن ذلك » . 

غ - وفبه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لتم : و لعن الله النبود والنصارى 
اتخذوا قمور أنساعم مساجد » . 

ه- وروى السخاري ومسل عن عائشة : أن أم حبيبية وأم سامة ذكرتا كنيسة 





و - النمط : ضضعرب من البسط له خمل رقيق . 
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ش بس رأ'ها بالحيشة. فيها تصاوير - لرسول. الله يللع » فقال رسول الله مَل :..« إن أولئك 
٠.‏ إذ! كان فم الرجل. الصالح ففات بِدّو'! على قبره مسجداً وصوزوا فنه. .تلك الصوكر » 
أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » . 

قال صاحب اللمغني : ولا جوز اتخاذ المساجد على القبؤر لقول النبني يت : « لعن الله 
زوئارات القمور والمتخدات علمهن المساحد والسرج » رواه أبو داود والنسائى ولفظه : 
ٍ « لعن رسول الل يلق ... الخ» . | 

.ولو أبيح | يلمن النبي َيِه من فله » ولأن فبه تضيعا للمال في غير فائدة وإفراط) 
في تعظم القبور أَسْه تعظيع الأصنام ا ون اماد المساجد على القبور هذا الخير » 
ولآن النبي يَريِتَمٍ قال : « لعن الله البهود اتخذوا قبور أنبيائهم.مساجد » . يحذر مثل ما 


4 


صنعوا . منفق عليه . وقالت عائشة : إمام يبرز قبر رسول الله مَلْثَه لثلا يتخذ مسحدا» 


و 


لولأة عقيس القبور بالصلاة عندها يشبه تعظم الأصنام لها والتقرب إلمها » وقد روينا 
أن ابتداء عمادة الأصنام تعظم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة علمها(') 5 


ظ كراهية الذبح عند القبر 

لبي الشارع عن الذيح عند القبر تنبا للا كانت تفعله ال+جاهلية © وبعداً عن التفاخر 
والمماهاة . فقد روى أو داود عن أنس قال : قال رسول الل يلتم : « لا عقر في 
الإسلام © . قال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو ا 

قال الخطابي :. كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد » يقولون : 
سجازه على فعله > لأنه كان يعقرها في حياته > فيطعمها الأضياف 4 فنحن نعقرها عند قير 
لتأ كلها السباع والطير : فيكون 'مطمما بعك بماته .ا كان مطعما في حياته . قال الشاعر : 

ارت دعل قبن النجعادي .افق ”...بابض عطلتن أخلمت. متناف 


على ' قير من لو أننى مت قبلهء لمانت علمه عند قبرى رواحل 





١‏ - قال معلقة : يشير إلى ما رواه البخاري عن ان عباس من سيب اتخاذ قوم نوح للأصنام : ود 
وسواع ويغوث ويعوق ونسر ء وحاصل : أن هذه أسماء رجال صالحين اتخن الناس الهم صوراً بعد موتهم 
لمتذكروا بها فيقتدوا بهم ٠‏ فذا ذهب العلم زين هم الشيطان عمادة صورمم وكائيليم بتعظيمها والتمسح بيبا 
والتقرب ليها ومسحبا : إ«رار اليد علمها تبركا وتوسآ بها ٠‏ وكذلك فعل الناس بقبور الصالحين » 
' وسرى ذلك نن"الزئنيين إلى أهل الكتاب فالمسامين » فالأصنام في ذلك سواء . : ' 


اك 


ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه .إدا :عقرت راجلته عند قخراه ار في:القيامة 
راكنا » ومن م يعقر عنه حشر راجلاً » لاا يه ونا 5 
الموت . ١‏ 
. النبي عن الجلوس على القبر والإستناد إليه والشي عليه : 
لايحل القعود على القبر ولا الاستناد إليه » للا ا وطق لاو امف رود حر 2 
قال :. رفي رسول الل ملت متكنا على قبر . فقال : لتو صاب هذا > أل 
تؤذه » رواه أحمد بإسناد صحيح . وعن أبي هريرة قال . : قال رسول الله عفر : «لآن 
نجلس أحدم على حمرة فتحرق شابه فتخلص إلى حلده خسن لمن أن يلس عل قير » 
رواه أحمد » ومسل وأبو داود والنسائي وان ماجة '. 0 ل 
والقول بالحرمة مذهب ابن حزم » لما ورد فيه من الوعيد » قال د وهو قول ”ماعة من 
السلف »> منهم أبو هريرة . : اللاي 
ومذهب المبور ا ا امار 0 
الأصحاب في الطر تق كلبا : أنه يكره الجلوس » وأرادوا به كراهة التنزيه » كا هو 
مشبور في استعمال الفقباء » وصرح به كثير منهم » قال : وبه قال جمبور العاماء منهم 
النخعي واللبث وأحمد وداود » قال : ومثله في الكراهة الإتكاء عليه والإستناة اليه . 
وذهب ان حمر من الصحابة وأبو حنيفة ومالك إلى حواز ل قاد قالق 


الموطأ : إغا ب عن القمودغل القبور: فيا زى “#انظن > للذاهب يقصد لقضاء سماحة 
الإنسان من البول أو الغائط . وذكر في ذلك حديثا ضعيفاً اوشين أعف هذا التاويل:.: 


وقال : ليس هذا شيء . وقال النووي : ارال عي ل 0 
ابن حزم من عدة وجوه . 

وهذا الخلاف فى غير الجلوس لقضاء الحاحة » فأما إذا كان الجلوس لا » فقد اتفق 
الفقباء على حرمته » كا اتفقوا على حواز المي على القبور إدا كان هناك ضرورة تدعو 
إل 6 إذ1م بطل إل تميق إلا بلك 


المي مو ا له 


عن حاير قال : ٠‏ بى رسول ال يه أن يحص الم وه يديسب وأنا نين 
عليه » رواه أحمد ومسم والنسائي. وأبو داود والترهذي وصجحه. . و لفظه: «نهى أن 


16 


تحصص القبور » ا اك وفالفظ الساق 
« أن يبنى على إلقبر أو يزاد عليه أو يخصص أو يكتب عليه » . 


والتخصيص معناه الطلاء بالجص ؛ وهو الجير المعروف . وقد حمل المهور النبي على 
الكراهة » وحمله ابن حزم على التحريم . وقيل الحكمة في ذلك : إن القبر للملى لا للمقاء » 
وإن تخصصه من زدنة الدننا » ولا احاحة للبيت إليبا1»' ود كرا بعضيم أن المكمة في 
الت عن قخضيص الور كوت اين أرق بالتاز » وبؤيده ما جاء عن زيد بن أرقم أنه 
قال لمن أراد أن يبني قبر ابنه ويحصصه : جفوت ولغوت لقان عمس القارج 


ولا بأس لور 0 0 - منهم الحسن 

وعن جعفر بن حمد عن أببه : ا 0 قبره من الأرض شبرا وطين 
لامر من العرصة وجعل عليه الخصماء » رواه أبو بكر النجاد وسكت الحافظ عليه 

وكا كر العاماء تخصيص القبر » كرهوا بناءه بالآحر أو الخشب أو دفن المت في 
تابوت إذا لم تككن الأرض رخوة أو ندية » فإن كانت كذلك جاز بناء القمر بالآجر ونحوه 
وجاز دفن الممت في تاوت من غير كراهة . فعن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يستحمون 
اللن ويكرهون الآجر » ويستحبون القصب ويككرهون الخشب . وفي الحديث النبي 
عن الكتابة على القمور » وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها . 
قال الحا م بعد تخريج هذا الحديث 1 اد سير لس لحل عا . فان أعة المسامين 
من الشرى والغرب يكتبون على قبورهم » وهو شيء أخذه الخلف عن السلف 

وتعقبه الذهبي : بأنه محدث ول يبلغهم النبي . 

ومذهب الحتابلة : ف النوي عن ن الكتابة للكراهة سواء كانت قرآنا » أم كانت اسم 
البق ٠‏ ووافقهم الشافعية إلا أنهم قالوا : إذا كان القمر لعالم أو صالح ندب كتابة إسمه 
عليه وما ميزه لنعرف.. 

وبرى المالكية : أن الكتابة إن كانت قرآنا حر مت > وإن كانت لبان إسمه أو 
تاريخ موته فبي مكروهة . 





. توطأ: تداس‎ - ٠ 


وقالت الأخناف : إنه يكره تحريا الكتاية على القبر إلا إذا خيف ذهاب أثره فلا 

وقال ابن حزم : لو نقش اسمه في حجر م نكره ذلك . 

وفي الحديث : النبي عن زبادة تراب القبر على ما يخرج منه » وقد بوب على هذه 
الزيادة البيبقي فقال : « باب لا يزاد على القبر أكثر من ترابه لثلا يرتفع ». قال 
الشوكاني : « وظاهره أن المراد بالزيادة عليه » الزيادة على ترابه . وقبل : المراد بالزيادة 
عليه أن يقبر على قبر ميت آخر » » ورجح الشافعي المعنى الأول فقال : يستحب أن لا 
يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه . وإنما استحب ذلك لثلا برتفع القبر ارتفاعاً 
كثيراً قال : فإن زاد فلا بأس . 


هدي السلف الذي جرى عليه العمل أن يدفن كل واحد في قبر » فإن دفن أكثر من 
واحد كره ذلك إلا إذا تعسر إفرادكل ميت بقبر لكثرة الموتى وقلة الدافنين أو 
ضعفبم . فإنه في هذه الحالة يحوز دفن أكثر من واحد في قبر واحد . لما رواه أحمد . 
والترمذي وصححه : أن الأنصار جاؤوا إلى الني مله يوم أحد . فقالو ا« نارول 
الله أصابنا جرح وجبد فكيف تأمرنا ؟ فقال : احفروا وأوسعوا وأعمقوا واجعلوا 
الرجلين والثلاثة في القبر . قالوا : فأمهم نقدم ؟ قال : أكثرهم قرآناً ». وروى عبد 
الرزاق بسند حسن عن واثلة بن الأسقع أنه كان 'بدفّن الرجل والمرأة في القبر الواحد » 
فبقدم الرجل وتجعل المرأة وراءه . 


اميت في السبحر 


قال في المغني : إذا مات في سفينة في البحر » فقال أحمد رحمه الله : ينتظر به إن 
كانوا برجون أن يحدوا له موضعاً يدفنونه فيه حبسوه يوما أو يومين ما ل يخافوا عليه 
الفساد فإن م يحدوا غسل » و كفن » وحنط ويصلى عليه » ويثقل بشيء ويلقى في الماء » 
وهذا قول عطاء والحسن . قال الحسن : يترك في زنبيل » ويلقى في البحر . وقال 
الشافعي : بربط بين لوحين لمحمله البحر إلى الساحل »© فربما وقع إلى قوم يدفنونه وإن 
ألقوه في البحر ل يأمُوا » والأول أولى » لآنه يحصل به الستر المقصود من دفنه > وإلقاوه 
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انا لرهن فتروطن لاق ولك . وربما بقي على الساحل مبتو كا عريانا وربما وقع إلى 
1 ب و 


ف ارون على الى 


لا شرع وضع الجريد ولا الزهور فوق القمر » وأما ما رراه البخاري وغيره عن ابن 
عباس أن النبي يِه مر" على قبرين فقال : « إنها يعذبان » وما يعذبان في كبير » أما هذا 
فكان لا يستنزه من المول ©» وأما هذا فكان كحي بالتمية 6د دعا سفت رطب فشقه 
بإثنين » ثم غرس على هذا واحدا » قعل هذا راهن 2 وقال : لعله يخفف عنه) مام 
سنساء». فقد أجاب عنه الطابى بقوله : : وأماغرسه شى العسيب على القمر » وقوله : 
. « لعله يخفف عنها ما يبيسا » فإنه من ناحمة التبرك بأ ثر البى مَلِئُعٍ ودعائه بالتخفيف 
عنها و كأنه مه جعل مدة بقاء النداوة فيها حدا لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب 
٠‏ عنهها > .وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب عي اضرف الجاليق ٠‏ والعامة في 
كثير من البلدانت تفرش الخوص في قبور موتاهم » وأراهم دهبوا إلى مذا ولس لا 

تعاطوه وحه . 


وماكاله الموان سكيع » وهذا هو الذي فبمه أصحاب رسول الله يلع إذ م ينقل 
عن أحد منهم أنه وضع جريداً ولا أزهاراً على قبر سوى بريدة الأسامي > فإنه أوصى 
5 أن يحعل في قبره جريدتان » رواه البخاري . ويبعد أن يكون وضع الجريد مشروعاً 
و حي الصا عدا ور قال وفطي لدي" وكأرن بريدة حمل 
الخديث على جمومه > وم يره خاصا بذينك الرجلين . قال ابن رشيد : ويظبر من تصرف 
المخارء ِي أن .ذلك خاص بها » فلذلك عقبه بقول ابن عمر حين رأى فسطاط على قبر عبد 
الدحمن : انزعه با غلام فإنما يظله عمله . 


اك عدواها شير بأنه لا تأثير لما يوضع على القبر » بل التأثير ل 


لرة موت وفيى بطنها جنين حي 


1 


#دأاهاثت ىاد وي دطنيا حنين نل ىا م حب سه بط ييا لإ راج الجنين إذا كانت 


١‏ 1 : 20000 :ا 1 5 0000 الك 
7ك 2 مراحدوة 5ا ودع سند ل لال اله اعالات اام تعماءع المقاتك ا . 


المرأة الكتابية قوت وهي حامل من مسم تدفن ورخدها.:: 4 ا 

روى السسبقي عن واثلة بن الأسقع . أنه دفن امرأة نصرانية في بطنبها ولد مم في 
مقبرة ليست بقبرة النصارى ولا المسامين » واختار هذا الإمام أحمد لأنما كافرة لا تدفن 
في مقبرة المسامين » فيتأذوا بعذاها » ولافي مقبرة الكفار لآأن ولدما مسلم فيتأذى 
بعذاءهم . ش ٠‏ 

تفضيل الدفن في المقابر 

قال ابن قدامة : والدفن في مقابر المسادين أحب إلى أبي عبد الله من الذفن في النبوت 
اقل عورا عل الأسياء حو ورقه 4 واو سباك الالعرة را كان اللرعاء رم 
علبه » وم بزل الصحابة والتابعون ومن بعدم يقبرون في الصحارى . 

فإن قبل : فالني ملت قبر في بيته » وقبر صاحياه معه . قلنا : “قالت“غائفة : إما 
فعل ذلك لثلا يتخذ قبره مسحداً . رواه البخاري . ولآن البي يِل كان يدفن أصحابه 
بالبقيسع »؛ وفعله أولى من قعل غيره » وإنما أصحابه رأوا تخصنصة بذلك ولآنه أزوي : 
يدفن الأنساء حيث يوتون » وصمانة له عن كثرة الطراق ؛ وتممنزاً له عن غيره 0 

وسثل أحمد عن الرجل يوصي أن يدفن في داره ؟ قال : يدفن في المقابر مع المسامين . 


المي عن سب الأموات 
اانا القن ولا ذكر مساوبهم» لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله 
عنبا : أن رسول الله م! عن قال : «لاتسبوا الأموات فإنهم قد أقض! إلى ها قدآموا » . 
وروى أبو داود والترمذي بسند ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنها أن الني عَلِثْرٍ قال : 
« أذكروا حاسن موتام ركتر ا عن حبار 6 أما المسلة: المملذوات يفش او بدعة #* 
أو عمل فاسد فإنه بباح ذ كر مساوهم إذا كان فمه مصلحة تدعو إلمه » كان لتحذير من 
حاههم والتنفير مل شوك ورف التتداء بيه » وإن م تكن فيه مصلحة فلا:يحوز » وقد 
روى البخاري ومسل عن أنس رضي الله عنه قال : « مَرُوا يجنازة فأثنتو'! عليها خيراً . 
فقال الذي مَرلِتَع : وجّّت' . ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا » فقال : وحمت . فقال 
حمر رضي الله عنه : ما وجبت ؟ قال : هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة » وهذا 
أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار . أنتم شهداء الله في الأرض » . 
ويحوز سب أموات الكفار ولعنهم . قال الله تعالى : « لعن الذين. كفزوا من بني 


و 


إسرائيل ... » . وقال : « تدّت' يدا أبي لهب وتسب” »2 ولعن فرعون وأمثاله » وسبه 
مشهور ف كتاب الله . وفبه : « ألا لمنة الله على الظالمين » . 


قراءة القران عند القبر 
اختلف الفقباء في حم قراءة القرآن عند القبر » فذهب «إلى استحمابها الشافمي وحمد 
ابن الحسن لتحصل لامست بركة الجاررة » ووفقها القاضي عياض والقرافي من المالكية » 
ويرى أحمد :أنه لاناش ا عاو كرما مالك وأبو حنيفة لآنها ‏ ترد يها السنة . 


نبش القبر 
اتفق العاماء على أن الموضع الذي يدفن المسلم فبه وقف عليه ما بقي شيء منه من لحم 
أو عظم »2 فإن بقي شيء منه فالحرمة باقمة قبة لمعه » فان بلي وصار تراب جاز الدفن في 
موضعه وجاز الإنتفاع تأرخنه في الفوض :والزرغ :واليناء وسائر وجوه الانتفاع به ولو 
حفر القبر فوجد فبه عظام الميت باقية لا يتم الحافر حفره ولو فرغ من الحفر . وظبر شيء 
من العظم جعل في جنب القبر وجاز دفن غيره معه . 
ومن دفن من غير أن يصلى عليه أخرج من القبر إن كان ل هل عليه التراب - 
واصل عليه .ثم أعيد دفنه » وإن كان أهيل عليه التراب حرم نبش” قبره وإخراجه منه 
لا تار كايا ورا عرياكم رعر عله رعو قرا وروا عن أي 
أنه يتن » ويصلى عليه . 


وجوز الأنمة الثلاثة نيش القبر لغرض صحيمح مثل إخراج مال 'تررك في القبر» وتوجمه 
من دفن إلى غير القبلة إليها » وتغسيل من دفن بغير غسل > وتحسين الككفن > إلا أن يخثئى 


وخالف الأحناف في النيش من أجل هذه الأمور واعتبروه مثلة » وامثلة منبي عنها . 
قال ابن قدامة : إنما هو مثلة في حق من تغير وهو لا ينبش . قال : وإن دفن بغير كفن 
ففمبه وحهانت : أحدها بترك » لأن القصد بالكفن ستره وقد حصل ستره بالتراب والثافي 
ينيش ويكفن » لأن التكفين واجب » فأشمه الغسل . 

قال أحمد : إذا نسي الحفار مسحاته في القبر جاز أن ينبش عنها . وقال في الشيء 
سقط في القبر كل النان:والدرام - ينبش . قال : إذا كان له قبمة ا يعني ينبش - , 
قيل : فإن أعطاه أولياء المست ؟ قال : إن أعطوه حقه أي شيء بريد . 


ظ 


رفقة 


ودوك لاما راواه الخ رس عق حا قال" أن التي تلان عبد شرن أي" 
بعدما أدخل في حفرته فأمر به فأخرج » فوضعه على ر كبتبه ونفث عليه من ريقه وألبسه 
قيصا. وروي عنه أيضاً » قال : دفن مع أبي رجل فم تطب نفسي حتى أخرجته”") 
فجعلته في قبر على حدة . ' 

وقد بوب البخاري لهذين الحديثين . فقال : « باب : هل “ئرج المت من القبر 
واللحد لعلة » ؟ وروى أبو داود عن عبد الله ن عمرو قال : سمعت رسول الله يلاثم يقول 
حين خرجنا إلى الطائف » فمررنا بقبر . فقال رسول الله ملِتع: هذا قبر أبي رغال » وكان 
بهذا الحرم يدقع عنه » فاما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه . 
وآية ذلك : أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه» فابتدره الناس» 
فأستخرجوا الفصن » . قال الخطابى : فيه دليل على جواز نبش قبور المسر كين إذا كان 
فيه أرب أو نفع للمسامين . وأنه ليست حر'متهم في ذلك كحرمة المسامين . 


نقل ايت 

يحرم عند الشافعية نقل المبت من بلد إلى بلد إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو 
بيت المقدس » فانه يجوز النقل إلى إحدى هذه البلاد لشرفبا وفضلبا ٠.‏ 

ولو أوصى بنقله إلى غير هذه الأماكن الفاضاة لا تنفذ وصيته لما في ذلك من تأخير 
دفنه وتعرضه للتغير ٠.‏ 

ويحرم كذلك نقله من القبر إلا لغرض صحيح » كأن دفن من غير غسل > أو إلى غير 
القبلة » أو لحى القبر سمل أو نداوة. قال في المنباج : وندشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام 
إلا لفضرورة » كأن دفن بلا غسل أو في أرض » أو ثوبين مغصويين » أو وقع مال > أو 
دفن لغير القبلة . 

وعند المالكية : يجوز نقله من مكان إلى مكان آخر . قبل الدفن وبع ده لمصلحة » 
كأن يخاف عليه أن يغرقه البحر أو يأكله الشبع » أو ازيارة أهله له » أو لدفنه بينهم » 
أو رجاء بركته لامكان المنقول إلمه ونحو ذلك . فالنقل حمنئذ جائز مالم تنتبك حرمة 
المت بانفجاره أو تغيره أو كسر عظمه . 


. كان إخراجه له بعد مضي ستة أشهبر لى وفاته‎ - ١ 
3 افق‎ 


عند الأخئياف : :. بكره النقل :من يلد إلى تلد » ويستحب. أن يدفن كل في مقبرة البلل 
الؤزمات بها »:ؤلا.ياس .ينقله قبل الدفن نحو ميل أو ميلين لأن المسافة إلى المقابر قد تبلغ 
فنا اعد رك لمرو لد لعذر كا تقدم 5 ولو مات ابن لامرأة ودفن في غير 
ا 0 دام قل »لا تجاب إلى ذلك . ٠‏ 
ديت جار أن ني كل قال د ا 
رسول الله 4 يِه : « أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعبم » فأما غيرهم فلا ينقل الميت 
من يلد إلى يلد آخر إلا لغرض صحيح » وهذا مذهب الأوزاعي وان المنذر . قال عمد الله 
ابن ملبكة : تو في عمد الرحمن بن أبي بكر بالجيش فحمل إلى مكة فدفن » فاما قدمت 
حالقة أت قر . ثم قالت, : والله لو حضرتك ما دأفنلتة إلاحمث مت » ولو شبدتك 

مازرتك. لأن ذلك أخف لمونته وأسلم لهمن التغير» فأما إن كان فيه غرض صحيح جاز. 

قال أحمد : ما أعلم بنقل الرجل يموت في بلده إلى بلد أخرى بأسا . وسئل الزهزي 
عن ذلك ؟.فقال : قد حمل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة . 

٠ : 1 0 :‏ ا 

العزاء : الصبر . والتعزية التصبير وامل على الصير بذكر ما يسلي المصاب ويخفف. 
حكمها : 

التعزية مستحبة ولو كان ذمياً » لما رواه ابن ماجة والبيبقي دسند حسن عن عمرو بن 
حزم عن الني يلثم قال : « ما من مؤمن يعزي أخاه بمصممة إلا كساه الله عز وجل من 
حلل الكرامة يوم القيامة » وهي لا تستحب إلا مرة واحدة . 

وينبغي أن تكون التعزية لجميع أهل المبت وأقاربه الكبار والصغار والرجال 
والنساء0). . سواء أكان ذلك قبل الدفن أم بعده » إلى ثلاثة ثة أيام » إلا إذا كان المعزتي أو 
المعراى غائيا ؛ قلا باس الثمزية بعد الثلات. , 
ألفاظها: 000000000 
كير ترجو باح لالسف ا لا فان اقتصر على 
اللنل الرارد كن افكل:. 

. استثنى العااء الشابة الفاتئة » فقالوا : لا يءزيها إلا محارمها‎ - ١ 
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رؤى البخاري عسن أسامة بن زيد رضي الله عنها . قال. : أرسلت. ابنة الي علق 
لبه : إن ابن لي قبض فأتنا . فأرسل يقرىء.السلام ويقول و إمفها اع بولسم 
00 » وكل. شيء عنده بأجل مسمى ©“ فلتصصر. » ولتحتسب )2©0, مام د 5 


وروى الطبراني والحام وابن مردويه بسند فيه رجل ضعيف عن مُعاذ بن جبل رضي" 
الله عنه » أنه مات ابن له فككتب إليه رسول الله مَل يمزيه بابنه » فككتب إليه : قاسم 
الله الرحمن الرحم . من مد رسول الله إلى معاذ بن جبل . ملام عليك » فإني أحمد إليك 
الله الذي لا إله إلا هو » أما بعد : فأعظم الله لك الأجر وألحمك الصبر » ورزقنا وإياك ش 
الشكر “ فان أنفسنا وأموالنا وأهلنا من مواهب الله الهندئة وعواريه المستودعة »مَتِمك 
الله به في غبطة وسرور > وقبضه منك بأجر كثير » الصلاة والرحمة والهدى » اك 
احكنيته فاصير © ولا فط صدعك ارك وعد م » واعم أن الجزع لا يرد ميتنبا » ولا ش 
يدفم حزناً » وما هو نازل فكأن قد9) . والسلام ». 


وروى الشافعي في مسنده عن جعفر بن حمد عن أببه عن جده . قال 5 
الله ينو » وجاءت التعزية سمعوا قائلآ يقول : « إن في الل عزاءً من كل مصبية وخختلفاً من 
كل هالك »2 ودر كا من كل فائت » فبالله فثقوا » وإياه فأرجو » فان المصاب من حرم 
الثواب » وإسناده ضعيف . 000 


قال العاماء : فان عزدى مسااً بمسم قال : أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك © و 


وإن عزى كافراً بمسم قال : أحسن الله عزاءك وغفر لميتك » وإن عزى كقراً بكافر - 
قال : أخلف الل علبك . ش 0 


1 قال النوري : هذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام المثتملة على مبهات رفن دول الدين‎ - ٠١ 
.. وغير ذلك من الأعراض . . وهمثى أن ش تعالى‎ ٠ وفروعه وآدابه والصبر على النوازل كلبا والحموم والأسقام‎ 
...... بل أخذ ما هو له عندم في معنى العارية‎ ٠ ما أخذ : أن الملم كله ملك ش تعالى » فل يأخذ ما هو لي‎ 
0 ومعنى : له ما أعطى أن ما وهبه للم ليس خارب] عن ملكه » بل هو له سبحانه يفعل فيه ما يشاء » وكل‎ 
» فحال تأخره أو تقدمه‎ ٠ فلا تحزعوا » فان من قبضه قد انقضى أجله المسمى‎ ٠ 3-- شيء عنده بأجل‎ 
35 7 . فاذا عاتم هذا كله » فاصبروا » واحتسيوا ما نزل بكم‎ 

؟ - هذه رواية ضعيفة لا تثبت ٠‏ فان ان معاذ مات بعد وفاة الني (ص) بعامين ,. فكان قد 7 74 
فكأن قد وتم ما هو ازل . . الع و و 


1 


وأما جواب التعزية فمؤمن المعزى ويقول للمعزي : لجرك الله . واعن اين ارك 
شاء صافح المعزي وإن شاء م يصافح . وإذا رأى الرجل شى ثوبه على المصيبة عزاه ولا 
يترك حقا لماطل » وإن ناه فحسن . 


1000 


السنة أن 'يعزتى أهل” الميت وأقاربه ثم ينصرف كل في حوائجه دون أن يحلس أحد 
سواء أكان 'معركى أو معزي . وهذا هو هدي السلف الصالح » قال الشافمي في الأم : 
أكره الأتم وهي الجماعة وإن ل يكن لهم بكاء فان ذلك يحدد الحزن ويكلف المؤنّة مع 
ما مضى فيه من الأثر . قال النووي : قال الشافعي وأصحابه رحمبم الله : يكره الجلوس 
التعزية . قالوا : ويعنى بالجلوس أن يجتمع أهل الممت في بيت ليقصدم من أراد التعزية » 
بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم. ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لما. 
صرح به الحاملي ونقله عن نص الشافعي رضي الله عنه . وهذه كراهة تنزيه إذا لم يكن 
معبا محدث آخر » فان خم إلبها أمر آخر من البدع المحرمة ‏ كأ هو الغالب منها في 
العادة ‏ كان ذلك حراما من قبائح المحرمات » فانه محدث » وثيت في الحديث الصحبح: 
« أن كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلاله » . 


وذهب أحمد وكثير من عاماء الأحناف إلى هذا الرأي . وذهب المتقدمون من 
الأحناف » إلى أنه لا بأس بالجلوس في غير المسجد ثلاثة أيام للتعزية . من غير ارتكاب 
محظور . 

وما يفعه بعض الناس اليوم من الاجتّاع للتعزية » وإقامة السرادقات » وفرش 
السط » وصرف الأموال الطائلة من أجل الماهاة والمفاخرة من الأمور المحدثة والبدع 
المنكرة التي يحب على المسامين اجتنابها » ويحرم علمهم فعلها » لا سما وأنه بقع فيها كثير 
ما مخالف هدى الكتاب ويناقض تعالم السنة » ويسير وفق عادات الجاهلية » كالتغني 
بالقرآن وعدم التزام آداب التلاوة » وترك الإنصات والتشاغل عنه شرب الدخارن 
وغيره . وم يقف الأمر عند هذا الحد» بل تحاوزه عند كثير من ذوي الأهواء فلم يكتفوا 
بالأيام الأول » بل جعلوا يوم الأربعين يوم تحدد لهذه المتكرات وإعادة لهذه البدع . 
وجعلوا ذكرى أولى بمناسبة مرور عام على الوفاة وذكرى ثانبة » وهكذا ما لا يتفق مع 
عقل ولانقل . 


لحف 


زيارة القبور 

زيارة القبور مستحمة للرجال اد عد يات السنن عن عبد الله بن 
بريدة عن أببه : أن النبي متم قال : « كنت نمت عن زيارة القبور » فزوروها . فإنها 
تذ كرك الآخرة » وكان النبي ابتداء لقرب عدم بالجاهلية » وني الوقت الذي لم يكونوا 
يَنسورعون فيه عن هجر الكلام وفحشه » فابا دخلوا في الإسلام واطمأنوا به وعرفوا 
أحكامه » أذن لهم الشارع بزيارتها . 

وعن أبي هريرة : أن الني عَلِثَهٍ زار قبر أمه 500 فقال الني 
ِو : «استأذنت ربي أن استغفر لها » فل يوذ تن لي » واستأذنته أن أزور” قبرها فأذن 
لي » فزوروها » فإنها تذكر الموت » رواه أحمد ومسل وأهل السأن إلا الترمذي . 

ولما كان المقصود من الزيارة التذكر والاعتبار » جاز زيارة قمور الكفرة لهذا المعنى 
نفسه» فإن كانوا ظالمين وأخذم الله بظامهم » استحب البكاء وإظبار الافتقار إلى الله عند 
المرور بقبورهم وبمصارعهم » لما رواه البخاري عن ابن عمر أن رسول الله عَلِنَم قال 
لأصحابه - يعني لما وصلوا الحجر . ديار مود : «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن 
تكونوا باكين > فان م تكونرا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصييع ما أصايهم » . 


صفة الزيارة 
إذا وصل الزائر إلى القبر استقبل وجه المست وسلم عليه ودعا له » وقد جاء في ذلك : 


: عن بريدة قال : كان الني متم يعامهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائليم‎ - ١ 
السلام عليم أهل(" الديار من المؤمنين والمسامين » وإنا إن شاء الله بم لاحقون » أنتم‎ « 
. فرطنا ونحن لم تسع »“ ونسأل الله لنا لنا ولك العافية » رواه أحمد ومسل وغيرهما‎ 


: س وعن ابن عباس : أن النبي يله مر بقبور المدينة » فأقبل عليهم بوجبه فقال‎ ٠ 
يغفر الله لنا ولكم . أنتم سلفنا ونحن بالأثر » رواه‎ ٠ السلام علسم يا أهل القبور‎ « 
. الترمذي‎ 


© - وعن عائشة قالت : « كان النبي يَلَِةٍ كاما كان ليلتها » يخرج من آخر اللبل إلى 





. أهل : منصوب على الاختصاص أو النداء‎ -١ 


يفف 


المقسع فبقول : السلام عليكم دار :قوم مؤّمئين » وأنام هنا توعدون غداً مؤْجّلون » 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . اللهم اغفر لأهل بقع الغرقد » رواه مسم . 

- وروي عنها قالت : .قلت : كيف أقول لمم با رسول الله ؟ قال : « قولي : 
السلام على أهل: .الديار من المؤمنين والمسامين » ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين » 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » . 1 


وأما ما مفعله بعض من.لا عل لهم » من التمسح بالأضرحة وتقبيلها والطواف حولها » 
فهو من البدع المنكرة: » التي يحب اجتناءها ويحرم فعلها » فإن ذلك بالكعبة زادها الله 
شرفاً :. . ولا.بقاس:عليها 0 ضريح ولي والخير كله في ا والشر كله في 
الابتداع . 
قال ابن القم : كان النبي متم إذا زار القبور يزورها للدعاء لأهلبا . والترحم عليهم 
والاستغفار لهم » فأبى المسر كون الإدعاء الميت والإقسام على الله به وسؤاله الحوائج 
والاستعانة به » والتوجه إلبه » بعكس هديه لت » فإنه هدي توحيد وإحسان إلى 
المت » وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى المت © وهم ثلاثة أقسام إما أن 
يدعوا لامبث» أ يدعوا به » أو عنده » وبرون الدعاء عنده أولى من الدعاء في المساجد » 
ومن تأفل هدي رسول الله مَِلِنَّوِ وأصحابه تبين له الفرق بين الأمرين . 


زيارة النساء 


رخمن غالك ابض الآشناك #وووا وغ أيه وأ كار العلاء» فى :وياوةالنساء 
القمور ». لحذيث عائشة : كيف أقول لهم يا رسول الله أي عند زيارتها للقبور - وقد 
تقدم عن عبد الله نن أبي ملمكة . أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر » فقلت : اأم 
المؤمنين.من أبن أقئلت ؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن . فقلت لما : ألدس كان نبى 
رسول الله رلته عن زيارة القبور ؟ قالت نعم . كان نمجى عن زيارة القبور ؛ ثم أمر 
بزيارتها :0 الخا؟ سير وقال تقرد ب لميطاء بن مسلا شري برقال الاقيي” 
صحيح . وفي الصحبحين عن أنس : أن رسول الله ملع مر بامرأة عند قبر تبككي على 
صبي لها » فقال لما.: « اتقي الله » واصبري » . فقالت : وما تبالي بمصيبتٍ . فلما ذهب 
قبل لها :.إنه سول الله مَل فأخذها مثل الموت » فأتت بابه » فلم تحد على بابه بوابين » 
فقالت :::يا رسول:الله :. لم أعرفك .. فقال : « إِنما الصبر.عند الصدمة الأولى » ووجهة 
الاستدلال أن الرسول يللع رآها عند القبر فم ينكر عليها ذلك . 


ع1 





ولآن ال اوقا أعجدل د 048 وهو وتاك قنة لجال 0 عه 1 
وليس الرجال بأحوج إلنه منبن . 


كره قو م الزيارة “هن لقلة برهن و كثره جرعون » ولقول رسول ال ونه : « لعن ٠‏ 
00 اث القبور » رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه . قال الترطبي : اللعن” 
المذكور في الحديث إما هو لامكثرات من الزيارة لما تقتضبه الصيغة من الممالغة » ولعل ' 
السبب ما يفضي إليه ذلك من تضيبع حت الزوج والتبرج 0 و نحو 
دلك » وقد يقال : إدا أمن جمبع ذلك فلا مانع من الإذن لهن » لأن تذكز اموت حتاج .+ 
إليه الرجال والنساء . قال الشوكاني تعليقاً على كلام القرطبي - : وهذا الكلام هو . 
الدي ينبغي اعتّاده في المع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر . 0 


الأعمال التى تنفع لانت 


وهل يجوز إهداء الثواب إلى رسول الله مقر ؟ ش 

من المتفق عليه : أن اميت ينتفع مما كان سببا فيه من أعمال البر في حياته » 00 1 
مسلم وأصحاب السان عن أبي هريرة أن النبي َيه قال : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله . 
إلا من ثلاث : صدقة جارية » أم عم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » وروى ابن 
ماجة عنه أنه يِل قال : « إن مما يلحتى المؤمن من عمله وحسناته بعد موته » عاماً علمه 
ونشره » أو ولد صالحاً تركه أو مصحفاً ورثه © أو مسجداً بناه » أو بيتاً بناه لابن 
الئل » أو عجرا أ كرا أو صدقة أخرجبا من ماله في صحته وحماته » تلحقه من بعد + 
موته » + وازف ىمسم عن جزير بن عمد الله : أن النبي ملل قال : دعن سن في الأسلام.. 
سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم » ومن . 
سن. في الإسلام ,سنة أسيثة- كان عليه وزرها » ووزر من يعمل بها من بعده من غير أن / 
ينقص من أوزارهم شيء » . أما ما ينتفع به من أمال البر الصادرة عن غيره فبيانها . 
فها يلي : 0 

١‏ -الدعاء والاستغفار له » وهذا جمم .عليه لقول الله تعالى ا ماز راك ا 
بعد م يقولونة : ريّنا اغلفر' لنَا والإخنواننا الددين سمقكونا بالإعان » ولا “تجمل' في . 
قلوبنا غلا للذين 1 مثوا » ريّنا إنكة رؤوف راحم »» وتقدم قول الرسول يَق : 0 
« إذا صليتم على المت فأخلصوا له الدعاء » . وحفظ من دعاء رسول الله مَل « الهم 


لخدا 


اغفر لحمّنا وممتنا » . ولا زال السلف والخلف يدعون للآموات ويسألون لهم الرحمة 
والغفران دون إنكار من أحد . 

؟- الصدقة : وقد حكى النووي الإجماع على أنبا تقع عن المست ويصله ثوابها سواء 
كانت من ولد أواغيرة لمارواه أحمد ومسم وغبرهما عن أبي هريرة : أن رجلا قال 
للنسي ملا : إن أبي مات وترك مالا وم يوص > فبل يكفر عنه أن أتصدق عنه ؟ قال : 
نعم . وعن الحسن عن سعد بن عمادة : أن أمه ماتت . فقال : « دا رسول الله : إن أمي 
ماتت » أفأتصدق عنها ؟ قال : نعم . قلت : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : سقي اماء » . 
قال الحسن : فتلك سقاية آل سعد بالمدينة . رواه أحمد والنسائي وغيرهها . 


ولا شرع إخراجبا عند المقابر » ويكره إخراجبا مع الجنازة . 
- الصوم : لما رواه البخاري ومسل عن ابن عباس قال : « جاء رجل إلى البي 
َلِتَوٍ فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضته عنها » ؟ قال : لو كان 
على أمك دَّيْن أكنت قاضيه؟ عنها قال : نعم . قال: «فدين الله أحقى أن يقضى» . 


غ ‏ الحج : لما رواه البخاري عن ابن عباس : أن امرأة من جهينة جاءت إلى الني 
عر فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم محج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال : ه حجي 
عنبا » أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا فالله أحى بالقضاء » . 

ه - الصلاة : لما رواه الدارقطني أن رجلا قال : يا رسول الله إنه كان لي أبوان أبرهما 
في حال حياتها فكيف لى يبرهما بعد موتها ؟ فقال علا : « إن من البر بعد الموت أن 
تصلى لها مع صلاتك » وأن تصوم ما مع صيامك » . 

- قراءة القرآن : وهذا رأي المجبور من أهل السنه قال النووي : المشبور من 
مذهب الشافعي : أنه لا يصل » وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من أصحاب الشافعي إلى 
أنه يصل . فالاختمار أن يقول القارىء بعد فراغه : اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته 
إلى فلان . وفي المغني لابن قدامة : قال أحمد بن حشبل : الممت يصل إليبه كل شيء من 
الخير » للنصوص الواردة فبه » ولآن المسامين يجتمعون في كل مصر ويقرؤون > وهدون 
. لموتاهم من غير نتكير » فكان إجماعاً . 
والقائلون بوصول ثواب القراءة إلى الممت » دشترطون أن لا يأخذ القارىء على قراءته 
' أجرا . فإن أخذ القارىء أجراً على قراءته حرم على المعطي والآخذ ولا واب له على 
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قراءته » لما رواه أحمد والطبراني والبيبقي عن عبد الرحمن بن شبل : أن الني َم قال : 
د :فروّوا القرآن » واعملوا ... ولا تحفوا عنه ولا تغلوا فبه » ولا تأكلوا بهولا 
تسنكثروا به » , 

قال ابن القمم : والعبادات قسمان : مالية وبدنية » وقد نبه الشارع بوصول ثواب 
الصدقة على وصول سائر العبادات المالية » ونبه بوصول ثُواب الصوم على وصول سائر 
العبادات البدنية » وأخبر بوضول ثواب الحج المركّب من المالية والبدنية » فالأنواع 
الثلاثة ثابته بالنص والاعتبار . ش 

اشتراط النية 

ولا بد من نبة.الفعل عن المست ٠.‏ فال ان عقيل : إذا فعمل طاعة من صلاة وصيام 
وقراءة قرآن وأهداها » بأن جعل ثوابها للمبت المسم » فإنه يصل إلبه ذلك وينفعه 
شرط أن تتقدم نية الهدية على الطاعة وتقارنها » ورجح هذا ابن القم . 


أفضل ما هذى للعبت 

قال ابن القم : قبل الأفضل ما كان أنفع في أنفسه » فالعتق عنه » والصدقة أفضل 
من الصيام عنه » وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدكق عليه وكانت دائمة 
مستمرة > ومنه قول الني ملق : « أفضل الصدقة سقي الماء » وهذا في موضع يقل فبه 
الماء ويكثر فيه العطش »2 وإلا فسقي الماء على الأنهار والقني لا يككون أفضل من إطعام 
الطعام عند الحاجة » و كذلك الدعاء والاستغفار له إذا كان بصدق من الداعي وإخلاص 
وتضرع > فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه كالصلاة على الجنازة » والوقوف للدعاء 
وبالجلة : فأفضل ما يهدى إلى الميث العتق والصدقة والاستغفار والدعاء له والحج عنه. 


إهداء الثواب إلى رسول الله كد 
قال ابن القمم : قبل : من الفقهاء المتأخرين من استحبه » ومنهم من ل يستحبه ورآه 
بدعة > فإن الصحابة م يكونوا يفعلونه » وأن الني يِه له أجر كل من عمل خيراً من 
أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء لأنه الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم 
ودعاهم إليه » ومن دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من 


4١ ١ 


أجودم » » وكل هدى وعل » فإما تالت أمته على بده » فل مثل أجر من اتبعه » أهداه إليه 
أو هده . 


أولاد لين وأولاد الشركين 


من مات من 1 أولاد المسامين الذين لم يبلغوا الحم فهو في الجلة » لمارواه المخاري عن 
0 ا رضي لل عنه قال :توفي : في إبراهيم عليه السلا,28 
لباب بع أخير قرل” لأ فا رزب عن البو 319 
دا ا الاك عن ا 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن من يكون سببا في دخول الجنة أولى » بأن يدخلبا 

هو » لأنه أصل الرحمة وسيبها . 

وما أولاه امسر كين فبم فيل ولاه المسامين » في دخوهم . قال النووي : 
وهو المذهب الصحيح الختار الذي صار إلمه الحققون ا دما كننًا 
معَلبين” حتى نبْعّث رسولا » . وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة 
فلن لا يعذب غير العاقل من باب أولى. ولما رواه أحمد عن خنساء بنت معاوية بن صر . 
عن عمتها قالت : قلت يا رسول الله » من في الجنة ؟ قال : « النني في الجنة » والشببد في 
الجنة » والمولود في الجنة » . قال الحافظ : إسناده حسن . 


سؤال القبر 
اقفق أهل السنة والجماعة على أن كل إنسان يسأل بعد موته > قثبر أم ل بج يقبّر » فلو 
ال سن ١د‏ اس ست سار يا رس و ال لع ل 
أعماله » وجوزي بالخير خيراً وبالشر يرا » وأن النعيم أو العذاب على النفس والمدن 
ينا #قاو ابن القجم : مذهب سلف الأمة وأئتبا : أن المت إذا مات ت > يككون في نعبم 
أو عذاب » وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه » وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدر:1 » 


منغمة أو معذبة 4 وأنها تتصل بالبدن أحبانا ويحصل له معبا التعيم أو العذاب > ثم إذا 
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كافنيوع الفبافة الكبرى أغتدت الأرواح إلى الأحساد » وقاموا من قبورهم لرب العالمين . 
ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسامين والمبود والنصارى . 


وقال المروزي : قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد ‏ : عذاب القبر حق لا ينكره 
إلااضال مضل . وقال حنبل : قلت لأبي عمد الله في عذاب القبر . فقال : هذه أحاديث 
صحاح نؤمن بها ونقى" بها » وكل ما جاء عن الني مملَِمٍ بإسناد جيد أقررنا به » فإنا إذا 
م نقر بما جاء به رسول الله َلثم . ودفعناه ورددناه» رددنا على الله أمره. قال الله تعالى : 
« وما آتاكم الرسول' فسَختُناوه » . قلت له : وعذاب القبر حق ؟ قال : حتى . 
يعذبون في القبور . قال : وسمعت أبا عبد الله يقول : نؤمن بعذاب القير » وممنكر 
ونكير » وأن العبد يُسأل في قبره : ف « 'يئمّت” الله الذين آمنوا بالْقتوال الثتّابت 
في الحباة الدأنئيًا وفي الآخبرة » في القمر . 

وقال أحمد بن القاسم : قلت : يا أبا عبد الل » تقر بمنكر ونكير » وما بروى في 
عذاب القبر ؟ فقال : سبحان الله .. . نعم نقرً بذلك ونقوله . قلت هذه اللفظة تقول : 
منكر ونكير مككذا . أو تقول : ملكين ؟ قال : منكر ونكير . قلت : يقولون : 
ليس في حديثٍ منكر ونكير . قال : هو هكذا يعني أنها منكر ونكير . 

قال الحافظ فى الع : وذهب أحمد بن حزم وابن هبيرة إلى أن السؤال بقع على 
الروح فقط » من غير عود إلى الجسد . وخالفهم الهور فقالوا : تعاد الروح إلى الجسد 
أو بعضه كا ثبت في الحديث » ولو كان على الروح فقط لم يكن للمدن بذلك اختصاص > 
ولا يمنع من ذلك كون المبت قد تتفرق أجزاؤه لأن الله قادر أن يعمد الحماة إلى جزء من 
الجسد ويقع عليه السؤال كا هو قادر على أن يجمع أجزاءه . والحامل للقائلين بأن السؤال 
بقع على الروح فقط © أن المست قد يشاهّد في قبره حال المسألة لا أثر فيه » من إقعاد 
رااخرهوا ميق ل اقزواولا نه وكذلك غير المقبور كالمصلوب ٠.‏ وجوابهم أن ذلك 
غير ممتنع في القدرة ؛ بل له نظير في العادة » وهو النائم . 100 » وألا » لا 
يدر كه جليسه » بل البقظان قد يدرك ألا ولذة لما يسمعه أو يفكر فبه » ولا يدرك ذلك 
جليسه وإِنما أتى الغلط من قياس الغائب على الشاهد » وأحوال ما بعد الموت على ما 
قبله . والظاهر أن الله تعالى صرف أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك وستره. 
عنهم > إبقاء عليهم لثلا يتدافنوا ؛ وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور 
اللكوت إلا من شاء الله . وقد ثبتت الأحاديث با ذهب إلمه المبور © كقوله : « إنه 
ليسمع خفق نعاهم » وقوله : « تختلف أضلاعه لضمة القبر »» وقوله : « يسع صوته إذا 
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ضربه بالمطراق »2 وقوله : « يضرب بين أذنمه »> وقوله : « فقعدانه » وكل ذلك من 
صفات الأجساد . ٠ ١‏ 

ونحن نذكر بعض ما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة : 
١س‏ روى مسلٍ عن زيد بن ثابت قال : بينا رسول الله ملك في حائط(" لبني 
النجار على بغلته ونحن معه إذ حادت” به فكادت تلقبه 00 أو خمسة 2 أو 
أربعة » فقال :امن هرف أمساب هذه الفون + فتال رعل : . قال : نمتى مات 
هؤلاء ؟ قال : ماتوا في الأشراط . فقال : ا 
لاتدافنوا لدعوت الله ان 'يسْمِعّكم من عذاب القبر الذي أسمع منه » ثم أقبل علينا 
بوجبه . فقال : تعوذوا بالله من عذاب النار . فقالوا : نعوذ الله من عذاب النار . قال : 
تسعوذوا بالله من عذاب القبر . قالوا : نُعوذ بالله من عذاب القبر . قال : تعوئتذوا بالله 
من الفتن ما ظبر منها وما بطن » قالوا : نعوذ بالله من الفتن ما ظبر منبا وما بطن . قال : 
تعوذوا بالله من فتنة الدجال » قالوا : نعوذ بالله من فتنة الدجال . 


؟ - وروى البخاري ومسل عن قتادة عن أنس : أن الني ملم قال : « إن العبد 
إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه > وإنه ليسمع قرع نعالهم » أتاه ملكان فيقعدانه » 
فبقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ - محمد فأما المؤمن فمقول : أشبد أنه 
عبد الله ورسوله . قال فمقولان : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من 
الجنة » فبراهما جميعاً . وأما الكافر » والمنافق » فبقال له ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ 
فبقول : لا أدري » كنت أقول ما يقول الناس . فيقولان : لا دريت ولا تلست» 
ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصبح صبحة فيسمعها من يليه > غير الثقلين» . 

* - وروى البخاري ومسم وأصحاب السان عن البراء بن عازب أن رسول الله علائم 
قال : المسم إذا سثل في قبره فشّهد أن لا إله إلا الله وأن عمداً رسول الله » فذلك 
قول الله : « يشنّت” الله الثزين آمنوا بالتقوال الثابت في الحياة الدأنيا ووفي الآخرة » 
وف لفظ : نزلت في عذاب القبر . يقال له : من ربك ؟ فبقول : الله ربي » وحمد ندبي »> 
فذلك. قول الله : « يشنّت“ الله الذين آمنُوا بألقول الثابت في الحماة الدنيا وفي 
الآخرة ». 





ٍ . الحائط : البستان . ؟  حادت : مالت‎ ١ 
لا دريت ولا تليت » دعاء عليه : أي لا كنت داريا ولا تاليا . أو إخبار يحاله فانه م يكن قد‎ - » 
: . عم بنفسه ولا سأل غيره من العاماء‎ 
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؛ - وفي مسند الإمام أحمد وصحيح أبي حاتم أن النبي َنم قال : « إن الميت إذا 
وضع في قبره إنه يسمع خفى نعالهم حين يولون عنه . فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند 
رأسه » والصيام عن يمينه > والزكاة عن ثماله > وكان فعل الخيرات من الصدقة » والصلة » 
والمعروف والإحسان عند رجلبه » فيؤتى من قبّل رأسه » فتقو فتقول الصلاة : ما قبلي 
مدخل . ثم يؤتى من يمبنه » فبقول الصيام : ما قبل مدخل . ثم يُؤتى من يساره » 
فتقول الزكاة' : ما قبل مدخل . ثم يؤتى من قبل رجليه » فبقول فعل الخيرات من 
الصدقة والصلة والمعروف والإحسان : ما قبلى مدخل . فبقال له : اجلس فبجلس »2 قد 
مكلت“ له الشمن وقد أغدت للغروت © قال له : هذا الرجل الذي كان في ما تقول 
فبه ؟ وماذا تشهد به عليه ؟ فقول : دعوني حتى أصلي » فيقولان : إنك ستصلي » 
أخبرنا عما نسألك عنه ؟ أ رأيتتك”"هذا الرجل الذي كان ف ما تقول فبه ؟ 


وما تشبد به عليه » فمقوله : حمد. أشهد أنه رسول الله جاء بالحق من عند الله » 
فبقال له : على ذلك حميت” » وعلى ذلك مت . وعلى ذلك تبعث إن شاء الله » ثم يفتح 
له باب إلى الجنة . فيقال له : هذا مقعدك.وما أعد الله لك فمها . فيزداد غبطة وسروراً » 
ثم يفسح له في قمره سمعون ذراعاً ويلور له قنه » ويعاد الجسد ىا بدىء منه و تجحعل 
نتسمته''“في النسم الطيب . وهي طير معلق في شحر الجنة » قال : فذلك قول الله تعالى : 
« يثيّت” الله الذين آمنوا بالقوال الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » . وذكر في الكافر 
ضد ذلك إلى أن قال : ثم يضيق عليه في قبره إلى أن تختلف فيه أضلاعه . فتلك المعيشة 
الضنك التي قال الله تعالى : « فإن له" معيشة > ضتكا ونحلثسراه > يوم القسّامة أعمى» . 


ه - وفي صحيج البخاري عن سمرة بن جندب قال : كان النبي عَم إذا صلى صلاة 
أقبل علينا بوجبه فقال : من رأى منكم الليلة رؤيا ؟ قال : فإن رأى أحد رؤيا قصّها » 
فقول ما شاء الله » فسألنا يوما » فقال : هل رأى أحد منككم رؤيا ؟ قلنا : : لا . قال : 
لكني رأيت اللبلة رجلين أتياني فأخذا ببدي » وأخرجاني إلى الأرض المقدسة » فإذا 
رجل جالس . ورجل قائم ببده كَلدُوب من حديد » يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه » 
ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله » قلت : ما هذا ؟ 
قالا : انطلق » فانطلقا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه 


١‏ - أرأيتك : أشغيرنا 


* س لسمله : روحة . 


بصخرة أو _فبئر(') فيشدخ بها رأسه . فإذا ضربه تدهده”" الحجر فانطلق إلبه, ليأخذه فلا 
برجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه . وعاد رأسه كا هو » فعاد إلبه فضربه . قلت : ما هذا ؟ 
قالا :. انطلق » فانطلقنا إلى نقب مثل التنور » أعلاه ضيق » وأسفله واسع يوقد تحته 
نار . فإذا فيه رجال ونساء عراة فبأتيهم اللبب من تحتهم . فإذا اقترب ارتفعوا حتى 
كادوا خرجوا فإذا خمدت رجعوا فقلت : ماهذا ؟ قالا : انطلق » فانطلقنا حتى أتنا 
على نبر من دم » فيه رجل قائم وعلى وسط النبر رجل بين يديه حجارة » فأقبل الرجل 
الذي ني النبر » فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل حجر في فبه فرده حيث كان » فجعل 
كا جاء لبخرج رعى في فبه يحجر > فرجم كا كان فقلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق » 
فانطلقنا حتى أتينا إلى روضة خضراء فيها شحرة عظيمة » وفي أصلها شخ وصبيان » 
وإذا رجل قريب من الشجرة » بين يديه نار يوقدها . فصعدا بى الشجرة وأدخلاني دارا 
م أر قط أحسن منها . فيها شبوخ وشبان » ثم صعدا بي » فأدخلاني داراً هي أحسن 
وأفضل »> قلت : طوفتاني الليلة فأخبراني عما رأيت ؟ قالا : نعم » الذي رأيته يشق 
شدقه. كذاب يحداث بالكذبة . فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة » 
والذي رأيته يشدّخ رأسه » فرجل عله الله القرآن فنام عنه بالليل » وم يعمل به بالنهار» 
يفعل به إلى يوم القيامة » وأما الذي رأيته في النقب فبم الزناة » والذي رأيته في النهر 
فآكل الريا » وأما الشيخ الذي في أصل الشجرة فإبراهم وأما الصسان حوله فأولاد 
الناس والذي يوقد النار » فمالك خازن النار » والدار الأولى دار عامّة المؤمنين . وأما 
هذه الدار قدار الشبداء » وأنا جبريل وهذا مبكائيل » فارفع رأسك » فرفعت رأسي 
فإذا قصر مثل السحابة . قالا : ذلك منزلك » قلت دعاني ادخل منزل » قالا : إنه بقي 
لك عمر لم تستكماه » فلو استكملته أتيت منزلك . قال ابن القم : وهذا نص في عذاب 
المرزخ »> فإن ريا الأنساء وحي مطابق ١‏ في نفس الأمر . 

+ - ودوى الطحاوي عن ان مسعود أن النبي مظِئرٍ قال : « أمر بعبّْد من عباد الله 
أن 'يضرب . قبره مائة جلدة » فم بزل يسأل الله ويدعوه حتى صارت واحدة » فامتلاً 
قبره عليه ناراً فاما ارتفع عنه أفاق > قال : علام جلدتموني؟ قالوا: إنك صليت صلاة بغير 
طبور » وعررت على مظاوم فم تنصره » . 


7 - وعن أنس : أن الني ملثم سمع صوتاً من قبر » فقال : « متى مات هذا » ؟ 
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نوي 


فقالوا : مات في الجاهلية فسُر” بذلك وقال : « لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعك 
عدب القبر » رواه النسائي ومسل . 
ش م - وعن ابن عمر رضي الله عنها عن الني مُه قال : «هذا الذي تحرك له العرش7» 


وفتحت له أبوابالسماء شد سو القامن اللاتكد » لقد ضم ضمة 9 , . ثم فرج عنه» 
رواه المخاري ومسل والنسائي ٠.‏ 


- 


مسر الأرواح 

عقد ابن القم فصلا ذكر فيه أقوال العاماء في مستقر الأرواح ثم ذكر القول الراجح 
فقال : قبل : الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم التفاوت . 

فمنها : أرواح في أعلى علين في الملا الأعلى » وهي أرواح الآنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم » وهم متفاوتون في منازلهم > كا ركم الني عَلِْرٍ ليلة الإسراء . 

ومنبا : أرواح في حواصل طير خضير تسرح في الجنة حيث شاءت9» وهي أرواح 
بعض الشبداء لا جميعهم ؛ بل من الشبداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لددين عليه 
أو غيره كا في المسند » عن مد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي ملل فقال : 
يا رسول الله » مالي إن قتلت” في سبيل الله ؟ قال : الجنة » فاما ولى » قال : إلا الدّين » 
سارفي به جبريل آنفاً . 

ومنهم من يكون محبوساً على باب الجنة» كا في الحديث الآخر : رأيت صاحيم محبوساً 
على باب الجنة . 


ومنهم من يكون محبوسا في قبره كحيديث صاحب الشملة التي غلتها( “ثم استشهد » 
فقال الناس : هنيئاً له في الجنة » فقال النمي عَلِقْوٍ : « والذي نفسي ببده » إن الشملة التي 
غلبا لتشتعل عليه نار في قبره » . 

ومنهم من يكون مقره باب الجنة كا في حديث ابن عباس : « الشهداء على بارف نهر 
بباب الجنة في قبة خضراء يخرج علمهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا » رواه أحمد وهذا 
يخلاف جعفر بن أبي طالب حبث أبدله الله من يديه جناحين يطير بها» في الجنة حيث شاء. 


. ا ضة القير‎ ٠ . هو سمد بن معاذ‎ ١ 

م« هذا نص الحديث . 

ع - غلبا : أي سرقها من الغنيمة قبل القسمة . 
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حدصة 


ومنهم من يككون محبوساً في الأرض » / تسَعل روحه إلى اللا الأعلى » فانها كانت 
روحاً سفلية أرضية © فان الأنفس الأرضية لا تجامع الأنفس السماوية » كا لا تجامعها في 


الدنيا» . والنفس:الق ل تكنسب: ف الدنا معرفة وبيها وحبته وذكره والآنس به والتقرب 


إلبه » هي أرضية سفلية » ولا تككون بعد المفارقة لبدنها إلا هناك > كا أن النفس العلوية 
التي كانت في الدنبا عاكفة على محبة الله وذكره » والتقرب إلمه » والأنس به » تكون بعد 
المفارقة مع الأرواح العلوية المناسبة لا » فالمرء مع من أحب في البرزخ ويوم القيامة » وال 
تعالى بزواج النفوس بعضبا ببعض ف البرزخ ويوم المعاد ويجعل روحه ( يعني المؤمن ) مع 
القسم الطيب ( يعني الأرواح الطيبة المشاكلة لروحه ) فالروح بعد المفارقة تلحق بأشكاها 
وإخوانها وأصحاب عملها فتكون معبم هناك . 


ومنبا أرواح تكون في تنور الزناة والزواني » وأرواح في نهر الدم » تسبح فيه» 
وتلقم الحجارة » فليس للأرواح - سعيدها وشقيها - مستقر واحد » بل روح في أعلى 
علبين » وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض . 

وأنت إذا تأملت السنن والآثر في مذ الباب » وكان لك بها فضل اعتناء عرفت 
حجة ذلك » ولا تظن أن بين الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضاً » فانها كلبا حقى 
يصدق بعضها بعضاً » لكن الشأن في فبمها ومعرفة النفس وأحكامها وأن لها ثأناً غير 
ثأن البدن» وأنها مع كوبا في الجنة فبي في السماء وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه » وهي 
أسرع شيء حركة وانتقالاً وصعوداً وهبوطع » وأنها تنقسم إلى مرسلة ومحموسة »© وعلوية 
وسفلية » ولا بعد المفارقة صحة ومرض »© ولذة ونعم » وألم أعظم ما كان لها حال 
اتصاها بالبدن بكثير » فبنالك الحبس والألم والعذاب والمرض والحسرة » وهنالك اللذة 
والراحة والنعم والانطلاق » وما أشبه حالما في هذا البدن يحال البدن في بطن أمه ؟ 
وحالتها بعد المفارقة يحاله بعد خروجه من البطن إلى هذه الدار » فلبذه الأنفس أربع 
دور “كل دار أعظم من الت قبلها . 

الدار الأولى : في بطن الأم » وذلك الحصر والضيق والغم والظامات الثلاث . 

والدار الثانبة : هي الدار التي نشأت فيها وألفتها واكتسبت فبها الخير والشر 


وأساب السعادة والشقاوة . 


والدار الثالثة : دار الرزخ » وهي أوسع من هذه الدار وأعظم “* فل نسبتها إلمبا 
كنسة هذه الداو إل الأول . 
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والدار الرابعة: دار القرار وهي الجنة والنار فلا دار بعدهما والله ينقلبا في هذه الدور 
طمّقا بعد طبق حتى يبلغها الدار التى لا يصلح لما غيرها ولا يلق يها سواها وهي التي 
خلقت لما وهمئت للعمل'الموصل لها إلمها . 

ولما في كل دار من مذه الدور حم وشأن غير كَأن الدار الأشرى + فتبارك الله 
فاطراها ومنشئها وضستها ومحسبا ومسعدها ومشقبها . الذي فاوت بينها في درجات 
سعادتها وشقاوتها ما فاوت بينها في مراتب علومها واعمالها وقواها واخلاقبا » من عرفبا 
كا ينبغي > شبد أن لا إله إلا الله وحده لا ششريك له . له الملك كله» وله امد كله» وبيده 
الخير كله » وإلبه يرجع الأمر كله » وله القوة كلها » والقدرة كلها» والعز كله » والحكمة 
كلبا » والككال المطلق من جميع الوجوه » وعركآف ععرفة نفسه صدق أنسائه ورسله » 
وأن الذي جاءوا به هو الحى الذي تشهد به العقول وتقر به الفطر . وما خالفه فهو 
الماطل ... وبالله التوفيق 

الدكر 

الذكر : هو ما يحري على اللسان والقلب » من تسبح الله تعالى وتنزيبه وحمده والثناء 
عليه ووصفه بصفات الككال ونعوت الجلال والمال . 

-١‏ وقد أمر الل بالإكثار منه فقال : « يا أبها الذين: آسّنوا اذ'كثروا الل ذ كرا 
كثيراً » و سحو ابكثرة” وأصلا » . 

؟ - وأخبر أنه يذكر من يذكره فقال : « فاذ كثروني أذ كثر' كلم' » » وقال في 
الحديث القدمي الذي رواه البخاري ومسل : « أنا عند ظن عبدي بي(1)وأنا معه حين 
يذ كرني» فان ذ كرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملآ خير منه» 
وإن اقترب لي 00 ْت إلمه ذراعاً » وإن اقترب إلى" ذراعاً اققربت إليه باع وإن 
أتاني يشي أتيتسه هر'وكلة” 296, 

م« - وأنه سبحانه اختتص أهل الذكر بالتفرد والسبتى » فقال رسول الله مَللُِع : 
« سيق المُفركدون ». قالوا : وما المفركدون با رسول الله ؟ قال : « الذ”اكرورتب 
الله كثيراً والذ“اكرات » رواه مسلم . 

. أي إن ظن أن الله يقبل دعاءه وهو يدعره قبله » ومن استغفره وظن أن الله يغفر له وهكذا‎ - ١ 

؟ - أي أنه كلما زاد إقبال العيد على ربه كان الله له كل خير أمرع . 
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؛ - وأنهم هم الأحياء على الحقبقة » فعن أبي موسى : أن النبي ينه قال : « مثل 
الذي يذ كر ربه والذي لا يذ كر مثل الحي والممت » رواه البخاري . 

ه - والذكر رأس الأعمال الصالحة » من وفّق له فقد أعطي منشور الولاية » ولهذا 
كان رسول الله مُه يذكر الله على كل أحيانه ويوصي الرجل الذي قال له : إن شرائع 
الإسلام قد كثرت علي . فأخمرني بشيء أتشبشا'» به ؟ فبقول له : « لا بزال” فنُولك 
رطنيا من ذكر الله » » ويقول لأصحابه : « ألا أنيئك يخير أعمالم وأزكاها عند مليكم 
وأرفعها في درجاتم وخير لم من إنفاق الذهب والوآررق"»وخير لم من أن تلقو" 
عداو" ؟ فتضربوا أعناقهم » ويضربوا أعناقم » ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : « ذكر 
الله » رواه الترمذي وأحمد والحام وقال : صحيح الإسناد . 

5 - وأنه سبيل النجاة . فعن معاذ رضي الله عنه أن النبي يَيلِئَوٍ قال : « ما عمل 
آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله » من ذكر الله عز وجل » رواه أحمد . 

ل وعند أحمد أنه مَيلَِه قال : « إن ما تذكرون من جلال الله عز وجل من التبليل 
والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش» لمن دوي” كدوي النحل يذ كرن بصاحبين» 
أفلا يحب أحدم أن يكون له ما أذ كر به » ؟ 

حد الذكر الكشر 

أمر الله جل ذكره » بأن 'يذكر ذكراً كثيراً » ووصف أول الألباب الذين ينتفعون 
بالنظر في آياته بأنجم : « الذين” يذ كثرون الله قييام) وقسعوداً وعلى جنو بهسم' » »> 
«والذاكرين الل كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة” وأجث را عظيما » . وقال يجاهد: 

وسئل ابن الصلاح عن القفدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات » 
فقال : إذا واظب على الأذ كار المأثورة المثبتة صباحا ومساء وفي الأوقات والأحوال 
امختلفة ليلا ونباراً . كان من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات > وقال على بن أبي طلحة 
عن ابن عباس رضي الله عنها في هذه الآآيات . قال : إن الل تعالى لم يفرض على عباده 
فريضة إلا جعل لها حداً معلوما وعَذّر أهلبا في حال العذر » غير الدكر » فان الله م 
يجعل له حداً ينتبي إلبه. وم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوبا على تركه» فقال: «اذ' كثروا 

. أتشبث : أي أتسك به, ؟ - الووق ؛: الفضة‎ - ١ 
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الله قياما وقلعوداً وعلى جُنوب؟» بالليل والنبار » في البر والبحر » وفي السفر والحضر» 
والغنى والفقر » والسقم والصحة > والسر والعلانية » وعلى كل حال . 


شمول الذكر على الطاعات 


قال سعمد بن جبير : كل عامل لله بطاعة لله فبو ذاكر لله » وأراد بعض السلف أرن 
بخصص همذ العام »> فقصر الذكر عل نمض تراعة: »اعت عطاء ضيف رقول ؛ عالدن 
الذكر هي مجالس الخلال والخرام > كيف نشتري وتديع »> وتصلي وتصوم > وتتكح 
وتطلق وتحج وأشياء من ذلك . وقال القرطبي : مجلس ذكر يعني مجلس عم وتذكير » 
وهي امالس التي يذكر فيا كلام الله وسنة رسوله » وأخمار السلف الصالحين » وكلام 
الآثمة الزهاد المتقدمين الممرأة عن التصنم والبدع والمنزهة عن المقاصد الردية والطمع . 


أدب الذكر 


المقصود من الذكر تزكية الأنفس وتطبير القلوب » وإيقاظ الفمائر . و إلى هذا تشير 
الآية الكرية : « وأقم الصلاة إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر » ولذكر الله أكبر' » 
أي أن ذكر الله في النبي عن الفحشاء والمنكر أكمر من الصلاة وذلك أن الذاكر حين 
ينفتح لربه جنانه ويلبج بذكره لسانه يمده الله بنوره فيزداد إيانا إلى إيمانه » ويقينا إلى 
يقينه » فيسكن قلبه للحت ويطمان به « الذين آمنوا وتطمان قلوبهم بذكر الله » ألا بذكر 
الله تطمئن القلوب » . 

وإذا اطبأن القلب للحت اتجه نمو المثل الأعلى » وأخذ سبيله إليه دون أن تلفته عنه 

نوازع افوى »2 ولا دوافع الشبوة . ومن ثم" عظم أمر الذكر » وجل خطره في حياة 
الإنسان » ومن غير المعقول أن تتحقق هذه النتائج بمجرد لفظ يلفظه اللسان » فان. 
حركة اللسان قلياة الجدوى مام تكن مواطئة لاقلب » وموافقة له » وقد أرشد الله إلى 
الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المرء أثناء الذكر . فقال : « واذ'كثر' ربك في 
نتفنلسك تتضرعا وخمفة ودثول اجر من القتوال_بالغداو” والآصال_» ولا تسكن 
من الغافلين » . 005 > 

والآية تشير إلى أنه يستحب أن يكون الذكر سسرأ» لا ترتفع به الأصوات » وقد مع 
رسول الله من جماعة من الناس رفعوا أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار » فقال : « يا 
أها الناس أر'بَعوا على أنفسم »> فانم لا تتدعون أصم ولا غائبا »إن الذي تدعونه 
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سميع قريب » أقرب” إلى أحدك من عق راحلته » . كا تشير إلى حالة الرغبة والرهمة 
التي يحسن بالإنسان أن يتصف بها عند الذكر . 
ومن الأدب أن يكون الذاكر نظيف الثوب طاهر البدن طنب الرائحة » فان ذلك 
مما يزيد النفس نشاطا » ويستقبل القبلة ما أمككن > فان خير امجالس ما استقيل به القبلة. 
استحباب 00 ٍِ 0 الذكر 
عن بن د دشي ا عنها» درول ال يل ذا ررغ ريض ال 
ارات لاك ان جات الك .ناد اط لاوا ل 
؟ - وروى مسم عن معاوية أنه قال : خرج رسول الله ملم على تحلقة من أصحابه 
فقال : ما أَجِْلسي ؟ قالوا : جلسنا نذكر” الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن" به 
علمنا . قال : « الله . ما أجلسك إلا ذاك » أما إن م أستحلفم تهمة لم » ولكنه أتاني 
جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بع الملانكة » . 
ا لشاف أو تيه كاري أني هريرة رضي 0 ا أنم عبد على 
ا ا كر امسر 
فضل من فال : لا إله إلا الله مخلصا 
١‏ - عن أبي هريرة : أن النبي يلدع قال « وعاكال عد : لا إله إلا الله 'مخلصاً إلا 
فتحت له أبواب” السماء حتى يفضي إلى العرش7) ما اجْتنيّت ت' الكبائر » رواه التقرمذي 
وقال : حديث حسن غريب . 
؟ - وعنه أنه ملت قال : « جدادوا إيانكم ٠.‏ قبل : يا رسول الله» و كدف المحصدد 
إماننا ؟ قال : أكثروا من قول : لا إله إلا الله » رواه أحمد بإسناد حسن . 


« - وعن جابر : أن النبي َنم قال : « أفضل الذكر لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء: 
امد لله » رواه النسائي وابن ماجة والحام وقال : صحيح الإسناد . 





١‏ يفضى إلى العرش: أي يصل هذا القول إليهء وهذا كقول الله تعالى : « إليه يصمد الكم الطبب». 
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فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغير ذلك 
١‏ ساعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله يلتم قال : « كامتان خفيفتان على 
اللسان » ثقبلتان في الميزان » حبيبتان إلى الرحمن » سبحان الله ويحمده » سبحان الله 
العظم » رواه الشبخان والترمذي . 

» عن أبىي هريرة رضي الله عنه عن الني مَلِثه قال : ولأن أقول سبحان الله‎ ٠ 
والجد لله » ولا إله إلا الله » والل أكبر » أحب إلى مما طلعت عليه الشمس » رواه مسم‎ 

م عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَل : « ألا أخبرك بأحب 
الكلام إلى الل ؟ قلت : أخبرني يا رسول الله . قال : إن أحب الكلام إلى الله : سبحان 
الله ونحمده » رواه مسلم والترمذي . ولفظه اعت الكادم إل فهر وجليها اصطني 
الل لملائكته : ه سبحان ربي ونحمده سبحان ربي ونحمده ». 

؛ ‏ عن جابر رضي الله عنه عن النبي ملقم قال : من قال سبحان الله الفظم وبحمده 
غرست له خلة في الجنة » رواه الترمذي وحسلنه . 

ه - وعن أبي سعيد أن النبي ملت قال : « استكثروا من الباقيات الصالحات » . 
قبل : وما هن يا رسول الله ؟ قال : « التكبير » والتبليل » والتسبيح » وامد لله » ولا 
حول ولا قوة إلا بالله » رواه النسائي والحاك وقال : صحيح الإسناد . 

5 م د ل ا َيه قال بيك راق لبة أمري بي 
53 قبعان0) وأن غراسها سكاة اله والحد + ولاإله إلااش > اك اكب 
رواه الترمذي والطبراني » وزاد « ولا حول ولا قوة إلا بالله » . 

* - وعند مسلم : أن النبي مِلِتَم قال : « أحب الكلام إلى الله أربع - لا يضرك 
بأمّبن بدأت - : 'سبحان الل » والمد لل » ولا إله إلا الله » والله أكبر » . 

م - وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي مله قال : « من قرأ بالآبتين من آخر 
سورة البقرة في لبلة كفتاه » زرواه المخاري ومسل . 1 4 


. قيعان : جمع قاع أي أنها مستوية منيسطة واسعة‎ - ١ 


4 


أي « أجزأتاه عن قيام تلك الليلة » وقيل كفتاه ما يككون من الآفات تلك اللملة » 
وقال ابن خزيمة في صحبحه « باب ذكر أقل ما يحزىء من القراءة في قيام الليل » . ثم 
ذكرة:. 1 

© - وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال النبي عَِتّه : « أيعجز أحدم أن يقرأ 
ثلث القرآن في ليلة ؟ فشق ذلك عليهم وقالوا : أينا يطبق ذلك يا رسول الله ؟ فقال 
ََْهِ : الله الواحدا" الصمد ثلث القرآن » رواه البخاري ومسل والنسائي . 

٠‏ - وعن أبي هريرة : أن رسول الله مِيلِئهٍ قال : « من قال لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » له الملك وله امد وهو على كل شيء قدير > في يوم مائة مرة » كانت له عدال” 
عشر رقاب » وكتدت لاحائة سبقة + ومحمت عنه مائة سدئة » وكانت له إحرازاً من 
الشيطان يُوامه ذلك حتى يمسي > وم يأت أحد بأفضل ما جاء به » إلا أحد عمل أكثر 
من ذلك » رواه البخاري ومس والقرمذي والنسائي وابن ماجة . 

وزاد مس والترمذي والنسائي : « ومن قال سبحان الله ويحمده » في يوم مائة مرة » 
: حطت خطاباه ولو كانت مثل زيد البحر » . 

0ل 5 ش إلا تغفار 

عن أنس رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله َم يقول : « يا ابن آدم إنك ما ' 
دعوتني ورجوتني إلاغفرت لك - على ما كان منك - ولا أإلي » يا ابن آدم لو بلغت 
ذنويك عنان " السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبإلي » با ابن آدم إنك لو أتبتني 
بقراب" الأرض خطابا ثم لقيتني لا تسرك بي شيئا لأتيتك بقرايها مغفرة » رواه القرمذي 
وقال : حديث حسن غريب . 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : د من لزم الاستغفار جعل الله له من كل 
ثم فرجا » ومن كل ضيق مخرجاً » ورزقه من حمث لا يحتسب » رواه أبو داود والنسائي 
وابن ماجة والحام » وقال صحيح الإسناد . 

الذكر اللضاعف وجوامعه 


١‏ عن جُويئرة رضي الله عنها : أن النبي يلي خرج من عندها » ثم رجع بعد أن 





. يقصد سورة الإخلاص‎ - ١ 
. ؟ - العئان : السحاب . © - القراب : ما يقارب ملأها‎ 
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واوا 1 يهال اا ل 0 0 . قال 


سو : 0 نفسه وزرنة ل 
كاماته » رواه مس وأبو داود . 


ب ودخل رسول الله طَلِئرٍ على امرأة وبين يدها نوى ا » تسمح الله به . 
فقال : أخبرك مما هو أبسر عليك من هذا » وأفضل . فقال : « سبحان الله عدد ما خلق 
في السماء » » وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض » وسمحان الله عدد ما خلق بين ذلك » 
وسبحان الله عدد ما هو خالق » والل أكير مثل ذلك » واحمد لل مثل ذلك ؟ , ولا إله 
إلا الل مثل ذلك » حل لكر إذ رن تل فلكم رراء مات الطاناروا شاكع 
وقال : صحيح على شرط مس . 

م ا وعن ابن عمر رضي الله عنه) : أن سل الل ملِدّم حدثهم أن عبد من عباد 
الله قال : « يارب لك المد كا ينغي لجلال وجبك » » ولعظم 'سلئطانك فعَضّلتا"» 
بالدلكئن »2 فم دَداريا كيف يكتباها » فصعدا إلى السماء فقالا : با رينا إن عبدك 
قد قال مقالة لاندري كيف نككتبها ؟ قال الله - وهو أعل بما لمعت ماذااثآن 
عبدي ؟ قالا : دون © إندقذ قال :: : يارب لك المد كا ينبغي لال وجبك ولمظم 
سلطانك . فقال الله لها : : أكتباها يا قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها » رواه أحمد 
وابن ماجة . 


عد الذكر بالأصابع وأنه أفضل من السبحة ‏ 


١‏ عن 'نسّْرة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عَم : « علمكن بالتسبيح 
والتبليل والتقديس » ولا تعفلن فتنسين ال رحمة » واعقدن” بالأنامل فإنمن مسؤولات » 
وَمْسْتتْطّقّات” "أرواه أصحاب السأن والحا م يسند صحبح . 


ب« ل وقال عبد الله بن حمر رضي الله عنها : رأيت رسول الله مَلِْعٍ يعقد التسببح 
ببميئه . رواه أصحاب السأن . 


مب سس وص سس 


فعضلت : اشتدت وعظمت . 
؟ - في هذا دلي عل أن التسبي ع الأصابع أفضل من السبحة و إن كان يوق العد علي .. 
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. الترهيب من أن يجلس الإنسان مجلساً لا يذكر الله فيه ولا يصلى 
عن أبي هريره : أن رسول له َيه قال : « ما قعد قوم مقعداً ل يذكروا الله فنه 
. ول ينْصلوا على البي عَلِْمٍ إلا كان عليهم تحسرة يوم القيامة » رواه القرمذي وقال : 
حسن »© ورواه أحمد بلفظ : ما جلس قوم مجلساً لم يذ كروا الله فيه إلا كان علمه ترة”230 
وما من رجل عشي طريقاً فم يذكر الله تعالى إلا كان علمه ترة » ومامن رجل آوى إلى 
فراشه فلم يذ كر الله عز" وجل إلا كان عليه ترة . وفي رواية إلاكان عليهم حسرة” » وإن 
دخلوا الجنة للثواب . 

ش وفي فتح العلام : الحديث دليل على وجوب الذكر والصلاة على الني يِه في الجلس » 
لا سيا مع تفسير التدة بالبار أو العذاب.» فقد فسرت بها > فإن التعذيب لا يكون إلا 
لترك واجب أو فعل محظور » وظاهره أن الواجب هو الذكر والصلاة عليه مَلِنَهِ ما . 


١‏ عن أي هريرة قال : قال رسول الله مَل : « من جلس مجللساً فكش فيه 
لغَطئه"" فقال قبل أن يقوم من مجلسه : 'سبحانك اللهم ويحمدك »> أشبد أن لا إله إلا 
أنت > أستغفر'ك وأتوب إليك » إلا كتفئّر”"الل له ماكان في مجلسه ذلك » . 

طً 
ما يقوله من اغتاب اناه المسلم 

روي عن الني ملت » أنه قال : « إن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتدته » تقول 
اللبم اغفر لنا وله » . 

والمذهب الحختار أن. الاستغفار لمن اغتيب وذ كر حامده يكفمر الغيبة ولا يحتاج إلى 
إعلامه أو استسماحه . 

0 الدعاء 
١‏ الأمر به : 

أمر الله الئاس أن يدعوه ويضرعوا إلبه ؛ ووعدهم أرن يستجمب هم ويحقق لهم 

اك . ْ 


١‏ - لخترة : معناها الحسرة أو النقص » أن التبعة . ش 
- لغط : من باب نفع . واللفط : كلام فيه جلبة واختلاط . > - كفر : أي سترا. 
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و - فقد.روى أحمد وأصحاب السأن عن النعباك بن بشير أن رسول ا مَل قال : 
إن الدعاء هو العبادة . ثم قر أ: «أداعوفي أستتجب' لتكثم »> إن الكذين 
تست حكبراون عن عماد تي سند خلون حت جبنم داخرين © . 
فأنزل الل : « وإذا سالك عبّادي عني فإني قرريب* أجيب” دّعوة” الداع إذا 
دعان ». ش | 

« - وروى الترمذدي وان ماجة عن أبي هريرة : أن الني ملع قال : « لبس شيء 

غ - وروى الترمذي عنه : أنه صلوات الله عليه رسلا ال و سر أن 
ستجبب الله تعالى له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء » . 

ه- وروى أبو يعلى عن أنس عن الني مَلِئهٍ فيا يرويه عن ربه عز وجل . قال : 
« أربع خصال : واحدة منبن لى » وواحدة لك » وواحدة فما بيني وبينك > وواحدة 
فما بينك وبين عبادي . فأما التي لي » لا تشرك بي شيئا ؛ وأما التي لك ؛ نما حملت من 
خير جزيتك عليه . وأما التي بيني وبينك ؛ فنك الدعاء وعلي” الإجابة . وأما التي بينك 
وبين عبادي ؛ فارض لهم ما ترضى لنفسك » : 

+ - وثبت عنه مَلِقّوٍ قوله : « من ل يسأل الله يغضب عليه » . 

٠*‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله َكنع : « لا سغني حذار” من 
قدّر »© والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل » إن البلا ستول فبلقاه الدعاء 
فمعتلجان*"' إلى يوم القدامة « رواه الزار والطبراني والحاكم وقال 9 صححع الإسناد ٠.‏ 

م - وعن سامان الفارسي رضي الل عنه أن رسول الله مَلِنْم قال : د لا تراد القضاء 
إلا الدعاء” » ولا يزيد في العْمْر إلا المر“» رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب . 

و - وروى أبوعؤانة وان حبان : أن رسول الله يلقع قال : « إذا دعا أحدم 
فَلمْعظم الرغبة فإنه لا يتعاظم عن الله شيء » . ٠‏ 
 *‏ آدايه : ش 

للدعاء آداب ينبغي مراعاتها نذكرها فوا يلي : 





. يمعتلحان : يتصارعان ويتدافعان‎ - ١ 


زف يفكت 


0 تحري الحلال : 


اع الحافظ بن مر دوية عن ابن عباس قال : تلبت هذه الآية عند النبي مله : « انا 
أيكيا النكاع” كلنوا ريا في الأراضٍ خلال طيّبًا » » فقام سعد ين أبي وقاص فقال ا 
' رسول الله : ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال “ديا سعد » أطب مطممك تكن 
مستجاب الدعوة » والذي نفس محمد بيده إن الرجل لمقذف اللقمة الحرام في جوفه ما 
يتفبل منه أربعين يوما » وأبما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به » . 

٠‏ وفي مسند الإمام أحمد وصحيح مسلٍ عن أبي هربرة قال : قال رسول الله تع : « يا 
ها الناس إن الله طبب لا يقمل إلا طيبا . وإن الله أمر المؤمنين ما أمر به المرسلين . 
فقال : « يا أيكبا الرسْل” كلثوا من الطيبّات واعلمّلوا صالحاً . إنئي _بما تعْمّلون 
غلم » وقال : « يا أبا الذين 1 موا كلوا من" طيئْبَات مار زقئناكم' » . ثم ذكر 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر » ومطعمة حرام » ومليسه حرام » وغذي بالحرام يمد 
. يديه إلى السماء : يا رب » يا رب » فأنى يستجاب لذلك . 
.. ؟- استقبال القبلة إن أمكن » فقد خرج النبي يستسقي فدعا واستسقى واستقبل 
ظ * - ملاحظة الأوقات الفاضلة والحالات الشريفة » كيوم عرفة » وشهر رمضان » 
. ويو الججعة » والثلث الأخير من اللبل » ووقت السحر » وأثناء السجود » ونزول الغسث » 
. وبين الأذان والإقامة “ والتقاء الجبوش » وعند الوجل » ورقة القلب . 

“شافع أ أطافة قال : قبل : يا رسول الله » أي الدعاء أسمم ؟ قال : « جّو'ف 
اللبل الآخر » ودبر الصلوات المكتوبات » رواه القدمذي بسند صحيح . 

ب- وعن أي هريرة أن النبي متم قال : « أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو 
ساجد » فأ كثروا الدعاء فَقَمِن” أن يسْتتجاب” لم » رواه مس . 

.. وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة منثورة في ثنايا الكتب . | 
حرفم البدن أحذاو المنكبين . لما رواه أبو داود عن ان عباس قال : المسألة أن 
ترفع يديك حّن'و 'متكبيك » أو نحوهما » والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة » 
والابتبال أن تمد يديك جميعاً » وروي عن مالك بن يسار أنه مَلِئوٍ قال : « إذا سألت الل 
فاسألوه ببطون أكفم » ولا تسألوه بظهورهاء . وروي عن سامان» أنه ملو قال: « إن 
ربع تبارك وتعالى تحبي" كرم» يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن بردهما صفثرا » . 

ف 


مح أن بيدا تحمد الله وتمحيده والثناء علمه » ويصلي على النمني ل :رواه.-أبو داود 
' والنسائي والترمذي وصححه عن فضالة بن عبيد أن رسول الل يَللِثّ سمع رجلا يباعو في 
ا » وم يصل على النبي . ؤفقال. : و عجل هذا » ثم دعاه » فقال له » 

و اغيره : « إذا صل(" أحدم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز » » والثناء عليه » ثم يصلي على 
ا » ثم يدعو بعد بما يشاء » . 0 35 

؟ - حضور القلب وإظبار الفاقة والضراعة ا كان 2 
المحافتة والجبر الراك خرن : « ولا تجبر بصلاتك7 ولا تخافت بيبا وابتغ بين ذلك 
مسلا » وقال عا رد تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين » . قال أبن..جرير : 
تضرعاً . تذللا واستكانة لطاعته : وخفية يقول : يخشوع قاويم وصحة اليقين بوحدانيته 
وربوبيته فما بينم وبينه » لا جبار مراءاة . وفي الصحيحين عن أبي مومى الأشعري قال : 
رفم الناس أصواتهم بالدعاء فقال رسول الله ِنع : : « أيبا الناس أربعوا على أنفسك فإنكم 
لاتدعون أصم ولاغائبا ما تدعون سحي بصيراً » إن الذي تدعون أقرب إلى أحد من 
علق راحلته » يا عمد الله بن قيس ألا أعامك كامة من كنوز الجنة ؟ لا حول ولاقوة إلا 
بالل » . وروئ أحمد عن عبد الله بن مر أن رسول الل يل قال : « القاوب أوعية > 
وبعضها أوعى من بعض فإذا سألم اله أيه الناس - فاسألوء وأنتم موقنون بالإجاية > 
فإنه لا ستجمب لعبد دعاه عن ظبر قلب غافل » . 

٠‏ - الدعاء بغثر إثم أو قطنعة رحم > لما رواه أحمد” "عن أن سيد أن النبي عله 
قال : : «هامن مسل ندعو الله عز وجل بدغوة ليس فيها إثم و ولا فطنعة رع د افا 
الله مها إحدى ثلاث خصال : : إما أن يُعجّل له دعوته ».وإما أن يدخرها له في الآخرة » 
وإما أن يصرف عنه من السوء مثلبا . قالوا : إذا نكثر:؟ قال.؛ الل أكثر » + * . :- 
الم عدم استبطاء الإجابة . لما رواه مالك عور أن هريرة أن النبي عي قا قال : 
و يستجاب لأحدى مام يعجل يقول : دعوت فل يستجب تي 8 8 *. 

الدعاء مع الجزم بالإجابة . لا لأرواه أبز داود عن أي هربرة أن رول الل وَل 
قال : « لا يقولن أخدكم اليم اقر لي إن تلت حدر عت ده 
فإنه لا مكره له » . 

٠ ١‏ - اختيار جوامع الكلم مثل : ١‏ زمابعد وا واه :بو اشر 





5 صللى : أي دعا . ا بضلاتك : أي بدعائك . ٠‏ 0 
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حسنة» وأقنًا عذاب النّار ». فقد كان النبي ته يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما 
سوى ذلك . وفي مان ابن ماجة : أن رجلا أتى النبي مله فقال : يا رسول الله أي 
الدعاء أفضل ؟ قال : سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ثم أتاه في اليوم الثاني 
والثالث فسأله هذا السؤال وأجمب بذلك الجواب. ثم قال يلثم : « فإذا أعطيت العفو 
والعافية في الدنيا والآخرة فة. أفلحت » وفيه : أن رسول الله مَثِقَهِ قال : ما من دعوة 
يدعو بها العبد أفضل من : « ال إن أسألك المعافاة في الدنما والآخرة » . 

: تحلب الدعاء على 'فسه وأهله وماله‎ ١ 

فعن جابر أن رسول الله َيِه قال : « لا تدعوا على أنفسك » ولا تدعوا على أولاد 0 
لاتهوا على خدامكم »> ولا تده. | على أموالكم . لا توافقوا من الله تمارك وتعالى 
ساعة نيل فيها عطاء فيستجاب لكم » . 

- تكرار الدعاء ثلاثاً : 

فعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله من كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا . 
رواه أبو داود . 

: إذا دعا لغيره أن يدأ بنفسه‎ - ٠# 

قال الله تعالى : « رِبِتَنَا اغمفر' لدَا ولإخواننا الذين سيّقُونا بالإعان » . 

وعن أي بن كعب قال : كان رسول الله يِلِتَمٍ إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسه . 
رواه الترمذي بإسناد صحيح . 

4- مسح الوجه باليدين عقب الدعاء وحمد الله وتمجبده والصلاة والسلام على 
رسوله عَم : 

وقد روي مسح الوجه بالسدين من عدة طرق كلبا ضعيفة » وأشار الحافظ إلى أن 
مجموعبا تبلغ به درجة الحسن . 

دعاء الوالد الصائم والمسافر وللظلوم 

روى أحمد وأبو داود والقرمذي بسند حسن : أن النبي مَك قال : « ثلاث دعوات 
مستجابات لا شك فيهن : دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظاوم » . 

وروى الترمذي بيسند حسن : أن النبي يلير قال : « ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم 
حين يفطر > والإمام العادل » ودعوة المظلوم برفعها الله فوق الام ويفتح لها أبواب 
السماء . ويقول الرب : وعزقي لأتصرنك ولو بعد حين » . 


6. 


-١‏ روى مس وأبو داود عن صفوان بن عبد الله رضي الله عنه قال : قدمت الشام 
فأتيت أبا با الدر'داء في منزله فلم أجده » ووحدت أم الدرداء فقالت : أتريد الحج العام ؟ 
قلت : نعم . قالت : فادع الله لنا يخير » فإن الني لَه كان يقول : دعوة المسلم لأخيه 
بظبر الغسب مستجابة » عند رأسه ملك موكل » كاما دعا لأخمه يخير » قال الملك الموكل 

به : آمين ولك بمثل20 . قال فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء . فقال لي مثل ذلك 


؟ - ولأبي داود والترمذي : أن الني مَلِنَةٍ قال : أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب 
قاقد 


م« - ورونا عن حمر قال : استأذنت الني مَلِئَمِ في العمرة فأذن لي وقال : دلا تنسنا 
يا أتغي” من دعائك فقال عمر : كامة يسرني أن لي بها الدنيا » . 

بعض ما ورد فوا ينبغي أن يستفتح به الدعاء رجاء أن يقبل : 

١‏ عن بريدة : أن رسول الله مقر سمع رجلا يقول : « اللبم إني أسألك بأني أشبد 
أنك أنت الث" لا إله إلا أقك: الأستنك العتوو 9 الذي م يلد وم ولد وم يكن له 
كفو" أحّد » فقال : « لقد سألتت الله بالإسم الأعنظتم الذي إذا سثل به أعطى وإذا 
دعي به أجاب » رواه أبو داود والترمذي وحسّنه . 

قال المنذري : قال شيخنا أبو الحسن المقدسي : إسناده لا مطعن فيه » وم يرد في 
هذا الماب حديث أجود إسناداً منه . 

« ب وعن معاذ بن جبل أن النبي َلثم سمع رجلا » وهو يقول : ياذا الجلال) 
والأكرام » فقال : « قد استجيب” لك فسّل' » رواه الترمذي وقال : حسن . 

ل وعن أنس قال : مر رسول الله مقع بأبي عياش ( زيد ان الصامت الرقي ) 
وهو يصلى ويقول : « اللبم إني أسألك بأن لك الحمد » لا إله إلا أنت » يا حنمّان » با 
منان » يا بديع السموات والأرض > يا ذا الجلال والإكرام » يا حي يا قبوم » فقال رسول 





١‏ - ممثل : أي وأدعو لك مثل ذلك . ؟ - الصمد اعد اراي 
م ل كفواً : شييماً . ع - الجامع لصفات العظمة . 


اءه 


الله يلل + لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به أعطى » 
؛ زواه أحمد وغيره » وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلٍ . 

ا وعن معاوية قال : أسمعث رسول الله لَه يقول : « من دعا بؤلاء الكامات 
الخمس »> / يسأل الل شيثاً إلا أعطاه : لا إله إلا الله » والش أكبر » لا إله إلا الله وحده 
.لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة 
: إلاتبالله: 4 زواه الطبرانى بإسناد حسن 8 


أذ كار الصباح و المساء 


7 أذكا ر الضباح يبتدىء وقتها من الفجر إلى طاوع الشمس »> وأذكار المساء ما بين 
العصر والغروب . 
١7‏ روى مسلم عن أي هريرة أن البي َه قال : « من قال حين يصبح » 
سي : سننغان الله ؤيحمده ماثة مرة > م يأت أحد بو د ال اه 
قال مثل ها قال أو زاد عليه » . 

؟ - وروي أيضاً عن ابن مسعود قال : كان الد بي عللثم إذا أمسى . قال : «أمسينا 
ؤأمسى الملك لل والحمد لله » لا إله إلا الله وشتة لأ.شريك له » له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير . رب و ا وأعوذ بك من شر 
ما في هذه اللبلة وشر" ما بعدها » رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر » رب أعوذ بك 
: هن عذاب: في النار وعذاب في القبر » وإذا أصبح قال ذلك أيضا : أصبحنا وأصبح 


:0 املك لله » 0 


قلت : ا قال : « قل هو الله أحد » والمعوذتين حين 0 
. 3 0000 أن لني يَأ كان يعم أسحابه » 8 « إدا 
أصبح أحعدكم فايقل ا ل ل 
وإلبك المصير » قال الترمدي الطددك شت لعي 

- وفي صحبح البخاري عن شداد بن أوس عن الني مَل قال : « سيد ا : 


؟اثة 


اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك »:وأنا على عبدك ووعدٍك ما إستطعت » 
أعوذ بك من شر ما صنعت” » أبوء لك(" بنعمتك على" © وأبوء بذني فاغفن.ي: ..فانه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت ل ل 
يصبح فمات من يومه دخل الجنة ».. اي ل 0 

> .وني الترمذي: عن لعف ارس ل 0 
شيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت . قال : قل : « اللبم عام الغيسبٍ ل 
السموات والأرض » ؛ ربكل شيء ومليككته» أشبد أن لا إله إلا أنت » أعوذ بك من شعر 
نفسي و شر * الشطان وشككه ؛ وآن تقتزف سوء] عل اهيا أو نجه إلى مسلم . قله 
إذا أصحت وإذا أمسيت » وإذا أخذت” مضحعك ».<. قال الترمذي جديث حسن 
+ - وفي الترمذي أيضاً عن عؤان بن عفان قال : قال رسول اذ يق غك 
يقول في صباح كل يوم ومساء كل لبلة > سم الله الذي لا يَضْرء مع اسمه شيء في الأرض 
ولا في السماء وهو السميع العلم ثلاث مرات فمضره شيء » » قال الترمذي حديث حسن 

ودر ا وا نر ار لذ فال من قال حينييسي وإذا 
أصبح : اح ترا را وسو ا ا أبرضره» 
وقال حديث حسن صحيح . 

- وفي التدمذي أيضا عن أنس 57000 له 
أو يمسي : الهم إفي أصبحت أخرناله وأشيد حملّة عرشك وملائكتك وجميم خلقيك 
أنك أنت اش لا إله إلا أنت وحدك لا + 1 
. الله ر يمه من النار » فمن قالها مرتين أعتى الله نصفه من النار » ومن قالها ثلاثاً أعنق 52 
ثلاثة أرباعه من النار » ومن قالها أريعا أعتقه الله من النار » . ١‏ 

٠‏ - وفي سان أبي داود عن عبد الله ابن غنام : بأن .رسول إش ل قال : ان 
حين يصبح :.«اللبم ما أصبح بي من نعمة أو بأجد من خلقك هدك وباك لا.شر يك لك» 
لك الجد ولك الشكر » فقد أدّّى شكر يومه ومن. يي ل 
شكر لبلته » . 


يسح الاك اع ' 


١‏ - وفي السان وصحمح الحا م عن عبد الله نن عمر قال : لم يكن النبي ملم يدع 
هؤلاء الكامات حين يمسي وحين يصبح : « اللهم إني أسأللك العافية في الدنيا والآخرة » 
اللبم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلى ومالي 0 الهم استر عوراتي وآمن 
روْعاتي » اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن بميني وعن شمالي ومن فوقي» وأعوذ 
بعظمتك أن أغتال من تحتي » . قال وكبع : يعني الاسف هم 

١‏ - وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة : أنه قال لأببه : ا أبت إذ ي أسمعك تدعو كل 
غداة : 5 الى خافن في بدني » اليم عانتي في سني » الهم عافي في بشري © لا إلد إل 
أنت » تعيدها ثلاث حين تصبح » وثلاثا حين تمسي ؟ فقال : إني سمعت رسول الله ملي 
يدعو بهن > فأنا أحب” أن أمن سد 0 
اللهم إني ال ب 3 0 و 
الدنيا والآخرة » ثلاثة مرات إذا أصبح وإذا أمسى » كان حقا على الله أن تتم" عليه » . 


وروي عن أنس : أنه لتم قال: « أيعمجز” أحد” م أن يكون كأبي ضضم ؟ قالوا : 
0 : كان إذا أصبح قال : اللبم وهبت نفسي وعرضي لك. 
قلا بشت م' من شتمه ولا يظلم من ظامه ولا يضرب من ضربه » . 


وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن الني يَلِْوٍ قال متايه 
يصبح وحين عسي : حسبي الله لا إله إلا هو علمه توكلت» وهو رب* العرش العظم » سبع 
مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة » . 


وروي عن طلق بن حميب قال : جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال : يا أبا الدرداء قد 
حترق بيتك . فقال : ما احترق - لم يكن الله عز وجل لبفعل ذلك - بكامات ممعتبن 
من رسول الله مَلِئ » من قالها أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي » ومن قالههما آخر 
النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح : « اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت » عليك توكلت وأنت 
اب العرش العم » ما شاء الله كان » ومالم يشأ لم يكن » لا حول ولا قوة إلا بالل العلي 
المظوة أعلم أن الله على كل شيء قدير » وأن الله قد أحاط بكل شيء علا » الهم إني 
أعوذ بك من شر نفسي » ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها » إن ربي على صراط 
مستقم » . وف بعض الروايات أنه قال : : انهضوا بنا » فقام وقاموا معه » فانتهوا إلى 
داره » وقد احترق ما حولها » ول يصبها شيء . 


5أءه 


أذكار النوم 


١‏ - روى البخاري عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنها . قالا : كان الني مل إذا 
أوى إلى فراشه قال : « باسمك اللهم أحيا وأموت » > وإذا استبقظ قال : « امد لله 
الذي أحمانا بعد ما أماتنا وإليه النشور »» وكان من هديه أن يضع يده الممنى تحت خده 
ويقول : «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك» ثلاثاً» ويقول: «اللهم رب" السموات ورب 
الأرض ورب العرش العظض م » ربنا ورب كل شيء »> فالى الحب والنوى منزل التوراة 
والإنجيل والقرآن » أعوذ بك من شر كل ذى شر أنت آتخذ بناصصته »> أنت الأول فليس 
قبلك شيء » وات الآخر فليس بعدك فى :وان الظافر "فلي فوفك كور انت 
الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدين وأغننا من الفقر». وكان يقول : المد لله الذي 
أطعمنا وسقانا و كفانا » وآوانا » في من لا كاني ولا 'مؤوي » وكان إذا أوى إلى فراشه 
كل ليلة جمع كفيه ثم نفّث 22١‏ فيه| فقرأ فيه : «قل هو الل أحد» و« قل أعوذبرب 
الفلق » و « قل أعوذ برب الناس » » ثم مسح يها ما استطاع من جسده » يبدأ بها على 
رأسه ووجبه > وما أقبل من جسده »> يفعل ذلك ثلاث مرات . 

وأمر أن يقول المضطجع : باسمك ربي وضعت” جني » وبك أرفعه » إن أمسكت” 
نفسي فارحمها » وإن أرسلتها فاحفظبا بما تحفظ” به عبادك الصالحين . 
وقال لفاطمة : سبحي الله ثلاث وثلاثين » واحمديه ثلاثا وثلاثين » و كبريه أربماً 
وثلاثين . ْ 

وأوصى بقراءة الدعاء المتقدم ذكره : « اللهم فاطر السموات والأرض ... الخ » » 
كا أوصى بقراءة آية الككرسي »> وأخبر بأن من يقرأها لا بزال عليه من الله حافظ . 

وقال للبراء: إذا أتيت مضجمّك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن» 
وقل: اللبم أسامت” نفسي إليك ووجبت وجبي إلبك » وفوضت” أمري إليك » وألجأت 
ظهري إليك رغبة ورهبة” إليك » لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك » آمنت” بكتابك 
الذي أنزلت” ونبيّك الذي أرسلت» ثم قال: فإن ممت”» مت على الفطرة» واجعلهن آخر 
ما تقول9),. 


9 النفك: تفخ لطيف بلا ردن 
؟ - ذكرن الأحاديث المتقدمة بدون تخريج اختصاراً » وكلبا صحيحة . 


06 


دعاء . الانهاه: من. النوم. 

. أمز رسول الله مقع المستمقظ من نومه أن يقول : لاما رعو ربو 
وعافاني في جسدي » وأذن لي بذكره » . . 

وكان إذا استبقظ قال : .لا إله إلا أنت بيعانك ”الى ددا لذني » وأسألك 
ال تزغ ' قلي بعد إذ هديتني» وهب لي من لدنك رحمة إنك 
أنت الوهاب . 

وصح أنه قال : 000 من اللبل فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له 
الملك » وله المجد وهو على كل شيء قدير » المد لله > وسبحان الله » ولا إله إلا الله » وال 
وا لا0 ال لاون روه اصيه » فإن 
توضأ وصلى قبلت صلاته . 


الذكر عند الفزع والأرق والوحشة 
عن عمر بن شُعيِب عن أبيه عن جد : أن رسول الله مل قال : « إذا فزع أحدك في 
النوم فليقل : أعوذ بكامات الله التامات من غضبه وعقابه وششر عباده » ومن همزات 
الشياطين».وأن يحضرون © فإنها لن تضره . قال : وكان ابن عمر يعامها من بلغ من ولده» 
ومنل بلغ منهم كتبها في صك وعلدّقها في عنقه . وإسناده حسن. ‏ 
عن خالددين الوليد رضي الله عنه : أنه أصابه أرق فقال رسول الله مَل : ألا أعانك 
كامات إذا قلتبن” مت » قل : « الهم رب السموات السبع وما أظلت > ورب الأرضين 


وما أقلت » ورب الشباطين وما أضلت » كن لي جار أمن ثنر" خلقك كلهم جميعاً . أن 
يفرط علي أجد منهم > أو أن يبغي علي . عز جارك > وجل ثناوّك ولا إله غيرك . أو لا 
إله إلا أنت . 


ذاه الا اك اكز رلا ل 227 . إلا أن عبد الرحمن بن سابط ل 
بسمع من خالد ء( ذكره الحافظ المنذري . 

روى الطبراني وان بن السني عن البزّاء ن ن عازب : أن رجلا إشتكى إلى رسول الله عن 
الوحشة فقال : «قل : سبحان الله الملك القدوس رب اللائكة والروح ' » جلدّلتة> 
السموات والأرض بالغزة والجبزؤت » 4 فقَاها الرجل » فأذهب الله عنه الوحشة 








١‏ - التعار : السبر والتقلب على الفراش لي مع كلام اه . قاموص . والمراد » من. استبقظ بالليل ولا 
يستطيع العود إلى النوم . ا 


مق : 


ما يقوله ويفعله من رأى في منامه ما يكره 
١‏ - عن جابر رضي الله عنه عن رسول الل يِل أنه قال : « إذا رأى أحدكم الزؤيا 
يكرهبا . فلسصقى عن بساره ثلاثاً » ولدستعذ بالله من الشيطان الرجم اوجرا 00 
جنبه الذي كان عليه » رواه مس وأبو داود والنسائي وابن ماجة . 5 
؟ - وعن أبي سعيد الخدري أنه ممع النبي يِل يقول : « إذا رأى أعدم الرقا . | 
يحبها فإنما هي من الله » فلبحمد الله عليبا » ولمحدث با رأى . وإذا 0 
يكره فانما هي من الشيطان . فليستعذ بلله من شدرها ولا يدكرها لأحد فاها لا تغثر 0 


رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحمح . 
الذكر عند لبس الثوب 
١‏ - وروى ابن السني : أن النبي يلِقُعْ كان إذا لبس توبا » أو قيضا » أو رداء » أو 
عمامة” يقول : « اللبم إفي أسألك من خيره وخير ماهو له . وأعوذ بك من شره وشر 
ماهو له ». ٠‏ ش 
؟ - روي عن معاذ بن أنس : أنه ملت قال : « من لبس وبا جديداً ؟ فقال : الحد 
لله الذي كساني هذا » ورزقنيه من غير "حول مني ولا قوة » غفر الله له ما تقدم.من. 


الذكر إذا لبس ثوب جديدا 55 

' عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الع إذا استجد ثوبا ماه باسمه -عمامة‎ - ١ 

أو تميصاً أو رداء - ثم يقول لمان اي اع ندر كر 6 عا للك عرو و 13 

صنع له » وأعوذ بك من شره وشر د د ال ا 

دس فده كيه “ وبل به 0 6 

حَمّه إل الكوب الذي أخلق. فتمتدتن به كان فى شفط اث وف كلف الخز وبل > وفي 
سبيل الل حبا وميتا » . ظ 


١‏ - أواري : أي أستر. 


ما يقول لصاحبه إذا رأى عليه توباً جديداً . 

- صح أنه مَِنّهِ قال لأم خالد ‏ بعد أرن ألدسها خميصة”- : « أبلى وأخلقي » 
وكانت الصحابة تقول : تبلى ويخلف الله . 

- ورأى على حمر رضي الله عنه ثوباً فقال : « الْدّس جديداً . وعش حممداً» ومت 
شيندا سعدا #رواء ابق ماحة وابن السق.: 

روى ابن السني عن أنس قال قال رسول اش يق : : «ستر مابين أعيئن الجن" 


وعورات بني آدم » أن يقول الرجل المسم إذا أراد أن يطرح ثمابه : سم الله الذي ل إله 
إلاهو». 


أذكار الخروج من النزل 
من بيته - : بسم الله توكلت على الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله . يقال له : كفيت 
ووقبت وهديت »2 وتنحى عنه الشيطان فبقول لشيطان آخر : كيف لك برجل قد هدي 
وكفي ووقي ». 

« - وفي مسند أحمد عن أنس : « يسم الله آمنت بالله » اعتصمت بالله » تو كلت على 
واد د 
طرف إل اسه قال مااع 00 ا أل ار 

أذكار دخول 00 

٠: في صحبح مسلم عن جاير قال : سمعت رسول الله يلاه دقول : «إدادخل‎ - ١ 
الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله » وعند طعامه » قال الشيطان : : لامبيت لم‎ 
ولا عشاء . وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله » قال الشيطان”: أد'ر كتم' المبيت"»‎ 
| فإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال : أدركتم المبيت والعشاء».‎ 

؟ س وفي سان أبي داود عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله ملت : « إذا 


لمءهة 


جام +. 


ولج الرجل بيته فلمقل لبو إن لاحي ليلب وخ جرع » نسم الله ويلا 
وبسم الله تخرجنا » وعلى الله ربنا توكلنا » ثم ليسم على أهل » . 

- وفي الترمذي عن أنس قال : قال لي رسول الله ملام دان الم 
ص, لقال اللرائذي”: حديث سن مسحي :+ 


ينبغي لامرء إذا رأى ما يعجبه من أهله أو ماله أن يقول : « ما شاء الله لا قوة إلا 
الله » فإنه لا برى بها سوءاً . فإن رأى ما بسوءه فلمقل : المد لله على كل حال . قال الله 
تعالى : « ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الل لا قوة إلا بالل » . 

وروى ابن السني عن أنس . قال : قال رسول الله َم : « ما أنعم الله على عبد نعمة 
في أهل ومال وولد فقال : ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيها آفة دون الموت » . 

وعنه َه أنه كان إذا رأئ :ها مره قال : « امد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » 
وإذا رأى ما بسووه قال : امد لله على كل حال » رواه ان ماحة ٠‏ وقال الحاكم : هذا 
حديث صحيم الإسناد . 

الذكر عند النظر في الرآة 

١‏ - روى ابن السني عن علي رضي الله عنه : : أن الني ينه كان إذا نظر في المرآة 

قال : م« امد لله . اللهم 5 حسنت خلقي فحسن 'خلقي» . 


وروي عن أنس قال : كان الني يبَر إذا نظر وجبه في المرآة قال : «المد لله 
الذي سوى خلقي فعدله » و كرم صورة وجبي فحسنها » وجعلني من المسامين » 


ما يقال عند رؤية أهل البلاء 
روى الترمذي وحسنه عن أبي هريرة : أن الني يلتم قال : « من رأى مبتلى فقال : 


امد لله الذي عافاني مما ابتلاك به » وفضلي على كثير من خلقى تفضيلاً » لم يصبه 
ذلك البلاء » . 

قال النووي : قال العاداء ينبغي أن يقول هذا الذكر سراً يحيث يسمع نفسه » ولا 
يسمعه الميتلى » لئلا يتأم قلبه بذلك ٠‏ إلا أن تكون بليته معصة » فلا بأ سن أرى تسمعه 
ذلك إن ل يخف من ذلك مفسدة . 





5- المولج : كموعد الدخول 8 
١‏ ب مور 


ار 


الذكر عند صياح الديكة والتبيق والنباح 
..زوى البخاري ومتشم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني لتم قال: «إذا سمعتم نبيق 
الجيز فتعوذوا بالله من الشبطان ؛ فإنها رأت شبطانا » وإذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله 
ص فضله ؛ فإنها رأت ملكا . 





فإنمن برين مالا ترون ». 
.الذكر عن الربح إذا هاجت 

روى أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله مُلِن يقول : 
« الزيح هن رءو'ح27 الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب > فإذا رأيتموها فلا تسبوها » 
وساؤا الله تخيرها » واستعمذوا بالله من ششرها » . 

وفي صحبح مسم عن عائشة قالت : كان الني َيه إذا عصفت الريح قال : : « اللبم 
إن أسالك خيرها وخيز ما فيها وخير ما أرسلت به » وأعوذ مك مق قيرها وش ميا 
أر جلك 


. روئ التدمذي عن ابن عمر أن الني ملت كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال : 
« اللبم لا تقتلنا بغضبك »2 ولا تبلكنا بعذابك » وعافنا قبل ذلك » وسنده ضعيف . 
3030 الذكر عند رؤية الطلال 


1 لسارو الطبران عن عبد ال بن عبر قال : كان رسول الله علو إدا رأى الملال 
قال : « الله أكبر > اللهم ال اا ا والسلامة والإسلام » والتوفيق لما 
تحب وترضى » رّنا وربك الله" 4:. | 

: باب عند أبي. داؤدمرسة عن قتادة. : أن ني الل ملع كان إذ! رأى الهلال قال‎ ٠ 
«علال خير.ورشد » هلال خير ورشد »2 آمنت الله الذي خلقفك »* ثلاث مرات »2 ثم‎ 
: . يقول : امد لله الذي ذهب بشبر كذا وجاء بشبر كذا‎ 





١‏ رورح:رحمة. 


ىه 


١‏ - روى البخاري ومسم عن ابن عباس : أن رسول الله ينه كاكف. يقول عند 


الككرب .: « لا إله إلا الله العظع حلم » لا إل إلا الله" 0 ا ١‏ 


رب “السموات وزي” الأآرض » ورب * العرش الكرم » . 


؟ - وفي الترمذي عن أنس أن الني ملِتَعٍ كان إذا تحزتبَه أمر” قال : 0 


قدوم "تزعمدك أستست 6 


وف عن ال هر ٠‏ وات اد كات إذا أهمه ا 


فقال : « سبحان الله العظم » وإذا اجتبد في الدعاء قال : « يا حي؛ با قيوم » . 
؛ ل وفي سان أبي داود عن أبي بكرة : أن رسول الله يلت قال : « دعوات” 


المككروب : اللبم رحمتك أرجو » فلا تتكيلي إلى نفسي طر'فة ين » وأصلح لي شَأني , 


كثلته »لا إله إلا أنت » . 


#حوضة شاع اسم رنت عسنقالت : قال لي رسول اللهعلئع : دألا أعلنك كامات.. 
تقولينبن عند الككرب أو في الكرب : الث" الث ربي لا أشرك به شيئا » وفي رواية : أنها 


تقال سبع مرات 
5 - وفي الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول اله يئر : « دعوة ذي 


النون إذ دعا وهو في بطن الحوت : «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت” الطاليا 
من. م 


يدع بها رجل في شيء قط إلا استحيب له » . 0 
وف رواية له : إني لأعم كامة لا يقوها متكروب ار اع » كه أغي ردي 
0 


م* ولا حزن فقال : عه ار 00 0 3 
حكمك > عدل في" قضاؤك > أسألك كل اسم هو لك سمييتة به نفسك » أو أنزلته في" 


كتابك »2 أو عامته أحداً من خلقك » أو استأئرت به في عل الغبب عندك » أن تخمل 


القرآن رببع قلي > ونور صدري » .واجلاء أحزني » و إلا أذهب الل منه. 


وحزنه . وأبدله مكانه فرحاً » . 


. ححزبه : نزل به أمر مهم‎ - ١ 


اه 


الذكر عند لقاء العدو وعند الخوف من الحاكم 

روى أبو داود والنسائي عن أبي مومى : أن الني ملت كان إذا خاف قوما قال : 
« اللبم إنا نجعلك في نحورهم » ونعوذ بك من شمرورهم » . 

وروى ابن السني : أنه ينم كان في غزوة فقال :. « يا مالك يوم الدين إياك أعبد 
وإياك أستعين » قال أنس: فلقد رأيت الرجال تصرعبا الملائكة من بين يديها ومن خلفها. 
. وروي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنها قال : قال رسول الله مَلِنْهِ : « إذا خفلت” 
سلطانا أو غيره فقل : لا إله إلا الله الحلم' الكريم » سبحان الله رب" » سبحان الله 
رب" السموات السبع ورب" العرش العظم» لا إله إلا أنت عن جارك » و“جل” ثناؤك 6. 

وروى البخاري عن ابن عباس قال : « تحسيئنا الل" و نعم الوتكيل » قاها إبراهم 
عليه السلام حين ألقي في النار » وقالها جمد مَلِنمٍ حين قال له الناس : إن النكّاس قد 
جمعوا لم ». 

وعن عوف بن مالك : أن الني ملل قفى دين رجلين . فقال المهقضي علمه لما أدير : 
حسبنا الله ونعم الو كيل . فقال الني يلتم : « إن الله يلوم على العجز » ولككن عليك 
بالكير''» فإذا غلك أمر فقل : حسي الله ونعم الوكيل » . 


روى أبن السني عن أنس : أن رسول الله يلِتَع قال : « اللبم لا سبل إلا ما جعلاته . 
سهلاً . وأنت تجعل الشحزن 7 سبلا » . 
ما يقول إذا تعسرت معيشته 


روى ابن السنتي عن ابن عمر عن الني بِقَع : « ما يمنع أحدكم إذا عسر عليه أر 
معيشته أن يقول إذا خرج من بيته: يسم الله على نفسي ومالي وديني »> اللهم رضي 
بقضائك » وبارك لي فها قنُدر حتى لا أحب” تعجيل ما أخثرات » ولا تأخير ما 


هم 


- 
03 
٠.) 
٠. 


. الكيس : العمل . ؟  الحزن : غليظ الأرض وخشنها‎ -٠ 





الذكر عند الذين 

١‏ - روى الترمذي وحسدّنه عن على" رضي الله عنه : أن مكاتباً جاءه . فقال : إني 
عجزت عن كتابتي فأعني . فقال : ألا أعامك كامات عَلَسْتِيبُن رسول الله مَل لو كان 
عليك مثل تجمل صبر(')دينا إلا أدةاه الله عنك قل : « اللبم اكئفني يحلالك عن 
حرامك » وأغتدق بفضلك عت" إسواك». 

؛ - وقال أبو سعيد : دخل رسول الله لع المسجد دات يوم » فإذا هو برجل من 
الاتصار © فال له أو أامة > ففال : « يا أبا أمامة » مالي أراك جالسا في المسجد في غير 
وقت صلاة ؟ قال : هموم لزمتني وديون با رسول الله . قال : أفلا أعامك كلاما إذا قلته 
ا ات : بلى با رسول الله م 
وإذا أمسدت : الهم إني أعوذ بك من الهم" والحزتن » وأعوذ بك من العتحئز والكسّل » 
وأعوذ بك من الجين والبخل » وأعوذ بك من غلمة الدّبن وقبر الر"جال » قال : ففعلت 
ذلك فأذهب الله همي > وقضى عني ديني . 

مايقول إذا نزل به مايكره أو غلب على أمره 

روى ابن السني عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مَلِنَهِ : ه ليَسْترجم أحدك في كل 

شيء حتى في لسع نعله > فإنها من المصائب » . 


يسترجع : يقول إذا نزل به ما بسوءه حتى ولو انقطع الشسع : « إننًا الله وإنتا 
إِلمّه راجمون » . والشسم : أحد سبور النعل التي تشد إلى زمامها . 


وروى مسلم عن أبي هريرة : أن النبي مَلِنُه قال : « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف » وفي كل خير » أحرص على ما ينفعك > واستعن بالله ولا تعجز » وإذا 
أصابك شيء » فلا تقل : « لو أني فعلت كذا . كان كذا وكذا » ولكن قل : قدر الله » 
وما شاء فعل > فإن” لو' تتفتح عمل الشيطان » . 


ما يقول من نزل به الشك 


-١‏ روى البخاري ومس عن أبي هريرة أن النبي ملت قال : « يأتي الشطار:_ 





. جبل ضير : جبل لطيء‎ - ١ 
6 وف‎ 


أحدك فبقول : من خلق. كذا » من خلق كذا » حتى يقول : من خلق ربك »؛: فإذا بلغ 
ذلك فليستعذ بالل ولبنته » . 000 

؟ - وني الصحمح : أنه يِه قال : لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال : خلتى الله 
الخلق نمن خلى الله ؟ ففن وجد من ذلك شيئا فلمقل : آمنت" بالله ورسله . 

روى البخاري ومسلم عن سلوان .بن صرد قال : كنت الها مع النمي لدع » 
ورجلان يستمّان : أحدهما قد احمر وجبه وانتفخت أوداجه » فقال النمي مَلْع : « إني 
لأعلم كامة لو قالها ذهب عنه ما يحد » لو قال : أعوذ بالل على الشيطان الرجم » ذهب 
عنه ). 

من جوامع أدعية الرسول وك 

ونحن نذكر من هذه الأدعية ما لا غنى لامرء عنه : 

عن أنس رضي الله عنه قال : كان أكثر دعاء النبي مَل : « اللبم ريّنا اتنا في 
الدنيا حسدة وفي الآخرة حستّة وقناعذاب النار ». 

وروى مسم : أن رسول الله لله عاد رحلاً من المسامين قد خفت١2‏ فصار ملل 
الفرخ > فقال رسول الله من : هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه ؟ قال نعم ٠.‏ كنت 
أقول : اللبم ما كنت معاقبي به في الآخرة فمَّحِله لي في الدنيا . فقال رسول الله مَل : 
د سحان الله . لا 'تطيقه أو لا تستطبعئه © أفلا قلت : اللبم آتنا في الدأنيا حسنّة وفي 
الآخرة حسدة وقنا عذاب الندّار » . 

27 وروى أحمد والنسائي : أن سعدا سمع ابنا له يقول : اللهم إن أسألك الجنة 
وغرففبا وكذا وكذا » وأعوذ بك من النار وأغلالهًا وسلاسلها . فقال سعد : لقد 
سألت الله خيراً كثيراً » وتعوذت به من شر كثير . وإني سمعت رسول الله ملق يقول: 
سيكون” قوم” يعتّدون في الدعاء » يسك أن تقول : « اللهم إني أسألك من الخير 
كلّه. ماعامّت منه وما أعلم » وأعوذ بك من الشر كله ما عامت' منه وما / أعلم » . 


. خفت : ضعف وهزل حتى صار مثل ولد الطائر‎ -٠ 


654 


وروياعن ابن عباس قال : كان من دعاء النبي مَلِتَمِ : « رب” أععنتي ولا تعن علي » 
وانصرني ولا تنصر' على » وامكر لي ولا فككر على » واهدني وبسّر الهدى لي وانصرني 
على من بغى على » ربا اجعلني لك شكتاراً » لك ذ كارا » لك رخا + لك 
مطنواعاً » لك أواه”"22 إليك منيبا » رب تقتبل توبتي » واغسل حوبتي "2 وأجب 


دعون »> وثدت ححق »> وسلداد لساذ » واهد قل »© واس ' ستخيمة)صد 6 . 
عولىي * وم مجني و في * و يي * فى ري 


وروى مسلم عن ريد بن أرقم قال : لا أقول ليم إلايا كان رسول الله ملِئم بقول : 
كان يقول الي إن اع يت مق الع واد ان الل والهرم » وعذاب 
القبر » اللهم آت نفسي تقواها » وز كلها أنت خير من زكتاها » إنك ولمّبا ومولاها » 
الهم إني أعوذ بك من عل لا ينفع » ومن قلب لا يخشع » ومن نفس لا تشبع » ومن دعوة 
لاستحاب ها » . 

وفي صحيح الام أن رسول الله مَرلِك قال : « أتحبون أيا الناس أن تحتب دوا في 
الدعاء ؟ قالوا : نعم يا رسول «قآل © فيوزا + الم أعنا عل اذ كرك وشكرك وكين 
عبادتك » . 

وعند أحمد » قال النبي َلثم : « ألظوا”'بيا ذا الجلال والإكرام . 

وعنده أيضا كان رسول الله مَل يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» والميزان 
ببد الرحمن عز وجل » يرفع أقواما ويضع آخرين . 

وعن ابن عمر رضي الله عنبها » كان رسول الل مإ يقول : « اللبم إني أعوذ بك من 
زوال نعمتك » وتحول عافيتك » وفحأة نقمتك نقمتك وجمبع سخطك » . 

وروى الترمذي : أن النبي مله قال : « الهم انفعني بما عامتني » وعامني ما ينفمني » 
وزدني عام » واحمد نل على كل حال »© وأعوذ بالله من حال أهل النار » . 

روى مسم : أن فاطمة جاءت الى النبي مملِئعٍ تسأله خادما . فقال لها : قولي « اللهم 
رب السموات السبع ورب العرش العظم » ربّنا ورب كل شيء » 'منلززل التوراة 
والإنمحسل والقرآن »2 فالى السب والنتوّى 2 أعوذ بك من شر" كل" شيء أنت آغز' 
بناصيته » أنت الأول فلس قبلك” شسيء »* وأنث الآخر' فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر 





. رهابا : كثير الرهية والخوف . يو - التأره : شدة الحرقة . والمنيب : كثير الرجوع إلى الله‎ ١ 
, الحوية : الإثم . السخيمة : الغلل والحقد‎ - » 
. ه ألظوا : أي الزموا هذه الدعوة ودارموا عليها‎ 


هزه 


فليس فوقك شيء » وأنت الباطن” فلس دونك ثيء » اقض عني الدين » وأغلنني من 
عن افر 0 

روف هك أنه مَلِدَمٍ كان يقول : « اللبم إني أسألك المدى والتقى والعفاف 
والغنى » . 

روى الترمذي »> وحسنه » والحام عن ابن عمر قال : قاما كان رسول الله مله يقوم 
من مجلس حتى يدعو ببؤلاء الكامات لأصحابه : « اللبم اقسم لنا من حشيتك ما تحول به 
بيننا وبين مَعنْصمتك » ومن طاعتتك ما تبلغنا به تجندّتك » ومن المقين ما تبون" به علمنا 
مصائب الدنيا » ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا » وقوتنا ما أحميتنا » واجعله الوارث منا » 
واحعل ثأرنا على من ظامنا »> وانصرنا على من عادانا » ولا تحعل مصدئنا في ديننا » ولا 
تجعل الدنيا أكبر همنا » ولا ميلم عامنا » ولا *تسّلّط علينا من لا يرجنا » . 

الصلاة والسلام على رسول الله كَكوٍ 

قال الله تعالى : « إن الله ومَلائكتسه 'يصّلون على النبي” » با أسْها الذين آمَسُوا 

صَلدُوا عليه وسَلكموا تسلليماً ». 
معنى الصلاة على رسول الله 3 

قال البخاري : قال أبو العالية : « صلاة الله تعالى ثناؤه علمه عند الملائكة » وصلاة. 
الملائكة الدعاء » . 

وقال أن عسى الترمذي » وروى عن سفبان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: 
« صلاة الرب الرحمة » وصلاة الملائكة الاستغفار » . 

قال ابن كثير ؛ والمقصود من هذه الآية » أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده ممنزلة 
عبده ونديه عنده في اللا الأعلى » بأنه يثنى علمه عند الملائئكة المقربين » وأن الى #لائكة 
تصلي عليه » ثم أمر تعالى أهل العام السفلى بالصلاة والتسلم عليه ليجتمع الثناء عليه من 
من أهل العالّمين » العلوي” والسفلى جميعاً . 

وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة » ونذكر بعضها فما يلى : 

١‏ - روى مسلم عن عبد الله بن حمرو بن العاص رضي الله عنه] أنه سمع رسول الله 
عينم يقول : « من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشراً » . 

؟ - وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الل ملت قال : « أو'لى 


كلم 


الناس بي يوم القبامة أكثر'م على" صلاة” » . قال الترمذي : « حديث حسن » أي أحقهم 
بشفاعته وأقريهم مجلسا منه . 

م« وروى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن هريرة : أن رسول الله ملقو قال : ٠‏ لا 
تحعلوا قبري عيداً وصلوا علي فإن صلاتك تبلغني حيث كنم » . 

؛ - وروى أبو داود والنسائي عن أوس رضي الله عنه : أن رسول ال ملم قال : 
« إن من أفضل أبامك يوم الجعة » فأكثروا على" من الصلاه فبه » فإن صلاتم معروضة” 
على». فقالوا: يا رسول الله» وكيف تعرض صلاتئنا عليك؟ وقد أرمئت:: أي (بلبت). 
قال :وإ لله حرم عل الأرض أن تاكل” أعساد الأتساء » : 

ه س وفي سان أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحمح : أن رسول الله 
ِنَم قال : « ما من أحد 'يسلم على" إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام » . 

5- روى الإمام أحمد عن أبي طلحة الأنصاري قال : « أصبح رسول الله ملل 
يرما طيّب” النفس يرى في وجبه البشر » » قالوا : يا رسول الله أصبحت اليوم طيب” 
النفس يرى في وجبك البثسر . قال : « أجل » أتاني آت من ربي عز وجل »> فقال : من 
ضل علك من أمتك صلاة” كتت. الله ليها عضر حسنات © وعناعنيه عثير سيثات » 
ورفع له عشر درجات »> ورد عليه مثلها » » قال ابن كثير : وهذا إسناد جيد . 

#اأحاعن )ليع هريرة رضي الله عنه عن النبي لله قال : « من سراه أن يكال له 
بالمكيال الأوفى ‏ إذا صلى علينا أهل البيت - فليقل : اللبمى صل على مد النبي* 
وأزواجه أمهات المؤمنين وذريّته وأهل بنته كا صَلَيْت على آل إبراهم إنك حميد 
يجيد » رواه أبو داود والنسائي . 

ل - عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : كان رسول الله ملق إذا ذهب ثلثا اللبل. 
قام فقال : « با أيها الناس اذكروا الله . اذكروا الله . جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» 
جاء الموت بما فبه » جاء الموت با فيه . قلت : با رسول الله » إني ! كثر الصلاة عليك » 
فكم أجعل لك من صلاقي ؟ قال : ما شئت . قلت : الربع ؟ قال : ما شئت . فإر. 
زدت فهو خير لك . قلت : النصف ؟ قال : ما شئت . فإن زدت فبو خير لك . قلت : 
فالثلثين . قال : ما شت » فان زدت فهو خير لك . قلت : أجعل لك صلاتي كلها" . 
قال : « إذن تكفي همك ويغْفّر لك ذنبك » رواه الترمذي . 


. الراجفة : النفخة الأولى . ؟ - الرادفة : النفخة الثانية‎ -٠ 
. أي أجعل مجالسي كلبا في الصلاة والسلام عليك‎ - + 
ام‎ 


. هل تجب الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه 
ذهب إلى وجوب الصلاة على النبي مقر كلما ذكر» طائفة من العلماء» منهم الطحاوي 
والحليمي » واستدلوا على ذلك بما رواه الترمذي وحسنه . عن أبي هريرة : أن رسول 
الله ملِنْهِ قال : « رغم أنف” رجل ذكرت عنده قل بصل” علي" » ورغم أنف” رجل 
دخل عليه شبر' رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له » ورغم أنف”' صل أدرك عنده 
أنواه الكبن فلم يدخلاه الجنة » . ْ 
ولحديث أبي ذر” : أن رسول الله مَقِقُوٍ قال : « إن أيخل الناس من ذكرت عنده فم 
يصل على ». 
وذهب آخرون :اوجرب الصاو عليه في المجلس مرة واحدة » ثم لا تحب في بقبة 
ذلك المجلس؛ بل تستحب. لحديث أبي هريرة: أن رسول الله ملِئُهِ قال : « ما جلس قوم 
مجلس لم يذكروا الله فيه وم يصلوا على نديهم إلا كان عليهم _ترة”"' يوم القيامة » فان شاء 
عذيهم » وإن شاء غفر لهم » رواه الترمذي وقال : حسن . 
استحباب كتابة الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه 
استحب العلماء الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه علمه ‏ كلم) كتب اسمه » 
إلا أنه لم يرد في ذلك حديث يصح الاحتجاج به . 
وذكر الخطيب البغدادي قال : رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كثيراً 
ما يكتب اسم النبي يَلِتَع من غير ذكر الصلاة عليه كتابة . قال : وبلغني أنه كان يصلي 


عليه لفظ]ً . 
قال النووي : إذا صلي على النبي علا فليجمع بين الصلاة والتسلم » ولا يقتصر على 
أحدما فلا يقل : صلى الله عليه فقط. » ولا عليه السلام فقط . 


الصلاة على الأنبياء 
تستحب الصلاة على الأنساء والملائكة استقلالاً . 
وأما غير الأنبباء فإنه يحوز الصلاة عليهم تبعا باتفاق العاماء » وقد تقدم قوله مَلِنُ : 


. الترة : النقص‎ ٠ 


« اللبم صل" على مد النبي وأزواجه أعبات المؤمنين الخ ... » . وتكره الصلاة عليهم 
استقلالاً » فلا يقال : عمر صلى عليه وسلم . 


صغة الصلاة والسلام عليه (59) 


وروى مسلم عن أبي مسعود الأنصاري أن بشير بن سعد قال : أمرنا الله أن نصَّلي 
عليك يا رسول الله . كيف نصلي عليك ؟ قال : فسكت رسول الله ملت حتى نينا أنه 
لم يسأله » ثم قال رسول الله مله : «-قولوا : اللبم صل على محمد وعلى آل محمد ا صليت 
على آل إبراهم > وبارك على محمد وعنى آل محمد كا بار كت على آل إبراهم في العالمين إنك 
حميد يجيد . والسلام ما قد عامتم » . 


وروى ابن ماجة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : إذا صليتم على رسول الله 
لتر فأحسنوا الصلاة فانم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه . قالوا له فعامنا . قال : 
قولوا اللبم اجعل صاواتك » ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين » وإمام المتقدمين » 
وخاتم النبسين محمد عبدك ورسولك إما م الخير » وقائد الخير » ورسول الرحمة . اللهم 
لق مها املك ادر للب عل مل ها رضن الايد بعلت ل ا 
وآل إبراهم إنك حميد جيد» اللهم بارك على مد وعلى آل مد كا بار كت على إبراهم وآل 


إبراهم » إنك حميد بجيد . 
ماجاء فى السفر 


عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي مَلِتَمٍ قال : « سافروا تصحواء واغزاوا 
01 لنتقوا و .رواه أن © وصيدكة المناوى ف 


الخروج لا يحبه الله 

عن ابي هريرة أن النبي يلد قال : « ما من خارج يخرج من بيته إلا ببابه رايتان : 
راية بيد ملك » وراية بيد شيطان » فإن خرج لا 'يحب الله عز وجل - اتبعه الملك 
برابته » فلم يزل تحت راية الملك » حتى برجع إلى بدته » وإن خرج لما سخط الله » 
اتتبعه الشيطان برايته » فلم بزل تحت راية الشيطان » حتى برجع إلى بيته » رواه أحمد 
والطبراني » وسنده جيد . 


, تقدم بعض الصيغ الواردة في ذلك‎ - ١ 


015 


الا ستشارة والا. ِ ستخارة قبل الخروج 

ينبغي للسافر أن يستشير أهل الخير والصلاح في سفره قبل خروجه . 

لقوله تعالى : « وشاورر'هم' في الأمر 5" . 

وقوله تعالى - في وصف المؤمنين - : « وأمراهلم' شوررى بَنْتَهُم' » . 

قال قتادة : ما شاور قوم يبتغون وجه الله إلا هنْدوا إلى أر'شد أمرهم . 

فعند أحمد» عن سعد بن أبى وقاص رفى الله عنه : أن النبي ملِئْوٍ قال : « من 
سعادة ابن آدم استخارة الله » ومن سعادة ابن آدم رضاه ما قفى الله » ومن شقوة ابن 
آدم تركه استخارة الله » ومن شقوة ابن آدم سخطه با قفى الله » . 

قال ابن تيمية : « ما ندم من استخار الخالى وشاور الخلوقين » . 
وصفة الاستخارة : 

أن يصلى ر كعتين من غير الفريضة » ولو كانتا من السنن الراتبة » أو تحبة المسجد . في 
أي وقت» من الليل أو النبار » يقرأ فيها بما شاء بعد الفاتحة » ثم يحمد الله ويصل على 
نمه مَلِتم » ثم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري . من حديث جابر رضي الله عنه . قال: 
كان رسول الله ملت يعامنا الاستخارة في الأمور كلبا(')؟ يعامنا السورة من القرآن يقول : 

2 أحدم 0 فلير كم ركعتين من غير الفردضة 00 إن 

ستخير*ك7) بعامك . وأستقدر'ك بقدرتك » وأسألك من فضلك العظيم » فإنك تقد 

00 » وتعلم 0" وأنت علام” الغيوب » اللهم إن كنت صلم أت هذا الآمر 6 
خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : عاجل أمري وآجله 4 - قفاقدر'ه لي» 
ويسّره لي » ثم بارك لي فبه . وإن كنت تعلم أن هذا الآمر شر لي » في ديني ومعاشي 
ا ا ب ا ل واقدر لي 





١‏ - قال الشوكاني : هذا دليل على العموم » وأن المرء لا يحتقر أمراً لصغره وعدم الاهتام به فيترك 
الاستخارة فيه » فرب أمر يستخف بأمره فيكون في الإقدام عامه أو في تركه ضرر عظم » ولذلك قال 
الي (ص) : « ليسأل أحدم ربه » حتى مسع نعله » . 

. أستخيرك : أي أطلب منك الخيرة أو الخير‎ ١ 

م - يسمي حاجته هنا , ه - يجمع بينها . 


ولاه 


الخير حيث كان» ثم أرضني به». قال: ويسمي حاجته - أي يسمي حاجته - عند قوله: 
« اللبم إن كان هذا الأمر ». 
وم يصح” في القراءة فيها شيء مخصوص » كالم بصح شيء في استحباب تكرارها . 
قال الذووي : ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشسرح له » فلا ينغي أن يعتمد 
على انشمراح كان فبه هوى قبل الاستخارة » بل ينبغي لاستخير ترك اخششاره رأسا » 
وإلافلا يككون مستخيراً لله » بل يكون غير صادق في طلب الخيرة »؛ وفي التبري من 
العلم والقدرة » وإثباتها لله تعالى » فإذا صدى في ذلك تبرأ من الحول والققوة »2 ومن 
اخشاره لنفسه . 
استحباب السفر يوم الخميس 
روى البغاري : أن رسول الل عِللثم قلمّ) كان يخرج > إذا أراد سفراً » إلا يوم 
اميس . 
استحباب الصلاة قبل الخروج 
عن المطعم بن المقدام رضي الله عنه : أن رسول الله يلتم قال :ما خلافت أخية 
عند أهله أفضل" من ر كعتين بر كعهها عندم حين بريد سفر » رواء الطبرائي وابن عساكر 
وسنده معضل أو مر هل 


استحباب انخاد الأصحاب والرفقاء 
١س‏ روى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنها : أن النبي مَلِنْمٍ نبى عن الواحدة : أن 
بست الرجل و حده »أو يسافر وحده . 


؟ - وعن عمر بن شعيب عن أببه عن جده : أن النبي مَلِنْعٍ : « الراكب شيطان » 
والراكبان شطانان » والثلاثة رتكب” » . 


استحباتب توديع أهله وأقاريه وطلب الدعاء منم . 


ودعاثئه شم 


١‏ - روى ابن السني » وأحمد » عن أبي هريرة : أن الرسول ملقم قال : « من أراد 
أن سافر فَلسقئل لمن يخلف 6 أستودعلم الله الذي لا تضيع وادائعة» ٠.‏ 


اكه 


9 - وروى أحمد عن حمر رضي الله عله : أن السي مله قال : « إن الله إذا 
استتودع شيئاً حفظه » . 

م« ويروى عن أبي هريرة : أن رسول الله ملم قال : « إذا أراد أحدم بقرآ 
فلْمُودع إخوانه » فإن الله تعالى جاعل في دعاءهم خيراً » . 

؛ ‏ والسنة أن يدعو الأهل والأصحاب والمودعون للمسافر بهذا الدعاء المأثور . 

قال سالم : « كان ابن حمر رضي الله عنه| يقول للرجل - إذا أراد سفراً ‏ : أد'ن 
مني أودعئك » كا كان رسول الله ِنَم يودعناء فبقول : أستودع الله دينك » وأمانتكا") 
وخواتم عملك » . 

وفي رواية : أن النبي َلثم كان إذا ودع رجلا » أخذ بيده » فلا يُدَعلها حتى 
يكون الرجل هو الذي يدّع' يد رسول الله يِلِت» وذكر الحديث المتقدم. قال الترمذي: 

ه - وعن أنس قال : « جاء رجل الى النبي ملت » ققال : يا رسول الله أريد سفراً 
فزوأدني » فقال : زو'دك الله التقوى > قال : زدنى » قال : وغفر ذنبك . قال : زدنى » 
قال #:وضين للك اندر هيا كن د ١‏ ْ 

كال الانساس م حن خنن. 

+ - وعن أبي هريرة : أن رجلا قال: « يا رسول الله » إني أريد أن أسافر فأوصني» 
قال : عليك بتقوى الله عز" وجل » والتكبير على كل شرف27. فاما ولى الرجل قال : 
الهم اطمْو(" له البعد وهون عليه السفر » . 

تال الت مذى : -حددث ١حسن‏ : 


طلب الدعاء من المسافر فى موطن ابر 


قال عمر رضي الله عنه : استأذنت النبي مَلِثْمٍ في العمرة » فأذن لي »> وقال : , لا 
تنسنا يا أخي من دعائك » » فقال : « كامة ما بسرني أن لي بها الدنيا » . 


رواه أبو داود » والترمذي وقال : حديث حسئن صحتح ٠‏ 


» قال الخطابي : الأمائة  هنا أهل » ومن مخلفه » وماله الذي عند أمينه » وذكر الدين هنا‎ - ١ 
. أن اشغر سفن للق . فر ان مي مال بعش أمور الدين‎ 
. ؟ - الشرف : المكان المرتفع + اطو : قرب‎ 


رفن 


أدعية السفر 


ما يقول المسافر عند الخروج : 

ستحب للمسافر أن يقول - إذا خرج من بيته - : العاف توكلت على ال » 
ولاحول ولا قوة إلا لله » للم إني أعوذ بك أن أضل أن افك أو أزرلة أل 
أو أظلم أو أظلّم “أو أجبل أو 'جبل علي 4 ٠.‏ 

ثم يتخير من الأدعية المأثورة ما بشاء . وهاك بعضبها : 


١‏ - عن ابن عباس رضي الله عنها قال : كان النسي مظنم إذاأ راد أن مخرج إلى سفر 
قال : « اللهم أنت الصاحب في السفر » والخليفة في الأهل » اللهم إني أعوذ بك من 
لضت" في السفر > والكبة في النقلب؟ الهم اطلو. لنا الأرض » وهوآن علمنا السفر» 
وإذا أراد الرجوع قال : : «آسون تائبون عابدون ارينا حامدون » . وإذا دخل على 
أهله قال : « توبا تسوبا”"لريّنا أوأبا » لا 'يغادر' علينا حوبا » رواه أحمد والطبراني 
والبزار » سند رجاله رجال الصحيح . 


؟ ب وعن عبد الله تس ر'جس قال : كان النبي عَللتْم إذا خرج في سفر قال : « اللهم 
إى أعوذ بك من وعلثاء السفر وكابة المنقاب 2 والحدور بعد الكوار 9 » ودعوهة 
المظلوم » وسوء المنظر في المال والأهل » . 


وإذا رجع قال مثلها » إلا أنه يقول : « وسوء المنظر في الأهل والمال» فيبدأ بالأهل» 
روا مد ومسلم ٠.‏ 
ما يقوله المسافر عند الركوب ١‏ 


عن على بن ربيعة قال : رأيت عليّا رضي الله عنه أتي بدابة لير كبها » فاما وضع 
رجله في الركاب قال : بسم الله . فاما استوى عليها قال : امد لله « سْيْحان الذي 
سخّر لنا هذا وما كنا له" مقر نين 229 وإننا !! ريّنا ل نقلمون » ٠.‏ ثم حمد الل ثلاثاً » 
وكبر ثلاث » ثم قال : سبحانك » لا إله إلا أنت قد ظامت نفسي فاغفر لي © إنه لا يغفر 

. الضبنة » مثلثة الضاد : الرفاق الذين لا كفاية هم : أي أعوذ بك من صحبتمم في السفر‎ - ١ 

؟ - توب : مصدر تاب , رأوبا : مصدر آب » وهما بعتي رجم . والحوب : الذنب . 

+ - والحور بعد الكور : أي أعوذ بك ه ن الفساد بعد الصلاح ٠‏ 

ع - وما كنا له مقرئين : أي مطيقين قبره . 


مه 


الذنوب إلا أنت؛ ثم ضحك . فقلت: مم" ضحكت با أمير المؤمنين ؟ قال : رأيت رسول 
ا 5 فل امل ما يايد »م شك © فقلت : .مم" ضحكت” يا رسول الله ؟ قال : 
« يعحب” الرب* هن عبد ه إذا قال رب اغفر لي » ويقول : علم عدي أنه لا يغفر 
الذوب غبري #اواء أحيد وابن حبان والحاك وقال : صحيح على شرط مسلم . 

وعن الأز'دي : أن ابن مر رضي الله عنها عامه أن رسول الل مَل كان اذا استوى 
على بعيره خارجاً الى سفر كبر ثلاثاً ثم قال : « سبحان الذي سخر لنا هذا » وما كناله 
مقرنين » وإننا إلى ربنا لمنقلبون » » اللبم إنا نسألك في سَفّرنا هذا البر والتقوى » 
ومن العمل ما ترضى »2 اللبم هوأن علينا سَفّرنا هذا واطلو عنا 'بعد؛' » اللهم أنت 
الصاحب في السفر » والخليفة في الأمل » الهم إني أعوذ بك من وعئثاء السفر("©» 
وكآبة المتقلب”2» وسوء المنظر في الأهل والمال »0©. وإذا رجع قالهن" » وزاد فمبن : 
« آببون” ار اودر ا ار لسري جد وف 
ما يقوله المسافر إذا أدركه الليل : 


عن ابن عمر رضي الله عنها : كان رسول الله يي إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال: 
ديا أرض” » ربّي وربك الله » أعوذ بالل من شرك وشر” ما فيك وشر ما 'خلق فيك 
وشر “:مادبة علك» أعوذ بالله من شير كل أسّد وأسوتو؟» » وحسّة وعقرآب » ومن شر 
ساكن البلد » ومن شير” والد وما ولد » رواه أحمد وأبو داود . 
ما يقوله المسافر إذ1 نل من ل : 

ل : أن الني يلتم قال : « من نزّل تمنزلاً ثم قال: أعوذ 
بكامات الله التامّات2 كلبا من شر" ما خلق »2 ل يضراه” شيء” حتى برتحل من منزله 
ذلك » رواه اماعة » إلا البخاري وأبا داود . 
ما يقوله المسافر إذا أشرف عل قرية أو مكان وأراد أن يدخله : 

عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه : أن كمباً حلف له بالذي فلق البحر لموسى : أن 

. وعثاء السفر : مشقته‎ - ١ 

؟ - كآبة : أي حزن . المثقلب : المودة » والمعنى أي أعوذ بيك من الحزن عند الرجوع . 

+ - وسوء المنظر في الأهل والمال : أي مرضبم مث . 


غ - الأسود : العظم من الحيات 
ه - التامات : أي الكاملات ٠‏ والمراد بكلفات ت الله : القرآن . 





كلاه 


صما حداثه : انان النبي ينث / 5 قربة بريد دخوها إلا قال حين براها - : 
« اللهم رب السموات السبع وما أظلانَ » ورتبة الأرضين السسم وما أقللن » ورب 
الشاطين وما أضلان » ورب الرياح عادر كوي بالك كر فده العو ود أهليا 
وخير ما فيها » ونعوذ' بك من شيرتها وشر آهلبا وششر ما فيها » . 

رواه النسائي وابن حبان » والجام وصححاه . 

وعن ابن عمر رضي الله عنها قال : كنا نسافر' مع رسول الله مَلِثَم » فإذا رأى قرية 
بريد أن يدخلها قال : « الهم بار.ك لنا فيها ‏ ثلاث مرات» اللبم ارزقنا جناها » وحببنا 
إلى أهلها وحَسّبٍ صالحي أهلبا إلينا » رواه الطبراني في الآو سط تسد حيد . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ملِنَوِ إذا شرف على أرض بريد 
دخوها قال : « اللبم إني أسألك من خير هذه وخير ما جمعت فيها » وأعوذ بك من 
شرها وشر ما جمعت فيها ؛ اللهم ارزقنا تجناها'» وأعذنا من وبَاهًا » وحببا إلى 
أهلبا » وحَبّب صالحي أهلها إلمنا » رواه ابن السّي . 
ما يقوله المسافر وقت السحر : 

عن أبي هريرة : أن النبي يِه إذا كان في سفر وأسهرا"» تقول : سملم سامع 
بحمد الله وحدُسن بلائه علمنا » ريّنا صاحينا وأفضل علينا » ائذ] بالل من النار؟؟» ‏ 
رواه مس . 
ما بقوله المسافر إذا علا شرفاً . أو هبط وادياً أو رجع : 


يرفيف 


نزلنا سسحنا . 
١!‏ وروى البخاري عن ابن حمر رضي الله عنها : أن التي وك كان إذا فل 

من الحج أو العمرة « ولا أعامه إلا قال : الغزو » كلًّ) أوفى”" على ثنمة ثنمة"' أو فدفد0" كر 
١‏ - الهم ارؤقنا جناها : أي ما يحتنى منبا من مار . 

كك أسحر : أي انتهى فقي سيره إلى السحر » وهو آخر الليل . 

إن - ممع سامع محمد الله وحسن بلائه علمئا: أي شبد شاهد لنا تحمدئ اللهء وحمدة لنعمته» وهسن فضله 
علمنا . والبلاء : الفضل والنعمة . 

ع - هذا دعاء لله أن يكون صاحياً لنا » وعاصما لنا من النار ومن أسبابها . 

ه - تفل : أي عاد . : 5 - أوفى : أي أشرف . 

- الثنية : الطريق العالي في الجبل . 
م - الفدفد : أي الموضم الذي فيه غلظ وارتفاع . والمراد الطريق الوعر . 


هو 


ثلاث » ثم قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له 6 له الملك وله امد وهو على كل شىء 
قدير » آيمون تائبون » عايدون ساجدون » لرينا حامدون » صدق الله وعده » ونصر 
عبده »© وهرم الآأسرات وححدهة »6 . 

ما يقوله المسافر إذا ركب سفينه : 

: روى ابن السني عن الحسين بن علي رضي الله عنه| قال : قال رسول الله مد‎ - ١ 
أمان” أمتي من الغرق - إذا ركبوا  أن يقولوا : « يسم اله مجونها مر نناها حدر تين‎ 
لغفور” راحم » > « واما قدراوا الله أحق قداررم » والأرض” جميما قسبضته يوم‎ 
.» القيامة والسّموات” مطويات يسميله اسبحانسّه وتعالى عنّا شر كون‎ 


ركوب البحر عند اضطرابه 


لاايحوز ركوب المحر عند اضطرابه 5 


لحديث أبي عمران الجوني' قال : حدثني بعض أصحاب النبي مَلِتَمِ قال : « من بات 
فوق بيت ليس له إجتار(') فوقع نمات ؛ فقد برئت منه الذمة(" > ومن ركب البحر عند 


ارتحاجه”" نمات فقد برت منه الذمة » رواه أحمد سند صحيح . 


-١‏ إجار: سور. 
؟ - الذمة : حفظ الله له » والمراد أن الله يتخلى عن حفظه . 
م ارتحاجه : اضطرابه . 


ككهة 


الحجح 
قال الله تعالى : « إن" أول بئت و'ضع للناس , للذي بسكة ”''مبا دكا رمحسق 


للعالمين * فيه آيات بيات آمقام إبراهم 0 ومن داخيله :كان آمناً * ولله على الناس 
ا من استطاء النه مسلا » ومن كفر فإن اش غني عن العالمين » . 

000 »لآداء عمادة الطواف . والسعي والوقوف بعرفة © ناتك ؟ 
استحاية ا الله » وايتغاء مرضاته . 

وهو أحد أركان الإسلام اخخسة 0 وفرض من الفرائض الني 'عليّت" النرن 
5 

لوأك ١‏ وسويه كر كف وازص عن الاسادء: 

والخختار لدى خببوز العاماء » أن إتحابه كان سنة ست بعد الهجرة » لآأنه نزل فيا 
قوله تعاالل : « وأتموا الحج' والعمرة” لل © . 

وهذا مبني على أن الإقام براد به ابتداء الفرض . 

وبؤدد هذا قراءة عاقمة » ومسروق » وإبراهم النخعى : )2 وأقبمسوا ») رواه 

ورجّح ابن إن افد »1 اراس ايفان حنة نعم راشيو 
نضله ٠:‏ 

رغمّب الشارع في إداء فريضة الحج » وإليك بعض ما ورد في ذلك : 
ما جاء في أنه من أفضل الأعمال : 

عن أبي هريرة قال : سثل رسول الله عل أي الأعمال أفضل ؟ قال : « إمان الله 
ورسوله » . قبل : ثم مادا ؟ قال : « ثم جباد في سبيل الله » . قبل : ثم مادا ؟ قال : 
و حج مبراور » . والحج المبرور هو الحج الذي لا يخالطه إثم . 

وقال الحسن : أن برجع زاهداً في الدنيا » راغب في الآخرة . 

وروي مرفوعاً ب بسند حسن - أن بره إطعام الطعام » ولين الكلام . 





١‏ - ببكة : أي بمكة 
يفن 


ماجاء فى أنه جهاد : ٠‏ 

- عن الحسن بن علي رضي الله عنها : أن رجلا جاء الى الني ملت فقال : إني 
0 الحج » رواه عبد الرزاق 
والطبراني ورواته ثقات 

:- دس أني هورف ارول 21 قا : « جباد الكبير » والضعيف ©» 
والمرأة : الحج » رواه النسائي بإسناد حسن . 

# - وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله » ترى الجباد أفضل العمل» 
أفلا نمحاهد ؟ قال : « ن أفضل الجهاد : َي مبرور » رواه ه البخاري ومسل . 

؛ س ورويا عنها أنها قالت : قلت : با رسول الله ألا نفزو وتجاهد مم> ؟ قال : 
« لكن أحسن الجباد وأجملء :اللخ صم رعار رارع قالت عائقة ا وافلا اجن الود" 
بعد إذ سمعت هذا من رسول اش عَللَ » 
ماجاء في أنه يمحق الذنوب : 

١‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله علا : : «من حج فلم برافث” وم يَفسّق 
رجع كيوم ولداته أمه »() ٠‏ رواه البخاري » ومسل . 

* - وعن عمرو بن العاص قال : لما جعل الله الإسلام في قبي أتيت” رسول الله يلخم » 
0 . قال : فبسط فقبضت” يدي فقال : مالك يا عمرو ؟ 
قلت : أشترط » قال : تشترط ماذا ؟ قلت : أن يغفر لي . قال : « أما عامت أن الإسلام 
0 5 تهدم ما قبلها » وأن الحج يهدم ما قبله » رواه مس . 

* - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أن رسول الله مَلِنّمِ قال : « تابعوا('بين 
الحج والعمرة » فإنها ينفيان الفقر والذنوب » كا ينفي الكير” خمث”"الحديد » والذهب » 
والفضة » وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة » رواه النسائي » والترمذي » وصححه . 
ما جاء في أن الحجاج وفد الله : 

عن أبي هريرة أن رسول الله لقو قال : « الحجاج » والعمّار » وفد ' الله » إن دعوه” 
أجاهم » وإن استغفروه غفر لهم ». 00 - 





, ايرفث : يجامع . مفسق : : بعصي . كيوم ولدتة أمه : أي بلا ذنب‎ ١ 
. ؟ - تابعوا : أي والوا بينها وأتبعوا أحد النسكين الآخر بحيث يظبرا‎ 
. الكير : ال2 التي ينفخ يها الحداد والصائغ النار‎ ٠ . ا حيث : وص‎ ©» 


مكمه 


رواه النسائي » وابن ماجة »2 وابن خزعة ». وان حبان في صحبحبها » ولفظها : 
« وفد الله ثلاثة : الحاج » والمعتمر » والغازي » . 
ماجاء في أن الحج ثوابه الجنة : 

١س‏ روى البخاري ومسمم » عن أبي هريرة قال : : قال رسول الله مكدع : لعمرة إلى 
العمرة كفارة” لما بينه) » والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة . 

ا وروى ان جْرديج - بإسناد حسن - - عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله 
مَلِثرٍ قال : « هذا الميت ' دعامة الإسلام» ففن خرج يَو'م*”''هذا البيت ما حاج أو معتمز 


كان مضموناً عل على الله » إن قرضه أن يُدخله الجنة » وإن رداه» رده بأجر وغنسمة »© . 


2 ش النفقة في الحج 
عن بريدة قال : قال رسول الل عَلَِوٍ : « النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله : الدرهم 
دسبعمائة ضعف » رواه ان أبي شيبة » وأحمد » والطبراني » والبيرقي > وإسناده حسن . 


الحج يجب مرة واحدة 

أجمع العاماء على أن الحج لا يتكرر » وأنه لا يحب في العمر إلا ةوعدم إلا أن 
ينذره فمحب الوفاء بالنذر وما زاد فبو تطوع . 

فعن أبي هريرة قال : خطننا رسول الله ملل فقال : « ءا أما الناس »© إن الله كتب "29 
علكم الحج فحجوا » > فقال رجل : ”عا م يا رسول الله ؟ فسككت حتى قالها ثلاثا 
ثم قال طللق ‏ : « لو قلت' : نعم » لوآجبت » ولما استطعتم » > ثم قال : « ذروني ما 
تر كتكم » فإنئما أملك من كان قبلكم كثرة 5 سؤالهم » واختلافهم على أنبياتهم » فإذا 
أمرتكم بشيء فأنوا منه ما استطعتم » وإذا نممتكم عن شيء فداعوه » رواه البخاري 
ومسل . 

وعن ابن عباس رضي الل عنها قال : خطبنا رسول الله متم » فقال : با أيها الناس 
كتب علمكم الحج » فقام الأقرع بن جابس » فقال : أفي كل عام يا رسول الله ؟ فقال : 
« لو قلتها لوجمت ؛ ولو وحمت ل تعملوا بها © وم الس معوا » الحج مرة » تمن زاد فبو 
تطوأع » . 


م ع 59 0 
رواه أحمد » وأبو داود » والنساثي » والحا م وصححه * 





. ديم : أي يقصد , : ؟ - كتب :أي فرض‎ ١ 


غم 69 


وجوبه عل الفور أو التراخي 


ذهب الشافعي » والثوري 5 ا ا را 
التراخي » فيؤدى في أي وقت من العمر» ولايأثم من وجب عليه بتأخيره متى أد”ا «قبل 
الوفاة » لأن رسول الله يلق أخر الحج إلى سنة عشسرة » وكان معه أزواجه وكثير من 
أصحابه » مع أن إيحابه كان سنة ست فلو كان واجبا على القور لا أختره علج . 

2 : فاستدالنا على أن الحج فرضه مرة في العمر > أوله البلوغ » وآخره أن 

أني به قمل موته . 

رنب رسماعرو يف يمه انعا ا وأنو يوست إن أن 
الحج واجب على الفور . 

لحديث ابن عباس رضي الله علها أن رسول الله يللم قال : «هن أراد المج 
فل دَحل' » فإنه قد يمرض المريض »2 وتضل الراحلة » وتككون الحاجة » . 

رواه أحمد » والبيبقي » والطحاوي » وابن ماحة . 

وعنه أنه َه قال : « تعجتلوا الحج - يعني الفريضة - فإن أحدم لا يدري ما 
يعرض له » رواء أحمد » والبييقي » وقال ا ل لل 

وحمل الأولوان هذه الأحاديث على النّدب » وأنه يستحب تعجمله والممادرة به متى 
استطاع المكلف أداءه . 


شروط وجوب الحج 
اتفق الفقهاء على أنه يشترط لوجوب الحج ؛ الشسروط الآتمة : 
١‏ -الإسلام . ؟-البلوغ . # _العقل . 4 الحرية. ه- الاستطاعة . 
ثمن / تتحقق فيه هذه الشروط » فلا يحب عليه الحج . 
وذلك أن الإسلام ؛ والبلوع » والعقل » شسرط التكليف في أية عبادة من العمادات . 
وفي الحديث : أن النبي لَه قال : « رفع القم عن ثلاث : عن النائم حتى 
يستيقظ » وعن الصبي حتى دشب » وعن المعتوه حتى يعقل »(). 
والحرية شرط لوجوب الحج » لأنه عبادة تقتضي وقتا » ويشترط فمها الاستطاعة » 





: تقدم الحديث عنه في هذا الكتاب‎ - ١ 


0 


ببنا العبد مشغول بحقوق سيده وغير مستطيع . وأما الاستطاعة » فلقول الله تعالى : 
عل لاضن ااي اعم إلبه و ش 


تحقر ا 0" ْ 

لذ بكرم كنت محم لعن ناض عن للع لمكترظة 16ل نالا 
أو مرض لا برجى شفاؤه » لزمه إحجاج غيره عنه إن كان له مال » وسيأتي في « مبحث 
الحج عن الغير » . 

+ أن تكون الطريق آمنة » حمث يأمن الحاج على نفسه وماله . 

فلو خاف على نفسه من قطاع الطريق » أو وباء » أو خاف على ماله من أن يسلب 

منه > فبو من ن لم يستطع إلبه سبيلا . 

وقد اختلف العاماء فما يؤخذ في الطريق انا هل بعلا عذراً 
مسقط للحج أم لا؟ 

ذمب العاف وكيوه؟ إلى اعليازه عدر مقطا شع © رف قل المأخرة : 

وعند المالكية : لا يْمّدْ عذراً ؛ إلا إذا أجخف بصاحمه أو تكرر أخذه . 

م »ع ب أن يكون مالكا للزاد والراحلة . ش 

والمعتبر في الزاد : أن علك ما يكفيه مما يصح به بدنه » ويككفي من يعوله كفاية 
فاضلة عن حوائحه الأصلية ؛ من ملبس ومسكن"» ومر كب » وآلة حرفة'")حتى يؤدي 
الفريضة وبعود. 

والمعتبر في الراحلة أن تمكنه من الذهاب والإياب » سواء أكان ذلك عن طريق البر ( 
أو المحر » أو الجو . 

وهذا بالنسبة لمن لا مكنه المي لبعده عن مكة . 

فأما القريب الذي يمكته المي » فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه » لأنها مسافة قريبة 
يمكنه المشي إلمبا . 1 1 





حت أي فرض الله على النان حج البيت من استطاع منهم إليه سبي . 
جلاعا وكا لحر اي ااا 0 
تفضل عنه من أجل الحج . 1 


اسه 


وقد جاء في بعض روابات الحديث : أرت رسول الله علق » نسي اليل بالزاد 
ولاس 

فعق أنين رشن لله عنه » قال : قبل يا رسول الله ما السسل()؟ قال : « الزاد 
والراحلة » رواه الدارقطني ومع 

قال الحافظ : والراجح إرساله : وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضاً ؛ وفي 
إسئاده ضعف . : 

وقال عبد الحق : طرقه كلبا ضعيفة » وقال ابن المنذر : لا يثبت الحديث في ذلك 

عن والصحيح رواية الحسن ن المرسلة » وعن علي رضي الله عنه : أن رسول الله َل 
قال : « من ملك زاداً وراحلة تملغه !! لى بيت الله وم حج ؛ فلا عله أن عوت إن شاء 
مودي »> وإن شاء نصرانياً » وذلك أن الل تعالى يقول : « وللم على الناس حج البيت 
من انتطاء الس بك رواد الترمذي » وفي اسناده « هلال » بن عبد الله » وهو 
يحبول > و« الحارث » و كذابه الشعبي وغيره . 

والأحاديث » وإن كانت كلبا ضعيفة إلا أن أكثر العاماء يشترط لإيحاب الحج الزاد 
والراحة من نأت داره فن م يحد زاداً ولا راحلة فلا حج عليه . 

قال ابن تسمية : فبذه الأحاديث مم مسدلة مه ن طرى حسان ؛ ومرسالة » وموقوفة - 
تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة » مم عم النبي 0 لاني كثر] هن الثانين 

قدرون على المي . 1 

ا الله قال : في الحج : «من استطاع إليه سبيلاآً » إما أن يعني القدرة 
المعتيرة في 5ع العيادات 00 المك وعد 0 قد, رأ زائداً على ذلك » فإن كان 
المعتبر الأول ل تحتج إلى هذا التقسد » 5 يحتج إليه في آية الصوم والصلاة فعلم أن المعتبر 
قدر زائد على ذلك » ولدس هو إلا المال . 

وأيضاً فإن احج عبادة مفتقرة إلى مسافة > فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد والراحلة » 


ودليل الأص[) قوله تعالى : 2 ولاا عا لى السذين لا دتحدو ن ما دتفقون حرج «( 
لى قوله : «ولا على التذين إذا ما أتو'ك لتحملهم » قلت لا أجد' اما أحملكم عليه » . 
وفي الميذب : وإن وحد ما يشتري به الزاد والراحلة وهو تاج إلية لد د 4 





--- أي ما معذى 2« السبل »> المذكور في الآية 1 
سم الأصل : أي الجهاد امقيس عليه ؛ قإله أصل يقاس عليه الفرع ٠‏ رهو الحج . 


مه 


م يازمه » حالاً كان الدّيئن أو مؤجلا» لأن الدتين الحال” على الفور ‏ والحج على التراخي » 
فقدام عليه » والمؤجل يحل" عليه » فإذا صرف ما معه في الحج ‏ يحد ما يقضي به الدايْن . 

قال: وإن احتاج إلبه لمسككن لا بد من مثله » أو خادم يحتاج إلى خدمته > م يازمه. 
وإن احتاج إلى النكاح - وهو يخاف العنت - قدام النكاح » لآن الحاجة إلى ذلك على 
الفور » وإن احتاج إليه في بضاعة يتّجر فيها » لبحصئل منبا ما يحتاج إليه للنفقة » فقد 
قال أبو العباس بن صريح : لا يازمه الحج » لأنه محتاج إلبه » فبو كالمسكن والخادم . ش 

وفي المغني : إن كان دين على ملىء باذل له يكفيه للحج لزمه » لأنه قادر » وإن كان 
على معسر > أو تعذر استفاؤه عليه م يلزمه . 

وعند الشافعمة : أنه إذا بذل رجل لآخر راحلة من غير عوض ل يازمه قبولها » لأرنف 
عليه في قبول ذلك منلة » وفي تحمل اأنة مشقة » إلا اذا بذل له ولده ما يتمكن به من 
الحج لزمه ؛ لآنه أمكنه الحج من غير منة تازمه . 

وقالت المنابة : لا يازمه الحج ببذل غيره له » ولا يصير مستطيعا بذلك » سواء كان 
الماذل قريباً أو أجنساً . 

ونسواء مذ لله الا كوي 1ه > أن ال لامالا .. 


ه - أن لا يوجد ما يمنع الناس من الذهاب إلى الحج » كالحيس والخوف من سلطارن 


حج الصبي والعبد 
قال ابن عباس رضي الله عنه| : قال الني صُلِته : « أيما صبي” حج ثم بلغ الحنث”') 
فعليه أن يحج حجة أخرى . أيا عبد حج ثم أعتق > فعليه أن يحج حجة أخرى » رواه 
وقال السائب بن يزيد : حج أبي مع رسول الله مله في حجة الوداع » وأنا أبن سبع 
سنين . رواه أحمد والبخاري والترمذي » وقال : 
قد أجمع أهل العم : على أن الصي اذا حج قبل أن 'بدرك فعليه الحج اذا أدرك » 
وكذلك المملوك اذا حج في رقنّه ثم أعتق فعليه الحج اذا وجد إلى ذلك سبيلاآً . 





. الحنث : الإثم » أي بلغ أن يكتب عليه إثم‎ - ٠ 


دك 


وعن ابن عباس رضي الله عنها او ل .. فقالت: 
ألهذا حج ؟ قال : « نعم" ولك أجر "22 2 
ْ أ ال روي الع جره سل لا روزا ا رلا لاد واس 
فلبينا عن الصبيان > ورمينا عنهم » رواه أحمد وابن ماجة . 6 

ثم إن كان الصبي مميزاً أحرم بنفسه وأدتى مناسك الحج» وإلا أحرم عنه ولبه”" ولبى 
عنه وطاف به وسعى > ووقف بعرفة » ورمى عنه . 

ولو بلغ قبل الوقوف بعرفة» أو فيها أجزاً عن حجة الإسلام» كذلك العبد اذا أعتق . 
| وقال مالك » وان المنذر : لا يحزئما » لآن الإحرام انعقد تطوأعاً» فلا نقلب فرضاً. 


حج الرأة 
مباعن اراق نقمي 6 نعل الأعل نواد نعزال ع [3 1 اتخرقك فر انيل 
الوجوب الت تقدم ذكرها » وبزاد عليها بالنسبة لامرأة أن يصحمها زوج أو محرم؟). 
فعن ابن عباس رضي الله عنه| قال : سمعت رسول الله ير يقول : « لا يخلورن 
رجل بامرأة إلا ومعها ذو حرم » ولا تسافر المرأة إلا مع ذي حرم » فقام رجل » فقال : 
با سول اش إن انراق شرحت عاض #وإن اكتتيع ف عروة كذا كد شقال: 
« انطلق فحج ”امع امرأتك » رواه البخاري بعد ؛ واللفظ لمسم . 


وعن نحمى .بن عاد قال : كتيت امرأة من أهل الي إلى إبراهم النخعي : إني م 
أحج ححة الإسلام » وأنا موسرة » ليس لي ذو محرم »> فكتب إليها : « إنك من م يجعل 
الله له مسلا » 1 

ا أكثر أهل العم على أن الصبي يئاب على طاعته وتكتب له حسناته درن سيدًاته» رهو مروي عن عمر. 

20 أي فها تتكلفين من أمره بالحج ٠‏ وتعليمه إياه . 

2 قال النوري : الولي الذي يحرم عنه إذا كان غير مميز هو ولي مأله رهو أنوه أر جده أو الوصي من 
جبة الام . أما الأم فلا يرصح إحرامها إلا إذا كانت رصية أو منصوبة من جبة الحاكم . وقيل : يصح 
إحرامها وإحرام العصبة وإن م يكن هم ولاية . 1 

1 - قال الحافظ في الفتح : وضايط انخرم عند العااء : من حرم عليه تنكاحبا عل التأبيد لعدهب مماح 
لحرمتها . فخرج بالتأبيد : أخت الزوجة أر عمتها . والمباح : أم الموطوءة بشمبة وبنتها , ويحرمتها : 
الملاعلة , 

هو . هذا الأمر للدي : فانه لا يازم الزوج أر انحرم السفر مم المرأة 2 إذ لم يوحد غيره »لما في الحج 
من المثتة ء ولآنه لا يحب على أحد بذل منافع نفسه » ليحصل غيره ما يحب عليه . 


عه 


٠‏ :.وإلى-اشتر ا ل ا 
والنخعي والحسن والثوري وأحمد وإسحق . 

قال الحافظ : والمشهور عند الشافمية اشتراط الزوج. أو ا حرم أو 0 الثقاة » وفي 
قول : تكفي امرأة واحدة ثقة » وفي قول - نقله الكرابيسي وصححه في المبذب - 
تسافر وبحدها » اذا كان الطريق امنا . 2 

وهذا كله في الواجب من حج أو عمرة . 

وفي « سبل السلام » : « وقال جماعة من الأثمة : يحوز للعجوز السفر من غير محرم » . 

وقد استدل الجيزون لسفر المرأة من غير حرم ولا زوج - اذا وجدت رفقة مأمونة » 
أو كان الطريق آمناً ‏ بما رواه البخاري عن عدي بن حاتم قال : « بينا أنا عند رسول 
الل ملت إذ أتاه رجل فشكا إلمه فاقة » ثم أتاه رجل آخر فشكا إلمه قطع السبيل » فقال: 
يا عدي هل رأيت الحيرة7)؟ قال : قلت : ل أرها » وقد أنبئت عنبها . قال : فإن طالت 
بك حماة لترين” الظعينة( ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعمة » لا تخاف إلا الله » . 

واستدلوا أيضاً بأن نساء النبي ملم حججن بعد أن أذن لمن عمر في آخر ححة 
حجبا » وبعث معبن عؤان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف . 

وكان عمان ينادي : ألا يدنو أحد منبن » ولا ينظر إلمبن » وهن في الهوادج على 
الإيل . 

واذا خالفت المرأة وحجت » دون أن يكون معبا زوج أو بحرم » صح حجها . 

وفي سبل السلام : قال ابن تبمبة : « إنه يصح الحج من المرأة بغير حرم » 
المستطبع » . 5 

وحاصله : أن من م يحب عليه الحج لعدم الاستطاعة » مثل المريض © والفقير » 
والمعضوب » والمقطوع طريقه »2 والمرأة بغير حرم ». وغير ذلك » اذا تبكلفوا شهود 
المشاهد » أجزأم الحج . 

ثم منهم من هو محسن في ذلك » كالذي يحج ماشياً » ومنهم من هو مسيء في ذلك » 
كالذي يحج بالمسألة » والمرأة تحج بغير جرم . 

وإفا أجزأم» لآن الأهلية مة » والمصبة إن وقعت في الطريق* لا في نفس المقصود. 

. الحيرة : قرية قريبة من الكوفة‎ - ١ 

؟ - الظعينة : أي الهودج فيه امرأة أم لا . اه . قاموض 


وعه 


وفي المغني : لو تجشم غير المستطيع المثقة » وسار بغير زاد وراحلة فحج , كآن ححه 
استئذان الرأة زوجها 

يستحب لمرأة أن تستأذن زوجها في الخروج إلى الحج الفرض » فان أذن لها خرجت 
وإن ل يأذن ها خرجت بغير إذنه » لأنه ليس للرجل منع امرأته من حج الفريضة » لأنهبا 
عبادة وجبت عليها» ولاطاعة لحلوق في معصية الخالق. ولها أن تعحل به لتبرىء ذمتها» 
كا لها أن تصلي أول الوقت » وليس له منعها » ويليق به الحج المنذور > لأنه واجب عليها 
كحجة الإسلام . وأما حج التطوع فله منعها منه . 

لما رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهها » عن رسول الله مَلِنَعِ ‏ في امرأة كان 
ها زوج ولما مال » فلا يأذن لها في الحج ‏ قال : «ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها». 

من مات وعليه حج 

من مات وعليه حجة الإسلام » أو ححة كان قد نذرها وجب على وله أن يحبز من 
بحج عنه من ماله »م أن عله قضاء ديونه . 

فعن ابن عباس رضي الله عنها أن امرأة من جبينة جاءت إلى النبي مَلِئَوٍ فقالت : إن 
أمي نذرت أن تحج » وم تحج حتى ماتت »© أفأحج عنبا ؟ قال : « نعم » 'حجِّي عنها . 
أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتبه ؟ اقضوا الله » فال أحق بالوفاء » رواه 
البخاري . 

وفي الحديث دليل على وجوب الحج عن المت » منوآء أوضئ أم لم يوص » لآن الدين 
يحب قضاوًه مطلقاً » و كذا سائر الحقوق المالية من كفارة » أو زكاة » أو نذر . 

وإلى مذا ذهب ابن عباس » وزيد بن ثابت » وأبو هريرة » والشافعي » ونحب 
إخراج الأجرة من رأس المال عندم . 

وظافر أنه يقدم على دين الآدمي اذا كانت التركة لا تسم للحج والد"ين» لقوله للم : 
د فال أحق بالوفاء » . 

وقال مالك : إما يحج عنه اذا أوصى . أما اذا لم يوص فلا يحج عنه » لأن المج 
عبادة غلب فيه جانب البدنية » فلا يقبل النيابة . واذا أوصى حج من الثلث . 


اسه 


الحج عن الغير 

من استطاع السبيل الى الحج ثم عجز عنه » بمرض أو شيخوخة © ازمه إحجاج غيره 
عنه لأنه أيس من الحج بنفسه لعجزه » فصار كالميت فينوب عنه غيره . 

ولحديث الفضل بن عباس : أن امرأة من دعم قالت : با رسول الله » إن فريضة الله 
على عباده في الحج » أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يت على الراحلةة » 
أفأحج عنه ؟ قال : « نعم » > وذلك في حجة الوداع . رواه اماعة » وقال الترمذي : 
بحسن سكع 

وقال الترمذي أيضا : « وقد صح عن النبي َلثم في هذا الباب غير حديث »2 والعمل 
على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ملت وغيرهم > يرون أن يحج عن المبت . 

وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق . 

وقال مالك : اذا أوصى أن يحج عنه » 'حجء عنه 5 

وقد رخص بعضبم أن بحج عن الحي اذا كان كبيراً ويحال لا يقدر أن يحج » وهو 
قول ابن الممارك والشافعى(" . 

وفي الحديث دليل على أن المرأة يجوز لما أن تحج عن الرجل والمرأة » والرعيل حور 
له أن يحج عن الرجل والمرأة » وم يأت نص يخالف ذلك . 


إدا عوق الملعضوب59) 

إذا عوفي المريض بعد أن حج عنه نائبه فإنه بسقط الفرض عنه ولا تازمه الإعادة » 
لئلا تفضي إلى إيحاب حجّتين » وهذا مذهب أحمد . 

وقال الجهور : لا تحزئه » لأنه تبين أنه لم يككن ميئوساً منه > وأن العبرة بالانتهاء . 

ورجح ابن حزم الرأي الأول » فقال : إذا أمر النبي يلقم بالج عمن لا يستطيع 
الحج » راكبا » ولا ماشيا » وأخبر أن دين الله 'يقفى عنه فقد تأدّى الدين بلا شك 
وأجزأ عنه . 

وبلا شك أن ما سقط وتأدى فلا يجوز أن يعود فرضه بذلك إلا بنص . ولاانص 
هبنا أصلاً بعودته 5 

-٠‏ وهذاقول أحمد والأحئف. 

؟ - المعضوب : الزمن الذي لا حراك له . 


يفرك 


ولو كان ذلك عائداً لين عليه الصلاة والسلام ذلك ٠‏ إذقد بقتوى الشخ فبطيق 


الركوب. 0 0 
فإذا ‏ يخير النبي ملل بذلك فلا يجوز ال م مم ا 11 


يشترط فيمن تحج عن غيره ؛ أن يككون قد سبق له الحج عن نفسه . 

لما رواه ابن عباس رضي الله عنها: أن رسول الله ملقم سمع رجلا يقول: « لسَّنْك عن 
شبرمة » فقال : أحَحِجِدْت عن نفسك ؟ قال : لا . قال : فَحلُيمٌ عن نفسك © ثم حبر 
عن شرع وروم أو داوه © وايخ فاحة . 
كان موقوفاً فليس لابن عباس فنه مخالف . 

وهذا قول أكثر أهل العم : أنه لأ يصح أن يحج عن غيره من ل يحج عن نفسه مطلقا» 
مستطيعا كان أو لا » لأن ترك الاستفصال » والتفريق في حكايه الأحوال » داله على 
العموم . 


1 أفتى ابن عباس وعكرمة » بأن من حج لوفاء نذر عليه ولم يكن حب حجة الإسلام 
انه يخرىء عنب) . 
وأفتى ابن حمر » وعطاء : بأنه يبدأ بفريضة الحج » ثم يفي بنذره . 
لا صرورة في الاسلام 
ا رس اع واكك : قال رسول الله علا : لاصّرورة في الأسلام » 
رواه أحمد وأبو ذاود . ش. : 
قال الخطابي : الصرورة > تفسر تفسيرين : 
أحدهما : أن الصرورة » هو هو الرجل الذي قد انقطع عن النكاح وتبتل » على مذهب 
رهمانية النصارى »> ومنه قول النابغة : ا 
اق اانا عرفتت لأثمط راهب عمد الإله صرورة متعسد 
أدنا لببحتها وحسن حديثها . ولخالها رشداً وإن لم يرشد 


ليك 


والويجه الآخمر أن الصّرورة هو الرجل الذي لم يحج . 

معناه على هذا : أن سنة الدين أن لا سسقى ارو و لوا 
فلا يكون صرورة في الإسلام . 

وقد يستدل به من بزعم أن الصّرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره . 

وتقدير الكلام عنده أن الصّرورة إذا شرع في الحج عن سيره ضار الحج عنه » 
وانقلب عن فرضه ليحصل معنى النفي » فلا يكون صرورة . 

وهذا مذهب الأوزاعي » والشافمي » وأحمد» وإسحاق وقال مالك والثوري: حجه . 
على مانواه . 

وإلبه ذهب أصحاب الرأي 

وقد روي لاضن الى شري » وعطاء » والنخعي . 


الاقتراض للحج 
عن عبد الله بن أ أوفئ قال :نالك .وسول الله علا عن الرجل / يج » أو 
تستقرض” للحج ؟ قال : « لا ». رواه البسبقي . 0 


احج امن هال .وام 

ويحزىء الحج وإن كان المال حراما ويأثم' عند الأكثز من العلماء . 
وقال الإمام أحمد : لاا يحزىء » وهو الأصح لما جاء في الحديث الصحيح : « إن الله 
طيّب” لا يقبل' إلا طمّباً » . وروي عن أبي هريرة أن النبي عَلِثْرٍ قال : « إذا خرج 
36 حاحاً بنفقة طيبة(2 » ووضع راجثله في الغر'ز" فنادى : لبيك اللهم لَك ناداه 
من السماء : لسك مد وسعد ك7 زادك حلال » وراحلتك حلال وححدّك مبرور غير 
00 ا 6 : لبيك » ا 
السماء : لا لبيك ولا سعديك > زاد'ك حرام » ونفقتك حرام » وسحك مارو ره غير 





مأجور » . 
-١‏ طبية : حلال . ؟ - الغرز : ركاب من جاد يعتمد عليه الراكب حين يركب . 
> - لبيك : أجاب الله دحك إجابة بعد إجابة , 
؛ - مبرور : مقبول » لا يخالطه وزر . 0 - مأزور :.جالب للوزر والإثم . 


وبق 


قال المنذري : رواه الطبراني في الأوسط » ورواه الأصمهاني من حديث "أسلم مولى 


أمها أفضل في الحج : الركوب أم المشي ؟: 

قال الحافظ في الفتح : قال ابن المنذر : اختلف في الركوب والمثي الحجاج أيها 
أفضل ؟ 

قال الجهور الر كوب أفضل» لفعل النبي مله » ولكونه أعون على الدعاء والابتهال » 
ولما فبه من المنفعة . 

وقال إسحى بن راهويه : المشيء أفضل لما فيه من التعب . 

وحتبل أن قال:؛ عتلف ,اغتلاف الأعؤال: وال شخاض . 

روى البخاري عن أنس رضي الله عنه : أن النبي مَلِنْعٍ رأى شخا يهادى7')بين ابنيه 
فقال : ما بال هذا ؟ قالوا : نذر أن يمشى» قال : إن الله عز” وجل عن تعذيب هذا نفسه 
لغني” » وأمره أن يركب » . ْ 


التكسب والمكاري في الحج 


لا بأس للحجاج أن يتاجر » ويؤاجر ويتتكسب » وهو يؤدي أعمال الحج والعمرة . 

قال ابن عباس : « إن الناس في أول الحج(" كانوا يتبايعون بمنى وعرفة » وسوق 
دي لجاز" ومواسم احج » فخافوا البسع وهم حرام . 

فأنزل الله تعالى : «.ليس عليم 'جناح””أرن تتبتغوا فضلاً من ربك في مواسم 
الحج بو رواه البخاري > ومسل > والنسائي . 

وعن ابن عباس أيضاً » في قوله تعالى : « ليس علي جناح” أن" تبتغوا فضلاً من 
ربّكم » قال : « كانوا لا يتجرون بنى » فأمروا أن يتّجروا إذا أفاضوا من « عرفات » 
واه أو ذاوة: 


وعن أب أمامة التيمي : أنه قال لابن عمر : إني رجل أكري”/ في هذا الوجه وإن 


. بادى : يعتمد عليها في المشي‎ - ١ 

؟ - أي في الإسلام . - ذو المجاز : موضع يحوار عرفة . 

ع - أي لا إثم عليم » وأن تبتغوا فضلاً من ربم مع سفركم لتأدية ما افترضه الله علي من الحج ؛ 
فالإذن في التجارة رخصة ؛ والأفضل تركها . 

ه - أكري : أي أؤجر الرواحل للركوب . 
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نامسا يقولون ني : إنه ليس لبك حج . فقال ابن عمر : أليس تحر م وتلليّي » وتطوف 
بالبيت » وتفيض من عرفات » وترمي المار » قال : قلت : بلى » قال : فإن لك ححت] » 
حاء رجحل إلى النبي عَيلفُعٍ فسأله عن مثل ما سألتدٍ نى » فسكت عنه حتّى نزلت هذه الآية : 
« ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلآ من ربكم » » فأرسل إلنه وقرأ علمه هذه الآية » 
وقال : « لك حج » رواه أبو داود » وسعمد بن منصور . 

وقال الحافظ المنذري أبو أمامة لا يعرف اسمه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها نا لقال : أوٌجر نفسي من هؤلاء القوم 
فأنسلك معبم المناسك » أبيّ أجر” ؟ قال ابن عباس : نعم « أولئك لمم نصيب” ما 
كسبوا » والله سريع الحساب » . 

رواه السبقى > والدارقطنى . 


روى مسلم قال 000000000 وإسحق بن إبراهع جيعا ء وعن 
حاتم » قال أبو بكر : حدثنا حاتم بن إسمعيل المدني » عن جعفر بن حمد » عن أبنه » 
قال : 


«جتعلا عق جار ين عن انه رضي الله عنه » فسأل عن القوم حتى انتبى إلي” ؛ 
فقلت : أنا محمد بن على بن حسين » فأموى ببدي' أشي ؛ فنزع زرئي الأعلى » 
عن زدي الأ عل »ترم قاين نزي » وأنا يومئذ غلام شاب » فقال : 
مرحباً بك يا ابن أخي » سّل' عما شت ؟ فسألته - وهو أعمى - وحضر وقت الصلاة 
فقام في نساجة ” ملتحفا بها » كاما وضعها على منككبه رجع طرفاها إليه من صفرها 
ورداؤه إلى جنبه على المشجحب”). 

فصلى بنا » فقلت : أخبرني عن حجة رسول الله ينه » فقال بيده : فعقد تسعا . 
فقال : إن رسول الله يََلِثْرٍ مكث تسع سنين7 ل بحج » ثم أذآن في الناس في العاشرة : 
أن رسول الله مقع حاج” فقدم المدينة يشر” كثير كلهم يلتمس أن يأتم” برسول الله عل » 
ويعمل مثل عمله . 

. نساجة : ثوب كالطيلسان‎ - ١ 


, » مشجب : امم لأعواد يوضع عليها الثياب ومتاع البدن « الشماعة‎ - ١ 
. مككث تسع سئين : أي باللدينة‎ - » 


.- 


- 
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فخرجها معه يحتى اتنا ذا الحليفة » فولدت :« ١اتماء‏ ». بنت حميس عحمد بن ابي 
بكر .» فأرسلت' الى رسول الله مكنع : كيف أصنع نع ؟ قال : «. اغتسلىي واستثفري!')بثوب 


وأحرمي ». 


فصلى رسول الله يَلِتَع في المسجد ثم ركب « القصوئاء »20 حتى إذا استوت به ناقته 
على الببداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش © وعن يينه مثل ذلك ©» 
وعن يساره مثل ذلك » ومن خلفه مثل ذلك »> ورسول الله ملم بين أظبرنا » وعليه 
ينزل القرآن » وهو يعرف تأويله ؛ وما عمل به من شيء عملنا به . 

فأفل”"/التوحيد : « لبيك اللهم لبيك » » لسك لاا شريك لك اميك » إن الحسد 
والنعمة لك والملك لاه ترك لك © واه النامن ينذا الذي يلون به » فلم تراد 
رسول الله ملت علمهم شيئاً منه » ولزم رسول الله ملق تلبيته . 

قال جابر رضي الله عنه : لسنا ننوي إلا الحج . لسنا نعرف العمرة » حتى اذا أتينا 
البيت معه » استل الر كن » فرّمّل ثلاثاً » ومشى أربعاً » ثم نفذ الى مقام ابراهم عليه 
السلام » فقرأ « واتخذوا من مقام إبراهم 'مصلّى » 


فكان يقرأ في الر كمتين : « قل هو الله أحد » و « قل يأيا الكافرون ». ثم رجم 
الى الر كن فاستامه » ثم خرج من الباب الى الصفا . 

فاما دنا من الصفا قرأ : « ان الصفا والمروة من شعائر الله » أبْدأ بما ابد الله به » 
فبدأ » بالصّفا » فرقي علبه حتى رأى البيت © فاستقبل القبلة » فوحّد الله و كبّره 
وقال : . 0 

دلا إله إلا اله وعد لااشريك 24 له الملك وله امد » وهو على كل شيء قدير » 
لا إله إلا ال وحده » أنمحز وعده © ونصر عنده ؛ وهزم الأحزاب وحده م ثم دعا 


٠١‏ - الاستثفار : أن نشد في وسطبا شيئاً » وتأخل خخرقة عريضة تجعلبا على محل الدم ونشد طرفمها من 
قدامها رمن ورايها في ذلك المشدود في رسطبا لنع سيلان الدم . 

؟ - القصواء : امم ثاقة الني (ص) . 

م - أهل : من الإهلال ؛ وهو رفع الصوت بالتلبية . 

ع - هزم الأحزاب وحده » معناه : هزمبم بغير قتال من الآدميين ولا يسبب من جبتهم ٠‏ . والمراد 
بالاحزاب : الذين تحزبوا على رسول الله (ص) يوم الخندق . 
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بين ذلك:» .:قال مثل هذا ثلاث مرات » ثم نزل الى المروة » حتى اذا. انصبت قدماه في 
بطن الوادي. سعى حتى اذا صعدنا مشى “حت :اذا أت المروة ع ففعل على المزوة كا فعل 
على الصفا . ْ 
حتى اذا كان آخر طوافه على المروة » فقال : ولق آق استقيلت م ن أمري ما 
استديرات ل أسلق اهدي 0 وجعلتها ممرة » اه فلحل » 
ولمحعلها عمر. 25 
فقا سراقة يو يالك ين لسعم ارال : بارسول الله ألعامنا هذا أم لأبد ؟ فشك 
رسول الله ملت أصابعه » واحدة في الآخرى » وقال : « دخلت !/ وا 
لايل لابه أبد 2 . 


وقدم علي من اليمن ببدن للنبي عَلِنَهٍ » فوجدة فاطمة رضي الله عنها من حل » 
وليست شاباً صسسغا » وأ كتحلت' ؛ فأنكر ذلك علمبا » فقالت انان أن عيذ 
فكان علي يقول بالعراق : فذهيت الى رسول الله يلقع محر ش”' على فاطمة ' 
0-0-0 مستفتيا لرسول الله يِه فها ذكرت عنه» فأخبرته أني أتكرت ذلك 
عليها . فقال : صدقت' صدقت' »2 ماذا قلت حين فرضت احج ؟ 
قال : قلت : « اللبم إني أهل" با أهل: به رسولك » . 
قال : فإن معي الهد'ي فلا نحل . 
قال : فكان جماعة اهدي الذي قدم به علي من اليمن ؟ والذي أتى به النبي مَل » 
مائة . 
قال : فحل” الناس كلهم وقصروا ‏ إلا النبي ملع »اومن كالناامعة هداي 1 
فاما كان يوم التروية 229 توحبوا الى منى فأهلوا بالحج » وركب رسول ا يي » ا 
فصلى با الظبر والعصر » كيه »؛ والفحر . 
١‏ - التحريش : الإغراء . والمراد هنا أن يذكر له ما يقضى عتابها . 
؟ - يوم التروية : هو اليوم الثامن من ذي الحجة . , 


وه 0 





فسار رسول الله مَظئر » ولا تشك قردش” إلا أنه واقف” عند المشعر الحرام » ا كانت 
قريش” تصنع في الجاهلية" . 

فأجاز”)رسول الله مَِلِنٍَ حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بتَمرة > فنزل 
بها حتى إذا زاغت الشمس > أمر بالقصواء فرحلت”له . فأتى بطن الوادي”؟» فخطب 
الناس »> وقال : 


« إن دماءم وأموالكم حرام علركم » كحرمة يومكم هذا » في شبرك هذا » في 
بلدكم هذا » ألاكل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع» ودماء الجاهلة موضوعة » 
وإن أول دم أضع من دمائنا » دم ابن ربيعة بن الحارث - كان مسترضعاً في بني سعد »> 
فقتلته هذيل - وربا الجاهلية موضوع”"»وأول ربا أضع ريانا » ريا عباس بن عبد المطلب » 
فإنه موضوع كلء » فاتقوا الله في النساء فإنم أخذتوهن بأمان الله واستحللتم فروجهن 
بكامة الله » ولكم عليين" أن لا يوطئن فرشكم أح دا تكرهونه » فإن فعلن ذلك 
فاضربوهن ضربا غير مبرّح ولهن عليكم رزقبن وكسوتهن بالمعروف »© وقد تركت فيكم 
ما لن تضلوا بعده » إن اعتصمتم به : كتاب الله » وأنتم تسألون عني > فا أنتم قائلون ؟ 
قالوا : نشبد أنك قد بلغت وأد”يت ونصحت » فقال : بإصبعه السبابة”" يرفعها الى السماء 
ينكتها الى الناس » اللهم أشهد » اللبم فاشبد ثلاث مرات . 

ثم أذآن » ثم أقام فصلى الظبر > ثم أقام فصلى العصر »> وم يصل بينها ينا "ثم 

١‏ كانت قريش في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام » وهو جبل بالمزدلفة يقال له فرح ٠‏ وقيل : ات 
المشعر الحرام كل المزدلفة » وكان سائر العرب يتحارزون المزدلفة ويقفون بعرفات »2 فظنت قريش أن الي 
(ص) يقف في الشعر الحرام على عادتهم ولا يتجارزه . فتجاوزه النبي (ص) الى عرفات ٠‏ لآن الله تعالى 
أمره بذلك في قوله تعالى : « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » أي سائر الناس العرب ٠»‏ غير قريش 
وإنا كانت قريش تقف بالمزدلفة لأنها من الحرم » ركانرا يقولون : نحن أهل حرم الل » فلا نخرج منه . 

؟ - فأجاز : أي جاوز المزدلفة وم يقف بها » بل توجه الى عرفات . 

, فرحلت : أي جعل عليها الرحل . » - بطن الوادي : هو وادي عرفة‎  # 

ه - موضوع : أي باطل . 

د - فقال بأصيعه السبابة : أي يقلبها ويردها إلى الناس مشيرا إليهم . 

٠‏ - فصل الظبر ثم قام فصلى العصر وم يصل بينها الخ : فيه دليل على أنه يسرع اجمع بين الظهر 
والعصر هناك في ذلك اليوم ء وقد أجمعت الأمة عليه » واختلفوا في سببه . فقيل : يسيب النسك وهو 
مذهب الإمام أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي . وقال أكثر أصحاب الشافءي : هو يسيب السفر . 
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ركب رسول الله من حتى أتى الموقف فجعل ٠بطن‏ ناقته القصواء إلى الصخرات » - 
وجعل: جمل المشاة”''بين بديه واستقبل القملة . ش : 

فم يزل واقفاً حتى غربت الشمس » ودهبت الصفرة قليلآ حتى غاب القرص ؛ 
وأردف أسامة خلقه . 

ودفع رسول الله يَلِتْوٍ » وقد سن(" للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب موا'رك 
رحل”"ويقول ببده الممنى(؛؛ « أما الناس . السكينة السكينة» كاما أتى جملا من الجبال 
من أرخى لها قلملاً حتى تصعد » حت أن المزدلقة قصل ديا البري والمقاء باذان واد 
وإقامتين » وم يسبّح بينها شيئا . 

ثم اضطجع رسول الله َلثم حتى طلع الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة . 

ثم ركب القصواء » حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه و كبره وهلله 
ووحّده » فلم بزل واقفاً حتى أسفر جدا . 

فدفع قبل أن تطلع الشمس > وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر 
أبيض وسيما” فاما دفع رسول الله ينه مرت به 'ظمئن7" يحرين فطفق الفضل ينظر 
إليبن » فوضع رسول الله مَلِثَمٍ بده على وجه الفضل فحول الفضل وجبه إلى الشى الآخر 
ينظر » فحول رسول الله ِف يده من الشتى الآخر على وجه الفضل > يصرف وجبه من 
الشق الآخر ينظر » حتى أتى بطن "حشر . فحر”ك قليلآ » ثم سلك الطريق الوسطى”"» 
التي تخرج على المرة الكبرى ؛ حتى أتى المرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات 
يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف » رمى من بطن الوادي) 00 


. جبل المشاة : أى مجتمعهم . ؟ اشنق :اي خم وضيق‎ - ١ 

* - المورك : الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه » قدام واسطة الرحل * اذا مل من الركوب . 

ع - يقول بيده : اي يشير بها قائا : إلزموا السككينة . وهي الرفق والطمأنينة . 

ه - وسيم : أي جميلاً . 

- الظعن : جمع ظعينة » وهي البعير الذي عليه امرأة » ثم سمبت به المرأة مجازا لملايسها البعير . 

٠‏ - قوله ثم سلك' الطريق الوسطى : فيه دليل على أن ساوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات 
سنة . وهو غير الطريق الذي ذهب يه إلى عرفات . وكان قد ذهب إلى عرفات من طريق « ضب » 
ليخالف الطريق كا كان يفعل في الخروج إلى العيدين في مخالفته طريق الذهاب والإباب . 

م - قوله » رمى من بطن الوادي: ال كدي « سه و« المزدلفة » عن يمنه 
وح »عو اسار 1 
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ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاث وستين ببده ثم أعطى علياً فير ما غير 0 , أشركه 
في هديه » ثم أمر من كل بدنة ببضعة”" فجعلت في قدر » فطبخت © فأكلا من لحمها و: 
من مرقها . 

ثم ركب رسول الله يلق » فأفاض إلى المبيت9 فصلى بمكة الظبر . 

فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم » فقال : « انزعو|(؟»بني عبد المطلب » فلولا 
ا الس ل ا ا 

قال العاماء : واعلم أن هذا حديث عظم مشتمل على من الفوائد » وتفائس من 
مبات القواعد » 5!!, القاضي عياض : قد تكلم الناس ا وأكثروا » 
وصنف فمه أبو بكدر بن المنذ, راجوءا كيرا خرن فيد الفقه«ماثة وتيف وجمتييننوعا : 
وقلل : ولو ته تقصى لزيد على هذا العدد قريب منه . 

قالوا : وفيه دلالة على أن غسل الإحرام نانة انفكا الات ولعيهنا ادو 
وعلى استثفار الخائض والنفساء وعلى صحة إحرامه] » وأن بكون الإحرام عقب صلاة 
فرض أو نفل » وأن برة فع المحرم صوته بالتلسة » وستحب الاقتصاء, ر على تلمية النمي 


: لتر . فإذا زاد فلاب س » فقد زاد عمر : لمك ذا النعاء والفضل الحسن > لبيك مرهوياً 
منك ومرغوبا إليك . 


وأنه ينبغي للحاج القدوم أولاً الى مكة لبطوف طواف القدوم وأن يستم الركن 
- الحجر الأسود - قبل طوافه ويرمل في الثلاثة الأشواط الأولى والرمّل أسرع المشي 


ا د 00 لواف مقاماراهع وتو ور كدو 


١‏ - قوله ٠‏ فنحر ثلاثاً وستين الخ : وفيه دلمل من استحباب تكثير ال هدي وكان هدي الني ( ص) في 
تلك السنة مائة بدنة . وغير : أي بقي . 

؟ - البضعة : اي قطعة اللحم . 

- فأفاض الى البيت : اي طاف بالبيت طواف الإفاضة » ثم صلى الظبر . 

خ - انزعوا : اي استقوا بالدلاء: وانتزعوها بالرشاد ( الحبال ) . 

ه ‏ فلولا ان يغليم الناس على الخ امطاء ده وي ان دمتقد الناس ذلك من مناسك المج ويز همون 
عليه حمث يغليونم ويدفعونم عن الاستقاء لاستقيت معم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء:. : 
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ثم يجعل المقام بينه وبين البيت وينصلي ر كعتين . 


ويقرأ فسها في الأولى - بعد الفاتحة ‏ سورة ( الكافرون ) وف الثائئة ن بعد 


الفاتحة ‏ سورة ( الإخلاص ) . 0 
ودل ا د او ا و 
تفى العاماء : على أن الاستلام سنة . وأنه نسعى بعد الطواف ويبدأ من الصفا - 
ويرقى 0 أعلاه ويقف عليه مستقبل القبلة ويذكر الله تعالى .هذا الذكر ويدعو ثلا 


مرات ويرمل في بطن ن الوادي وهو الذي يقال له : « بين الملين » وهو ا 
مشروع في كل مرة من السمعة الأشواط . لا في الثلاثة الأول ما في طواف القدوم بالبيت © . 


وأنه رقى أيض] على المروة كا رق على الصفا ويذ كر وبدعو . وبمام ذلك تتم عمرته . 

فإن حلق أو قصر صار حلالاً . 

وهكذا فعل الصحابة الذين أمرهم مَلَِرٍ بفسخ الحج الى العمرة . 

وأما من كان قارن » فإنه لا يحلق ولا يقصّر » ويبقى على إحرامه ثم في يوم التدوية 
وهو الثامن من ذني الحجة جا ووس أن اد الحج تمن حل من عمرته » ويذهب هو ومن 
كان قارنا إلى منى منى * والسنئّة أن يصلي بمنى الصلوات الفس » وأن يبيت بها هذه الليلة 
- وهي لبلة التاسع من:ذي الحجة - . 

ومن السّنة كذلك أن لا يخرج يوم عرفة من منى إلا بعد طلوع الشمس > ولايدخل 
« عرفات » إلا بعد زوال الشمس . وبعد صلاة الظبر والعصر جمبعاً ب « عرفات » فإنه 
لدم نزل بتّمِرة وليست من عرفات . 

وم يدخل - يِفو - الموقف إلا بعد الصلاتين .. 

0 أن نصل ننه نها شيئا » وأن يخطب الإمام الناس قبل الصلاة » ومذه 
إحدى القطب لمسنونة في الحج . 

والثانة <اأوزان اطي المقوة عاو النباناه مرو واه اق عب اد و 
صلاة الظبر . | 

والثالثة ‏ أي من الخطب المسنونة ‏ يوم النحر . 

والرابعة : يوم النتّفئر الأول . 

وفي الحديث سنن وآداب منبها : 

أن يجعل الذهاب الى الموقف عند فراغه من الصلاتين . 

وأن يقف - في عرفات - راكيا أفضل . 
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وأن يقف عند الصخرات » عند موقف الني مَلَِعٍ » أو قريبا منه . 

وأن يقف مستقمل القملة . ْ 

وأن يبقى في الموقف حتى تغرب الشمس . 

ويكون في وقوفه داعبا لله عز وجل » رافعاً يديه الى صدره » وأن يدفع بعد تحقق 
غروب الشمس بالسكينة » ويأمر الناس بها إن كان مطاعاً . 

فاذا أتى المزدلفة نزل وصلى المقرن:والعشاء. جمعا باذان واخن وإقامتن ».دون أن 
يتطوع بينه| شيئا من الصلوات . 

وهذا المع متفق عليه بين العاماء . 

وإِنا اختلفوا فى سديه 5 

فقيل : إنه 'نسلك» وقيل : لأنهم مسافرون - أي السفر - هو العلة لمسروعية المع. 


ومن السنن : المبيت بمزدلفة » وهو جمع على أنه نسك وإنما اختلفوا في كونه ‏ أي 
المع تنواكا أوضنة:. 

ومن السنة » أن يصلى الصبح في المزدلفة ثم يدفع منها بعد ذلك > فيأتي المشعر الحرام 
فقف به > وبدعو. 

والوقوف عنده من المناسك : 

ثم يدفع منه عند إسفار الفجر إسفاراً بليغا ؛ فبأتي بطن "مسر فيسرع السير فيه » 
لأنه محل غتضب الله فبه على أصحاب الفيل » فلا ينبغي الأناة فيه » ولا البقاء فيه . 


فإذا أتى المرة ‏ وهي جمرة العقبة ‏ نزل بيطن الوادي ورماها بسبع حصيات » 
كل حصاة كحبة الباقلاء ‏ أي الفول - يكمّر مع كل حصاة . 

تم يتصرف بعد ذلك إلى التر فستعر © إن كان عنده تعداي ثم مخلق” بعد خحرة .. 

ثم يرجع الى مكة فيطوف طواف الإفاضة » وهو الذي يقال له طواف الزيارة . 

ومن بعده يحل له كل ما تحرام عليه بالإحرام » حتى وطء النساء . 

وأما اذا رمى جمرة العقبة» ولم يطف' هذا الطواف فانه يحل له كل شيء ما عدا النساء . 

هذا هو تهداي' رسول الله يلت في حجه والآقي به مقتد به - علق - ومنة ” لقوله: 

م« خذوا عني متاسكم » وححه صحيح . 

وإليك تفصبل هذه الأعمال وببان آراء العاماء ») ومذهب كل منهم » في كل عمل من 
أعمال الحج . 
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المواقيت 

المواقست جمع مبقات . تمواعيد ومبعاد » وهي مواقيت زمانية ومواقيت مكانية . 
المواقييت الزامانية : 

هي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها » وقد بينها الله تعالى في قوله : 
« يسلألونتك عن الأهلة قل' هي مواقبت” للناس والحج » . وقال : « الحج؛ أشنهر” 
معلومات » أي وقت أعمال الحج أشبر معلومات . 

والعاماء جمعون : على أن المراد بأشبر الحج شوال » وذو القعدة . 

واختلفوا في ذي الحجة : هل هو بكامله من أشهبر الحج » أو عشير” منه ؟ 

فذهب ابن عمر وابن عباس وابن مسعود والأحناف والشافعي وأحمد الى الثاني . 

ودف مالك الى الأول 

ورشحة ابن حزم فقال : قال تعالى : الحج أشبر معلومات . 

ولا يطلق على شهرين » وبعض آخر أشهر . 

وأيضا : فان رمي" المجار ‏ وهو من أعمال الحج - يعمل يوم الثالث عشر من ذي” 
الحجة » وطواف الإفاضة - وهو من فرائض الحج ‏ يعمل في ذي الحجة كله بلا خلاف 
منهم . فصح أنها ثلاثة أشهر . 

ومرة الخلاف تظبر » فا وقع من أعمال الحج بعد النحر . فمن قال : إن ذا الحجة كله 
من الوقت . قال : لم يازمه دم التأخير . 

ومن قال : ليس إلا العشر منه قال : يازمه دم التأخير . 


. الاحرام بالحج قبل أشهره : 


ذهب ابن عباس »> وابن عمر » وجابر » والشافعي : الى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا 
في أشبره”" . 

قال. البخاري : وقال ابن عمر رضي الله عنها : أشهر الحج شوال» وذو القعدة» وعشسر 
من دي الححة ٠.‏ وقال ابن عماس رضي الله عنبها: من السّنة29 أن لا بحرم بالحج إلا ف اي 


. 


. وقالوا فيمن أحرم قبلا أحل بعمرة ولا يحزئه عن إحرام الحج‎ - ٠١ 


؟ - قول الصحابي : من السنة كذا . يعطي حك المرفوع إلى الني (ص) 
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. وروى ابن جرير عن ابن ن عباس رضي الله عنها قال ةق بالحج » 
إلافي أشبر الحج . 
وبرى الأحناف ومالك وأحمد : أن الإحرام بالحج قبل أشهره يصح مع الكراهة . 
٠‏ ورجح الشوكاني الرأي الأول » فقال : إلا أنه يقوي المنع من الإحرام قبل أشهر 
الحج » أن الله - سبحانه ‏ ضرب لأعمال الحج أشبراً معلومة . والإحرام عمل من أعمال 
الحج . فمن ادّعى أنه يصح قبلها قعليه الدليل . 
المواقيت المكانية : 
المواقبت المكانية : هي الأماكن التي حر م' منها من بريد الحج أو العمرة . 
ولا يحوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها » دون أن يحرم . وقد بيّنها رسول الله مَلِئع: 
فجعل مرقات أهل المدينة « ذا الخليفة » ( موضع بينه وبين مكة 40٠.‏ كيلومتر يقع 
في شماها ) . | 
ووقتّت7) لأهل الشام « الجحفة » ( موضم في الشمال الغربي من مكة بينه وبينها 2141 
كملومتر . وهي قريبة من « رابغ » و« رابغ » بدنها وبين ومكة» 4 ككملومتر . 
وقد صارت « رابغ » ميقات أهل مصر » والشام » ومن يمر عليها » بعد ذهاب معالم 


«أححفة »). 
ومبقات أهل نجد « قرن المنازل » ( جبل شرق مكة يطل؛ على عرفات »© بينه وبين 
مككة 4ه كملومتر ) 
ومبقات أهل اليمن « امم » ( جبل بقع جنوب مكة » بينه وبينها ؛ه كبلومتر ) 
ومسقات أهل العراق « ذات عر'ق » ( موضع في الشمال الشرقي لمكة © بينه وبننها 
44 ككملومتر ) . 
وقد نظمبها بعضهم فقال : 
عر'ق العراق يامم اليمن 2 وبذي الحليفة يحرم المدني 
والشام جحفة إن مررت بها ولأملنحد قران' فاستينٍ 
دوقت :أي حدد. 
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هذه هي المواقيت التي عينها زسول الله مَلِثْهٍ » وهي مواقنت لكل من مر بها » سواء 
كان من أهل تلك الجهات أم كان من جهة أخرى22 . ش 
وقد جاء في امه مِلِتٍَ قوله : « هن لحن ولمن أتى عليبن من غيرهن لمن أراد الحج 
أو العيرة 2 
أي إن هذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة ولمن مر بها . ٠‏ 
وإن / يكن من أهل تلك الآفاق المعبنة . فانه يحرم منها اذا أتى مكة قاصداً النسك.. 
ومن كان بمكة وأراد الحج » فيقاته منازل مكة . 
وإن أراد العمرة » فيقاته الحل 6 فبخرج إلبه ويحر_م' منه وأدنى ذلك « التنعم » .' 
ومن كان بين الممقات وبين مكة »2 فسقاته من منزله . 
قال ابن حزم: ومن كان طريقه لاتمر بشيء من هذه المواقيت فلبحرم من حيث شاء» 
واو وات 
الاحرام قبل الميقات : 


قال ابن المنذر : أجمع أهل العم على أن من أحرم قبل المبقات أنه بحرم ؛ ومل 
يكره ؟ قبل: نعم» لأن قول الصحابة: « وقنّت رسول الله ملت لآهل المدينة ذا الحليفة» 
يقضي بالأهفلال من هذه المواقيت » ويقضي بنفي النقص والزيادة » فان لم تككن الزيادة 
محرمة » فلا أقل من أن يكون تر كبا أفضل . 


الإإحرام 

تعريفه : 

هوننية أحد النسكين : الحج » أو.العمرة » أو نيتب) معا : وهو ركن » لقول الله 
تعالى : « وما أمروا إلا لبعبدوا الله مخلصين له الدّين » . وقول الرسول ملف : « إنما 
الأعمال بالندات وإِنما لكل امرىء ما نوى » . 

وقد سبق الكلام على حقيقة النبة”2 وأن محلها القلب . قال الكمال بن الام : وم تعلم 
الرواة لنسكه يت . روى واحد منهم : أنه سمعه مَلِثَمٍ يقول : نويت العمرة » أو 
نويت الج . 5 

9- فإذا أراد الشامي الحج فدخل المدينة فميقاته . ذو الحليقة 5 لاجتيازه علدما ولا يؤخر حتى يأني 


' « رابخ » التي هي ميقاته الأصلي » فان أخر أساء وازمه دم عند الججبور . 
؟ - « باب الرضوء » من هذا الكتاب . 





أوه 


١ آدابه‎ 

للإحرام آداب ينبغي مراعاتها » نذكرها فما يلى : 

١‏ - النظافة : وتتحقق بتقلم الأظافر » وقص الشارب » ونتف الإبط » وحلقى 
العانة » والوضوء . أو الاغتسال » وهو أفضل . وتسريح اللحبة » وشعر الرأس . 

قال ابن عمر رضي الله عنها من السنة أن يغتسل2 إذا أراد الإحرام » وإذا أراد 
دخول مكة . رواه البزار والدارقطني والحا ‏ وصححه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها : أن النى ملكتم قال : « إن النفساء والحائض تغتسل”) 
“تحر م” » وتقضي المناسك كلها » غير أنها لا تطوف بالبدبت حتى تطبر » رواه أجمد 
وأبو داود والترمذي وحسنه . 

؟ ‏ التجرد : من الشياب الخيطة ولبس ثوبّي الإحرام » وهما رداء يلف النصف 
الأعلى من المدن » دون الرأس »> وإزار” يلف" به النصف الأسفل منه . 

وينيفي أن يكونا أبيضين > فإن الأسض أحب الششاب إلى الله تعالى . 

قال ابن عباس رضي الله عنها : انطلق رسول الله مَلِتع من بعد ما ترجدّل » وادّهن » 
ولبس إزاره ورداءه » هو وأصحابه . الحديث رواه البخاري . ْ 


م - التطبب : في البدن والثباب » وإن بقي أثره علبه بعد الإحرام27. 


الله لثم وهو حرم » رواه البخاري ومسل . 
ورويا عنبا أنها قالت : كنت أطيّب” رسول الله مَللنه لإحرامه قبل أن يحرم » 
ولحلل»قبل أن يطوف بالبيت . 


. أي يغتسل بنية غسل الإحرام‎ - ١ 

؟ - قال الخطابي : في أمره عليه الصلاة والسلام » الحائض والنفساء بالاغتال ٠‏ دلئل على أن الظامر 
أولى بذلك . 

وفيه دليل على أن اللحدث إذا أحرم » أجزأه إحرامه . 

> - كرهه بعض العاماء » والحديث حجة عليهم . - وبيض : أي بريق . 

ه - المراد بالاحلال » بمد الرمي : الذي يحل به الطيب وغيره ولا ينع بعده إلا من النساء كا سيأقي . 


ىوه 


وقالت : « كنا نخرج مع رسول الله يلمع إلى مكة » فننضح' _جباهنا بالمسك عنند 
الإحرام » فإذا عرقت إحدان » سال على وجبها فيراه النى مَلِتَمٍ فلا ينباة » رواه أحمد 
وأبو داود. 

؛ - صلاة ركعتين : ينوي بها سنة الإحرام » يقرأ في الأولى منها بعد الفاتحة سورة 
« الكافرون » » وف الثانية سورة « الإخلاص » . 

قال ابن حمر رضي الله عنه) : كان الني ملت يركم بذي الحليفة(') ر كمتين . رواه 
0 

وتحزىء المكتوبة عنها » كا أن المكتوبة تغني عن تحبة المسجد . 

أنواع الإحرام 

الإحرام أنواع ثلاثة : 

١‏ قران. ؟ - وتمتم . م وإفراد. 

وقد أجمع العاماء : على جواز كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة . 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله مَلِلث عام حجة الوداع . نهنا 
من أهل” بعمرة » ومنا من أهل” حج وعمرة» ومنا من أهل” بالحج » وأهل” رسول الله عله 
بالحج . 

فأما من أهل” بعمرة » فحل” عند قدومه » وأما من أهل بحج » أو جمع بين الحج 
والعمرة » فم يحل" » حتى كان يوم النحر » رواه أحمد والبخاري ومسم ومالك . 
معنى القران9© : 

أن يحرم من عند الميقات بالحج والعمرة معاً . ويقول عند التلمية : « لبيك بحج 
وحمرة ». 

وهذا يقتضي بقاء ا حرم على صفة الإحرام الى أن يفرغ من أعمال العمرة والحج جميعاً . 

أو يحرم بالعمرة » ويدخل عليها الحج" قبل الطواف" . 


. ذو الحليفة : أي المكان الذي أحرم منه النبي (ص)‎ ١ 
. بإحرام واحد‎ ٠ ؟ - ممي بذلك “لما فيه من القران والمع بين الحج والعمرة‎ 
. يطلق على هذا لفظ : « تمتع » » في الككتاب والسنة‎ - + 
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معنى التمتع : 
والتمتع : هو الاعتار في أشبر الحج » ثم يحم" من عامه الذي اعتمر فبه . 

وسمي قتعا > للانتفاع بأداء النسكين في أشهر الحج » في عام واحد » من غير أزن 
ا" 
والطسب »> وغير ذلك . ْ 

وصفة التمتع : أن يحررم من المبقات بالعمرة وحدها» ويقول عند التلببة: « لبك 
بعمرة » . ش ٠‏ 
الود ارد ب ١‏ 4 رحبل د ا ره 
اله أن محخيء يوم التروية » 


قال في الفتح 5 ذهب إلمه الجهبور : أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بين 


الحج والعمرة في سفر واحد في أشهر الحج اواك وار لمر را كرد 
مكنا . 


متى اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعا . 
معنى الافراد ١‏ 

والإفراد أن يحرم من بريد الحج من المبقات بالحج وحده » ويقول في التلمبة : « لسك 
بحج » ويبقى حرم حتى تنتبي أعمال الحج » ثم يعتمر بعد إن شاء . 

أى أنواع النسك أفضل ؟ 

اختلف الفقهاء في الأفضل من هذه الأنواء(" . ' 

فذهب الشافعية إلى أن الإفراد والتمتم أفضل من القران » إذ أن المفرد . أو ال 
يأقي بكل واحد من النسكين بكال أفعاله . 





١‏ - هذا الاختلاف مبني على اختلافبم في حج رسول الله (ص) . والصحيح أنه كان قارنا لأنه كان قد 
ساق الهدي . : 
غهه 


والقارن يقتصر على عمل الحج وحده . 

وقالوا ‏ في التمتع والإفراد - قولان الجدها الاقم انعلرة وماق انراد 
د 

ا 00 والقران . 

وذهبت الحنابلة الى أن التمتع أفضل من القران » ومن الإفراد . 

وَهذًا هو الآقرئ ال النتس »والامهل عل النانن. 

وهو الذي تمناه رسول الل ملت لنفسه وأمر به أصحابه . 

روى مسلمٍ عن عطاء قال : : سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : أهلانا 
تا أضيحان عند مل بالحج خالصا وحده > فقدم الني عَللتم صبح رابعةر مضت من 
ذي الحجة فأ درن أن حل .قال «خلتواء اصييييوا النمنام » وم يعزم عليبه!" » ولكن 
أحلبن لهم . 

فقلنا : لما م يكن بيننا وبين عرفة إلا خخس أمرنا 'نفضي الى نسائنا » فنأتي عرفة » 
تقطر مذا كير نا المني” . 

فقام النبي ملل فينا » فقال د ل ا ل 
هدبي لالت كا تحلون » ولو اسة قلت من أعري ما استديرت” ل أسق الهدي ' » فحلوا 

فحللنا » وسمعنا » وأطعنا . 


جواز إطلاق الإحرام 
من أحرم إحراما مطلق » قاصداً أداء ما فرض الله عليه » من غير أن 'بَسّن نوعاً 
من هذه الأنواع الثلاثة » لعدم معرفته هذا التفصيل » جاز وصح إحرامه . 
كال العافاء +:ولو أهَل ولتى - كا يفعل الناس - قصداً للنسك > وم يسم شيئاً 
بلفظه » ولا قصد يقلبه » » لاتمتعا » ولا إفراداً » ولا ابم وفعل 
واحداً من الثلاثة . 1 





. لاسياغن - الصربين - وأثانا من لاايسوى ممه هدي » إن ماق ادي كان التوان أفضل‎ - ١ 
. ؟ - لم يعزم عليوم : أي يوجبه‎ 


طواف القارن والتمتع وسعيههما وأنه ليس لأهل إلا الإفراد 


عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج ؟ قال اهتيا ” المناضووة © «الأتمار+ 
وأزواج النبي مَل في حجة الوداع » وأهللنا » فاما قدمنا مكة » قال رسول الله ِنَع : 
« إجعلوا إهلالم بالحج عمرة إلا من قلد اهدي وطفنا بالميت وبالصفا والمروة » وأتينا 
النساء ولبسنا الثياب » وقال : من قاد الهد'ي فإنه لا يحل له حتى يبلغ اهدي محل . ثم 
أمرنا عشيّة التروية أن نبل بالحج » فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت » وبالصفا 
والمروة » فقد تم حجنا وعلينا الحد'ي م قال الله تعالى : « من تتم بالعمرة الى الحج 
ها استسير من الهداي » فمن/ بحد د أيام في الحج وسبعة إذا رجعم الى 
أمصارك 6<" الشاة تحزي . فجمعوا نسكين و في عام » بين الحج والعمرة فإن الله أنزله في 
كتابه وسنة ندمه عللة » وأباحه للناس غير أهل مكة . قال الله تعالى : « ذلك إن م 
يكن أهملء حاضري المسجد الحرام ». وأشهر المج التي ذكر الله تعالى : شوال » 
وذو القعدة وذو الحجة . ففن تمتع في هذه الأشبر فعليه دم أو صوم » رواه البخاري . 

١‏ - وف هذا الحديث دليل على أن أهل الحرم لامتعة لورا 010 وأنهم 
يحجون ححا مفرداً ويعتمرون عمرة مفردة . وهذا مذهب ابن عباس وأبي حنيفة لقول 
الله تعالى : « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » . 

واختلفوا في من هم حاضرو المسجد الحرام . 

فقال مالك : هم أهل مكة بعينها » وهو قول الأعرج واختاره الطحاوي ورجحه . 

وقال ابن عباس وطاووس وطائفة : هم أهل الحرم . 

قال الحافظ : وهو الظاهر . 

وقال الشافعي: : من كان أهله على أقل مسافة تقصر فمبا الصلاة . واختاره ابن جرير. 

وقالت الأحناف : من كان أهل بالممقات أو دونه . 

والعبرة بالمقام لا بالمنشأ . 


؟ - وفيه : أن على المتمتع أن يطوف ويسعى للعمرة أولاً : ويغني مذا طواف 
القدوم الذي هو طواف التحية » ثم يطوف طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة » ويسعى 
كذلك بعده . 


ل 5 أمصارم : أي أرطانم : 
01 - يرى مالك ٠‏ والشافعمي » وأحمد : أن لمكي أن يتمتع ويقرن » بدون كراهة » ولا شيء علمه. 


كمه 


أ.! القارن فقد ذهب الجمهور من العاماء : إلى أنه يككفيه عمل الحج » فنطوف 00 
واحداً ' ونسعى سعياً واحداً للحج والعمرة » مثل المفرد9" . 

. فعن جاير رضي الله عنه » قال : « قن رسول الله مَل الحج والعمرة‎ - ١ 
. وطاف لما طوافا واحداً » رواه الترمذي وقال : حديث حسن‎ 

- وعن ابن حمر أن رسول اش علِئُ قال : « من أملء بالحج والعمرة » أجزأه 
طواف واحد وسعي” واحد »> رواه الترمذي وقال : حسن صحيح غريب »> وأخرجه 
الدارقطني وزاد : « ولا يحل منهها حتى يحل منه| جميعاً » . 


ساب وروى مسلم : أن رسول الله يِلِتَوٍ قال لعائشة : « طوافك بالبيت » وبين الصفا 
والمروة كفيك لححك وعمرتك » . ش 


وذهب أبو حشسفة : إلى أنه لا بد من طوافين وسعيين » والأول أولى لقوة أدلته . 

غ ل وفىي الحديث أن على المنمتع والقارن هديا » وأقله شاة » فن ل يحد هديا فليمم 
ثلاثة أيام في الحج » وسبعة إذا رجع إلى أهله . 

والأولى أن يصوم الآيام الثلاثة في العشر من ذي الحجة قبل يوم عرفة . 

ومن العاماء من جوز صماها من أول شوال . منهم : طاووس وتجاهد . 

وبرى ابن حمر رضي الل عنها أن يصوم قبل يوم التروية » ويوم التروية » ويوم عرفة . 

فلو م يصمها > أو يصم بعضها قبل العيد » فله أن يصومها في أيام التشريق . 


لقول عائشة وابن حمر رضي الله عنه| : «ل يرخص في أيام التشريق أن يصن > 
إلالمن لا يحد المدي » رواه البخاري . ش 


وإذا فاته صمام الأيام الثلاثة في الحج » لزمه قضاؤها . 

وأما السبعة الأيام » فقيل : يصومها إذا رجع الى وطنه» وقبل : إذا رجع الى رحله. 
وعلى الرأي الأخير يصح صومها في الطريق . وهو مذهب مجاهد وعطاء . 

ولايجب التتابع في صيام هذه الآيام العشر . وإذا نوى وأحرم شرع له أن يلبي . 





. أي طواف الإفاضة بعد الوقرف بعرقة‎ - ١ 
. ؟ - والفرق بينيا أنه في حالة القران يقرن بينها في نيته عند الإحرام‎ 
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حكمها : 

أجمع العاماء على أن التلببة مشروعة . 

فعن أم سامة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله يلثم يقول.: « يا آل جمد » 
من حج منم فليئبل7 في حجه أو حجته » رواه أحمد وابن حمان . 

ال ال 
: ل 0 لأن الإحرام عندهما 
ينعقد بمحرد النمة . 

ويرى الأحناف : أن التلبية » أو ما يقوم مقامها دعا خو اق مجاه اللعريم» 
وسواق الهدي - شرط من ششروط الإحرا م » فلو أحرم » ول يلب أو م يسمّح > أوم 
يَسَى الهدي فلا إحرام له . 

ا وهذا مبني : على أن" الإحرام عندهم مركب من النية وعمل من أعمال الحج . 

فاذا نوى الإحرام وعمل عملا من أعمال النسك » فسبح » أو هلل » .أو ساق اهدي 

وم يلب » فإن إحرامه ينعقد » ويازمه بترك التلبية دم . 


ومشهور مذهب مالك : أنها واجبة » يازم بتركها أو ترك تصالما بالإحرام مع 
الطول دم . 
لنظها ٠‏ 


روى مالك عن نافع عن ابن حمر رضي الله عنها: : أن تلبية رسول ا ملقر: «لسّك9» 
الهم لبيك » لبيك لا : شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك . 





. » بنزلة التبليل من « لا إله إلا الله‎ ٠ التلبية : من لبيك‎ - ١ 
, فلمبهل : أي ليرفع صوته بالتلبية . > - أو : للشك‎ - » 


> - قال الزعمخشري : معلى لبيك : : أي دواما على طاعتك » وإقاعةعليا مرة بعد أخرى , من 
< لب » لكان ٠‏ و « ألب » ٠‏ إذا أقام به. 


همه 


قال نافع : وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه| يزيد فيها : « لبك » لبيك » لبيك 
وسعديك7 والخير يديك : لبيك والر“غباء”©إليك » والعمل . 

وقد استحب العاماء الاقتصار على تلبية رسول الله مَل » واختلفوا في الزياذة غليها . 

فذهب الجبور : إلى أنه لا بأس بالزيادة عليها » يا زاد ابن عمر وكا زاد الصحابة 
والنبي مَلِنَوٍ يسمع ولا يقول لهم شيئا » رواه أبو داود والبيبقي . ٠‏ 

وكره مالك » وأبو بوسف : الزيادة على تلبية رسول الله يلثم . 
فضلها : 1 

١‏ روى ابن ماجة عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الل يَتلَه : دما من 
حرم بنضحي يومه”" يلي حتى تغيب الشمس » إلا غابت ذنوبه فعاد يا ولدته أمه » . 

ورعن أن هرو فالا فاك رعرل الل عشرع ونا ابر ككل لا زا جه 
ولا كثّر مككر قط إلا نشر:», قمل:: ا نبي الله : بالجنة ؟ قال : «نعم» رواه الطبراني» 
وسعد بن منصور . 

م وعن سهل بن سعد : أن النبي َي قال وماس مط علي إلا لبى من عن 


ينه وشاله » من ححر » أ وش 6 أو تمدترل» » حتى تنقصع الأرض م هاهنا 
وهاهنا » رواه ابن ماجة > والسبقي » والترمذي » والجا م » وصححه . 


استحباب الجهر بها : 
١‏ عن زيد بن خالد : أن النبي عل قال : جاءني جبريل عليه السلام - فقال : 
د "مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتتّلبية » فإنها من شعائر الحج » . 

رواه ابن ماجة » وأحمد » وابن خزيمة » والحام وقال : صحيح الإسناد . 

؟ - وعن ألي بكر رضي الله عنه : أن رسول الله عِلِلته سئل : أي الحج أفضل ؟ 
فقال : « المي" والثب("©» رواه الترمذي »© وابن ماجة . 0 


. وسعديك : أي إسعاد بعد إسعاد من المساعدة والموافقة على الشيء‎ - ١ 

بارغا : أي الطلب والمسألة . والشى الرغبة إلى من بيده اخير » وهو القصود العمل . 
جل يضحي :. أي يظل برمه . ع - المدر : أي الحمى . ' 

«- نه رق الصو اقلي: - النج : نحر الهدي . 
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*- وعن أبي حازم قال : «كآن أصحاب رسول الله ملت إذا أحرموا » ل يبلغوا 


الرأوحاء حتى تب-١‏ '"أصواتهم » 
وقد استحب الجمبور رفع الصوت بالتلسة » لهذه الأحاديث : 
. وقال مالك : لا يرفع ( الملمي ) الصوت في مسحد الماعات ل 
يليه » إلا في مسحد منى والمسحد الحرا م » فإنه يرفع صوته فيها . 
وهذا ,النسية للرجال : 


أما المرأة فتسمع نفسها ومن يلها » ونككره ه لها أن ترفع صوتها أكثر من ذلك . 
ا رم 
0 0 ارك موي 
ألمواطن التى تستحب التلبية ذيها : 
تستحب التلبية في مواطن : عند الر كوب » أو النزول » وكاما علا شرف"2» أو 
تقبط وادي”"» أو لقي ركبا » وفي دبر كل صلاة ونا ان 
قال الشافعي : ونحن نستحبها على كل حال . 
وقتها : 
يبدأ الحرم بالتلبية من وقت الإحرام 2 الدداضي جر امقس وم للعو بأول 
حصاة م ثم يقطعبها . 
فإن رسول الله يَلِثَمِ » م يزل يلبي حتى بلغ المرة . رواه الجماعة . 
وهذا مذهب الثوري » والأحناف » والشافعي » وجمهور العاماء . 
وقال أحمد » وإسحاق : يلبي حتى يرمي المرات جميعها » ثم يقطعبا . 
وقال مالك : يبي حتى تزول الشمس من يوم عرفة ثم يقطعها » هذا بالنسبة للحج . 
وأما المعتمر فيلبي حتى يستلم الحجر الأسود . 
فعن ابن عباس رضي الله عنها : ه أن لبي َه كان يساك عن التابة في العمرة إدا 
أستم الحجر » . 


. تبح : أي تغلظ وتخشن‎ - ١ 
. الشرف : المكان المرتفع . + - الوادي : المكان الملخفض‎ - 0 


ان 





رواه الترمذي » وقال : حديث حسن صحيمٌ والعمل عليه عند أكثر أهل العل|'". 


استحباب الصلاة على النبى يك والدعاء بعدها 
عن القاسم بن عمد بن أبي بكر قال : يستحب لارجل - اذا فرغ من تلبيته - أن 
يصلي على النبي مَل . 
وكان النمي عَلَِع إذا فرغ من تلميته سأل الله مغفرته ورضوانه » واستعاذه من 
الناس > رواه الطبراني وغيره . ا 


عت د 


: الاغتسال وتغيير الرداء والازار‎ ٠١ 

فمن إبراهي النخمي قال : كان أصحابنا إذا أثوا بثر ميمون اغتسلوا » ولبسوا أحسن 
ثيابهم . 
الجام وأنت محرم ؟ فقال : إن الله ما يعن يأوساخنا شيا . ّْ 
أن ابن عباس © والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء” » فقال ابن عباس : يغسل الحرم 
رأسه . وقال المسور : لا يغسل المحرم رأسه . قال : فأرسلني ابن عباس الى أبىي أيوب 
الأنصاري » فوجدته يغتسل بين القرنين؟» » وهو يسير بثوب »> فسامت عليه » فقال : 
من هذا ؟ فقلت : أنا عبد الله بن حنين . أرسلني إليك ابن عباس » سألك : كيف كان 
رسول الله مَلاثم يغتسل > وهو حرم ؟ قال : فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأء 9 » 
حتى بدا لي رأسه ثم قال : الإنسان يصب عليه الماء » أصبب »> قصب على رأسه » ثم 
حرك رأسة ببده » فأقبل بها وأدير » فقال : همكذا رأيته مَلِثٌ يفعل . رواه الماعة » 








٠‏ - قال : اذا أحرم من الميقات قطع التلببة بدخول الحرم . وان أحرم من الجعرانة أو النعم قطعبا 

إذا دخل بيوت مكة . ٠‏ 
؟ ‏ مايعبا : أي لا يصنع . م الأبواء : اسم مكان . ع - القرئين : طرفي البئر . 
ى ‏ طأطا : أي أزاله عن رأسه . : 


مم اكه 


وزاد البخاري في رواية » فرجعت إلمها فأخبرتما ار ذ لابن عبان : لا 
.أماريك” أبد؟ .. 

قال الشوكاني لواب طبن امار له لا رد 
حاله ‏ أي حال اا 


عدا ذلك . 


وروى مالك في الموطأ عن نافع رسعو ل 
حرم > إلا من الاحتلام . 
نء - ودوى عن مالك : أنه كره ه لمحرم أن يغطي رأسه في الماء . 
: :0 ويحوز استعال الصابون وغيره من كل ما يزيل الأوساخ كالأشنان ود ااه 
وعند الشافعية والحنابلة » 0 0 رائحة » وكذلك يحوز نقض 
الشعر وامتشاطه > وقد أمر النبي مَرلِتَ عائشة ١‏ استو راسك رامس + 
رواه مسلم . ا 


قال النووي : نقض الشعر والامتشاط جائزان عندة في الإحرام يحيث لا ينتف 
ا الامتشاط إلا لعذر » #ولااناى تحتل مناغ عل رآيه . ش 
” - لبس التبان ١‏ 
وروى المخاري » وسعيد بن منصور عن عائشة : أنها كانت لا ترى .بالتثّمّان بأم 
للمحره© . ْ 
تغطية وجهه : 
روى الشافعي ؛ وسعيد بن منصور > عن القامم قال : كان عؤان بن عفان » وزيد 
ابن تبت © ومروان بن المع خش رواا"© ونجوهي و وهم يحرمون . 
50 وعن طاووس : يغطي الحرم وجبه من غبار » أو رماد . 
٠‏ وعن نجاهد قال : كانوا إذا هاجت الريح غطوا وجوههم “وم بحرمون . 





. أماريك : أي أجادلك , ؟ - السدر : ورق النيق‎ ٠ 
والأكثرون عل أنه لا فرق بين‎ ٠ التبان : سروال قصير * قال الحافظ : هذا رأي رأته عائشة‎ - > 
. في منعه للمحرم‎ ٠ النبان والسراويل‎ 
. خمرون : أي يسترون‎ - 4 
الاكة‎ 


4- لبس الخفين للمرأة : ؛: 1 0-07 
3 الما رواه أبو داود » والشافمي عن عائشة : أن رسول الله عن قد كان زخئض للنساء 
. في الحفّين . ِْ 
تفط ر سه تسيا : 
. قالت الشافعة : لا شيء على من غطى رأسه ناسيا » أو ليس قنيصه تاسيا . 

وقال عطاء : لا شيء علمه » ويستغفر الله تعالى . 

وقالت الأجناف : عليه الفدية . 

وكذلك الخلاف فما إذا تطيّب ناسيا » أو جاهلاً . 

وقاعدة الشافعمة : أن الجبل والنسيان > عذر” ينع وجوب الفدية في كل حظور 2 ما 
ل الحلق والقل”2"3> على الأصح عندهم . وسسأتي ذلك في 
موضعهة . 
3< الحجامة . وفقء الدمل . ونزع الضرس . وقطع العرق ٠‏ 

قد ثبت أن رسول الله ينو احتجم وهو حرم وسط رأسه'") 

وقال مالك : لا بأس لامحرم أن اسل ربط رع » ويقطع العرق اذا 
احتاج . 

وقال ابن عباس رضي الله عنها : المحرم ينزع' ضرسه > و ويفقا القراحة" . 

قال النووي : اذا أراد ال حرم الححامة لغير حاجة.» فإن تضمتت قطع شمن ثبي 
حرام 00 20 » وكرهبا مالك . 

إذ كان لشرورة جاز قطع الشمره وب القدية : 

وَخْضن ااا الفدية د حبر اراي 

نا : أنها سئلت عن الحرم امحتك جسد. ؟ قالت : نعم > 
فلمحكتكه وليشداد . رواه البخاري » ومسل > ومالك . وزاد : ولو ربطت يداي وم 
اعد إلا وجل لمتككت . 1 1 


. القل : أي قص الأظافر‎ - ١ 
' : قال أبن تممية ؛ لا بمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر‎ 5 


جه 


وروي مثل ذلك عن ابن عباس ©» وجابر » وسعبد بن جبير » وعطاء » وإبراهم 
6 النظر في المراة وشم الريحان : 

روى البخاري عن ابن عداس رضي الله عنها قال : المحرم يشم الرتيحارن وينظر في 
المرآة » ويتداوى بأكل الزيت والسمن . : 

وعن سمر بن عبد العزيز : أنه كان ينظر فيها وهو حرم ويتسوك وهو تحرم . 

وقال ابن المنذر : اجمع العلداء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن » وعلى 

وكرة الأضناف والمالكية المككث في مكان فبه روائح عطرية » سواء أقصد شمها أم 
م بقصد . 

وعند الحنابلة والشافعية : إن قصد حرم علمه » وإلا فلا . 

وقالت الشافعية : ويحوز أن يحلس عند العطار في موضع يبخر» لأن في المنع من ذلك 
مشقة » ولآن ذلك ليس بطيب مقصود . والمستحب أن يتوقى ذلك إلا أن يكون في 
موضع قربة » كالجاوس عند الكعبة وهي تحمر » فلا يكره ذلك » لأآن الجلوس عندها 
قربة » فلا يستحب تر كبا لأمر مباح . 

وله أن يحمل الطبب في خرقة أو قارورة ولا فدية علمه . 
-١ ,ْ‏ شدًاهميان في وسط المحرم ليحفظ فيه نقوده ونقود غيره ولبس الخاتم : 

قال ابن عباس : لا بأس بالهمْيان » والخاتم » للمحرم . 
الاكتحال : 

قال ابن عباس رضي الله عنها : يكتحل الحرم بأي كحل إذا رمد » مالم يكتحل 
بطيب »> ومن غير رمد . 

وأجمع العاماء على جوازه للتداوي لا لازينة . 
١‏ - تظلل المحرم بمظلة أو خيمة أو سقف ونحو ذلك 3 | 
الشجرة » فيستظل به وهو محرم . أخرجه ابن أبي شببة . 
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وعن أم الخُصّيئْن رضي الله عنها قالت : « ححجت ملع رسول الله مَلَعٍ حجة 
الوداع ؛ فرأيت أسامة بن زيد » وبلالاً » أحدهما آخذ يخطام ناقة الني َيِه » والآخر 
رافع ثوبه بستره من الحر » حتى رمى جمرة العقبة » أخرجه أحمد » ومسل . 

وقال عطاء : يستظل المحرم من الشمس » ويستكين من الريح والمطر . 

وعن إبراهم النخعي : أن الأسود بن يزيد ؛ طرح على رأسه كساء يَسْتسكين به من 
المطر » وهو محرم . 
١4‏ الخضاب بالحناء : 

ذهبت الحنابلة إلى أنه لا يحرم' على ال حرم > ذكراً كان أو أنئى » الاختضاب بالحناء » 
في أي جزء من البدن ما عدا الرأس . 

وقالت الشافعية : يجوز لارجل الخضاب بالحناء حال الإحرام في جميع أجزاء جسده» 
ما عدا البدين والرجلين » فيحرم خضبه| بغير حاجة » و كذا لا يغطي رأسه بحناء ثخينة . 

وكرهوا لامرأة الخضاب بالحناء حال الإحرام إلا اذا كانت 'معتداة من وفاة . فبحرم 
علمها ذلك » كا يحرم عليها الخضاب اذا كان نقشا » ولو كانت معتدة . 

وقالت الأحناف والمالكية : لايحوز للمحرم أن يختضب بالحناء في أي جزء من 
البدن » سواء أكان رجلا أم امرأة » لأنه طبب وامحرم ممنوع من التطيّب . 

وعن خوله بنت حكم عن أمبا : أن الني مله قال لأم سامة : « لاتطسّي وأنت 
محرمة » ولاتَسّي الحناء فإنه طبب » رواه الطبراني في الكبير » والسيقبي في المعرفة » 
وابن عبد البر في التمبيد . 
6 ضرب الخادم للتأديب 0 

فعن أسماء بنت أبي بكر قالت : « خرحنا مع رسول الله يِل حجاجاً » حتى إذا 
كنا بِالعَراج2"77» فنزل رسول الله ملت » ونزلنا » فجلست عائشة الى جنب رسول الله 
عدر » وجلست إلى جنب أبي بكر » وكانت زرمالة 7" رسول الله ملِنٍ وزمالة أبي بكر 
واحدة » مع غلام لأبي بكر » فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع الغلام » فطلع » وليس 
معه بعيره » فقال : أبن بعيرك ؟ قال : أضالته المارحة . فقال أبو بكر : بعير واحد 
تلضلل ؟ فطفق يضربه » ورسول الله عَلَْهٍ يستسم » ويقول : انظروا لهذا الحرم ما 


5 العرج : اسم موضع بين مكة والمدينة‎ - ١ 
. ؟ - الزمالة : أداة المسافر وما يكون معه في السفر‎ 
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.رتنع ؟ نما يزيد رسول الله كيه على أن يقول : انظروا لهذا امحرم ما يصنع . ويبتسم » . 


رواه أحمد وأبو داود » وابن ماجة . 


كا_كتل الذيات والقراد والدمل 2 
فعن عطاء أن رجلا سأله عن القرادة والنملة تدب عليه وهو حرم فقال : ألق_عنك 
وقال ابن عباس رضي الله عنه| : لا بأس أن يقتل الحرم القرادة والحامّة"' . 
ويحوز نزع القراد من البعير للمحرم . 
| فعن عكرمة أن ابن عباس أمره أن يقر”د(" بعيراً وهو حرم » فكره ذلك عكرمة » 
قال : قم فانحره » فنحره » قال : لا أم لك0"» »م قتلت فيبا من قرادة » وحامة » 
وحمنانة©). ش 


07 - قتل الفواسق الخمس وكل مايؤذي : ظ 
فعن عائشة قالت : قال رسول الله ِنَم : « خمس من الدواب كلبن فاسق( يقتلن في 
الحرء”2: الغراب » والحدأة » والعقرب » والفأرة » والكلب العقور » رواه مسلم » 
والبخاري »> وزاد « الحمة » . 
وقد اتفق العاماء على إخراج غراب الزرع » وهو الغراب الصغير الذي يأكل الحب . 
وفعت الكلت العقور : كل ما عقر الناس وأخافهم » وعدا عليهم » مثل الأسد » 
:والنمر » والفبد > والدئب . 
لقول الله تعالى : « يسألُونتك آماذا أحلء لهنم' ؟ قئل' أحيل” لتكثم' الطمًّيتيَات”» 
وما علتمْتمم' من الح ارح(" 'مكلبين 00 تتعامونن مما علتّمكم' الله » فاشتقها من 
الكلب . 





. الحمة : أكير القراد . ؟ - يقرد : أي يازع‎ -١ 
. لا أم لك : سب وذم » وقد يكثر على الألسنة ولا يقصد به الذم‎ - > 0 

»م - الحنانة : أقل من الحابة . 1 
هس سميت بهذا الاسم لخُروجبا عن حم غيرها من الحيوانات » في تحرم قل الحرم ها ٠‏ فإن الفسق 
معناه الخروج . وقيل : إنا دصفت بهذا الوصف لخروجبا عن غيرها من الحيوانات ؛ في حل أكله ؛ أر 
لخروجبا عن حككم غيرها بالإيذاء » والإفساد » وعدم الانتفاع . 

5 - والحل أيضا » وهو رواية ملم . 

. الجوارح : الكواسب الي تصاد » وهي سباع البهائم والطير كالكلب » والصقر‎ ٠ 

م - مكلبين : أي معفين . . 

كته 


*وقالت:الأخناف :: لفظ« الكلب » دصر علية» 2 ابلس بصغيرء في هذا الحكم 
سوى الذئب . _ 0 0 

قال ابن تيمية : وللمحرم أن يقتل ما يؤذي - بعادته- الناس » كالحبة » والعقرب > 
والفأرة » والفرا. اب > والكلب العقور . 

وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميّين » والبهائم عل لداعي ادن ستول 
بالقتال قاتله . 

فإن الني ملِتَعِ قال : «من قتل دون ماله فبو شهيد » ومن قتل دون دمه فهو شهيد » 
ومن قتل دون دينه فهو شهبد > ومن قئل دون حرمته فهو شبيد » . 

قال : اذا قرصته البراغغث والقمل » فله إلقاوها عنه » وله قتلها » و لاميء عليه » 
وإلقاوها أهون من قتلبا . | 

وكذلك ما بتعرض له من الدواب فننهى عن قتل » وإن كان في نفسه حرماً > 
“الأسد > والفيد > فإذا قته فلا جزاء عليه في أظير قولي العأاء . ”77 000070007 

وأما التتفلتي بدون التأذي فبو من الترفه فلا يفعله » ولو فعله فلا شيء عليه . 


محظورات الإحرام 
حظر الشارع على المحرم أشياء » وحرمها عليه » نذكرها فيا يلي : 


ب الماع ودواعيه » كالتدقبيل » والمس لشبوة » وخطاب الرجل المرأة فيا يتعلق 
بالوطء . ا 


؟ - اكتشاب السيئات > واقتراف المعآصي الت 'تخرج المرء عن طاعة الله . 
م الخاصة مع الرفقاء والخدم وغيرهم . 0 
والأصل في تحرج هذه الأشياء » قول الله تعالى : « ففن فترض فيبن المج فلا 
فك مشر ةكبدلا فوا ب 
وروى المخارى » ومِسلٍ» عد . أي سريره : دان ينال : «من حج وم 


برفث' »> ولم:يفسق” رجع من ذنوبه كبوم ولدته أمه 


١‏ - الجدال المنبى عنه هنا : هو الجدال بغير علم » أو الجدال في باطل » أما لجدال في طلب الحق 


فبو مسحب ار واحدب 2 وحادة م بالقي هي أحسن 54 


لاله 


؛ - لبس الخيط”"' كالقميص والبرنس والقشُباء”'والجبة والسراويل » أو لبس الخيط 
كالعامة » والطربوش ونحو ذلك مما يوضع على الرأس 

اعوحه ل لاي ا ب يوي 

فعن ابن حمر رضي الله عنما : ان الني عَِقهِ قال : 5 لا يلبس الحرم القسيص » ولا 
العامة » ولا البدنس!*) ولا السراويل » ولا ثويا مسه وس ولا زعفران > ولا الحقين » 
إلا ألايحد نملين فليقطعها حتى يكونا أسفل من الكعبين » رواه البخاري » “ ومسلم . 

وقد أجمع العاماء على أن هذا مختص بالرجل . 


أما المرأة فلا تللحى' به » ولا أن تلس جميع ذلك » 0 
الذي مسّه الطيب والنقاب2 والقفازان". لقول ابن عمر رضي الله عنها : نهى النبي 
يلقو النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب #وعا مسن الورسن 000 
ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب » من معصفر"» أو شد( أو حلي ارق 
أوستراويل © أو فنص 6 اروف )» برواء أو داود والبيبقي والحام ورجاله رجال 
الصحيح . 

قال البخاري : ولبست عائثة الثياب المعصفرة وهي محرمة وقالت : : لا تلئثم » ولا 

تتبرقع ولا تلبس نوباً بوراس ولا زعفران . 


وقال جابر : لا أرى المعصفر طبما . 
و تر عائشة بأما بالحثلي » والثوب الأسود » والمورد » والخف لامرأة . 


وعند البخاري » وأحمد عنه : أن الني مَللْعٍ قال : « لا تثتقب” المرأة المحرمة » 
ولا تلبس القفتازين » . 





. اتخيط : ما لين على قدر السسر . ؟ - القباء : التفطان‎ - ١ 
. الحذاء : في اللغة العامية المصرية : الجزمة » او الكتدره‎ - » 
. غ - البرنس : كل ثوب رأسه منه . ه - الورس : نيت أصفر طيب الريح يصبغ به‎ 


د - النقاب : ما يستر الوجه كالبرقع . 
٠‏ القفاوان. : الجوانتي » الككفوف . 4 - الممصفر : المصبوغ بالعصفر . 
و - اخز : نوع من الحرير . ٠‏ - حلي: ما تتزين به المرأة . 
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ش وفي هذا دلبل على أن إحرام المرأة في وجبها و كفيها قال العاماء : سارك ده 
بشيء فلا بأس 1 

ونمحوز ستره عن الرجل بظلة ونحوها . وجب ستره اذا خمفت الفتنة من النظر . 

قالت عائشة : « كان الركبان يرون بنا » ونحن مع رسول الله عَلِنَمٍ محرمات » فاذا 
حاذوا بنا سدلت إحدانا جلماءها'»على وجببا » فاذا جاوزوا بنا كشفناه » رواه داود» 
وان ماجة . 

ومن قالوا يحواز سّدل الثوب : عطاء » ومالك » والثوري » والشافمي » وأحمد » 
وإمحافق:. 
الرجل الذي لا يجد الازار ولا الرداء ولا النعلين ١‏ 

من م يحد الإزار والرداء » أو النعلين لبس ها ونه - 

فعن ابن عباس رضي الله عنها : أن النبي ملت خطب بعرفات وقال : «اذالم يد 
المسل إزاراً فليلبس السراويل > واذا لم يحد النعلين فليليس الخفتين »9© رواه أحمد > 
والبخاري #وسم ْ 

وفي رواية لأحمد » عن عمرو بن دينار : : أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن عباس رضي 
الله عنها أنه سمع النبي ملع - وهو يخطب يقول : « من / يحد إزاراً ووجد سراويل 
فليليس » ومن م يحد نعلين ووجد فين فليليسها » . 

قلت : وم يقل : ليقطعه| ؟ قال : لا . 

والى هذا هب أحد فأجاز لحر م » لبن" الخف والسراويل > الذي لا يد التملين 
والإزار » على حالما » استدلالاً يحديث ابن عباس وأنه لا فدية!؟)عليه . 

وذهب جمبور العاماء : الى اس شتراط قطع الخف دون الكعبين لمن ل يحد النعلين > لان 
الخف” يصير بالقطع كالنعلين . 

لحديث ابن تمر المتقدم » وفيه إلا ألا يحد نعلين فليقطعها حتى يكونا أسفل من 


الكعبان . 
ويرى الأحناف شقق” السراويل وفتقها لمن لا يجد الإزار » فإذا ليسها على حاها 
لزمته الفدية . 





٠‏ اشتراط الجافاة عن الوجة ضعيف لا أصل له . أفاده ابن القم » كذلك حديث : إحرام الرجل 
في رأسه وإحرام المرأة في وجبها . ؟ ‏ الجاماب : الملحفة '. 
م - أي اذا لم يجد هذه الأشياء تباع » أو وجدها » ولكن ليس معه دن فاضل عن حوائجه الأصلية . 
ع - رجح هذا ابن القم . 
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*:وقال مالك والشافعي : .لا ,ة يفتق السراويل » ويلبسها على حالما » ولا فدية عليه ؛ 
لا رواه جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الل عنها » أن النبي مل قال : : «إذالم يحد 
إناد اذى الع اميل »ةا وقد لعزي لجسي ني وليقطمها أسفل من الكمرين» 
رواه النسائي سند صحبح . 

اذا ليس لساري ١‏ ورومة لكا لز 1 

فاذا لم يحد رداء م يلبس القسص » أنه يردي به ولا يكن أن يعر بلسراول . 

ه - عقد النكاج لنفلسه أو لغيره » بولاية » أو وكالة : 

ويفع العقد باط » لا تثرتب غلبة 1ثازه الشرعية : ' 

لمأ رواه مسلم وغيره » عن عمان بن عفارن أن رسول الله متم قال : «لايتكم 
ال حرم » ولا 'ينكح . ولا يخطب » رواه الترمذي ولدس فيه « ولا يخطب » . 

:“وال حدنك حمن صعيع » والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي مَلِتَع » ويه 
يقول مالك » والشافعي »وأحمد» وإ سح > ولا يرون أن يتزوج الحرم > وإن تكح . 
فنكاحه باطل . 

وما ورد من أن الني مَلِنَ : لي ينون رعو رع »افبوإسارض عازار اه مم!. 
« أنه تزوجبا » وهو حلال » . 

قال الترمذي : اختلفوا في تزوج الي عَلِقَوٍ مسمونة » لآنه لد تزوجها في طريمق 
مكة » فقال بعضهم ري تزويحها وهو محرم > ثم بنى بها 
وهو حلال بسّرف » في طريق مكة 

وذهب الأحناف الى جواز عقد النكاح للفحرم » لأن الإحرام لا يمنع صلاحمة المرأة 
للعقد عليها » وإنما يمنع الماع » لا صحة العقد . 

> 6" - تقلم الأظفار وإزالة الشعر بالحلق: » أو القص »© أو بأية طريقة» سواء أكان 

شمر الرأس أم غيره » لقول الله تعالى : بابرا تي حي بل مدي 

وأجمع العاماء اللا تراد وا ال الس 
غير فدية . 

وححوز إزالة الشعر » إذا تأذى ببقائه » وفيه الفدية إلا في إزالة شعر العمين © إذا 
تأذى به اللحزم فإنه لا فدءة فبه7) ١‏ 7 





. قالت المالكية : فيه الفدية‎ - ١ 


+*لاقم 2 


قال الله تعالى : « ففن كان مريضاً أو إبه أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة 

أو ذ لك 4 . ٠‏ 1 - د 3 
فسن اق غر رمي اث عي عر مكار طم ان بار 0 

فقال له : ارجع فاغسله » فإني سمعت رسول الله يَلِثَمْ يقول : « الحاج” الشّعث” التفل » 

رواه البزار بسند صحيح . 8 
ولقول رسول الله مَلِنّهِ : « أما الطبب الذي بك فاغسله عنك » » ثلاث مرات . 
وإذا مات الحرم لا يوضع الطيب في غسله ولا في كفنه”" لقوله لَه - فيمن مات 

بحر ما : 7 
« لا تخمروا رأسه » ولا قسُوه” طبباً » فإنه يبعث يوم القيامة ملبّيا » . 
عه و الس اساي م ور ا 

في أن لجسل لطيب ولايتخذ من . 

ل كسان . قال ا 1 ا لم 
1 . قال : لا يغسله » ولا شيء عليه . ٠‏ 
وعند الشافعبة من تعمّد إضابة شيء من ذلك » أو أصابه » وأمكنه غسل > 0 

ببادر إلبه فقد أساء » » وعلمه الفدية . 5-8 
افق اله ع حرم لب ثوب امبو باله رائعة ليبة . إل أن سل » 

: 0 

ا 0 امال كن لساري 


ويكره لسه لمن كان قدوة > لغيره » لكر ره لالس الموا 17 4 
٠‏ مو المطيّب . 


ما رواه مالك عن نافع : أنه سمع أسل - موى عر بن القطاب - يحداث عبد ال بق . 





. جوز ذلك أبو حنيفة‎ - ١ 
ذاه‎ 


عمر : ماهذا الثوب المصبوغ يا طلحة ؟ فقال طلحة : با أمير المؤمنين » إنما هو مدر2©9» 
فقال عمر : إنم ‏ أيها الرتهط - أنّة يقتدي بم الناس . فلو أن رجلا جاهلاً رأى هذا 
الثوب لقال : إن طلحة بن عبيد الله كان يليس الشياب المصبغة في الإحرام » فلا تلبسوا 
أيها الرهط - شيئا من هذه الشساب المصغة . 

وأما وضع الطيب في مطبوخ » أو مشروب» بحبث ل ببق" له طعم ولا لون ولا ريح» 
إذا تناوله الحرم فلا فدية عليه . 

وإن بقبت رائحته » وجمت الفدية بأكله عند الشافعية . 

وقالت الأحناف : لا فدية عليه » لأنه لم يقصد به القرفّه بالطيب . 

يحوز للمحرم أن يصبد صيد البحر » وأن يتعرض له » وأن يشير إليه » وأرنف 
بأكل منه . 

وأنه يحرم علبه التعرض لصيد البر”" بالقتل أو الذبح » أو الإشارة إلبه » وإن كان 
مرئيا » إو الدلالة عليه » إن كان غير مرئي » أو تنفيره . 

وأنه يحرم عليه إفساد بيض الحبوان البري» كا يحرم عليه ببعه وشراوه وحلب لبنه. 

الدليل على. هذا قول الله تعالى 0 صيد” البحر وطتَعامئه؛ تمتاعا لكلم” 
وللسيّارة7"' وحرام عل ' سيد البّر ما داملتثم الع انا ا 

١‏ الأكل من الصيد : يحرم على الحرم اع سن نر لفق مللفمن لجار 
صيد بإشارته إلمه » أو بإعانته عليه . 

لما رواه البخاري ومسل عن أبي قتادة : أن رسول الله يلقع خرج حاجا » فخرحوا 
معه » فصرف طائفة منهم - فيهم أبو قتادة ‏ فقال : خذوا ساحل البحر حتى نلتقي . 





. مذر : أي مصبوغة بالمغرة . وهو الدر الأحمر الذي يصبغ به الثياب‎ - ١ 

؟ - البري : هو ما يكون توالده وتناسله في البر ء وإن كان يعيش في الماء . والبحري : مخلافه عند 
الجبور . 

وعند الشافعية : البري ما يعيش في البر فقط » أو في البر والبحر . والبحري': ما لا يعيش إلا في 
# - قصر الشافعية والحنابية : الحرمة على الصيد المأكول من الوحش والطير » فقالوا يحرمة قتله دوت 
غيره من حيواات البر » فإنه يحوز قتلبا عندثم . 

والجيور برى تحري قتلبا جميعاً » سواء ده أم غير مأكولة إلا ما استثناه الحديث : خمس 
يقتلن في الحل والحرم ... الخ . 


اباه 


فأخذوا ساحل البحر » فاما انصرفوا » أحرموا كليم إلا أبا قتادة 4 يحرم » فبيها ثم 
يسيرون » إذ رأوا حمر وحش » فحمل أبو قتادة على ال حر فعقر منها أتانا291» فاتزوا 
فأكلوا من لبا » وقالوا : أنأكل لحم صيد » ونحن حرمون ؟ فحملنا ما بقي من لحم 
الآثان . فلما أتوا رسول الله لتر » قالوا : يا رسول الله » إنا كنا أحرمنا وقد كارن 
أبو قتادة م يحرم فرأينا “مر وحش »> فحمل علبها أبو قتادة » فعقر منها أتانا » فنزلنا 
فأ كلنا من مها ثم قلنا : أنأكل لحم صيد ونحن محرمون ؟ فحملنا ما بقي من مها . قال : 
أمنم أحد أمره أن يحمل علمها » أو أشار إلمبا؟ قالوا: لا . قال : « فكلوا ما بقي 
من لها » . 

ويجوز له أن يأكل من لحم الصّيد الذي لم يصداه هو » أو 1 'يِصّد' من أجله » أو م 
يشر إليه » أو يعين عليه . 

لما رواه المطّلب عن جابر رضي الله عنه أن النبي مَلِثَرٍ قال : د صيد” ابر لكم 
حلال” وأنتم حرثم” مالم تصيدوه أو 'يصّد' لكم » رواه أحمد والترمذي وقال : حديث 
جابر مفسّر » والمطلب لا نعرف له سماعا من جاير . ش 

والعمل على هذا عند بعض أهل العم » لا يرون بأكل الصيد للمحثرم بأسا إذا م 
يصداه أو أيصد' من أجله . 

قال الشافعي : هذا أحسن حديث روي في هذا الباب » وأقنيس” . 

وهو قول أحمد وإسحق وبقتضاه » قال مالك أيضاً والجبور . 

فإن صاده أو صيد له فبو حرام » سواء” > صيد له بإذنه أم بغير إذنه . 

أما إن صاده حلال لنفسه ول ييقصد الحرم > ثم أهدى من لمه للمحرم > أو باعه » لم 
يحرم عليه . 

وعن عبد الرحمن بن عؤان التيمي” قال : خرجنا مع طلحة بن عبيد الله » ونحستق 
حرام > فأهدي له طير” » وطلحة راقد » فنا من أكل » ومنا من قورع . 

فلما استيقظ طلحة وفّق7"من أكل » وقال : أكلناه مع رسول اش مَك » واه 
أحمد ومسل . 

وما جاء من الأحاديث المانعة من. أكل لحم الصبد كحديث الصّعب بن جِشسّامة 
الليثي” : « أنه أهدى الى رسول الله مله خارا ونعشا جاو و /الاواء أو ماوت 





. الأنان : الأنثى من امير‎ -5١ 
. أو دعا له بالتوفيق‎ ٠ ؟ - وفق : صوب‎ 


وف" 


7 إلبه رسول الله يَيلِئدٍ » قال : فاما رأى رسول الله نه ما في وجبه» قال : الاد 
ده عليك إلا أنا للم » . 1 

أفبي مولة على ما صاده الحلال من أجل الحرم » جمما بين الأحاديث . ْ 

قال ابن عبد البر : وحجة من ذهب هذا المذهب © أنه عليه تصح الأحاديث في هذا 
ألماب . 

وإذا حملت على ذلك لم تضاه » ول تختلف »> ول تتدافع . 

وعلى هذا يحب تحمل السنن » ولا يعارض بعضها ببعض ما وجد إلى استع الها سبيل” . 

.وزرجح .ابن القم هذا المذهب وقال : آثار الصحابة كلها في هذا إنما تدل على مذا 
التفصيل . 
حكم من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام : 

من كان له عذر > واحتاج الى ارتكاب محظور من حظورات الأحرام > غير الوطءل» 
كحلق الشعر » ولس المخبط » اتقاءً لحر" » أو برد » ونحو ذلك » لزمه أن يذبح شاة » 
أو يطعم ستة مساكين »كل مسكين نصف صاع * أو يصوم ثلاثة أيام . 

وهو مخير بين هذه الأجون القلاثة + 

ولا يبطل الحب” أو العمرة بارتكاب شيء من الحظورات سوى الجباع . | 

عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن كت و ع3 : أن رسول الله ملِنعِ مر به زمن 
الحديببة فقال : « قد ذاك هوام رأسك » . قال : نعم . فقال النبي مله : « احلق'» 
ثم اذبح شاة نسكاً » أو صم ثلاثة أيام » أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين » 
رواه البخاري ومسل وأبو داود . 

وعنه في رواية أخرى » قال : أصابني هوام في رأمي يي » وأنا مع رسول الله ملت عام 
الحديبية حتى تخوئفت على بصرني » نارول اد ميصات وتقان : « نمن كان منكم مريضا . 
أو به أذى” من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسُك » . 0 

فدعاني رشول الله نّم فقال لي : ' « احلق رأسك »> وصم ثلاثة أيام » أو أطعم ستة. 
مساكين فرق” )من زبيب . أو انسك شاة » فحلقت رأمي ثم نسكت » .. 

ا لاقو وارمطه ولت 

الي لطر واوا 1 “بهد 


. سيأقق حكمه‎ ١ 
. ؟ - الفرق : مكيال يسع ستة عشر رطلا عراقناً‎ 


١ 4/اه‎ 


ماجاء فى قفص بعض الشعر 8 
عن عطاء قال : إذا نتف الحرم ثلاث شعرات فصاعداً © قعلية دم27. رواه سعيفة ٠‏ 


بن منصور . ظ 
وروى الشافمي عنه : أنه قال في الشعرة مدا » وفي الشعرتين مدان . وفي الثلاثة . 
فصاعداً دم 9 ار 


حكم الادّهان : 

قال المسبوكق : إن الإدهان: إذا كان بزيت خالص »> أو خل” 50 
عند أبي حشفة ف أي عضو كان . 1 

وعند الشافعية : في دهن شعر الرأس واللحية بدهن غير مطيب » الفدية » ولا فدية.. 7 
في استعماله في سائر المدن . 

لاحرج على من لبس . أو تطيب ناسياً . أو جاهلاً : 

إذا لبس الحرم أو تطيب ب جاهلا بالتحريم » أو ناسياً لإحرا اك 

فعن يعلى بن أمبة قال : أقى رسول الله يِه رجل بالجممئرانة » وعليه جبة 
مصفّر لحيةه ورأسه . فقال ل ا 
« اغسل عنك الصفرة » وانزع عنك الجبة» وما كنت صانما في حجك فاصنع في حمرتك » 
رواه الماعة إلا ابن ماخة . 0 
وفمكبال غطاء»: إذا تطيّب » أو لبس - جاهلاً أو ناسياً ‏ فلا كفارة عليه . رواه ' 


البخاري . 
لآن ضمانه ضهان امال . : 0 
وخمان المال يستوي فيه العلم والجبل » السهو والعمد » مثل غمان مال الآدميين .. 


بطلان الحج بالجماع 


أفتى علي" > وعمر > وأبو هريرة رضي الله عنهم رج أصاب أله وهو عدم 57 2 
فقالوا : ينفذان لوجبها » حتى يقضيا حجها ‏ ثم عليها حي قابل » والهداي . 


. وإلبه ذهب الشافعي‎ ٠ والمراد بالدم هنا : ثاة‎ ١ 





6/6 


وقال أبو العباس الطبري : اذا جامع الحرم قبل التحلل الآول فسد حجه ؛ سواء 
أكان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو بعده . 

ويحب عليه أن يمضي في فاسده »> ويحب عليه بدنة » والقضاء من قابل . 

فإن كانت المرأة محرمة مطاوعة فعلبها المفي” في الحج » والقضاء من قابل. . و كذا 
الهد'ي عند أكثر أهل العم . 

وذهب بعضهم الى أن الواجب عليه| هد'ي” واحد » وهو قول عطاء . 
لي ا ا 
في كفازة الماع » في نهار رمضان . واذا خرجا في القضاء تفر”قا)حيث وقع الماع 
حذراً من مثل وقوع الآول . 

واذا عجز عن البدنة وجب عليه بقرة » فإن عجز فسمّع من الغنم » فان عجز قوم 
المدنة بالدراهم » والدراهم طعاماً » وتصداق به » لكل م 1 "مد" » فان لم يستطع صام 
عن كل مد" يوما . 

وقال أصحاب الرأي : إن جامع قبل الوقوف فسد حجه » وعليه شاة » أو سُبْع 
بدنة » وإن جامع بعده م يفسد حجه > وعليه بدنة” . 

والقارن اذا أفسد حجه ؛ يحب عليه ما يحب على المفرد » ويقضي - قارناً ‏ ولا 
يسقط عنه هدي القران . 
قال ل ل ل 
أهل العم . شْ 

ودهب بعضهم الى وجوب القضاء » وهو قول ابن عمر » وقول الحسن > وإبراهم . 
ويحب به الفدية . 

وتلك الفدية بدنة أو شاة ؟ اختلف فيه . 

فذهب ابن عباس وعطاء الى وجوب البدنة وهو قول عكرمة» وأحد فولي 7 الشافعيا". 

والقول الآخر : يحب علية ساة . وهو مذهب مالك . 

واذا احم المحرم » أو فكثّر ‏ أو نظر فأنزل : فلا شيء عليه عند الشافعية . 

وقالوا : فيمن لمس بشهوة أو قبّل : يازمه شاة سوارارك انا 

وعند ابن عباس رضي الله عنهها #اوظسكنا 





٠. وجوباً عند أحمد ومالك » وندباً عند الحلفية والشافعية‎ - ١ 
. ؟ - واختاره صاحب المسورط والبدائع 0 من الأحناف‎ 


كلام 


قال عافد : جاء رجل الى ابن عباس فقال : إني أحرمت ؛ فأتني فلانة في زيلئها » 
نما ملكت : نفسي أن سبقتني شهوني ؟ فضحك ابن عباس حتى استلقى » وقال : إنك 
لبي" لاب ل عليك . .. اهرى دما » وقد تم حجك . روأه سعيد بن متصور . 


جزاء فتل الصيد ٠‏ 


تخا ان قال : ليا أثبا الذين آمنوا لا تفتلوا المتّيد وأنتم 'حر'م” 2 ومن قثله. 
لمكت السك ا اع ل ا 

أهاياالم الككمبّة » أر' كتفثارة طعام' مساكين » أو' عدال' ذلك صياما » 
لمّذوقف وبال أثرم » عفا اله عا سلف" © ربكن" عاد فينتق” الل" منه » وال عزيا” 
ذو انتتقام 4ه" 


قال ابن كثير» الذي عليه المبور : إن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه 

وقال الزهري : دل الكتاب على العامد » وجرت السنّة على الناسي . 

ومعنى هذا : أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثممه » بقوله تعالى: 
و لمذوق وبال أمره » الآية . 

وجاءت السنة من أحكام الني ملل وأحكام أصحابه بوجوب الجراء في الخطأ » كما دل 
الكتاب ب علمه في العمد . ١‏ 

وأيضاً » فإن قتل الصمد إتلاف »© والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان . 

ولكن المتعمد مأثوم » والمخطىء غير ملوم . 

وقال في المسوى : « فجزاء مثل ما قتل من النتعم » . 

معناه - على قول أبي حنيفة - : يحب على من قتل الصيد جزاء” هو مثل' ما قتل 
- أي ماثلة في القيمة ‏ يحم بكونه ممائلاً في القيمة - ذوا عدل » إما كائن من النعم » 
حال كونه هديا بالغ الكعبة » وإما كفارة طعام مساكين . 

ومعناه - على قول الشافعي - : يحب على من قتل الصيد جزاء . 

إما ذلك الجراء مثل ما فتل في الصورة والشكل »> يكون هذا الماثل من جنس النعم 
يحم بمثليته ذوا عدل » يكون جزاءً حال كونه هديا . 

وإما ذلك الجزاء كفارة » وإما عدل ذلك صماماً . 

. الشبق ؛ شدة الغامة والرغبة في النكاح‎ - ١ 

؟ - الآية هو من سورة المائدة . 





يذ باباه 


حكومة عمر وما قضى به السلف 

عن عبد الملك بن قرير عن مد بن سيرين : أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه فقال : إفي أجريت” أنا وصاحب لي فرسين الى ثغرة ثنمة 27 فأصبنا ظبيا ونحن 
محرمان نما ترى ؟ فقال عمر لرجل الى جنبه : تعال حتى أححم أنا وأنت . قال : فحكى] 
عليه بعنز فولتّى الرجل وهو يقول : 

هذا أمير المؤمنين لا بستطيع أن يحك في ظبي > حتى دعا رجلا يحم معه » فسمع جمر 
قول الرجل » فدعاه فسأله : هل تقرأ سورة المائدة ؟ قال : لا . قال : فبل تعرف هذا 
الرجل الذي حك معي ؟ قال : لا . فقال عمر : لء أخبرتني أنك تقرأ سورة الماأندة 
لأوجعتك ضرباً . 

ثم قال : إن الله تمارك وتعالى يقول في كتابه : د يحم به ذوا عدل متم هديا بالغ 
الكعية » . 

وهذا عمد الرحمن بن عوف . 

وقد قضى السلف في النعامة ببدنة » وفي حمار الوحش »© وبقر الوحش » والآيل”» 
والأراوى”© ؛ ف كل واحد من ذلك بسقرة » وفي الوبر والحامة والقمري والحجل ) 
والديسي” في كل واحد من هذه بشاة . 

وفي الضبع بككبش » وفي الغزال بعنز » وفي الأرنب بعناق”" وفي الثعلب يحدي »> 
وفي البربوع" بيحفرة 9" , 
العمل عند عدم الخزاء : 


روى سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنها : في قوله تعالى: « فحزاء” مثل” 
ما قتل من النمّم » . قال : اذا أصاب ال جرم صيداً حك عليه يحزائه . 

فإن كان عنده جزاء ذيحه وتصدق بلحمه . 

وإن / يكن عنده جزاؤه » 'قوام جزاؤه دراه » ثم 'قوآمت الدراهم طمام » فصام 
عن كل نصف صاع يوما . 


. ثفرة ثلبة : أي ثغرة في الطريق‎ - ١ 


؟ -الأآيل : ذكر الوعول . + - الأروى : أنثى الوعل . 
ع الحجل : الدجاج الوحشي . ه ‏ الديسي : نوع من الطيور . 


د - عناق : العنز التي زادت عل أربعة أشهر ٠.‏ « - اليربوع : حيوان عل شكل الفأر . 
م - جفرة : العنز التي بلغت أربعة أشبر . 


هلاه 


اناسل مقرم كنا ون لفرت ؛ جك عليه فيه . 1 ش 

فان قتل ظبيً أو نحوه فعليه شاة » تذبح ببكة » فان ل يجد فإطعام ستة مساكين. 
فإن لم يحد » قضمام ثلاثة أيام . 1 

فإن قتل أيلة أو تحوء © فعليا بقرة #أفإن نل يحد» أطعم عشرين مسكينا » فإن 1 
جداساء خرن وما . 


وإن ن قتل نعامة أو حمار وحش »2 أو نحوه » فعلبه بدنة من الإبل . 
فإن / بجند » أطعم ثلاثين مسكينا » فإن م يجد » صام ثلاثين يوم . 


رواه ابن أبي حاتم “ وابن جرير . وزادوا : الطعام مد .. .. مل لشبعيم . 
كيفية الاطعام والصيام : 00 
قال مالك. : سراما يدت دوا رام » فبحك عليه فبه ‏ أن يقوام 
ل ا 5" المساكين ؟ 
فإن كانوا عشيرة » ضام عشسرة أيام »؛ وإن كانوا عشربن مسكينا » صام عشرين يوما > 
عددهم ما كانوا .وإت كانوا أكثر من ستين مسكيناً : 
إدا اشترك جماعة في قتل صيد عامدين لذلك جميعاً » فليس عليهم إلا جزاء واحد . 
لقول الله تعالى : « فجتزاء” مثل” ما قتل من الننّعّم » . 
وسئل ابن حمر .رضي الله عنه| عن جماعة قتلوا ضبعاً » وهم محرمون ؟ فقال : اذيحوا 
كبشا . فقالوا : عن كل إنسان مننًا ؟ فقال : بل كبشا واحداً عن جمبعم . 
صيد الخرم وقطع شجره 
تحرام على السرم والحلال('» صيد الحرم » وتنفيره وقطع شجره الذي ل يستنباه 
ا 0 4 3 250 اد د إلا |الإذخر”" والسنا »© فإنه 
5-- الحلال : .غير ارم 558 ْ 
0 - الإذخر : نبت طيب الرائحة . والسئا : السنامكي . 


44ى6 


ما رواه البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنه) : قال : قال رسول الله مدع - يدم 
فتح مكة :: « إن هذا البلد حرام" » لا يعضد شو كه» ولا يختلى خلا''ولا ينفّر صيده 
ولا تلنقط لقمطته إلا لمعر”ف » . فقال العباس : إلا الإذخر » فإنه لا بد لهم منه » فإنه 
للقبون”' والمبوت . فقال : إلا الإذخر » . 

قال الشوكاني : قال القرطي : خص الفقباء الشجر المنبي عنه بما ينبته الله تعالى » من 
غير صنبع آدمي 1 

فأما ما ينبت بعالجة آدمي فاختلف فيه : فالجمبور على الجواز . 

وقال الشافمي : في الجبم الجزاء » ورجحه ابن قدامة . 

واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول : 

فقال مالك : لا جزاء فيه ؛ بل يأثم . 

وقال عطاء : ستغفر . 

وقال أبو حنيفة : يؤخذ بقيمته هدي . 

وقال الشافمي : في العظيمة7)بقرة » وفيا ذونها شاة . 

واستثنى العاماء الانتفاع بما انتكسر من الأغصان » وانقطم من الشجر من غير صنسع 
الآدمي » وبما يسقط من الورق . 

قال ابن قدامة : وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنيته الناس في الحرم » من بقل » 
وزرع >2 ومشموم » وأنه لا بأس برعبه واختلائه . 

وفي الروضة الندية : ولايحب على الحلال في صبد حرم مكة ولا شجره ثيء » إلا 
بجحرد الإثم . 

وأما من كان محرما فعلبه الجزاء الذي ذكره الله عز وجل »> إذا قتل صيداً . وليس 
عليه شيء في شجر مكة » لعدم ورود دليل تقوم به الحجة . 

ومابروى عنه يلِنْه أنه قال : « في الدوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلبا بقرة » » 
عع 

وها روي عن بعض السلف لا ححة فيه . 


. لايختلى خلاه : أي لا يقطم الرطب من النبات‎ - ١ 
. ؟ - القمون : جمع قين » وهو الحداد‎ 
. العظيمة : أي الشجرة العظيمة‎ - + 
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ثم قال : والحاصل أنه لا ملازمة بين النبي عن قتل الصبد » وقطع الشجر © وبين 
وجوب الجزاء » أو القبمة . 

بل النبي يفيك فلت التجرم .. 

والجزاء والقبمة » لا يحبان إلا بدلمل . 

وم يرد دليل إلا قول الله تعالى : « لا تقتللوا الصيد وأنتم حر'م” » 2 الآية . 

وليس فيها إلا ذكر الجزاء فقط » فلا يحب غيره . 


حدود الخرم لمكي 

للحرم المكي" حدود” تحيط بمكة » وقد 'نصيت عليها أعلام في جبات خمس . 

وهذه الأعلام أحجار مرتفعة قدار متر منصوبة على جانبي كل طريق . 

فحدأه ‏ من جبة الشمال ‏ (التنعم ) » وبينه وبين مكة + كيلومترات . 

وححده ‏ من جبة الجنوب - (أضاه) » بينها وبين مكة ١١‏ كماومتراً . 

وحده ‏ من جبة السرق - (الجعرانة) » بينها وبين مككة ١6‏ كباومتراً . 

وحده ‏ من جبة الشمال الشرقي ‏ (وادي تخلة) > بينه وبين مكة ١6‏ كياومتراً . 

لفاك من جح" العرت نج | التعيسي ١)‏ .بينها. ريك مك63 كتاومارا ٠.‏ فال 
بحب الدين الطبري : عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن علتمة قال : نصب إبراهم 
أنصاب الحرم بريه جبريل عليه السلام . 

ثم م تحراك حتى كان 'قصّي” > فحددها . 

ثم م تحراك حتى كان الني ملم . 

فبعث عام الفتح يم بن أَسَْد الخزاعي” فجددها . 

ثم م تحركك حتى كان عمر » فبعث أربعة من قريش : 

محرمة بن نوفل » وسعيد بن بر'بلوع » وحويطب بن عبد العزّى » وأزهر بن عبد 
عوف . 

فجددوها ثم جددها معاوية . ثم أمر عبد الملك بتحديدها . 


حرم اللدينة 


ولاحر طول صر رجاهو تورزة كلت لعزي يكوه خر , المدرية شعتري 





. كانت تسمى الحديبية » وهي التي وقعت عندها بيعة الرضوان » فسميت الغزوة باسمها‎ - ١ 


امه 


فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أن رسول الله ملت قال : « إن إبراهيم حرم 
مكة » وإني حرمت المدينة » ما بين لابتيها » لا يقطع عضاهبا2» ولا يصاد صيدها » 
رواه مس . 

وروى أححمد » وأبو داود » عن على رضي الله عنه عن الني مَل في المدينة ‏ : 
«لايختلى خلاها ولا ينفر ضدها » ولا تلتقط لقطتبها » إلالمن أشاد .ها2» ولا يصلح 
لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال » ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة » إلا أن يعلف رجل” 
بعبره ) . 

وفي الحديث المتفق عليه : « المدينة حرم » ما بين عير إلى ثور » . 

وفبه عن أب هريرة : ٠‏ حرام رسول الل َي ما بين لابتي المدينة » وجعل اثني عشر 
مملآً حول المدينة حمى » . 

(واللابتان) مثنى لابة . و (اللابة) : الحرة » وهي الحجارة السود . والمدينة تقع 
بين اللابتين : الشرقية » والغربية . 

وقدر الحرم باثني عشر ميلا » يمند من عير الى ثور » و (عير) جبل عند الميقات » 
و (ثور) جمل عند أحد » من جبة الشمال . 

ورختّص رسول الله مإ لأهل المدينة ة قطع الشجر لاتخاذه آلة الحرث » والر كوب ©» 
ونحو ذلك مما لاغنى لهم عنه » وأن يقطعوا من الحشيش ما يحتاجون إلبه لعلف دوابهم 

روى أحمد» عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن الني مللته قال : ا ا 
حرتيها » وحماها كلها » لا يقطع شجره إلا أن يعلف منها » . ش 

وهذا بخلاف حرم مكة 2 إذ يحد أهل ما يكفييم . 

وحرم المديئة لا يحد أهله ما يستغنون به عنه . 

ولس في قتل صيد الحرم المدني » ولا قطع شجره جزاء » وفيه الإثم . 

روى البخاري عن أنس رضي الله عنه : أن الني يليم قال : « المدينة حرم » 
كذا إلى كذا » لا بقطع شجرها » ولا يحدث فيها حدث »© من أحدث فيها حدثاً فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمين » . 

ومن وجد شيئاً في جره مقطوعاً حل له أن يأخذه . 

فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : أنه ركب الى قصره بالعقيق » فوجد عدا 





ذاه عضاهبا » العضاه » واحدتها عضاهة : وهي الفجرة التي فيبا الشوك الكثير , 
5 أشاد يها : رفع صوته بتعريفها . 


؟مهة 


لمخم أ غيل اننم ل ل ا برد على 


فقال :مما ا » أن أرد شبنا قأتب رسول الي » أب أن يرد ليم . 
رواه ملم . ش 

اوردى أ دأود » واحام » وصححه + أن رسول الي قال ؛ : من رأيتصنوه 
يصيد فيه شيئاً فلك سلنه . 1 ١‏ 


هل فيه حرم آخر؟ 

قال ابن تبسبة : وليسففي الدنيا حرم » لا بيت المقدس »© ولاغيره » إلا هذارن 
الحرمان » ولا يسمى غيرهما « حرما » كا يسمي الجبال فبقولون : 0 ؛ وخرع 
الخليل » فإن هذين » وغيرها > ليسا بحرم » باتفاق المسامين . 

والحرم الجمع عليه : حرم مكة , 

وآها المدينة :لها حرم أيضاً عند المبور كا استفاضت بذلك الأحاديث عن الني مَل . 

وم يتنازع المسامون في حرم ثالث “ إلا وأجاء » وهو واد بالطائف . 

حسد ا » وعند 5007 


ذهب حمبور العاماء : الى أن مكة أفضل من المدينة : 
لما رواه أحمد » وابن ماحة » والترمذي © وصحخحه » عن عبد الله بن عدي بن 


امراء : أنه سمع رسول الله َه يقول : «والل إنك خير' أرض الاراسيا أرض ال 
إلى الله » ولولا أن أخرنت مك ما حرست و : 

وروى الترمذي » وصححه ».عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : قال رسول الله 
نه لمكة د ها أطنيبك من بد * وأحبّك إلي” ‏ ولولا أن قومي العو اما 
سكنت” غيرك » . 


دخول مكة بغير إجرام 
يحوز دخول مكة بغير إحرام > لمن م انراد حجا ولا عمرة . سواء أكارن دخوله 





. وهو الشافءي وقد رجح الشوكاني رأيه‎ - ١ 


مه 


لحاجة تنكرر - كالحطاب » والحشاش » والسّفاء » والصباد » وغيرهم - أم ل تنككرر » 
كالتاجر » والزائر » وغيرهما » وسواء أكان آمنا أم خائفاً . 

وهذا أصح القولين للشافعي “ وبه يفت أصحابه . 

وفي حديث مسل : أن رسول الله ملق دخل مكة وعليه عمامة سوداء» بغير إحرام . 

وعن ابن عمر رضي الله عنها : أنه رجع من بعض, الاريق فدخل مكة غير حرم . 

وعن ابن شباب قال : لا بأس بدخول مكة بغير إحرام . 

وقال ابن حزم : دخول مكة بلا إحرام جائز . 

لأن الني. مَيلَِم إنما جعل المواقبت لمن مر بهن » بريد حجا أو عمرة . 

و يحعلبا لمن لم برد حجا ولا عمرة . 

فلم يأمر الله تعالى قط » ولا رسوله عليه الصلاة والسلام » بأن لا يدخل مكة إلا 
بإحرام . 

فهذا إلزام مالم يأت في الشرع إلزامه . 

ما يستحب لدخول مكة والبيت الخرام 

يستحب لدخول مكة ما يأني : 

. الاغتسال‎ - ١ 

فعن ابن عمر رضي الله عنه| أنه كان يغتسل لدخول مكة . 

» - المبيت بذي طوى في جبة الزاهر . 

فقد بات رسول الله يلع بها . 

قال نافع : وكان ابن عمر يفعله » رواه البخاري > ومسل . 

م أن يدخلبها من الثنية العلا ثنية كداء ‏ . 

فقد دخلها الني مَلِلته من جبة المعلاة . 

فمن تدسر له ذلك فعله : وإلا فعل ما يلائم حالته » ولا شيء عليه . 

؛ - أن يبادر إلى البيت بعد أن يدع أمتيعته في مكان أمين » ويدخل من باب بني 
شيبة - باب السلام - ويقول في خشوع وضراعة : 

« أعوذ بالله العظيم » وبوجبه الكرم > وسلطانه القديم » من الشيطان الرجمم » سم 
الله » الليم صل" على مد وآله وسلم . 

اللبم أغفر لي ذنوبي « وافتح لي أبواب رحمتك » . 
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ه- إذا وقع نظره على البيت > رفع يديه وقال : « اللبم زد هذا البيت تشسريفا » 
وتعظمماً » وتكرياً » ومبابة » وز_د من شس"فه و كرمه ممن حجه 2 أو اعتمره » تشريفاً 
وتكرياً وتعظيماً وجرا 0 

د اللبم أنت السلام » ومنك السلام » فحبّنا ربنا بالسلام » . 

؟ - ثم يقصد إلى الحجر الأسود » فيقبه بدون صوت . 

فإن لم يتسكن استامه بيده وقبله . 

فإن عجز عن ذلك »2 أشار إليه بيده . 

ثم يقف بحذائه ويشرع في الطواف . 

م - ولا يصلى تحة المسجد > فإن تحبته الطواف به » إلا اذا كانت الصلاة المكتوبة 
بقامة #فقامها مم الإهام + 

لقوله ِنع : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » . 

وكذلك اذا خاف فوات الوقت » يبدأ به فيصلبه . 


الطواف 


١‏ - يبدأ الطائف طوافه مُضطبعا محاذيا الحجر الأسود مقبلا له أو مستاما أو مشيراً 
إلبه » كفا أمكنه »> جاعلا البيت عن يساره قائلآ : 

« سم الل » والل أكبر » اللبم إماناً بك » وتصديقا بكتابك » ووفاء بعبدك » 
واتباعاً لسنة الي يَرلِنُم » . 

؟ - فاذا أخذ في الطواف » استحب له أن يرمل في الأشواظ الثلاثة الأول » فيسرع 
في المشي . ويقارب الخطا » مقترباً من الكعبة . 

ويمشي مشياً عاديا في الأشواط الأربعة الباقية . 

فإذا م يمكنه الرمل » أو م يستطع القرب من البيت لككعثرة الطائفين » ومزاحمة 
الئاس له » طاف حسما تدر له . 

ويستحب أن يستم الركن الياني . ويقبل الحجر الأسود أو يستامه في كل شوط من 
الأشواط السبعة . 

. قاله مر‎ »٠ رواء الشافعي مرفوعا الى الني (ص)‎ - ١ 
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.ا ويستحب له أن يكثر من الذكر والدعاء امجح سني 
دون أن يتقيد بشيء أو بردد ما يقوله المطوفون . 

فليس في ذلك ذكر حدود » ألزمنا الشارع يه . 

وما يقوله الناس : وا انارو اساي الغوط الأول والثاني » وهكذا » فليس له 
سل" ٠‏ 0 

اوم يحفظ عن رسول الل له شيء من ذلك . 

فللطائف أن يدعو لنفسه » ولإخوانه بما شاء لحري الذنيا والاحرة. 

وإلبيك ببان ما جاء في ذلك من الأدعية : 

ل ل رصي بر بعبدك » 
واتباعاً لسنة نبيك » بسم الله وألل أ كبر 0 

- فاذا أخذ فى الطواف قال: محا قر ل ا 
ولاعيول ولا قوة إلا اله . رواه ابن ماجة . ' 3 

*- فإذا انتبى الى الر* كن الماني دعا فقال : : :يناتا في الناثنيبا حسنة”وفي 
الآخرة سسنة *وقنا عذاب النثّار » رواه أبو داود » والشافعي:. عن الني عَلِنم . 

؛ ‏ قال الشافعي:: - وأحب؛ كما حاذى الحجر الأسود ‏ أن يكيّر » وأن يقول 
في رمله : « الليم اجعله حجا مبروراً » وذنداً مغفوراً » وسعياً مشكوراً 6 . ١‏ 

ويقول في الطواف عند كل شوط : < رب ' اغفر وارحم » واعف” عماتعم » وأنت 
ا ل ا ا ا 
رزقتي وبارك لي فيه » واخثلف كله كز" غائبق بخيد »27 رواء سعيد بن متصور » 
والحام . 
إقراءة القرآن للطائف ١‏ . 

لا بأس للطائف بقراءة القرآن أثناء طوافه . 

لأن الطواف إنما شرع من أجل ذكر الله تعالى ارافان كر 

فعن عائشة رضي الله عنها "م رسرلااة يكار اده إنا جيل لطر احولييت 








. هذا الدعاء ردي مرفوعاً الى الني (ص)‎ - ١ 
, ؟ - اختلف علي : أي أجعل لي عوضا حاضرا غنا فائني‎ 
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وبين الصفا والمروة ورامني الجار» لإقامة ذكر الله عز وجل » روآه أبو داود والترمذي. 
وقال: حسن صحيح . 
فضل الطواف 
روى السيبقي ‏ بإسناد حسن - عن ابن عباس رضي الله عنها : أن الني ملت قال : 
« ينزال الله كل يوم على حجنّاج بيته الحرام : عشرين ومائة رحمة. : ستين الطائفين وأربعين 
للمصلين » وعشرين للناظرين » . 
ه - فاذا فرغ من الأشواط السبعة صلى ر كعتين عند مقام إبراهم تاليا قول الله تعالى : 
«واتدخذوا مس أمقام ابراهم مصلى » . 
وبهذا ينتبي الطواف . 
ثم إن كان الطائف مفرداً سمي هدذا الطواف طواف القدوم » وطواف التحبة » 
وَعلو] ف النضو ل 
وهو ليس بركن » ولا واجب . 
وإن كان قارنا » أو 'متمتمّعا » كان هذا الطواف طواف العمّرة . 
ويحزىء عن طواف التحية والقدوم . 
وعلبه أن يمفي في استكال عمرته . فيسعى بين الصفا والمروة . 
أنواع الطواف 
-١‏ طواف القدوم . ؟ - وطواف الإفاضة . «- وطلواف الوداع » وسبأتي 
وجوده بمككة ويكثر من طواف التطوع » والصلاة في المسجد الحرام . 


فإن الصلاة فمه خير من مائة ألف » فها سواه من المساجد . 
وليس في طواف التطواع رمل” ولا اضطباع . 

والسنئة أن يحبي المسجد الحرام بالطواف حوله » كاما دخله . 
مخلاف المساجد الأخرى » فإن تحمتها الصلاة فمها . 

هذا وللطواف شروط »> وسان وآداب نذكرها فها يلي : 
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ْ شروط الطواف 
بشترط للطواف الشروط الآتية : 

١‏ - الطبارة من الحدث الأصفر والأكبر والنجاسة”' لما رواه ابن عباس رضي الله 
عنها : أن الني يِه قال : « الطواف صلاة ... إلا أن الله تعالى أحل” فيه الكلام » ففن 
تككلم فلا يتتكل إلا مخير » . 1 

رواه الترمذي والدارقطني وصححه الحام وابن خزية وابن السسّكن . 

وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله يِه دخل عليها وهي تكي » فقال : 
« أنفست 26" ؟ - يمني الحيضة ‏ قالت : نعم . قال : « إن هذا شيء كتبه الل على 
بنات آدم > فاقضي ما يقضي الحاج » غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي » رواه مسلم . 

وعنها قالت : « إن أول شيء بد به البي ملَِعِ ‏ حين قدم مكة ‏ أنه توضأ ثم 
طاف بالبيت » رواه الشيخان . 

ومن كان به نجاسة » لا يمككن إزالتها » كمن به سلس بول وكالمستحاضة التي لا برقأ 
دمها » فإنه يطوف ولا شيء علمه > ياتفاق . ' 

روى مالك : أن عبد الله بن حمر جاءته امرأة تستفتيه » فقالت : إني أقبلت أريد 
أن أطوف بالبيت » حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء > فرجعت » حتى 
ذهب ذلك عني » ثم أقبلت » حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء » فرجعت » 
حتى ذهب ذلك عني » ثم أقبلت » حتى إذا كنت عند باب المسجد » هرقت الدماء . 

فقال عبد الله بن حمر : إنما ذلك ركضة من الشيطان » فاغتسلي » ثم استثفري بثوب» 
٠‏ ثم طوفي . 

؟ - سر العورة”: الحديث أبي هريرة قال : بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي 
أمّره' عليها رسول الله يَرلِنَه قبل حجة الوداع » في رهط يؤذ"نون في الناس يوم النحر : 
« لايحج بعد العام مشسرك » ولا يطوف بالبيت عريان » رواه الشبخان . 


١‏ - يرى النفمة أن الطبارة من الحدث ليست شرطا وإنما هي واجب يمير بالدم . فلو كان محدثا 
حدثا أصفر وطاف صح طوافه ولزمه شاة . دإن طاف جنياً أر حائضاً » صصح وازمه بدئة » ويعمده ما 
دام بمككة . وأما الطبارة من النجاسة في الثوب أو البدن ٠‏ فبي منة عندهم فقط . 

؟ - أنفست ؛ أي أحضت . 

> - عند الأحئاف واجب » نمن طاف عرياناً صح طوافه » وعليه الإعادة إلا إذا خرج من مكة ء» 
فإنه يلزمه دم . : 
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م أن يكون سبعة أشواط كاملة . 

فلو ترك خطوة واحدة » في أي شوط » لا يحسب طوافه . 

فإن شك بنى على الآقل حتى يتيقن السبع . 

وإن شك بعد الفراغ من الطواف فلا يازمه شيء . 

- أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود » وينتبي إلبه . 

ه- أن يكون المبت عن نسار الطائف . 

فلو طاف »> وكان البيت عن بينه » لا يصح الطواف . 

لقول جابر رضي الله عنه : لما قدم رسول الله مِلَِ مكة أتى الحجر الأسود فاستافه » 
ثم مشى عن بمينه فرمل(" ثلاثا ومششى أريعاً9©. رواه مسل . 

+- أن يكون الطواف خارج البيت . 

فلو طاف في الحجئر لا يصح طوافه » فإن الححر7" » والشتّاذ روان” )من البيت . 

والله أمر بالطواف بالميت » لا في البيت » فقال : « ولمَطدّوفوا بالبيت العتيق » . 

ويُسْتحب القراب” من البيت © إن تبسر . 

. موالاة السعي : عند مالك وأحمد‎ - ٠ 

ولا يضر التفريق اليسير » لغير عذر » ولا التفريق الكثير » لعذر . 

وذهبت الحنفمة » والشافعية : إلى أن الموالاة سنة . 

فلو فر“ق بين أجزاء الطواف تفريقا كثيراً » بغير عذر > لا يبطل . ويبنى على ما 
مق من طوافة : 

روى سعيد بن منصور » عن ميد بن زيد قال : رأيت عبد الله بن حمر رضي الله 
عنهها . طاف بالبيت ثلاثة أطواف أو أربعة » ثم جلس يستريح »> وغلام له بروح عليه » 
فقام فبنى على ما مضى من طوافه . 

وعند الشافعية والحنفية : لو أحدث في الطواف » توضأ وبنى ولا حب الاستثئناف » 
وإن طال الفصل . 





. الرمل : الإسراع مع هز الككتفين‎ - ٠١ 

؟ - عند الأحناف أن ركن الطواف أربعة أشواط ٠‏ والثلاثة الباقية واجب يحبر بالدم . 

م - الجر : هو حجر إتعاعيل » ويقع شمال الككعية » يحوطه سور على شكل نصف دائرة » وليس 
الحجر كله من البيت : بل الجزء الذي هو من البيت قدره متة أذرع : نحو ثلاثة أمتار . 

ع - الشاذروان : البناء الملاصق لأساس الكعبة الذي توضع به حلق الكسوة . 
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0 : انه كان يطوف بالمدت ©» » فآقيمت الصلاة ود 
القوم » ثم قام » فبنى على ما مضى من طوافه . 

' وعن عطاء : .أنه كان يقول - في الرجل يطوف بعض طواف » م تحشر الجنازة - 
قال : يمخرج يصلى عليها “ ثم يرجع فبقضي ما بقي من طوافد:.. 1 


سنن الطواف 2 

الطواف سأن نذكرها فيا يلي : 

-١‏ تقال الجر الأسود »عند يد الطوات مع التكبي لتيل ورق لين 
كرفعه) في الصلاة ؛ وأستلامه بها بوضعها عليه » وتقبيله بدون صوت؛ ووضع الخد عليه» 
إن أمككن ذلك » وإلا مسه بيده وقبلها أو مسه بشيء معه وقبله © أو أثار إلبه بعصا 
اونحوها. 

وقد جاء في ذلك أحاديث » وإلك بعضبا ٠:‏ 

1 قال ابن عمر رضي الله عنها : استقبل رسول الله َل الحجر واستامه» ثم وضع شفتبه 
يبكي طويلاً » فإذا عمر يبكي طويلاً » فقال ار ات 010 رواه 
الحاكم » وقال : صحيح الإسناد . 

وعن ابن عباس أن عمر أكب” على الر كن فقال : : إفي لأعلم أنك حجر “ ولو م أرّ 
حببي عَم قبلك واستلمك ما استامتك ولاقئلتك : لدان لم وارسول اه أنه 
حسنة » رواه أحمد » وغيره » بألفاظ مختلفة متقاربة . 

وقال نافع : : دأيت ابن حمر رضي الله عنها استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال : ما 
تر كته منذ رأيت رسول الل َه يفعله » » رواه البخاري ومس . 

وقال سويد بن غفلة : رأيت عمر رضي الله عنه قبّل الحجر اواخرية. 

وقال : « رأيت رسول الله َك بك حفيا » * رواه مسل . ١‏ 

وعن ابن حمر رضي الله عنها التي ور لبان امسا قي ابعر ويقولة. 
« يسم الل والله أكبر » رواه أحمد . 

وروى مس عن أبي الطفيل قال : : رأيت رسول الله ملل يطوف بالبيت ويستم 
بمحجن معه ويقبل ال حجن . 

وروى لجار » ومسل » وأو داود عن حمر رضي ال عنه : أنه بجاء الى الححر 


3 





. العبرات: أي الدموع. ؟ - الركن: المراد به هنا الحجر الأسود. + - حفيا : ميتم وممنيا‎ - ١ 
وه‎ 


فقال : إني أعم أنك حجر" لا تفثر » ولا تنفع » ولولا أفي رأيت رسول الله مَللَع 

قال الخطابي : فيه من العم » أن متابعّة السنن واجبة وإن / يوقف ا على علل 
معلومة » وأسباب معقوله . ا 

وأن أعبانها حجة على من بلفته » وإن م يفقه معانيها . ١‏ 

إلاأنه معلوم في الجلة » أن تقبيله الحجر» إِنما هو إ كرام له» وإعظام لحقه» وتبرك به. 

وقد فضل الله بعض الأحجار على بعض © كا فضل بعض البقاع والبلدان » وكا فضل 
بعض اللبالي والآيام والشهور . 

وباب هذا كله التسلم . 

هذا وقد روى أمر سائغ في العقول جائز فيها » غير متنع ولا مستدكر . في بعض 
الأحاديث : « الحجر يين الله في الأرض » . 

والمعنى أن من صافحه في الأرض كان له عند الله عبد . فكان كالعبد الذي تعقده 
الملوك بالمصافحة > لمن بريد موالاته » والاختصاص به » وكا يصفتى على أيدي الملوك 

و كذلك تقبيل البد من الخدم للسادة والكبراء . 

فبذا كالتمشل بذلك والتشديه به . 

وقال المبلب : حديث عمر برد على من قال : 

إن الحجر يين الله في الأرض » يصافح بها عباده . ٠‏ 

ومعاذ الله » أن تكون لله جارحة . وإِنما شرع تقبيله اختباراً » لبعم - بالمشاهدة - 
طاعة من يطيع . 

وذلك شببه بقصة إبليس حيث أمر بالسجود لآدم . 

هذا » ولا يعم - على وجه البقين ‏ أنه بقي حجر من أحجار الكعبة » من وضع 
إبراهم إلا الحجر الأسود . 

المزاحمة على الحجر 

ولا بأس في المزاحمة على الحجر على أن لا يؤذي أحدا . 

فقد كان ابن حمر رضي الله عنه| يزاحم حتى يدمى أنفه . 

وقد قال الرسول مَرلَِعِ لعمر رضي الله عنه : ديا أيا حفص . إنك رجل قوي > فلا 
تزاحم على الر كن » فإنك تؤذي الضعيف . 
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ولككن إن وجدت خلوة فاستم » وإلا فكبر وامض » رواه الشافعي في سئله . 
؟ - الاضطباع27: 


فعن ابن عباس رضي الله عنه| : أن الني ْم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة 
فاضطبعوا أرديتهم تحت آياطهم » وقذفوها على عواتقهم الى ل ااه 
وهذا مذهب الجبور . | 

وقالوا في حكمته : إنه يعين على الرمل في الطواف . 
٠‏ وقال مالك : لا يستحب » لأنه م يعرف ول بر أحداً يفعله ولا يستحب في صلاة 
ألطواف اتفاقا . 

+ - الرمل”"افي الأشواط الثلاثة الأول » والمششي في سائر الأشواط الأربعة . 
'. فعن ابن حمر رضي الله عنههم| : أن رسول الله يلتم رمل من الحجر الأسود إلى الحجر 
الأسود ثلاثا » ومشى أربعا . رواه أحمد ومسل . 

ولو تركه في الثلاث الأول م يقضه في الأربعة الأخيرة . 

والاضطباع والرمل خاص بالرجال في طواف العمرة » وفي كل طواف يعقبه سعي 
كي الحج . 
وعند الشافعية : إذا اضطبع ورمل في طواف القدوم ثم سعى بعده » لم يد 
الاضطباع والرمل في طواف الإفاضة . 

وإن م يسم بعده . وآخر السعي الى ما بعد طواف الزيارة اضطبع ورمل في طواف 
الزيارة . 

أما النساء » فلا اضطباع علببن - لوجوب سترهن - ولا رمل » لقول ابن عمر رضي 
الله عنها : ليس على النساء سعي”" بالبيت » ولا بين الصفا والمروة ٠‏ رواه السيبقي . 


حكمة الرمل ١‏ 
والحكمة فيه ما رواه ابن عباس رضي الله عنها » قال : قدم رسول الله مَلِئَرٍ مكة 
"وقد وهنتهما؛» حمى يثرب227 >2 فقال المشركون : إنه يقدم علمكم قوم قد وهنتهم المى » 
١‏ - الاضطباع : هو جعل وسط الرداء تحت الإبط الآيمن » وطرفيه على اكتف الأيسر . 


5 الرمل 0 . وقد شرع إظباراً للقوة والنشاط ٠‏ 


+ - أي رمل . - وهنتهم : أي أضعفتهم . 
إلى - يثرب : أي المدينة المنررة . 
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ولقوا منها شر » فأطلع الله سبحانه نبيه يل على ما قالوه » فأمرهم أن يرملوا الأشواط 
الثلاثة » وأن مشوا بين الر كنين » فاما رأوهم رملوا » قال هؤلاء الذين ذكرتم أن الحى قد 
وهنتهم هؤلاء أجاد منا”». 

قال ابن عباس رضي الله عنه| : وم يأمرهم أن برملوا الأشواط كلبا إلا إبقااا'عليهم. 
رواه البخاري ومسل وأبو داود » واللفظ له . 5 

ولقد بدا لعمر رضي الله عنه أن يدع الرمل بعدما انتبت الحكمة منه » ومكن الله 
للمسامين في الأرض » إلا أنه رأى إبقاءه على ما كان علبه في العبد النبوي > لتبقى هذه 
الصورة ماثلة للأجبال بعده . 

قال حب الدين الطبري : وقد يحدث شيء من أمر الدين لسبب » ثم يزول السبب ولا 
يزول حكمه . 

فعن زيد بن أسلم > عن أببه قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : فم 
الرملان اليوم » والكشف عن المناكب ؟ وقد أطأ”"الله الإسلام » ونفى الكفر وأهله » 

غ ‏ استلاء9؟ الر كن الماني : 

لقول ابن عمر رضي الله عنهم| : لم أ اللبي يِه يمس من الأركان إلا اليمانيين ٠‏ 

وقال : ما تركت استلام هذين الر كنين ‏ اليهاني > والخعر ا الأسود ترايت 
رسول الله ينم يستامها » في شدة » ولا في رخاء . رواها البخاري ومسل ٠‏ 

وَإنما يستلم الطائف هذين الركنين » لما فسها من فضيلة » ليست لغيرهما . 

ففي الر كن الأسود ميزتان » إحداهما : أنه على قواعد إبراهم عليه السلام . 

وثاندتها : أن فنه الحجر الأسود الذي جعل مبدءاً الطواف ومنتبى له ٠.‏ 

وأما الركن الياني المقابل له » فقد وضع أيضاً على قواعد إبداهم سام ١‏ -) . 

روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنها أنه أخبر بقول عائشة رضي الله عنها : 
« إن الحجر بعضه من البيت » . 

فقال ابن عمر : والله إني لآظن عائشة إن كانت ممعت هذا من رسول الله عَم » إني 
لأظن رسول الله مَلِْوٍ لم يترك استلامه) » إلا أنها ليسا على قواع د البيت » ولا طاف 
الناس وراء الحجر إلا لذلك . 





. أجلد ؛ أي أقوى وأشد‎ -١ 

١‏ - إبقاء عليهم : هذا تعليل لعدم الرمل في جممع الأشواط حتى لا يجبدوا أر يصابوا بضرر. 
م - أطأ : أي ثبت . ع - الاستلام : المسح بالبد . 

4 وه 


والأمة متفقة على استحباب استلام ال كنين الوانبين > وعلى أنه لا يستلم الطائف 
الر كنين الآخرين . 

وروى ابن حبان في صحيحه : أن الني يلتم قال : ,« الحجر والر كن المماني يمحط 
الخطايا حطاً » . 

صلاة ركعتين بعد الطواف77) 

يسن للطائف صلاة ر كمتين بعد كل طواف”9"» عند مقام إبراهم . أو في أي مكان 
من المسحد . 

فعن جابر رضي الله عنه : أن النبي مللئه حين قدم مكة » طاف بالبيت سبعاً » 
وأتى المقام فقرأ : « واتخذوا من مقام إبراهم مصلى » . 

فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستامه » رواه الترمذي وقال: حديث حسن 
و 

والسنة فمه| قراءة سورة « الكافرون » بعد « الفاتحة » في الركعة الأولى » وسورة 
« الإخلاص » في الركعة الثانية . 

فقد ثبت ذلك عن رسول الله ينه » كا رواه مس » وغيره . 

وتؤديان في جميع الأوقات . حتى أوقات النبي . 

فعن جبير بن مطعم : أن النبي يرقم قال : « يا بني عبد مناف » لا تمنموا أحداً 
طاف بهذا البيت » وصلى أية ساعة شاء » من ليل © أو نهار » رواه أحمد » وأبو داود » 
والترمذي » وصححه . 

وهذا مذهب الشافعي وأحمد . 

وكا أن الصلاة بعد الطواف تسن في المتجد » فإنها تحوز خارجه . 

فقد روى البخاري عن أم سامة رضي الله عنها : أنها طافت راكبة » فم تصل حتى 
خحرحت . ْ 
وروى مالك عن عمر رضي الله عنه : أنه صلاهما بذي طوى . 
وقال البخاري : وصلى مر رضي الله عنه خارج الحرم . 
ولو صلى المكتوبة بعد الطواف أجزأته عن الر كعتين . 
وهو الصحيح عند الشافعية والمشبور من مذهب أحمد . 
وقال مالك والأحناف : لا يقوم غير الر كمتين مقامه) . 








. وهي واجبة عند أبي حثيفة , ؟ - أي سواء كان الطواف فرضا أو نفة‎ - ١ 
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يحوز أن. يصلّي المصلى في المسجد الحرام » والناس.مرون أمامه » رجالاً ونساء » 
بدون كراهة . 
وهذا من خصائص المسجد الحرام . 
فعن كثير بن ن كثير بن المطلب راق وي أنه عن جده : « أنه رأى 
الني يلد يصلي ما بلي بني سهم ؛ والناس عون تن :مدي ول بم سكزه +1ى 
قال سفيان بن عبينة : « ليس بينه وبين الكعبة سترة » رواه أبو داود » والنسائي » 
وابن ماجة . 


طواف الرجال ع النساء 


روى النخاري عن ان خريج قال عو طن كيان عار ال الس ا 
مع الرجال » قال : كيف تنعبن ا ل ا 
قال : قلت : أبعد الحجاب أم قبله.؟ 7 
قال ان سك للد اد كد لات + 
قلت : كيف يخالطن الرجال ؟ قال :م بكن قاطن ارجا كان عائشة رضي ل 
٠‏ _ عنها تطوف. ححرة'من الرجال: اسيم 
فقالت امرأة : انطلقى ي نستام با أم المؤمنين . قالت : انطلقي. 0 
فكن برجن متتكوات قبل فطن مع الرجال © ولكين كن إذا مش ليت » 
قفن » حتى يدخلن وأخرج الرجال : ْ 
...| وللفرأة أن تست الشجر عند الخلوة 5520 
فعن عائشة رضي الله عنها : أنها قالت لامرأة : لا امي على الحجر .إن رأيت 
خلوة فاستامي » وإن رأيت زحاما فكبري وهللي اذا حاذيت به » ولا تؤ ذي أحداً . 


. ركوب الطائف 


يحوز لاطائف الر كوب »: وإن كان قادراً على المشي » اذا وجسد سبب يدعو الى 


٠ ححرة : أي ناحمة منفردة..‎ -١ 
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فعن ابن عباس رضي الله عنه) : أن النء ي ينه طاف في حجة الوداع على بعير ينستلم 

الر كن بمححن7' . . رواه البخاري ومسل . 

وعن جابر رضي الله عنه قال : « طاف الني يَلِنُةٍ في حجة الوداع على راحلته 
بالبيت » وبالصفا وبالمروة » ليراه الناس > ولبشرف > ولمسألوه » فإن الناس غمَشو".9, 

كراهة ه'راف اللجذوم مع الطائفين 

روى مالك عن ابن أبى ملبكة : أن عمر بن الخعطاب رضي الله عنه رأى امرأة 
يحذومة » تطوف بالبيت » فقال هما : يا أمة الله » لا تؤذي الناس » لو جلست في 
ستك !؟ ففعلت . 
١‏ مر بها رجل بعد ذلك فقال لها : ون الذي نهاك قد مات » فاخرجي . 

فقالت : ما كنت لأطيعه حياً وأعصيه ميتا . 
استحباب الشرب من ماء زمزم : 

وإذا فرغ الطائف من طوافه » وصلى ر كعتيه عند المقام » استحب له أن يشرب من 
ماء زمزم . 

ا : أن رسول اش لله , شرب من ماء زمزم » وأنه قال : « إنها 

. إنها طعام طعم وشفاء سقم 26 وأن جبريل غسل قلب رسول الله َم بائها 

0 

وروى الطبراني في الكمير » وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنها + أن الني 
عنم قال : « شير ماء على وجه الأرض ماء زمزم » فيه طعام الطعم » وشقاء السقم » 
الحديث » قال المنذري : ورواته ثقات 
اداب الشرب منه : 

يسن أن ينوي الشارب عند شربه الشفاء ونحوه » مما هو خير في الدين والدننا . 

فإن رسول الله َيه قال : « ماء زمزم لما شرب له » . 

وعن سويد بن سعمد قال : : رأيت عبد الله بن المبارك بمكة أتى ماء زمزم واستسقى 
منه شربة »© ثم استقبل الكعمة » فقال : اللهم إن ابن أبي الموالي حد ا عن محمد بن 





١ . المحجن : عود معقود الرأس يكون مع الراكب يحرك به راحلته‎ - ١ 
3 غشوم : ازدحموا عليه‎ - » 
ومعءنى طعام طعم : أي أنه لشممع‎ ٠ الزيادة لأبي داود الطيالسي 5 وقيل دي في إحدى لس مسم‎ 6 
. من شر به‎ 
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المنككدر » عن جابر : أن رسول الله يتم قال : د ماء زمزم لما شرب له » وهذا أشربه 
لعطش يوم القيامة » ثم شرب . رواه أحمد بسند صحيح » والببقي . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول الله يلع : «ماء زمزم لما شربله » 
إن شربته تستشفي شفاك الله » وإن شربته لشبعك » أشعك الله » وإن شربته لقطع 
ظمئك قطعه الله » وهي هزمة'' جبرائمل وسقيا"الله إسماعيل » رواه الدارقطني » 
والحكم » وزاد : وإن شربته مستعيذا أعاذك الله . 

ويستحب أن يتكون الشرب على ثلاثة أنفاس » وأن يستقبل به القبلة » ويتضلع منه » 
ويحمد الله » ويدعو بما دعا به ان عباس . 

فعن أبي مليكة قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : من أبن جئت ؟ قال : 
شربت من ماء زمزم . قال ابن عباس : أشربت منها ىا ينبغي ؟ قال : و كيف ذاك يا ابن 
عماس ؟كقال : اذا شريت منها فاستقبل القبلة » واذكر الله » وتنفس ثلائف] > وتضلع 
منبا » فاذا فرغت فاحمد الله . 

فإن رسول الله مَل قال : « آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون”"من زمزم » 
رواه ابن ماجة > والدارقطني والحا ,م . 

وكان ابن عباس رضر, الله عنها : اذا شرب من ماء زمزم قال : اللبم إفي أسألك علا 
نافعاً » ورزقاً واسعاً » وشفاء من كل داء . ش 


أصل بثر زمزم : 

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنبها : أن هاجر لما أشرفت على المروة حين 
أصابها وولدها العطش سمهت صوتاً » فقالت : صه - تريد نفسها - ثم تسمعت فسمعت 
أيضا فقالت : قد أحمعت » إن كان عندك غُواث »© فاذا هي بالملك عند موضع زمزم 
فبحث بعقبه » أو قال : يجناحه » حتى ظبر الماء » فجعلت تحواضه » وتقول بمدها 
هكذا ‏ تغترف من الماء في سقامًا ‏ وهو يفور بعد ما تغترف . 

قال ابن عباس رضي الله عنهها : قال رسول الله لِك : رحم الله أم إسماعيل > لو 
تركت زمزم » أو قال لوم تغقرف من الماء لكانت زمزم عمنا معينا .. قال.: فشربت » 
وأرضعت ولدها » فقال لها الملك : لا تخافوا الضبعة » فان ها هنا بيت الله يبتني هذا 





5 هزمة : أي حفرة‎ - ١ 

سد أي أخرجه الله لسقي إسماعيل في أول الأمر . 

ون - تضلع : أي امتلاً شيعا ورياً حعى باخ الماء أضلاعه ., 
جد 
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الغلام وأبوه » وإن الله لا يضيع أهله » وكان البيت مثل الرابية » تأتيه السول » فتأخذ 
عن يميله وثماله . 

استحبات الدعاء عند الملتزم ١‏ 

0 ماء زمزم » يستحب الدعاء عند الملتزم فقد روى البيبقي عن ابن 

: أنه كان باز م ما بين الركن والباب وكان يقول : ما بين الركن والماب يدعو 

و 0 

وروى عن جمرو بن شعيب > عن أببه عن جده قال : « رأيت رسول الله يلثم يازق 
وجبه وصدره بالملتزم » . 

وقيل : إن الحطم هو اللملتزم . 

واحتج عليه يحديث الإسراء فقال : بينا أنا نائم في الحطم » وربا قال في الحجر . 

قال : وهو حطم : بمعنى حطوم » كقتيل » بمعنى مقتول 
استحباب دخول الكعبة وحجر إسماعيل ١‏ 


روى البخاري ومس » عن ابن حمر رضي الله عنها قال : دخيل رسول الله يِه 
الكعة227 هو وأسامة بن زيد » وعؤان بن طلحة فأغلقوا عليهم » فاما فتحوا » أخبرني 
بلال : ان رسول الله ملت صلى في جوف الكعمة » بين العمودين الوانيين . 

وقد استدل العاماء ,هذا على أن دخول الكعبة والصلاة فيها سنة . 

وقالوا : وهو إن كا سنة 4 إلا أنه ليس .من مناسك :الج لعول اين غناان رشق 
الله عنهما: : أيها الناس إن دخولي البيت ليس من حجك في شيء. رواه الحا م بسند صحبح. 

ومن م يتمككن من دخول الكعبة » يستحب له الدخول في حجر إسماعيل والصلاة فيه 
فإن جزءاً منه من الكعبة . 

روى أحمد بسند جبد » عن سعبد بن جمير » عن عائشة قالت : با رسول الله كل 
أهلك فد دل السقع غري ي ! فقال أرسلى الى شيبة0" فمفتح لك الباب © فأرسلت إلبه . 


فقال سِيبة : ما استطعنا فتحه في جاهلية “ولا إسلام» بليل . 
٠١‏ - كان ذلك عام الفتح . 
#م ابن عؤان بن طلحة كان ببده مفتاح الكعبة . 


اهمده 


فقال الي ملافع': « صلى في. الحجر فر اك بر لي 
سوه » . 0 
تين ْ 

أصل مشر وعيته 7 

ردق الببعارفد عن ابن عبان رضي اه عنييا قال ف .ناه 5" 50 
وبايئها « إسماعيل » عليه السلام. » وهي ترضعه »> حتى وضعه] عند البيت » عند.دوحة 
.فوق زمزم فوضعها تحتها ولدس بمككة يومئذ من أحد » وليس بهااماء » ووضع عندههما 
جرابا فيه ثر » وسقاء فبه ماء » ثم قفى إبراهم منطلقا » فتبعته أم إسماعيل » فقالت : 
يا إبراهم أ أبن تذهب وتتر كنا .هذا الوادي الذي ليس به أنيس 00 
ذلك مراراً » فجعل لا بلتفت إلمها » فقالت ' : الله أمرك هذا ؟ قال : : نعم . قالت : 


لاايضيعنا . : . 
وفى رواية : ففالت له : الى من تتركنا ؟ قال : الى الله . فقالث : قد رضيت . ثم 
رحعت . ْ 


فانطلق إبراهم حتى إذا كان عند الثنية ِ لا يروثه امتقبل هه ابي مم دعا 
0 الدعوات .> رفع يديه وقال : | 
ا«رشااإني أسكنت” من در بتي بواد غير. ذي زرع عند بينك 7 7 المقيموا 
القلاة امل أفئدة مع الناسن عرزي [ليم © وارز قي من الغقزات لعل بكتكرون :+ 
وقعدت أم إسماعيل تحت الدوحة ». ووضعت: ابنها الى جنبها وعلقت. .شنها تشرب 
... منه » وترضع ابنبا »> حتى فنى ما في شنها » فانقطع درها » واشتد جوع ابنها حتى 
.. .نظرت إلنه.يتشحط ؛. فانطلقت كراهية: أن تنظر إليه » فقامت على الصفا - ومو 
.أقربٍ جيل يليها ب ثم استقبلت. الوادي تنظر » هل ترى أحدا.؟ فل تر أحداً » فببطت 
من الصفا . حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعبا » ثم سعت سعي إنسان بجيود » 
ش حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة » فقامت علمها ونظرت ©» هل ترى أحداً ؟ فلم تر 
أحداً ففعلت ذلك سبع مرات . 
الاج عاتي ار في اهلها : قال الني مللئم : فاذلك سعى الناس بينها . 
اختلف العاماء في حك السعني بين الصفا والمروة » الى آراء ثلاثة : 


١ذ-‏ استقصروا : أي تركوا منه جزءاً وهو الحجر . 
- 


» فذهب ابن حمر » وجابر » وعالشة من الصحابة رضي الله عنهم » ومالك‎ ١ 
. والشافمي » وأحمد  في إحدى الروايتين عنه - الى أن السعي ر كن من أركان الحج‎ 

بحيث لو ترك الحاج السعي بين الصفا والمروة » بطل حجه ولا يحبر بدم » ولا غيره . 

واستدلوا لمذهبهم هذه الآدلة . 1 

١‏ - روى البخاري عن الزهري »2 قال عروة : سألت عائشة رضي الله عنها » فقلت 
لها: أرأيت قول الله تعالى : « إن الصفا والمروة من شعائر الله من حج البيت أو اعتمر 
فلا جناح عليه أن يطمّواف بها » فوالله ما على أحد جناح أن لا 'يطوف بالصفا والمروة . 

قالت : بئسما قلت يا ابن أخي : إن هذه لو كانت ا أولتها عليه » كانت لا جناح عليه 
أن لا يطوف بها » ولكنها أنزلت في الأنصار : 

كانوا قبل أن يساموا .يلون لمناة الطاغة الى كانوا يعبدونها عند السُثلل » فكان من 
اهل بتعرم أن يطتوف الصا والرورزة 1 

فاما أساموا سألوا رسول الله ِلِئَ عن ذلك . 

قالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة» فأنزل الله تعالى: 
« إن الصفا والمروة من شعائر الله » الآية . 

قالت عائشة رضي الله عنها : « وقد سن رسول الله ِنَم الطواف بينها » فليس لأحد 
أن يترك الطواف بينها » . 

؟ - وروى مس عن عائشة قالت : طاف رسول الله ملم وطاف المسامون - يعني 
بين الصفا والمروة ‏ فكانت سنة » ولعمري ما أتم الله حج من م يطف بين الصفا والمروة. 

+ وعن حبيبة بنت أبي تحراه ‏ إحدى نساء بني عبد الدار ‏ قالت : دخلت مع 
نسوة من قريش دار آل أبي حسين ننظر الى رسول الله لثم » وهو يسعى بين الصفا 
والمروة وإن مئزره ليدور في وسطه من شدة سعبه» حتى إني لأقول : إني لأرى ر كبتئه» 
وسمعثه دقول : 

« اسعوا » فإن الله كتب عليك السعي 206. 

رواه ابن ماجة وأحمد والشافمي . 

؛ - ولآنه نسك في الحج والعمرة » فكان ر كنا فيه) » كالطواف بالبيت . 





١‏ - في إسناده عبد الله بن المؤمل » وهو ضعيف "5 سيأتي بعد . إلا أن طرقاً أخرى اذا انضمت الى 
بعش ا قويت 5 في الف : 
لا 


باس وذهب ابن عباس وأنس وان الزبير وان سيرين » ورواية عن أحمد : أنه سنة» 
لايحب بتركه شيء . 

١‏ - استدلوا بقوله تعالى : « فلا جناح عليه أن يطسُواف بها » » ونفى الحرج عن 
فاعله : دليل على عدم وجوبه » فان هذا رتمة المباح . 

وإنما تثدت سنيته بقوله : « من شعائر الله » . 

وروى في مصحف أبىي » وابن مسعود : « فلا جناح عليه أن لا يطوف بها » . 

وهذا » وإن / يكن قرآ نا » فلا ينحط عن رتبة الخبر » فيكون تفسيراً . 

؟ - ولآنه نسك ذو عدد » لا يتعلق بالبيت » فلم يكن ر كنا كالرمي . 

ج- وذهب أبو حنيفة » والثوري» ٠‏ الحسن » الى أنه واجب وليس بركن» لا يبطل 
الحج أو العمرة بتركه » وأنه اذا تركه وجب عليه دم . 

ورجح صاحب الغني هذا الرأي فقال : 

١‏ - وهو أولى ؛ لآن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب » لا على كونه لا يتم 
الواحب إلا به . 

؟ - وقول عائشة في ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة . 

م وحديث بنت أبي تجراه » قال ابن المنذر برويه عبد الله بن المؤمل » وقد 
تكاموا في حديثه . 

وهو يدل على أنه مككتوب » وهو الواجب . 

؛ - وأما الآية فانها نزلت لما تحرج ناس من السعي في الإسلام » لما كانوا يطوفورنف 
بينها في الجاهلية » لأجل صنمين » كانا على الصفا والمروة . 
شروطه ١‏ 

بشترط لصحة السعي أمور : 

. أن يكون بعد طواف‎ -١ 

؟- وأن يكون سبعة أشواط . 

م« وأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة2©0. 

؛ - وأن يكون السعي في المسعى » وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة20. 

لفعل رسول الله علد ذلك » مع قوله : « خذوا عني مناسكم » . 

, يقدر طوله 6غ مترا‎ -١ 

؟ - مذهب الأحناف : انها واجبان لا شرطان ٠‏ فاذا سعى قبل الطواف أو بدأ بالمروة » وشت بإلصفا 


صح سعيه » ووجب عليه دم . 
> 


ا ل لصوي راصي 
0 
ولا يشترط لصحة السعني أن برقى على الصفا والمروة . 
ولكن يحب عله أن يستوعب ما بينها الواص نصيو ال الله ار 
فزن ول كينا ل يسترعيه “ل مره حتى يأني . 


الموالاة في السعي : | 

ولا تشترط الموالاة في السعي ٠ )١7:‏ 00 ْ 

فلو عرض له عارض ينعه من مواصلة الشواط » أو أقبت الصلاة > فل أن يقطع 
السمى لذلك , 

دا لع ماس نط را ٠‏ 

فعن ابن مسر رضي الله عنها ل ا 
فتنحى ودعا بماء فتوضأ » ثم قام » فأتم” على ما مضى . رواه سعيد بن منصور . 

كا لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي . 5 

قال في المغني : قال أحمد : لا بأ س أن يؤخر السعي حتى يستريخ » أو الى العشي" . 

وكان عطاء والحسن لا بريان بأسا لمن طاف بالببت أول لماز ك انا بور الها 
والمروة الى العشي . 0 

وقمل لهاسم بوبيعيد ان لحان الراك ذا المع في فل لبي لاد 
وبين الطواف أولى . 

وروى سعبد بن منصور : أن سودة زوج عروة ‏ بن الزبير سمت بين الصقا والمروة * 
فقضت طوافها في ثلاثة أيام » وكانت ضخمة . 


الطهارة للسعي 8 
ذهب أكثر أهل العم : إلى أنه لا تشترط الطهارة السعي بين الصفا والمروة. 7 
لقول رسول الله ملو لعائشة » حين حاضت : 4 
« فاقضي ما يقضي الحاج غير أن للاتطرق بالبيث ست تسل »ازواء عسل د > 


١‏ - عند مالك موالاة السعي - بلا تفريوق كثير .5م 


0 


وقالت عائشة وأم سامة: إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ر كعتين» ثم حاضت فلاتطف 
بالصفا والمروة . رواه سعد بن منصور . 
وإركت كان المستحب أن يكون المرء على طبارة في جمبع مناسكه فإن الطبارة أمر 


مرغوب ششرعاً . 
المي والركوب فيه 2 

يحوز السعي راكباً وماشياً » والمسي أفضل . 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه| ما يفيد أنه َلثم مشى » ها كثر عليه الناس 
وغشوه ركب ليروه ويسألوه . 


قال أبو الطفيل لابن عباس رضي 100 والمروة 
راكبا » أسنة هو ؟ فإن قومك بزعمون أنه سنة . 1 

قال : صدقوا و كذيبوا . قال : قلت : وما قولك : صدقوا و كذبوا ؟ 

قال : إن رسول الله يلت كثر عليه الناس يقولون هذا جمد » هذا مد حتى خرج 
العواتتق() من الببوت > قال : وكان رسول الله ملل لا يضرب الناس بين يديه » فاما كثر 
عليه الناس:ر كب . 

والمشي والسعي”" أفضل . رواه مسل > وغيره . 

والركوب » وإن كان جائزاً » إلا أنه مكروه . 

قال الترمذي : وقد كره قوم من أهل العم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا 
والمروة راكبا إلا من عذر وهو قول الشافعي . ٍ 

وعند المالكية : أن من سعى راكبا من غير عذر أعاد » إن لم يفت الوقت » وإنف 
فات فعليه دم » لأن المشي عند القدرة عليه واجب . و كذا يقول أبو حشسفة : 

وعللوا ركوب رسول الله ملت » بكثرة الناس وازدحامبم عليه » وغشيانهم له . 

وهذا عذر يقتضي الر كوب . 
استحباب السعي بين اليلين : 

يندب المشي بين الصفا والمروة » فها عدا ما بين الملين ان امل سم * 


وقد تقدم حديث بنت أبي تجراه . 





١‏ - العوائق : جمع عاتق وهي الكر البالفة » سميت كذلك ات الذي 
تفعله الطفلة , 


ع السعي يكون في بطن الوادي بين المملين ٠‏ والمشي فيا سواه 5 
ا 


وفبه : أن الني ممه سعى » حتى إن مئزره لبدور من شدة السعي . 
وفي حديث ابن عباس المتقدم : والمشي والسعي أفضل . 
أي السعي في بطن الوادي بين الميلين » والمشي فيا سواه . 
فان مشى دون أن بسعى جاز . 
فعن سعبد بن جبير رضي الله عنه قال : رأيت ابن عمر رضي الله عنها يعشي بين 
الصفا والمروة . ثم قال : 
إن مشيت »2 فقد رأيت رسول الله عَلِنَهِ عشي . 
وإن سعيت » فقد رأيت رسول الله مَلِقَهٍ بسعى » فأنا شخ كبير . 
رإوأه أبو داود والترمذي . 
وهذا الندب في حق الرجل . 
أما المرأة فانه لا يندب ها السعي » بل نشي مشياً عاديا . 
روى الشافعي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت - وقد رأت نساء بسعين ‏ : أما 
لكن فنا أسوة ؟ جه للش علستكن نين 
استحباب الرفي على الصفا والمروة والدعاء 
عليهها مع استقبال البيبت 


يستحب الرقي على الصفا والمروة » والدعاء عليها بما شاء من أمر الدين والدنيا مع 
استقبال البيت . 

فالمعروف من فعل الني يلثم : أنه خرج من باب الصفا . 

فاما دنا من إلصفا قرأ : « إن الصفا والمروة من شعائر الله » . أبدأ بما بدأ الل به . 

فبدأ بالصفا فرق علبه » حتى رأى البيت . 

فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره » ثلاثاً » وحمده وقال : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » له الملك وله المد يحبي ويمست وهو على كل شيء قدير »> لا إله إلا الله وحده 
أنجز وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده . 

ثم دعا بين ذلك » وقال مثل هذا » ثلات مرات . 

ثم نزل ماشيا الى المروة » حتى أتاها » فرقي عليها > حتى نظر إلى البيت ففعل على 
المروة ا فعل على الصفا . 


. أي إنهن يمشين ولا يسعين » إذ لا خلاف في وجوب السعي عليون‎ - ١ 
64 





وعن نافم قال : سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنبها - وهو على الصفا بدعو ب 
يقول : اللبم إنك قلت : « أدعوني أستجب لككم » وإنك لا تخلف الميماد »2 وإني 
أسألك - م هديتني للإملام - أن لا تنزعه مني حتّى تتوفاني وأنا مسم . 
الدعاء ببن الصفا والمروة : 

يستحب الدعاء بين الصذا والمروة » وذكر الله تعالى » وقراءة القرآن . 

وق روى أنه لتم كان يقول في سعيه : « رب افر' وارحم واهدني السبيل 


الأقرم » . 
وروى عنه : « رب اغفر وارحم » إنك أنت الأعز الأكرم » . 
وبالطواف والسعي تنتبي أعمال العمرة . 


ويحل ال حرم من إحرامه بالحلق أو التقصير إن كان متمتعاً . 

ويبقى على إحرامه إن كان قارناً . ولا يحل" إلا يوم النحر . 

ويكفيه هذا السعي عن السعي بعد طواف الفرض » إن كان قارنا . 

ولسعى هرة اخرى © بعد طواف الإفاضة إن كان متمتعا . وبقي بمكة حتى يوم 
التروية . 

التوجه إلى ممى 

من السنة التوجه الى منى يوم القدوية7"©. 

فإن كان الحاج قارناً » أو مفرداً » توجه إلمها بإحرامه . 

وإن كان متمتعا » أحرم بالحج » وفعل كا فعل عند الممقات . 

والسنة : أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه . 

فإن كان في مكة : أحرم منبا « وإن كان خارجبا : أحرم حيث هو » . 

ففي الحديث : « من كان منزله دون مكة تبه من أهله » حتى أهل مكة ببهلون من 
مكة »). 

ويستحب الإكثار من الدعاء والتلسة عند التوجه الى منى وصلاة الظبر والعصر » 
والمغرب والعشاء » والمبيت بها . وأن لا يخرج الحاج منبا حتى تطلع شمس يوم التاسع > 
اقتداء بالني ميت . 

١‏ - يرم التروية : هو الموم الثامن من ذي الحجة » وسمي بذلك » لانه مشتق من الرواية » لأتف 
الإمام يروي للناس منا 

وقيل من الارتواء لأنهم يرتوون الماء في ذلك اليوم ٠»‏ ويجمعونه بمنى . 

هو 





فإن ترك ذلك أو شيئا منه فقد ترك السنة » ولا شيء عليه . 
فإن.عائشة م تخرج من كاير الدرية؟ يود اليل »2 وال 
ذلك ابن المنذر . 


جواز الخروج قبل يوم التروية : 


روى سعيد بن منصور عن الحسن :لدان مرج لمق ؛ من مككة » قبل القروية 
بيوم > أو يومين . 0 00 
وكرفه مالك © وكره الإقامة يمكة يوم التروية حتى يمسي »2 إلا إن أدركه وقت 
الجمعة بمكة © فعليه واد مال دعر 


التوجه الى عرفات 
م التو ا عاك ينه طلرع شين ون قتا » عن طريق ضب ©» له 
والعلئل #«زالتلنية:: 
قال محمد بن أبي بكر الثقفي ا ا 
عرفات - عن التلبية » كيف كنتم تصنعون مع الني عَلِكَم ؟ قال : كان يلي الملي » فلا 
ينكر عليه » ويكبر المكبر » فلا ينكر عليه » ويهلل الملل » فلا ينكر عليه . رواه . 
البخاري وغيره . 
ويستحب النزول بنمرة والاغتسال عندها للوقوف بعرفة . 
ويستحب أن لا يدخل عرفة إلا وقت الوقوف بعد الزوال . 


الوقوف بعرفة 
فضل يوم عرفة ١‏ 0 : 
عن جابر رضي الله عنه : قال رسول ال َه قاض اردان أل جد 
ذي الحجة » . فقال رجل : هن أفضل من" عدتهن” جباداً في سبيل الله ؟ قال : هن 
أفضل من عدتهن” جباداً في سبيل الله . وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة» ينزل الله ... 
تبارك وتعالى الى السماء الدنيا » فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فبقول : أنظروا الى 
عبادي » جاءوني شعثاً غبرا ا را ترد 
عذابي » فم بر" يوم أكثر عتيقاً من النار من يوم عرفة ».. 1 
قال المنذري : رواه أبو يعلى والبزار ول ل 


>" 


وروى ابن المبارك » عن سفيان الثوري » عن الزبير بن علي عن أي بن يالك 
رضي الله عنه » قال : وقف الني يلثم بعرفات » وقد كادت الشمس أن تثو . فقال : 
با بلال : أنصت لي الناس . فقام بلال فقال : أنصتوا لرسول الل كلع * فأنصت الناس , 
فقال : معشير الناس ©» أتاني حبريل عليه السلام آنفا ٠.‏ فأقرأني من رر' لي السلام وقال : 
إن الله عز” وجل“ غفر لأهل عرفات » وأهل المشعر الحرام » وضمن عنهم التبعات . 

فقام حمر بن الخطاب رضي الله عنه » فقال : يا رسول الله هذا لنا خاصة ؟ قال : ا 
هذا لم ومن أتى من بعدكم الى يوم القيامة . فقال عمر رضي الله عنه : كثر خير الله 
وطانه: 


6 كه * عن عالشة رضي الله عنها : أن النبي عَلِتَه قال : « ما من يوم 
أكثر من أن يعنق يعتق الله فيه عبد من النار من يوم عرفة » وإنه لبدنو عز" وجل ثم يباهمي 
بهم الملائكة فقول : ما أراد هؤلاء » ؟ 


ا رضي الله عنه . أن النبي يلتم قال : وها زوئ الشطات وما فو 
فبه أصغر © ولا أد. ١‏ ولا أضظ عله فيابوم غرفة ».. 

وما ذاك إلا لما رأى من تسنزل الرحمة » وتحاوز الله عن الذنوب العظام » إلا ما أري 
من يوم بدر . 


3 


قبل : وما رأى يوم بدر يا رسول الله ؟ قال : أما إنه رأى جبريل نزتع""الملائكة . 
رواه مالك مرسلاً والحام موصولاً . 


حكم الوقوف : 

أجمع العاماء : على أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم لما رواه أحمد» وأضحاب 
السكتن » عن عبد الرحمن بن يَعمر : أن رسول الله ملع أمر مناديا ينادي « الج 
عرفة”" 2 من جاء ليلة جمع!؟» قبل طلوع الفجر فقد أدرك » ٠‏ 
أ مه أدحر » الد-. : الدقع بعنف عل سبيل الإذلال والإهانة . 
" - يزع: : أي يقرد . 
> - الحج عرفة : أي الحج الصحبح حج من أدرك الوقوف يوم عرفة . 


؛ - ليلة جمع : ليلة المبيت بزدلفة » وهي لية النحر , وظاهره انه يكفي الوقرف في أي جزء من 
عرفة ولو لحظة . 





5 


وقت الوقوف ١‏ 

برى جمبور العاماء أن وقت الوقوف يبتدىء من زوال الوم التاسع''" الى طلوع فجر 
يوم العاشر » وأنه يككفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلا أو ارا . 

إلا أنه إن وقف بالنبار وجب علمه مد الوقوف إلى ما بعد الغروب . 

أما إذا وقف باللبل فلا يحب عليه شيء . 

ومذهب الشافعي : إن مد الوقوف إلى اللمل سنة . 
المقصود بالوقوف ١‏ 

المقصود بالوقوف : الحضور والوجود » في أي جزء من عرفة ولو كان ناما أو يقظان» 
أو راكبا » أو قاعداً » أو مضطجعا » أو ماشياً . 

وسواء أكان طاهراً أم غير طاهر كالحائض والنفساء والجنب . 

واختلفوا في وقوف المغمى عليه ول يفق حتى خرج من عرفات . 

فقال أبو حنيفة ومالك : يصح . 

وقال الشافمي » وأحمد » والحسن » وأبو ثور » وإسحاق » وابن المنذر : لا يصح » 
لأنه ركن من أركان الحج . 

فلم يصح من المغمى عليه » كغيره من الأركان . 

قال الترمذي عقب تخريحه لحديث ابن يعمر المتقدم : قال سفيان الثوري : والعمل 
على حديث عبد الرحمن بن يعْمّر عند أهل العم من أصحاب الني لَه وغيرهم : أن من 
لم يقف بعرفات قبل الفجر »© فقد فاته الحج 6 ولا يحزىء عنه إن جاء بعد طلوع الفجر » 
ويجحعلبا عمرة وعليه الحج من قابل وهو قول الشافعي » وأحمد © وغيرهما . 

استحباب الوقوف عند الصخرات 

يحرىء الوقوف في أي مكان من عرفة » لأن عرفة كلبا موقف إلا بطن عرفة"» فإن 
الوقرف به لا يحزىء بالإجماع . 

ويستحب أن يكون الوقوف عند الصخرات » أو قريب منبا حسب الإمكان . 

. مذهب المنابلة : أن الوقوف يبتدىء من فجر يوم التاسع الى فجر يوم النحر‎ ٠ 

؟ - بطن عرفة : واد يقع في الجبة الغربية من عرفة , 

م 


فإن رسول الله مَل وقف في مذ المكان وقال : « وقفت هاهنا » وعرفة كلبا 
موقف » رواه أحمد > ومسل » وأبو داود » من حديث جابر . 

والشارد لجل ادر 995 انه الرورك لقصل خط »بر لبي رما 
استحباب الغسل : 

يندب الاغتسال للوقوف بعرفة . 

وقد كان ابن عمر رضي الله عنها يغتسل لوقوفه عشية عرفة . رواه مالك . 

واغتسل عمر رضي الله عنه بعرفات وهو مهل . 
أداب الوقوف والدعاء : 

ينبغي الحافظة على الطبارة الكاملة » واستقبال القبلة والإكثار من الاستغفار والذكر 
والدعاء لنفسه » ولغيره » بما شاء من أمر الدين والدنيا مع النشية » وحضور القلب » 


ورفع البدين . 
قال أسامة بن زيد : كنت ردف الني مَلِثَمٍ بعرفات » فرفم يديه يدعو. رواه 
النسائي . 


وعن عمرو بن شعيب » عن أببه عن جده قال : 

كان أكثر دعاء النبي ميتم يوم عرفة : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك > 
وله امد » ببده الخير وهو على كل شيء قدير » رواه أحمد والترمذي ولفظه . 

إن الني َنم قال : « خير الدعاء » دعاء يوم عرفة » وخير ما قلت أنا والنببون من 
قبل : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله امد » وهو على كل شيء قدير » . 

وبروى عن الحسين بن الحسن المروزي قال : سألت سفيان بن عبينة عن أفضل 
الدعاء يوم عرفة . 

فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 

فقلت له : هذا ثناء وليس بدعاء . 

فقال : أما تعرف حديث مالك بن الحارث ؟ هو تفسيره . 

فقلت : حدثنه أنت » فقال ميرح ولك لاك نال : يقول الله 
عز وجل : « إذا شغل عبدي ثناوٌه على عن مسألت أعطيته أفضل ما أعطي السائلين » . 

قال : وهذا تفسير قول النبي َي . 

ثم قال سفيان : أما عامت ما قال أمية بن أبى الصلث حين أتى عبد الله بن جدعان 
يطلب نئل ؟ 

اك 5 


فقلت : لا . فقال : قال أممة : 
أأذكر حاجت أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحباء 
وعامك بالحقوق وأنت فرع لك الحسب المهذب والسناء 
إذا أثتى .غلدك المزء يومن] كفاه ل تعرضه الثناء 
ثم قال : يا حسين » هذا مخلوق يكتفي بالثناء عليه دون مسألة » فكمف بالخالق ؟ 
روى البيبقي”' عن على رضي عنه قال : قال رسول الله عنم : إن أكثر دعاء من 
قبل من الأنبياء » ودعائي يوم عرفة “ أن أقول : « لا إله إلا الله وحده لا شيريك له » 
له الملك وله امد » وهو على كل شيء قدير » اللهم اجمل في بصري نوراً » وفي سمعي 
نورأ »> وفي قلبي نورا ٠‏ الهم اشترح لي صدري » ويسر لي أمري »2 اللهم أعوذ بك من 
وسواس الصدر »وتات لامر » وشر فثنة القدر » وشر ما يلج في الليل » وشر ما يلج 
في النبار » وشر ما تهب به الرياح » وشر بوائى'" الدهر » . 
وروى الترمذي عنه قال : أكثر دعاء النبي مله » يوم عرفة في الموقف : « اللهم لك 
امد كالذي نقول » وخيراً مما نقول : اللهم لك صلاتي » ونسككي » ومحياي »> وماتي » 
وإليك مآبي » ولك رب ترائي » اللهم إني أعوذ بيك من عذاب القبر » ووسوسة الصدر » 
وشتات الأمر » اللهم إني أعوذ بك من شر ما تهب به الريح » . 
وعن_مربع الأنصاري قال : إن رسول الل يِه تقول : « كونوا على مشاعرك”" 
فإنم على إرث من إرث إبراهم »47) رواه الترمذي وقال : حديث ابن مربع » حديث 
حسن ٠‏ 


ال ل م ا ل ا 
وثدت عنه ا ا رات 
١‏ - سلئده ضعدفا, ؟ - بوائق الدهر : أي مبلكاته . 
+ - مشاعر : جمع مشعر » مواضع النسك ٠‏ ميت بذلك لأنما معالم العبادات . 
؛ - أي أن موقفهم موقف إبراهم ورثوه منه » وم يخطئوا في الوقوف فيه عن سلته . 
"5٠‏ 


وقد استدل أكثر أهل العم بهذه الأحاديث : على استحباب لوالا بعري م 
كوي فى لامر ريه 1 
الع بين القهر والعصر . 

ادم أقم ا فصل الس ٠‏ : 

وعن الأسود » وعلقمة » أنا قالا : من تا م الحج أن لبك ور مع الإمام 
بعرفة ٠‏ 
لت 0 

ا 000 

وعن حمرو بن دينار قال : قال لي جابر بن زيد : أقصر الصلاة بعرفة . روى ذلك 
سعيد بن منصور . 

الإفاضة من عرفة 
يسن الإفاضة!' من عرفة بعد غروب الشمس » بالسكينة . 

وقد أفاض يِل بالسكينة * وضم إليه زمام ناقته » حتى إن رأسها لنصيب طرف 
رحله » وهو يقول : ش 

أيها الناس علي بالسكينة » فإن البر ليس بالإبضاع - أي ال كرغ سردا شان 
ومسل . 

وكان - صلوات الله وسلامه علمه نسير العنق” وجد فحوة نص . رواه الشخان . 

“أي أنه كان يسير سيراً رفيقاً من أجل الرفق بالناس . 

فإذا وجد فجوة -- أي مكانا متسعا » ليس به زحام ‏ سار سيراً فبه سرعة . 

ويستحب التلمية والذكر . 

فإن رسول الله َيه م بزل يلي » حتى رمى جمرة العقبة . 

» الدفع‎ ٠ وأصله‎ ٠ الإفاضة : الدفع » يقال : : أفاض من المكان » إذا ابم وال اليم الآخر‎ - ١ 
ْ . ي به لأنهم إذا انصرفوا ازدحموا ؛ ودفع بعضم بغضا‎ 3 

"1 





. وعن أسْعث بن سلم » عن أبيه قال : أقبلت مع ابن حمر رضي الله عنهها من عرفات 
الى مزدلفة » فلم يكن يفتر من التكبير والتبليل حتى أتينا المزدلفة » رواه أبو داود . 
الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة : 

فإذا أتى المزدلفة » صلى المغرب والعشاء ر كعتين بأذان وإقامتين » من غير تتضوع 
بينها . 0 
ففي حديث مس : أنه ملت أتى المزدلفة . فجمع بين المغرب والعشاء » بأذاتف 
واحد وإقامتين » وم يسبح”''بينها شيئا . 

. وهذا المع 'سنسّة” بإجماع العاماء‎ ٠ 

واختلفوا فيا لو صلى كل صلاة في وقتها . 

فجوزه أكثر العاماء » وحملوا فعله تلثم على الآولويّة . 

وقال الثوري وأصحاب الرأي : إن صلى المغرب دون مزدلفة » فعلمه الإعادة . 

وجوزوا في الظبر والعصر أن يصلي كل واحدة في وقتها مع الكراهية . 
المبيت بالمزدلفة والوقوف بها : 

في حديث جابر رضي الله عنه : أنه يِه لما أتى المزدلفة » صلى المغرب والعشاء . 
ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر . ثم ركب القصواء » حتتى أتى المشعر الحرام » 
وم يزل واقفا » حتى أسفر جداً » ثم دفع قبل طلوع الشمس . 

و يثبت عنه لت أن أحيا هذه الليلة . 

وهذه هي السنة الثابتة في المبيت بالمزدلفة » والوقوف بها . 

وقد أوجب أحمد المميت بالمزدلفة على غير الرعاة والسقاة . 

أما هم فلا يحب عليهم المبيت بها . 

أما سائر أئْة المذاهب » فقد أوجموا الوقوف بها دون السات . 

والمقصود بالوقوف الوجود على أية صورة . 

سواء أكان واقفاً أم قاعداً » أم سائراً أم ناما . 

وقالت الأحناف : الواجب هو الحضور بالمزدلفة قبل فحر يوم النحر . 

فلو ترك الحضور أزمه دم . 

إلا اذا كان له عذر » فإنه لا يحب عليه الحضور > ولا شيء عليه حمنئك . 


. يسبح : أي يصلى‎ ٠١ 
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وقالت المالكية : الواجب هو النزول المزدلفة ليلآ » قبل الفجر » بمقدار ما يحط 
رحله وهو سائر من عرفة إلى منى > مام يككن له عذر . 

فإن كان له عذر > فلا يجب عله النزول . 

وقالت الشافعية : الواجب هو الوجود بالمزدلفة » في النصف الثاني من لبلة يوم النحر » 
بعد الوقوف بعرفة . ولا يشترط المكث بها » ولا العمل بأنها المزدلفة » بل يكفي 
المرور بها ٠‏ 0 . 

سواء أعم أن هذا المكان هو المزدلفة » أم لم يعم . 

والسنة أن يصلى الفجر في أول الوقت ثم يقف بالمشعر الحرام الى أن يطلع الفجر » 
ويسفر جداً قبل طلوع الشمس . ويكثر من الذكر والدعاء . 

قال تعالى : « فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام » واذكروه كا 
هداع » وإن كنتم من قبله لمن الضالين . ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس »> واستغفروا 
الله إن الل غفور رحم » . 3 

فاذا كان قبل طلوع الشمس »© أفاض من مزدلفة الى منى فاذا أتى محستّرا أسرع قدر 
رممة حجر . 
مكان الوقوف : 

المزدلفة كلبا مكان للوقوف إلا وادي محس”" . 

فعن جبير بن مطعم : أن الني علد قال : « كل مزدلفة موقف > وارفموا عن 
محسر » رواه أحمد » ورجاله موثقون . 

والوقوف عند قزح أفضل . 

ففى حديث على رضي الله عنه : أن النبي ملت للا أصبح بجمع أتى قح" فوقف 
علمه » وقال : « هذا قزح وهو الموقف » وجمع كلبا موقف » . 

رواهأبو داود » والترمذي وقال : حسن صحيح . 


أعمال يوم النحر 


أعمال يوم النحر تؤدى مرتبة هكذا : 





5 وادي محسسر : وهو بين المزدلفة ومنى‎ ١ 
. قزح : موضع من المزدلفة » وهو موقف قريش في الجاعلية إذ كانت لا تقف بعرفة‎ - " 
. وقال الجرهري : امم جبل بالمزدافة 0 ويقال : إنه المشعر الحرام عند كثير من الفقباء‎ 


اا 


يبدأ بالرمي » ثم الذبح » ثم الحلق 6 ثم الطواف بالبيت . 
وهذا الترتدب سنة . 
فلو قدم منها نسكا على نسك فلا شيء عليه » عند أكثر أهل العم . 
وهذا مذهب الشافعي . 
لحديث عبد الله بن مرو أنه قال : وقف رسول الله ِنَم في حجة الوداع بمنى > 
والناس يسألونه ؛ فجاءه رجل »> فقال : 
يا رسول الله : إني لم أشعره') فحلقت قبل أن أنحر . 
فقال رسول الله يلِنَم : « اذبح ولا حرج » . 
ثم جاء آخر © فقال : يا رسول الله » إفي لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي . . 
فقال رسول الله نه : « ارم ولا حرج » . 
قال : نما سئل رسول الله يََلِقّمِ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال : « إفعل ولا حرج » . 
وذهب أبو حشيفة : إلى أنه إن لم يراع الترتيب » فقدم نسكا على نسك فعليه دم . 
وتأول قوله : « ولا حرج » على رفع الإثم دون الفدية . 
التحلل الأول والثاني 
ويومي المرة يوم النحر وحلق الشعر أو تقصيره يحل للمحرم كل ما كان محرما عليه 
بالإحرام . 
فله أن يمس الطيب ويلبس الشساب وغير ذلك » ما عدا النساء . 
وهذا هو التحلل الأول . 
فادا طاف طواف الإفاضة ‏ وهو طواف الر كن حل له كل شيء حتى النساء . 
وهذا هو التحلل الثاني والأخير . 
1 رمي الجمار؟») 
أصل مشر وعيته : 
روى البيبقي» عن سام بن أبي الجعد» عن ابن عباس رضي الله عنما : أن النبي ملت 





. م أشعر : أي ل أتنبه ول أدر‎ - ١ 
: ؟ -الخار: هي الحجارة الصغيرة . والجار التي ترمى ثلاث » كلبا بمنى » رهي‎ 
. جمرة العقبة : على يسار الداخل الى مني‎ - ١ 
. متر]‎ ١١,00 : ؟ - الوسطى يعدها وبينه)‎ 
. مترا‎ ١١5,5 » وبين الصغرى والوسطى‎ ٠» والصغرى : وهي التي تلي مسجد الحيف‎ - + 
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ثم عرض له عند امرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض . 

قال ابن عباس رضي الله عنها : الشيطان ترجمون » وملة أبركم تنبعون . 

قاله المنذري : ورواء ابن خزمة في صبحيحه » والحام + وقاله صحبح على شرطها . 

قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحماء : « وأمارمي الجار فلمقصد الرامي به 
الانقماد للأمر #وإظبازا اند والعرية )براخياني ارد الاجتلال حمل حر خط القن 
والعقل في ذلك .' 

ثم لمقصد به التشبه بإبراهم عليه السلام » حبث عرض له إبليس - لعنه الله تعالى - 
في ذلك الموضع ليدخل على حجه شببة > أو يفتنه بمعصية . فأمره الله عز وجل أن برميه 
بالحجارة طرداً له » وقطعا لأمله . 

فإن خطر لك أن السطات غود لد خ اهن فواكا رما » وأما أنا فلس يعرض 
لي الشطان . ٠‏ ْ 
٠‏ فاعم أن هذا الخاطر من الشيطان » وأنه هو الذي ألقاه في قلبك لبفتر عزمك في 
الرمي . ويخيل إلبك أنه لا فائدة فبه . وأنه يضاهي اللعب فل تشتغل به ؟ ش 

فاطرده عن نفسك بالجد والتشمير والرمي » فبذلك ترغم أنف الشيطان . 

واعلم أنك في الظاهر ترمي الحصى في العقبة » م ترمي به وجه الشيطان 
وتقصم به ظبره . 

إذلا يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله سمحانه وتعالى تعظمما له بمجرد الأمر من 
غير حظ للنفس فيه . 
00718 


ذهب جمبور العاماء إلى أن رمن و ألقاز واسيع» ولس ير ك4 ران در كهضين تقام: 

لما رواه أحمد ومسل والنسائي » عن جاو رضي "لاعن قال ##رايت التي يلثم :رمن 
المرة على راحلته يوم النحر » :ويقول : « لتأخذوا عني مناسككم » فإني لا أدري لعلي لا 
أحج بعد حجت هذه » . 
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وعن عبد الرحمن التيمي قال: أمرنا رسول الله يلد أن نرمي امار بمثل حصى الخذف”") 
في حجة الوداع . ١‏ 

رواه الطبراني في الكبير » دسدد » ورجاله رجال الصحيح . 
قدر كم تكون الحصاة . وما جنسها ؟: 

في الحديث المتقدم : أن الحصى الذي يرمى به مثل حمووالخذف . 

ولهذا ذهب أهل العم إلى استحباب ذلك . 

فإن تحاوزه ورمى نححر كير فقد قال المبور : يجحزئه » ويكره . 

وقال أحمد : لايحرئه حتى يأتي بالحصى » على ما فعل الني عَم » و لنبيه مَلئه 
عن ذلك . 

فعن سلوان بن عمرو بن الأحوص الأزدي » عن أمه قالت : سمعت الني مَلاثَم - وهو 
في بطن الوادي ‏ وهو يقول : « يا أيها الناس لا يقتل بعضك بعضاً » إذا رميتم الجسرة 
فارموا بثل حصى الخذف » رواه أبو داود . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال لي رسول الله عَلِئُمٍ : وهات »2 ألقطلي » 
فلقطت له حصيات هي حصى الخذف »2 فاما وضعتبن في دده قال : بأمثال هؤلاء وإياكم 
والغلى في الدين » فإنما أهلك الذين من قبلى الغلو في الدين » رواه أحمد » والنسائي » 
وسنده حسن . 

وحمل الحبور هذه الأحاديث على الأولوية والندب . 

واتفقوا : على أنه لا يجوز الر”مي إلا بالحجر » وأنه لا يحوز بالحديد » أو الرصاص » 
ونحوهما . 1 

وخالف في ذلك الأحناف » فجوزوا الرمي بكل ما كان من جنس الأرض » حجرا» 
أونطنا ؛ أن لجر » أرعران » اشر 1 

لأن الأحاديث الواردة في المي مطلقة . 

وفعل رسول الله ينو وصحابته مول على الأفضلية . لا على التخصيص . 

ورجح الأول بأن البي عَلِثُرٍ رمى بالحصى > وأمر بالرمي بمثل حصى الخذف »> فلا 
يتناول غير الحصى »> ويتناول جميع أنواعه . 


. الخذف : الرمي . والمراد هنا الرهي بالحصى الصغار مثل حب الباقلاء » وهو الفول‎ - ١ 
. قال الأثرم : يكون أكبر من المحص » ودرن البندق‎ 
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من أبن يؤخذ الخصى : 

كان ابن عمر رضي الله عنها يأخذ الحصى من المزدلفة . 

وفعله سعمد بن جبير وقال : كانوا يتزودون الحصى منها واستحبه الشافعي : 

وقال أحمد : خذ الحصى من حيث شئت . 

وغ وقول عطاءوابق المتلن "+ 

لحديث ابن عباس المتقدم وفيه : « ألقط لي » وم يعين مكان الالتقاط . 

ويجوز الرمي يحصى أخذ من المرمى مع الكراهة » عند الحنفية » والشافعي وأحمد . 

ودهب ابن حزم الى الجواز بدون كراهة . 

فقال : ورمي المار يحصى قد رمى به قبل ذلك جائز » وكذلك رميها راكبا . 

أما رمسها يحصى قد رمى به » فلآنه لم ينه عن ذلك قرآن ولا سنة . 

ثم قال : فإن قبل : قد روى عن ابن عباس رضي الله عنها أن حصى الجمار » ما 
تقبل منه رفع » وما لم يُتقبل منه ترك ولولا ذلك لكان”"©هضابا تسد الطريق ؟ 

قلنا : نعم » فكان ماذا ؟ وإن ل يتقبل رمي هذه الحصاة من عمرو فسيتقبل من زيد 
وقد يتصدق المرء بصدقة فلا يتقبلها الله منه » ثم يملك تلك العين آخر فيتصدق بها فتقبل 
منه . 

وأما رميها راكبا فلحديث قدامة بن عبد الله قال : رأيت رسول الله مكنم برمي 
جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صبباء » لا ضرب > ولا طرد » ولا إليك > إليك”" . 


عدد الخصى : 

عدد الحصى الذي يرمى به » سبعون حصاة » أو تسع وأربعون . 

سبع برمي بها يوم النحر » عند جمرة العقبة . 

وإحدى وعشسرون في اليوم الحادي عشر » موزعة على المرات الثلاث » ترمى كل 
جمرة منبأ يسبع . 

وإحدى وعشسرون برمى بها كذلك في البوم الثاني عثسر . 

وإحدى وعشرون برمى بها كذلك في الوم الثالث عثشسر . 

فنكون عدد الحصى سبعين حصاة . 

. الضاب » جمع هضبة : الجيل المنبسط على وجه الأرض‎ - ٠١ 

؟ - إليك ٠‏ إسم فعل : أي ابتعد وتنح . 
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فان اقتصر على الرمي في الآيام الثلاثة “ وم برم في الموم الثالث عثسر جاز . 

ويككون الحصى الذي يرميه الحاج تسعا وأربعين . 

ومذهب أحمد : إن رمى الحاج بخمس حصيات أجزأه . 

وقال عطاء : إن رمى يخمس أجزأه . 

وقال مجاهد : إن رمى دست » فلا شيء عليه . 

وعن سعمد بن مالك قال : رجعنا في الحجة ب التي ين / وفنا يفول : رمت 
ست حخصبات » وبعضنا يقول لت ف ان اه رد 


.أيام الرمي : 

أيام الرمي ثلاثة أو أربعة : 

انحر > وومات »أ ثلاقة من آم لزي . ع ب 

قال الله تعالى ١‏ لتواذكووا اذى اام جمدردات 4 فمن تعجل في يومين فلا إثم علمه 
ومن تأخر فلا إِثم عليه لمن اتقى .20. ش 
الرمي يوم النحر 3 

الوقت الحتار للرمي وم براوق الشض يبل طاوع الحمين . 

إن رسول الله َي إنا رماها ضحى ذلك اليوم . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم النبي َك ضّعفة أهد » وقال : دلا 
ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس » رواء الترمذي > © وصححه . 

فإن أخره إلى آخر النبار » جاز . 

قال ابن عمد البر : أجمع أهل العم : أن من رماها يوم النحر قبل المذيب فقد رماما » 
في وقت لها » وإن م يكن ذلك مستحبا لها 

وقال ابن عباس رضي الله عنها : كان النبي مَل يسأل بو ) النحر بجنى فقال رجل : 
رميت بعد ما أمسيت » فقال : « لا حرج » » رواه البخاري . 
هل يجوز تأخير الرمي إلى الليل ؟: 

إذا كان فيه عذر ينع الرمي نهاراً » جاز تأخير الرمى إلى الليل . ش 

لما رواه مالك عن نافع : أن ابئة لصفية امرأة ابن حمر نفست بامزدلفة» فتخلفت هي 





١‏ - أي لا لثم عل من تعجل » ٠‏ فنفر في اليوم الثاني عشمر ٠‏ ولا عل من أخر النفر ٠‏ إلى اليوم الثالث 
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وصفية » حتى أتثا مد ى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر » فأمرهما ابن عمر أن ترميا 
الحو عدن انادمتا اول ير فيا فنا ٠‏ 

أما إذا لم يكن فيه عذر قانه نكر ه التأخير » ويرمي باللبل » ولاد م عليه عند 
الأحناف والشافعمة » ورواية عن مالك »> لحديث ابن عباس المتقدم . 

وعلد أحمد : إن أخر الرمي حتى النين يع التخن قلا برهي ليلذ »13+ + رممبافي 
الغد بعد زوال الشمس . 


الترخيص للضعفة وذويى الأعذار بالرمي بعد منتصف ليلة النحر 


لايحوز لأحد أن برمي قبل نصف اللمل الآخير بالإجماع ويرخص للفساء ء » والصسسان» 
والضعفة » وذوي الأعذار » ورعاة الإبل : أن يرموا جمرة العقبة » من نصف ليلة النحر. 

فعن عائشة رضي الله عنها : أن النبي ملاتع ' ارصل آم سامة لملة النحر » فرمت قبل 
الفجر ثم أفاضت . رواه أبو داود » والسبقي > وقال : إسناده سح لاخبار علي 

وعن ابن عباس رضي الله عنه) : : أن النبي مو رخص لرعاة الإبل أن يرموا .. 
بالليل . رواه البزار . وفيه مسم بن خالد الزنجي » وهو ضعيف ٠‏ : 

وعن عروة قال : دار النبي مله إلى أم سامة يوم النحر » فأمرها أن تعجل الإفاضة 
من جمع ؛ ؛ حتى تأتي مكة » فتصلي بها الصبح »> وكان يومها » فأحب أن ترافقه . رواه 
الشافمي والبيبقي . 

عن عطاء قال : : أخبرني تخبر عن أسماء : أنها رمت امرة » رمي ره 
بليل » قالت : إنا كنا نصنع هذا على عيد رسول الله يع » زواء أو داود ١‏ 

قال الطبري : : استدل الشافمي يحديث أم سامة » وحديث أسماء » على ما ذهب إلبه 
من جواز الإفاضة بعد نصف الليل . 

وذكر ابن حزم أن الإذن في الرمي باللبل تخب س النساء دون الرجال » ضعقاوُهم 
وأقوياؤهم في عدم الإذن سواء . 

والذي دل علبه الحديث ١‏ لي وذ عر جار أن يهد 31 وعي ا 

وقال ابن المنذر : السنة ألا يرمي إلا بعد طلوع الشمس “ كا فعل النسي يل . 

ولايحوز الرمي قبل طلوع الفجر : لآن فاعله مخالف للسنة . ْ 

ومن رماها حمنئذ فلا إعادة علمه » إذ لا أعلم أحداً قال : لا بحزثه . 
رمي الجمرة من فوقها : 

عن الأسود قال : رأيت عمر رضي الله ان ٠‏ مى جمرة العقبة من فوقبا . 
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وسئل عطاء عن الرمي من فوقها فقال : لا بأس » رواهما سعد بن منصور . 
الرمي في الأيام الشلاثة ٠‏ 

الوقت الختار للرمي في الأيام الثلاثة يبتدىء من الزوال إلى الغروب . 

فعن أبن عباس رضي الله عنها : أن النبي عله رمى الخار عند زوال الشمس » أو 
بعد زوال الشمس . 

رواه أحمد » وابن ماحة » والترمذي » وحسّنه . 

وروى البيوقي عن نافع : أن عبد الله بن حمر رضي الله عنهها كان يقول : لا نرمي في 
الأيام الثلائة » حتى تزول الشمس . 

فان أخر الرمي إلى الليل » كره له ذلك » ورمى في الليل إلى طلوع شمس الغد . 

وهذا متفق علمه بين أنة المذاهب » سوى أبي حنيفة » فانه أجاز الرمي في اليوم 
الثالث قمل الزوال . 


لحديث ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : إدا انتفخ النهار من يوم النفر 
الآخر » حل الرمي والصدر(© . 
الوقوف والدعاء بعد الرمي في أيام التشريق 3 

يستحب الوقوف بعد الرمي مستقبلاً القبلة » داعا الله » وحامداً له » مستغفرا لنفسه 
ولإخوانه المؤمئين . 

لما رواه أحمد » والبخاري » عن سال بن عبد الله بن عمر »> عن أببه : أن رسول الله 
عِلِنْدٍ » كان إذا رمى المرة الأولى » التي تلي المسجد » رماها بسبع حصيات »© يكبر مع 
كل حصاة » ثم ينصرف » ذات اليسار الى بطن الوادي » فيقف ويستقبل القملة » راف 
يديه يدعو » وكان يطيل الوقوف » ثم برمي الثانية » سبع حصيات يكبر مع كل حصاة» 
ثم ينصرف دات اليسار الى بطن الوادي » فمقف ويستقيل القبلة » رافعا يديه » ثم يمني 
حتى يأتي الجمرة التي عند العقبة » فيرميها بسبع حصيات » يكبر عند كل حصاة ثم 
ينصرف ولايقف . 

وفي الحديث أنه لا يقف يعمد رمي جمرة العقبة » وإِنما يقف بعد رمي اجمرتين 


2 
الآخريين . 





٠. الانتفاخ : الارتفاع 8 الصدر : الانصراف من منى‎ - ١ 
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وقد وضع العاماء لذلك أصلاً فقالوا : إن كل رمي ليس بعده رمي في ذلك اليوم لا 
يقف عنده » وكل رمي بعده رمي في البوم نفسه يقف عنده 

وروى ابن ماجة » عن ابن عباس رضي الله عنها : أن الني مكنم كان اذا رمى جمرة 
العقبة » مضى ول يقف 
الترتيب في الرمي : 

الثابت عن رسول الله مَلِكمٍ : أنه بدأ رمي المرة الأولى التي تلي منى . ثم اجمرة 
الوسطى التي تليها » ثم رمى جمرة العقبة . 

وثدت عنه أنه قال : « خذوا عني مناسكم » . 

فاستدل بهذا الآمة الثلاثة على اشتراط الترتيب بين الممرات وأنمبا ترمى مكنذا » 


مرتبة » كا فعل رسول الله َلِن . 

واللختار عند الأحناف : أن الترتتب سنة . 

استحباب التكبير والدعاء مع كل حصاة ووضعها بين أصابعه 

عن عبد الله بن مسعود »6 وابن عمر رضي الله عنها : انها كانا يقولان - عند رمي 
جمرة العقبة - اللهم اجعله حجا مبروراً وذذبً مغفوراً . 

وعن ابراهم أنه قال : كنوا يحبون للرخل اس اذا وب خمزة العقية ت: أن يقول": 
اللبم اجعله حجا مبدوراً وذنيا مغفوراً . ش 

فقمل له : تقول ذلك عند كل جمرة ؟ قال : نعم . 

وعن عطاء قال : إذا رميت فكبر » وأتبع الرمي التكبيرة . 

روى ذلك سعيد بن منصور . 


وفي حديث جابر رضي الله عنه عند مس : أن رسول الله ملم د مع 
الم 


6 10م را ل لقي عند جمرة العقبة 
راكباً » ورأيت بين أصابعه حجراً فرمى » ورمى النأس معه واه اوداق 


النيابة في الرمي 
من كان عنده عذر يمنعه من مباشرة الرمي » كا مرض ونحوه » استناب من برمي عنه . 


5١ 


قال جابر رضي الله عنه حججنا مع رسول الله مَلِنّ ومعنا النساء :والصمبان » فلمينا 
“كن الصبيان » ورمينا عنهم. . رواه ابن ماحة . , 


المبيت. منى 
البيات ببنى واجب في اللمالي الثلاثة » أو ليلتي الحادي عشر » والثاني عششر » عند 
الأثمة الثلاثة ْ 1 
وبرى الأحناف أن الببات سلة . 1 
كل ان سا رفي بع اذا رميت امار فبت حيث شنتِ . رواه ان أي 
9 لاب س بأن يكون أول. اليل بمكة » وآخره. يمنى . أو أول اللمل 
بمنِى » وآخره بمكة . 


وقال ابن حزم : ومن يبت لبالي منى بمنى فقد أساء د 

واتفقوا على أنه يسقط عن ذوي الأعذار كالسقاة ورعاة الإبل فلا بازمه بتركه شيم . 

وقد استأذن العباس الني مه أن يدبت بمكة ليالي منى من أجل سقانته”© فأذن له . 
رواه البخاري وغيره . 

ا للستي وا قات 
. السنن » وصححه الترمذي. . : 


مق يرجع من منى ؟: 

يدج من « منى » الى مكة قبل غروب الشمس » من اليوم الثاني عشسر بعد الرمي »> 
عند الأمّه الثلاثة 

وعند الأحناف : ل د ا لط عشر من 
دي الححة . 

لكن بنكره النفر بعد الغروب 4 تخالفة السئة ولا شيء عليه . 

الطدى 

ادي : 


موا دياس العو إلى اطرم كرن إن لعز ويل . قال الله تعال :« واليثد'ن”1» 
عللناها لدع بن ماتيا "الل 4 لع فيها تبي »قاذ كروا | مم الله عليتا صوافة > فإذا 


١‏ - البدن : الإبل . ؟ - الشعائر امال للك بار نا شن ددا لات و 
إبفر 





وجبت جنوبها فكلوا منها منها وأطعموا القانء”"» والمعتر2 كذلك سخرناها لكم لملكم 
تشكرون ارس لك بار" 

وقال عمر رضي الله عنه : أهدوا » فإن الله يحب الهدي . 

وأهدى رسول الله لله مائة من الإيل » وكان هديه تطوعاً . 
الأفضل فيه : 

أجمع العاماء على أن اهدي لا يكون ألا من النعه("» واتفقوا : على أن الأفضل الإبل » 
0 ثم البقر » ثم الغم . على هذا الترتدب : 

لأن الإبل أنفع للفقراء » لعظمها » والبقر أنفع من الشاة كذلك . 

واختلفوا في الأفضل للشخص الواحد : 

هل هدي سبع بدنة » أو سبع بقرة أو هدي شاة ؟ والظاهر أن الاعشثار ما هو 
أنفع للفقراء . 
أقل 0 اطدى ١‏ 

وقد أمدو رصول الج مانا م اليل و افو مدي تقوع ‏ 

وأقل ما يحزىء عن الواحد شاة » أو سبع بدنة أو سبع بقرة » فإن المقرة » أو 
البدنة تحزىء عن سبعة . 

قال جاير رضي الله عنه : حججنا مع رسول الله ملل فنحرنا البعير عن سبعة » 
والمقرة عن سبعة » رواه أحمد ومسم . 

ل ل 

بل لو أراد ٠‏ بعضبم التقرب » وأراد البعض اللحم جاز . 

خلافاً للأحناف ناف الذي يشترطون التقرب الى الله » من جميع الس ركاء 3 
متى ننجب البدنة ؟: 

ولا تحب البدنة إلا اذا طاف لازيارة جديا » أو حائضا » أو نفساء » أو جام بعد 
الوقوف بعرفة وقبل الحلق » أو نذر بدنة أو عزورا.: ش 





. القانع : أي السائل .2 + - العتر : الذي يتعرض لأكل اللحم‎ - ١ 
. م - والنعم : هي الإبل بل » والبقر ء والغتم . والذكر أو الآنئى سواء في جواز الإهداء‎ 
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ومن لم يحد بدنة فعليه أن يشتري سبع شياه . 1 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن البي مله أتاه رجل فقال : إن علي" بدنة » 
وأنا موسر بها » ولا أجدها فأشتريها » فأمره يِه أن يبتاع سبع شياه فيذيحين . رواه 
أحمد » وابن ماجة بسند صحيح . َ 
ينقسم الهدي الى مستحب »> وواجب . 

فالهدي المستحب : للحاج المفرد » والمعتمر المفرد . 

والهدي الواجب » أقسامه كالآ قي : 

١‏ 6؟- واجب على القارن » والمتمتع . ش 

مس واجب على من ترك واجيا من واجبات الحج » كرمي الممسار والإحرام من 
المقات والجمع بين اللبل والنهار في الوقوف بعرفة » والميت بالمزدلفة » أو منى > أو ترك 
٠‏ طواف الوداع . 

؛ - واجب على من ارتككب محظوراً من حظورات الإحرام » غير الوطء » كالتطيب 
والحلق . ش 
ه - واجب بالجناية على الحرم » كالتعرض لصيده » أو قطع شجره . 

وكل ذلك مبين في موضعه كا تقدم . 
شروط اهدي : 

يشترط في اهدي الشروط الآتبة : 

. أن يككون ثنيا » اذا كان من غير الضأن‎ -١ 

أما الضأن فإنه يحزىء منه الجذع نما فوقه . 

وهو ماله ستة أشهر » وكان مميناً . 

والئني من الإبل : ما له خمس سنين » ومن المقر : ما له سنتان > ومن المعز ما له سنة 
تامة . 

فبذه يحزىء منها الثني فنا فوقه . 

؟- أن يكون سليماً ؛ فلا تحزىء فمه العوراء ولا العرجاء ولا الحرياء » ولا 
العحفاء 29. 


ماع سس بر سس ب اج ا 


. العجفاء : الحزية‎ - ١ 
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وعن الحسن : أنهم قالوا : اذا اشترئ الرجل البدنة » أو الأضحية » وهي وافية » 
ا »ار فنك قل م البحر فللا وقد أحر انه . روأ سعيد بن 
منصور . 
استحباب اختيار اهدي : 

روى مالك عن هشام بن عروة » عن أببه : أنه كان تقول لبنيه :. يا بني.لا ميد 
عدم لله تعالى من البدن شيئاً » يستحي أن يديه لكرية”" » فإن الله أكرم الكرماء 
وأحيق من اختير له . 

وروى سعيد بن منصور أت ابن عمر رضي الله عنها سار فما بين مكة على ناقة 
مختة”"2 > فقال لها : بخ بع”2» فأعجبته فنزل عنها » وأشعرها » وأهداها . 
إشعار اهدي وتقليده : 

الإشعار : هو أن يشى أحد جني سنام البدنة أو البقرة » إن كان لها سنام حتى 
سمل دمبا ويجعل ذلك علامة لكونها هديا فلا يتعرض لها . 

والتقلمد : هو أن يجعل في عنق الهدي قظعة جلد ونحوها ليعرف بها أنه هدي . 

وقد أهدى رسول الله يلتم مرة غنما » وقلدها . 

وقد بعث بها مع أبى بكر رضي الله عنه عندما حج سنة تسع . 

وثبت عنه : أنه يلم » قلد الهدي > وأشعره وأحرم بالعمرة وقت الحديسية . 

وقد استحب الإشعار عامة العاماء » ما عدا أبا حشيفة . 
الحكمة في الاشعار والتقليد : 

والحكمة فيها تعظم شعائر الله » وإظبهارها » وإعلام الناس بأنها قترابين تمسق إلى 
بنْته » 'تنابح له ويلتقرب' بها إلبه . 
ركوب الطدي ١‏ 

يحوز ركوب المدان > والانتفاع بها . 


00 : « لكم فيها تمنافم الى أجل م ََّ مْسَمّى ثم "محلا الى البيت 
المتمق 


. لككريمه: أي لحبيبه المكرم العزيز لديه‎ - ١ 

؟ - البشتية : الأنئى من امال » 

» - بع بع : كامة تقال عند المدح والرضا بإلشيء » وتكرر للمبالغة ٠‏ وبخبخت الرجل : إذا قلت 
له ذلك , 


6 4. 


قال الضحاك » وعطاء : المنافع فيها الر كوب علمبا اذا احتاج » وفي أوبارها وألمانها . 
«رالأجل المسمى : أن أتقلد فتتصير” هديا . 

و“حملها الى البيت العتبق » قالا : يوم النحر يُنحر' بمنى . 

وعن أي هريرة : أن رسول الله َع رأى رجلا يبوق' بدنتة فقال : اركبها . 
قال : إنها بدنة > فقال : اركبها ويلك : وفي الثانية » أو الثالثة . رواه البخاري » 
ومسل > وأبو داود » والنسائي . : 

وهذا مذهب أحمد » وإسحاق #وفشون مدهت هال 

قال الشافعي : بر كبا اذا اضْطش إلمها . 
وقت الذبح 2 

اختلف العاماء في وقت ذبح الهدي . 

فعند الشافعي : أن وقت ذيحه يوم النحر » وأيام التشريق لقوله لَه : « وكل أيام 
التشريق ذبح” » رواه أحمد . ٠‏ 

فإن فات وقته » ذيح المهد'ي الواجب قضاء . 

وعند مالك وأحمد» وقت ذبح الهدي ‏ سواء أكان ذيبح الهدي واجبا » أم 
تطواعاً ‏ أيام النحر . 
وهذارأي الأحناف بالنسبة المّدْي التمتنّع والقران . 

وأما دّم' النذار » والكفار ات » والتطواع فيذبح في أي وقت . 

وحلكي عن أبي سامة بن عبد الرحمن » والنخعي . وقتمها من يوم النّحر » الى آخر 
ذي الححة 5 
مكان الذبح : 7 

الهدذي' - سواء أكان واجبا > أم تطواعا ‏ لا يُذبح إلا في الحرم وللّهدي أن يذبم 
في أي موضع منه . 

فعن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله مِرلِتهِ قال : « كل .منى” منحر » وكل المزدلفة 
موقف” » وكل فجاج مكة طريق » ومنحر » رواه أبو داود » وابن ماجة . 

والأولى بالنسبة للحاج » أن يذبح ببنى » وبالنسبة للمعتمر أن يذبح عند المروة » لأنما 
موضع تحلل كل منها . 

فعن مالك أنه بلغه : أن رسول الله مِلِتَهٍ قال : يمنى ‏ هذا المدحر » وكل منى 
منحر > وفي العمرة هذا المنحر ‏ يعني المروة ‏ وكل فجاج مكة وطرقها منحر . 

شْ شل 





اسد ستحبات نحر الابل ٠.‏ وذبح اغيرها ١‏ 

ستحب أن تنحر الإبل » وهي قائمة » معقولة المد البسرى 'وذلك للأحاديث الآتية : 

» لمأ رواه مسمم » عن زياد بن جمير : : أن بن حمر رضي الله عنها أتى على زجل‎ - ١ 
. وهو بنحر بدنته بازكة > فقال : ابعثها قماماً مقسدة » منة نك ملم‎ 

.»ل وعنن جابرز رضي الله عنه : مو لاسا الندنة 
سغراةالسرى »قا ل ماقي عن , زواه أبو داود ١ ٠‏ 

200 د ازا لكان 

أما البق » والثم » فيستحب" ذبجها مضطجعة" . 

فإن د بح و أما بنحر” » وناحر اما "يديم » قيل : نكرة » وقل ا 

رسج أن :تايف :0ن سبوا لذ ؟ وإلا ليدب و أ يشي 


لا يعطى الخزار الأجرة من اطدي . : 

لايحوز أن يعطى الجزار الأجرة من الهدي » » ولا بأس بالتصدق عليه منه . 

لقول علي رضي الله عنه : أمرني رسول الل مَلِتَِ أن أقوم على بنُدنة » وأقسم جاودها 
وإجلاقا» وأبرق الااأعطي” الجزار منبا شيئاً » وقال لكي ربدم 
الماعة . 

وفي الحديث ما يدل على أنه يجوز نايب علا ين قوم بذ عله“ ا 
سه الوا" 

وأنة لا يحوز أن يعطى انار منه شيئا على معا 0 

ولكن يعطى أجرة عمله » بدليل قوله : « نعطيه من عندنا » 

وروي عن الحسن أنه قال : :لاب س أن 'يعطى الجزار الجلد . 
.الأكل من الوم الطدي : 

ال ركذا ما واطيدا النائرة لقي 210 
وهدذا الآمر د يتناوؤل يظاهره هدي" الواحب » وهدي. 00 
ره الو الافناوق لكت 





٠‏ - اتفق الأمة : على عدم 98 جلد اهدي ٠‏ ولا شيء من إجرانة..: 


يفل 


إفذهب أبو حنيفةٍ وأحمد : الى جواز الأكل من هدي المتعّة » وهدي القران » 
وهدي التطوع » ولاياأ كل مما سواها . : ٠‏ 
وقال مالك : #أكل من الهدي الذي ساقه لفساد حجئه » ولفوات الحج . ومن هدي 
المنمتكع » ومن اهدي كل! » إلا فدية الأذى » وجزاء الصبد . وما نذره للمساكين » 
وهدي التطواع »اذا عطيب ديل محله . 
وعند الشافعي : لا يحوز ا."كل من اهدي الواجب مثلل الدم الواجب » في جزاء 
الصيد » وإفساد الحج وهدى, التم:؛ والقران » و كذلك ما كان نذراً أوجمه على نفسه . 
أما ما كان تطواعا » فله أن يأ كل منه ويهدي » ويتصدق . ش 
مقدار ما يأكله من ادي ,” ' 
لمبدي أن يأ كل من هديه الذي يباح له الأكل منه أي مقدار يشاء أن يأكلد » بلا 
تحديد . ' 
وله كذلك أن يهدي أو يتصدق بما براه . 
وقيل : يأ كل الننّصف » ويتصدق بالنصف . 
وقيل : يقسمه أثلاثا » فيأكل الثلث » و هدي الثلث »؛ ويتصدى بالثلث . 


الحلق أو التقصير 

ثبت الحلق والتقصير بالكتاب » والسسّنة والإجماع . 

قال الله تعالى : « لقدا صداى الله رتسُوله الرثؤيا بالمتى” لتداختلن المُسْجد الحسرام” 
إن شام اه آميزين” 'عتلئقين” رؤو ستكاي" ومقصّرين لا تختافون » . 

وروى" النخاري ومسل أن الني عَلِثَم قال : « راحم الله المحلقين . قالوا: 
والمْقضّرين يا رسؤل الله ؟ قال : رحم الله المحلقين » قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ 
قال : رحم الله الحلقين . قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال والمقصرين 06©. 

وروياعنه : أن النبي ملل حلق » ولق طائفة ” من أصحابه “ وقضصّر بعضهم . 

والمقصود بالحلق إزالة شعر الرأس بالموسى ونحوه » أو بالنتتف . 

ولو اقتصر على ثلاث سشعرات جاز . 





» لأنه أبلغ في العبادة‎ ٠ قيل : في سبب تككرار الدعاء للمحلقين وهو الحث عليه » والتأكيد لندبته‎ - ١ 


أحد من أمته من صالح دعوته . ٍ ْ 


58 


والمراد بالتقصير أن يأخذ من شعر الرأس قدار الْأممَلة7©. 
وقد اختلف جمبور الفقباء في حكمه . 
وذهبت الشافعية : إلى أنه ر كن من أركان الحج . 


وكته 


وقته للحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر . 

فإذا كان معه هد'ي” حلق بعد الذبح : ٠‏ 

ففى حديث معمر بن عبد الله : أن رسول الله عله لما نحو هدايه بمنى قال : أمرني 
أن أحلقه . 

رواه أحمد والطبراني . 

ووقته في العمرة بتعمد أن يفرغ من السّعي » بين الصّفا والمروة » ولمن معه هد'ي 
بعد ذيحه . 

وجب أن يكون في الحرم » وفي أيام النحر عند أبي حنيفة » ومالك » وروأ عن 
أحمد » للحديث المتقدم . 

وعند الشافعي وحمد بن الحسن » والمشهور من مذهب أحمد : يحب أن يكون الحلق 
أو التقصير بالحزم دون أيام النحر . 

فإن أخر الحلق عن أيام اتنحر جاز ولا شيء عليه . 


ما يستحب فيه 8 


يستحب في الحلتى أن يبدأ بالشى” الأعن م روا 
بعد الفراغ منه . 

قال وكبع : قال أبو حنيفة : أخطأت ت » في خمسة أبواب من المناسك » حجّام . 

وذلك أنتّي حين أردت” أن:أجلق رأسي وقفت على حجام » فقلت له بم تحلق 
رأسي ؟ فقال أعراق* أنت ؟ قلت : نعم قال : > النشدك ل ينار لاا ين ٠‏ اجلس » 
فجلست منحرفاً عن القبلة » فقال لي : حركك وجبك الى القملة ارفك أن املق راس 
من الجانب الأبسر > فقال أو الل الأمن من رأسك » فأدرته » وجعل يحلق وأنا 
ساكت » فقال لي : كبر » فجعلت أكيّر حتى قت لأذهب »> فقال لي : أبن تريد ؟ 





. لتناول اللفظ له‎ ٠ واختار ابن المنذر أنه يحزئه ما يقع عليه اسم التقصير‎ - ١ 
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فقلت : رحئلي . قال صل" ر كعتين * ثم أفض » فقلت ال رأدت من 
ا 0 : رأيت عطاء بن أبي رباح 
يفعل هذا : ذكره الحب الطبري . 
استجاب امرار الموسى على رأس الأصلع : 

ذهب جمبور العاماء : الى أنه يستحب للأصلع الذي لا شعر على رأسه أن 'يمر* الموسى 


على رأسه . 
قال ابن المنذر : أجمع كل” من نحفضظ عنه من أهل العلم : على أن الأصلع يمر الموسى 
على رأسه . 


وقال أبو حشيفة : إن إمرار الموسى على رأسه واحب . 
استحباب تقليم الأظفار والأخذ من الشارب : 

.يستحب لمن حلق شعره أو قصّره : أن يأخذ من شاربه يقل أظافره . 

فقد كان ابن حمر رضي الله عنه| » اذا حلق في حي" أو عمرة » أخذ من لحيته 
وشاربه . 

. وقال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله عِلِقَوٍ » لما حلق رأسه قم أظفاره‎ ٠ 
: أمر المرأة بالتقصير ونهيها عن الحلق‎ 

ألو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول اذ يلك : 
ليس على النساء حلق وإنا على النساء التقصير » » حسنه الحافظ . 

قال ابن المنذر : أجمع على هذا أهل العم » وذلك لأن الحسّلق” في حقبن 'مثملة” . 
القدر الذي تأخذه المرأة من رأسها : 

عن ابن حمر رضي الله عنها قال : المرأة إذا أرادت أن تقصّر جمعت شعرها إلى 
مقدام رأسها ثم أخذت منه أغلة . 

وقال عطاء : إذا قضّرت المرأة شعرها تأخذ من أطرافه » من طوية وقصيرة . 
رواهما سعيد بن منصور . 

وقبل : لا حد لما تأخذه المرأة من شعرها . 

وقالت الشافعية : أقل؛ ما يحزىء » ثلاث شعرات 


ل 


ظواف الافاضة 


كا فده على أن طواف الإفاضة ركد” اة ل وأن الحا د 
بطل حجه . 

لقول الله تعالى : « ولمَطتّوفوا بالبدت العتبق ». 

ولابدة من تعمين النسّة له » عند أحمد . 8 ين 

والآئمة الثلائة : يرئونة أن نية الح نسري عليه » وأنه يعم الحساح ويج قه » 
وإن / كنوه نفسه . 

وجهور العاماء : برى أنه سبعة أشواط . 

ويرى أبو حنيفة : أنه ركن الحج من ذلك أربعة أشواط > لو تركها الحاج” مضل 
حجه . 

وأما الثلاثة الماقبة فبي واجبة » وليست بر كن ”. 

ولو ترك الحاج” هذه الثلاثة » تا 
وعليه دم . 
وقته ١‏ 

وأول وقته نصف-اللمل » من لملة النحر » عند الشافعي » وأجمد.ولا. حد لآخره > 
وَلككن لا تحل له التيناء تحتى نطوف». ا امود قي م ب 

ولا يحب بتأخيره ‏ عن أيام التشريق - دم وإن كان يكره له ذلك . 

. وأفضل وقت يوؤدى فيه » ضَحُوة النبار » يوم النحر‎ ٠ 

وعند أبي حنيفة ومالك أذ وقته يدخل بطاوع بطر وم انسل + 

واغتلفا فى آتخن وقعه + 

فعند أبي حنيفة : يجب فعل في أي يوم من أيام النحر > فإن أختره لزمه دم : 

. وقال مالك : لا بأس بتأخيره الى آخر أيام التشريق » وتعجيه أفضل ٠.‏ 0 

ويمتد وقته الى آخر شبر ذي الحجة » فإن أخره عن ذلك ازمه. دم وصح حجه » 
لأن جميع ذي الحجة عنده من أشهر الحج . ٠‏ 
تعجيل الافاضة للنساء ١‏ 

يستحب تعجيل الإفاضة للنساء يوم النحر إذا كن خفن سادرة الحنض .: 

وكانت عائشة تأ مر النساء بتسجيل الإفاضة يوم النبعر ‏ بغافة الحيض:.. 


فين 


وقال عطاء : إذا خافت المرأة الحيضة فلتّرّر البيت » قبل أن ترمي امرة » وقبل 
أن تذبح . 

ولا بأس من استعمال الدواء » ليزتفع خيضها حتى تستطيع الطواف . 

روى سعيد بن منصور عن ابن عمر رضي الله عنها : أنه سئل عن المرأة تشتري 
الدواء » ليرتفع حيضها » لتنفر > فلم بر به بأساً ونمّت هن ماء الآراك . 

قال حب الدبن الطبري” : وإذا اعتد بارتفاعه في هذه الصو »© اعتد بارتفاعه في 
انقضاء العدة وسائر الصور . 

وكذلك في شرب دواء يجلب الحمض » إلحاقا به . 


النزول بباللحصب7) 


ثبت أن رسول الله يليه حين نفر من منى الى مكة نزل بالحصّب »> وصسلى الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء » ورقد به رقدة . وأن ان عمر كان يفعل ذلك . 

وقد اختلف العاماء في استحمابه . ' 

فقالت عائشة : : إنما نزل رسول الله يلل الحصّب » ليكون أسمما" لنروجه »> 
ا ا ب 

وقال الخطابي : وكان هذا شيئا 'يفمّل © ثم 

وقال الترمذي يه 1 50 من غير أن بروا ذلك 
واجماً » إلا من أحب ذلك . 

والحكمة في النزول في هذا المكان » شكر الله تعالى » على مسا منح ندّه مائو من 
الظبور فيه على أعدائه الذين ن تقاسموا فيه على بني هاشم وبني المطلب » أن لا يناكحوم ولا 
يبايعومم حتى يساموا إليهم الني مَك . 

قال ابن القم : فقصد الني ميته إظبار شعائر الإسلام في المكان الذي أظبروا فيه 
شعائر الكفر » والعداوة لله ورسوله . 

وهذه كانت عادته » صلوات الله وسلامة عليه » أن يقم شعائر التوحيد في مواضع 
شعائر الكفر والشبرك . 

كا أمر النبي ملقم : أن يبنى مسجد الطائف » موضع اللات والعزتى . 


مه امحصب. : هو الأبطح + أو البطحاء + واد بين جيل النور والحجون . 
/ امسمح : أي أسبل . 





نفك 


العمرة 

العمرة : 

مأخوذ من الاعتار » وهو الزيارة . 

والمقصود بها هنا زيارة الكعبة والطواف حولها » والسعمي بين الصفا والمروة » أو 
التقصير . 

وقد أجمع العاماء : على أنها مشروعة . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها . أن النبي ملم قال: عمرة “وان نيدل ند : 
رواه أحمد وابن ماجة . 

وعن أبي هريرة أنه ملت قال : « العمرة إلى العمرة كفارة لما بدنها » والحج؛ المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة » رواه أحمد والبخاري ومسل . 

وتقدم حديث : « تابعُوا بين الحج' والعمرة » . 


١ تكرارها‎ 

» قال نافع : اعتمر عبد الله بن حمر رضي الله عنها أعواماً في عبد ابن الزبير‎ - ١ 
. عمرتين في كل عام‎ 

. وقال القاسم : إن عائشة رضي الله عنبا اعتمرت في سنة ثلاث مرات‎ - ١ 

فسئل : هل عاب ذلك عليها أحد ؟ قال : سبحان الله » أم المؤمنين ؟! 

وإلى هذا : ذهب أكثر أهل العم . 

كره مالك تكرارها في العام أكثر من مرة . 


جوازها قبل الحج وفي أشهره : 
ويحوز للمعتمر أن يعتمر في أشهر الحج » من غير أن يحُج . 
فقد اعتمر 'عمر' في شال » ورجع إلى المدينة » دون أن يحمج" . 
سيار ل ويد 
:0 قال طاووس : كان أهل الجاهلية كرون العمرة في أشبر الحج أفجر الفحور » 
ويقولون : إذا انفسخ صفر © وبرأ الفايرء ا 





١‏ - أي أن ثواب أداا في رمضان يعدل ثواب ححجة غير مفروضة ء وأداؤها لا يسقط الحج المفروض. 
؟ - الدير : تقرح خف البعير . وقيل : القرح يكون في ظبر الدابة . 
؟ - مها الأئر : أي ؤال أثز المج من الطريى - وانمحى بعد رجوعهم . 


اومن 


فاماكان الإسلام أ مر الناس أن يعتمروا في أشير الحج » فدخلت 00 في أشبر الج 
الى:يوم 'القيامة . 000 1 0 
عدد عمره (315) : ٠ ٠‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهها : أن النبي يِل اعتمر أربع "تر : عمرة الحديسية » 
وعمرة القضاء » والثالثة من الجعرانة » والرابعة مع حجته » رواه أحمد وأبو داود وابن 
ماجة :دسند رجاله ثقات .. 
حكمها : 

ذهب الأحناف »> ومالك : إلى أن العمرة سنة .. 

الحديث جار رضي الله عنه : أن النبي عَلِن مكل عن التمزة ا هي ؟ قال : 
لا » حديث حسن صحيح . 

وعند الشافعبة » وأخمد : أنها فرض . 

. لقول الله تعالى : ذ وأمَنُوا الحيم والعمرة لله » . 

وقد عطفت على الحج » وهو فرض »2 فبي فرض ” كذلك » والأؤّل أرجح . 

قال في د فتح العلام » » وفي الباب أحاديث لا تقوم بها حمجة . 

ونقل الترمذي عن الشافعي أنه قال : 

ليس في العفرة شيء ثانت > إنها تطواع . 
وقتها : 000 
ذهب جمهور العاماء : إلى أن وقت العمرة جميع أيام السنة . فيجوز أداوٌها في يوم من 
أبامها 7 3 ' 

راقع و عار تزامتنا ودس ام : يوم عرفة » ويوم النحر > وأيام التشريق 
الثلاثة .23 ٠‏ 

. 550 كراهتها » في يوم عرفة ؛ وثلاثة يام بعده . 

واتفقوا على جوازها في أشهر الحج . ش 

١ت‏ روى البخاري عن عكرمة بن خالد » قال : سألت عبد الله بن حمر رضي الله 
عنها » عن العمرة قبل قبل الحج فقال ل ننه فقداعتر ‏ 
النبي َه قبل أن يحج . 

وروي عن جابن رفي الاعنه أن عائشة حاضت فنسككت اللناسك كبا 
غير أنها لم تطف بالبيت . 

وني 


فاما طبرت وطافت قالت : يا رسول الله » أتنطلقون بحج وعمرة > وأنطلق. بالحج ؟ 
فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها الى التنعم ا 

دي الححة . 

وأفضل أوقاتها رمضان ا تقد تقدم . 
ميقاتها : 

الذي بريد العمرة ا ل ا ةداغ . ش 

فإن كان خارجبا » فلا يحل له مجاوزتها بلا إحرام . : 

لما رواه البخاري أ صر أ عدن ب فسأله : : من أبن يحوز 
أن أعتمر ؟ قال : فرضها رسول الله ِنَم لأهل نجد «قر'نا» ولأهل المدينة «ذا اللئفة» 
ولأهل الشام « الجلحُفة » . 

وإن كان داخل المواقيت » فسقاته في العمرة الحل” ارون ار | 

لحديث البخاري المتقدم » وفمه : أن عائشة خرجت الى التنعم وأحرمت فيه » وأن 
ذلك كان أمراً أمن رسول الل بين . 


طواف الوداع 

طواف الوداع» 'سمّي بهذا الا ثيه أنه روي لكف طلق غلنة طراك اليد 
ارهد يدور انان رس فار برع ات ار ون" 

وهو آخر ما يفعله الحاج الغير المكي١١‏ عند إرادة السفر من مكة . 

روى مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه قال : « آخر النسك الطواف 
بالبدت »9 , 

أما المككي والحائض » فإنه لا بشرع في حقمّها » ولا يازم بتركها له شيء . 

فعن ابن عباس رضي الله عنه| أنه قال : « رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت » 
رواه البخاري ومسل . ا 00 

وفي رواية قال اس اناس أن يكون آخر عبدم بالبيت »> إلا أنه خفّف عن 
المرأة الحائض » . 

. أما المككي فإنه مق بمككة ء وملاؤم لها » فلا وداع بالنسبة له‎ - ٠١ 


؟ - قال في الروضة الندية : قال في الحجة : والسر فيه تعظم البيت تيكون هو الأرل وه الآخر 
ورا كه اسرد فو 





وه 


ورؤيا عن صفية زوج النبي عَللُوٍ : أنبا حاضت فذكر ذلك للنبي مَلِئْوٍ فقال : 

« أحابستنا هي » ؟ فقالوا : إنها قد أفاضت . قال : « فلا إذا » . 
حكمه ٠‏ 

اتفق العاماء : على أنه مشروع . 

لما رواه مسلم وأبو داود » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان الناس ينصرفون 
في كل" وجه . فقال النبي مظن : «لا ينفر' أحدم حتى يكون آخر عبده في البيت » . 
واختلفوا فى حكمه : 

فقال مالك » وداود » وابن المنذر : إنه سنة » لايحب بتر كه شيء . وهو قول 
الشافعي . 

وقالت الأحناف » والحنابلة » ورواية عن الشافعي : إنه واجب »© يازم' بتركه دم . 
وقته ١‏ 

وقت طواف الوداع » بعد أن يفرغ المره من جمبع أعماله » ويريد السفر » لنكون 
آخر عبده بالبيت . كا تقدم في الحديث . 

فاذا طاف الحاج” سافر تو]”")دون أن يشتغل بِسمْع أو بشراء ولا يقم زمناً . 

فان فعل شيئا من ذلك »2 أعاده . 

اللبم إلا اذا قضى حاجة في طريقه » أو اشترى شيئاً لاغنى له عنه من طعام » فلا 
يد لذلك . 

لأن هذا لا يخرجه عن أن يكون آخر عبده بالبيت . 

ويستحب للموداع أن يدعو بالمأثور عن ابن عباس رضي الله عنهها . وهو : 

« اللبم إني عبدك » وابن عبدك > وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من 
خلقك » وسترتني في بلادك ححتى بلغتني - بنعمتك - الى بيتك » وأعنتني على أداء 
نسكي »2 فإن كنت رضيت” عني فازدد عني رضا » وإلا نفن الآن فارض عني قبل أن 
تنأى عن بيتك داري . فبذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك » 

١‏ ترا :أي فوراً. 

شل 


والعصمة في ديني » وأحسن منقلبي » وارزقني طاعتك ما أبقيتني واججمع' لي بين خيري 
الدنيا والآخرة » إنك على كل شيء قدير » . 
قال الشافمي : أحب” ؛ اذا ودع البيت » أن يقف في الملتزم . 
وهو ما بين الرأكن والباب . ثم ذكر الحديث . 
كيفية أداء الحج 
إذا قارب الحاج الممقات استحب” له أن يأخذ من شاربه وبقص سُعره » وأظافره » 
ويفتضل » أواجرها »ورنطيت:؟ يلين لبان الإحرام . 


فإدا بلغ المبقاث صلى ر كعتين وأحرم ( أي نوى الحج » إن كان مفرداً » أو العمرة 
00 


دعذا الإحزاء رركن #لايضج الثساك بدريت.: 

أما تعيين نوع النسك » من إفراد » أو تمتع » أو قران فليس فرضا . 

ولو أطلق النية ولم يعين نوع خاصاً صح إحرامه . 

وله أن يفعل أحد الأنواع الثلاثة 

وبمجرد الإحرام تسرع له التلسة بصوت مرتفع » كما علا شرفا » أو هبط واديا » 

أو لقي ركبا » أو أحداً » وني الأسحار » » وفي دأبر كل صلاة . 

وعلى ا حرم أن نتعنت الماع ودواعبه » ومخاصمة الرفاق وغيرهم » والجدل فيا لا 
فائدة فيه » وأن لا يتذوج “ ولا يزوج غيره . 

ويتجنب أيضا لبس الخبط والحذاء الذي يستر ما فوق الكعرين . 

ولا يستر رأسه ولايمس طبباً » ولا يحلق شعراً . ش 

ولا بقض ظفراً و ولا يتعرض لصيد البد مطلقا » ولا لشجر الحرم وحشيشه . ٠‏ 

فاذا دخل مكة المكرية ابتيوىي* له أن يدخلبا من أعلاها بعد أن يغتسل من بئر 
ذي طوى » بالزاهر » إن تبسر له . 

ثم يتجه الى الكعبة فيتخلباس !ذبن السلام > :3اكز) ادع دخو المسجد » 
ومراعباً آداب الدخول » وملتزما الخشوع » والتواضم » والتلمبة . ش 


شت 


فاذا وقع بصره على الكعبة . رفع يديه وسأل الله من: فضله » وذكر الدعاء المستحب 
في ذلك . 0 1 

ويقصد رأساً الى الحجر الأسود » فبقبّه بغير صوت أو يستامه بيده ويقبلها . 

فان م يستطع ذلك أشار إليه . 

ثم يقف بحذائه » ملتزماً الذكر المسنون » والأدعمة المأثورة » م شرع في الطواف . 1 
. ويستحب له أن يضطبع ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول . 

ويمشي على همنته في الأشواط الأربعة الماقبة . 

يسن له استلام الر كن الماني » وتقبيل ا حجر الأسود في كل شوط". 

فاذا فرغ من طوافه . توجه الى مقام إبراهم ال : « واتتخذوا من 
مقام إبراهم مُصلى » . 

فبصلي ركمتي الطواف . 

ثم يأتي « زمزم » فيشرب من ماءها ويتضلع منه . 

وبعد ذلك يأتي «-الملتزم » فيدعو الله عز وجل با شاء من خسري الدنيا والآخرة. » 
ثم يسثم الحجر ويقبله ويخرج من باب « الصّفا » الى « الصّفا » تاليا قول الله تعالى : 

ات الصفا والمروة من شعائر الله » الآية . 


ويصمد عليه » ويتجه الى الكمبة > فبدعو بلدعا اأر ثم ينال فيمتي في المسعى » . 
ذاكراً داعي بما شاء . : 


اذا بلع « مابين الميلين » هرول > ثم يعود ماشا على رسله حتى يملغ المروة » 
فيفع لكر رشك ال الكعنا #رواقيا كا درا هذا القواط الأول 

لط ا كل الك بن ان جيه افا . 

وهذا السعي واجب على الأرجح » وعلى تاركه ‏ كله أو بعضه دم . 

قأذا كان الحو متنا تعلق رأببه أو تاد 

وبهذا تتم عمرته » ويحل له ما كان محظوراً من محرمات الإحرام » حتئ النساء . 


لاو 


أما القارن والمفرد فسقمان على إحرامه) . 

وفي اليوم الثامن من ذي الحجة » يحرم المتمتم من منزله . 

ويمخرج > هو وغيره ممن بقى على إحرامه إلى منى » فببيت بها . 

فاذا طلعت الشمس ذهب الى « عرفات » ونزل عند مسجد « نتّمرة » واغتسل » 
وصلى الظبر والعصر جمع تقديم مع الإمام » يقصّر فمها الصلاة . 

هذا اذا تسسر له أن يصلي مم الإمام » وإلا صلى جمعاً وقصراً » حسب استطاعته . 

ولا يبدأ الوقوف بعرفة إلا بعد الزوال . 

فيقف بعرفة عند الصخرات » أو قريب منها . 

فإن هذا موضع وقوف الني مَلِتع . 

والوقوف ب « عرفة » هو ركن الحج الأعظم . 

ولا يسن ولا ينبغي صعود جمل الرحمة . 

بل القبلة » ويأخذ في الدعاء » والذكر » والابتبال حتى يدخل الليل . 

ار اللبل أفاض الى « المزدلفة » فيصل بها المغرب والمشاء جمسع تأخير . 
ويبيت بها . 

فاذا طلع الفجر وقف المشعر الحرا م. وذكر الله كثيراً حتى 'يسفير البح » 
فينصرف بعد أن يستحضر المرات > ويعود الى « منى » . 

والوقوف بالمشعر الحرام واجب »> يازم بتركه دم . 

ومح حواري و لين بحن سي در 

ثم يذبح هديّه' - إن أمكنه ‏ ويحلق شعره أو يقصره . وباطلق يحل لد كل ما كان 
حرم علمه » ما عدا النساء . 

ثم يعود الى مككة . فيطوف بها طواف الإفاضة و >افيطوف 
- كا طاف - طواف القدوم . 

وسطوفة ا شر ات ابا را فة اا و د شْ 


ع 


يمه 


وإن كان مفرداً » أو قارنا » وكان قد سعى عند القدوم » فلا يازمه سعي آخر . 

ثم يعود الى « منى » فيبيت بها . 

والمبيت بها واجب » يازم بتركه دم . » 

واذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر من ذي النجة رمى المرات الثلاث » مبتدثا 
بالجرة التى تلى « منى » ثم برمي المرة الوسطى . ويقف بعد الرمي » داعبا ذاكراً » ثم 
يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها . ش 

وينبغي أن برمي كل جمرة يسبع حصيات قبل الغروب . 

ويفعل في اليوم الثاني عش مثل ذلك . 

ثم هو خير” بين أن ينزل الى مكة قبل غروب الوم الثاني عشر » وبين أن يبيت 
ويرمي » في البوم الثالث عشر . 

ورمي المار واجب يحبر تركه بالدم . 

فاذا عاد الى مكة وأراد العودة الى بلاده طاف طواف الوداع » وهذا الطواف 
واحب. ش 

وعلى تار كه أن يعود الى مكة لبطوف طواف الوداع إن أمكنه الرجوع > وم يككن 
قد تحاوز الممقات » وإلا ذبح شاة . 

ويؤخذ من كل ما تقدم أن أعمال الحج والعمرة » هي الإحرام من المبقات » والطواف 
والسعي » والحلق » وبهذا تنتبي أعمال العمرة . 

ويزيد عليها الحج والوقوف بعرفة » ورمي الجار » وطواف الإفاضة » والمبيت 
ب« منى » »> والذبح » والحلق أو التقصير . 

هذه هي خلاصة أع ال الحج والعمرة . 

استحباب تعجيل العودة : 


عن أبي هريرة : أن رسول الله ملت قال : « السّفر قطعة من العذاب » ينع أحدكم 
54٠‏ 


طعامه وشرابه » فاذا قضى أحدم نبمته”"فليعجل' الى أهلد » رواه البخاري ؛ ومسل . 
وعن عائشة : أن رسول الله ينه قال : د اذا قصى أحد'م حَجنه فليِتَمَجل الى 
أهله » فإنه أعظم لأجره » رواه الدارقطني . ' 


وروى مس عن العلاء بن الحضرمي : أن رسول الله َْهْ قال : « يقي المباجر بعد 
قضاء نسكه ثلاثاً » , 1 


اللإحصار 
الإحصار : هو المنع والحبس » قال الله تعالى : « فإن أحصيرتم “نما اسلبلسَر” امه 


الفدي ». 
وقد نززلت هذه الآية في حصر الني ملح » وأملعه هو وأصحابه في الحديبية عن 


والمراد به : المنع عن الطواف في العُمْرة . وعن الوقوف بعرفة » أو طواف الإفاضة 

وقد اختلف العاماء في السدب الذي يكون به الإحصار . 

قال مالك » والشافعي : الإحصار لا يكون إلا بالعدو” . 

لأن الآية نزلت في إحصار الني مَلَِ به . 

وقال ابن عباس : لا حصر إلا حصر العدو" . 

وذهب أكثر العاماء منهم الأحناف » وأحمد- الى أن الإحصار يكون من ك” 
حابس يحبس الحاج عن البيت من عدو”" أو مرض يزيد بالانتقال » والحركة » أو خوف » 
أو ضياع النفقة ؛ أو موت بحرم الزوجة في الطريق »> وغير ذلك من الأعذار المانعة » 
حتى أفتى أبن مسعود رجلا لد غ4 بأنه حصر . 

واستدلوا بعموم قوله تعالى : « فإن' أحصر'تم' » وأن سبب نزول الآية إحصار الني 
َه بالعدو" فإن العام' لا يقصر على سببه . 
١‏ - نجمثه ' باوغ النهمة : شدة الشبرة في الحصول عل الشيء , 
ف - كافرا كان أو افيا , 
54١ 14١‏ 





وهذا أقرى من غيره » من المذاهب . 
على المحصر شاة فيا فوقها : 
الآية صريحة في أن على المحصر أن يذبح ما استيسر من الهدي . 


وعن ان عباس رضي الله عنها : « أن النبي ملت قد أحصر فحلق وجامع نساءه 
ونحر هديه » حتى اعتمر عاما قابلآ » رواه البخاري . 


وقد استدل بهذا الحبور من العاماء على أن الحصر يحب عليه دبح شاة أو بقرة أو 
محر بدلة "٠.‏ 

وقال مالك ؛ لا يحب . 

قال في « فتح العلام » : والحتى؛ معه » فإنه لم يكن مع كل المحصرين هدي" . 

وهذا اهدي الذي كان ممه يلع ساقه من المدينة متنفلاً به . 

وهو الذي أراده الله تعالى بقوله : « والهدي معكوفا أن يبلغ عي » ٠‏ 

والآية لا تدل على الإيحاب . 
موضع ذبح هدي الاحصار : 
. قال في « فتح العلام » : اختلف العاماء - هل مره يوم الحندايبية في الحل” أو في 


الحرم ؟ 
وظاهر قوله تعالى ؛ « اهدي ممْكوفا أن يَنْلمْ حله » أنهم نحروه في الحل' . 
وفي محل” نحر اهدي لامحصر أقوال : 


الل سير أده ندع امتويسة عل لوعن ارعل2. 

الثاني للحنفية : أنه لا ينحره إلا في الحرم , ١‏ 

الثالث » لان عباس وجماعة : أنه إن كان يستطيع البعث به الى الحرم » وجب" 
عليه » ولا يحل حتى ينحر في محله ٠‏ . 

وإن كان لا يستطيع البعث به الى الحرم حر في محل إحصارء ٠‏ 


4 


لا فضاء عل المحصر إلا أن يكون عليه فرض الحج 0 

وغن ابن عباس رضي الله عنها » في قوله تعالى : د فإن' أحصر'تم أما استسسر من. 
اهدي ». يقول : من أحرم بحج أو بعمرة ثم حبس عن البيت» فعليه ذبح ما اسنئسر من 
اهدي : شاة نما فوقها » يذبح عنه . 0 01 

فإن كان حّحنة الإسلام » فعليه قضاؤها . 

وإن كان حدجة بعد حج الفريضة فلا قضاء عليه . 

وقال مالك : إنه بلغه أن النبي ينه جاء هو وأصحابه الحديبية فنحروا الفهد'ي” » 
وحلقوا رؤوسهم » وحلدُوا من كل شيء » قبل الطواف بالببت » ومن قبل أن يصيل 
اهدي الى البسث , 

ثم ل بذكر أن النبي َه أمر أحدأ من أصحابه » ولا من كان معه أن يقضوا شيئا » 
ولا يعودوا له والحديبية خارج” من الحرم » رواه البخاري . 

قال الشافمي » فحيث أحصر ذبح ' وحل » ولاقضاء عليه من قبل أن الهم 
بذكر قضاء . [ 

ثم قال لأنا عامنا - من تواطؤ حديثهم - أنه كارن معه في عام الحديبية رجال 
معروفون » ثم اعتمروا مرة القضاء فتخلف بعضهم في المديئة من غير ضرورة » في نفس 
ولا مال ولو ازم القضاء لأمرم بألا يتخلفوا عنه . 

وقال : وإنا سمليت عمرة القضاء » والقضية © لامقاضاة الني وقعت بين الني ملم » 
وبين قريش > لا على أنه واجب قضاء تلك العمرة . 
جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض وئحوه : 

ذهب كثير من العاماء» الى جواز أن يشترط المحرم عند إحرامه» أنه إن مرض تحلل. 

فقد روى مس عن ابن عباس رضي الله عنما2 أن الني يِه قال لضباعة : « حجي» 
واشترطي أن" حلي حبث تمبسني » . 

فإذا أحصِر بسبب من الأسباب » من مرض » أو غيره » إذا اشترطه في إحرامه فله 
أن يتحلل وليس عليه دم » ولا صوم . 

كسوة الكعبة 
كان الناس على عبد الجاهلية يككسون الككعبة » حتى جاء الإسلام فأقر” كسوتها . 
و 


فقد ذكر الواقدي عن إسماعيل بن إبراهم بن أبي حبيبة عن أبيه قال : كسِي إلبيت 
في الجاهلية الأنطاع(" ثم كساه رسول الله مِلَِعِ الثباب المانية . وكساه عمر واعئات 
القباطي” » ثم كساه الحجنّاج الدايباج . 

وروي : أن أول من كساها أسعد' الميري” وهو « تمّم » . 

وكان ابن عمر رضي الله عنهها يحلل أبد'نة القباطي والأنماط" والحلل » ثم يبعث بها 
إلى الكعبة يكسوها إياها » رواه مالك . 

وأخرج الواقدي أيضا عن إسحاق بن أبي عبد بن أبي جعفر مد بن علي قال : 

كان الناس ببدون الى الكعبة كسوة » ويبدون إلبها البدن عليها الحبرات) فيُبعث 
بالحبرات الى السيت كسوة . 

فاما كان يزيد بن معاوية كساها الديباج . فاما كان ابن الزبير اتبع أثره . 

وكان يبعث الى 'مصعب بن الزبير » لسسعث بالكسوة كل سلة » فكان يككسوها يوم 
عاشوراء . 

وأخرج سعيد بن منصور : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( كان يازع ثياب 
الكعبة في كل سنة » فيقسمبا على الحاج” فيستظلون بها على السمر" بمكة . 

تطييب الكعبة 


. عن عائشة رضي الله عنها قالت : طيبوا البيت © فإن ذلك من تطبيره . 
وطمّب ابن الزبير جوف الكعية كانه , 
وكان يحسّر الكعبة كل يوم برطل من جمر”" ويحسّرها كل جمعة برطلين . 


, الأنطاع ؛ جمع نطع رهو ما يفرش عل الأرض كالبساط ؛ ويصئع من املد الأخر‎ - ٠١ 

؟ - القباطي ؛ جمع قبطية » رهو الثرب من ثياب مصر » رقيق أبيض لأنه منسوب الى القبط » وثم 
أهل مصر . 

م - الأفاط ؛ جمع نمط » نوع من البسط . 

. الحبرات : جمع حبرة » وهو ما كان مغخطط من البرود من ثياب اايمن‎  » 

م - السمر ؛ نوع من الشجر . 

د - المجمر : العرد الذي يتطيب به , 
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النبي عن الإالحاد في الخرم 
قال الله تعالى : « ومن 00 فيو بإلحاء (") بظل نذاقلهة من عذاب ألمر» ٠.‏ وروى 
أبو داود عن موسى بن باذان قال : أتيت يَمْلى بن أمية فقال : إن رسول العلل 
قال : « احتكار” الطعام في الحرم إلحاد فيه » . 01 
وروى البخاري في التاريخ الكبير » عن يعلى بن أمية أنه سمع عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يقول : « إحتكار الطعام إلحاد » . 

ظ وروى أحمد عن ابن حمر رضي الله عنه|: أنه أتى ابن الزبير وهو جالس في الحجر» 
فقال : يا ابن الزبير » إياك والإلحاد في حرم الله عز وجل » فإني أشبد لسمعئت رسول 
الله يلد يقول : 'يحلها رجل من قريش . 

وفي رواية : سلحد فبه رجل من قريش» لو وزنت ذنوبه وذنوب الشّقلين لوز نتها» 
فانظر أن لا تكون هو . 

قال يجاهد : تضاعف السيئات بمكة » يا تضاعف الحسنات . 

وسثل الإمام أحمد : هل تكتب السيئة أكثر من واحدة ؟ فقال : لا » إلا بمكة » 
لتعظم البد . 

غزو الكعبة 

روى البخاري ومسل عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يِل : «يغزو 
جيش” الكعبة » فإذا كانوا ببسداء!")من الأرض 'مخسف بأ وهم وآخرهم »2 قلت : يا رسول 
الله » كيف وفيهم أسواقبم' ومن ليس منهم؟ قال : «'يخسف بأوهم وآخرم ثم يبعثون 
على نيأتهم » . 
استحباب شد الرحال الى المساجد الثلاثة ٠‏ 

عن سعبد بن المسيلب عن أبي هريرة عن النبي يلتم قال : « لا تشد” الر“حال » إلا الى 
ثلاثة مساجد : المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى » رواه البخاري ومسل 


وأبو داود . 





. الإلحاد : أي العصيان , ؟  ببداء : فلاة رصحراء‎ - ١ 
. م - أسواق : جمع سوق » وقد يككون في السوق الصالحون لقضاء مصالحهم‎ 
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وني لفظ : « إنما يسافر إلى ثلاثة مساحد : مسحد الكعبة » ومسحدي » ومسحد 
إيليا »(", 1 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت : ديا رسول الل» أي' 551 
أو'ل ؟ قال : المسجد الحرام » قلت : ثم أي ؟ قال : المسجد الأقصى . قلت : 5 بينها ؟ ١‏ 
قال : أربعون منة » ثم أبن ١ك‏ كلك امد مد يدر :نافدر 0 
وإنما شرع السفر الى هذه المساجد الثلاثة » لما فمها من فضائل وميزات ليسث في 
غيرها . ش 

. فعن جابر رضي الله عنه : أن رسول الل يلم قال : « صلاة في مسحدي أفضل من 
ألف صلاة فيا سواه . إلا المسجد الحرام » وصلاة في المسجد الحرام . أفضل من مائة 
ألف صلاة فيا سواه » رواه أحمد بسند صحيح . 

وعن أنس بن مالك : أن رسول الله يِلِنمٍ قال : « من صلى في مسجدي أربعين صلاة» 
لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار » وبراءة” من العذاب > وبرىء من النفاق » رواه 
أحمد والطبراني بسند صحيح .. 

وقد جاء في الأحاديث : أن فضل الصلاة في مسجد بيت المقدس أفضل مما سواه من 
المساحد ل غير المسجد الحرام والمسجد النبوي مخسمائة صلاة . 20 
أداب 0 المسحد اللبوي واداتب الزيارة ١‏ 

سب 1 ستحب إتيان مسجد رسول ال يل بالسكينة والوتقار وأ بكرف طقن 
بالطيب »> ومتجمّلاآً يحسن الثياب » وأن يدخل بالر'جل اليمنى » ويقول : أعوذ بالل 
العظم » وبوجبه الكريم » وسلطانه القديم » من الشيطان الرجمم » سم الله » اللبم صل" 
على مد وآله وسم » اللهم اغفر لي ذنوبي » وافتح لي أبواب رحمتك . 

؟ ‏ وايستحب أن يأتي الروضة الشريفة أولاً» فيصلى بها تحية اللبجد » في أدب 
وخشوع . 1 

- فإذا فرغ من الصلاة ‏ أي تحية المسجد ‏ اتجه الى القبر الشريف > مستقملاً له 
ومستديراً القبلة » فيسم على رسول الله يلدع قائلا : 

٠‏ السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا نبي الله » السلام عليك يا خيرة خلتى الله 





. إيليا : القدس‎ - ١ 
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من خلقه » السلام عليك يا خير خلق الله » السلام عليك يا حبيب الله » السلام عليك يا 

ل الك ؛ الما طيك ١.‏ برل رب لمان ' السلام عليك يا قائد الغر" تلن 

أشبد أن لا إله إلا الله » وأشبد أنك عبده ورسوله وأميله وخيرته من خلقه . 

وأشبد أنك قد بلهت الرسالة » وأذيت الأمانة » ونصحت الآمة * وجاهدت في اله 
حت" جباده . 

؛ ‏ ثم يتأخر نحو ذراع الى الجبة اليمنى . فيسل على أبي بكر الصدايق »> ثم يتأخر 
أيضا نحو ذراع . فيسل على عمر الفاروق رضي الله عنما . 

ه - ثم يستقبل القبلة » فبدعو لنفسه » ولأحابه » وإخوانه » وسائر المسامين . ثم 
ينصرف . ش 

؟ - وعلى الزائر أن لا يرفع صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه » وعلى ولي؟ الأمر أن يملع 
ذلك برفق . 

فقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » رأى رجلين يرفعان أصواتها في المسجد 
النبوي » فقال : لو أعم أنكىا من البلد » لأوجعتكى| ضربا . 

7 - وأن يتحنب التمسح بالحجرة ‏ أي القبر ‏ والتقبيل لها . 

فإن ذلك مما نبى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام . ش 

روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله َنم قال : ١‏ لا تجملوا 
بيوتك قبوراً » ولا تحعلوا قبري عدا . وصلوا علي" فإن صلاتكم تملغني حيث كلتم » . 

وقد رأى عبد الله بن حسن رجلا ينتاب” قبر رسول الله لتم بالدأعاء عنده فقال : 

يا هذا » إن رسول الله مَلِيَهِ قال : « لا تتخذوا قبري عبداً » وصلوا علي" حيها كنم » 
فإن صلاتك تبلغني » . 

فنا أنثت اوهل تومن بالأندلسن الاسواء:. 
استحباب كثرة التعبد في الروضة الباركة 

روى البخاري عن أبي هريرة: أن رسول الله ملكو قال : «ما بين بيت ومنبري روضة 
من رياض اسكنة('2» ومنبري على حواضي » . 





١‏ - قمل في معنى « روضة من رياض الجنة » : أن ما حدث فمها من الميادة والعلم يشبه أن يكرت 
روضة من رياض الجنئة . ويككون هذا كقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا مررتم برياض الجنة » فارتموا . 
قالوا : يا رسول الله ٠‏ وما رياض الجنة ؟ قال : حلق النذاكر » , 1 
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استحباب اتيان مسجد «قباه والصلاة فيه 

فقد كان رسول الله مِلِْمٍ » يأتيه كل" سبت » راكبا وماشيا ويصلي فيه ركمتين . 

وكان عليه الصلاة والسلام برغكب” في ذ لك فيقول : من تطبر في بيته » ثم أتى 
مسحد قباء » فصلى فمه صلاة » كان له كأجر 'عمرة . 

رواه أحمد والنسائي وابن ماجة والحام وقال : صحيح الإسناد . 

فضائل المدينة 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ملِنم قال : إن الإيمان 
لبأررز” الى المدينة ا تأرز' الحمة إلى اجحترها 00 

وروى الطبراني عن أبي هريرة - بإسناد لا بأس به- أن رسول الله مَل قال : 
المدينة قبة الإسلام » ودار الإيمان » وأرض الهجرة » ومثوى الخلال والحرام . وعن حمر 
.رضي الله عنه قال : غلا السعر بالمدينة فاشتد الجبد . 

فقال رسول الله َي : « اصبروا » وأبشروا فإني قد ياركت على صاع ومدام » 
ع كلوا ولا 3 تنفرقوا » فإن طعام الواحد يكفي الاثنين » وطعام الاثنين يكفي الأربعة » 
.وطعام الأربعة يكفي الخمسة والستة » وإن البركة في الماعة » من صسسارل على لأوانها 
بوشداتها » كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة » ومن خرج عنها » رغبة عما فيها أبدل الله 


به من هو خير منه فها » ومن أرادها بسوء أذابه الله كا يذوب الملم في الماء» رواه 
البزار بسند جمد 8 


فضل الموت في الدينة 
روى الطبراني بإسناد حسن عن امرأة يتممة كانت عند رسول الله يَيلَِع من ثقيف : 


أن رسول الله يلتم قال : « من استطاع منك أن يموت بالمديئة فلسَّْت © فإنه من مات 
بها كنت له شهيدا » أو شفبعاً يوم القيامة » . 

ولهذا سأل حمر - رضي الله عنه ‏ ربّه أن يموت في المدينة . 

فقد روى البخاري” عن زيد بن أسم عن أببه : أن عمر قال : « اللهم ارزقني شبادة 
غي سبيلك واجعل موتي في حرم رسولك عَلفْه » . 


. يأرز ؛ أي ينغم ويتجمع‎ - ١ 
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الفهرس 
مقدمة : بقلم حسن البنا ه 
مقدمة المؤلف ٠‏ 
بيد 9 
الطهارة ‏ المياه وأقسامها ١١‏ » الماء الذي خالطه طاهر ١8‏ 2 الماء الذي 
لاقته نحاسة ١9‏ » السور 7١‏ . 


النجاسة ١١‏ » أنواعبا ؟؟ » بول وروث ما لا يؤكل مه ه؟ » الجلالة 70 
الخمر 7 » الكلب 87 > تطبير البدن والثوب +8 » والأرض 274 والسمن م؟ » 
وجلد الميتة +7 » والمرآة 8م؟ > والنعل 4 ©» فوائد تكثر الحاجة إليبا ١‏ » 
سان الفطرةٌ بم , 

الوضوء +” »> فرائضه م” . 

سئن الوضوء ه” » مكروهاته ه؛ » نواقض الوضوء 46 . 

مالا ينقض الوضوء 4 . 

ما يجب له الوضوء ؟؛ . 

مايستحب له .5ه » فوائد يحتاج المتوضىء إليها اه . 

الغفسل هه » موجباته ؟ه . 

ما يحرم على الجنب 8ه . 


أركان الفسل ؟+ »2 سننه #>» غسل المرأة 44> مسائل تتعلق بالفسل 68. 
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| التهمم 25 دليل مشسروعيته +5 © الأسباب المببحة له ٠0‏ 6 كيفية 
التيمم ١5‏ »2 نواقضه .+ » صلاة فاقد الطبورين 7١‏ .' 

الحيض 27١‏ وقته 7١‏ > مدته 7 » مدة الطبر بين الحمضتين 7 . 

0 النفاس 7 » مدته مب » ما يحرم على الحائض والنفساء 7 . 
الاستحاضة ه207 أحوال المستحاضة وى أحكاببا ٠ , ٠‏ 


الصلاة 7 2 منزلتها في الإسلام +20 حم ترك الصلاة ١٠م‏ » عدد 
الفرائض م > مواقيت الصلاة م » استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول 
وقتبا م > إدراك ركعة من الوقت .5 » النوم عن الصلاة أو نسمانها .و » 
الأوقات المنبي عن الصلاة فيها ١‏ > التطوع أثناء الإقامة #ره . 


الأذان )و » فضله 44 ©» كيفيته 46 » التثويب 5و» كمفمة الإقامة ببه» 
الذكر عند الأذان 0ه » ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن به » الأذان في أول 
الوقت وقبله ٠٠١‏ 2 ما أضيف إلى الأذان وليس منه ٠١‏ . 


شروط الصلاة 6١١+‏ كيفية الصلاة ١١١‏ : 


فرائض الصلاة ١١‏ » أصح ما ورد في التشهد م١١‏ » السلام 0١‏ . 
سنن الصلاة ١7١‏ > الإذكار والأدعية بعد السلام ١49‏ . 


التطوع »4 مشروعرتله برو| 6 أقسام التطوع ٠64‏ »© سنة 
الفحر ١66‏ » سنة الظبر ١68‏ » قضاء سنت الظهر ١69‏ » سنة المغرب ١٠١‏ »6 
ما يستحب فيبا > سنة العشاء 1٠١‏ » السان غير الم كدة 9 >» استحباب 
الفصل بين الفريضة والنافلة بمقدار ختم الصلاة 14١‏ » الوتر 2057 القنوت >١9‏ 
قيام الليل 4 > قيام رمضان 4 © صلاة الضحى ١7‏ »> صلاة الاستخارة 
ها > صلاة التسبيح ١17‏ > صلاة الحاجة »> صلة التوبة ١٠م١‏ »6 
صلاة الكسوف .م » صلاة الاستئقاء "م > سحود التلاوة 6م١6‏ السحود 
في الصلاة > تداخل السحدات ولم١‏ »> قضاؤه 50 ؛ سحدة الشكر 
»© سحود السهو ١6٠١‏ . ش 
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.ضصلاة الجماعة ١5+‏ 2 استحياب 2 تخفيف. الإمام وو » الأخسسق بالإمامة 
4 الي م( باالموات ” 0 20000 

المساجد 4.٠٠1٠‏ زخرفة المساجد ١٠؟‏ 

المواضع المدبى عن الصلاة فيها 7١‏ . 

السترة أمام المصلي 7١‏ 62 مشروعية دفع المار بين يدي المصلي 71١8‏ . 

ما يباح في الصلاة ١؟‏ »2 . شغل القلب بغير أعمال الصلاة م78 . 

مكر وهات الصلاة +77 . 

مبطلات الصلاة 9؟ . 
0 قعناه الصلاة ا" ؛ صلاة المريض 704 >2 صلاة الخوف.ه7 »> كيفية 
ش صلاةٌ المغرب: في الخوف 70 > صلاة الطالب والمطلوب م7 . 


صلاة السفر ٠+‏ > قصر الصلاة الرباعية 217 م 
أدعية السفر 741 . 

الجمعة )+ » وحوب صلاة المعة 64 »4 خطبة المعة 2 الصلاة ة في 
الزحام 75 . 

صلاة م 59 »2 الخروج الى المصلى 74 »> خطبة العبد "0١‏ . 


الركاة +820 > حم مانعها ١4١‏ » على من تجب 2789 الأموال التي تحب 
فببا الزكاة 5م؟ 6 الزكاة في الأرض الخراجمة و٠“‏ » زكاة العسل باءس » 
زكاة الحبوان م 22 حم الأوقاص >2٠‏ زكاة غير الأنغام ١أإ‏ »2 زكاة 
الركاز والمعادن ”١6‏ » زكاة الخاريج من البحر 19" » هلاك المال ١‏ «#م » الزكاة 
في المال المشترك ««م »> مصارف الزكاة ع #س »> زكاة الفطر م" »> هل في المال 
'حق سوى الؤكاة' ليد 5 الصدقات بوم » شكر المعروف 00 


» الضياه 4ب“ » أقسامه هبس » مرح روداة 6” © على من تحب نوس‎ ١ 
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صيام الكافر والصبي ١لا“‏ » الرخص في الفطر «ابماس »2 الأيام المنبي عن صيامها 
“لاس > صيام التطوع .٠م”‏ » آداب الصيام وم” » مباحات الصيام 788 » 
ما يبطل الصيام موس 6 قضاء رمضان بوم »2 لملة القدر 64“ , 


الاعتكاف 2٠٠١‏ 2 شروطه ‏ أركانه )٠.١‏ »؛مابباح لمعتكف 4.4 2( 


الجبنائزر 4.5 > دف السنة في المرض والطب 4 » التداوي ١1؛‏ 2 
المريض من السكن بين الأصحاء 419 » استحباب ذكر الموت والاستعداد له 
بالعمل 4١8‏ » ما يسن عند الاحتضار 49١‏ > غسل الممت .48 »> الكفن هم« » 
الصلاة على المست 4+#؛ » كمفمة الصلاة على الجنازة 447 »2 الدفن لاه؛ © السنة 
في بناء المقابر 457 2 المرأة موت وفي بطنها جنين حي 47١‏ » النبي عن سب 
الأموات ١‏ > نقل المست 47 » التعزية 404 » زبارة القمور لالا4 » سؤال:٠‏ 
القبر !م؛ » مستقر الأرواح 41 . 


الذكر 46م؛ > فضل الاستغفار 444 »© ذكر كفارة الجلس 445 » ما يقوله 
من اغتاب أخاه المسلم 445 . 


الدعام +و؛ » أذكار الصباح والمساء 9.ه » أذ كار النوم ٠ه‏ » أذكار 
المازل لمم٠ه‏ » ما يقال عند الملاء و.ه » الذكر عند رؤية الملال ١٠ه‏ »؛ من 
جوامع أدعية الرسول يلتم 4١ه‏ » ما جاء في السفر 9١ه‏ »2 الاستشارة 
والاستخارة ١ه‏ » أدعبة السفر اه » ركوب البحر عند اضطرابه 9ه . 
الحج الاه : فضله لالإه » ششروط وجوب الحج ."اه > من مات وعليه حج 
“لاه > لا صرورة في الإسلام مه » حجة رسول الله ينو 54١‏ » المواقيت 
44 » الإحرام أمه» آدابه لامم» أنواع الإحرام ووم » التلسة همه » ما 
بباح للمحرم اكه » تظلل المحرم 4ه »> محظورات الإحرام ااه »> حك من 
ارتكب بحظوراً من محظورات الإحرام 4ه » صيد الحرم وقطصع شجره 
4 > حدود الحرم المكي 58١‏ > حرم المديئنة ١4ه‏ » ما يستحب لدخغول 
مكة والبيت الحرام 4ه » الطضواف ومه » شروط الطواف 48ه » سان 
الطواف .1ه ؟ المرور أمام المصل في الحرم المكي هوه > ركوب الطائف 
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هده > الششرب من ماء زمزم 045 > دخول الكعبة وحجر اسماعيل ووه > 
السعي بين الصفا والمروة 6 > التوجه الى مني هم.د ؛ جواز الخروج قبسل 
يوم التدوية 50 ؛ التوجه إلى عرفات ٠.5‏ » الوقوف بعرفة 05 >2 صيام عرفة ٠‏ 
»© اجمع بين الظبر والعصر ١١‏ » الإفاضة من عرفة 4» المع بين المغرب 
والمشاء بالمزدلفة 81 © المبيت بالمزدلفة والوقوف بها 1+ > أعمال بوم انحر 
7 #التخلل الأول والثالل 554 ري الفيسان 49 المزيت ني مابا» 
منى يرجع من ملى 8717 2 المدي 2 متى تجب المدنة 5989 © أقسامه 
4 >2 شروط هدي 814 » ركوب الهدي 5/0 > وقت الذبح 05+ »2 الحلق 
أو التقصير ,4 » طواف الإفاضة + . 


العمرة مم٠‏ . 


طواف الوداع و , 


كيفية أداء الحج 579 . 
الاحصار ١0؟‏ . 


كسوة الكعبة «0؟ . 


تطييب الكعبة 4 ؛ استحباب شد الرحال الى المساجد الثلاثة م)+ » 
آداب دخول المسحد النبوي وآداب الزيارة 545 . 
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